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فى هذا الكتاب ‏ ضمن سلسلة الزبدة - يصل الشعر العربى إلى الذروة» 
وفيه يسترخي» فليس بعد بلوغ القمة إلا بده الهبوط من الجانب الآخر. 

يتوهج ابن الرومي», فإذا اكتهل سمع تشبيهات الأمير الشاب ابن المعتزء 
ويموت ابن الرومي قتيل طول لسانه» وبعده بسنوات قلائل يموت ابن المعتز 
قتيل طموحه. ثم تمضي سبع سنين ويولد المتنبي ويعيش نصف قرن» وفي 
كهولته يلمع نجم الأمير الشاب أبي فراس. يموت المتنبي قتيل طول لسانه» 
وبعده بثلاث سنوات يموت أبو فراس قتيل طموحه. وتمضي ست سنين ويولد 
المعري. وكان يجب أن يموت قتيل جرأته. لكنه عُمْر إلى ما بعد الثمانين 
ومات على فراشه. وسننتظر مئة وثلاثين سنة لنشهد مولد البهاء زهير الذي مات 

يبدأ الكتاب بابن الروميء. الشاعر الذي لزم مدينته بغداد لا يكاد 
يغادرها. كانت يغداد عاصمة الدنيا. ويصدق فى تلك البغداد قول صمويل 
جونسون في لندن «إن مللت لندن فقد مللت الحياة» فلا شيء يمكن للحياة أن 
تعطيكه إلا وهو في لندن». وقد هضم ابن الرومي شعر عصره وكل عصر سبق 
عصره.ء وكان رجل لغة وثقافة وفكر وقلق. كان ابن مدينة» وابن العاصمة 
بالتحديد. وأخرج لنا شعره من قلب القلق والثقافة لا من قلب العذابات 
الرومنسية» فكان شاعر الفكرة والصناعة. وكان صاحب. مزاج حاد»ء وأنفة 
شديدة. وكان من الطبقة الوسطى التي يتميز أبناؤها بالرغبة في البناء وبالحيوية 
والإيجابية وهم يصعدون السلم الاجتماعي, وبالرغبة في الهدم وبالخمول 
وبالسلبية وهم يهبطون. وكان ابن الرومي يهبط. امتلأت نفسه بالمرارة» وراح 
يحارب أي دفقة فرح تلوح في أفقه. وراح يهزأ بالناس وبنفسه. وكان له من خياله 
الجامح ومرارة قلبه ما يشَّر له أن يترك في ديوان العرب هجاء من أقذع الهجاء. 
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هذه النفس القلقة المتعالية على الأمراء والوزراء لم تستطع». وربما لم تسع 
إلىء أن تصل إلى عتبة أي خليفة. وقد رأى القاسم بن عبيد الله الوزير أن هذا 
الشاعر الذي يغشى مجلسه يكثر من تهديد ممدوحيه الآخرين» وكثيراً ما يُعقِب 
تهديده بهجاء يتندر به الناس في بغداد وغير بغدادء فتحسّب منه. 

ثم إن ابن الرومي هدد القاسم تهديداً خفيفاً. فأرسله إلى حتفه بُشكنانجة 
(بسكوتة) مسمومة وللشاعر من العمر اثنتان وستون سنة. 

عاصر ابنَ الرومي شاعرٌ أصغر منه بخمس وعشرين سنة» تربى في حضن 
أبيه الخليفة. هذا ابن المعتز. تقلهت الدنيا عليه في يفاعته ثم في شبابه, 
وابتعدت الخلافة عنه» ولكنه ظل يشْرٌُرُها ويتمناها. غير أنه ولد شاعراًء وكان 
دازساً للشعر وللبلاغة: فقال أشعاراً خلوق وعاشن تحخمسين هته قلقةء مير به 
فيها خمسة خلفاءء كل واحد منهم كان ينظر إليه نظرة توجس . ثم ابتسم الزمان 
له فصار خليفة في انقلاب. ثم حدث انقلاب مضاد مفاجئ بعد يوم وليلة» 
فضاعت الخلافة وضاع شاعرنا خنيقٌ طموح خفي ظل يكتمه طول عمره. 

بعد خنق ابن المعتز ببضع سنين ولد المتنبي. عدنا ثالثة إلى القلق. إلى 
أعظم القلق. ولم يكن المتنبي ابن مديئة حقا فقد شردته الكوفة إلى الصحراء 
فتى صغيراً؛ ولم يكن ابن ملكء بل يغلب الظن أنه ابن تاجر مياه من شريحة 
غير عالية في الطبقة الوسطى. وركّب الله في المتنبي طموحاء وركب فيه حمقا 
يلائم الشعر. فإن كنت تبتغي شعراً عاقلاً فعليك بالقاضي الجرجاني وبالفقهاء 
الذين كانوا يتدفقون بشعر مصنوع تطل فيه الحياة برأسها في الشطر الأول 
وتموت في الثاني. 

حقق المتبي شهرة معقولة فى إضباه+ ثم سرعة طارت شهرةه وأصبح أهم 

شاعر عربي؛ وعرف ذلك. لكنه طموح. . أراد أن يصبح والياً . كان كالموظف 
الذي فضي مره موظفاً. وقضى عمره يحلم بالأعمال الحرة» ومات موظفاً. 

قضى المتنبي اسنوات حياته الخمسين يسعى لتحقيق «الاستقلال»» يريد أن يكون 
له مجلس يسلَّم فيه الناس عليه بأيها الأميرء وظل هذا حلماً. لقد تاق أبو تمام 
قبل بضع عشرات من السنين إلى بعض الراحة. ولم يكن شديد الطلب 
لمتصب» ان كتيد روصل وباك عل وقبله ببضع عقود تاق مسلم بن 
الوليد إلى بعض الراحة؛ وبكل يسر نال منصباً في جرجان» ومات عليه. ولكن 
المتنبي كان شعلة قلق وطموحء وكان أبلغ ما ناله من أمراء زمنه ضيعة صغيرة 
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قرب حلب أقطعه إياها سيف الدولة» لكنه هجرها ورحل بلا إذن» وذهب إلى 
خصم سيف الدولة. ذهب إلى مصر فمدح صاحبها وطلب منه ولاية فخيب 
أملهء فرحل وهجاه. 

قضى المتنبي الخمسين سنة التي هي حياته قلقاً. لعله لو عاش عشر 
نوات أخرى كان تال متضنا »أو كان نتن ذاراً كبيرة قن الكوفة تعفد فيها 
بعلدا :لكو فانكا الامندى طابحله بالديفة. ١‏ 

وقد عاصر المتنبي شاعرٌ أصغر منه بعشرين سنة. التقيا في بلاط سيف 
الدولة: رجلاً في الأربعين تتسامع الدنيا بشعره» وشاباً في العشرين يقول أبياتاً 
حلوة ويجد تشجيعاً من كبير النحاة في البلاط: ابن خالويه. وكان الشاعر 
الشاب أميراً. كان ابن عم سيف الدولة لحاً. هو أبو فراس الحمداني. تأثر 
بالمتنبى» لكنه كان شاعراً حقاً. قال بعض أشعار الفخر على الطريقة المتنبئية 
مع اختلاف في المعاني» فأبو فراس أمير ابن أميرء وأبوه وأعمامه أعادوا 
الخليفة إلى بغداد» وحكموا قطعة كبيرة من الدولة العباسية حكماً مستقلاً تمام 
الاستقلال» ولهم في حلب دولة وفي الموصل دولة. 

ونكب أبو فراس نكبة لولا هي لما سمعنا به بأكثر مما سمعنا بالشاعر أبي 
العباس النامي. لقد أسره الروم» وبقي في أسرهم بضع سنين. فتفجر نبع 
الشعر. وقال أبو فراس «أراك عصي الدمع»؛ وقال غيرها شعراً كثيراً من أحلى 
الشعر. والآن حان الوقت لكى نقتله. لقد قتله طموحه. . فبعد أن افتّدي أبو 
فراس من الأسر مات أثن جلي ميف القزلة وتولى الحكم ابنه. وحاول 
شاعرنا وهو في السابعة والثلاثين من العمر أن يستقل بحمصء فكان في تلك 
المحاولة مقتله. 

قد روينا فى أبواب هذا الكتاب قضصص حياة شعرائنا بشىء من التفصيل» 
فنكتفي هنا باللمحات. ١‏ 

بعد موت أبي فراس بست سنين» ولد في بلدة بين حلب وحمص أبو 
العلاء المعري. فتح عينيه في بيت علم وقضاءء ثم أغمضهما إلى الأبد وهو في 
الرابعة من العمر ليصبح أشهر أعمى في تاريخ العرب. أحب أبو العلاء المتنبي 
وعرف قيمته كما لم يعرفها أحد. ففي زمنهء وهو قد ولد بعد مقتل المتنبي 
بتسع سنين» كان حجاب المعاصّرة يستر عن بعض الناس» بعض السترء روعة 
شعر المتنبي. فترى المتأدب منهم ينقب عن المعايب في شعر المتنبي ويتعقبه 


4 


بالنقد قايساً شعره بشعر القدماء. ولا كذلك أبو العلاء. كان له من سلامة 
الذوق ما جعله يطرب للمتنبي ويحفظ شعره. وسيعيش أبو العلاء ستاً وثمانين 
سنة» ولن نتمكن من قتله. سيموت على فراشه رغم أنه قال أشياء من شأنها أن 
تقتل عشرة شعراء. لقد شتم الدنيا والناس» غير أنه لم يسم المشتومين 
بأعيانهم» وتعرض للعقائد في مئات الأبيات» ولكنه نجا ببركة العمى أو ببركة 
عدم وجود قوة سياسية ثابتة في منطقته التي كان يتعاورها الفاطميون 
والحمدانيون ثم المرداسيون. ولم يكن أبو العلاء شاعراً فحسب. لقد تأنق في 
رسائله وكتبه النثرية» وكان يبارز في شعره ونثره أهل اللغة» ويجتهد أن يورد 
عليهم من عويصها ما يعجزهم. وقد أقروا له بالتفوق. ومثلما خطر ببال ملتون 
الإنجليزي أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين في أحد عشر ألف بيت سماها 
الفردوس المفقودء خطر لأبي العلاء أن يكتب ملحمة شعرية عن الدين والدنيا 
ناخد عقر الف بيت فتناها اللزوميات. 


روينا لك في بضع عشرات من الصفحات,. في هذا الكتاب». قصة حياة 
أبي العلاء» ولا نزيد. غير أننا نحدثك قليلاً عن شعره. ونحن» بعدء في مقام 
شعر لا نثر. لقد أمسك أبو العلاء بطرف خيط تركه أبو العتاهية قبل مئتى سنة. 
ولئن كان شعر أبي العتاهية الزهدي كالماء العذب الذي تشربه فلا تحس أنك 
شبريت اليقاء غير أنك ترموئ» فإن شمر :ابن العاده كان كعدول اللوغازركنات 
تشربه فيئقل على معدتك وعلى رأسك. قد عاش أبو العلاء أوائل زمن اللعب 
باللغة» فلعب وأسرف. فلماذا إذن أوردنا عليك عشرات الصفحات من أشعاره؟ 
لأنه شاعر كبير. ولأن في شعره قفزات بديعة. حتى وهو يقلد المتنبي جاء 
بالروائع . أبو العلاء شخصية مستقلة لا تستطيع أن تقلد إلا في نطاق الشكل» 
ثم تخلق افي نجوها. 


عاصر أبو العلاء شعراء كثراً.ء وكان المتنبى قد عاصر شعراء كثراً» ولكئنا 
لم نتعرض في ذلك العصر لشعر أولئك الكثرء واكتفينا بالقمم. وأدخلنا أبا 
فراس بين المتنبي وأبي العلاء لأنه استحق برومياته أن يدخل. فأما الشريف 
الرضي فكان شعره مستوياً استواء صدَّنا عنه. 

وسنرحل الآن عن أبي العلاء ونقطع مئة وثلاثين عاماً لنصل إلى شاعر 
كبير آخر.. وأخير في كتابنا. وقبل أن نقطعها رأينا أن نطل على الشعراء 
الآخرين في ذلك الزمن المتألق إطلالة سريعة» فأخذنا بضع مئات من الأبيات 
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ثم جتنا إلى هذا الشاعر الكبيرء وهو مختلف كثيراًء وما أجدره أن يكونْء 
بعد إذ قطعنا إليه مئة وثلائين عاماً. ذلك هو البهاء زهير. هذا شاعر مصري. 
ها إن الشعر يرحل من الشام ومن العراق.. إلى مصر. لكن اختلاف البهاء 
زهير كان في أنه ترك الألاعيب اللغوية» إلا قليلاً» وانصرف إلى وصف الحياة 
والمجتمعء وإلى التحدث عن مشاعره. وفعل ذلك كله بفصاحة ورسوخ قدم في 
العربية»؛ وبأرق وأسهل الألفاظ . 

طربنا عندما رأيناه يختم عصراً سياسياً. ففي السنة التي مات فيهاء ماتت 
الخلافة العباسية بدخول هولاكو بغداد» وماتت الدولة الأيوبية باستهلال العصر 
المملوكي. وامر كان خاتم العصر العباسي كله. وبه يحسن أن نختم. 
على أننا لم : نختر البهاء ء زهيراً لمجرد قعوده على طريق القافية. وآية ذلك أننا 
أخذنا له مئات الأبيات» وفرشناه على مساحة كبيرة من كتابنا. ولو كنا اخترناه 

صحبنا البهاء زهير لأنه شاعر كبير. إن كنا وصفنا شعر أبي العتاهية بالماء 
العذب» فشعر البهاء ماء عذب معطر بالياسمين. هذا شاعر النسيم. تقرأ شعره 
فتعرف أخلاقه» وتعرف علاقاته وصداقاته» وتراه فصيحا فصيحا وسهلا سهلا. 
لو خيروك أن ترافق شاعراً من شعرائنا في الجزيرة النائية فلا نرى لك أن تختار 
على البهاء أحداً؛ ففي خلقه سماحة لم نجدها عند شاعر. 

كنت قد كتبت وشرحت ابن الرومي وا لمتنبي قبل بضع سنين» و لعلك 
تلاحظ أنني في شرحي لهما أتخذ طريقة ذقة ويحداية عن شرحدي البقية شعراء هذ 
الكتاب. على أنني عدت وحررت ما كنت كتبت محاولاً أن يكون الكتاب 
قماشة واحدةء وهيهات. وستراني في المتنبي أشرح كل بيت لا أغادر صغيرة 
ولا كبيرة» وستراني في ابن الرومي أتقاعس» وكأنني أخاطب من له بمطالعة 
الشعر القديم بعض الدربة. 

وستراني في مقدمات الأبواب كثير الشكوى من شراح الدواوين الذين 
00 0 و اي 
واثق الثقة كلها هو دجاه ين هن الكدكلة: 
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وما سيتبعه - فكتابي هذا هو واسطة العقد سيقه كتابان وسيتلوه كتايان - صاحب 
مزاج. لم أكن محققا شديد التتبع» ولا أكاديمياً من أولئك النفر الذين أناخوا 
على صدر الثقافة الأدبية وآذونا برُّغائهم . 


كلام آخر 

أعبّرء وأنا أضع اللمسات النهائية على هذا الكتاب» مَخاضة مراجعة 
فكرية انتمائية موحلة. 

أنت لا تقعد في المقعد الانتمائي الذي تختاره. أنت لا تختار لغتك ولا 
لهجتك. ولا معتقداتك. ولا المآكل التي تحبها. الآخرون يختارون لك. 


رجعت من سكوتلندة قبل شهرين بحمل ثقيل من الكتب الاستراتيجية؛ 
جلها صادر في العام الحالي كادى, أو الذي قبله. وكلهاء ورغم الربيع 
العربيء يضعنا في «العالم الإسلامي». وجل هذه الكتب يشيد بتاريخنا 
الإسلامي المجيد. وكلها يوحي إليك أن العالم العربي» في الحاضرء فضلة. . 
زائدة دودية في الكرة الأرضية. 


وتفكرت في شيء قاله رجل أجبرني الزمن على أن أعرفه وعلى أن أكون 
قريباً منه. وعلى أن أشقى كثيراًء وأنتفع قليلاًء بعلاقتي به. دخل حياتي كنيزك 
سقط فى حديقة جاري» روعتني جلافته ولمًّا يؤذنى أقل أذى. ولئن كان النيزك 
يستقر في مكانه بريئاً بعد إذ يخرب ما يخربء فإن صاحبنا أخذ يحتك بي. 
رظان ابد الحلاقة .عر بعمت عمف »ونا اتضاكئ آذاهرما وسسن م اتامله- 
أراه قد صعر خده وملا فمه بالهواء فانتفخت وجنتاهء وأراه وضع في عينيه 
تحديقة وقحةء أراه أشدق أحمق فاتكاً فتك أذى, لا فتك روبن هود ولا فتك 
عروة بن الوردء ثم قد يعصف به موقف من المواقف ‏ وقال المثل القديم «إن 
كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً» ‏ فيستكين استكانة ولد فوجئ ويده في علبة 
الحلوى» ثم يقفز قفزة حمقى فيتصدى ويكابرء ويغير أقوالاً قالها. هو نفاج 
يفاخر طولاً وعرضاًء ويعد ويخلف. وما أكثر ما يعد على غير نية الوفاء. خير 
كلمة تصفه أنه مثل حادث السير. . يعيش أصحابه معه عيشة السائقين الذين 
يقضون عمرهم ولا هم لهم إلا تجنب الارتطام. وقد يرتطمون. هذا الصاحب 
يقعد مع ثلة من أنصار الاشتراكية فيتغنى بالعدالة الاجتماعية» ويصخب عليهم 
ويعربد ويسرق الجلسة فكأنما يقول لهم: بل أنا أبو اليسارء ويقعد مع القوميين 


1١ 


فيتغنى بالعروبة» ويقعد مع جماعة الإسلام السياسي فلا تراه يتكلم إلا عن 
«الأمة»» ولا يكاد يسمح لهم بالكلام» فإن قال قائل من جلسائه في أي مجلس 
فكرة طريفة أنصت صاحبنا هنيهة» ثم انطلق متشدقاً يُلبس تلك الفكرة ثوباً من 
الثرئرة» وينتهي به الأمر سارقاً لها. وقد أدمن مجالسة أهل الإسلام السياسي 
لأن الأمر كان لهم في ذلك الزمان والمكانء فطال تشدقه بفتات الأفكار التي 
تنتهى إلى تمجيد الأمة. ويترك كلمة «الأمة» غارقة وسط ضباب كثيف من 
غياراتة المنمقة» فلا تعرف أي أمة هي . 


هذا الرجل قال». فض فوهء إن الأمة في عرفانه هي الأمة العربية 
الإسلامية. سمعتها منه» وقلت في سري: قد نطق أخيراً» وليته ما نطق. فمنذ 
عهد اليفاعة وأنا أسمعهم يقولون الأمة العربية الإسلامية. 

غير أنني كنت في مخاضة فكرية. فوقعت هله العبارة من ذهني موقعاً لم 
تكن تقعه فى المرات الكثيرة السابقة. وشكرت لصاحبي المتشدق» الذي هو 
كالدمل أحمله في «رقعة من جلدي» قَوْلة بشار بن بردء أن ذكّرني بما نسيت. 

وأزعم أنني صرت أشبهه بعض الشبه في الأوان الأخير. ليس في فتكه 
ولا فى عرامتهء ولا فى الأذى الذي يحيط بشخصه إحاطة الشذى بعقد 
الياسمين» أو إحاطة القذى بعين أرمد صحا من نومة طويلة. 


صرت أشبهه في أنني أنتمي إلى الإسلام وأنتمي إلى العروبة معاً. 
وعروبتي عروبة اللسان» لا الدم. ولعلي أن أشبه نفسي بقرص التهديف الذي 
يستعملونه في الرماية. فنقطة الوسط في قرصي هي بلدي فلسطين. ولم أكن 
عرفت كلمة فلسطين حتى بلغت الحادية عشرة. ليس أننى نشأت فى الشتات» 
فإنني نشأت في نابلس بفلسطين. ولكنني حتى تلك السن كنت أعيش في كنف 
الدولة الأردنية» وكان حراماً في مناهج الدراسة أن نعرف أننا فلسطينيون» وكنا 
نشد كل صباح «عاش المليك سامياً مقامه». وندخل غرف الدرس ولا ذكر فيها 
لفلسطين. ولم يكن بيتنا قد تأثر بنكبات فلسطين تأثرأ مباشراء فلم يصلني من 
الثقافة السياسية فى جو البيت شيء», إلا أننا ككل العرب كنا نحب جمال 
عبد الناضر. وأذكر جيدا فى تلك الحقبة أتنى كنت متحمشا - ريما بتأثير 
(صوت العرب» إذاعة القومية العربية وذراع عبد الناصر الإعلامية الممدودة إلى 
العالم العربي ‏ لتحرير اليمن الجنوبي من قبضة الاستعمار البريطاني أكثر من 
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ثم تمدد الظل الأسود للحلم اليهودي ليشمل مدينتي» وليستكمل احتلال 
فلسطين كلهاء فصرت فلسطيئياً رغم أنفي. لم تتغلغل فلسطين في أعماقي 
تغلغلها في نفوس من أصابتهم النكبة إصابة مباشرة. لكنني أصبحت لا أغفر 
لفلسطيني أن ينسلخ عن قضيته. وضعت فلسطين في عقلي» المسألة بالنسبة إلي 
أصبحت مسألة رجل أصابت رصاصة أخاهء فهو لا يتركه. 

تلك نقطة القلبء تلك أضيق دوائر الانتماء. 

ودائرتي الثانية - على قرص التهديف. إن كنت ما زلت تذكر التشبيه - 
قاقر ةالعرونة وهده الذاكرة لكي اتن اللسانة وعير تعر :عن ولك كله 
قالتها عمة صاحبي الأمية. كانت ا الببسي» ذلك المشروب» «دبسي». 
فالببس ليس موجوداً في عقلها اللغوي؛ والدبس موجود. ومثل الدبسي 
المعكرونة» فنحن في بلاد الشام نقحم حرف العين على اسم ذلك الأكل ونعربه 
تعريبا. العروبة عندي هي اللغة العربية. 

أنا في هذه مثل لودفيغ الأول البافاري» الذي تناسى الحدود السياسية 
وضم في معبد عظماء الألمان «فالهاله»؛ كل من نطق باللسان الألماني حتى لو 
كان إمبراطورة روسيا كاتريناء أو ملك الفرنجة شارلمان» فالمهم اللسان. وأنا 
مثل شاعر الإنجليز ووردسورث الذي قال «نعيش أحراراً أو نموت. . كل من 
نطق بلسان شكسبيراء ومثل تشرشل الذي جعل كتابه الذي أعطوه عليه جائزة 
نوبل للأدب تاريخاً للشعوب «الناطقة بالإنجليزية». لا غرو فأمه أميركية. 

كثيراً ما ينسينا الانكباب على الجانب الاقتصادي. ونحن نبحث العلاقات 
بين الدول. ذلك الحبل السري الذي يربط بريطانيا بالولايات المتحدة. لم 
يقطع . 

ودائرتي الثالئة هي الإسلام الذي بدأت كلامي بمسألة الانتماء إليه. هذا 
الانتماء حقيقي. هو انتماء إلى ثقافة عريضة يشاركني فيها المسيحي العربي كل 
المشاركة. رغم «التطهير الديني» الذي يحدث حدوثا فادحا في كثير من بلاد 
العرب بفعل الانغماس الغربي فى المنطقة. وبفعل التشدد الدينى. قد أجبرنا 
الغرب على أن نكون معسكراً إسلامياً حتى يلعب لعبة الحرب على الإرهاب» 
وأقبلنا على اللعبة بحماسة شديدة. وأراد الغرب ألا يكون هناك.شىء اسمه 
الانتماء العربي» وأراد كثيرون منا ذلك» وراح الممسوووة وعفو عير 
المتشددين يهزأون من «الوطنية» ومن «القومية» ومن «العروبة» ومن «المواطئة» 
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ومن «الديمقراطية». ولخصوا انتماءهم في كلمة واحدة هي «الأمة». وافهم ما 
شعت» ولكن الرجوعيين يفهمون من «الأمة» أنها الأمة الإسلامية التي تلغي كل 
دائرة داخلها. وفي هذا رجوع إلى زمن أيوبي مملوكي عثماني؛ ففي تلك 
العصور أوجبت أيديولوجيا الدولة على الكردي والتركي والعربي والفارسي 
والأفغاني والجركسي أن يكونوا يداً واحدة تواجه الغزو الصليبي» ثم الغزو 
الأوروبي لشمال إفريقياء ثم الاستعمار الغربي. كان فكر ابن تيمية أداة 
أيديولوجية مفيدة. لكنه ليس تعبيراً عن حقيقة. . الفرس بقوا فرساً والأتراك 
أتراكاً والعرب عرباً والكرد كرداً . 

وعندما تجددت الهجمة الغربية علينا في ثوب محاربة الإرهاب انتعشت 
المنظومة الأيديولوجية التيمية في العقول كأداة توحدء وللقصور الحنبلى فى هذه 
الأذاء نأعة مبعمارها العدد يحاريون الشيدة والعرض معاً: 0 

الناس خراف. قل لهم «الأمة» عشر مرات» وسوف تتصاعد من أشداقهم:. 
ماء ماء. 

وفي قومية عبد الناصر من الوهم قدر لا بأس به. ودعاة «المواطنة» 
و«الديمقراطية» و«الوطنية» يشكون من أوهام. ولا أقف من كل هذه الأدوات 
موقف الداعية الذي يريد تفنيدها كي يخرج في نهاية المطاف بفكرة يقول للناس 
إنها الفكرة الصحيحة. قد ترانى أتخذ موقف الداعية عندما أتحمس للانتماء إلى 
اللننان العرنيء الكنتى بعتت فى :هده أحرك آن الكودي الذي أصبهة: العربية 
لعقه الأولى كن 'تكرن انتناؤه الأول لانفظة الوط في «الوسة التهديف طبن 
للقومية الكردية» وقل هذا فى الأمازيغى والنوبى وك ابن الإسكندرون الذي 
فقد بالتدريج كثيراً من لسانه الحرقي» ١‏ 0 

فهل بقيت بعد هذا نواة صلبة يحسن بنا أن نقول إنها تمثل «العرب»؟ قد 
بقيت فيما أحسب. ويجمع هؤلاء الناس اللغة والإرث الأدبي.. سمعت 
الموريتانيين والعمانيين وسمعت الناس الذين يقطنون الثمانية آلاف كيلومتر التي 
تفصل هؤلاء عن هؤلاء ينشدون شعراً لنزار قباني وللمتنبي ولمحمود درويش. 
ولكن الشامي لا يفهم وصفة طبخ 'في اليوتيوب تقدمها سيدة مغربية بالعامية؟ لا 
بأس. فالعاميات موجودة في كل الدنياء ومع الزمن تتقارب أو تستقل لغاتٍ 
منفصلةة. ولست هنا داعية» بل مراقب. 


قد يتحفنا القرن الثانى والعشرون بلغة مغاربية» ولغة مصريةء ولغة شامية» 
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ولغة خليجية. ويظل الجميع فاهماً للمرية الفصجي : بعض الفهم» عقن الغرت 
الذي يليه قد تصبح الفصحى اختصاصاً 0 لا بأس بذلك إن أراده 
الناس. وقد تتقارب اللهجات» وتنشأ لغة عربية بيضاء غاب عنها التشكيل 
واصطلح عليها العرب في مدارسهم وفي كلامهم. فأما أن نصبح كلنا متكلمين 
بكلام فصيح معرب فهذا ما عجزنا عنه من أيام عبد الملك بن مروان وابنه 
اللحانة الوليد» أي من ٠٠‏ سلةء فلا داعي لتفاؤل كاذب. ولتضرب المجامع 
اللغوية رأسها بأقرب جدارء اللغة يصنعها الناس كيفما شاءوا. 

وللتلخيصء فإن ازدواجية الانتماء العربي الإسلامي أمر واقع. 

فلماذا أكتب هذه الأشعار القديمة وأشرحها؟ 

قل لي من شق بطنّ اللاتينية فأخرج اللغة الفرنسية؟ الفرنسيون. ومن 
المسؤول عن انحراف الإسبان حتى أخرجوا من بطن اللاتينية لغة أخرى غير 
الفرنسية؟ ربما جبال البرانس. ولماذا استقل الإيطاليون بلغة ثالئة؟ ربما بسبب 
جبال الألب. 

ولماذا ظل نحاة الإنجليز يضربون لغتهم بالعصا كي 3 تستقيم على قواعد النحو 
اللاتينية؟ لأنهم رجعيون . ولماذا فشلوا؟ ا 0 

قد أخذتك في جولة طويلة في تلافيف دماغي». شعرت أنا في آخرها 
بالدوارء فكيف بك! 
إقفال حساب 

كنت أنتظر دوري على مقعد في فرع المصرف ببلدة بيرزيت الفلسطينية» 
أريد إقفال حسابي لأنني سأقدم استقالتي من عملي مديراً لمركز الإعلام في 
جامعة بيرزيت. وهي الاستقالة الثانية من هذا العمل الذي قضيت فيه ما 
للوقوع في الأكاديميين ونعتهم بأقبح النعوت إلا اقتنصتهاء ثم إذا أنا أخبرك 
أنني قد عملت في هذا المجال طويلاً! قد عاشرتهم فعرفتهم. 

ما رأيك ‏ قبل أن نمضي في وصف استقالتي تلك في حديث عن هؤلاء 
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استطراد 

ابتعت كتاباً سميئاً عن الشعر الجاهلي كتبه أكاديمي نعت نفسه بالأستاذ 
ألا يسد لي ثلمة في معرفتي؟ ألا يكون في هذه الصفحات التسعمئة فكرة؟ 
اشتريته. دفعت ذلك المال الحلال فنزل حراماً في جيب ذلك الناشرء وذلك 
الأكاديمي. لم أجد في الكتاب سطراً مفيداً. وخطرت ببالي فكرة عبقرية. أن 
أصنع برنامجاً إذاعياً اسمه «كلام فارغ». 

إليك الحلقة الأولى من برنامج «كلام فارغ»: 


(يقول عبيد بن الأبرص: «وكل ذي غيبة يؤوب/ وغائب الموت لا 
يؤوب»» فإن وجدت أيها المستمع في البيت تكراراً للغيبة والغائب» فإنك واجد 
فيه حلاوة الانتقال من العموم إلى الخصوصء وإن وجدت تكراراً في يؤوب 
ويؤوب فقد اكسبنا هذا التكرار حلاوة التصريع في وسط القصيدة. وذو الغيبة 
هو نفسه الغائب.. لكن لا.. هو غائب مؤقتاً فأما «الغائب» فهو غائب قد غيبه 
الموت. في بيت واحد وحيد.. بيت مفرد كالبعير المعبد.. لخص الشاعر 
بعبقريقء:هى غبقرية اللغة العربية» المعاتي الكقيرة.. والغربية لغة' الإيجاز: .عي 
لغة «خخير الكلام ماقل ودل». وانظر إلى هذه العبارة» وتأملهاء أمعن النظر 
فيها وأرعها سمعك. أنعم النظر ودقق.. وحدق. واسمع وأصغ وأصِحْ 
سمعك. خير الكلام.. أي أفضل الكلامء فلماذا لم نقل أخيّرٌ الكلام.. هي 
عبقرية الإيجاز في هذه اللغة الشريفة. قد صغرت الكلمة بإسقاط همزتهاء لكنها 
ظلت تؤدي المعنى أحسن أداء وأجمله وأوجزه. فهلا نظرت إلى هذه السجعة 
اللطيفة بين «قل» و«دل». هذه سجعة ختمت العبارة فكانت لها بمثابة السداد 
المحكم. وانظر إلى المد والاسترخاء في سؤق المسألة بدءاً.. خير الكلام 
ما.. وبعد هذا المد يأتي الحكم جازم 'تعازماً «قل ودل» وانظر إلى هذين. 
الحرفين المشددين كيف نَطَْقا بالشدة والقوة والحزم ومثَّلا كل أولئك خير 
تمثيل. وسألفتك إلى مسألة أخرى هي مخارج حروف هذه العبارة العبقرية. . 
تبدأ العبارة بالخاء» ومخرجها من أقصى الحلق.. والخاء حرف له خريرء وهو 
ينبئ بأن ما سيأتي مهم.. «خير الكلام» وينتهي هذا القسم الأول من العبارة 
بحرف شفوي هو الميم.. وكيف تكون الانطلاقة إلى القسم الثاني.. من حرف 
الميم أيضاً يندغم اندغاماً في الميم السابقة عليها «ما قل ودل» فكأن الميم هنا 


1١و‎ 


والميم هناك اعتنقتا اعتناقاً كي تسبكا العبارة سبكاً في اللفظ وتجعلاها كلاً 
واحداً. فليسمَ أهل اللغات الأخرى وُسعهم حتى يأتوا بأقل ما تستطيعه العربية. 
إن سعيهم لشتى. ونعود إلى بيت عبيد بن الأبرص كي نستخرج منه عشر ميزات 
لم نوردها عليك فيما مضى. .). 

سأقطع الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد عند منتصفها. كفى. 

أرأيت إلى هذا الكلام الفارغ. هذا كلام شخص يستعرض معلوماته 
اللغوية ومفرداته» ويحاول أن يوقع في روع العوام أن ما يقوله عظيم. وأشهد 
أنني أحب بيت عبيد» وأحب العبارة المذكورة» ولكنني في الحلقة الأولى من 
برنامجي المبتدع ذاك كنت أتمايل غنجاً وتفاخراً وجهلاً.. جهلاً بأن لكل لغة 
في الدنيا فصاحتها. يستطيع أي دجال أن يصنع هذا الصنيع الفارغ بأي بيت 
شعر» أو أي حكمة. 

قد فكرت جدياً في أي أسجل كيتنا باسم «كلام فارغ» وأضع حلقاته 
ا م . خشيت أن يعجب به الناس. ففي الزمن البائد 
كنت كتبت لتلاميذي في تخصص الإعلام بالجامعة نصاً منمقاً خالياً من 
المعنى» ٠‏ وقرأته عليهم. ثم قلت لهم الآن انظروا إلى النص نفسه وقد تحول 
تخو ل قرا .. وقرأت عليهم نصاً آخر محكماً واضحاً هو عبارة عن صياغة 
محترمة للنص الأول» ويحتوي على المعلومة» وفيه العبارة الرشيقة وفيه 
الاحترام لذهن المستمع. وقلت لهم: ما رأيكم؟ وراعني أن بعضهم أحب 
النص الأول التافه الفارغ الذي ليس فيه معلومات» وبعضهم سكت ولم ير 
الفرق. (النصان موجودان في كتابي «الكتابة للراديو»؛» وهو ككل الأشياء 
موجود على النت). لا ألوم تلاميذي. بل تعلمت منهم أن الإذاعة ليست دفقاً 
من المعلومات بل هي أيضاً مداعبة بريئة لأذن المستمع تجعل هذه الأذن 
تعمل» دون تكليف العقل مشقة أن يعمل. وتعلمت منهم أن العرب يعيشون 
طفولة فكرية» وأنهم ما زالوا يطربون للفصحى كأنها أغنية» ولا يتخذونها أداة 
للفهمء ومطية للوصول إلى المعنى . 

لكنني لا أغفر لذلك الأكاديمي الذي ارتقى إلى درجة عالية على سلم 
التفاهة» ما ناله مني من دراهم. لقد راح يتمطق في صفحاته التسعمئة بالعبارات 
الرخوة ويتمايل بغنج سخيف وهو يستعرض معلومات لا صلة لها بالموضوع. 

هل ظننت أنني» وأنا أسوق لك عباراتي الجوفاء في برنامج «كلام فارغ»» 
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إنما كنت ألمز دعاة اليوتيوب الذين يفسرون الذكر الحكيم ويشنفون آذان 
مستمعيهم بإعراب بعض الكلمات» وببيان الوجه بللاغى هنا وهناك؟ لا ليس 
مجرد لمز. كنت هامزاء كنت أعنيهم مثلما كنت اعد ذلك الأكاديمى. 


رجع إلى إقفال الحساب 

كنت أجلس على المقعد في فرع المصرف منتظراً دوري لإقفال حسابي» 
فأنا سأقدم استقالتي. وقد استقلت في حياتي كثيراء لذا لم أكن مبلبل الذهن 
ولا قلقاً من مسألة الاستقالة» على أن الانتظار على مقعد سيورثني القلق بعد 
قليل إن لم أشغل نفسي بشيء. أخرجت ورقة»ء وكتبت أبياتاًء وسأدعو هذه 
القصيدة «القصيدة الأسمنتية الثانية»» ذلك أننى فى موقف انتظار مشابه كنت 
كتبت قصيدة باسم القصيدة الأسمنتية» وتجراهنا عندما أشرح لك البهاء 
زهيرا : 


مااسملكتي على إلى بلدت: .الاتشوؤنفث غعيزة يلتننا 


با لطباعي اسعئ اشكلها 
أبذلُ جهدي لكي أغيّرّها 
رددة النمل لست تاركها 
أجمعٌ مالا ولا اي 
وجبرتي نثفة إلى نَمَف 
مثل الفتاةٍ اللعوب يُعجبني 
الاشتقالاتٌ موتٌ مرحلة 
كتبمّها اليوم كي أقدّمَها 


إلا بدا ليأنأستقيل غدا 
وات ره لايك فد قهنا 
أعالجٌ الميْتَ والعلاحٌ سدى 
إن ملكثهيدي فلا صَمَدا 
أن كسطيوتي» ولا أمعد تنا 
اب لبد رك اقب عدا 
كل امرئ يستقيل منفردا 
قبل انتهائي من الدوام غدا 


وبالفعل قدمت استقالتي في اليوم التالي. 
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الدوحة ” شباط/ قبراير /11 ٠١‏ 
5 جمادى الأولى ١578‏ 


عرفان.. 

لا أدري هل ومتى يطيع هذا الكتاب! أراحني من التفكير في الأمر 
صديقي محمد عبد العزيز الذي أخذ على عاتقه أمر النشر. وهو أحرص على 
كتابي مني» صنع لي هذا في كتابين سبقا هما «أول الشعر» و«تجدد الشعر). 
أعتز بمحمد عبد العزيز صديقاء والشكر واجب. 

وقد وقف بهذا الكتاب «وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه» صديق لي 
سخا بوقته علىَّ فصحح ما اعوج من كلامي. ذلك هو اللغوي المتمكن أحمد 
عبد الرحيم. فقد قرأ قراءة فاحصةء وصحح لي بضع مئات من الأخطاء ‏ 
أظنها تجاوزت الألف بعضها ناتج عن غفلة أو عجلةء وأكثرها ناشئ عن 
جهل. وزاد فناقشني في آراء أبديتهاء وحاسبني في أخرى. وتعقب شرحي لكل 
بيت» وما أكثر ما جعلني أزيد في الشرح أو أعدِل به عن الوجه الذي كنت 
رأيته. وزاد فشاركني التمتع بالشعر فيليا اانكحتاتة أناناً كيرف وقد ارك إلى 
ذلك في مواضعه؛ ذلك حتى أحسّس القارئ بأنه جالس معنا. 

ما أكثر ما أقول في نفسي: ماذا لو لم يتح لهذا الكتاب أن ينال عناية 
ذلك الصديق؟ وتنتابني قشعريرة. بعد أن يفرغ المرء من كتابه يصبح أعمى. 
يقرأ مرة أو عشر مرات» وتمر به الأخطاء دون أن يراها. 

لا أملك لأحمد عبد الرحيم ما يفيه حقه. 


ابن الرومي 
(0'ه ‏ | كمكه) 


بائع الفواكه قد يشابه بائع الخضار في أنهما فقيران» ويسكنان في الزقاق 
نفسهء ولكن بائع الفواكه يخرج من بيته وهو متأنق أكثر قليلاً من بائع الخضارء 
فهو يتعامل مع زبائن مختلفين. يتعامل مع الأثرياءء ومع متوسطي الحال. 
ويتذلل لكل زبون بقدر ثرائه. ويعرض بضاعته أحسن عرض»ء ويمدح تفاحه 
وعنبه وبطيخه بلسان فصيح. ويعجبه الزبون الذي يدفع بسخاءء ولا يدنق. 
يعجبه الثري السخي» ويعجبه صاحب المنصب الكبير في البلد. فإذا كان الثري 
بخيلاً يكثر من المكاس تجهم له. بائع الفواكه غير بائع الخضارء فهو بائع ذو 
مزاجء يطرد السائلين شر طردة» ويصرف الفقراء صرفا غير حميد» ويمنح كل 
زبون من الابتسام ومن التذلل ومن التجهم بمقياس دقيق. أما بائع الخضار فهو 
يرمي بالباذنجان في كفة الميزان» ثم يرمي الدراهم في صندوقه» ولا ينظر في 
وجه الزبائن. 

الشاعر العباسي بائع فواكه. لا يستحي أن يطلب على قصيدته الثمن 
الملائمء وينظر إلى كل ممدوح بعين ثاقبة» فيحدد ثراءه» وسخاءهء ومنزلته. 
يتذلل بلا خجل لمن يرجوه أو يخافه» ويتجهم لمن يبخل ولمن يعد ويخلف. 

وقد كرهت بائعي الفواكه كرهاً شديداً . (ملاحظة عابرة: لا اختلاف بين 
بائع فواكه في سوق البصل بمدينتي نابلس وبين بائع الفواكه في سوق لويشام 
بمدينة لندن). على أنني أتأمل» في الصور المنشورة على النت» فُروش بائعي 
الفواكه بألوانها الخلابة وبما يسلطون عليها من أضواءء. وبترتيبها البديع» وأجد 
في ذلك متعة. 

ومثلما تعجبنا الفواكه مصفوفة ملمعة بألوانها نستمتع بأبيات أولئتك الشعراء 
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من بائعي الفواكه. يعجبنا الشاعر ذو المزاج» ونغفر له التذلل البغيض قانعين 
بما يضع في شعره من فئون القول. 
ومن ذا قال إنه يجب أن نخنق كل بائعى الفواكه فى البلد؟ 


ابن الرومي 

ابن الرومي» علي بن العباس بن جُرَيْحء شاعر بغدادي شهد في طفولته 
أواخر الأمجاد» وسمع قصة وامعتصماه وقصيدة «السيف أصدق أنباء» وهو 
طفل؛ وبلغ المراهقةً والخلافةٌ في سامراء المجاورة بيد المتوكل» الذي كان 
يطوي بيده الأخرى أربعة آلاف جارية. قضى ابن الرومي شبابه الباكر فتى 
خجولاً يتعلم النحو والصرف ودقائق اللغة في مساجد بغداد» ويقرأ الكتب في 
دار الحكمة. يرى نفسه «مواطنا» في عاصمة أعظم دولة في الدنيا. وهوء 
كأغلبية المواطنين في بغداد. عربي اللسان أجنبي الدم. فأمه فارسية وأبوه 
المتوفى رومي . 

لعل جدهء كان من سبي المنصور أو المهدي. من أولئك الصبية الذين 
كان يؤتى بهم غنيمة في حروب الثغور. وقد كان ولاء العائلة لبني العياس» 
أهل بيت الخلافة. ولكن بنى العباس عائلة تعد ثلاثة وثلاثين ألف نفس» 
حسيما أحصاهم المأمون فى خبر نقله المسعودي صاحب مروج الذهب» 
ومواليهم ربما كانوا أكثر من ذلك. فليس لابن الرومي في هذا الولاء كبير فخر 
مع هذه الكثرة. 

نشأ ابن الرومي في زقاق من أزقة بغداد يتكلم مع أصحابه اللهجة 
البغدادية التي تُرصّعها ألفاظ فارسية كثيرة؛ غير أنها لهجة عربية لا غبار عليها 
إلا ذلك الغبار الحضاري الناشئ عن اختلاط الأقوام» وعن تعايش أساليب 
حياة شتى في بوتقة. ويشك النقاد في أن يكون شاعرنا تعلم شيئاً من الفارسية» 
خلا تلك الكلمات التى كان يعرفها كل بغدادي. 


عاصر ابن الرومي شيخوخة الجاحظ» وقرأ كتبه» وذكره في شعره. وقد 
تناهى إلى سمع هذا القع المتأدب» وهو في نحو الحادية عشبرقة أن أكبر 
شاعر في البلد قد توفي (أبو تمام ت 777). ثم اكتوى شاعرنا حسداً وغيرة من 
شهرة خَلَّف الشاعر الراحل وتلميذه» البحتري» ومن تفاق سوقه على الخلفاء 
والأمراء والكتاب؛ وهجا ابن الرومي البحتري حسداً» ثم جمع بينهما الناجم 
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تلميذ ابن الرومي فتعاتبا وتصالحاء وأقر ابن الرومي للبحتريء الذي يكبره 
بتغمين عشرة تعنثة + ,بالشاعرية: .وإن لم نسلم له بالتفوق: وكانت تطرق أسماع 
شاعرنا قصائد دعبل الخزاعي طريد الخلفاءء» وقصائد علي بن الجهم. وفيما 
بعد قصائد الأمير الشاب ابن المعتز. وقرأ ابن الرومي أشعار أبناء الجيل 
السابق: بشار وأبي نواس ومسلم وأبي العتاهية. وعاش يناكف النحاة والتقادء 
وله مع المبرد والأخفش الأصغر مواقف. ولا شك في أنه قرأ أشعار القدماء 
في دواوينهم التي صنعها معاصروه كأستاذه محمد بن حبيب وكأبي بكر 
الصولى. كانت هذه الدواوين تملا دكاكين الوراقين» وكان الطلب عليها كبيراً. 
وليس بعيداً أن يكون اقتنى في بيته جمهرة القرشي التي كانت عقداً فريداً انتظم 
كبار قصائد شعراء الجاهلية والإسلام» أو كتاب فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحي أو كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. هذه الكتب خرجت من أيدي 
مؤلفيها إلى الوراقين والنساخ في شباب ابن الرومي. وقيل لنا إنه قرأ كتب 
المنطق والفلسفة المنقولة عن السريانية عن اليونانية. 

لكن ما لا شك فيه أن ابن الرومي كان يعد نفسه معتزلياً؛ كان في هذه 
كاليساريين الذين تعلقوا بفلسفة ماركس بعد انهيار الاتحاد السويضي» 1 إن. 
الاعتزال كان قد فقد سنده السياسي بتولي المتوكل الخلافة وابنّ الرومي في 
نحو العاشرة من العمر. وابن الرومي لم يكن يحسن لبس العقيدة التي تناسب 
السلطان. كان قلقا نزقا قليل الصبر على المداهنة. كان في الحق شاعراً في 
مزاجه. ّْ 


كان كالموظف الذي يقول لرئيسه اجعلني مدير فرع وسأريك كفاءتي» .لكنه 
لا يقدم بشيراً بهذه الكفاءة الموعودة بين يدي الوظيفة المنشودة. ولأنه يدرك 
قصوره كان ابن الرومي ينصرف سريعاً عن مطالباته ب «الأعمال» أي الوظائف» 
ويكتفي بأن يلح على الأمراء والكبراء طالباً المال. لا تكاد تجد له مدحاً 
خالصاء فلا بد أن تكون قصيدة المدح مشوبة ببعض العتاب وبكثير من 
الإلحاف. وقد لا تخلو من تهديد مبطنء أو.. غير مبطن. والأمراء يثيبون 
على المدح لا على العتاب. 

كان لابن الرومي زوجة وكان له أولاد. وقبل أن يموت». عن اثنتين وستين 
سنة » شيع أولاده وجل أهله إلى المقابر ورثاهم. ولقي في حياته محاولاات من 
بعض الجيران للاعتداء على أملاكه البسيطة وشكا في شعره شكوى مرة. 
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لم يصل ابن الرومي إلى الخلفاء لأنه غير مأمون اللسان». ولا يحسن 
المجاملة. 

كانت لابن الرومي هواية لا نعرف له سواها: النظم. يطيل القصائد تلبية 
لشهوة قرض الشعر. ويحكي في قصائده عن نفسه وخلجات قلبه. امه 
ويسف » ويتحول إلى نائر منضبط بالوزن 00 رأيته في كثير من شعره شبيهاً 
بذلك الحوذي الذي حدثنا عنه أنطون تشيخوف: سائق عربة يجرها حصانء 
يتعب فى يومه كثيراء ويحاول مراراً أن يحدث الناس عن ابنه الذي مات قبل 
ويحكي للحصان. . كل شيء. 
ديوانه 
الأبيات» وينفق عشرات الأبيات في هذر عجيب. فغير مستغرب أنه ترك لنا 
أكبر ديوان عرفه العرب. قال من أحصاه إنه تجاوز الثلاثين ألف بيت. وقد 
طيعه لنا د ا ايه 0 0 0 العامة 
هذا ا 

كنت قرأت في الزمن القديم ما اختاره كامل الكيلاني من ديوان ابن 
الرومي (سبعة آلاف بيت)» وقرأت القسم الذي طعة /التيخ معد شري متليع 
من ديوانه» وانتخبت منه أبياتاً لدفتري . وقرأت كتاب العقاد (ا, بن الرومي: 
حياته من شعره) الذي حفل بمختارات من مختلف حروف الديوان» تضمنت 
أبياتا لم يسبق أن نشرت. وأظن أن المازني والعقاد كانا يرجعان إلى مخطوطة 
الديوان فى دار الكتب» وكان المازنى ريما نسخ القصيدة تلو القصيدة من 
المخطوطة. 

ثم عتدما طبع الديوان كاملاً أقبلتُ عليه بشغف. فقرأته وتحيرت: كيف 
للمرء أن يختار من هذا البحر الزاخر أبياتاً لقارئ معاصر. 

ولكن» ها أنت ترى أنني خرجت من حيرتي . قد اخترت لكء ونخلت ما 

وشرحت الأبيات: كنت بدأت أشرح را مستفيضاً ثم رأيت أن من 
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حقي على القارئ أن يشاطرني التعب فاقتضبت الشرح: فسرت الألفاظ بما يوفر 
على القارئ الرجوع إلى المعاجم» وفضحت المعاني الملتوية التي قد لا يحلها 
قارئٌ لم يبحر في الديوان مثلما أبحرت. واستعنت على هذا بالمعاجم لا غير. 
فأما الذين زعموا أنهم طبعوا شروحا لديوان ابن الرومي فنحن نسدل عليهم 
الستر. بعضهم اجتهد وقصرء وبعضهم نسخ الديوان كما حققه نصار ثم زعم 
أنه شارح» وبعضهم فعل الفعلة الذميمة المعروفة: فسر الكلمة التي يعرفها 
ونعرفهاء وأغفل ما سوى ذلك. 


غايتك في التعرف على حياة ابن الرومي كتاب العقاد «ابن الرومي: حياته 
من شعره'ء فما زال أحسن وأكمل ما كتب في الموضوع. وللمازني نظرات 
عميقة حينأء طريفة حيناء في حصاد الهشيم فرشها على مئة صفحة. ولمحمد 
النويهي تعليق طيب على قصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسطء. ومناقشة 
عميقة لرأي العقاد في أثر الجينات اليونانية في شعر صاحبنا. فأما. القدماء فقد 
أهملوا ابن الرومي إلا مقتطفات من شعره ظلوا يوردونهاء وظلت تفرض نفسها 
عليهم» لأن الرجل مبتدع معانٍء وكانوا يعجبون بالمعنى المبتكر. 


هذه المختارات 


أعجبني من أبيات ابن الرومي ما أعجب القدماء. والتفثٌ في شعره إلى 
مسألة وحدة القصيدة. وأغرمني ذلك اقتطاف أبيات كثيرة حتى تنجلي هذه: 
الميزة. قد اعترضّ كم شئتٌ من النقاد المحدثين على القول إن قصيدة ابن 
الرومي متماسكة منبنية على نهج «وحدة القصيدة». والحق أن الرجل كان يضوعٌ 
العشرين بيتاً والثلاثين بيتاً صوغاً متماسكاً يخدم معنى واحداً. فقصيدتهء إلا 
تكن وحدة فنية متكاملة» فهى مجموعة من القصائد المتحلية بمزية «وحدة 
القصيدة)» . 

أحببت في شعر الرجل صدقه. وانجرافه وراء فنه» فهو يصنع القصيدة 
بعقله وقلبه معا حتى عندما يكون في حالة من الحزن الشديد قاعداً يرثي ابنه. 
وأحببت في ابن الرومى سعة علمه باللغة» وكرهت ذلك فى آن معاً. فهو يضع 
الكلمة في مكانها واعياً لمعناها المعجمى دقيقاً فى استخدامهاء ويسرف في 
استخدام صيغ صرفية صحيحة الاشتقاق ولكنها غير جارية في كلام الفصحاء. 
واعجبني أكثر ما أعجبني أن صاحبنا يقول ما فى رأسه. ولا يردد الرواسم. 
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وهو يصر على أن يقول الشيء كما فكر فيهء وتستعين على ذلك يعدرة لغويه 
نادرة المثال. ويصر على أن يفصل القول تفصيلاء فلا يغادر فى المعنى شيئا . 
أعجبتنى صراحته فى العبارة عن مكنون نفسه واحتملت بذاءته :في الهتجاءة 
زرها مشكت) فنها' وصاحينا كان .ركون قن أحق خالات الشعرية حاجيا 
ساخراً شاتماً. ولم أغير سوى النقطة هنا وهناك فيما اقتبست من هجر القول» 
أخفى بتغيير هذه النقطة تلك العوراء عن عين حدث أو رقيب. واستمتعت 
توضلة للحياة اليومية: أكنت ترجو أن ترى شاعراً عاش قبل أكثر من ألف سنة 
يصف لنا طريقة إعداد الساندويتش بالتفصيل؟ نحتفل بذلك لندرته. 

على أنه كان من واجبي أن أقصر هذه المختارات على نحو من ألف 
وخمسمئة بيت هي نحو خمسة بالمئة مما يضمه الديوان. 

وأقول لك: هذه زبدة الزبدة. عرضت عليك ابن الرومي في قصائده 
الطوال الجياد» وجئتك بكل ما هو طريف ومشهور من قطعه الصغيرة» ولم 
أغادر قصيدة له إلا وقد أرهقتها درساً فاختياراً. 

كنت أندم على اختيار هذا البيت أو ذاك فأعود فأسقطه. ثم أعود فأراه 
لازماً لإقامة سياق فأثبته مرة أخرى. وكنت أرى البيت الجميل واقفاً وحده 
فأسنده ببيت آخر. وكنت أرى نفسى اخترت عشرة أبيات أو عشرين تحتوي في 
وأاخلها يكين طريفين عضن الطرافة واعود: والنقظ الأرناك كلها : ' 

قد تعبت تنخيلا . وما تراه هو النتيجة. 

شكلت الكلمات بيدي وراجعتها مراراً. ولست آمن أن تكون فتحة أو 
قنمة قدا وقعت فر غير موقعهاة. كم لنت امن أن أكون فهمت يبنا علن غير 
وجهه؛ على أنني اجنهدت. وقد صححخك - في هذه المتختازات وحذها - 
عقرات الاغلاط المطصية وقير"المطعية العن الويف فى الديوات. -وقطفت 
البيت شطرين في المكان الذي يجب أن يقطع فيه وهذا أمر اضطرب فيه 
محقق الديوان في مواضع كثيرة. على أنني حمدت للمحقق ذكره في الحاشية 
روايات المخطوطات المختلفة» وكم مرةٍ وجدت رواية الهامش تقوم بمعنى 
البيت دون رواية المتن. كان من حسن حظ هذا الديوان أن حققه عالم راسخ 
هو حسين نصار. وما ذكرته من هنات قليل جدا في جنب سعة علم؛ ومتانة خلق 
الرجل اللذين تجليا في هذا التحقيق مثلما تجليا في جهود حسين نصار العلمية 
الأخرى . 
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قد صعب عليّ أن أرتب المختارات بتسلسل زمني» ولم يكن ممكناً ترتيبها 
على الأغراضء. لأن القصيدة الواحدة قد تحتوي عدة أغراض من مدح وهجاء 
وعتاب» فتركت الأبيات مرتبة على أحرف الهجاء؛ وصنعت فهرساً للأغراض» 
وآخر للأعلام. وسوّدت بالحرف المشدد أبياتاً هنا وهناك لافتاً نظرك إليهاء 
فهذه صفوة الصفوة. سوّدت ما هو طريفء وما هو دقيق في معناهء وما هو 
جزل. وقد يكون الطريف بذيئاً» وقد يكون الدقيق عويصاً. وقد يكون الجزل 
غامضاً. وسميت كل قطعة باسم من عندي. وأعطيتها رقماً حتى يسهل الرجوع 
إليهاء فأرقام الصفحات قد تتغير بنقل الكلام من برنامج حاسوبي إلى آخر. 


وسوف أورد عليك الآن ما تيسر لنا من وقائع حياة ابن الرومي. وإمامي 
فى ذلك كتاب العقاد وفصل كتبه أنيس الخوري المقدسي في كتابه «أمراء الشعر 
العربى فى العصر العباسى». فأما ابن خلكان صاحب الوفيات» وابن رشيق 
صاحب العمدة» والقيرواني صاحب زهر الآداب» والعباسي صاحب معاهد 
التنصيص فلم يترجموا للرجل بما ينقع غلة أو يملأ قلة» واكتفوا بالنتفة فالنتفة. 


حياة ابن الرومي» علي بن العباس بن جُرَيْجء (١؟7‏ - 187) 


ولد عام 77١‏ في بغداد. جده جريج (أو جرجيوس) روميء» وكان الجد 
مولى لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور. وأبوه مسلمء وقد نشأ نشأة 
أولاد المسلمين. والأرجح أن أباه مات وشاعرنا طفل. وكان له أخ أكبر منه 
كان شاعرنا يتخذه أبأ. وعاش فى كنف أمه التى ماتت وهو كبير ورثاها. 
وتزوج ومات له ثلاثة أبناء. وماتت زوجته» 20 كان تزوج امرأة أخرئ». 
ولعلها ماتت في حياته أيضاً. وكانت له ضيعة ضغيرةء وبيت أو بيتان. وخاض 
نزاعين كبيرين مع جار تاجر ومع جارةٍ بشأن العقار. ولعل هذين كانا نزاعين 
صغيرين كبّرتهما قصائد شاعرنا. 

مدح أبا الصقر (إسماعيل بن بلبل) الشيباني الوزيرء ثم عاتبه ثم هجاه. 
ومدح (عبيد اللهر بق عبد الله:بن طاهو) أمير بغداد ومدح غيره من آل طاهر. 
وأذاقهم العتاب فالهجاء أنغنا . ومدح من آل وهب (القاسم بن عبيد الله)؛ 
وأكثر فيه القول مع عتاب شديد. ومدح وهجا غيره من هذه الأسرة. ومدح آل 


المنجم وعلى الأخص (علي بن يحيى) . ومدح (آل المدبر). و(آل نوبخت). 
وعندما نقول مدح فنحن نعني: طالبهم بالمال. فصاحبنا كان يمدح ببيت 
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ويطلب المال بعشرات الآبات؛ ثم تنثال قصائده في العتاب واستنجاز 0 
والتحذير» ثم التهديد. ثم يأتي الهجاء جارفاً كالسيل. ونظريته أن المدح لا 
يليق بالشاعر ولا بالأمير» تعد الذي يطيل مدحه قليل الثقة بجود ممدوحه» 
والأمير الذي يعطي على المدح تاجر؛ وخليق بالكريم أن يكون كالسحاب 
يعطي بلا حساب وبلا أسباب. واد بن الرومي في شعره شديد الإلحاف مليء 
القلب بالنكد والسخط. لا يمل كلمة هات. ويذكّر الكبراء والأمراء بوعودهم 
تذكيراً ميل ولا يندر أن يهدد تهديداً مبطناً سمجاً غاية السماجة (عندما تسمعه 
بأد الأمير صاحب الشأن)» ولكننا نرى في هذا التهديد طرافة لا مزيد عليها. 

قال القدماء إن القاسم بن عبيد الله خشي أن ينقلب ابن الرومي عليه 
فيهجوهء فبادر وقتله بالسم. تلك قصة رددها الكثيرون. وقيل بل مرض ابن 
الرومي وهو في الثانية والستين من العمر ومات ميتة طبيعية. 

قالوا إن ابن الرومي كان كثير التطيرء يتشاءم من أحدب يراه جالساً على 
باب بيته فيمتنع من الخروج ويقضي نهاره في البيت. وذكروا عن طيرته قصصاً 
كثيرة» لا شك في أن بعضها حقى. لكن صاحبنا لم يكن مصاباً بالذهان 
(البارانويا) فيما ظهر لنا من شعره. كان قلق فحسب. 

لا نشايع النويهي والعقاد والمازني في تفسير نفسية ابن الرومي بالاستناد 
إلى الدراسات النفسية الحديثة. فنحن نعتقد أننا جميعاً مرضى نفسيون» وفى كل 
واحد منا عدد من الانحرافات النفسية. كل إنسان يتشاءم كثيراً أو قليلاًء وكل 
إنسان يؤمن بالغيبيات قليلاً أو كثيراً. على أن النصف الأول من القرن العشرين 
شهد نشاطاً في مصر في حقل الدراسات النفسية» ذنات بضات 4 . 
الدراسات» وألفت وترجمت عشرات الكتب. وراح بعض الروائيين - واذكرٌ 
إحسان عبد القدوس - يبنون رواياتهم لاا على شخوص حقيقيين بل على حالاات 
نفسية منمطة. وقد أثر هذا في الدراسات التي كتبت عن الشعراء القدامى, 
فأسرفت في التحليل النفسي» وفي تطبيق ما تيسر لأصحابها من معارف عن 
العلل النفسية على حيوات الشعراء القدامى. 

نقول فقط إن ابن الرومي كان قلقاً قلق الشاعر والفنان. لم يكن قيادياً في 
شخصيتهء ولكنه كان متمرداء وكان ذكيا وواسع الاطلاع. وكان متهتكا 
كعصره: مؤمنا يخاف يوم الحساب» وشديد الإقبال على ملذاته. 

كان أكولاً نهماً. وكان يحب السماع حباً جماًء ويحضر مجالس القيان. 
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وقد عرفت بغداد عصرئذ بيوتاً تنعقد فيها مجالس الشراب والغناء» شيئاً 
كالملاهي الليلية في زمننا. وأنا أشبه هذا التشبيه مما رأيت في أفلام الأبيض 
والأسود لا أنني غشيت هذه الأماكن. على أن ابن الرومي كان حِلْسَ تلكم 
المجالس لا يكاد يفارقها. وكان له فيها ما لروادها من عربدة ومن عبث 
بالمطربات والمطربين. ولعله كان يدخل واغلاً متطفلاً في كثير من الأحيان 
مدلا يتعرقةة صاحب الدار: على أنه كان يحب الغناء حقاً. وكان يتعشق 
الجواري» ويمنعه قبحه وشيبه وصلعه واكتهاله وفقره من تحقيق شيء معهن. لا 
نقول إنه كان.عمّاً ولا إنه لم يزن عمره؛ بل في شغره ما يُدَحِض ذلك. كان 
شبقاً لكنه لم يكن فاتكاً. ولا ننتظر من شاعر رقيق أن يجمع الفتك والعرامة 
إلى الحساسية والرهافة. 


كان» كمجتمعه البغدادي في ذلك الزمن. خليع عذار. وسوغ له قوله 
بالاعتزال أن يستخف بنواهي الدين. فالدين عنده إيمان بالله وباليوم الآخر لا 
أكثر. كان فيه اجتراء على الدين» على أن زهدياته تشي بأنه كان مستمسكاً 
بالحد الأدنى من الإيمان. أما اليقين فلا نراه وصل منه إلى أبعد من العتبة. 


عاش دنياه رائياً أن خير ما يصنع أن يعب من لذاتها أكبر قدر ممكن. 
وهو واقعي شهواني. المرأة عنده مثل الدجاجة المحمرة التي وصفها وصفا 
مفصلاً يجعلك تشعر بالجوع. وحاجته إلى المرأة «حاجة ديك إلى دجاجة» 
بتعبيره. لا نراه أدمن الخمر وإن كان شربها كثيراً؛ ولا نشعر أنه مارس اللواط 
أو كانت به أبنة» وإن رمى بهما مهجويه وفصل فيهما القول تفصيلاً. 


أعود إلى نهم ابن الرومي. جاء في الأخبار قبل أسابيع ‏ وأنا أكتب هذه 
الفقرة المقحمة في 77 يناير 7١1١‏ - أن علماء بريطانيين يرجحون أن النْهَمء 
ومن ثم السمنة» يعودان إلى سبب جيني. وما دعاني إلى إقحام هذه الفقرة 
فراغي من قراءة رواية للصديق حكم عبد الهادي لا تزال في طور المخطوطة 
اسمها «سليمان الجائع» تصف» بجانب قيمتها الأدبية والتأريخية العالية» 
الشخص النهم وصفاً بديعاً. وبطل تلك الرواية يشابه شاعرنا كثيراً. فهو يجمع 
في روحه المتوثبة صفة الغورماند والكورمه مها . والغورماند هو النهم الشره 
التَلْقَامةَ والغورميه هو المذواق الذي يعرف طيِّب الطعام ويقبل عليه. سليمان 
الجائع, بطل الرواية» التهم في يوم واحد تسع كوسايات محشوات بالأرز 
واللحم المفروم وهو في الأسبوع الثاني من عمره ‏ كذا شاءت الأسطورة ضمن 
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هذه الرواية التي تقص قصة شخص من لحم ودم عايشه الكاتب - ومضى في 
طريق النهّم حتى وفاته؛ على أنه كان مِذواقاً يأبى أن يأكل إلا ما أجيد طهوه. 
فنراه إذا قُدّم له في بيت من بيوت الأقارب طعام على غير ما يهوى من التسبيك 
والإنضاج والتتبيل بأصناف الأفاويه التي ليس منها بد وبالمقادير التي لا يجوز 
أن تختل؛ أمسك عن طعام ذلك البيت إلى الأبد. ولا أجد في أدبنا العربي ما 
يشرح هذه الظاهرة بمثل ذلك الظرف وخفة التناول اللذين شرحها بهما حكم 
عبد الهادي. ولعله اتخذ أباه أساساً لبطل روايته. 

وأقص عن أبى أنا قصة شهدتها: كان مقبلاً على البيت قادماً من عمله 
ظهراً» وقبل أن يدخل البيت» وعندما كان يسير بجانب الحديقة التي تفوح منها 
رائحة زهر الليمونء. قال: «أمك لم تطيب الطبخة بجوزة الطيب». ومسحوق 
جوزة الطيب هذه يرش منه على الطبخة رشة صغيرة فحسب. فهذا والدي بلغ به 
التدقيق في شأن الطعام أنه شم «عدم» وجود جوزة الطيب في طبخة تقبع على 
النار بعيدة عنه بضع عشرات من الأمتار. 

وأعود بك إلى سليمان الجائع. فقد شارك ابن الرومي في أنه كان شاعراً. 
وكانت قصيدته الأولى في تمجيد الفلافل» والفلافل في فلسطين كالطعمية في 
مصرء على أنه يعمل في فلسطين من الحمص المجروش لا من الفول 
المهروس. ولعمري» لفلافل كل بلد خير مقياس لذائقة أهلها الطعامية. فقد 
جربت في الدوحة ‏ مغتَرّبي الحالي ‏ فلافل خمسة أو ستة محلات» وما 
ارتضيت منها إلا فلافل «العكاوي؛ بعلامة سبعين فى المئةء بل أقل. . ولكنّ 
أدركتني الرأفة عليه لأنهم هدموا قبل شهرين دكانة بل 'شارعه كله.وهو «شارع 
الكهرباء» أبهى شوارع الدوحة. 


لم ينشأ ابن الرومي فقيراً كل الفقرء ولكن موت أبيه وهو بعد صغير أدخل 
الأسرة في دوامة الفقرء فتنبهت حليمات التذوق في فمهء واحتفظت في ذاكرتها 
بطعم طعام أيام العز. فظل مشتاقاً إلى هذا الطعم يتسقطه» ويتنبه إلى حضوره 
أيان ثقِفه. وربما كان في جسمه ذلك الجين البريطاني المسؤول عن النهم» إن 
صدق ترجيح العلماء البريطانيين» ولا أحضك على تصديق كل خبر يرد على 
الصفحة الأخيرة من الجريدة. ولكنني» وقد قرأت نصفا دستة من الكتب 
الرصينة والخفيفة في موضوع الريجيم والحمية» أظن أن ما قاله أولئك العلماء 
صحيح. غير أنني أستدرك بأنه قد لا يَضْدق على ابن الرومي. كان ابن الرومي 
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نهماً للطعام الجيدء يقع عليه في الفينة بعد الفينة في بيوت علية القوم فينال منه 
فيسرف في النيل. ولم يكن بطيناً» بل كان في الواقع أقرب إلى النحافة» ولذا 
يغلب على ظني أنه من فئة الغورميه: المذواق. وفي مختاراتنا هذه من ديوانه 
ست عشرة قطعة تشهد على هذه الحالة» فافحص عنها في فهرس الأغراض في 
ذيل الباب تحت كلمتي: طعام. ونهم. 

كان شاعرنا متحللاً من الأعراف الاجتماعية ومن الأخلاق كما يعرفها 
الناس» وكان متبطلاً غير موفق حتى في صناعته الوحيدة: النظم. لم يفلح في 
تولي منصب يعتاش منهء وإن كان طلب مثل هذا المنصب. وفي شعره لم يكن 
ناجحاً في التكسب. فلم يصل إلى خليفة» ولم يبن البيوت ولا اقتنى الضياعء 
بل لعله ضيع بعض ما ورثه من ذلك. هو فعلاً إنسان فاشل. 

لم يكن ابن الرومي رجل سياسة» لكنه كان يتشيع . .يحب آل البيت مثل 
كل الناس من شيعة وسنة» ويغضب لأنهم يلقون صدوفاً من أبناء عمومتهم 
العباسيين. موقف مستغرب من رجل ولاؤه في بني العباس. لكننا سئرى بعد 
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بضعة عقود أبا الفرج الأصبهاني» وهو من بقية بني أمية» يتشيع . 

مات ابن الرومي عام 1817. لعله مات بنوبة من نوبات مرض السكر. 
وللعقاد فى هذا تحليل طبى طريف. وقد تذكزنا به تحليلاً طبياً آخر للعقاد عن 
العقاد: فعندما مرض العقاد في أخريات حياته أصر على تشخيص نفسه ومداواة 
علته. ولم يلحداً إلئن الأطباء ذ فى الوقت المناسب كما يخبرنا أنيس منصور الذي 
يرى أن العقاد شطح كثيراً في تشخيصهء ومات بتلك المرضة. 

لم أسرف في ذكر أغراض: شعر اين الرومي. فهذا ما تجده في الصفحات 
المقبلة. وأضربت عن تنقّص الأكاديميين وأصحاب الرقاع المسماة شهادات 
الدكتوراه. لكنني قد أعود إليهم في أثناء الشرح . 


كلمات أخيرة عن ابن الرومى وستة أبيات 


فأما الأبيات الستة فقد وجدتها وأنا أطالع بعض الكتبء ولم أكن اقتبستها 
لك. فأعجبتني » فقلت: لا أريدها أن تفلت. وها هي : 


قال ابن الرومي: 


غذؤنا إلئ مَيَمِون نطلت حاجةٌ - “فأوسعنا معا وُجَبرَاً بلا مطل 
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وقال: اعذروني إِنَّ بُخُلي جبِلَّةٌ وإنَّ يدي مخلوقةٌ جِلْقَةَ القُفْلٍ 
وقال: 
وما قَثْلُ بعض الحيّ بعضاً بناهكِ قُواهٌإذا ما جاءَحَيٌ يحاريُة 
وما لظم ب بعض الموج في البحرٍ بعضّهُ بمانِعِهو تغريقٌ مَنْ هو راكِبة 
وقال: 
انك تن تتش كم الماتة تدك اللواتي ليس يغذره 
وأما الكلمات فهي أن الفن ساحة واسعة يحاول بعضهم تضييقها. يجدون 
ابن الرومي يمعن في التثرية فينفونه عن وطن الشعر. ونظن نثرية ابن الرومي من 
ميزاته. ويجدون ابن الرومي بذيئا فيقولون هذا سباب وليس بشعر. وساحة 
الشعر فيها سباب وفيها تقوى وفيها كل شيءء وميزانها الصدق. وها نحن أتينا 
إلى ميزة كبرى لابن الرومى: الصدق. ولا نفسر ذلك. ولا نكتب فيه فقرة 
أخرىء» بل ننبه عليه: الصدق الصدق 
ونعود إلى تشاؤمه فنقول. لعله كان متشائماً , بعض الشيء» ولكننا أضربنا 
عن إطراف القارى با حل عور ل كفا وماسن اكات لأننا على يقين من 
أنها. . خرافات. فالتمسها إن أردت فى كتب أخرى. 
كان كثير الشكوى متنكداً من عيشتهء وكان اضطرابه الحقيقى هو التفاوت 
ما بين مواهبه: ذكاء حاد» وقدرة فائقة على استخدام اللغة استخداماً حراً. 
وخيال واسعء ونقص فادح فى موهبة «العلاقات العامة»ى, وكسل شديد؟ فهو 
على هذا قد امتلك ما يجب أن يمتلك ليكون شاعراً كبيراً.ء وقد كان. ولم 
يمتلك من النشاط ولا من القدرة على المداهنة. ولا من الكذب في المدح ما 
يجعله يقنع الأمراء باصطناعه . 
وامتلك ابن الرومي الوقت. كان في حياته فراغ. لاعرج بغداد» ويكره 
السفر. ولا يعالج من أمور الفلسفة والعقائد شيئاًء ٠‏ مكتفياً بالاطلاع عليها 00 
يقضي أوقاته فى مجالس الأمراء تذيما أو خلساء وما أكثر ما كان يرسل شعره 
مكتوبا في رقعة. كال حفر مالس اللهو والطرب» ويقضي نهاره يتسلى 
بكتابة الشعر. وأصبح النظم إدماناًء لذا أطال كثيراً. 


و 


هذه السلسلة 

على مدى قرون كثيرة عاش تراث شعري لعله أطول تراث شعري متماسك 
يشبه بعضه بعضاً عرفته الدنياء تراث شعري ذو أسس واحدة واضحة المعالم. 
حافظ عليه أهله بعناد وجمدوه تجميداً. تمسكوا ببحور الخليل كأنها العرض 
والشرف؛ كانوا يخرجون من جاهلية إلى إسلام إلى عصر ازدهار إلى عصر 
وفي الخمسينات من القرن العشرين قرروا أن يتركوه. اخترعوا الشعر المرسل 
فشعر التفعيلة فالشعر الحر ثم قصيدة النثر. وما زال العرب متحيرين كيف 
يكتبون الشعر. ولكنهم على مدى السنوات السبعين الماضية (وأنا أكتب فى 
أواخر سنة م ظلوا مصممين على هجر الشعر العمودي. فخروة نظما 
وهجرته نفوسهمء وانطفأ إيقاعه في آذانهم. يقرأ الشاب في أيامنا البيت فيكسره 
ولا يحس بأنه كسره. ولا نصف هذه الحال التي نحن عليها اليوم مادحين ولا 
قادحين. هذا واقع وكفى. على أننا نرى في تراثنا الشعري ثروة وجدانية مهمة: 

لقد نقل الشعر إلينا «الوجدان التاريخي» إن دق التعبير. اقرأ كتب 
المسعودي والطبري وابن الأثير وابن خلدون واليعقوبي في التاريخ وستعرف 
الكثير؛ ولكنك ستجد في الشعر معلومات أخرى غفلت عنها كتب التاريخ. 
ستجد فيه طريقة تفكير الناس في العصور المختلفة» وطريقة حياتهم » وتفاعلهم. 
من المؤرخين الذين ذكرتهم وصف لنا طريقة صنع الزلابية» ولا كيف يدحو 
الخباز رقاقته. ولا طريقة إعداد الساندويتشء. ولا أن مترفي بغداد كانوا لا 
يجيزون لك أن تعض الخبزة بأسنانك ثم تغمسها في الطبق المشترك. كل هذا 
وصفه ابن الرومي»ء وكله موجود فى مختاراتنا. 

لا أزعم لهذه السلسلة ما ليس لها. هي ليست أكثر من مختارات. وحتى 
في شعرائها فهي كذلك. فلن تضم كل الشعراء ولا نصفهم ولا عشرهم. ستضم 
أيضاً . ْ 

وأما التمثيل التاريخي فلا شأن لي به. قد أهمل قرناً أو قروناً ليس فيها 
شاعر عظيم. هذه سلسلة لكبار الشعراء لا لكبار الحوادث. كل ما أضمنه لك 


١ 


أن أنفق ما تَقَرِّ به عيناك من نور عيئيَ في تدقيق ما أختاره لك وتشكيله حتى 
يأتى 8 ِ ًّ تط ع إليه دم ك. 
الدوحة ؟ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١‏ 
0 ذو الحجة ١47١‏ 


١‏ حعصسوسة 


يا حبّذا ليل أيلولٍ إذا يَرَدَثْ فيه مضاجِعْناء والريحٌ سَحواءٌ 
أيلول: سبتمبر »2 المضاجع : أماكن النوم» سجواء : ساكنة 
وحن الث هبه الجلة» قالتلفك-. ينه الفتحفةة اخء تاعس 


جمش : قَرَصَء القر: الْبَرْد 


" سماء الكرم 
قال ابن الرومي في علي بن يحيى: 
بِحَنَّكَ أمطرْتٌ الوَرى» ود بحقّهِمْء يأر 4 نَهُم أرضٌ» وأنت سعفتناء 
الورى: البشر 


“ فائدة الحفون 
ليس حَمْدُ الجفونٍ في مَرْيهَا النو مَّ» ولا تَففيهاأذىالأقذاءٍ 


يحلب المرء الناقة قليلاً قليلاً)» ولا في إبعادها أذى الأقذاء (ما يقع في العين من قشة أو وسخة) 


إنّما حمدها: إذا هِىَ حالّث بين طَرْفٍ العُيونٍَ والبُفَضَاءٍِ 
البغضاء : التقلاء 


5 الموز.. ممم 
وقال (في الحسن بن عبيد الله بن سليمان): 
إنّما المور جين تفكن هله كَاسمفق مُبْدَلاَ مِنَ الميم قَاءَ 


تمكن منه: يصبح في حوزتك؛ أي هو (فوز) 
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يقد الله إنة لطتقياة ١‏ ريدق تمتعنناز ل الاسع سم 
الْكُرّم: الناعم من العيش (لسان العرب)» والكلمة فارسية ولها في الفارسية المعاصرة وجود 
ل واء #8 0 مء هما وخ و 0 
لو تَكُونُ القلوبٌ مَأَوَى طعام نَارَمَبُْهُ قُلوب نا الأممَاء 
ه حوار مع العيوب 
قال ابن الرومي يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي: 
يا أخي: أينَّ ريعُ ذاكَ اللقاء؟ أينَّ ما كان بينَنامِنْ صَماءِ؟ 
ريع : ثمرة 
داراو مص عتيان.. . للقي نيع يقبن لنت 
حاجتي التي أطلبها عندك كشفت لي عن هنوات (عيوب) كانت مغطاة بحسن اللقاء والبشاشة 
> موه 8 0 0 7 
تركتبي: ولع اكز سس الظن ٠‏ أبي: التطتحنون بالأمندفاء 
هذه العيوب تركتني (جعلتني) أسيء الظنون بالأصدقاء. ولم أكن قبلئذٍ كذلك 
كلت» لجا بدت لعرين شنها: رُبّ شَومَاءَ في شا حستاء 
قلت» عندما ظهرت العيوب لعيني شنيعة: رب خصلة شوهاء (مشوهة) تكون مطوية في أحشاء 
ليئنى ما هَتَكْتُ عنكّنّ سِثراً هَُقَوَيْتّنَ تحت ذاكَ الغِطاءٍِ 
الآن بدأ ابن الرومي يخوض حواراً مع العيوب. قلت للعيوب: ليتني تركتكن بستركنء» فثويتن 
(مكثتن) تحت الستر 
لوخ لول الكشافها ما جلك .عمق للب قثي مننناء 
العيوب قالت: لولا ظهورنا لما انجلت عنك ظلماء (ريبة) الشبهة القتماء (القاتمة) 
قلت للعيوب: والله أنا 3 أود الضلال والحيرة» بدلاً من الاهتداء للحقيقة . . ولكن. : 
غير أنى وَودْتُ سكير شيق: ٠‏ تكدلا باش فِناةة الأنبناء 
لكنني فضلت أن أستر صديقنٍ على استفادة (معرفة) الأنباء عن عيوبه 
5 2. 5 4 2 2-5 داه و - 9 5 0 - 
قالت العيوب: هذا هوى (ضلال). فعرج على الحق (تعال للحق)» واترك الضلال لقلب هواء 


(قلب ضعيف). . .2 


وم 


للوسفرن فو الحقّ أن تَوَدٌّ فيل أنه الدَّهرّ كامنٌ الأدواء 
فليس حقاً أن تود لخل (صديق) أن يبقى الدهرٌ (طول الدهر) كامن الأدواء (مخفيّ الأمراض) 
كلمن اليحن :أن تتقر فنهين” .وال فعانت كبالستةجيداء 
تنقر: تفحص 
إنَّ بحت الطبيبٍ عن داءٍ ذي الدّا ءِلأسُ الشَّمَاءِ قبل الشُفاءِ 
دونَكَ الكشف والعتاتبء فَقَوّمْ بهِمَاكُل خَلةَعَوْجِهءٍِ 
دونك (خذ) الكشف عنا العيوب ما زالت تتكلم - وخذ العتاب» وقوم 5 خلة (خصلة») معوجة 
وإذاءتنا كداءلنك العبز بوت . فتتتيخ تقابه بالهيناء 
إذا ظهر لك العر (الجَرّب) فتبّع نقابه (مواضع انتقاب الجلد) بالهناء (القطران) 
فلذاة فى ذاك مويكةه وما المو كد نامعن تشيزت دق الأعيياء 
قلت للعيوب: في فعلي هذا موتٌ لَكُنَّ» وهل يجد الحي الموت عذباً؟ 
قلنّ: ماالموتٌ بالكريه إذا كا ن بحئى؛ فلا تَرِدُ فى الهِرَاءِ 
قالت العيوب: الموت غير كريه بالحقء فلا تزد في المراء (الجدال). انتهى الحوار 
بين الشاعر وبين عيوب أبي القاسم. وهذه محاورة غريبة طريفة» تدل على خيال 


جامح. وعلى اجتراء من ابن الرومي على قول أشياء في شعره لم ترد في أي شعر 
قبله» هذا دليل على التفرد 


ياأبا القاسمء الذي كنت أرجو ٠‏ لِدهريء قَطَعْتَ متنّ الرَّجاءِ 


لا أجنتازتك مِنْعُْرُورِكَ إيَا يَغروراً؛ وْقِيتَ سوةالجزاءِ 
لا أجازيك (أردُ عليك) بغرورك إياي (بخداعك إياي) غروراً (خداعاً)؛ وقاك الله الجزاء السيء 


بل أرى صِدذْقَكَ الحديت» وماذا 3 لِبُخل علي كبالإمضاء 

0 
اي ا ا 0 

مامتال ها انتكي فين الأمة. .اتش القع ذا القلياة 
ليس بمثل الأعمال التي قمت بها يبلغ المرء ذرا العلياء (قمم المجد) 


إن 


فس قز شل بالخضل الى ان “.ث امي تياس أووقاء 
ليس من هو في محلك العالي من السماحة (طيب النفس) والوقاء. . 


مدل :افو عن تالا عاو سقيها اسن دراك حزن اليك شناء 
هذا الشخص لا يبذل الوعود للأصدقاء بسماحة وكثرة» ثم يأبى بعد ذلك العّناء (إعطاء ما يُغني ويسمن) 
فمّدا كالخلافي: يُورِقَ للعيه نه ويَأبَى الإشمارٌ كل الإباء 
مثل هذا الشخص يصبح كشجر الخلاف (الصفصاف) يورق ولكنه يأبى أن يثمر 


نا أن ! ينأك القفاقة ولوك نظ دوا تضكا اتا 


الحجا: العقل 
نا مَالّني وير عَفُْلي ادك )ةميسن تالا ضناء 


ربما (كثيراً ما)ء البأساء (الشدة) 
والحع ان التعناة سعلة مر فض > ليوا لاتوت انيم كسساء 
وتداسي 2 اللطنافة التلتواتك ‏ دن اعقوو قاتشي لقنا 
اللطاف (الخفية)» مستسر الهباء (الهباء المستخفي) 
بل مِنَ السُرٌ في ضمير مُحِبٌ أدَبنٌّهعقوبِ ةلإفِشَهءٍِ 
بل إن تدابيرك وخططك الجهنمية في الشطرنج أكثر خفاء من السر في ضمير عاشق أفشى السر 
سابقاً وعوقب فتأدب» فهو يخفي السر بقوة الآن 
فإِخَالُ الذي 0 على الَو مم جكروينا دوائسرَ الأْحاءٍ 
يخيل إلىّ أن ما تديره على اللاعبين حروب دائرة الأرحاء (حجارة طواحينها تدور) 
وأظِنٌ افْيتِراسَكٌَ القِرْنَ فالقِرْ نَّمَناياورَّشيكةالإرْداءِ 
ويهأ إلي أن افتراسك القرن (الخصم) بعد الخصم منايا (ميتات) وشيكة الإرداء (سريعة الفتك) 
وأرى أن رَفَُعَنَة الأَدَم الأأح لمر أرضْ عَلَلْتَها يدِمَاء 
أرى رقعة الأدم (الجلد) الأحمرء رقعة الشطرنج. كأرض المعركة وقد عللتها (سقيتها) بالدم 
علط النامنُ: لست تلعبٌ بالشط رَنْج. لكن بِأنفْسِ اللقبناء 
والشطرنج لعبة نفسية حقاً :نا رعق مجك رارع داكت فم عو الفتميي ارات البعلة 
لك مَكَرٌ يَدِبٌ في القوم, أخقّى مِنْ دَبيب الغِذَاءِ في الأغضاءِ 
مكرك في اللعب يتسلل لنفوس القوم بخفية كما يتسلل الغذاء في أعضاء الإنسان 
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أو دبيب المّلالٍ في مُسْتَهَاميه لنّ إلى غَاتيَةِمِنَالَفْضَاءِ 
أو يتسلل مكرك كتسلل الملل في نفوس المستهامين (العاشقين) بحيث يتحول العشق إلى أقصى 
البغعضء. لكن بالتدريج 
أو مَسِيرٍ القضاءٍ في ظُلَّم الغَيِ ب إلى مَنْ يُريدُهُ بِالْيواءٍ 
ومكرك مثل سير القضاء والقدر في ظلمات الغيب (بدون معرفتنا فكأنه يسير في الظلام)؛ ليصل 
إلى المرء من طريق ملتو 
أو سَرَى الشيب تحت ليل شياب مستَجِير فى لِمَّوَسَحْمَاءِ 
ويشبه مكرك سرى «السير ليلاً) الشيب تحت ليل الشباب (الشعر الأسود)ء وهذا الشباب 
مستحير (هادئ وادع) في لمة (شعر) سحماء (سوداء). يقول: إن الشيب يسير مستخفياً 
بينما الشباب مطمئن في كتلة الشعر الأسود غير عارف بما سيأتي عليه من مشيب 
نفك الشاء خب سكاف الرف. مقنةة طما ب المتلةالسهكراء 
تقتل الشاه (ملك الشطرنج) في أي مكان شئت من الرقعة» طباً (مغرّماً) بالقتلة النكراء الفظيعة 
غيرنا ناو يعتنيك فى الذك:. ٠.‏ تو دولا متيل مدل الوسيلاه 
ولا تكاد تنظر إلى الدست» ولا تقبل بوجهك على الرسلاء (الخصوم) بل أنت تلاعبهم وأنت 
بل تراغنا+ وآنت,مستدير الطوت.. .برسقلب متسور عدن ذكاء 
ترى الدست وأنت تعطيه ظهرك. وتراه بقلب (عقل) مخلوق من ذكاء صرف 
والفوَادُ الذكئء لِلْمُظرقٍ المُغد رضء عَيْنُ يَرى بهامِن وَرَاءِ 
وتلق الصّوات :قينا ستو :15 "4 ]ذا ينا جنحا بز الآراء 
تلقى (تعطى) الصواب» في غير الشطرنج» في حين يجور الجائر (المنحرف) من الآراء 
فَتَرَى أن بُلْعَةَ مَعَهَاالرًا ححةٌ. خيرّمِن نَرْوَةِوشَقَاءِ 
فأنت في الحياة ترى أن بلغة (قليلاً من المال) مع وجود الراحة أفضل من الثروة المصحوبة 
بالشقاء (التعب) 

2 5-00 .6 2 7 ع ةاسء. 5 2 
وقديما رغبت عن كل مصحو بوم الدبف تين :والاميراء 
كنت فيما مضى قد رغبت عن (ابتعدت عن) كل من يصاحب من الأغنياء والأمراء 
ورفضتَ التجارةً الجَمَّةً الرّئ حء. وما في مِرَاسِها مِنْ جََدَاءِ 
ورفضت التجارة الكثيرة الربح» ورفضت ما في ممارستها من جداء (نفع) 
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هس 


لم تَبِعْ طيبّ عِيِضَة بِمُضولٍ دُونه] يت عِيِشَة كَذرَاء 
لم تبع العيشة الهنيئة بفضول (زيادات في المال) يكون دونها (قبل الوصول إليها) القلق والعيشة 
الكدراء (المكدرة). . 

تَعَبُ النَّفْس والمَهَانَةُ والذل- له والخوف واطرَّاحٌ الحَياءِ 
وهذه العيشة المكدرة قوامها التعب والهوان وفقدان المرء حياءه في حضرة الأمراء 
ءَ ل فى 22 5 6م - : دي مه 3 

بل أطعغت النهّىء. ففرّْت بخحظ | قصَّرَث عنه فطنةالأغبياء 

أطعت النهى (العقل) ففزت بحظ لم يفطن إليه الأغبياء 

وَاكَةَ التفكن:والشيانة والقدة. ‏ .ة والآكبيو :فى السييساء رواء 
فزت براحة النفس والصيانة (صون النفس عن المذلة) وعشت في حياء رَوَاء (عذب) 

عانها بالدئ أبذت وأقطة . حت حكيما ف الأخن والاغطاء 

وأنت تعرف جيداً ما الذي اخترته: وكنت حكيماً 

قائلاً للمُشِيرٍ بالكَدّح: مَهُْلاً! ما اجتهادٌ اللبيب بَعْدَاكْيَمَاءِ؟ 
وقلت لمن يشير عليك بالكدح: ما فائدة اجتهاد العاقل وإتعابه نفسَه بعد نيله كفايته؟ 

0 2 ا 0 . 5 ٠‏ و - 
مَرُحبا بالكفافٍ يأني هنيئأ. وعلى المُنْهِبَاتٍ ذَيْل العَمَاءِ 
مرحباً بالكفاف من العيش (ما يكفي فقط)» وعلى الأمور المتعبة ذيل العفاء (يجر ذيل العفاء: يتناسى) 

كك يبوه ام عو اوه م ه م ه ل ل 2-0 
ضلة لامرئ شمر في الحم ععالفيس متب للفناهء 
ما أضل المرء ء يشمر ساعديه يجمع المال لعيش» » بينما هذا العيش يشمر ساعديه للفناء؟ فعمر 
الإنسان ينقضي يوماً فيوماً 
دائباً يكيِرٌ المٌناطيرَلِلُوا رِثء والعمرٌ دائبٌ في انقضاءِ 
هذا الشخص مواظب على اكتناز قناطير الذهب لكي يرثها الوارث. والقنطار كمية مختلف عليها 
لكنها في المال تعني الكثير الكثير 
حبّذا كَْرَةُ القَناطِيرٍ لوكا نش لِرَبٌ الكنوز كَنْرٌ بَقَاءِ 
ما أحسن القناطير لو كانت لصاحب الكنوز كنزاً من البقاءء وزيادة و في العمر 

يِحْسَبٌ الحظ كلْهُ في يَدَيْهِ وَهُوَمنه على مَدَى الَوْزَاءِ 
صاحب الكنوز يحسب أنه حاز الحظء والحظ بعيد منه بعد:الأرض عن الجوزاء (نجوم في السماء) 


كن 


ليس في آجل النَّعيملَهُ حَظ ومَاذاقَ عاجل التَعْمَاءِ 

ويكون صاحب العالرقة شيم تمك ون از النعيم (النعيم المؤجل - الجنة)» ولم يذق النعيم 
العاجل في الدنيا أيضاً 
نا أبا العائتم :الذي ليس تخفق: عشه مكنون نظو عوضاء 
عوصاء: عويصة 

تَقُلَتْ حاججتي عليكَ» فأضححتث وَهُي عِبْءٌمِنْ فادح الأغباءٍ 
ظَلِمَتْ حاجتي. فَلَادّث بِحَفُوَبْ له نَأسْلمْتها بكَفْ القّضاءِ 
ظلمت حاجتي (وضعت في غير موضعها) عند الآخرين فلاذت بحَقويك (استجارت بجانبيك)» 

فوضعتها أنت بكف القضاء بدل أن تضنع شيئاً 

د 35 ه 26 د َه« 21 

وقضاءٌُ الله أخوّط للنا س من الأَمَهَاتٍِ والآبَاءِ 
هيه أن اليقين اقنحن فرينشا” مرضنا ماطنا فندية الخناء 
لكن اليقين بأن يحمينا الله صار مريضاً مرضاً باطناً. فنحن البشر نقول بألسنتنا إننا نؤمن بحماية الله 

لناء ولكننا في قلوينا نشك في ذلك 

ماوَجَدتٌُ اْرَأَيَرَى ألَهُيُو قِ إلا وفِيهٍشًوْبٌ امْيِرءِ 

ما وجدت شخصاً يظن أنه يوقن (يؤمن) إلا وجدت فيه شوب امتراء (مسحة من شك) 
لويَصِحٌ البَقِينُ مارَغِبَ الرا ِب إلا إلى مَليِك السَّمَاءِ 
وعَسِيرٌ بُلُوعٌ هاتِيك جدَاً؛ة يِلكَعُلْيامَراتِبٍالأنبِياءٍِ 
كنت مُسْتوحِشَاًء فأظهّرْتٌ بَحْسَاٌ زَادَني وَحْسَةًمِنَ الخُلَطاءٍ 
كنت مستوحشاً (أشعر بحصار نفسي) فأظهرت أنت بخاً لحقي زادني وحشة من الناس الذين 

أخالطهم 

مل ام ]ير غ2 يا ّ َ ٌّ ون لاع الحو ا ب 0 2 

وعَزيرٌ عليّ عضيك باللو م ولكن أصَبت صَدري بذاء 
عزيز علي عضيك (أن أعضك) بلومي» لكنك شحنت صدري بالغضب 

ع م #وسم ا م ار فس 100 . 2 و 0 ٍ 2 
أنت ادويت صَدرٌ خلكء. فاعذِر ٠‏ على النفمث؛ إنه كالدواء 
أنت أدؤيت (أدخلت الداء) إلى صدر خلك (صديقك)؛ فاعذره على النفث (إخراج ما في الصدر 


من بلغم)ء فهذا يريحه. يثبه العتاب بإخراج البلغم من الصدر 


5 


. مه 2 2 8 - 2 يخ .> 
قد قضينا لبانة مِن عتاب وبجكميل تعائبُ الأكماء 
ها قد قضينا لبانة (حاجة) من عتاب. وجميل أن يتعاتب الأكفاء. لاحظ: بعد كل 
هذا العتاب الجميز البليغ المليء بالفن» نراه بكلمة واحدة يعيد رسم خريطة العلاقة: 
فهو وأبو القاسم من الأكفاء الأنداد المتساوين» ولا فضل لواحد على الآخر 
ولك التقذرة عن فافكنى هبيي. )نك الشاعاة فإني] #التدياء 
لك العذر الواسع سعة قافيتي الهمزية هذهء فهي واسعة كالفضاء (ذلك أن الكلمات المنتهية بالهمزة 
كثيرة جداً يختار منها الشاعر ما يشاء) 
وتات تترتب الت النقنة. “لحيننا ميد وكات اهيبا 
فألف المد لها امتداد لا ينتهي من حيث عدد الكلمات 

03 5 ا 0 موي اه 4:4 5 دل‎ ٠ 
والذى أطلَّىّ اللْسَانَ فعاتب حك عَدَيك أوَّلَ المُهَمَاءِ‎ 
وما جعلني أعاتبك عديك (عدي إياك/ أنني أعتبرك) أول الفهماء‎ 
إِنْ من لام جاهملا تطبييت تتعاطى علاجح داء عياء‎ 
وأما الذي يلوم الجاهل فهو كالطبيب الذي يحاول علاج داء عياء (مستعص).» لذلك فعتابي لك‎ 
دليل على أننى أعتبرك فاهماً ذكياً‎ 


« 
5 والأمراء أيضا 
تدك ل نمرك # كشت ' ابو الله السيوت يها الشمراء 
هذا القول الوارد في القرآن مسبة للشعراء. . 
وماق فبو وكتةابن زياد .تفولنون ما لا يشمن الأامراء 


وليس هذا هو العيب الوحيد فيهم» بل هم أيضاً يقولون ما لا يفعل الأمراء. يقصد أن مدحهم 
للأمراء كاذبء فالأمراء ليسوا أسخياء ولا شجعاناً 


الأمير ناقداً 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهرء وكان صاحب شعر ونقد: 
قد بُلينا في دهرنا بملوكِ أدباءِ عَلِمَتُهُمْ شعرء 
إن أجذدا في مدعي عسكونا: اشرما سدق هوا تالتفاء 
أواشانا متسي النتونا موتضة تاق مهاد 
قد أقاموا نفوسَهُمْء لِذَوي المد ح» مقا الأندادٍ والتُظراءِ 


سد ىن 


١ 


8 خحلان منك. ولكن.. هات 
وقال يشكر ويستسقي نبيذا : 
عاقّنّا أن تعودٌ الكزأولت نت أموراً يَضيقٌ عتها الْجَرَاعٌ 
عاقنا عن القدوم إليك أنك أوليت (أعطيت) الكثير مما يضيق عنه جزاؤنا لك بالشكر 
عن تنا معق الأيادى اللواتي. “م الميعشارها دنا كناء 
الأيادي (الخيرات) منك غمرتناء ولا نستطيع مكافأة عُشرها 
قنهاناعنكَ الحياءً طويلاً ثئمقدرَّدَناإِليكَالسَيهً 
قاشفنا سن شيرائك الثافق تعد بالا نيعا تنك التنياء! 
ابعث لنا نبيذاً عذباًء ولا تحمنا (تمنعنا)» سقتك السماء (يدعو له بالسقيا. . دعوة مألوفة) 


4 ضحايا الطبيب 

قال ابن الرومي في طبيب (واستفدتهما من نفح الطيب للمقَّري وليسا في الديوان): 

أفتى وأعمّى ذا الطبيبٌ بِطِبّهِ ويِكُخلِوالأحياءوالبصَرَاءَ 
أمات هذا الطبيب ناساً بطبه» وأعمى ناساً آخرين بكحله (تطبيبه العيون) 


فإذا مَرَرْتَ رأيتَ مِنْ ونان 'اتكنا على أفواتِه قرَاءَ 


٠‏ للف الله 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 
كل شتىء آراة عشك يتشنية” «مُحدق اكلة هدلو اليُتحراء 
كل ما يبدو منك بشير بخيرء وأرجو أن يصدق الله هذه البشراء (جمع بشير) ويحول ذلك إلى 
أفقعال 
وإذا ما مَخَابرٌ الناس غابتث- عنكء فاستشهد الوّجوة الوضَاءً 
فإذا اختفت مخابر الناس (حقيقة أمرهم)ء فلك في وجوههم الوضيئة شاهد على تلك الحقيقة 
الدفينة» وكذا البشارة فهي إرهاص بوقوع الخير 
قدغَدا يُوسِعمٌ الرَعِبَّة عدلاً غير أنى لَقِيتٌ منةامٌتداء 


ولكن هذا الممدوح أشبع الناس عدلاٌء ولكنني لفيتك منه اعتداء على حقوفي 
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كان تاحيون الرسولٌ قَيُهْدي ني روزا : ويَكُبِتٌ الأعداءً 
كان مبعوثه يأتيني فأسرٌ بهء وأكبت أعدائي (أغيظهم) 
فَقطعْتَ الرسول عنّيَء ضَئَاً بالخحَاضزِيهِمَفخراًوبَهَاءَ 
ثم إنك يا هذا الممدوح قطعت رسولك عني» كأنك تضن علي بأن أتخذ قدومه مفخرة وبهاء 
(مباهاة) أمام الناس 
أنت ذاكَ الذي إذا لاخ عيبٌٍ جِعلَالسْثْرّ دونه الإِعْضَاءَ 
وأنت إذا بدا عيب سترته بالإغضاء عنه 
أنا عَارٍ مِنْ كل شيءٍ سوى فضا لِكَء لا زِلْتَ كُسْوةٌ وغِطاء 
أنا ليس لي سوى فضلك علىّ» أدعو الله لك أن تظل كسوة وغطاء يقيني الفقر 
با لِقَوْم! أَأَنْقَلَ الأرضَ شَخصي؟ 2 أم شَكَسْ مِنْ جَمَاءِ خَلْقِي امتلاه؟ 
هل أصبح جسمي ثقيلاً فوق الأرض؟ أم شكت الأرض امتلاءها من جفاء خلقي (ضخامة 
)اع ها دة يك ام ُ 0 0 - مه 
أنَامَنْ خف واستدق. فَمَايِئا ِل أرضاً. ولا يَسُدٌُقَفَّاءَ 
أنا قد خف وزني واستدق (نخف) جسمي 
َ 2 .ةسمه موه - 0 . 2 ٌّ 
إِنَّ مِنْ أُضعَفٍ الضّمَافٍ لدّى الل و قويّاً يستضيفُ الضَعفاء 
وضعيف عند الله ذلك القوي الذي يستضعف الضعفاء 
وتَعَلَْمْءمَتَى حَمِيْتَ على عَبْ يِل تلكالمية والأكلاء 
وتعلم (اعلَم) متى حميت (عندما تمنع) عن عبدك الماء والأكلاء (الأعشاب/ يقصد القوت). . 
٠.أن‏ لله مرعى غير مرعاك يرتعيه هذا المظلوم. ولله ماء غير مائك. والماء والعشب هما قوام 
حياة عرب الصحراء 


46 


ونيِقَنْ. متى جَنَيْتَ على عَنِْده دل ضيُمأوضَيْعَة وعَناء 
تيقن عندما تجني على عبدك الضيم (الظلم) وتضيعه وتتعبه. . 
أذ لله بنانسرئة لتطفا . تشكدى الأتهات والآباء 
٠.أن‏ لطف الله يسبق لطف الأمهات والآباء (مثل هذا البيت المدهش في سهولته لا يقع للشعراء 
بسهولة) 


5 


أنا دو القصدء غير أنّىء مَتَى 1 نَسْتُ جَوراً. رأيتَ لي عُلَوَاءَ 

أنا ذو القصد (صاحب اعتدال)؛ غير أني إذا آنست (لمست) جوراً فإن لي غلواء (اشتداد) 

والغِْتّى واسعٌ بكَمَّيْ جَوَادٍ يَرْرُقُ الأغنياة والفقراء 
الغنى عند الجواد (يقصد الله( واسعء والله يرزقف الغني والفقير 

اه تسيون ضاها + لوانتا بَقُوتٌ فد فيهمَْ ألْمَيْثهُمْ سْمَحَاءَ 
ولي خمسون صاحباً كلهم سمحاء (كرماء يسمحون يمالهم) 

فَلْيَهُمْ كاشحي بِنَفْض الذي قلا .ته وإلا فَلْيُظرفٍ استِخياء 

فهلا قام كاشحي (عدوي الذي يضمر العداوة) بإثبات عكس ما قلتء أو ليطرق خجلاً 


ماءةه 


ني إن نَقَرْتُ أَمْمَنْتُ في النّف سر ويثلي عَمَّنْ تناءى تَنَاءَى 
إنني إذا نفرت (تمردت) أمعن في التمرد» ورجل مثلي يتناءى (يبتعد) عمن يبتعد عنه 

والعلاءٌ بنُ صَاعِدٍ قَبْلَّهَذا قدحَمَى دون رَائدِي الأَحْماءً 
وكان العلاء بن صاعد قد حمى (منع) دون رائدي الأحماء (منع رائدي الذي يذهب 
ل ا 


حا منع الرائد من 000 حاف إناطقه الخاصة) 


قَارْم بالظَرْفٍ شَحْصَهُ هَل ئراةُ؟ة وادْعُهُ الذَّهْرَ هل يجيبٌُ دُعَاءَ؟ 
فارم بطرفك (انظر) إلى العلاء فهل تراه؟ لقد نكبء وادعه الدهرٌ (ناده طول الدهر) هي يجيب نداءك؟ 
تين ال لاني مف هنا اتانلة نك فك فته 
وما حدث له هو أنني كنت كالشمسء ولكنه لم يلتفت إلي وكانت مقلته (عينه) عشواء (ضعيفة النظر) 
فأرانِيهٍ ئتاصِري وأباه وله السعد د قفلة ؤفاء 
فأراني إياه ناصري (الله) - وأراني الله أباه أيضاً - مثلة شوهاء (جثة تم التمثيل بها وتشويهها) 
أنا ذو صِفْحَحَيْنٍ: مَلسَاءَ حَسنا ا ا 
حَاشِمٌ تارةء وجَبَارٌ اخرّى فتراني أرضاء وظوْراً سَماءَ 
لا بِحَولء ولا بِقُورَّة رمن غيرَّلْبْي تَجَنُداً وحيّاء 


وأرى لعي ترِيكَ هَوَاني وتْشُوْي مَزِيدُنني إقصَاء 
أظن أن ذلتي تريك هوائن (تجعل رأيك: أنتي جدير بالهوان)ء وأظن دنوي (اقترابي) يزيدني إقصاء 
من جانبك 


5 


ومتى ما فَرْعْتُ منكٌَ إلى الصَّبْْ ر فناديِبِّهُ أجاب النّدَاءَ 
وإذا' فزعت (التجأت) منك واعتصمت بالصبر وناديته فسوف يجيبني. وانظر ما صنعم صبري 
بالعلاء» فقد صبرت عليه حتى حلت به النكبة 


ومكن قا دعوت رت علن لدف سر وظلّم الخُطوب لَبَّى الذَّعَاءَ 


١١‏ الساعى وراء الهحاء 
وقال في خالد القحطبي: 
يا خالدّ ابنَ الخالِداتٍ مَخَازِياً ماذا دعاك إلى اكتساب هجائي؟ 
الخالدات مخازياً: ذوات المخازي الخالد ذكرها 
نامدا كك الا حناتك فدغير" . اجبدرقة ال شجان ‏ الانات 
الأملاء: جمع الملاء وهو القوم. كقولك: أيها الملاء أي أيها الناس 
ماس مب > - مس نع ل ني 0 
أنت تعرّض نفسك للشعراء لتنال هجاءهم حتى يقول الناس : إن كل ما نسمعه عنه تكذّب (افتراء) من الشعراء 
بنااشاعرا بوجو نبنة عالق .- “حنلك المتجاءا كفاك بالأشيناء 
يخاطب ابن الرومي شاعراً افتراضياً : أيها الشاعر الذي يهجو نسية (نساء) خالدء» عنك (دع عنك) 
الهجاء ويكفي فقط ذكر أسمائهن 
أسماؤُهَنٌ هِجاؤُهْنّ. ومَنْ يَقُلَ: فقي يبن لا شَكَ عن 7 صَمَاءِ 
قل أسماءهن فقط فهذا هجاء لأن سمعتهن معروفة» والذي يقول عن الأفعى أفعى يبين (يشير) إلى 
صماء (أفعى مؤذية) 
لا تَحْسَبَنِكَ في هجائكٌ تفتري مالم يجئنَ بهمِنَ الفخشاء 
اهج كما تشاءء فهن قد جتن (فَعَلْنَّ كل ما تقول 


إيوان كسرى 
وقال في خالد القحطبي: 
مَنْ يَكَنْ قَرْنْهُ كقرنك هذا فأ يَكُنْ بابّه كإيوانٍ كِسْرَّى 
نعت الرجل بأنه ذو قرن أو قرون كناية عن أنه منتهّك العرض. وإذا كان باب بيته 
مفتوحاً فهذا يحتمل أنه كريم سخيء أو أنه فتح بابه لطلاب اللهو. وقد عرفت بغدادٌ 
تلك بيوتاً كان أصحابها يستقبلون الناس كي يلهوا بالجواري؛ وكان ابن الرومي نفسه 
كثير الغشيان لهذه البيوت. الإيوان: مجلس مفتوح من جهة واحدة لا باب عليها 


5:6 


٠‏ سألعبٌ بأشلائك 
وقال في ابن الخبازة (وهو رجل فاضل صاحب شعر في الزهد. ومن قال إن ابن 
الرومي كان يهجو الأشرار !): 
يا ابنَ بُورَانَ يا ججَعِلْتَ فِدَائي» عِشْتَ في غِبْطَةٍوفي نَعْمَاءِ 
يدعو له هازثاً ‏ عاكساً الدعاء المألوف (بدل أن يقول «فديئك» قال جعلتَ أنت فدائي) 
كيف أهجّجو امرّأ كريماً لثيماً واحدالامٌ) يِلْمَةًالآباء؟ 
خلفة الآباء: أي آباؤه كثر لِمَا تَعاوّرَ على أمه من رجال. في ذلك الزمن لم يكونوا متأكدين من 
الإنسان يولد من حيوان منوي واحد لرجل واحد 
الما اشخطيئيت قز عي كم .درك ها انق الكنا روالتطرراء 
البظراء : ذات البظر البارز. مسبة قديمة 
فامُجُنى؛ إنما مِجاؤْكَ عندي ‏ ضَجِكاتٌ تزيدٌ فى السَّرَاءِ 
أنا في غبطة بها وسرور مِلْءَ صدري» وأنتَ في بُرَّحَاءِ 
برحاء: ألم شديد 
أنا هاجيك ما سَّكَتٌ؛ ومُعُفي كء إذا ما هجَوْتني؛ مِنْ هجائي 
ليس يُنجِيك مِنْ يَدَيّ سوى ذا كه ولوْ كنت في بُروج السَّمَاءٍ 
ويمبنااألمَبَئٌ بأشلا يك بِيِنَ الإشُوَاءِ وَالإصْمَاءِ 
الإشواء: عدم الإصابة في الصيد أو المعركة» الإصماء: الإصابة في مقتل 
عاحياء مادحاء ومُنَّخِذاً إفكانت الك مَلْهَىَء وعَرْضَة اسْتِهرَاء 
ملهئّ: مادة للّهوه عرضة استهزاء: هدفاً للسخرية 


5 غناء كالعواء 
لعي فيضا ب م يورا ١‏ العسححيفيناء كتج التدراء 
كاسشقبيس املسريد تطية” ستين سوه يتياه 
“” الرطله معان اقرات؟ لابين لااسرظين 7 
تفيل السك كتونيك ين أذى قسة]! المستحيواء 
ا تت 0 ل كه بزع اعتلفى هود لغِنهء 


1 


أن 


5 صانعة الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
ما هذا الذي لقيناه من ضرطة الرجل الظريفة! لقد صيرت الناس كلهم شعراء 
(وقد وصف تلك الضرطة التي أفلتت من الرجل في مجلس الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان شعراء كثر من بينهم البحتري الذي قال فيها نسع قطع. وقصة هذه 
الريح مع أشعار كثيرة فيها لشعراء كثر موجودة في ثمار القلوب للتعالبي) 
هي عندي كَجُودٍ فُضْلٍ بن يَحيى غير أنوانيس تنعشن المضواء 
الفضل بن يحيى البرمكي وزير الرشيد قتل قبل ولادة ابن الرومي بنحو أربعين سنة 
1 كن ما شئتء تبق غبيا 
وقال في المفضل بن سلمة (وهو لغوي فاضل . ومن قال إن ابن الرومي لم يهج الأفاضل !): 
نو الشنة:فن كينا الكيسات . + تستاتتتقييت كز التفدراء 
0 دياق 
الخليل بن أحمد: 0 8 ونحو» وسيبويه هو من تعرفون. ورهن سياء : أي شيا مأسوراً 
كردن موواد أنن: الأت. .ذو "تبشفيا يكدن أننا الشؤذاء 
أبن الأشؤة الدوان "متخت لف 
لأبى الله أن يدك اهلٌاك.. هلم الاين جم لة الأغبياء 
١١7‏ وفرت حمدى عليك 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 
تنك لم أَشْمَعْ إليك بِسَافِعِ ولو شئتٌ كانَ الناسُ لي شُفَعَاءَ 


ولكنّني وَفَرْتُ حَمْدِي بأسْره ِ عليكَ؛ ولم أَشْرِك بكَ الشركاء 
نداك مَعِينٌء كالذي قد عَلِمْتَهُ ولؤكان غَوْرًَ لالتَمَسْتٌ رِشَاءَ 
معين : ماء فائضصء. كالذي قد علمته: يعنى أنك تعرف عمقه وغزارته. غور: “عاتن كلبلن 


الماع 5-0 . يقول للممدوح: اسن ولو كان كرمك بئراً قليلة 
لماء لطلبت حبلاً أنتشل الماء به» وعلى هذا فأنا لم أشفع لك بشافع لوفرة كرمك 


/وء. 


وهددا شنكناة فشن أظننل زؤافة” -وجتارق عار ل يتات شتاء 
جارك : المستجير بكء وليست الجيرة المكانية 


وإذئها تتسلت الأرهن التق عنس تاعتا باتو السماء 


ما قل ودل 
كل امرئ مَدَحَ امُرَأَلِتَوالِه فأطالَ فيه فقد أرادَ جات 
لولم يُقَدَرْ فيه بُعْدَ المُسْتَقَّى عند الوّرودٍ لما أطالَ رِشَاءَه 


الذي يطيل قصيدة المدح يكون كمن يهجوء وهو مثل المستقي من بثئر يقدر أن ماءها قليل فيطيل 
رشاءه (حبله) 


0 5 4 ا 4 
د إلا لأوفى مَنْ مَدَحَتٌ ثناءَهُ 


1 
3 
0 
م 
6 
5 
6 
0 


2. 


0 > مه 


ع م م .0ه ِ را ل ااا 266 2* 
وأغد ظلما أن أقِلمديخه عَمداء. وأسخَظ إن أقل عطاءه 


"١‏ المعحب برأيه 
وقال في ابن المسيب: 
أبو الحسين مُعْجَبٌ برَائهِ لا يقبل الشورى مِنَّ اضدقائه 
ْ ْ برائه: برأيه 
فَلَعْنةٌاللّوِعلىإخائو وأدْخَلَ الأجرَّد في وَجَْعَائهٍِ 
الأجرد: ذلك الشيء» الوجعاء: الدبر 


5" العوسج 
عَذَرْنا النخل في إبداءِ شوك يَذودُ به الأنامل عنْ جنا 
جتاه : ثمره 
نَمالِلْمَوْسَجٍ الملعونأبدى لناشوكاًء بلا ئمرنرة 
العوسج: نبت شوكي 
ثُراهُ ظَنَّ فيه جَنَيَ كريماً فأظهرَعُدَةٌ تحمي حِمَاهء؟ 


م 


000 2 ٍُُ ََ ع ََ ع ع 
فلا :تللحن لذدفع كف كفاه لوم مجٌجناة كفياة 
مجنأه : ثمره 
1"” لا صديق إلا بعد التجربة 
صَرَحَت عن طويّة الأصدقاء- ©واضحات التجريب والإيغلاء 
طوية: حقيقة المرء وضميره» الابتلاء: التجريب 
وتحبيءٌ الفؤادِيَعَلَمَهُ العا قلء قبل السَّمَاءعء بالإيماء 


وطموة الدع اتفذ قن النحن يساما مدنازونة الاعتحياء 
توقعات الذكي» دون أن يرى بعينه» أقرب إلى الحقيقة من رؤية الغبي عياناً 


لا يَعُرَنَكَالمُمَازِقُ بالظًا هر في حال مُةدَةَالإِلْجِقَاء 
المماذق: المخادع 
عَبِدُعَيْنفِنْتَعَيبْتَعنه أكّل اللّحْمء وارْتَعَى في الدماء 
عبد عين: العبد الذي لا يشتغل إلا وعينك ترقبهء ارتعى: رعى العشب في الأصل 
إثها الطناعت «الناف وطظ الما .نت ف ككل شمكة و زساء 
*3” | ستغفار 
وقال في امرأة خالد: 


سد 


لَوْأنَ رِلَئ عِرْسِويًداها ماأَحْطَأانَهُرحمةًتفشاها 
عرسه: زوجته 
مَرْفُوعَةٌ تحت الدُجى رججلاها كأنماتَسْتغفِرانٍاللَّه 
4 النفس مرآة صدئة 
وله في أبي حفص الوراق: 
قد تسئَرّالمِرَة عن نك حُدوشَ وجهك مَعْ صَدَاها 
وكذاك نفسّك: ل رفت ٠‏ نك عفوات تففيتك مخ مواها 


54 


6 الهجاء يستر العيوب 
وقال يهجو خالدا: 
فَشَما إنَّ في الهِجَاءِ ليثراً وغِطَهءَللسَُوْءَةٍالسَوَآءِ 
لو هجا الأنبياء كلباً. لقالّ الن ظح امن: هذاتَكَدِتُ الشعراءٍِ 


3 فقسو آلماء بالماء 

وقال يهجو شاعراً: 
وشاعر أَوْقَدَ الطََبْعُ الذكاء به فكاءًيخرئُه من فَرْط إِذْكَاءِ 
أقامَ يبهد أياماً قريحته وقَسَّرٌ الماء بعد الجَهْدٍ بالماءِ 


17>" قصيدة فى هحاء القمر 
رْبّ عِرْض مُتَرَوِ عَنْ قبيح دَنْسَنْهمُعَرْضَاتٌ الهجاء 
معرضات الهجاء: القصائد التي تحتوي تعريضاً وقدحاً 
لو أرادَ الأديبِيٌ أنْ يهجوَّالبَدْ رَرَماهُ بالخطةالشَّئْعاءِ 
الخطة: الأمر 
قالّ: يا بدرَ. أنتَ تَغْدِرٌ بالنًا رى» وتؤرى بِرٌورَةٍ الحسناء 
الساري: السائر ليلاً» تزري بزورة الحسناء: تؤذي زيارة المرء للمرأة الحسناء لأنك تكشفه 
ا 2 2 امأو لاعت ع “ادا و و بم لعا ادس مها 
يا بدر وجهك شاحب اللون وفيه كلف (بئور)؛ يحكي (يشبه) نكتاً (نقرات) في خد مصاب بالبرص 
ٍ- 7 “4 - -[ 4 2 ع > 5 5 3 7 اس #2 ٠.‏ 7 
يَعْثَرِيكَ المَحَاقٌء ثم يُخَلْي كَشَبِيةَالقَلامَةَالحَجُنَاءٍ 
يصيبك المحاق ثم يتركك شبيهاً بقلامة الظفر الحجناء (المعوجة) 
ويليك القصنان قن اخ العه'. عر تتممدوك من ادبع الشتفاء 
يليك (يلحقك).؛ أديم السماء (وجهها) 
200 - د ٠.‏ ع َه 
فإذا البدرٌ نِيلَ بالهَجُوءهلٌيأ عمَنُ ذو الفضل ألْسُنَ الشعراء؟ 
لا لأجل المديحء بل خِيفَةَ الهمفا2 و أَخَذْنا جَوائرٌ الخَلّفاهءٍِ 


ع 
الخضاب جداداً 
وقال في يحيى بن علي المنجم : 
شاب رأسي ولاتَ حينَ مشيب وعجيبٌ الزمان غيرٌ عجيب 
نَد يَشْيب القّعى» وليسَ عجيباً أن يُرَى النَْرُ في القضيب الرّطيبٍ 
#06 الهأ اام - 8 ب 2 ُ 2 - 
مفارق شيب: مفارق الشعر الشائبة في الرأس 
فَدَعِمّهُ إلى الخضاب» وقالت: نَّ دفنّ المَعِيبٍ غَيْرٌ مَغِيب 


إِ 
حَضَبَتْرأْسَهُ فباتَ بِتَبْرِي ح. رافش نس انين 
بن اي ار دك لطت لسري 
غير الدهر : تقلباته 
يا حَلِيفٌ الخِضَابٍ لا تخدع النّف سسىء فما أنتَ للصّبًا بتسيب 
ليس يُجْدي الخضابُ شيئاً من الفا بغ :سوق آنه جداذ كينت 
ثن3> الحبل مرة أخرى 
وقال يعتذر إلى صاعد من طول قصيدته : 
لخم نلهنا كسمه أطيال رقنا مَاتِحٌ سَاءَظ ئْهُبِقَليبٍ 
الرشاء : الحبل» الماتح: المستقي من البئر» القليب: البثر. وقد كرر ابن الرومي هذا المعنى كثيراً 
وقصدنا إلى إيراده بضع مرات» مرت منها اثنتان 
٠‏ هحاوؤه مدحه 
إذا ما مَدحتٌ المرء يوماً ولم يُيْبْ مُديحيء وحَقٌ الشعر في الحُكُم واجبٌ 


كفاتى سجاكيه فكاتى نشد لمطياء وقول اكان تن انك كارت 


ه١‎ 


١م‏ اصنع محدك بنفسك 


قال ابن الرومي في محمد بن عبد الله بن طاهر: 


وما الخست الموروة) لا كن در 
. 8 2 وام ةك 
إذا العودٌ لم يُتْمِرْء وإن كان شعبَة 
ع م وله .2 30 

وأنت لعَمْري شُغبّه مِنْ ذوي الغلا 


َع 


لمكيل قوم ساوروة بانفس 





مَسَبٍ إلا بِآخَرَ مُكْمَسَبْ 
مِنَ المُثْمِرَاتِء اعِبَدَّهُ النامُ فى الحَطبٌ 
قلا تَرْضَ أن تُْتَدَّ مِئْ أوْضَع الشْعَبْ 


00 تابن >5 
ها ولم يَرْضَوًا بأمُ ولا بأبْ 


ساوروه: صارعوه لامتلاكه 


5 شيءٌ كان . يوق اك 


افجهل نَبْلا ثالة ابن تصلع 
فما رِمُدٌ عبدٍ اللَّهِ والقَّرْم ظاهر 


على تائل الآباءِ في سالِفٍ الحقَّبٌ 
ولو كنت أيضا يلنة كان قد ده 
ثوابَ مّديحي فيكٌ؟ هذا هو العَجَبْ 
سِواي قاض عنكَ حَقّي الذي وَجَبْ 


القرم : السيد 


قاذ متكا لعل ما فعلقةه 
نين ككرة النى يف لز فيه 


ول تميق السجة يوزية الكت 
ون عد آناء كراما ذوئ ست 


١ العلاقة‎ ”" 


إذا عَمَّرَ المالٌ البخيل و 


- . 2 26 0-2 
ون ا ار لد و 
إذا غْمَرَ الماءً الحجارة تَصَلبٌ 


“” أرضاني من الزمان 
وقال في أبي عبد الله بن أبي العباس بن بدر: 


مهس واع لعشم ونه ١‏ انا ا 6 
3 يممت بدر بنى بدر فما اند سيت 
2معماة 8 6م اس 
لاقيته وأنا المَمْلوءُْ مِنْ عضب 
2 


ألقناظة لخن تكن وجهة انكنتيا 


على الزمانء فَسَرَّىَ عَنْيَ العَضَّبا 


4 عحّل بالكساء 
١‏ بن إسحاق النو بختي : 


عل قزية التعْمَان تُعْطِيٍ الرّعَائًا 


ا العطايا 


فَأؤتَشتكى 'مئقاً شالك تايمنا . عليف وف ممحيصة الآنَ زاعيا 


22 


تمحيصه : محوه 


فإِنْ حَنَّ ظَنْي فَاسْتَقِلْني بِمُظرَفِ 2 يَقِيني إذا ما القّرٌ أَبْدَى المحَالِبًا 
استقلني: استعفني» واطلب مني أن أقيلك عثرتك. مطرف: ثوب محبوك الأطرافء القر: البرد 
فَعَجَلْ كسَائي طَيّبا نحو شِاكِرٍ سَيِجَنِيكَ مِنْ حر الثناءٍ الأطايبًا 
عَجَائبُ هذا الدَّمْرِ عندي كثيرةٌ. فيا ابِنَ عَلِيٌ لا تَزِدني عجَائبا 
وقال يمدح أبا العباس بن ثوابة ويهجو الكوكبي: 
: حا خجحجة عبن كرات ؟ 
نحا كسان فِيِدَرك إن تفنو : تكتتجهم يل ةالمعابة 
بَلَهَ المعابة (ناهيك من معابتهم) 


2 - م 3 9 2 - ع 2 3 )2 0 
تتتحتوس :امور ننه ان 2 شدي قسن إل سا 
تمري : تحلب 


ا كك 20 كت شر 2 ١١‏ للش لتو ناته 
عبيط السلح: الغائط الطري 1 
هتما لفيك : فلتتكسر أسنانك 
فإخصسال ذلحة لسم يَزرة. "قفو خئيتك لكن أطاية 
لعابه أصبح أطيب من ذي قبل بمخالطته غائطه» فتأمل فى خبث ذلك اللعاب 
سَتَذمٌ ما اكتَسَبَّدْيّدا 1إِذالَقِيت غَداعِنَابَة 
و 5 ع2 - ءَ 
ونْقِرألكَجَاهِلٌ لمتَأتٍ من لمر صَورَابَة 
من بَاتَ يَحُْتَطِبُ الآفا عي ليِلَهدُةَمَ احَجِطَابَة 


فالمحتطب في الليل لا يعرف ما الذي جمعه من حطب وغيره 


6. 


5” تهديد 
قال في جحظة : 
أتأمَنٌ أن تُواقِعَكَ القوافي ويومٌ وقَاجهايومٌ عصيبٌ؟ 
تواقعك: تحاربك 
أبن لي: ما الذي تأوي إليهٍ إذاما القَّذْعٌ صَدَرَهُ النّسِيبُ؟ 
فقط صيارفة الشعر القديم يعرفون قدر هذا البيت. القذع: الشتم. وتقول يا قارئ» ما لهذا 
الرجل يزعج نفسه بالاختيار من ابن الرومي وشرح الأبيات؟ إنما أختارها لكي أتسلى بها 


أنا وعصبة الفتاك ممن يسكرون بخمرة الشعر العتيق؛ ولعلك لاحظت أننى بدأت أختصر 
الشرح. فأنا منذ بدء قافية الباء أخذت أوجه كلامي إلى هذه العصبة 


أُمُعمَصِمٌ بأنَكَ ذو صِحَابٍ 
وماتجُدي عليك لَيُوتُ غاب 
توفي الداء خيرٌ من تَصَّدٌ 


متشْحرييها إذا دمناك ذيك؟ 
لأبسّرهوء وإِنْ قَرْبَ الطبيبٌ 
قدانقرّضوافمامِنْهُمُعَرِيبٌ 


ما منهم عريب: لم يبق منهم أحد 


ألا نَادِ البرايكة: انصرُوني 
وكيف يُجِيبّكَ الشخصٌ الموارى؟ 


على الشعراء»ء وانظرٌ هل مُجِيبٌ؟ 


وكنيق لعدؤة اكد الكريية؟ 


الشخص الموارى: المدفونء الخد التريب: المعفر بتراب القبر 


ولو نَشِرُوا لما تصّرواء وقالوا: 


6 0 م 3 4 و 
أَرَبَْتَ فكان حمَك ما يريب 


اتذعع تنك دحتت اننواقتئ 


ل لِتَحْرَبَنَا السلامةء يا حَريبٌ؟ 


لتحربنا: لتسلبناء حريب: مسلوب المال والثياب 


ألم تر بَذْلَنا المعروف قِنْماً 
ذأ لنَا دون ذ تناك كل ِِ قعلكق 


مَحَافَةَ أن يَقومَ بنَا خَطيبٌ؟ 
وملتيني الكتلانة لا يت 


أذلنا : أهنّاء علق: نفيس 


عليك بِبَذْل عُرْفِكَء فاستجزة؛ 


ذلك مهل اللرجل الأرينث 


7" المحبوبة الذائبة. والمسحوبة الساحبة 
وقال في أبي شيبة بن الحاجب وكان قد دعاه واستتر عنه : 
:نياك يا ابنَ الحاجب الحاجبٌ وأينَّيَنْبُ عن اليبارت؟ 
اشر لاقنؤة تاغيذة ميم عا سرتفي الامز ولثارت 
3 5 َه ا 0 : 27م و 8 8 
خليب الكرم + الخمرء! الزافت:: اللبق 
أَخْضِرْمُمُ البكْرّ الغي ما اشظلّتك ناراًء فَكْل خَايلِبٌ راغِبٌ 
البكر: الخمر العذراء التي لم يكن افتْضٌ دنها قبل اليوم 
كنك العى اما تاتكف رافيا. الاتجيقا فنتديلة ]تافيكت 
لا نبيت الخمر في دير راهب إلا جعلته يجفو (يترك) قنديلهء ذلك أنها تشع ضوءاً 
تلك التى ليس لهامُشْبةٌ فى الكأس إِلَّا الَّمَبُ الذَّافبُ 
أغجبٌْ بِيِلْكَ البكر مَحْجُوبَةٌ مَكْرُوبةٌ يُجَلَى بِهَاالكَارِبُ 
ما أعجب الخمر» هي كالفتاة البكر المحجوبة المكروبة (المحزونة)» ولكنها تزيل الكارب (سبيب 
الحزن) عمن يشربونها 
ستلبوبة فقي الون امساتو عه ٠.‏ ليبا اتعدضيا خا نالف 
الدن: خابية الخمر الضخمة» انتصار: انتقام 


8 
3 


ا ل . 2 ؟ دضع ه مه 2م 9 
بَيِنَاترَى فى الرْق مسحويَة إذ حَكمّت أن يُسْحَبَ السَّاحِبٌ 
يسحبون زقاق الخمر سحباً لثقلهاء وهي قِرّبُ كبيرة مصنوعة من جلد أو قماش و مطلية بالقار حتى 
لا تتزّء وفي العاقبة فهي تسكر الشاربين الذين سحبوها حتى لَمُسحبون سحباً وهم سكارى 


تَفْيَصُ من واتّرها صَرعَةً لسر لهابَاك ولا تَادِبٌ 
تصرع واترها (الجاني عليها) أرضاًء فلا يبكيه أحد إذ هي صرعة محببة 
نطقي لشيتك التقتقق. افلششن متنا ناما النشافِث 
المتقى: الذي يجتنبه الناس» الساغب: الجائع 
وكيف أكل الناس لخم امرئ مِقُوَلُهُ صَمْصَامَةٌ قَاضِبُ؟ 
مقوله: لسانه» صمصامة قاضب: سيف قاطع 


واعلخ بان الكات من لين . “تشددة:في التلى لها الكارت 


لولاعِلاج الناس أخلاقَهُمْ إذنلَمَاحَالحَمَةُاللَازِتُ 
الحمأ اللازب: الطين اللاصق المتماسك. يقصد أن الطين الذي هو أصل الإنسان يفوح بريح 
خبيئة لولا مغالبة الناس أنفسهم 
لا تحسد الأغنياء 
إذا ما كَساك اللَّهُ سِرْبَالَ صِحَّةٍ ولمتَخْلُ من قُوتٍ يَجِل ويَعْدُبُ 
سربال: ثوب 
فلا تَفْبِطَنَ المُثْرَفِينَ فإِنَّهُمُ على قَدْرِ ما يَكْسُوهُمْ الدَّهْرٌ يَسْلْبُ 
4 غضب القوافى 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أبا الصقر: لست أرَى مُهْدِيَاً لكَّالمدخ غَيْرِي إِلَّامُقَابًا 
وقد كَدْتُ من قَرْطِ ما شَفَنِي جَمَاؤْكَ ألا أَسِيعمَالشَرَابَا 
اوفك بغري عن خلني وتُعْلِقٌدونَ عطاياك بَابا 
خلتي : فقري 
حَلْفت: لعن أنتَ لم ترّضٍ ضِني َْ لتَنصَرفَنْ القوافي غِضابا 
5 الخادم العجيب 
ا 
لي خَادمٌ لذ ارال المتشييينة. .'تشتصي سحي رةه تا 





أحتسبه: أَعُدَُهُ في حسابي عند الله (أي أنه لا ينفعني في الحياة الدنيا)ء سغبه: جوعه 
كم قال ضَيْفيء وقد بعثتٌُ بهو: هَيْهَاتَء يوم الحِسّاب مُنْقَلَبُهُ 
هَل مُشْمَرِ؟ والسعيدٌبائعُهُ هل قابل؟ والسعيدٌمَنْ يَهَبهْ 
١‏ حفيد صهيب 
وقال يعاتب بعض من طعن في شعره: 
د ا فياف يئ الذي :قلت رييت 
والتشتيير ناه هنين مه عا يي قث 


كه 


بت عات | شيء 
كار الرومٌ ضعراً 
يا منكِرّالمجدفيهم 


2 


جنا ات شي الننقنة سه 


"5 فراقه عيد 


وقال في شهر رمضان: 


إذا بارَكُتَ في صَوْم لِقَوْم 
وما التَّبْرِيكُ في شهر طويلٍ 
فليتك الليل فيه كان كهررا 


دَعَوْتَ لهُمْ بتظويل العذاب 
يمُطَاوِلُ يومّهُيَوْمَ الحساب 
وعر تتهتارزة مير الكنا لسحًاب 
وأهلاً بالطعام وبالشَّرابٍ 


2 
يَدْعُونَني البيض عَمَا ثَارَةَ و 
النتبك الوقار: البيض :ايسان كانت له متدرعة من ليدموتية: أولا لين آنه 
فات اين الرومي أن «يدعونيّ1 أو التدعونيّ» تقومان بالبيت خير قيام. ٠‏ غير أنه أحب 
أن يترك شيئاً من لغة «أكلوني البراغيث» في شعره 


51 
أ 


با 


وتلكَ دَعْوَةُ إبجلالٍ وتَكْرمَةٍ وَوِدْتُ أي مُعْتاضٌ بهالَقَبَا 
اللقب يكون في العادة تسمية بهدف الذم. وعند بنات بلاد الشام لفظة تغيظ: يضعن أل التعريف 
أمام كلمة عَمُو زيادة في الاستخفاف بالرجل الكبير 


3 


#2 


4 الحوز. اثانية 
للموز إح سان بلا دُنوب 0 ولا مَحْسُوب 
يكادٌ من موقِعِه المحبوب يَذْفَعُهُالبَلْمُ إلى القلوب 

موقعه: مكانته في النفوس 

5 مساحة للصديق 
أناني مَقَالٌ من أخ فاعْحَفَرْتُُ 
ودْكّرْتُ نفسي منه عند امتعاضها محاسِنّ تَعْفُو الذَّنْبَ عن كل مُذْْبِ 


3 بق به 4 ع و 4 عاو ع 
وإن كان فيما دونه وجه معتب 


لاه 


ومثلي رأى الحُسْنى بِعَينٍ جَلِبَّةٍ وأَغْضَى عن العَوْرَاءِ غير مُوَنْبِ 
ّ العوراء : الكلمة النابية 


ولستُ بِتَقُْلِيبٍ اللسان مُصَارِمَاً خَلِيلي إذا ما القلبٌ لم يتَقَّلّبِ 


وقال يمدح أحمد بن ثّوابة (وكان طلب إليه أن يسافر ويأتيه لكي يصله؛ فاستفظع 
ابن الرومي فكرة السفر واعتذر بقصيدة طويلة):. 
دع اللومّ» إن اللوم عَوْنُ التّوائب ولا تتَجَاوَرُ فيه حدٌ المُعَاتِبٍ 
لا تلمني لأنني امتنعت من السفرء فاللوم يساعد المصائب المحدقة بي» ولا تتجاوز في لومك 
عتاب المعايّب 
تناك مو عط التغال تشيق»» . :ولك عن كد لقال كاميية 
ليس كل ماكث في مكانه فاشلاً» ولا كل من شد رحاله وسافر كاسباً 
وفي السّعْي كَيِسَء واللقوقة نّ تَفَائسٌ ' وليس بِكَّيْس بَيْعُْها بالرَّعَائب 
كيس: حنكة» الرغائب: العطايا 
حضَضْت على حَظبِي لناري» قلا تَدَعْ ‏ -لكَ الخيرٌ-تَحذِيري شْرُورَ المَحَاطِبٍ 
ومن يَلْقّ ما لائَيْتُ فى كل مُجتَئََ من الشّوْكِ يَرْمَدْ فى الثّمَار الأطايب 
مجتنىّ : جني الثمار 
َذَاقَنْنِيَ الأسفارٌ ما كَرَّهَ الفِنتى إليّء وأَغْراني برفض المَطَالِبٍ 
المطالب: العطاياء وما يطلبه المرء من الأمراء 
فأصبحث في الاثراءٍ أزْمّدَ رَاهِدٍ وإن كنث في الاثراءِ أرعَبَ راغب 


حريصاً. جباناً. أشتهي ثم أَنْتَهي لظي جَنَابَ الررْقِ لَحْظ المُرَاقِبِ 
بلحظي جناب الرزق : برؤيتي لطرف الرزق؛ فهو ينظر شزرا بطرف عينه ولذا فهو يرى جانباً من الرزق فقط 


ومَنْ رَاحَ ذا حِرْص وجُبُن فَإِنَهُ فقيرٌ أناهُ الفقرٌ من كلّ جانب 
ولمادّعاني لِلْمَعْوبَةٍسيّدٌ يرىالمدح عَاراً قبل بَذْلِ المََاوبٍ 
المثاوب: مثل الرغائب والمطالبء هي العطايا التي تكون ثواباً على المدح 


مه 


وت 


2 يي 5 و 0خ 9 0 2 

تنازعني رَغغبٍّ ورَهبٌّ. كلاهما قَوِيٌّ. وأعيّاني اطلاع المَغْايب 

فَقَدَّمْتُ رلا راغِباً في رَغِِيبَةٍ وأَخََرْتُ ألحرّى رَهْبَةَ ِلمَعَاطِبٍ 

الرغيبة : صلة الأميرء المعاطب: الأخطار التي تتلف المرء 
أخاف على نفسي وأَرْجُو مَقَارَها وأَسْتَارٌ عَيْبٍ الله دونَ العواقب 
العواقب (النتائج) محجوبة بأستار الله لأنها في الغيب 

ألا مَنْ يُرينى غايتى قبل مذهبى؟ ومِن أينَ! والعَاياتٌ بعد المَذاهِبِ؟ 

ومِنْ نكبةٍ لاقيثها بعد نكبة رَهِبْتَاعْتِسَافَالأرض ذا تٍالمناكب 
الاعتساف: السير على غير هدى» مناكب الأرض: قيل: ما ارتفع منها.. المعنى: من النكبات» 

أي بسببهاء رهبت السير 
وصَبْري على الإقتار أَيْسَرٌ مَحْمَّلا عليّ من التَعْرِيرٍ بعد التَجارب 
الإقتار: الفقرء التغرير: المخاطرة 
لَقِيتُ مِنَ البرّ التَّبِارِيحَ» بعدمًا ‏ لَقِيتٌُ مِنَ البحر انِيضَاضٌ الذَوَائب 
التباريح: المصاعب» الذوائب: خصلات الشّعر 

سُقِيتُ على ري به ألف مَظرَة شَغِفْتٌ لبُعْضيها بخبٌ المجَادِب 

كثيراً ما دهمني المطر وأنا غير عطشانء فأبغضت هذه المطرات إلى حد أنني أحيبت المجادب 
(الجدب وقلة المطرء صاغها مثل «مخاوف» من الخوف) 
إلى الله أَشْهٌ 1# عه دَهري» فإنه يُعَابثٌ: 2 غير مُطَايب 
دهري يعبث معي». لكن ليس عبث المطايبة (التودد) بل عبث الأذى 

اب أن يخبكهالارضن سعن إذا اذكمك: . برشن أتاها بالغيوث السّواكت 

رفض الدهر أن يرسل على الأرض المطر وينعشهاء فإذا ارتمى رحلي (متاعي) بالأرض جاءها 
الدهر بالغيوث السواكب (المنهمرة) 

سقى الأرضّ من أجلي فأضحَت مَزْلَةَ تَمَايَلَ صَاحيها تَمَايْلَ شارب 

فقط لأنني سافرت سقى الدهر الأرض بالمطر الغزير فأصبحت مزلة (مكان انزلاق)» ولذا أخذ 


السائر فيها يسير متمايلاً كالسكران خوف الانزلاق 


6 


8 


جاء المطر ليعوق سيري ويجعل ناقتي تنزلق» ولكي يأتي بالخصب لمزارع مزور (مبتعد) عن طلب 
المجد والسفر وناكب (منصرف) عن الارتحال 


تلت إلى خنان كرك يتضافة ' مهيل غريق التؤت لمان لأغب 


لِتَعْويقٍ سَيْرِي أو دُحُوض مَطِيّي وإِخصَاب مُرْوَرٌ عن المجدٍ اكب 


/ مال 2 2 7 ؟ #مان م يت - 
ساغب: جائع 


فما زِلْتٌ في خوفيٍ وجوع ووَحْشَّةٍ وفي سهر يستغرق الليل واصِب 


واصب: متعب 


كن سَقفٌ» ا تَحَّْهَ مِنَ الوكي» تحت الْمَدْجَنَاتٍ الهُوَاضبٍ 
الوقت الدلت وسلل المامدمنالنقك» المتينات لقيو المواشك : القيرم الباطرة 
ثراة ذا ما الظيز اتقل فشنة” . تصر تواحيه شري الخنادت 
وكَمْ خَانٍ سَفْر خَانَ فَالْمَضٌ 2 فوقَهُمْ كما ائقَضٌ صقرالدَّجُن فو ق الأراب 
صقر الدجن: أراه قصد الصقر الداجن. الذي يصيدون به 
9 موت له د الاو ااه يع ع 
ولم أنسٌ ما لقنتت أيام صحوو من الصّر فيه والثلوج الأشَاهِب 
الصر: البرد الشديدء الأشاهب: البيضاء 1 
وما زال ضاحجى الْمَرّ يَضْرتٌ أهله بسوطئ عَذاب جَامِدٍ بعد ذائب 
الساحئ +"التكشويب» يقول: النثر في البرالمكسوف :يعض المرء التلج الجامت: وللطر 
فإذفائهمَظرٌ وثَلْجٌ فإِنَّهٌُ رَهِينٌ بِسَافٍ تَارة أو يحاصِبٍ 
القطر: المطرء السافي: هواء يحمل التراب» الحاصب: هواء يحمل الحصى 
كِذَا كلا الث عحسدي نافيا وقوتج عن ضيف يولي تالت 
ألا ربٌ نَارٍ بالفضاءٍ اضْطَلَيْتُها مِنَ الضّح يُودي لَمُحُْهَا بالحواجب 
الفضاء: الأرض المكشوفة» الضح: الشمس 
إذا ظلّْتٍ البيداءٌ تَظْمُو إكامُها وِتَرْسُبُ في عَمْرٍ من الآلٍ نَاضِبٍ 


تطفو الإكام (المرتفعات) ثم ترسب في غمر (بحر) من الآل (السراب) لكنه بالطبع ناضب (ليس فيه ماء) 
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بن عكر وفر اندر ني رأينة لِمَنْ خاف هَوْلَ البحرء شَّ شَرٌ المَهَاربِ 
كلة تزليهة: 1 خلاف لما أهداء هُغَيْرُ مُصَاقِبِ 
غير مصاقب: غير مقارب لهواي ومزاجي 
وأمَابَلاءُ البحرٍ عندي فإِنَّهُ طَوَ اني على رَوْعَ مع الرّوح وَاقِب 
روع: خوف. مع الروح واقب: متغلغل في الروح 

ولِمْ لاء وَلَوْ ألْقِيتُ فيه وصَخْرَةَ لَوَانَيْتُ منه القَّمْرَ أولّ رَاسِبٍ 
لو رموني أنا وصخرة في الوقت نفسه في البحر لرسبت قبلها 

59 أتَعَلْمْ قط من ذي سباحةٍ سوىالغوصء والمَمُ لمَضْعُوفُ غَيْرُمُغَالِتِ 
كل ما تعلمته من ذي السباحة (السبّاح) الغوص (الغرق) ‏ يهزأ ‏ 

فَائيد بْسَرُ إِشْمَاقي من الماءِ أنني أَمُرُ به في الكوزٍ مَرّ المُجَانِبٍ 

أقل علائم خوفي من الماء أنني أمر قرت إبريق الماء منحرفاً بجنبي كالخائف 5000 
وأَخشّى الرّدَى منهُ على كُلْ شَارب فكيف بِأمْنِيه على نَفْسٍ راكب 
أل إذا مَرَّنْهُ رِيحٌ ولألأث لهالشَّمْسُ أُمْواجاً طِوَالَ الغَوَاربٍ 
الغوارب: أعالي 0 

م : ساحة المعركة المغبرة الب لعن 08 اودرو قراف القواطع " 
فإن قلتَ لي : «قد يُركَبُ اليّمُ طَامِياً ودِجَلَةُ عند اليّمٌ بعضٌ المَذَانِبِ 
طامياً: فائضاًء دجلة عند اليم: دجلة بالنسبة إلى البحرء المذانب: الجداول 
فلا عُذْرَ فيها لامُرِئ مَابّ مِتْلّها وفي اللْبََةٍ الخَضْرَاءٍ عُذْرٌ لِهَائبٍ؛ 
اللجة الخضراء: البحر الأزرق 


عازب: بعيد 
لِدِجَلَهَ حَبٌ ليس لِنْيَمٌء إِنَّها ثُرّائي بحِلّْم تَحنّه جَهْل وَائْبِ 


عامل على تملايفة ترفسا سس اموق الرياد اللرمب 
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ترانا إذا هاجت بها الريحٌ مَيِبجَةَ ثُرَلْرَكُ في حَوْمَاتِها بالقَوارِب 
حوماتها: حومات دجلة أي مياهها الغامرة 
وللجة إنذار تغرقن مشتونه” وما فيوهامن اونوالمتتراكسه 
البحر الكبير يعطي المرء إنذاراً لأنه متسع جداًء ومن خلال آذيه (موجه) المتراكبء أما دجلة فغدارة 
ولستٌ تَراهُ في الرّياح مُرَلْرََّاً بمّا فيه إلا في الشَّدَادٍ الغَوَالِبٍ 
أنا بالطبع لا أرضى عن البحر الكبير ولكنني فقط أردت أن أعاند من يهوّن أمر دجلة ويشاغبني 
عه * . ََ راع:ة © 1 > م هو جم 
وجَرَيْتُ حتى ما أرى الدهر مُغْرباً ‏ عَلّيّ بشيء لم يَقَعْ في تَجَاربي 
مغربا عليّ: آنيأ بأمر غريب علىٌ 
5 م20 ا 00 مه 
أرَى المرء ‏ مذ يَلقَى التراتَ بوجهه إلى أن يوارّى فيه رَهِنَ النوائب 
ولو لم يُصَّبْ إلا بشَرْخ شَّبَابه لكان قد اسْتَوفَى جميعٌَ المصائب 
ّ شرخ الشباب: أوله 
فلا تَنْصِبَنَ الحرب لي بِمَلامَتي2 وأنتَ سِلاحي في حُرُوبٍ النّوائب 
وأجدّى من التَعَِيفٍ حُسْنٌ مَعُونةٍ: برأي ولِينٍ من خطاب المُخَاطِبٍ 
وفي النصح خيرٌ من نصِيح مواوعح ولا خيرّ فيه من نصيح موائِب 
الموادع: المسالم» الموائب: الذي يريد “خوض نزاع فيثب على خصمه وخصمة يثب عليه 
ومثلِيَ محتاجٌ إلى ذي سَماحَةٍ كريم السَّجَايًا أَرْيَحِيٌّ الصَرائبِ 
الضرائب: الطبائع 
إلى مَاجِدٍ الأخلاقٍ خُرٌ فَعَالَُهُ تُبَارِي عَطَايَاهُ عطايًا المّحائب 
كَمِنْلٍ أبي العباس» إن وال . قزال الحَيّا يَسعَى إلى كل طالِب 
الحيا: المطر 
ومن يَكُ مِئْلاً لِلْحَيَّا في عُلُوٌوِ يَكُنْ مِثْلّه في جُودِهِ بالمَواهِبٍ 
المواهب: العطايا 
وإن فُعُودي عنه يِيمَةً تَكبةٍ ‏ لَنُوْمُ مَهَرٌ وانئِبَاءُ مَضَارِبٍ 
المهرٌ: النخوة والنجدة (فالكريم يهتز للطرب وللطلب؛ ويسارع لتلبية طلبات الناس). تأخري عنك 
لؤم مني 
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0 لَعَنْدُ الله فيما أَكَيِمُهُ وإن كنتٌ من قَوْم كرام المَنَاصِبٍ 
العتضيب: المقام لاا 
واه أله . ع سمه التّس تأر أ . 2 5 
لَهُمْ حلم إنس في عَرَامَةٍ جنةٍ ‏ وباس أسود في دَمَاء ثعَالِبٍ 
عرامة: هياج. الجنة: الجنّ 
ولا بد من أَنْ يَلْوْمَ المرءُ نازِعَاً إلى الحَمَإ المَسْنُونٍ ضَرْبَةَ لازب 
لا بد لكل إنسان من أن يكون لثيماً في موقف ما نازعاً إلى (مشدوداً نحو) الحم المسئون (الطين 
الأملس) الذي منه خلق الإنسان كما قيل لناء ضربة لازب (حتماً) 
فَمُنْ لأبي العباسٍ» لقبْت وجقةء وحَسْبّكَ مِنْي تلك دَعْوَةَ صاجب: 
لقيت وجهه: أدعو لك أن تلقاه 
تكلفش هَوْلَ السَّمَارٍ وعَوْلْهُ رفيوً شتاءٍ مُفُمَعِل الرَّرَاجِبٍ 
تريد تكليفي بهول السفر وغوله (مشقته) بحيث أكون رفيقاً للشتاء مقفعل الرواجب (متشنج مفاصل 
الأصابع) 
قن ادا ف و 71 ء َ 1 « 
كأنَ تمامَالودٌ والمَدْح كله هُوِيُ المّتى في البحر أو في السَّبّايِبِ 
هُوِي : سقوط (من هَوّى)؛ السباسب: الصحارى 
أَيَعْرْبُ عنك الرأي في أن تُتِيِبَسن مُقِيما مَصّونا عن عَناء المَطالِب؟ 


أيعزب: هل يغيب؟ 
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1 والغى بِينَ صَافي صَيِمَِةٍ وصضافي ثُنَاءٍ لم يُشَْ ٠‏ با لمَعَاتِب 
وحن عَرْفٍ م ها متاك يدي وعُرَابِي بالنَّوَى غَيْرٌ نَاعِبِ 
غرابي غير ناعب: اعون أن أرحل 
وأنتَ مَتَى نُوَّبَْنى في مشقةٍ رأيتُكَ في شخص المُئِيبٍ المُعَاقِبٍ 
ثوبتني : كافأتني 
ا تعبْتُ فِكُري مُحَكُكَاً لك الشَّعْرَ كي لا أَبْتَلى بالمتاعب 
0 يا من مَيِبح كأنه هَوَى كل صَبٍّ من عِنَاقٍ الحبائب 
حَلياً: مفرد حُلِيٌ 


2 و 2 00 : تملك أقنك غضه 
وانتَ له أهلء فإن تَجُجزِني به أَزِدْكَء وإن تُمْسِكُ أَقِفْ غيرٌ عاتب 
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ِ ع 2 عام 
ولستٌ كَمَنْ يعدرٌ وفى كلماته تَظلمٌ مغصوب وعٌدوان غاصِبٍ 


يعدو: يعتدي 
فلا تَحْرِمَئي كي تُجدّ عَحِيبَةً لقومء فَحَسْبُ الناس مَاضي العَسجَائب 


لا درسي لانلكة بهذا تلد تخ ر)اعتكية من الحجانب: ومن انين ! 


2 
ع 


تمن إذلالي لِتخمِل ثِفُلَّهُ بطَوْع المُرّاضيء لا بكرو المُخَاضِبِ 
1 الإدلال: الفتنم 1 


بقيتُ مكاني 0 رصمل لتك الك بكرن مسطتاة إلى مشافية قأنا آخذ العطية دون تجشم التعب» 
ولا أريك وجهاً شاحباً من وعثاء السفر 


وكيلا يقولَالقائلونَ: أثابّه وعاقّبّهء والقولٌ جَمٌ المَشَاعِب 
المشاعب: الطرقات 


وفي الناس أَيْقَاظٌ لِكُلّ كريمةٍ كأنهُمُ الهِقُبَانُ فوقٌ المَراقِب 
المراقب: مجائم الصقور التي منها يرقبون الصيد. فالناس الكرام عيونهم يقظة ترقب فرصة سانحة 


لصنع معروف 


يرَاعونَ أمثالي فَيَسْتَنْقِذونَهُمْ وهُمْ في كُرُوبٍ جَمَّةٍ وبا 
ذباذب: افون :مقلقة (طيعاً: وقد أطال ابن الرومي قصيدته لتبلع 18 بيعاً» لا بد أن يتحفنا 
بالذباذب وأمثالها من القوافي) 


- 


ةلا صَبَاحُها يُنِيرٌ ولا تَنْجَابُ عني بجّائب 
تنجاب: تزول , 


2 6 2 هم 0 وا 5 
نُشُوبَ الشّجافي الحَلق: لاهْوَ سائعٌ ولاهُوّ ملفوظ. كذا كل نَاشِبٍ 
هذه الغمة ناشبة في نفسي نشوب (علوق) الشجا (الشوكة في الحلق) لا هي سائغة (نازلة 
في البلعوم) ولا هي ملفوظة إلى الخارج. وأما «كذا كل ناشت نزيادة لكي رتم البيت 
وتتم به القصيدة . ابن الرومي مثل المذيع الذي ب يعشق الميكروفون» يسأل الضيف سؤالاً 
طوله سبعة أسطر يضم في أثنائه كل عناصر الجواب» ولا يبقى للضيف سوى أن يقول: 
تعم» بالضبط. ولكن شاعرنا الهمام يأتي في أثناء كلامه بدرر نفيسة. وهذه القصيدة من 
مشهوراته. وقد أخذنا منها أبياتاً كثيرة كي يحس القارئ بأسلوب الرجل وطريقته. ولعل 
فيها نثرية عالية؛ وفيها كل مميزات ابن الرومي. فإن أردت أن ترى صورة هذه القصيدة 
في شعرنا المعاصر فاقرأ بائية إلياس فرحات الكبرى. وستوردها في الكتاب الخامس 
والأخير من كتب هذه السلسلة التي بيدك الآن كتابها الثالث 


إلى اللَّهِ أشكُو عُمَةَ 
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الطيلسان المغنى 
ول خراسب عار 
ال ا 01 كن الى مل[ اا 
هذه ؛ الأبيات آية محبة ابن الرومي كتابة 0 - الهواية: فهو رجل لا 0 
وكذا ابن الرومي. ل و 5 وبعال ارا ل 0 لأن النظم 
هوايته. وقد استطرف ابن الرومي ما فعله معاصره الحمدوي الشاعر فجرى معه في 
الميدان. وكان الحمدوي نال كسوة ة من ابن حرب: طيلساناً 1ط 
يذكره بهاء ولا يحبوه بشيء سواها. فكتب الحمدوي عشرات القطع الهزلية عن هذا 
الطيلسان؛ والمعنى فيها كلها واحد: أن الطيلسان أصبح قديماً رثاً 
طَيِنًَسانإذا تنمُسْتُ فيو ص يشكو الصّبا ويشكو الجَُوبا 
وحتى لو تنفست في الطيلسان فإنه لرقته يظن الأنفاس ريحي الصبا والجنوب 
نتتن ادف تواعية بوتا ” “فتك الأسري علي السيونا 
تغني ناحية من الطيلسان صوتاً (أغنية) فتشق الناحية الأخرى على هذا الصوت الجيوب. وكانوا في 
القديم إذا طربوا وضعوا يدهم في جيب الرداء (فتحته التي عند العنق) وشقوه شقاً 
فإذاماعَذلبهء قال: مهلاً لا يكونالكريم إلا طَرّوبا 
طالَ رَفْوِي له فَأَؤْدَى بكَسْبي نا 
رفوي له: رتقي له. المحروب: من سلبٌ اللصوص ثيا 


6 الحكمة فى قلة الأصدقاء 
عدر ين صديقِك مُسْئَفادٌ فلائَسْتَكْيْرَنَ من الصّحَابٍ 


مستفقاد: مكتسب 
فإِنَ الدَاءَ أككَرّماتراةه يَحُولُ من الطّعام أو الشراب 
يحول: يتحول 1 


إذا انقلبَ الصديقٌ غدا عدوًاً مُبِينَاًء والأمورٌ إلى انقلاب 
ولو كان الكثيرٌ يَطيبٌ كانث مُصَاحَبَةٌ الكثير مِنَ الصّوابٍ 
ولكن قَلْمَااستَكُئَوتَ إِلَّ سقطت على ذئاب في ثياب 
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فدعٌ عنك الكثيرٌ »فكمٌُ كثير يُعَافُء وكم قليل مُستَطابٍ 


وما اللّجَجُ اليلاح بمَرُوِيَاتِ وتلقّى الرّيّ في النْطَّف العِذَابِ 
اللجج الملاح: المياه الغزيرة الملحة» النطفة: الماء القليل 


4 دموع تطفئ جمر الحزن 
وقال يرثي ابنه : 
عَيْنَيَ جودا لي؛ فقد جَدْتُ للنّرى بأكثرٌ مما تَمْنَعَانٍ وأطيّبا: 
اا أكثر وأطيب من الدموع التي تمنعانها. . منحت الثرى ولدي 
بْنَىَ الذي أهديُثّه أمس للتَّرّىء فللذها افو فعاتي وأطيليا 


فإِنْ تمنعاني الدمعٌ أَرْجِعْ إلى أسىئّ 9 إذا قَتَرَتْ عنه الدموعٌ تَلَهّبَا 


ا 


٠‏ خوف من السلطان حتى لو ذهب 

لا افد الستطان فئاثائه” خوفا لسطوية ون عفان 
أقذع : أشتم 

وإذا الزمانُ أصابَهُ بِصُرُوفِهِ حافرث رَجَْعَنَهُ ووَشْكَ مَقَابِهِ 
مثابه : عودته 


وأقننة لعزي الراقع يكيقتي وتاك النناء اشن الججايد: 


اه شكل الحياة بعد الشباب 
وقال في عبيد الله بن عبد الله : 

لَعَمِرّْكَ: ما الحياةٌلكلٌ حي إذافَقَدَ الشباتٍ سوى عَذابٍ 
يذكرنى الشباث جتان غعذن. على عنيات انفار عات 

7 البحتري لص محظوظ 
فد قلت إِذ تَحَلوهٌ الشعرٌ: حاف له إن البُرُوكَ به أُوْلّى مِنَ الحَبَبِ 
لَهْفِي على ألفٍ مُوسَى في طَوِيلَتِه إذا اذَّكَى أنَّه من سادةٍ العرب 
ْ موسي 4 شقرة خائةة طويك لحت ا 
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الحظ أعمىء ولولا ذاك لم نَرَهُ لِلبُحْْرِيٌ يلا عقل ولاحَسَّب 
قبّحْاً لأشياء يأني البحتريٌ بها من شعره المَثّ بعد الكدٌّ والتَّمَبِ 
كأنها حين يُصغِي السامعون لها ممّن يُمَيِرُ بين التَبْع والغَرّبٍ 
العم : شجر الجبال الصلب» الغرب: شجر طري 
“فى العقارت»: أو هدر الئناة إذا” أشعؤاعلى شعن الشدران فى صَكب 
رقى العقارب: كلام غامض يكتب في رُقية (رقعة) ليصد العقارب» شعف الجدران: أعالي الجدران 
وقد يجىة بِخَلْطٍ: فالنحاسٌ له وللأوائل مافيه من الذهب 
تسن : عقا :فإن أفدث وسائلة. ١‏ أجاة لضا عديد الباس والكلب 
الكلب: شدة الحرص 
ما إن تزالُ تراه لابسَاً خللاً أسلابَ قوم مَضَوًا في سالِفٍ الحِقّب 
يَعِيبٌ شعريء وما زالتٌ بصيرتة عمياء عن كل نور ساطع اللَهَبٍ 
كم قائل لك إذ مَسّنْكَ قارِعتي -: دع السَّكُونَ فهذا حينّ مُضُطَرَّبِ 
قد كنت تعرفٌ مني في الرّضًا رجلاً حُلْوَ المَذَّاقَةٍ» فائغرفني لدى الغضب 


0 ثور بالتأكيد 
وقال في أبي بكر الحريثي : 
للحْرَيْيِيٌ أبي بَكْرٍ عَبَبْ ول هفَزرنانٍابضأاودَئب 
غبب: ما يتدلى من عنق الثور 
فإذاماقالَ: إِنَاعَجَمْ قال كَرْنَاهُ جميعاً: قدكَدَّبِ 
وإذاماقال: الجيا فدات دَفَعَتْ ذاك ولم ترض العَرَبْ 
كلَمَثئذاائةه آباءةُ فيهذاأنكرَالقومٌ النَسَبُ 
لنِتهاأئلبَئهعنآباقه فلقدْصُوّرَ في تلن عَجَبْ 


أنبته : أنبأته» أخبرته 


/ 


<2 
1 


غك اتناو شين انيه اليس اياي القن 


-ٍ 


2 


ابا 
الكشخان: الديوث» من يتاجر بزوجته جنسياً 
كلَّيوملكَ فيهنسَبٌ زاتَكَ الرحمنُ في هذا التَعَبُ 


ا ب ا ان َ : 5 
انت ما تنفك فى تصَحِيحِه من عَناءٍ واشيِغالٍ ونصَبٌ 


عاب اشعاري» وفي مِنرْلِه كل عيب ومّخز ورِيبٌ 


4ه ما أجملك مصلوياً 
طول وعرضٌ بلا عقل ولا أدب فلس يَحْسُنُ إلا وَهُوَ مصلوبُ 


هه صائم عنده رغم أنفك 
أبنديت صفح فشزه وخُحشونةٍ من دون تافِوٍ نَيْلِكَ المطلوب 
فكاتة التتثوثافئ إنداقة ٠‏ وكا مُدوة بده الحووت 
الينبوت: شجر الخروب 
يا ضَيْمَه: أَبِسِهٍ فإنك غَاقِمٌ أَجْرَ الصّيام؛ وليس بالمكتوب 
يتنمَّسُ الصُعَدَاءَ من كِظَاتِهٍ لافَارفَيْهرَفْرَةُ المَكْرُوبٍ 
كظاته : اكتظاظه بالطعام 
يا حَسُرَّتالة يدة أَعَلَمَ | ٍ يح وفتحَدٌ اب ب 
2 > لواحف به 6م شل 4 تم كه اسضاه 
كه الانحذاب والانقياد 
وقال يهجو أم أحدهم: 
اتية ة ااسجة فاوكة: “أنانع 1ل سيد ييه داه 


لاحظها: حدجها بنظراته» فهي تتلوى تحت نظرات الفاسق كما يتلوى البرغي وإن لم يكن لها 
أرق كول 


ماق 57 ُ ب نع ب باو د ا أ ده امام 
تجذب باستنشاقة رحوة وربما انقادت ولم تجدب 


584 


لاه تسب ا 
1 
لهناافح سكل اتصحاع الدرت 
كن امات تنس روعي ني 


وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وقد كان عزم على الشخوص إلى ناحية آمد مع 
المعتضد لقتال ابن عيسى بن شيخ : 
إن من جاءَ يَمْمَري دَرَةَ اللَبْ 2َة عَرْنَى لَلْحَائِنُ المَخْلُوبُ 
من جاء يمتري (يحلب) درة (حليب) اللبوءة وهي غرثى (جائعة) حائن (هالك) مخلوب (مخدوع) 
جا اساة تور عونا ة. ةوهو درك الكستسيوث 
الشخوب (صوت اللبن الحليب وهو يحلب)» وتين (عرق) 
وإليكَ الشكَاةًيا ابنَ الوَزِيرَيُ نْء فإِنّي في مخنتي أيُوبُ 
عَكَسَتْ أمرِيّ النَحُوسٌ فَعَنْزِي أبداً حايْلٌء وتيسي نرت 
حائل (عاقر) 
من عَذِيرِي من دَوْلَةٍ يَدِيَ المند -كوحُ فيهاء ورِجلِيَ المركوبٌ 


فهو يمارس العادة السرية» وليس له بغل لذا يركب رجليه لا غير 
4 سأريه ما لم يكن في حسابه 
لَقِبِتُ ابرع لو ان له فّاسء ويوماً من حِجَابةُ 
البرح: الشدة 
يعذبني. وأصبرٌ كلَّ يوم فَيَنْقِمُ أن صَبَرْتٌُ على عَذَابةُ 


34 


سَتَأنيوء بما اكتَسَبَتْ يداف قَوَاففٍِ لم تُدَوَّنْ في حِسَابة 


6٠‏ شيب وخضاب 
وقال. وقد رأيت من ينسبه إلى 0 
طَرِبْتُ إلى الهِرَةٍ فَرَوَّمَمُني طَوَالِعُ شَيْبَمَيْنٍ أُلمّتَابي 
قَأمًَا مي قبفروفة :ها الى الج قتر اف حبًا حُبَاً لِلْتَّصَابِي 
فزع إلى: سارع إلى» المقراض: المقص 


وا شعي تلفسده فَصَمَحَتٌ عنها لِتَشْهَدْ بالبرائة من يضَابي 


نأخحت :الدليل على تشيين. أققث ققثاب«التليل على شيابي 
١‏ قالي الزلابية 
د توا شليى سدق تسكن رُوحي الفِدَاءُ له من مُنْصَّبٍ تَعِبٍِ 


2 
ّّ 


ار لي في رِقَةٍ القِشْرِء والنَحُويف كالقصَب 
الزلابية: المشْبّك. حلوى بقدر الكف كأنها الشبكة؛ وطريقة صنعها فيما يأتي. . (في بعض البلاد 
يسمون العوامة المكورة زلابية» وفي نابلس بفلسطين فالزلابية هي حلوى القرع الأصفر) 
كأنّما زيئُه المَغْلِيُ حينَ بَدَا كالكِيمِياءٍ التي قالوا ولم تُصِبٍ 


الكيمياء في ذلك الزمن كانت علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
1 لجيناً: فضة 
ع عه عش .درم * عرو لء اه 3 6 
مَدَحْمُّكُمْ ظمّعاً فيماأَوْمُلُهُ ولمأئَلْ غيرٌ حَظ الإنْم والوَصَب 
الوصب: التعب 1 
إن لم تكن صِلَةٌ مِنْكُمْ لِذِي أدب قَأَجرَةُ الخَطء أو كَمَّارَةُ الكَذِبِ 
> أخنزيراً وميتة ! 
وقال في أبي يوسف الدقاق: 





لحي لوقيف يلحك اللفة ]سيم حب 


اكبيد العفكرة أو التتكينم مساق إن كتسة يفيه 
ديك للجلا لجنيا سعف بو كانت نكت 
سامنيها : ساومني عليها 


- و 


أزض اوَالبَة بتنةيعغ هفقو تَء أخجنزيرا ومَيِقَة؟ 


4 عفتها.. عِفتها 

وقال في إسماعيل بن بلبل: 
فَكَرْتُ في خمسينَ عاماً خَلَتْ كانث أمامي ثم خَلفْ 55 
15 ينا كان امفقنة: .عتى تمارية كو انقين 
لاعُذْرَ لي في أسفي بعدتها على المَطايا. عِمْتُهاءعِفْتُها 

0 منطق أرسطو في ربح خرج 

وقال أيضا يهجو إنسانا ضرط بحضرتهء فضحك ابن الرومي. وغضب الضارط: 
بْلِيتٌ بِفَلْتَةٍ فضَحِكْتُ فَلْتَهُ قلا تغضبء كلا الأمرَيْنٍ بَعْمَهْ 
ولي فَضْلْ عليكَ. لأنّ فلي بِغَيْرٍ أَذَىّ عليكَ, فَلِمْ كَرِهْتَه؟ 


ساس لاقى وتجليي.. . لني رقي فا فيا 
فقي اد سيجي او انر ولم تَسْمَعْ أذاي ولا شَهِمْتَه؟ 


5" مبادلة 
أن تيِسٌء والنَّيِسُ أشا بَّهةُشيءبجهجلقيا 
أنت أؤزلى ب قَرْنفِهٍ وَهْوَأوْلَى بيِخيَيِك 
قد كنت أبكي على من مات من سلف وأهل قبي ا الات 


فاليومٌ ‏ إِدْ قَرَقَتْ بيني وبِيْنَهُمُ نَوىّ بكيتٌ على أهل المَوَدَّاتِ 
وما حياةٌ امرئ أضحتُ 


7 


مدامغة مَفُسِومَة بين أحياء وأموات؟ 
التسويد من الصديق اللغوي أحمد عبد الرحيم 


الا 


8 المتعة الباقية 
عم - 2 ام 5 ٍّ . 
إلةاالحتسيسيينت : فتاجية»:. ‏ بكر العفو اننا ريثك 


54 المراودة والندم 
اسععدر الله عن تاكن عتلانكة” . دنا فتك اهن كاين عبت 
شادن: غزال 
فلم أَجِبْهُ وحَطيِ في إجابّيهء لَكِنْ سَكُتُ كأني غيرٌ مُكْتَرثِ 
لا بل كَرَرثُء وظَلٌ الصَّبْدُ يطبي ! واللّو ما كنثُ فيها بالفّتَى الدَّيثِ 


أ 


سَمْتُ بالل لما قمث مُخقجراً أ د 


٠‏ المتاحة البائرة 
وقال يهجو الجارية دريرة: 
وين ب الح توقينة لمن لفن ا سرف 


البرستوجة: لعلها ثمرة مكوّرة الشكل (لم أعثر عليها في اللسان ولا تاج العروس ولا في تكملة 
دوزي) 


بياكغبّةً للنَبِمَنْصُوبَةً لكلّها ليس بمَحُْجُوجَةٌ 
الا باختصار 

بناالت !لتشم و لاحن . . فشن تخد اه نما 
المجاجة: الريق 

د سدم وتانييوتنا ويشتكنا ٠‏ النسا مو لاهن النشكاك 

عَرَجْ علينانْسصِدْعَدَاءة ولغيلالعورَوالرُجَاجَةٌ 

ل ل ا خِلْوّ من البُعُض والمَجَاجَةٌ 


07 


"دب مقمّلون مقرّ قَرّنو 

نشو أن نهل رؤوس كم ذاتٍ 5 إذا درج 
القرون للرجل كناية عن أن زوجته تخونه وهو غافل أو متغافل 

شاءَالعُروجَ إلى الما ءِعلى قرُوننِكمٌ عَرَحُ 

7 آكلة القلوب 

وقال في شاجي : 
اتا لعي مالي كر عكر 1ن 
جلث سه ع أثيفًاً ارا 2 مين حر 
جعداً أثيثاً : شعراً أجعد كثيفاًء جائزاً : متجاوزاً 


عد لكر 


جارياً فوق متيِها جِرَيَة الما ». وإن كان حالِكٌ الأمواج 
فَهْيَ: أمَّاالسُرَاجٌ منهاقَوَفًا حُ اننا الضَّلامُ منها نَدَاجٍ 
فيأغطافها مصُنوفٌ اهيِزاز.» ولأرداففها نوف ارتججاج 


نْ نُجيري هن أذ ضعف الناس رُكْناً ولِعَيْتَبِْهِسَطْوَةُ الحجّاج؟ 
شَاوِنٌ ير ِ تَعي المُلوبَ ببَعْدَا دولا تَرِنَعِي الخلا بالتْبَاج 


شادن: ظبيء الخلا : النبات الرطب» النباج : موضع قرب البصرة 


أَوْرَتَ القلبّ سِحْرٌ عينيه داءً ماله. غير ريقِهء من عِلاج 


5 الجيمية الكبرى 
وقال يرثى أبا الحسين يحبى بن عمر بن حسين بن زيد بن علي: 
أمامك فانظّرٌ أيٍّ تَهجَبْك تَنْهَحُ؟ طَريقَانٍ شَىَ: مستقيمٌ وأعوجُ 
كَل أَوَانٍ للنبيّ محمد فَيِيِلٌ ذَكيٌّ بالدماءٍ مُضَّرَّجُ؟ 
تبيعونَ فيه الدِّينَء شر أَئمّقٍ فنا و نلو لان اه 


تبيعون في هذا الأوان الدين» وقد كاد يمرج (يفسد) 


بي المُصْطَفى : كم يأكُلُ الناسن شِلْوَكُمْ ؟ لِبَنْوَاكُمٌعمًائَليِلٍمُمَيَجُ 
شلوكم: مفرد «أشلاة عكم» 


و 


أما فِيهِمُ راع لِحَننَبِيِهِ 
أنقة لمكن بالصيو: ٠‏ شَهِيدِكُمْ 
وكنا نُرَجَيهلِكَسْفِ عَمَايَةٍ 
فساهّمّنا ذو العرش في ابن نبيّه 


ناته انما لل 
ٍ حده تها جتجلبح 


ففارٌ به. واللة أغلّى فلج 


ساهمنا : قامرنا (وكانوا يقسمون الذبيحة أقساما ويستهمون عليها ويقترعون). أفلج : أظفر 


سا هاج اس 0 : ب د 
5 20 0 7 
سلام وريحان وروح ورحمة 


سرج 


فَتَصُّبِمحَ في أثوابها تَتَبَرَ 
عليك» 1 


روح: نسيم » سجسمج : رائق لد حار ولا بارد 


ولا بَرِحَ القاع الذي أنتَ جاره 


يرك علو الأ فشوان ملم 


0 السهل» المفلج: المتفتح 


عست 
اس 


1 


سوى أَرَّج من طيب رَمْسِكَ يَأَرَجُ 


أرج: عبير ١‏ رمسك: قبرك 


ألا أيّها المستبثيرونَ بيويه 


2 اع 
وأشباله. لا يَرْدَهِيهِ المْهَجْهَحُ 


يزدهيه : يستخفه ويرعبه» المهجهج : النا 


ه.ا ل نواه ب اس واه د او 
ويَطعَنهم سلكى. ولا يَتَخلجح 


يطعنهم سلكى: بطعنة مستقيمة» يتخلج: يضطرب 


كَدَأَبِ على في المواطن قَبْلّه 

َحْبّ به جسْماً إلى الأرض إذ وى 

أبنو بي العباس من سابك 
: أخقواء شنآنكم: بغضكمء أوكوا: 


أشرجوا : 


جع تا م 


اكلكم اتبيى لمأن مهاده 
نَظَارٍ لَحُمْ أنْ يَرْجِعَ الحَقَّ راجمٌ 


وَحُبٌّ به رُوحاً إلى الل تمرح 


وأَوْكُوا على ما في العِيّابٍ وأَشْرِجُوا 


اربطواء العياب : الصناديق» والقرب» والصدور. 
خيطوا 


ووم و 


بأنَّ رسولٌ الله في القبر مزعج؟ 
إلى أهله يوماء قَتَشْجَوْا كما شَجُوا 


ل 5 و َ”" 
يرجم 1" برجي “درة 


روي إذا صدَّقُمُمْ أن خالة 


تدر للقن وال يزتاق ايع 


الأخرج: ذو اللونين 


لعلّ لهم في مُنْطَوَى الغيب نائراً . يسو لم والصبخ في اليل مول 
ثاتراً: آخذاً بالثأره يسمو لكم: يظهر لكم 
بِمَجْرٍ تضيقُ الأرض عن زَفْراتِه له رَجَل ينْفِي الوحوش. وهَرْمَجُ 
مجر: جيش». زجل: صوت عال» هزمج : صوت عال» مثل هزيم الرعد 
تُوايضْهُ شمسٌ الضّحَىء فكأنّما يُرَى البحرٌ في أغراضِه يَتَمَوّجُ 
وميض الشمس يقع على أسلحة الجيش فكأنه البحر 
يوْيِدَهُ رُكنانٍئَبْتَانِ: رَجَلُهُ وخيلٌ كأَرْسَالٍ الجراد وأُوْنَجٌُ 
رجله: مُشَاتهء أرسال: أقواج. أوئج: أكثتف 
يَوَدُ الذي لاقَاهُأنَ سلاحهٌ هنالكَ خَلخَالٌ عليه ودُمُلُجُ 
الدملج: السوارء الذي يلاقي هذا الجيش يتمنى أنه امرأة حتى لا يحارب 
فيَذرِك ثأرَ الله أنصارٌ دييه وللوأوْسٌ آخرونٌ وخَرَرَحٌ 
هنا قعدت القافية مرتاحة بغير لفظة معجمية تتعب القلب 
نظْعَنُء خوف السّنِي بعدَ إقامق» ظَعائِنُ لم يُضْرَبْ عليهِنٌ مَزْقجُ 
تظعن (ترحل) الظعائن (النساء) خورف السبي لكن بعجلة وبدون هوادج رحيل خوف وفزع 
َحَطْئُكُمْ ُضحيء وإني تمتها لأَميق فيساسهكمم وأمنيغ 
أعنق : أسرعء أهملج: أسرع 
أفي الحقٌّ أن يْمْسُوا خِمَاصاً وأنْنُمُ يكاهٌ أَحُوكُمَ بطَْنَةٌيَتَبَمَجُ 
خماصاً: جائعين » يتبعج : ينشق بطنه 
0 ثِقَالَ الحُطَا أَكْمَالْكُمْ تَتَرجِرَجُ 
الا كت م» وكان أبوكم أْبَاهُمْ, فإن الضفو بَالرق يِمْرَّجْ 
الرئق: الكدر. تراب الماء 
يات الاب شكم لاخالافة بَوَائِقَ شَنَّى بَابُها الآنَّ مُرْتَجٌ 


7“6ا 


8 أمواج الحبيبة 


يا قمراً فوق زأسية تالح 


كأنما في بجيوبه قمرٌ وفي السّراويل منهأمْواجٌ 
الجيب: فتحة الرأس في الجلابية أو فيما أشبهها من ملابس 


57 طار الغراب عن رأسى 
شعَراتٌ في الرأس بيضل ودُعَجٌ, حَل رأسي جيلان: روم ورَّنْجُ 
دعج : سود 
طارَ عن هامتى غُراتُ شباب. وعلاًمكائةشَاهُمُرْجٌُ 


شاهمرج: معرب شاه مرغ: وهو طائر أبييض 


ابيا العية :ل عللت براسي؟ 


إنمالي عَشْرٌ وعَشْرٌ وبَنْجٌ 


7 السفر إلى طنجة 
قال ابن الرومي في كنيزة : 


وفَيِنَةٍأَئِرَةَمنئَلجة 


كلّاء ولا ذابتٌ بهامُهجَةُ 
تُغجبّهاالدَّخْلَهُ والحَرْجَةٌ 
بظَنْبجَةٍ سارث إلى طَنْجَهةٌ 


عضو الرجل 


شعري مرآة 
وكتب إلى أبي عثمان سعيد بن الحسين بن شداد المسمعي الناجم في قوم عابوا 
شعره: 


. غ6 ما 4» عع‎ ٠. 
نظرّت في وجوه شِعري وجوة‎ 


أُوسِعَتْ قبل خَلْقِها تَقبيحًا 


أَنْصَرَتْ في صِمَالِهِ صُوّراً من ها قباخاء كاللييث يفا 


وال ف لتحا ها و ظالعات هناك ظلما ريه 


اجتوته : عافته 


والمّرايا ثُرِي الجميل جميلاً 0 ثُرِي القبيحَ قبيحا 


4 لا تتعب .. الزمان تغير 
يامادَالقوماللتئا من وطبالي)] ع الشحاح 
ماأنتَ في زمنالمديا لح ولا الهجاىءء ولا السَّمَاح 
وامكل تريفيك بالتيويت: مده وبال ف كاه والمُرّاح 


٠‏ أمدحك وديوني تهجوك 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
لي لِسَانٌ ما زال يُظرِبكَ في النّك ٠‏ رء:وفي النظم غَيرّمَا مُشتريح 
وارركات الوق كاي في تنه :اكه بوه لبا للسان الفسيع 
ارتكاب: ركوب 


١‏ جهز القدح قبل المدح. 
وقال في عبد الله بن محمد بن يزداد: 
إذا ما مدحت أبا محاليع فَأَعَدِدُ له النَّيْمَ قبلَ المديح 
فإني صَمِيِئُكَ عن لُؤيه ببح تيد ورَدُ قبيح 
عتيد: حاضر 
وألشن يسنت ولا ة كريمء ولا وجهّه بالصَّبِيحَ 
م السابجون والعطشان 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
عقيدَ النَّدَّى: أطلِى مدائح م حَبَايْسَ عندي قد 
0 ملازم السخاءء أنى: آن 


0/0 


ولم أَحْتَبِسُها إِدُ حَبَسْتٌ مَتُوبَتي لأنَّمَدِيحا لم يَجِذْ بعد مَمْدَحَا.. 
لم أحبس القصائد بسبب أن المديح لم يجد مكاناً لهء ولكن.. 
ولعن لى نَفْسَا غليك شَفِيقَة ١‏ 'تُخَادرٌ وَجِدَانَ العذا'فيك مَفْدَعَا 


.. أشفق عليك إذ أمدحك فلا تكافئني فينتقدك أعداؤك 


فيا لك بحراً لم أجذْ فيه مَشْرَبَاٌ وإن كان غيري واجداً فيه مَسْبِّحا 


8 اللائم على الراح 
يا لائمي في الراح غير مُقَصّرٍ لا زَاكَ رأيْكَ سَيِْعَاً في الرّاح 
فَأََل مافي تَرْكِ مِئْلِكَشُرْيَها توفيرّهاء وطهارةٌالأقداح 


5 لا نجاح بعد الاجتياح 
وقال في نجح الخادم (وكان خصياً. أو أن الشاعر يفتري عليه ذلك): 
٠.‏ أعيزاأت نات اله عاط * 2ك ٌ 
قل لِنجح: أخظأت باب النجاح بل تَعاظيْمَه بلا مفتاح 


0 
- “ 5 


إن وُدَانَ لا عَوَّدُ حصِيّاً فقَاضْحٌ عنهاء فَقَلْبُها عنكَ صَاح 
ليت شِعْرِي بما تظُئكِ تُضبي قلبٌ وُدَانَيا كَسِيرٌ الججناح؟ 
0 ِ 
أبوَجوء كأنّه وَجَهُ قِرِْ. حَائِلٍ اللونٍ حَامِدٍ المصباح؟ 
أمْ بأثر أتَى الخِصَاءًُ عليه غيرٌمُبْقِه فَاتِيحَ أيّ اجتياح؟ 


3 < ,_ و ََ م دن ا - 6م 
أم يقد كنائة فحَد زق زيد ععرضا بِبَظيِك المنداح؟ 


أنتّ لا مِنْ دوي الأَبُورٍ فَمَهُوا كه ولا مِنْ ذو الوجُوهٍ الصّبّاح 
إن مَنْ يمَعَشَّقُ النساء بلا أب ر كَمِثْل المّازي بغيرٍ يلاح 
مَنْ عَذِيري مِنْ جَوْرِكُم» مَعشرٌ الخصا يانه إذ تَطلبونَ وَصْلَ الملاح 

من عذيري: من نصيري! ١‏ 


مَعشرٌ أضْبّهوا القُرُودَه ولكنْ تحالمُوها في خِمَّةَالأرْوَاح 


7,4 


وقال في عبد الله بن خرداذيه: 
اميك اللمعال لا اععب: مطناة اتكنجن اتح 
الحين: الهلاك. المتاح: المقدّر بقضاء 
5 لد كي ا 
إنما استسميت قد ل يي 
الاغتباق: الشرب مساعء الاصطباح: الشرب صباحاً 


00 م 2 2 8 1 سام 
والمراح الجد- إن فك رت -والجد المرَّاح 


5 سأطحنك 
وقال مجيبا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن العلاء بن صاعد: 
إلا أقصون عصتلحئ التسجعير ل ا 00 
خذار الحِلْمَ!إنالجل 2 هّذو ادر وذو حدر 
وماعندالرخحى يُقَيَا إذا ارك مصاحي اهمه 
بقيا: إبقاء المرء حياً وعدم قتله عند التمكن منه 

/م الارتحال 
نَارٌالرويَةِ نارٌ جد مُنْضِجَةٍ وللبديهة نار ذاتُ تَلويح 
وقد يُفَضَلُْها قوم لعاجيها 'لكنّه عاجلٌ بمضي مع الرّيح 


8 استهتار * 
إن كنت قد عَرْبَدْتُ في سَكْرّتي فما على السكران أصلاً جاح 
أو كنت قد أخطأتُ في لفظةٍ فأنتّ يا مولاي رب السَّمَاحْ 
فبالذي وَلَاكَ في ممهجتي لا تَشْقِني الكاسات إل طِفَاح 
ينبهني الصديق أحمد عبد الرحيم نع إل لامعجمية لفظة «استهتار ر؛ ويقترح «استهانة». الاستهانة 
يء يختلف قليلاً» وعندي كلمة «استخفاف» ولكنها لا تعني ما تعنيه استهتار كما درجت حديئاً 


3, 


وقال يهجو البحتري: 
ما مَجرَّعٌ الشَّاةَإِا ذُمِحَتْ منألمالذْبحولاالسَلْخ 
ولا من التفصيل مَنْكُوسَةٌ ولامنالشّيّ ولا الطبخ 
خلة: خصلةء أمرء المرخ: الدعك 
تُشْهِنٌأن يُكْتَبَ في جلديها شِعْرَّكَ ياذاالقَّرْنِ والككشخ 
ذو القرن: كناية عن كونه يغضي عن زنا زوجته ذو الكشخ: الديوث 1 


٠‏ الطيلسان العتيق 

وقال على مذهب الحمدوي: 
يا ابنَ حَرْبٍ كَسؤْتّني طيْلَساناً يُرْرَعُ الرَّفُوُ فيه وَهْوَسِبَاحُ 
سباخ: مستنقعات» يقول: الرقع تزرع زرعاً في هذا الثوب وهو كالسباخ التي لا ينبت زرعها 
مات تسَامجهُ وماتَ يَنوهُ وبداالشيبٌ في بَنِيهِمْ وشاححوا 

لقدم الثوب فإن نساجه ماتء وأبناؤه ماتواء والأحفاد شاخوا 

تتعية الشذرع لون وعرفنا. اقبعه يتن ساتهد رعدة 
تسكثمر وع طو وعر فيه)») حتى هنر اح 
الصدوع: الشقوق: رخاخ: حجارة القلعة في الشطرنج (وحركتها أفقية وعمودية ليس غير) 
نَسْرٌ دَهْرِ؛ نُسورٌ لَقْمَانَ والنّس عراق إن تستتتتهنا إلعية جراخ 


هذا الطيلسان نسر يعيش مدى الدهر. ونسور لقمان المشهورة بطول عمرهاء وكذا النسران ذانك» 
النجمان في السماءء إذا قيست جميعاً إلى هذا الطيلسان فهي مجرد فراخ 


١‏ تعاسة من المهد إلى اللحد 
يمدح صاعد بن مخلد: 
أَبَيْنَ ضلوعي جمرة تتوقدٌ على ما مضى أم حَسْرةٌ تتجدّدٌ؟ 
كن غِرّنا أن الشبات معجل” -كعبير اللبالىء:والعفيب محلد 
إذا حَلَّء جارى المرء شأوّ حياتِه إلى أن يَضُعَّ المرء والشَّيبَ مَلْحَدُ 


شأو حياته: شوط حياتهء يعني مدى حياته 


لم 


أرى الدّهرّ أجرّى ليله ونهاره 


وجارٌ على ليل الشباب فَضَامَهُ 
وعَرَّاكَ عن ليل الشباب مَعَاشِرٌ 


بعَدلٍء فلا هذا ولا ذاك سَرْمَدٌ 
نهاز شيب كزكو لبس بتدة 

فقالوا: نهارٌ الشيب أهدّى وأَرْسَدُ 
ولكنٌّ ِل الليلٍ الدتى رات 


وكانَ نهارٌ المرءٍ أهدّى لِسَعْيه 
ايا لَهُوي: هل مَوَاضِيكِ عُوَّدُة وهل لِسَّبابِ صَلّ بالأمس مَنْشَدُ؟ 
يا أيام لهوي! هل ما مضى منك عائد؟ وهل للشباب الذي ضاع أمس من منشد (تفتيش عنه) 


م 


أقولُ» (وقد شابَتْ شَّوَاتِيء وقَوّسَتْ قناتي. وأضحَث كِذنّتي تَتَحَدَهُ 


الشواة: قرعة الرأس» القناة: القدء وفي الأصل الرمح. كدنتي: سمنتي وشحميء» تتخدد: تهزل 
ودب كَلالٌ في عظامي أوئُني جَتِيتٍ الغصا أنأ: أو 
كلال : تعباء أدبي بشدة على الباء: عملي أذ دبيباً وأمشي ببطءء جنيب العصا 0 ذو 
العصاء فالجنيب هو الذي يمشي مائلاً إلى جنبه» أنأدٌ: أتشدد. أتأود: أتمايل 
« )م مر هق لزلزي مده 5م عل ع 0 و كه اعد هك سمه جوع 
وبورك طَرّفي فالشخاص جياله قَرَاينْ مِنْ أذنى مَدَىَ وَهيَ فرد 
يرى الواحد اثنين من مسافة قصيرة. فهذه هي «البرَكة؛ في طرفه (نظره) 
ولنت أحاديثي الرّجالَء وأعرضتٌ لي وَرَيا عن حديئى ومَهُدَدُْ 
بُدَلَ إِعجَابُ العّواني تَعَجُباً فَهُنَّ رَوَاِمَعْتَبِرْنَ وصدَّدُ): 
روانٍ: رانيات هن يعتبرن: يأخذن عبرة»ء صدد: صادات مبتعدات 
لِمَا تُؤْذِنُ الدنيا به من صُرُوفِها يكونٌ بكاء الطفل ساعة يُولَدُ 
الذي يقوله ‏ وإعراب الأبيات الخمسة المنصرمة جميعاً «حال» ‏ هو: بسبب ما تتذر به الدنيا من 
مصايبها يبكي الطفل عند ولادته 
وإلافمايبْكِيهٍمنهاءوإنها لأنْسَحٌ مما كان فيه وأَرْضَدٌ 
١‏ م 50 وعء تٌ 2 - 2 2 0 
إذا أبصّرٌ الدّنيا اسْتَمَلَ كأنّه بمّاسوف يَلْقَى من أَذَامَا يُهَدَدُ 
استهل: بكى 
محَارٌ المُتى توعة ة أو مَيَيّه 3 ومَرْجِوعٌ وماج المصابيح رِمُدَدْ 
محار: مصيرء رمدد: رماد 
وما لي عَرَاءَ عن شبابي عَلِمْنّه سوى أنّني من بَعِدو لا أُخَلَّدُ 
بيت في ذيل القصيدة: 


م 


وآنَنُ مِنْ مِقّدٍ العَقِيلَةٍ جيدُهاء وأحَسَنُ من سربَّالها المُتَجَرَهُ 
آنق: أكثر أناقة» سربالها: ثوبهاء المتجرد: المَعْرّىء ومتجردها عريها 


7 المدح الرديد 

وقال يهحو ابن المدبر: 
رَدَدْتَ علي مَدْحي بعدَمَطُل وقدَنَسْتَ مَلْبَسَهُ الجديدا 
وقلتّ: امْدَحُ 1500 ل ومن ذَا يقبلُ المدحَ الرّديدا؟ 
لها ور الك كيه مَخَازِيَكَ النّواتي لن تبيدا 
وما للك متي أعفياق كيت" ١‏ لكومن يحتفا انعلاك صديدا 


4*7 ساهر على راحتنا 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
فم 0 عنا 00 قَلَا بَرِحَتُ تُعماكَ دَاءَ حَسُودِها 
ذكية: متقدة صائيةه أن يسمون الشمس دُكاء؟ ويقولون يذكي النار؟ 


13 صبور 
وقال في خالد القحطبي : 
ينا عتجحهيا فسن غسالحد فى صبرهو وججََلدة 
كاتالهةانشه: تسن اتحتتييدة حا يعدا 
يولج في زوبجكقه أب رس وةب يده 
و 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
يا ابنَ الوزيريْنِ سمْعًاً من أخي طَلّب بين الرجاءٍ وبين اليأس مَكَدُودٍ 
لا تبِخُلَنَ على مَنْ لست كافِيَّةُ بأنْ تقول: تَرَخْرَّحْ غير مظرودٍ 


لا تبخل على من لست معطيه كفايته بعبارة: انصرف غير مطرود 


وم 


متام لي سد بدك لد اد 
كبيرون يأتفون لأجلكم أن يروا قصائدي فيكم مدفوعة نقداء وجداكم (عطاؤكم) مؤجل غير منقود 


لز ع8 و ع عه 2 وم 2 # المبي 
وبَينوا لي أمري: إنني ممَعكم في سَرَمَدٍ من ظلام الشك ممدود 


45 واسطة العقد 

يرئى ابنه الأوسط: 
بكاؤكُما يَشْفيء وإن كان لا يجي قَجُودَا فقذ أَؤْدَى نظيرُكُما عندي 
بْتَيَ الذي أَهْدَنْهُ كمّايَ للئَّرَى فياعِرَةَ المُهْدَىء ويا حسرةً المُهْدي 

نظير عينيه هو ابنه الذي دفنهء فما كان أعزه (أغلاه) 
ألا قائّل انل امعان و تنقيا ص نّ القوم حَبَّاتِ القلوب على عَمْدٍ 
تَوَخَى حمامُ الموتِ أَوْسَط صِبْبّتي كله كي اعفار واسطة العِقَّدِ 
واسطة العقد: الجوهرة الوسطى» وهي أكبر وأغلى جواهر العقد 

غلن :خين عِنتث الخير من لمحائه. _-واتسسا من أفعاله ايه الرسشيد 


. ت :انو . 


طَواهُ الرّدَى عني فأضحَى مزارة بعيداً على قربء قريباً على بُعْدٍ 
موصول بالبيت السابق. عندما توسمت الخير من نظراته طواه الردى 

لقد أنجزث فيه المنايا وعيدّها وأخلمّتٍ الآمال ما كان من وَعْدٍ 

القد قل بين المهد واللحر لَب فلم يَنْسَ عهدَ المهدٍ إذ ضُمّ في اللحدٍ 


قبل أن يرتوي بماء 5-5 تنغص (تكدر) هذا الماءء وفجع الصبي (نكب) بزوال العذوبة والبرد من 
ماء حياته (في مدينة حازة كبغداد يكون البرد صفة حسنة للماء) 


ألحّ عليه النَرْفُ حتى أحالّه إلى صُفْرَةِ الجَادِيٌ عن حُمْرَةِ الوَرْد 
الجادي: الزعفران 

وظلّ على الأيدي نَسَائَظ نَفْسُهُ ويَذُوي كما يَذُوي القَضِيبُ من الرَنْدٍ 

فيا لَّكِ من نَفْسٍ تَسَائَط أنْمُسأً تَسَاقْط مُرُ من نظام بلا عِقْدٍ 


م 


عجبتٌ لِقَلْبِي كيفٌ لم ينفَطِرٌ له ولو أنه أقسَى من الحَجَرٍ الصَّلْدٍ 
ينفطر: يتصدّع 
نؤذي أنئ قحك قفدتت قبله: .ون الماباخولة عدت عندي 
ظَنموت صمدي: وضعت قردها على طحيناتي بالتعبير العامي» يعني تفرغت لي 
ولكنّ ربي شاءَ غيرٌ مشيئتي وللرَّبٌ إِمْضَاءٌ المشيئةً» لا العبد 
وما سّرّني أن بِعْتُّهُ بكَوابهٍ ولو أنه التَخْلِيدُ في جنةٍ الخُلْدِ 
الاعتقاد أن الع يثاب بالمصيبة تحل بهء ولكن شاعرنا لا يسره أن يبادل ولده ولو بالخلود في 


الجنة 
ولا بِعُْهُ طَوْعاً. ولكِنْ عُصِبْتُهُ وليس على ظلم الحوادث مِنْ مُعْدٍ 
معدٍ: نصير 1 


وإنيء وإن مُتَّعْتُ بِابْنَىَ بَعْدَهُء لَذَاكِرُهُ ما حَنّتِ النيبُ في نَحْدٍ 
التيب- الباق..يفولاتأظل اذكره طول التهر» “فالتياق تفن اتجد ل كف عن انين (ضوت الناقة 
تحن إلى فصيلها المذبوح) 


2ه 


وأولانا مثلّ الجوارحء أيُّها فَقَدْناهُ كانَ المَاجِمَ البَبّنَ المَقْدِ 
١‏ الجوارح: الأعضاء 
ع2 1 مادام ع َ 0 قن م 
يكل مكانٌءلايَسُدُ اختلالَهُ مَكانٌ أخيوفي جَرُوع ولا جَنْدٍ 
لكل ولد مكان في قلب الأبء ولا يسد اختلال هذا المكان بفقد الولد وجودُ أولّاد غيره» يستوي 
في ذلك الأب الجزوع (المظهر حزنه) والجلّد (المتصبر) 
هل العينٌ بعد السّمْع تفي مكاتة» أم السَّمْعٌُ بعد العين يَهدي كما تهدي؟ 
لعغري: لقد حالث بي الحَالُ بعدَهُ فياليتَ شِعْري كيف حالث به بَعْدي؟ 


- 


نَكُنْتُ شروري كله إذ تَكِنْيْهُ وأصبحتٌ في لذَّاتِ عَيْشي أحَا زُهْدٍ 

أرْحَانَةٌ العَبْيْنِ والأنف والحَشًا: ألا ليت شغري هل تغيّرتَ عن عَهدي 

سَأْسِقِيكَ ماءَ العين ما أَسْعَدَتُْ بهء وق عاق لتقام اللتولا لخر 
أسعدت: ساعدت 


أَعَيْتََ : إن لا ُشعداني أ لقكها" .إن ننساض البوم تكوسما حمدئ 
تدتما كو تعقلان عد التتها بتوم» وما نَوْمُ الشّجِيٌ أخي الجَهْدِ؟ 


15 


مره عيني: قد أَطَلْتَ بُكَاءَمَا 


قُرَّةَ عيني لو فد افج مَينا 


2 


الحوباء : 


ألامُ لِمَا بدي عليك منّ الأسى 
مُحَمَّدُ مَاشيةٌ تُوْهُمَ سَلَْوَةٌ 


أرى أَخَوَيْكَ الباقِيَيْنِ كليْهِما 


وعادرتها أَقُذَى من الأَمْيّنِ الرمْدٍ 
قَدِيْتُكَ بِالحَوْبَاءٍ أَوَّلَ من يَفْدِي 
النفس 

ولا بل اجام مذاقاً من 0 
وإني 0 منه 00 ما 0 
لقلبيّ إلا راد قلبي من الْوَجَدٍ 
يَكوئَانٍ للأحزانٍ أَوْرَى من الزَّنْدٍ 


أورى من الزند: أشد إيقاداً من حجر القدح 


إذا با في ملعب لك لَذَّمَا 
فما فِيهما لي سَلُوَةٌ بل حَرَازة 
وأنتّء وإنْ أَفْرِدْتَ في دارٍ وَحْشَّةٍء 
أو إذا ما الموتٌ عد مَعْشَراً 
ومَنْ كان يَسْتَهِدِي حبيباً هَديَّةٌ 


فؤادي بِمِئْلٍ النَارٍ عن غير ما قَضْدٍ 
يَهِيجَانِها وني » وأَشْقَى بها وَحْدِي 
فإني بِدَارٍ الأَنْسِ في وَحْشَةٍ الفَرْدٍ 
إلى عَسْكَرٍ الْأَمْوَاتِء ني من الوَقدٍ 
يت حال مك في النوم أُسْتَهدِي 
ومِنْ كلّ غَيْمِ صَادِقٍ البَرْقٍ والرّعدٍ 


صادق البرق والرعد: ماطر 


/اة شكوى قائدتى 
وقال في عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وصلحه لأخيه سليمان بعد الشر الذي كان 
بينهما: 


2 3 
للناس عِيدٌ ولى عِيدانٍ فى العِيدٍ 


إذا رأَيثٌكَ يا ابنَ السادة الصَّيدٍ 


الصيد: السادة 


ما اليومٌ يَمْضي - وعيني غير فائزةٍ 


ليدكلينا بنك - في عْمْري بِمَعَدودٍ 


ما اليوم يمضي: ما اليوم الذي يمضي (في هذا الأسلوب القديم يسقطون «الذي؛) 


لكنْ تَطاوَلتٍِ السّكوى بَقَائْدتي 


فكنتٌ شهراً وحالي حال مَضْفُو 


الشكوى: المرض» قائدتي : عيني ء مصفود: مقيد 


هم 


شُغِلْتُ عنك بعُورّار أكابدٌه لا بالمّلاهى ولا ماء العناقيد 
عوار: رمد » ماء العناقيد: الخمر 1 
ولو قَعَدْتُ بلا تَذْرٍ لمهّدَ لي جميل رأيكَ عذري أيَّ تمهيدٍ 
قاملك يعد ةن ل فاسيك منلهها - نهار شكوى يُبّاري ليل تَسْهِيدِ 
م الاك يا لونم و اع 5 : 000 ًِ 
أمسي وأصبحُ في ظلماء مِنْ بَصَرِي فما نهاري مِنْ ليلي بمحدودٍ 
نهاري ليس محدوداً (مميزاً) من ليلي إذ إنني لا أرى 
كأنني مِنْ كلا يَومي وليُِلّتِه في سَرْمَدٍ من ظلام الليلٍ ممدودٍ 
إذا سمعتٌ بِذِكرٍ الشمسٍ آسَفَّني فَصَعْدَتٌ رَفراتى أي تَصعيدٍ 


لا يطمئنٌ بِجَْبي لِينُ مُضطَجَع ومافراش عي سكو وده 


2 
2 
َه 


أرعى النُجومَ» وأنى لي برغيّتها وظرْفُ عينيّ في أَسْرٍ وتقييد؟ 
ساهر أرعى النجوم: لكن. . كيف لي أن أرعاها وأنا مقيد البصر؟ 
وَإِذَّمَنْ يتمنَّى أنْيُوَاتِيَه رَعْيُ النجوم لَمَجْهودُ المَجَاهِيدٍ 
العاشق الذي يرعى النجوم يكون مسكيناً معذباً» فما بالك بمن لآ يتاح له حتى رعي النجوم؟ 
لا جرم هو مجهود المجاهيد (معذب جدا) 


وقد تَبَدَّلْتُ من بَلوايَ عافيةً بحمدٍ ربٌ على الحاليْن محمودٍ 


حتى الأمير يموت 
وقال يرئي محمد بن عبد الله بن طاهر: 
إن المنيّةَ لا تبقي على أحدٍ ولاتَهَابٌأخاعِرٌولا سد 
هذا الأميرٌ أتْهُ وَهْوَّ في كِتَفِ كالئّيل من عَدَوِ ما شئتَ أو عُنَدٍ 
ولم تزل طَوْعَ كمَّيْهِ يُصَرّفها بين الأنام» ولا نَعْصِيه في أحدٍ 
كان يوزع الموت على الناس؛ والموت يطيعه 
حتى أُنَاهُ رسولٌ الموتٍ يُؤْذْنّه أنَّ البقاء لوجهٍ الواحدٍ الصَّمدٍ 
48 تنفس من منخر واحد 
وقال في رجل اسمه عيسى : 


مقت ضمت على تفيه سه وليس بيبا ولا خالدٍ 
لن يبقى ولن يخلد 


كم 


فلَده حَظيعٌ لتقتيرة تتفيسن من مذ مِنخَرواحد 
ذَرْنَاهُ أيّامَإعدَاِهٍ فَماعُذْرُ ذي حل واجر؟ 
إعدامه: فقره» واجد: غني 
رَقَيِنَك الكتفريق أسوالةات ٠‏ .تدئ ؤارث ليس بالحاميد 
1١٠‏ تخاف الموت؟ بسيطة 
تنا ممع كلقي التكضرق.. افع لكامل ااتجسالة 
د | : كان يو فَنّأنهة إن هتات عافد 
إن - لّ: ل || : َ 3 وا تكد فشَرن الموتٌ واحذ 
١١‏ حسدوني سلفا 
وقال في العباس بن القاشي: 


كُفّي الدموعَ وإِنْ كانَ الفراقٌ غَدَا فرخلتي لِتَعيشِي عِيشَةَ رَعَدَا 
على طريقة المداحين 00 يدا بمنظر فراق الزوسة وهي تنه على القعوة: فيقول لها إنه 
هب إلى أكرم الناس ليعطيه أجزل عطاء 
بَنِىَ: قد فعدّ الدهرٌ الكَؤونُ بنَا وليسمِئْلِيَ في أمثالِه قَعَنَا 
يخاطب أبناءه 
لكا اتزعن والمثتاة قد خمرك . . 'فقتك يكن فى امعالهنا الصيردا 
انجردً: اشتد في سيره 
قالت: أتنتجعٌ العباس» قلتُ لها: بل الطليق مُحَيَّأْ والجَوَادَ يَدَا 
تنتجع : الأصل «ترحل طلباً للعشب». ثم صاروا ينتجعون الأمراء. ثم صرنا نتتجع المنتجعات 
السياحية/ التسويد لأحمد عبد الرحيم 
نَآمَنْ غذا ماله فى التامن مُشْترَكاً وم تَوَكِد بالشمحروف وانقردا 
فعبن تشدا ييز الآدانب اشمتينا: ‏ كمايق اعد عن طزفه هذا 
لا يرى أحدٌ أحداً له مثل ظرفه 
سكو إليك خطوباً قد بَعلتُ ًا لم حلام ردنت 


ام 


ا 6 إلى 11 وو دور . + 
نتشى نيك انبيات أت بها لو رمت إحصاءها لم أخصها عددا 
َ أسباب: حبال» أمت: في أصل المعنى أسحب الدلو من البثر 
مقالةٌ العدلٍ والنّو حيل تح تنم ةا دون المُضَاهِينَ مَنْ نَنَى ومَنْ جَحَدَا 
مقالة العدل والتوحيد: أهم مبادئ المعتزلة» المضاهين: الذين يجعلون مع الله من يضاهيه. ومنهم 
من ثنى وهم الذين يعتقدون بالنور والظلام والخير والشر الخ ومن جحد أي ألحد 
ماعُذْرٌ مُعْتَزْلِيَ مُوسَع مَنَىَْ هه عرلا مقع ا عندا؟ 
صفدَ الرجل: خلا من الصَفَّدٍ وهو العطاء 
يَرُْمُ القَدَرَ المحتومٌ نَبََطَهُ؟ إن قال ذاكَ فقد حل الذي عَمَدَا 
المعتزلة يقولون إن الإنسان مخير 
لاتخْرمَنَّ اْرَأساقٌ البَجاء به وقد نَسَلَْ من جيرانه الحَسَدَا 
حسلده جيرانه سلفاً لأنه قصد العباس ثقة بأنه لا بد سيعطيه مالاً كثيراً 


أ 


الكريم جبان أمام السفيه 

إلمء وإن كنت صَلَيباً ماردا 
صليب: قوي» مارد: طاغية 
أن المعترية تكسي القتعيافدا 
إذا عَدتْ أهنافهاشوارنًا 
مثل الإبل وهي تمد أعناقها في السير تنتشر القصائد في البلاد 

وَاشك ينان امشهر ليس افد 
يل اند إن كتان شت خالدا 


تسويد البيتين: 


فَتعَاؤْناموَضوَلَة مددة 


84م 


دعه يأكل نفسه 


و أرق د د كه ريل نحم دل 
لتكفك حاس دا حسلكلة 


ومننا بول ىنب كسبحدة 


حسبك من الحاسد ما يلاقي من ألم بسبب حسده 


0 لو ا سن ناراً 


لتشكافت دون هنا يجَدةٌ 


6 المبالغة والنتيجة العكسية 


إذاأنتنا وعيفيت ارا لامْرِئ 


فإنك إن نفل فقز التظطمو 


قزل سن حيية فحتتة 
لفضل : لزيادة» يقول 


فلا تَعُْلّ فيو صفهوافصِد 
تيه إلى السفيضن الانقير 
لفشل المفيد ى المَشْهَدٍ 


: المبالغة تؤدي إلى عكس المراد منها 


5 عندما يسود السفهاء 
وقال في الخلّال: 


وليس ب بمَنْبُولٍ كريم تَصِيدَهُ 


سِهام الغوانى 


متبول: هائم. الكريم اد مواق بر لك تر ل ا 


ولكنّما المتُبولُ مَنْ ليس بَارِحاً 


على ير متهي لا كيدها 


العاشق لا يبرح (لا يفتأ/ ويظل) على ترة (له ثأر عندهن) لا يستقيدها (لا يأخذ بثأره) 


في ال أيامَ الوّشَاةٍ فإنها 
الاءإن في الدنيا أعاحيت نه 
وما الخَسْفْ أن تَلقّى أسَافلٌ بَلدةٍ 


1 2 د ٠‏ 
أدى كل نعْمَّى ذاتَ رَنْقٍ يَشُويُها 


هي الصَالحاتٌ الطالعاتث سعودها 
واعشيها أن لا يشيت وَليدها 
أعالِيّهاء بل أن يَسُودَ عَبِيدُها 
سوى نِعْمَةٍ الخَلّالٍ قَنَّ حسودُها 


العطية مشوبة بحسد الحاسدين فالرنق هو الكدر فى الماء» ولكن عطية الخلال هذا قليلة 
فلا حسود عليها 


على أنه بَادي الْعَبُوسٍ كأ 


دما وَاكَ إِّا أن تسا لمي 


دع مه 57 ف تحني امس ي 
حديثة د قد توالت فقودها 


عليها من النّعماءٍ يمل يؤُودُها 


يؤودها: يرهقها 


امفترعن النقمن الى البتت كناقا 


وأكفاؤها مَلْكَى نيامٌ بُجدودُها 


يا من ينام على المال وهو ليس كفا له! إن مستحقي التعمة لهم جدود (حظوظ) هالكة نائمة فهم 
أشراف لكن لا سعد لهم 


أُتُضْبحٌ موفوراً سلما وهذه 


قروم ني العباس تَحْطِرٌ صِيدها؟ 


قروم: سادةء صيدها: سادتها. عجيب أن تبقى سالماء مع أن سادة بني العباس موجودون وجدير 
بهم أن يزيلوا النعمة عنك 


يتا زهدافن الذنيا الديكة كاشينها 
وأُنْصِبُ للأيّام فيك عَدَاوَةٌ 
إذا ذل في الدنيا الأَعِرَة واكْتَسَتْ 
هناك قلا جادّث سَماءٌ بصّوّبها 


فلع يَبْقَّ أَمِمْ اللو الاازهيدها 
. 2 ع له و 
أزلشها عر وسناة مفمودفا 


ولا أَمْرَعَتْ أرضٌ ولا اخْضّّ عودذها 


الصوب: المطرء أمرعت: أخصبيت 


لَعَمْرِي لقد نَبَهْتُ ما اسْطعْتٌ هاشِماً 


لكُسّفِة المضازع تويب رَفُودها 


هاشم: يقصد بني العباس وهم من بني هاشم. وكثيراً ما أشار المؤرخون القدامى إلى الدولة 
العباسية بدولة بني هاشم 


٠١/‏ قرصة أذن 
وقال في محمد بن علي حين قيده صاعد: 


ولقدرأيثُك والياً مُسْمَعْلِياً 


ولقد رأيتّكَ فى الحديدٍ مَقَيِّدَا 


مستعلياً : عالى القدر 


إذ لنم كرذك والاينة فين سدؤدد 
ولذي الورَارَةٍ والإمارَةٍ صَاعِدٍِ 


وأبو العلاء يَرَاكَ تضلاً قاطعاً 


كلّاء ولا الأأخرى مََحَتْ لك سُؤدَدَا 
راق لك التكميل أناتتزييا 
راي أبن الا مقوون تهذةا 
داب عسي عاق انف 


أبو العلاء: هو صاعد الوزيرء تأبى الفائدة العظمى لهذا السيف أن يظل مغمداً»ء وأنت أيها 
المنكوب مثل ذلك السيف». وستشهر من جديد إذ لا غنى عنك 


وَهُوَالمتَقُفُ فاطضْطَبِرٌ لِثِقَافِهِ 


وَلِحَدٌ مِبْرَدهِ لكَيْ تَحْطَى عدا 


المثقف: الذي يهذب الرماح» يشبه به الرئيسٌ الكبير إذ يهمش مرؤوسه كي يربيه فقط 


ولَرْنّما امتحنَّ الوليُ وَلِيَِّهُ لِيَرَى له جَلّداً يَغِيطظ الحُسَّدا 
الولي: الرئيسء الولي الثانية: المرؤوس (كلمة لها معنيان متضادان) 


شراء ألسنة السفهاء 
وقال يعتذر إلى القاسم: 
عفدٌ الملوكِ عن الهجَاةٍ مدائحٌ مَدحُحوا نفُوسَهُمْ بها فأَجَادُوا 
هَبوا لِجَانيها الذنوبَء وأقسَموا أن لويَعُودُ إلى الذتنوي لَعَادُوا 
وهب الملوك للعلديين ذنوبهم. أي أعفوهم من العقاب 


فكوا لكان سفاهة فاشتؤلقوا" '..متسة» واننا عن آذاء فخحادوا 


8 بلغت اليقين؟ عليك بالشهادة 
لو شيك لأن السفس: وتهلةة ١‏ . فإنيا الحوّثك انها واجد فقن 
قدِ: يكفيك» حسبك 

ما يَجبُنُ المر؛ إلا وَهْوَ معتَقِدٌ أوْمُشْفِقٌ أنه إِنْمَاتَلميَحْدٍ 
٠‏ حقود وأفتخر 

شكري عَتيِدٌ وكذاك جقدي 
عتيد: جاهزء حاضر 

للخير والشر بقاءٌ يمندي 

كالأرض مهمااستووعقتث تؤدّي 

وأيِنَ عن طِينَجِنَانْعَدّي 


١‏ الحمَّال 


رأَيِتٌ مالا هيِيِن العَمنن يَعْثُرُبالأكم. وفي الوَهْدٍ 
حمالاً مبين العمى: شيالاً عتالاً واضح العمى (كلمة ١مبين»‏ أثيرة عند ابن الرومي يقيم بها وزنه)» 
الأكم: ا من الأرضء الوهد: ما انخفض 
مخقّيلاً يِقُلا علي رأسه. :تضعف عنئة فيَرَةٌ التجليك 
محتملا : حافلةٌ الجلد: الصبور 
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بِينَحِمَالاتٍ وأشبايِهَا مِنْبشرنامواعنالمجدٍ 
جمالات: إبل 
7 2 ء؟. 7 ى م ااام م ارا مه 
أضححَى بأخرَّى حالةٍ بينهم وكلهُمْ في عِيِمَوَرَغْدٍ 
وكَلهُممِضيِمُهُ عامِداً أونائة اللَّبٌ بلا عند 
والبائِسٌ المسكينٌ مِستَسْلِم أذّلُ لاط ل ا لل 
وَهِنا اششتهى ذاك».وتكته هرمن اللوْمإِلىالجَهْدِ 
فد إلى الخشل عدى فشفييع .كن كلخات المكدر الوَعد 
كلحات: تكشيرات» المكثر: الغني 


7 لابس الشيب 
وقال بمدح عبيد الله بن سليمان: 
فرَّمِنك الغراليا لابس اتكك سب فِرارٌ التغرال سن صَكاد 
وإذا اصْطَادَكَ المشيبُ فَطَارَدُْ تّغزالاً. فلسْت بِالمُصْطَادهْ 


١١“‏ قيود من العطاء التافه 
قال يهجو القاسم: 
لم يَدَءْ لي عِنَّ الفُئوع.ولاجَا 5َبِرِفْدِيَعُدَهُ النَاسُ رِفْدَا 
اتا فلا أنَا بالرًّا ضي ولا المُشْتكي فَأَشْفِيَ وَجَدَا 
: ما يجده المرء لو ضيه يقال ديك عليه أ عفييت 
هاض حَرَي ا بالمنا يرُورٍ مِنْ نَيْلِهلِسانِيَ عَقَدَا 
هاض: كسر» المنزور: القليل 
فى الله أ شتكي ما ألاقي م كد 


ل 


حُرِمَتْ لَه التكاو كيس جَدَا صاحبيء وأصبحثٌ عَبْدا 


: عطاء 


و لقدة قلت ع ذاك» وأذ ضمَر ت على با خسي حقوقىّ حِمّدًا: 
باخسي حقوقي: المنتقص إياي حقوقي 


04 


شَكَرَ اللَّهُ مَاجداً جَادَء أو وَغْ نَأ كَمَى الناسَ نائلاً منه وَغْذًَا 
الكريم مستحق شكر الله» وكذلك الوغد الذي لا يعطي الناس من نائله (عطائه) الوغد مثله 


جح عه اس 


ولَحَا اللَّهُ بينَ هَذِينٍ مَنْ غرّ - ميقا من قعوة ث) أكدئ 
ولحا (لعن) الله من يكون بين هاتين المنزلتين» ذلك الذي يغر (يخدع) الشخص العفيف.» ثم يكدي 
(يبخل) 
يَبِذُلُ النَّافِهَ الذي يُلْبِسُ الحُرّ- خخشوعاًءولايِسُدُمَسَدًَا 
هذا الشخص يعطيك التافه القليل الذي يجعلك تخشع له وتبجله. ولكن عطاءه لا يجدي 
_ و 8 1 0 2 ب ل ىل ل العاسماة 
عري بِالنَسِيئَةٍ المِدّحَ الغُرّ - وأء م 1 
1 النسيئة : البيع المؤجل 


وقال في أبي حفص : 
قالواء هجاك أبو حَمُصء فقلتُ لَهُمْ: لا تَدْحَُلوا بِيئنا يا معشرّ الحَسَدَهُ 
ما استأئرث دونَكُمْ كم بِصَلعَته َتَحْسّدُوني عليها معشرّ القَّدَهُ 
القفدة: الصافعون. وكانوا في القديم يتصافعون في مجالسهم. ورأيت في زمننا 
السفلة يفعلون ذلك» يصفع بعضهم بعضاً في مزاحهم السوقي:. وللتيفاشي فصل في 
و وكان له دور اجتماعي ما 
كم ركعَةٍ ركمَ الصَّفْعَانُ تحتّ يدي ولميقُّل: '«سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه) 
الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 


١16‏ أنا جهنم 


وقال في أبي يوسف الدقاق: 
أنا المارٌ التي بالخلي تُعْذَى وتُوقَدُ بالحجارةوالحديدٍ 
هذه نار الله يا ابن الرومي 
إذا مُضِجَتْ جلوةُ القوم فيها أعيد لَه سنوع كرك الوه 
يكال كل اففلات؟ ور خلق: .نهاك تقول لاناهل .من فريد 


04 


إذا عَطِسْوا سقيتهُمُ صديداً 


الصديد: قيح 


و 


فويل القوم من شرب الصَّدِيدٍ 
الجروح 


وأين» هبلتَ؛ تهربٌ من قصيدي 


هبلت: ُ ثكلت 


وقال في علي بن سليمان الأخفش: 


قلتُ لمن قال لي: عرضتٌ على ال 
قَصَّرْتَ بالشعر حينَ تعرضة 
ما قال شعراولارَوَاةُة فلا 


و فده اق كن طم اا ا 1 5 
ن يَقل: إنني رَوَيت فكالد ‏ 
وم اس 25 


>" 


أخمَّش مامُلْتَهُ فَمَاحَهِدَه: 
على مُبِينٍ العَمَّى إذا انتَقَدَهُ 
تعنتتة عاق لا ولا أحد: 
فتَرجَهلاً بكلَّماالُتَقَدَ 
لقدية؟ فاند يم تعفد 


رفت زَيْني بأنْ نُعَرْضَني 
عضده: أيده (من ينل تأبيد الأخفش يكن ذليلاً) 
أم زنت شيتي بان تغرضبي: لتلبه؟ قالشَليمٌ من قصَذدةه 
السليم: السالم؛ فالأخفش لا يضر انتقاصه للشعر لأنه جاهل به 
نكري قيقة إذا تائلةالت إِنْسانُ ذو الفَهُم والحِجًا عَبَدَهْ 
ولا أنا المُفْهِمْ البَهَائمَ وال د سشنتحان تتافد المصسردة 
ما أنا سليمان (سليمان بدل) 
فا بلقت تئ|ا لخطوبٌ رُنْبَةَ من تفهمُعنهالكلابٌُ والقِرَدَةُ 


لارَحِمَاللَهُأم أَحَفَشِكُم 


ماذا عليهء وقد وق ولد 


ولااسشقتى فير والك وليِدة 
َه ع “م 3 


أغورَ جَمٌ العُوَارِء لووَأدَن؟ 


٠١١7‏ هو باز صائد 
وقال في بني طاهر: 
يابّني طَوْدِالمعالي ظاهمر ياثقاتي وثِقَاتِالمَعْتَمِدٌ 
١ 1‏ طود: جبل 
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أنُمْ السَاداتُء والقَوْمُ الأنى تُنْجِرُ الآمالُ فيهِمْماتَهِذ 
إن أكُنْ أحسنث في مَدْحِكُم قأخو الاحسان أوْلَى مَنْ رُفِدْ 
أو أكنْ مَصَّرَجهْدي عنكم فأثيبوني ثَوابَالمُجْتَهِدْ 
أو قَرُدُواا لمَدْحَم مَسْتوراًء ولا تُعْمِنُوا بي أغيّناً نَحْوي تَقَِدْ 


هُوَبَارٌصائِدأرسلتَُهُ فَارْحِعُوهُ سالماًإنلميَصِذْ 
4م١١‏ فقط.. جرّبونى 
وقال يعاتب: 
مر ثم 206 هم رع 2 م هع بو 8 لد هع 
مالى أَسّل من القِرَاب وأغعمد لِملااجرد والسيوفٌ تجرد؟ 
لا أجَرّثافي الَصَرّايبمرة' يا لِلرجانَ وإنني لمْهئد؟ 


2 


أنامق علعت مكاتة» وابنُ الذي . .ما زال فيكم يُسْتَعَانُ قَيْمَمَدُ 
ما بال عزيك» حينّ تنظرٌ نظرةً في باب مَصلّحَتيء يُحَلْ ويُمْقَدُ؟ 


1 
زه 


2 1 7 عه ا ل - 01 2 مه 
فكر ‏ لقيت الرشد ‏ فيّ» فلم يَرَل لك رأيُ صِدْقٍ في الأمورٍ مُسَدَدُ 
فِاسْعَدُ بفضل أمانتى وكفايتى ‏ ونصيحتي مَعَ أنني بك أَسْعَدٌ 
إن لا أكُنْ فى كل ذلك أؤْحَداً قَرَْاٌء فإنئ فى المَوَدَةِ أَوْحَدٌ 


49 بخل الدجاج 
وقال في ابن الدجاجي. وهو رجل كان فيما يبدو يبيع الدجاج: 
يُذكي على رُغُفانِه تَيِنَهُ وعينُه عن هِرِيِهرَاقِدَة 
الرغفان: الأرغفة» يذكي عينه: يحدد بصرهء عرسه: زوجته 
جَمَئَّهُ الخالقٌ من خَلْقِِه فإنه في خَحَلْقِهزَافِدَةُ 
نحدى دَجاجاً عندّه بخلّه. ولؤمُ تلك المَّيمَةَالجَاحِدَةٌ 
فاصبحث عَشْرُ دجاجَاتِه تبيضٌ فيمّابيتها واحدةٌ 
دصار لا يَعْلِمهائرة عله إلا فَضْلَةَالمائده 
تَخَلمن أمثاله نح مره ولاتقنْ عن مَغَلْهوَالِتهُ 


ا 


١‏ صوك وصورة 
وقال في «وحيد» المغنية : 
ياخ . تبَّمَثني «وَحِيذ) ففؤادي به مُعَنَىَ عَبِيِدُ 
عميد: مريض 
غادةٌ رانها من الفصن قد ومن الظبي مقلتان وجييد 
وزَّمَاها من فَرْعِها ومِنَ الخد ين ذاكَ المَّوادُ والمَّوْرِيدٌ 
أؤفد الخسي تازه من اعد حزق كين هما كما نه سويد 
تخديد: هزال 
فَهِي بَرْدْبِخَدَهاسسَلامُ وَهْيَ لِلعاشِقينَ ِنَ جَهُدٌ جَهِيِدٌ 
لم نَضِرٌ قط وجهّهاء وَهُْوَمَاءٌ وتَذِيبُ القُلوبَ وَهْيَ حديدٌ 
النار التي أوقدها الجمال علي خدها لم تؤثر في وجهها مع رقيق كالماء (يصفون الخلقة الجميلة 
بأنها كثيرة الماء) 
مَالِمَا تَضْطَليهِ من وَجَنَتَيْها غير ترشاف ريقها تبرييد 
أيها الناظر إليها! إن ما يصيبك من وجتتيها من نار لا يبرده إلا رشف ريقها 
مِثْلُ ذاكَ الرُضَابٍ أظمَاً ذلك ال وَجَدَ لولا الإباءُ والتَّصْريدٌ 
التصريد: التدنيق والتقليل» فهي بخيلة بوصالها 
وغَرِيرٍ بِحُسْيها قال: صِفْها قلتُ: 
غرير: غره حسنها وذهب بعقله 
يَسْهُلُ القولٌ إنها أْحسنٌ الأشف ياء طرزاء وقفشة المَحْدِيدُ 
تفتعلى للكاه رين إننهك: فشقِئٌ بحَسّنهاوسعيد 
ظَبيةٌ تسكن الفلوت وَتَرَعَا هَاء وقمربَةٌ لهاتَغْريَدٌ 
قمرية: حمامة 


أ 


43 وا ا #6 اي‎ ٠. 
مرانٍ: هين وشليٍ‎ 


تعغتّى كائهالائفني من سكون الأوصالٍ؛ وَهُيَ تُجِيدٌ 
لاتراهاهناك تَجحَظعَيْنَ لكمنهاولايَررٌ وَرِيِدُ 
من هدُرٌ وليس فيه انقطامٌ وشجو وفاببه يليد 


4 


مَدَ في شَأو صوتِهائَمَسٌ كا فٍ كأنفاس عَاشِقِيهامَدِبِدُ 
َأَرَق الدَلَالُ والمُئْجٌ منه وِبَرَاهُ الشَّجَافَكاءدَيَبِيدُ 
أرق: جعله رقيقاً 
فَعَراهُ يموت تور اوسن “الت عبيكل ولمعي 
كن وشو فيه خرو ين النعه م مَصِوعٌ يَخْثَالُ فيه القصيدٌ 
باتحاطي الككرف الا أمتافة . مدزافه ا ميد ريا 
المعاطاة تكون بكؤوس الخمرء أعطيك وتعطيني» وهي هنا للقلوب 
وَئَرُ العزفٍ في يَديّهامُضَاوٍ وَثَرَ الزَّحْفءٍ فيه سَهُمْ شَديدُ 
وإذا أَنَبَمَّئْهُ لِلْسَّرْبٍِيوماً أيَقَنَ القومٌ أنهاستصيد 
أنبضت وترها للشرب: جذبت وتر العود لتسمع الشاربين الأنغام. . وإنباض الوتر أيضاً هو شد وتر 
القوس قبل أن يرمي الرامي الصيد 
لي حيثُ انصرفتٌ عنها رَفِيقٌ من هَّوامَاء وحيتٌ حَلَّتْ تَعِيدُ 
بعد انصرافي يظل حبها رفيق دربي 
عن يَميني وعن شيمالي وقُدًَا مي وخَلفي. فأينَ عنه أَحِيدُ؟ 
نيدت وشري: إذا لدم إليها" 24 التشرق تشدئ وتفية 
مي شية لا نَسْأمٌ العينٌ منه أم لها كل ساءةتَجُديدُ؟ 
١‏ بلدي يذكرني بشبابي 
وقال في بعض أسفاره بذكر 0 
بلدٌ صَحِبْتُ به الشَّبِيبّ والصّبَا «لَبِسْتُ فيه العيش وَهْوَ جديةُ 
فإذا تمثَّل في الضمير رأيتّه وعليهأَكْنان الشباب تَهِيدُ 
عاقبة الإهمال 
قال أبو عثمان الناجم: أنشدت ابن الرومي أبيات أبي مسلم صاحب الدولة فزاد فيها: 
دمن رعى عَنّماً في أرض مَسْبَعَةٍ ونامَ عنهاء تولّى رَعْيّها الأَسَدُ 
تسويد أ. عبد الرحيم 


4/ 


وقال في إسماعيل بن بلبل: 


0-7 اللة2 خَيِّرَهُ النّجايا 


كاومر الوجل يادي 


ل ل ا وَفْدٌ 


فتى سَهْلَتُ مَحَافِرَهُ لِعْيُري 


ينَسُوسن كليهتها 00 الأَسَدُ 
ويَرْحَلُ بالرغَائِبٍ عنهوَفْدُ 


العطايا 


ومَحَْمَّرهُ لدي الدَّهْرَ صَلْدُ 


محافره: أمكنة الحفر فيه» فالرجل مثل منجم ذهب» والناس يحفرون في أماكن سهلة منه» وابن 


تلا وَعْدِمَدَدْتُ إليه عيني 
فقى سَبْبَانَ! لِمْ أممَلْتَ مطلي 
يُحَدْثُني بِجويِكَ كل رَكُبٍ 
صَدَدْتَ وما تَقَدَّمَ منكٌ عَظْفٌ 
جَرَّرْتَ وماتَقَدَمَ منَكَمَدٌ 


لاحك نسار جنة؟ 
وَكُلهْم متتحرة فيك عدر 
وَليِتّن يعون قل المظي مد 
وَقِدْمَاً كان قبل الجَرْرٍ مَدٌ 


١35‏ يا منتهى أملى 


بات يدع والواحدَّالصَّمَدَا 
خاومٌ لم تبت خدمَئه 
00 


١6 


والْخَلِئُ القلب قد رّقدا 
خرّقاتٌ تَلْدَعٌالكَبِدا 
تجّني مما حَاف قدا 


مشغول عن صفعه 


وقال يهجو أبا حفص الوراق: 


قالوا: هجاكَ أبو حَمُْصء فقلتٌ لَّهُمْ : 


إِسْتَبْطأَت هَامَةٌ الصَفْعَانِ عادتّها 


هامة : رأس. الصفعان: الذي يُصفع كثيراً 
اع ِ ا معش و 00 0 5 
َأَبلِعُوها سَلامي, لا عَدِمْتَكُم واسْتنظروهاء سَأعطيها إرادتها 
1 استنظروها: اطلبوا منها أن تنتظر 
لولا النبيدُ وأشغالٌ شُعِلْتُ بها إذنْ لما أَغْمَلَتْ كمي عِيَادَتَها 


١">*‏ ستئساه 
وقال يعزي القاسم عن مولود له: 
عَْا الموبٌ وَالسُّلْوَانُ حَنْمَا على الوَرَّى كلا دا ومَدَا لِلْمَرِيِقَيْنٍِ رَاصِدُ 
فلا تَجْعَلَنَ الموت نُكُرَآء فإنما حياةٌ المّتى سَيْرٌ إلى الموتٍ قاصِدٌ 
السير القاصد: السير السهل 
ولا تحسبّنّ الحُرنَ يَبْقَىء فإنه شهابٌ ريت واقِدّئم خَامِدٌ 
سَتَأَلَفُ فِفْدانَ الذي قد فَقَدْنَه كإِلْفِكَ وِجَدَانَ الذي أنت واجِدُ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


7 ثانية.. الخضاب حداداً 

وقال يعتذر عن الخضاب: 
لم أحضِ ب ٍالشَّبْبَ للغواني أبغيبهعندهاوٍَانًا 
لك عتشابي على شبابي لم توتسك نكن عن سانا 

هجاء أب 
وقال يهجو أباه. ولعله قالها وهو صغير في أخيه الأكبر وكان يعده والداً: 

لو كان مئِلّكَ في زمانٍ مخمدٍ ما جاءًَ في القراآنٍ بر الوالِدٍ 

84 الاخوة الأعداء 
وإخوانٍ نخِدَئَهُمْمْرُواً فَكائوما ولَكِنْ للأعمادي 
وخِلْئهُمُ سِهاماً صَائباتِ فَكَانُومَاء ولَكِن في فُؤادي 
وقالوا: قد صَمَتُ منَّا قلوبٌ لقدْصَدَقُواء ولّكِنْ من ودَادي 


44 


إياك إياك 
وقال في القاسم بن عبيد الله: 
باتسنتت الم التجاةوقف “اتقدتتيئ ممهة انييا فيد 
لا تَحْقِرَئي. فرِيَّمَائَمَدَتْ في هَدْميَأَجُوجَ حِيِلَةُ الجُرَذِ 
يأحوتج: "يفني يغ ذلك النف العظيم الذي قيل باه الإسكتدرء وقيل بل هو سور المتين: العَظيم 
يَا آل وه ب !ع زا ع زُ و مفِترض لكا غَيْرَمَُنْتَقَذِ 
الشلو: مفرد أشلاء 
فَلايُقَطظَمْ جَفَاوْكُمْ كبدي فشتك سب تلكو الم 1 
# 
ا سقيا لأيام مضت 
بيان الحععييتات اميل يعد . لتلموى : ولأ عنم سيدا 
ولد اتعزة كه التتلكنى >ت معلبن السو الاير 
سّقيا لأيامم مقصَتث وطويلهاعِندي قصير 
- ٌ! م 0 0 2 و 
أيعام لشى يي اليكضيوا] عب روضة فيهاغدير 


"3 قليل لا أرضاه 
تَرَنَضْتَ بي رَيْبَ المنون تَجْرٌني على مَظلِكَ الممدودٍ عصراً إلى عصرٍ 
وأعطيئّني زادٌ المسافر عالماً بِقِلَّةٍما أبقّى مِطَالْكَ من عُمْري 
ومثلٌ امرئ أفئّى مِطَالَك عْمْرَهُ كَمَاهُ لَعَمْري مِثْلُ نَائِلِكَ النرن 
النزر: القليل 


٠8‏ سيبريه شعري 
وقال في محمد بن عبد الله بن طاهر: 
مَدحتٌ أبا العباس أطَلَّبُ رِفْدَه فَخيّبَّني من زِفُدِه ومجا شِعري 
فَهَبْنيَ قد أَعْفَيْئُه من مَعُوبَتي أُيعْضي له شعري على مَضَّضٍ الوثْر؟ 


مضض الوتر: مرارة الثأر 


١١و‎ 


سَيْبْرِيهِ شِعْريء حَسْبّما كان راشّهء 2 ولا خيرٌ في شِعْرٍ يَرِيثلُ ولا يَبْري 
المرء يريش السهم (يضع في ذيله الريش) ثم يبري رأسه 
وإنى عَلِيمْ 9 فَرْيَ أديمه سير علي مادا سالم الوّفر 
لق أديمه : تشقيق جلده. سالم الوفر: لم تمسلٌ أموالهء فالرجل لثيم لا يهمه الهجاء ما دام ماله 
1 سالا 


حقق الله الأمانى 
08 ا 


لعل ابن الرومي قالها المبرّد بفتح الراءء ولقبه المبرّد بكسرها عند محبيه 
فأنطهياإِلَة الناس مُئْيَتَه ولانُبَقٌّلهسمعاًولابَصَرا 


تعبان بلحية غيره 
وقال في لحية الليف المعلم: 
إن نَطُلْ لحيةٌ عليك وتَمْرْضْ فالمّخَالي مَعْرُوفَةٌ لِلْحَمِيِرٍ 
عَنَّقَّ اللَّهُ في عِذَارَئْك مِخْلا َولكَنَهابمَير شَعيرٍ 
عذاريك: خديك. مخلاة: كيس شعير يوضع في رأس الدابة 
ك0 _ ل 00 
أزْع فيها المُوسَّىء فإِنَّكَ منها شَهد اللَّهُ في أَنَامٍ كبيرٍ 
أرع الموسى: اجعل الشفرة ترعى 
أَبِمَا كُوْسّج يَرَاها فَيَلْقَى ربّه بَعدها صّحيحَ الضٌَّمِير؟ 
كوسج: أجرودي لا تنبت له لحية» فالكوسج يعتقد أن الله غير عادل في القسمة عندما يرى لحية 
هذا المعلم المهجو 
هوأخرى بأنْ يَشكٌ ويُعْرَى بانَّهَام الحكيم في التَمَديرٍ 
مائَلقَاكَ كَوْسَجٌ قط إِلّا نوو إلدلة اشية سرك 
البيتان السابقان يشرحان ما سبقهماء وإنما أتينا بهما لبيان طريقة ابن الرومي في استقصاء المعنى 


5-6 4ه الحا الحا ان ها عر عا اه د 
لِخَيّة أَهُمِلَث. قَسَالَتْ وقَاضَّتْ فإليّهاتئُشيرٌُ كف المُشِير 


٠١١١ 


ما رأثها عينٌامرئء مارَآها قظّء إلا أَمهَلَّبالتكبير 
ما رأتها عين شخص - لم يكن رآها من قبل إلا قال متعجباً: الله أكبر 
2 2 ع سوام 01 ع واه سس - 
روعة تسشتخِفهلميرغها من رأى وجة منكر ونكير 
روعة تستخفه: خشيه تُربكه 
فائّقٍاللّةذا الجَلالِ وفَيِّرٌ مُنْكراًفيك مُمْكِنَ التَغييِرٍ 
أو قَقَصِّءْ عهاء تحنبد ميا نِضْفُ شِبِرعَلامَة التَذُكبرٍ 
لو رأى مثلّها مثلّهاالنبيٌّ لأخرى في لِحَى الناس سُنَةَ التَمُصيرٍ 
وَاشتَكَتٌ الإخماء فيه والشك::' -ى مكنان الإغفاء والكتوفيضر 


1 هس 5 5 0 
5( انا مادح وأنت ممدوح فعلام النكد؟ 
وقال يعاتب محمد بن عبد الله : 
ألا ليت ث شِغْري : : لِمْ مَظلْتَ منوبتي ولم تْتَ من بُخْلٍء ولم تُوْتَ من عُسْرٍ؟ 
انك إِذْ جَوَدتُ فيك مُدائحي مَتَعتَ ثوابي بي حاسداً لي على شِعْري 
تَحْسُدُني تَجْويد رَئْطِ نَسَجْمُه ع 
ريط : 


اسساوا اسسما 


١ 


تذَّكَّرْ هَداكَ اللدام انق مَادحّ ا فلا تَعْدٌ بى قَدري 
يِنَافِسَ في الشْغْر النظيرٌ نظيره وجل ملوك الناسٍ عن ذلك النجرٍ 
النجر: الصفة 
علتك اقحال الملوك» وخلس.. .رتريظ ما تاكن امن القو في لكر 
افعل أفعال الملوك ودعني أترظ (أمدح) كل أفعالك ا المنكرة 
أقولء وتُغطي نائلاً بعدّ نائل+ قتَغْرِفُ من بَحْرء وأَُلَمُ من صَخْرٍ 
إذا الشَّاعِرٌ الرُومِىُ أظرَى أميرّه قَنَاهِيكَ من مُظرىء ونَاهِيكَ من مُظِرٍ 
37 القبر خدراً 
وقال يعزي على بن عبد الله بن المسيب. عن ابنته : 
حَائِقَتي! أَغزِرُ علي بِتَوبَّةٍ مَنَاكٌ بها صَرْفُ القضاء المُقَدَّرُ 


٠6١ 


تَعَدَيْتَ عَمَّنْ أنْمَرَنْكَ حياثّة.ء وَوَشْكٌ التَّعَرّي عن ثِمَارِكَ أَجَدَرُ 
تَعَدَّرَ أن نَعْتَاضَ من أُمّهاتَنا وآباينا؛ والنَّسْلُ لا يَعَعَدَرُ 
فلا تَهْلِكَنْ حزناً على ابنَةٍ جَنَّةٍ عَدَتُْ وَهْيَ عند اللَهِ تُحْبَى وتُحْبَرُ 
تخبّر : تُلبّس الثياب الفاخرة 
نَعَنَّ الذي أغطاكَ سِثْرَ حياتّها كسامًا من اللْحْدٍ الذي هُوَ أَسَْرٌ 
وفى الماء ظهُْرٌ ليس في الطهْرٍ مثلهء ولَلْتَرّبٌ أحياناً من الماء أَظهَرٌ 
5 2 0 0 شَ م جع ابرها ته م 
وليس بمَأمونٍ عليها عِثارها مَدى الذهر. أو يفضى عليها وتعبر 
كاد أن يجعلها زانية لحاه الله 


دجاجة من ذهب 
عظمَتْ فكادث أن تكونً إِوَزَةَ ونَوَتْ فكادًّإهابّها يَتَمَطُ 
كبرت هذه الدجاجة فكادت أن تكون إوزة» وعقدت النية حقاً على أن تكون إوزة فكاد إهابها 
(جلدها) يتفطر (يتشقق) 
20 نْقَْرٌ جلدها عن | : 1 وكأن بترا عن لكين يفكر 
الجلد مشوي ذهبي اللون» وعندما يقشر يظهر تحته لحم الدجاجة الأبيض كاللجين (الفضة) 
وتقدتيهنا قبل ذاك رتك مِْل الرّياضء معقلفي يعكدر 
وأنَتْ قطايئِف بعد ذَاكَ لطائِك 2 تَرْضَى اللْهَاةٌ بهاء ويرضى الحنجر 
اللهاة: اللحمة في أقصى الحلق 
منمالٍذي فخخر كأنَبَنَاته شا خُنُجُ الُّراتٍ إذا غَدَتْ تَتَمَجَرٌ 
الخلج: الترع المشتقة من النهر الكبير 
شمس يَحُفٌ يَميتها وشمالها بدرٌ السماءٍ ومُشْتَريها الأَزْهَر 
للوةَرَْهْم. تلاثةٌإِخوَةٍ حَسْئَثُ مناظِرُهُمْ وظَابَ المَحْبَرٌ 
قد جاءكم نمرّه وأؤْجت قَشْمَة<” قُرْبٌ المصيفيء فما لنا لا نثمر؟ 
4 زاد المسافر 


مه ص 


إذا ا . كام ع ع ص 2 2 من افا ع لان 2 5 
إذا اخقط قوم حطَةً لمدينةٍ ضتهم أضعافها للمقابر 


١٠١ 


وفي ذاكَ ما يَنهِاهُم أن يعمدو “وآن حمكت له كؤاد ايجار 
4 رحمة للعباد 


أحلّ العراقٌ النَّبِيدَ وشُرّيَه وقالَ: الحَرامَانِ المُدَامَةُ والسَُكُرُ 
وقالٌ الججازِيٌ: الشَّرَابانٍ وَاحِدٌ فَحَلَّثْ لنا بينَ اختلافهما الخَمْرٌ 


١‏ اعتمد على أيهما شئت 
قال يستبطع جحظة : 
أبا حسن إن حبل اليطا لإنمة كان يلا آغِرٍ 
فَإمَااصْطَبَعْتَإلى شاكر وإمّااعتّذرت إلى عَاؤزر 
لشي ا رو ّ 


7 فتى البصرة 
وقال في ابن أبي قرة: 
أبو عَيِيٌّ بن أبي قُرَهْ أبوعَيِيّ بن أبي مره 
عيي: ألكن غير فصيح» عرة: عار 
لتك عبن شيشضهه اتينا". ا تقنمن نالا تشسعر تمد 


2. 


شيحخته : أمه 


تلك التي صادقّها بعلّها نتروا لأ كنك عجن تمده 


يهزأ كانت عذراء مقفلة. . لكن من سرتها لا من موضع آخر 


- 


لم يشهدِالمْتْحَ. ولا سيبلت فيلت ظَعْبَتَهُ من دمها قَظرَةُ 
أبو المهجو لا فتح ولا أسال دماً 
ظَهرّني اللَّهُ 8كتطهيروء ‏ ليِلةَرْفُتء مِنمَمالعُدَرَةُ 
وقام أبوه من ليلته:الأولى طاهراً من دم العثرة (البكارة)ء. لأنه لم يتزوج بكرا .. وستغرية شاعرنا 
تتجلى في قوله (طهرني الله كتطهيره) 
وانتهيها لشفل نري أنه "فى الطلف والعل فتن البصة 
النغل: ولد الزنا 1 


ل 


١57‏ الأمير الشاعر 
وقال في ابن أبي طاهر: 
8 قَدنّكَ ياابِنَ أبى طاهر واللسفية تكد من شساعده 
فقدتك: عدمتك» وأطعمني الله ثكلك (حباني الله بموتك) 
فلَسْتَ بشُخُن ولا باره؛ وما بين ذَيْنِ سوى الفَايِرٍ 
وليس بين هذين سوى الفاترء والفاتر يوصف عادة بأنه أسوأ من الحار ومن البارد 
الت حا جمس شتاير “ةنك بالمتمن لامر 
: سادراً: مندفعاً 


وَمنا وال ذلتقةدات اتكلاب 4 وما ذاك لللعدوههبالماثير 


4 لم أكن من جناتها علم الله 
رأيتُ جُنَاةَ الحرب غيرّ كُمَاتَها إذا اختَلَمَثْ فيها الرّمَاحُ الشَّواجِرٌ 
جناة الحرب: مسببوهاء كفاتها: من يقومون بها ويكونون أكفاء لهاء الرماح الشواجر: المتشابكة 
كذاك زنادٌ النار عنها بِتَجُوَّةٍ ولكنّماتَصُلَّى صَّلامَا المَسَامِرٌ 
زناد النار: حجر القدحء بنجوة: بعيداً ناجياًء المساعر: الحدائد التي يحركون بها الجمر 
ليزداد اضطراماً . يقول: حجر القدّح بعيد عن النار مع أنه سبب اشتعالهاء ولكن قضيب 
تحريك الجمر يصلى بها مع أنه ليس الذي أشعلها/ تسويد البيتين: أ. عبد الرحيم 


65 العنب الرارقي 
ورازقيَ مخ طَه الخُْص+ٍِور 
ضرب من العنب الأبيض» حبته مخصورة من وسطها 
كابه شار الور 
قدضّمتَتُ مِسْكاً إلى الشَُطُورِ 
حباته تتضمن المسك إلى الشطور (إلى منتصفها) ذلك أن لون الجزء السفلي من العنبة داكن 
وفي الأعَاليٍ ماك وَرْدٍ بجوري 
وفي أعلى العنبة لون فاتح كلون ماء الورد 
لميبْت منةٌوَمَجٌ الحرورٍ 
إل ضيةكءً في ظُرُوفٍ نور 


١٠١6 


قرآأث على أهلي كتابّك إذ أتى 


لو هذا العنب يبقى على حاله زمناً طويلاً ولا يتلف. . 


.. لانّخذت منه أقراط لآذان الحسان 
تورات احتقتحصل السجهور 
المشور: المجني من خلاياه 
0 م 


ََِ 


خرج باكراً مع أصحابه والطيور بعد في أوكارها 
أملا للعين من اكور 
أصحابه يملأون العين بشبابهم وجمالهم 
سفت ابس ختتية الب اطصوز 
3 ع 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
الذرور: بروز فرص الشمس 
فتقعي] فيِيلْت الأوْظارٌ في سرورٍ 
كل ما صتمي مسن اي 
ومتعةمنمتّع ابر 


كل ما نفعل تعلة (حيلة نتلهى بها) ونحن نحاول نسيان يومنا المنظور (الموت) وتَعْرٌ 
أنفسنا بالمتع الصغيرة. وإذا قرأتها العَّرور يفتح الغين فهذه القراءة المشهورة للآية» 


ومعنى الغرور فيما زعم أهل التفسير: الشيطان 


57 أمان من الدهر 
وقال في علي بن يحبى المنجم : 


١٠6١5 


وقلتٌ لَهُمْ: هذا أمانُ من الدهر 


فكل امرئ منهُمْ إذا خاف دهرّه نغذلة عه الكناب إلى الشتدر 
معوله (ملجأه) 
ركز توعد اللي كان يسنا وكاهر ان يو عليه ومن : هر 
وقنظرة عيّت كدت أنبات انها بتقنها نط تر عي تقذر 
قطر ملث: مطر متواصل 


7 الطبيعة متبرجة 
أصبحَتٍ الدنيا تروقٌ من نَظَّرٌ 
جلاء: صقل 


تَبَرَجَتْ بعد حياء وخْمَرٌ 


2 


قَبَرُح الأنقئ تَصدّث للذكر 
بان خاي كيك كفن التاهان” . عنتدكة االقنيتة عسي سيا 
يتجلى تَنَسَْمَ الريح من عا بن تسحي رسكا فيظي 
يتجلى: بمعنى يحس بالريح الخفيفة عن بعد تسعين فرسخاً (40 “< 8 77١+‏ كيلومتراً) فيطير لرقته 


إذمن شيك السماء على الأز ضٍ وباقي حَوْبائِه لَقَدِيرٌ 
الذي يمسك السماء فوق الأرض» ويمسك ما تبقى من حوباء (روع) هذا الرداء» هو قدير حقاً 


لاشو إلا ونيهاءنت اتعوية-. ١ناين‏ يشوف هديا الفدة والفطر 


- 


ما كان هر سحاء تسفظ] نهنا” الو امحيح نواه الشمس والفمر 
ع2 
انتفها نتفا 


وقال في لحية الليف: 
إذ أنتَ صادفُت أخَالِحْيَةٍ قَدجَلْلَتْمنِبَرِصَدرَ 


٠١6١و‎ 


فاقيضٌ بيسراك على أصلِها وضع على حُلقويه الشفرة 
ففك :إلى متحوية نايقا فأث عدي شع عت 


8 


ثب: اقفزء عثلنونه: لحيته 


١‏ قيمة الشعر عند عارفيه 
وقال في أبي العباس بن ثوابة» وقد نالته علة من برد: 
ها انك ؤاليرة يا من كل جارِحَةٍ كو ستتتينهذات حوراو رتوار 
انق فاتك طلؤة الله أنّسة .وشا مفشهةبشاء غير متهار 
طود: جبل 
وليس يَصْلُحُ لا منصلا مملكةٍ غيرٌ امرِي نافع بالحقٌ ضَرَّارٍ 
لذن تبعت إلى انان عله لقد سَبقتٌ إلى شُكري وأشعاري 
أبْكَرْتَ فاضلذئني ؛ والقومُ في سِئَةٍ وصاحبٌُ الصَّيْدٍ قِدْماً كل مِبْكارٍ 
أنت الذي صان لي عِرْضي ومَسألّتي عن كل كلب على الأحرارٍ هَرَّارٍ 
ومُسْتَخِْفٌ بِقَدْرٍ الشّعرٍ قلت له: لن يَنْمُقَ العطرٌ إلا عند مِعْطَارِ 
معطار: معطيرء رجل يحب العطر ويعرف قميته 
ُضْفِرٍ الشعرّ إن أَصَْرْتَ قائلّه فإنهغيرٌ محقوقٍ بِإِصمَارٍ 
انا تزى الولك تناد الى حر مَيِلهُ كنكل فِهْرُعَطارِ 
فهر: حجرء فهم يدقون المسك كي تفوح رائحته 
إذْبََّمَئْهُ صروثٌ الدهر غايته فَاحْئَلٌ منزلةٌ من رأس جبَّارٍ 
أني البديعَ وأمُديهِ إلى مَلِكِ يَبْني الرّفيعَ» وما يبني بأخجارٍ 
7 الشعر شوك وثمر 
وقال في وصف الشعر: 
كول من غات اقيق مليجه ' أماقرق كيف زكت الشسة؟ 


٠١م‎ 


دكب فيه اللَّحَاءُ والخشبٌُ ال 
ريد لش بان بواجا 
فلم يكن ذاك» بل سواه من ال 
والله أذرَى بمَا يدبره 
مَنْيَعْذِرٍ الناسٌُ من أساء. ومن 
مَطْلَيُه كالمَمَاصٍ في دَرَكِ ال 
ولكند كرا أضهة بتكن عذال 
وف عاتن د التخت كن 
وليس بد لِمَنْ يغوصٌ مِنَ ال 


رت 3 
أمْرٍ يِشَيءِ جرى به القَّثَرٌ 
مِنَاء وفي كلما قَضَى الخِيَّرٌ 
قصرّفي الشعرءإنه بَشَرٌ 
لْجَدَمِنْ دون دُرَّمَا خَطَّرُ 
عقل وتنْضَى في فَرْضِه الفِكر 
غبال تسين:«وشيه هنا يندز 


ِجَرْفٍ لِمَايُصْطْمَى ويُحْتَفَر 


هذه نظريتك يا ابن الرومي في الشعر! الشعر فيه الخشب اليايس وفيه الثمر. 

وقصيدتك هذه خالفت نظريتك» فقد جثنا نتخير منها شيئاً ونترك شيئاً فإذا هي ثمرة 

يانعة ليس فيها بيت رديء. وجئنا نشرح العريص فما وجدنا عويصاً. هذه بيضة 
ديكك في هذا الشأن 


١61‏ الحقد بالحق 


2 و ا و 
حقدت عليك ذنبا بعد ذنب 
” 


أديمي من ديم الأرض» فاعلَمْء 


ولو اعحسدة عغان التعقة شكرا 


ءِ 0-0 ع 2 
أسِىءً الْرِيعٌ حينٌ نسِيءٌ بذرا 


الريع : المحصول 


ولم تكُء يا لك الخيراتٌء أَرْضٌ 


لِمُرِرَعَ عِرْبِقَاً فَمُرِيعمَ برا 


لم تكن (لم توجد) أرض تزرع خربقاً (الخربق نبات سام) فتعطي قمحاً 


م2 11 م ' ١‏ 
يسمى ا لحقد عيباء وَهُوَ مَدْحْ؛ 


إليكَء وإن فعلتٌ الشرّشرًا 
ونسَث مكافعا تالغاب نكا 
كعنا يدون لو لين هرا 


5 اشتعال الرأس 


أول بدء المشيب واحدةٌ 
مشلّ الحريقٍ العظيم تيدأ 


تشعل ماجَاورث من الشَعَرٍ 
أولّ صَوْلٍ صضَغْيرةَالشرَّر 


ليل 


6 وحدي مرتاح 
ذقتٌ الظعومَ فما التَذَدْتُ كَرَاحَةٍ من صُححبَّةَالأشرار والأخيار 
سمعت عن سيدة في مصر عافت البشر فهي تعود من شغلها وتنام بقية نهارهاء وتصحو في جوف 
الليل لتعيش.. و 
أزني النذي عناشرته فوَجدّتة: مُتغاضنياً لك عن أقل عِثَار 
أأحِبُ قوم الم يُحِبُوارَبَهُمْ إلا لفِرْدَوْسٍ لديهونار؟ 


ك6 ١‏ لتكن مشهوراً. لتكن خالداً 


ثُنَى شوقة. والمرعٌ يصحو ويسكلٌ رُسومٌ كأخلاقٍ الصَّحَائِفٍ دُثّرْ 
الذي خفف من اشتياقه إنما كان زيارته لرسوم (لأطلال) المحبوبة التي هي كأخلاق الصحائف 
(كالأوراق الممزقة) دثر (مندثرة) 


سان ساح دكن حياقة ارم عمسي 
البلى: الاهتراء 


سا اماي بير 


معاهدٌرَبْعٍ كنت آلف أهِلَّهُ تغيّرّتعديء. والأمور تَعَيِّرٌ 


وقفتُ يها صَحبِيٍ لت اكه بدمعي وأنفاسي تَرَاحٌ وتَمْطَرٌ 
أوقفت صحبي, بالمعاهد (الديار التي كنا نعهدها) فظلت عراص الربع (ماحاته) تراح بأنفاسي 


سلامٌ على الأيام إِذْ أنا سِلْمُّهًَا وذ أنتَ مِنْي. أيها الرَّبْعٌ؛ مُعْمَرٌ 
نيك أنفاك انلام لع وتفرا عن ادفاو له الك 
تين ارين كمد من كل بعاد لَهَا خُننُ عَفّء وخَلْقُ مُصَوَّرُ 

تَفَسَّمَها نِصمَانٍ: نِضْفٌ مولت ونصفٌ كَحُوطٍ الحَيْرْرَانِ مُذَكرٌ 
الخوط: الغصن. يحبون المرأة المؤنئة من تحت: الكبيرة العجيزة» والمذكرة من فوق: النحيلة 

الخصر وما فوق الخصرء وربما أحبوها غلامية تشيه في قدها الغلام 
إذا هِيَ عِيبَتُء عابّها أنَّ طَرْقَها يُرِيقُ دماء المسلمينَ فتُهِدَرُ 
سقّى اللَّهُ ربعانَ الشباب. وإن عدا يُحَوَّنُ في إخوانه وَيُقَدَرُ 
يخون: يتهم بالخيانة يغدّر: يتهم 0 ْ 
تَذَكَرْئُهُ والشيبٌ قد حال دونه قَطَلَّتْ بناتُ العَيْنٍ مني تَحَدَّرُ 


1١٠١ 


أنا ابن ذوِي النّيِجِانٍ غير مُداقَع وهل يُدقَمُ الصّبِحُ الأغَرّ المشَهِّرْ 


غير مدافع: غير منارّعء لا يشكك أحد في اتسابي إليهم 
و 2 
نَمَْنِي ملوك الروم في رأس بافخ من المجد يعلو كل مجد ويه 
نمتني : : نسيتني إليهاء باذخ : : جبل عالٍ 
فقلُ للّذي يَسمُو إليّ مُنَاوئاً: هنايك أَسْهل إن مَرْنَاكَ أَوْعَرُ 
أسهل: ابق في السهل فمرقاك وعر 0 صعب) 
نما أسَدٌ جَهُمُ المُحَبَّا شَتِيمُهُ قُصَاقِصَةٌوَرْدُ السَّبَالٍ عَضَئْمَهُ 
جهم المحيا (الوجه) وششيمه: عبوسة. قصاقصة: القصاقص الأسدء ورد السبال: محمر الشعر 
مُسَمَىَ بَأسماءء فَمِنْهُنَ ضَيّعَمٌ ومنهنّ ضِرغامًُ) ومِنْهُنَ فَسْوَرْ 
تَظل له خُلْبُ الأَسُووٍ خَوَافِِعاً ضوارت بالأذقانِ حينّ يُرَمْجِرٌ 
ا ا الليلء والدَوٌ دونه قَريبا أ بِأدنى مَسْمَع حي يَرْار 
يراه (يظنه) الماشون في الليل قريباً منهم» رغم أن بينهم وبينه الدو (الخلاء)» وذلك لضخامة صوته 
يُدِيِرٌ إذا جَنَّ الظلامُ؛ حِجَاجَهُ شِهاب لَظَى يَعْشَى له المُعَنَوْرُ 
ل ل 
(المتطلع إلى النار) 
بأرتى على الأقرانٍ مِنْي صَوْلَةَ وقد أَنْذَرَ التجريبٌ من كان يُنْذَرُ 
ليس هذا الأسد الموصوف في الأبيات الخمسة المنصرمة بأربى (أقدر) مني في الصولة (الهجوم) 
على الأقران من الشعراء» وقد أعذر من أنذر 
فأنى تعاوى:لى الكعالي» :ويهاة: وقد رآت الأساة فدى تحر 
فكيف تعوي ا ويبها (الويل لها). وقد رأت الأسود تدخل جَحَووها ١لخوفاً‏ مني؟ 


3 


فكو آباءٌ سوءِ ا فمات م عات ل 1 


عفت ذكره (محت سمعته) آباء سوء أدقة (صِعْارء من الصَّغار وهو الحقارة): فهو ميث خمولاً 


يسوم مجائي كئ ينو دك هَ ياأسمه. وفي الست ؤِكُرٌ للَيِيمِ ومَفْحْر 
يستدر هجائي له كي يفتخر به. وللمتنبي بيت فاخر في هذا المعنى (سيقوله بعد ستين سنة): 
صعُرتَ عن المديح» فقلتٌ: أهبجى . كأنك ما صَعُرتَ عن الهجاءً 


1١1١ 


أَحَالِدُ! لم أَنْكِرُ لك التّكُرٌ والكَنّاء 


بل العُرْفُ من أفعالٍ مثلِك مُنْكْر 


الخنا: الفحش 


على أنّني هاجيك لا متكلّفاً 
ولو مَلَكَتْ كمي على الشّعْرٍ غَربَهُ 


مداع 


000 سِواك 00 


غربه : حدم معدى: بديل» مقصر: انكفاف 


أخالدٌ ما أَغْرَاكَ بي من عَداوَةٍ 


ولا تَرَةِ) لولا الشَّمَاءُ المَقَدَرَ 


ترة: أ 


وغ 


حَدَاكَ إلىّ الحين حدق استفرتتق 


عليكَ» وإني في عَرِيني لَمُحُيِرُ 


حداك: أتى بك 0 الهلاك, مخدر : لازم مكاني 


فَدُوتك ما حاولته فيَلَفْتَهُ؛ 


دونك : 


فقد كنت نِسيَّاً لا نُحَسنّ ولا تُرَى 
سَتَرُوي رواةٌ الشعْر فيك قصائداً 
200 ءِ 0 4 1 مهس 
تهبٌّ هبوبّ الرّبح في كل وِجَهَةٍ 


وَرَدْتَّء ولك لا إِخَالْك نَصدْرٌ 
0 
زمانا طويلاًء فار : الآنَ تُذْكَدُ 


يُمَنّى بهاما نودي : 
عباديد, منها منجدٌ نمَو 


الرياح العباديد: المتفرقة في كل اتجاهء منجد: ذاهب في المرتفعات» مغور: ذاهب في الوديان 


سَدَاهًا مَخْازِيكَ التى قد عَلِمْتَها 


ولسه | مِنْي الكلامُ المُحَبَّرْ 


السّدى: الخيط الممتد طولاً في الثوبء اللحمة: الخيط الذاهب عرضاًء فثوب الهجاء مكون من 
مخازي الرجل» ومن كلام ابن الرومي المحبر (المنمق) 


قَواِ إذا مَرَّتْ يِسَمْعِكَ خِلْتَها 


ا 


الملطاس : الحجر الضخمء ترجيها: تدفعهاء يقول: أبياتي حجارة منجنيق تخطرء وأجّر كلمة 
تخطر للقافية فيما نحسبء فلا نرى للمجانيق أن تتجول. ونرى ذلك لحجارتها 


ات ل 2 
لها هرّمات في الرؤوس كأنها 


نكانا اتؤ عاو خوثها ليس كس 


هزمات: هديرء ركايا ابن عاد: آبار من عهد عاد. كأنه تخيل صوت إلقاء حجر في بئر عميقة 


وإن كنتُ لا أَهْجُوكٌ إلا كَحَالِمِ 


الغور 


ل 3 


يَرَى ما يَراه التَاتِمُونَ فم 


يهجر: يقول الهجر وهو الفحش 


١1 


لأَنَّكَ معدوم الوجودء وإنما يُرِيِيِيكَ طني ريئما أنَدَيرَ 
قبل أن أدير وجهي نحوك متكاسلاً أراك بعين الذهن 
نانك ة شيفا تابتا فهّباءة تَضاءَلٌ في عين اليقين وضع 
57 ف أَؤْء محَاضكَ م20 2 +82 6ر1 
اا 
بقَوْدِكَ | ِلْعْهَارٍ عِرْسَكَ طائعا كأنك مَصيَُورٌ على ذاك مُجَبَرٌ 
عرس: زوجة» مصيور: مجبر أن يكون مصيرك كذلك 
تَبِيتُ فَريرَ ا لعيرٍ جَذْلانَ ضاحكاً إذا هِيَ بانّثْ بين م فَحلَيْنِ تَشْخْرْ 
وَقَقْتَ على فَيْشٍ الرُّنَاةٍ مَبَالّها ويَيْتاً قديماً كان بالفِستٍ يُعْمَرْ 
فيش: حشفات الذكور 
َه 2# ََ وهام وودام 
إذا هى بيكث بيك أجرة بيكهاا ألا ساءًما يجرَّى عليه ويؤجر 
إذا قُعل بها يُفعل بزوجها المهجو أجرة له على سماحه بزوجته» فكأنه متلهف على ذلك 
ا 2 6 ل ّ ب شيع ” روامم و 
الكعثب» ومثله الحر: ذلك العضو من المرأة 
4 م ٠". ٠.‏ )أء. _ . . #« 2 ٠.‏ و تب ه 
يبيت فِرَّى ضِيفانِهِ كل ليلةٍ بَفِئٌ ونخخنزيرٌ وخمرٌ ومَيسِر 
إذاطية عدت نناأة بعاتهنا” ‏ فكتابنها التاتن) وانةالمير 
المتبر: المهلك 1 
ولو قبلوا نضحي لهُمْ بِقَبُولِه ‏ لَوَارَوْكَ حَيّاً فالئرى لك أَسْمَرٌ 
أبوحِشُْهُمْ فقدانُ قَِرْدِه وفيهمٌ بُناهٌ المعالي والعديدٌ المُجَمّرٌ؟ 
المجمر: المجتمع ّ 
]م تكو دوك و اللي ل قوشعم عه اه اي 
دلا أنتَ مِمّنْ يَنْمُصُ القومٌ فَقْدَُهُ ولكنهُمُ مِنْ بعد فقدك أكثر 
لؤْمْتَه فلو كنت السماء لأمسَكَتُ< حيّاهاء وأمسَى جَوُمَا وَهُوَأَعْبَرُ 
حياها: مطرها 
نطفتٌ, فلو مَاسَسْتٌ كَعْبَّةً مَكَةٍ بِتَوْبِكَ حَاضَتُ حَيْضَةً لا تَظَهَرُ 
نطفت: كنت قذراً 


1١1* 


قَبْحْتَء فَجاوَرْتَ المدّى قُبْحَ منظر ويا حُسْتّه من مَنْظرٍ حينَ تُخْبَرْ 
نَشَرْتُك من موتٍ الخُمولٍ بقدرَةٍ لِمَاهَوٌ أدهى ‏ لو عَلِمْتَ ‏ وأنْكَرُ 
النشور: الحياة بعد الموت 


ولْلمَوتُ خيرٌ لامُرِئْ من نشوره إذا كانَ لِلْتَخْلِيدٍ في النارٍ يُنْشَرٌ 


6 بئس التعويض 
وقال في أبي حفص الوراق: 
قالوا: هَجِاكَ أبو حَفْصِء فقلتُ لهُمْ : قد طالَ قرنُ أبي حفص على قِصَرِْ 
قد عائَّ دهراً حَفِيف الرأس تَعلَمُهُ 0 


عاش بلا زوجة فكان بشع بلا قرنين» والقرنان كناية عن غفلة الزوج عن زنا زوجته 


واتبكة ل تنوك الشيان طائغة لِلْشّيْحَ في أَردَّلِ النْصْمَيْر من د 
فول لماعلا فرناه صَلحته: لَبِئْسٌَ ما عُوْضَ المسكينٌ من شَعَرِهُ 
عند الإنجليز ضرب من الفكاهة يسمونه «تهوين الفظيع». هذه نادرة تشرحه: رجل 
إيطالي كان مشغوفاً بهذا الضرب من الفكاهة» زار صديقا إنجليزياً وقال له: أريد فقط 
أن تعلمني كيف تصنعون ذلك. ثم مضى بهم الحديث فقص عليه الإيطالي بحرارة كيف 
ذهب إلى مطعم» ٠‏ فإذا أرضه زلقة من الدهن والوسخ» وجاءه النادل بقطعة لحم تحتاج 
مطرية رإزبيلا» ا ا 
فانفجر الإيطالي قائلاً : بالضبط هذا هو نوع الفكاهة الذي لا قبل لنا نحن ب الطليات يه 


وابن الرومي بارع في هذا الضرب من الفكاهة. هو أحد أساليبه الكثيرة في السخرية» بجانب ما 
شهر به من رسم صور كاريكاتيرية 


بدون مبالغة 
وقال في اللحياني: 


للَّولِحُيةٌ حائكِ أبصرئهاء ها أبِصَرَتْ عينايّ في مقدارها 


2 


إني لأحسَّب أن مِن أَشْعَارهَا هنا الأثات معاء ومِن أُوْبَارها 


84 بيت العتمة 
وجهّككءيا جعفرٌ.في قبجه أؤْلَى مسن العورة بالسّثّر 
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كأنماتأوي إليهالدُججى إذاهِي الْقَضَّتْعِن الفجْرٍ 
لدجى : الظلمة يقول: عندما تنصرف الظلمة ويأتي الفجرء فهي تذهب لكي تحل في وجه جعفر 
٠‏ ديدنها وديدنى 
وقال في أبي يوسف الدقاق: 
أب تونت»: دَعْوَة المُسْتَضْعْرِء ويل التي حمَلنْكَ تسعة أشهر 
صغرتٌ كلمة «أأبا يوسف» فجعلتها «أأبن يوسف» مستصغراً قدرك. ومعروف عند 
أهل الصرف أن التصغير يكون للتعظيم ويكون للتحبب» ويكون للقرب الزماني» 
ويكون للتحقير وتصغير الشأن» وابين ن الرومي يكتب شعره والأخفش وأضرابه في ذهنه 
ماذا الذي أَصْلَيْتَها في قبرها قبل النْشورٍ من اللََلَى المُتَسَكْرِ؟ 
أُسْلّمْتها لِلْمَدْع يلفحٌ وجهّها صبرث له كَرْهاًء وإِنْ لم تَضْبِرٍ 
يا ابنَ التي حَرَّمَتْ جنَابَيْ قبرها ومُجَاوريه حَيّا السّحابٍ المُمْطِرٍ 
لما ارتكبت من فواحش لم ينزل الحيا: المطر على قبرها ولا على القبور المجاورة له؛ والمطر 
رحمة للميت زعموا 
لعب شمببتها زنا وستماعة ٠:‏ ©ويجَازَة» خشيرا لَذَاك المتسيى 
سماحة: تساهلاً في النيل منها 
فَقَتِ المَيَاشِلٌ عيتّه فى بطيها فَأَنَتْ به أعمّىّة فبيصح المنظر 
فقت: فقأت» 0 
وتقول للضيف المُّلِمٌ سَمَاحَةً: شئتٌ في ابأ تي فَأيَني أَوْ في جري 
الغي مر نا 
أنَا كَعْبَةٌ البيك التى تُصِبَء ل فَكَله عتما ب شَعتَةّ 2 
وتبيت بين مُقَابل ومُدَابِرٍ مْثْلَ الطريقٍ لِمَفْبِلٍ ول 
يتكافآنٍ الرَّمْرَ من جِهَتَيْهِما فَكلاهُما في ذاكَ غير مُقَصَّرِ 
الرهز: تلك الحركة التي لا يجوز لنا أن نفصل القول فيها 
كأجيري المِنْشَارٍ يَجتَذِيَانِه. مُتَنَازِعَيْهِ في فَلِيج صَنَوْبَرٍ 
فليج :الملها جنع 
نع أْمَّهُ. والْحصّصٌ قَعِيدَةَ بيه من هَاجِراتِكَ بالنصيب الأوقّر 
هاجراتك: قصائد الهُجر أي الفحش 
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با ؤوغة الأفعى المُبَاح حَريكة 
هل كدكرية اميد عد لجزة 


المغفر: 


باتث إذا أفرَدْتٌُ عِذَةَ بَيُكها 


ناشَدْتَكِ الأثرَ ا لعَظيمَا لمِغْمَرِ؟ 


الخوذة 


قالث: عَدِمْتٌ القَرْدَ» عَيْنَ الأغوّر 


أفردثٌ : صنعتٌ فرداً أي مرة واحدة» فهى لا تريد الإفراد لأنه مثل عين الأعور 


فإذااضفت إلى القريد فرينة 


المصلي: المثني» وهي لا تريد المثني» بل تريده أن يوتر (يفرد) فيصنع ثلاثة 


مَذاكَ دَييْدَنهَا » وذلك دَيْدَني 


حتى بدا قَلَّقُ الصّباح المُسْفِرٍ 


ذيدنها : عادتها 


وتان مو هاءالتبيية أعنصتين 


لد غليظ» أعجر: ذو عقد كالعصا العجراء 


ويل 


عَبْلٍ إذا م فَتَىَالنْسَاءَ بدو 


نْلْنَ الأمانَ من الولادٍالأغسّر 


عبل: مكتنز. 17 هو يوسع الطريق ويجعل الولادة سهلة 


45 خفسوةانوام 
وقال في أبي منذرء وكان حذر أخاه النضر من تزويج الشاعر من أبنته قائلاً : أما تنظر 
إلى مشيته مثل مشية المخنثين: 


أبا منذر اللو إِلّا صَدَفْتَني 
أُدْمْتْ يقائي حُرْمَةٌ لكَ بكنُّها 
نكيت وألحاظي حِدَادُ كأنها 
وكيفٌ. ولي في 35 عضو ومَفْصِلٍ 


2 6 لال 2 


عَلامَ» ولِمْ حََنَْئَِي يا أحََا النَضْر؟ 
لم أَشْفِهَاء أَمْ قلت ما قلت بِالحَرْر؟ 
نِصَالٌء وألفاظي أَشَّدُ من الصَّخْرِ؟ 
وجارعة كلبان شهنات من نّْ جَمر؟ 
ارلحها تسق تلك في شور 


7 فضلة وصغير 
وقال في قُضَل الأعرج : ٍ ٠‏ 
0 لاي لخو نم أَرْوِفُت فِلَّةَ العَصْفِيِرٍ 


آَيَةٌ فيكَ لِلَطِيِفٍالخبيرٍ 


7 مصنع الشعراء 
وقال في وهب بن سليمان: 
أبَا حسن يالّها ضَرَظة تَركْت السَّمِيرٌ بها سامرا 
وَزِدْتَ بها شاعراًفِظنةً وانْبَعْتَ من لم يكن شاعرا 
نبغ المرء: صار شاعراً فجأة 


وقال في شنطف: 
م ا ل و تهات ا :أ 1 
قالوا: هَوَّثْ من ذرًا جدار عالٍء فقالَ ! جميعٌ: سر 
بعاستناأة نشي قتا متها ائلة هي التسيية 
الحقيرة: القبر 
في بظرها ألفك ألف رطل وإِنمَاوَرْنهاشَعِيرَة 
في بظرها: أي وزنه» كأن تقول «فلان فيه مئة كيلو» وتعني وزنه كذا 
والوجج ةبر بغيرماءٍ والضّيرٌ بحر بلا جَزِيرَةٌ 
اكت تعْيهٌ القروة قيضا أشنافهة ععدها قكيرة 
. نْ يَسشكرن فغلأحد مُعيرة غير مشْهَ يِرَّه 


قي ا لعي كار 
وقال ابن الرومي في إبراهيم بن المدبر: 


يوجه أبي | قّ صَدْعٌ كَضيرهِ له قصّةٌغيرٌ الذي هُوَ مُظهِر 


صدع: شق 


0 عام وري 


ا 0 0 ِ : 3 
سحخبر عنه أنه أثرٌ ضَربةٌ يبّعضٍ سيوف الرّنْج حينَ يخبر 
الأثر: أَئّرُ الجرح بعد برئه 


١17/ 


شاه دك عل 2 خم لع عل لف ع كال ع 
وما ضربته الرّنِح في الوجه. بل رأى أبورهم فانشق في وجهِهٍ جر 
حر: عضو المرأة 
فباكوهُ في وجهٍ قليل حياؤُةة وفي دُبُرٍ يَلقَى الرَّمَاحَ فيصيرٌ 

2 واه وا 2 كع اع دع 0.15 ل ع ما ان 
وماقفر مئهم بل نفوهء وإنه ليُورِدُ رَأيا في الرجوع ويُضيِرٌ 
ع 2 2 م رك ع9 - ا ع دوو 
سأهدي إليه كل يوم قصيلة يوَدلها أن لميَلده المَدَيرٌ 


أغة طركك الجرة وانقلة: فإِنْ نَبَا بعبيِك عَنْكَ اليب فالبيض أغده 


82 
أ جَدَر 


ذا شَيْكت عن الفتن وه تفيية:- - فين سواة تانشتاءة جد 


شنئت: كرهت 


7 أرجوها وأحذرها 
غصنّ رطيتٌ أعالي خَلقِها 2 ونَقَاً تحت النطاق» إذا تهمّرٌ يَبْهَرُها 
نقا: كثيب» يبهرها: يثقل أنفاسها 
يقولٌ لي الناسٌ» ِدْ مَالَ الوْشَاةٌ بها عنيء وغيّرّها بَعْدي مُعَيِرُها: 
عليكَ بالهجرء عل الهجرّ يَرْحِعُها إلى الوصالء ولا أسْطِيعٌ أَهْجَرُها 
وكيف أهجُرٌ مَنْ نُفسي مُعَلَّقةٌ بذكرهء وَهْوّ ناس ليس يذكُرُها؟ 
ومن عجائب ما يُبْلَى المحِبٌ به أنّي على ذاكَ أرجُوها وأَحَدَرُها 
لا نشتريه بالجنة 
وقال في جحظة: 
تَخَْالَّه أبداً من قبح منظره مُجَاذِباً وتّرأء أو بالعاً حَبَرا 
كانه م و ماحد هَرِمٌ إذا شَّدانَهَماً أو كَرَّرَ النَظرا 
لو كان للّهِ في تخليينا قَبَرٌ مَمْقُرْبهء ما أَرَدْنا ذلك القَّدّرا 
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584 وقتما يتيسر 
بولك ببإزاء ما بلغه من استبطاتك تفسك له. واستحثائك إياها على قضاء حقه. قول 
تايل د 
ولا تتكلّك لي التكالبت» إنني مَلِيء بِعُذْرالئايل المُتَعَذْرٍ 
مليء: جدير 
ولكنْ إذا ما عَادٌ في العُودِ ماؤه قَأوْرِقٌ لمتتدري حرَاك وأتي 
مستذري ذراك: المحتمي بحماك 


وظيفتكم لا تعجبني 
وقال في مرضه الذي مات فيه قبل موته بخمسة أيام أو ستة في أبي عبد الله محمد بن 
داود بن الجراح: 
أيادي بني الجَرّاح عندي كثيرةٌ يه لا تُكَدَرُ 
ف القزه! تزه الأياقي ينه غلبكه ولك المواعيد تذكذ 
وإن كنث قد أَشيلتٌ بعد رعَايَةٍ 00 م 
وَقُلدتُ شغلا ضَرَهُ لي مُعَجلُ سريعٌء وأما تَفْعُهُ فَمُوَخَرٌ 
١‏ شغل: وظيفة 

أروحُ وأَغْدو فيه أَنْصَبَ عَامِل 0 فكي سكير 
ني أبا عبد الله ولا تَمُلْ: أُعَنْتُء تَأعيّاني القَضَاءُ المُقَدَر 
أيَعْطَشْ أمثالي ووادِيكَ فائضٌش ويُِجَدِبٌ أمثالي ووادِيكَ أخضَر؟ 


.9 
.2 
شعث 


امسا 


١/ال‏ اصبر لها 

وقال في أحمد بن حريث: 
بي الهجاء. ومنك الصَبْن فاططيرٍ لِشَرٌ مُنْمَظَرِ يا شُرٌ مُنْنَظِرٍ 
أنتَ اللَِيمٌُ فإ مَضْبِرْ كَمِنْ قِحَةٍ على الهوانِء وإن تَجْرْ نَمِنْ حَوَرٍ 
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وقال في جحظة : 
تالثك حاجة فسشكةةفيها. يكتشرين تعيجة مكداز 
وليس لِصّاحِب الحاجَاتٍ إِلَّا كريمٌ فيه جد والْشِمَارٌ 
انشمار: تعجيل 
إذامانَامَعنهاسائِنُوها تَنَبَدَلايَقَوُلهقَرَرٌ 
له عندَالعُدُرٌ لّهاء وفيهاء دار النوت» فلن منتطاة 


١“‏ الخباز 
ما أنن لا أنْن حَبَازاً مَرَرْتُ به يَدْحُو الرُقَانَةَ وَشّْكَ اللّمْح بِالبَصَرِ 
يدحو: يبسط 
- و ل . 3 ما - تي م هدري 2 
مابين رؤيّتهافي كفهكرّة وبين رؤيتِها قوراءَ كالمَمَرٍ 
إلا بهِفْدَارٍ ماتَنْدَاحُ دَاِرَة في صَفْحَةٍ الماءِ يُرْمَى فيه بِالحَجَرِ 


تنداح : تتمدد 


خطأ طبى 
وقال في إسماعيل الطبيب وقد سقاه دواء غلط فيه: 
عَلِطَ الطّبيبٌ علي غَلْطَةً مُوردٍ عَبَرَتْ مَوارِدُهُ عن الإضصْدَارٍ 
والتنانٌ يلكون اللبيت» وإتما. كنظ الطفيني زفطابة المققار 
يلحون: يلومونء المقدار: واحد المقادير» قضاء وقذار ١‏ 


اا حصرم 
وقال في خالد القحطبي: 
هي الدارٌ يُؤْوِي لينّها كل فاسِت «فاسِقَةٍ مقبوحَةٍالسُرٌ والجَهْرٍ 
لها رَبُ سُوءٍ مِنْلُّهاء حُلِمَتْ له وفاقاًء وكانَ الأمرُيُفْدَرُ للأمر 
إذا جهِعَتْ ضِيمَانْه ونِساؤٌه قَبَطْنّ على بَطْنء ونْحْرٌ على َحْرٍ 
خَليطانٍ فَوضَّى من رجالٍ ونِسُوَةٍ يَبيتونَّ يُحْيُونَ الفُسُوقَ إلى الفجر 
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١/5‏ ما لا يليق 
وقال يقتضم أبا العباس أحمد بن صالح بن علي لحي كساء كان وعذه به: 


ولب َليِق بالسَاداتِ مَطْلُّ 


ِ ع 


0 يُربَّبِ؛ٍ المرء «يزور في نفسه كلاماً» ع ا 


7 إنذار أول 
وقال في علي بن يحبى المنجم : 


أرَاني دَمَا شعري لديْكٌ اقْتِصاره 
وأذالم يْتَوه ره باشم نفسه 
006 الأقوام عمًا 0 
خْبِرُهُمْ | الع وَهْي شَكبّة كل 
أُتَحْرِمُني الجَدوَّى وأظرِيكَ كاذباً 
شَهِدْتُ إذن أني لِتَفْسِيَ ظَالِم 
وهَبْني كتَمْتُ الحنَّ أو قلتُ غيرَّه 


1١ 


0 


السرائر: 


أب ذلك أنّ السّرّ في الوجهٍ ناطق 


وحَسْبّك من شَكوَايَ في كلّ مَجْلِسِ 


نئيم : 


0 ا 2 وإشاحني 


م 


< 


عليكَء وأنْ لم تبِتَذْلُه المعاشِرٌ 
فأنتٌ له من أجل ذلك حاقِرٌ 
به فيمَّاذا كك إِيَايَ آمِر؟ 
أ الإفك؟ فالاسلام عن ذال زَاجرٌ 
فتَحْظى» وأشقن بالدق أنا وَازْرُ؟ 

وَأنْك إن كلَّفْمَني ذاكَ جَائِرٌ 
أنَخْمَى على أهلٍ العقول الكَرَائه؟ 


الضمائر 


وأنَّ ضميرٌ القلب في العينٍ ظَاهِرٌ 
نيمي َأَنْمَاسِي عليك الزَّوَافِرْ 


أنين 


بوجهي إذا سَمَّىَ لِيَ اسمَكٌ ذاكرٌ 


وثر: ثأرء» ثائر : آذ بالثأر 


كتابة على جلدة الرأس 


4 إعطاء بلا حساب 
وقال في إبراهيم بن المدبر: 


أَبْتّكَ تُعْطى المال إعطاءَ واهب 


وفي الناسٍ من يُعْطي عَطاءً مُتَاجِرٍ 


إذا المرءٌ أَعْطَى المالَ إعطاء مُشْتَر 
وآخَرُ يُعغْطي كالسّحابٍ المْسَخْرٍ 


هما له يوم 


وَهُوَ المحُسِنُ والمُجَمِلٌ بي 
طرفه يُخَبرني عن قليه 


قدا قلسن عسلسية معنا 
وأناالرّاجي له والشَاكِرٌ 


١8م‏ صابر عليك 


أقا سم: دَعْ قَدْرِي وما يستحقّف 
6 رارق له مشر نكا قدي 
وقد ملك النفس بعد تَحَوُء؛ 
عرضتٌ على نه 0 
نقالنك إلى قبل الكقى ذلك 

وأقسِمٌ إِنْ لم تُغْيِني أَهَْأ 0 
ألا فامتِّض من فَؤْلتي لك عندها: 


وك فاوففة 2 فنا فقله فد 
وأمرّك أم رلا يعارض هأمر؟ 
ا د هنا عن قلبيّ العنينة 
ومِنْيَ أخرى. والغنى مِنْيَ الصبرٌ 
غِنَىَ خالصٌء والصَّبْرٌ يَدْما غنى فَقْرٌ 
لأمتَطِيَنّ الصبرّ إِدْ حَرَنَ الدهرٌ 


7 يا من كنت أنتظره 


ا 


عِلّانُ: مَنْ يُضْغِي لِسَمْعِ ار 


ومن ذا يُحَامى عن ذماريَ غائباً 


وأضغي إلى مَردُودِهِ وجِواره؟ 
أشدّ مُحَامَاةٍ امرئ عن ذْمَارهِ؟ 


حماية الذمار: حماية النفس والشرف 


ومق ذا بطر الكفس عد يفيه 
سَقَى الغيتٌ مَيْتَاً خط بِالدَيْرٍ قبرُه 


تقلقة نالا نا خكط* 
فَوارَافٌ إلا سُوْدَدَاً لم يُوَارِهِ 


1١8*‏ خصيمك الله 


وقال يرئى يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب: 
عي 0-0 


يا قاتلَ ابن علي وابنٍ فاطمةٍ: تَبَّا لِسَعيِكَ في الإيرَادٍ والصَّدَرٍ 

بأيّ وجو ثُلاقي اللَّهَ معتّذراً جَلَْتْ خطيئتكَ العظمّى عن العُذْرِ 

عَصِيِمُك الله فانظز كيف تَحْصِمُهُ بل أنت أذحضٌ حضمء ثُوك للْحَجَرٍ 

لو شاركَبْكٌ بنو حَوَّاءَ في ديه لَحُْبْكِبُوا يا ابنَ بنتٍ النارٍ في سَقَرِ 
ُبكبوا: أسقطوا على وجوههم 


2 
ألا أيُهذَا الشيبٌ سمْعَاً وطاعةً فأنتٌ المُنَاويء ما علمتٌء المظَمرُ 
المناوئ: الخصم 
أت الحَظرٌ والحناء 'خَربَكء إل بدا لهُمَاء لا شَكٌ أنْ سوف تظهَرٌ 
الخطر: نبات يُحْتَض يختضب بهء تظهر : تنتصر 


وا ةدودو 


إذا كنتٌ تَمْحُو صِبْعَةَ الله قادراً فأنتَ على ما يَضْبِعُ الناس أُقُدَرٌ 


6 قصار الأيام 
خذ نصيبا من عَيْشِكَ المُسْتَعارٍ قبل ليل مُصَرَّفٍ ونهار 
فكأنْ قد سَِمَتٌ عليكٌ السَّوّافى في بطون المُلَمَّعَاتٍ القِمَارٍ 
با قصاز الأباء] ككق لعفا ببق نسار توصولة يضار 
5 ضد الأناة 


عحيِبٌ الأناق. وإن كانث مُبَارَكَدّء أن لا خُلُودَ وأنْ ليسَ الفتّى حَجَرا 
التسويد: أ. عبد الرحيم 


1١ 


17 رنات المثانى 
لابن الرومي في عبيد الله بن سليمان بن وهب. ونسبت الأبيات لغيره: 
إذا أبو قايم جادَتُ لنايَدَهُ لميُِحْمَدٍ الأَجُوَدَانِ: البحرٌ والمطرٌ 
ولنوز أقناءت لكا أتواز عنرفق- - تضاءل التكراقة العسي والعمة 
وإن تشع رانه ]و د عا معي تاخز التامهان: الشيف والقرة 
من لم يبت حَذِراً من خو سَطوَتَهِ لميَذْر ما المُوِعِجَانِ: الخوف والحذرٌ 
كأنّه وزمامُ الدَّهْرٍ في يدِوِ يَرَى عَوَاقِبَ مايّأتي ومايَدَرٌ 


كنا يسك يد رما الزمنة فلذا يعرف تاتع الأمور قل حدوتها كس وعماته 


كانون فى تموز 
وقال في مغنية: 
مه ا ع مير ماه 0 . شا و 
رَمَهَرِير غِناؤها يدع المح سرورٌ في مِثل حالةٍالمكزوزٍ 
المكزوز: المصاب بالكزاز وهو التشنج من البرد. الديوان يريدها «مكروز؟ك» أو «مكنوزفء ولكن 
١مكروز»‏ هذه لم ألقها في اللسان» ولا في تاج العروس ٠‏ و«المكنوز» بعيذة 
كم شوق إلتى الشتفاء تضاها” -فارث ة كيانكون ف تكسوز 


8 اغتنم الفرصة 
0 2 كمرع 2ه ام 2ف عاو ف ودف له قوف ور ادر رم سس دق 
لا نَمْرْكَنْ بينَ طَوْرَيْ لَذْوِ حَلَّلاً إن الشباب وأيَّامَ الصَّبانُهَرْ 
مساوىٌ الايجاز 


وحديثُها السحرٌ الحلال لو انّها لم تجن قتلّ المسلم المُتَحَرزِ 
المتحرز: المتقي الوقوع في الإثم 


2 
ص 


إن طالَ لم يُمْلِلْء وإِنْ هِيَ أَوْجَرَثْ وَدَ المُحَدَّتُ 
١‏ كلنا لها 
بَتْ تفي الهُّلَاعَ لِرَرْءِ شيءِ كَمَى شَجوا لنفسي زرَزْءُ نفسي 


| 


14 م خحسَّةًلِمِ اق إل ة وقد وَط:ةٌ الِخا ل رم 9 


قمر يقبل شمساً 
ل 201 2 ف كد بل رح دلرو ل ا 5 
ومُهَفَهَفٍ تمت محايِته حتى تَجَاوَرَ مُنْيَةَالنتفس 
مهفهف: الضامر البطن 


ا جه واتكاس بين جم فنقة وَتَينٌ الحاوتل ين 
َ 5 اتتونا كان كار ها فود با سارف الي 
عارض: خد 


١947*‏ فراسة المستجدى 
وقال في أبي المهند بن عيسى بن شيخ : 


والمتعي ساسم إلا ام لداتحا حي 
2 8 عد 2/3 م 


أم عم بو يد اموز ل اه 
غرض : ا 
كي هَدِيتء. مِنَالرّجَا ل د فون عنذة مر بين 
جنم كيت يق فيش نوو ركيد 
قريبهم من ورد رمسه: القريب من القدوم على قبره 
اللتججمُأفقرَبُمنهُمٌ هِنْكَفملْتيس ولفية 


:4 لا أرى لك تجلسنٌ 
وقال يهجو دبسا: 
إن كان أر 3 11 ش 4 زا فال 5 / 5 َك أ / 0 
هلم إلةزلا ازى يق ديا قات ار يس ينرق للك ورأبى أن لا تجلس. وهي 
جملة ألصقها الشاعر لكي يصل إلى القافية فكانت تحفة من التحف 


١6 


تنكل :بيه شيعي انميت الست وسهي 


وقال في البخضاب: 

رأيْتٌُ خضابَ المرء عِندَ مشيبه جداداً على شَرْخ الشبيبة يُلْبَسُ 
شرخ الشبيبة: أولها 

وإلّا فمَايُفْري امْرََاً بخِضَابهِ أُيَظمَمُ أنْيَحْمََى شَبِابٌ مُدَلْسُ؟ 
مدلس: مزور 

وكيف بِأَنْ يَحْمَى المشيبٌ لِخَاضِبٍ وكل نَلاثِ صبِحُهيَكَتَفُسُ 

كل ثلائة أيام ينمو الشعر بما يسمح بظهور البياض في أصوله 
ومَبْهُ يُوَاري شَيبّه أينَّ مَاؤهٌ وأينَ أديمٌ للشبيبة أَمُلَسْ؟ 
التسويد: أ. عبد الرحيم. قد فررت من تسويد البيت لأن قليل شّعري أبيض» وسوده صديقي 
و مصححي أحمد لأن غزير شعره أسود 


5 رثاء قصيدة 
وقال يهجو صاعدا وابئه العلاء «أبا عيسى». ويرثي داليته فيهما: 
قلت دالِبَّةً أَعَائَئْيِي الجن - عليهاءلاشكءدونَ الأنيسي 
مادحاً صَاعِداً بهاء وعَلاءٌ مُطَيبَاً في الكَسبس وابن الخَسيس 
بِالَهَاحلَةنيجَة رحد لميكن حظّهَا سوى التَدْنِيسٍ 
ينا لَّهَا حِليَةٌ أجِيدَت لِمَهظا. © وأخجرى مُبِينَة التَّفُويسِ 
صَاعِدٍ وابيه» وما لِلْحَسِيسَيْ بن ولِلْمَدْح بالكلام النَّفِيس؟ 
لاحظاها بِعَيْرِ عَدْنَي سُليُما نَّفَلميَضْبُوَا إلى بلقِيسٍِ 
رأيا القصيدة بعيون لا تفهم الشعر: فلم يصبوا إليها (يفتنا بها) 
وكذا الخَنْدَرِيسُ: تُضْحي وتمسي ققَةَ العقل غير ذي التَأسِيسِ 
الخندريس: الخمر 
ذاتٌ غم ومنظرٍ ونسيم ومح مَّياوهِرَةَ ورتسيس 
الخمر لها طعم ومنظر ورائحةء وحميا (ظغيان)»»: وهزة (تهز المرء وتحركه للكرم) ورسيس (أثر باق) 


١6 


حَكُمها في العقولٍ تَذْكْيَةُ الأف سوى» ورَميُ الضعيفي بالتَّهُويس 
الدزكية: التقوية» فشارب الخمر إذا كان عاقلاً أصبح أعقل وأهدأ وإذا كان سفيهاً ازداد سفاهة 
على السكر 

ته يقالن التستمييني اله رق قد متال دي التلين 
التلبيس: التخليط ش 1 

تلك اتشعة ماغعداء وكداقة لمك التسديرك بالتفريسن 
فراسة الملوك أخطات في الرجل» فهو غير جدير بالمناصب 

ومن التّكْرٍ حَوُْيَ المَدْعَ فيو وَهْوَأُوْلَى بالوَطءٍ والنََضْريِسِ 

التضريس: العض بالإضراس 
لم يكن صَاعِدٌ مَكّاناً لِمَدْح لعولا موضها لقو معن 


خميس: جيش 
7 الأكف اللوامس 
وقال يهني ء عبيد الله بن عبد الله بولاية وليها: 
ألم تسألٍ اليومً الظبَاءُ الكَوَانِسُ: متى ظَعَتَتٌ أَسْبَاهُهُنّ الأَوَاتِسٌُ؟ 
الكوانس: القابعة في الكناس وهو بيت الظبي: ظعنت: رحلتء الأوانس: الآنسات 
لرَبْتَ يوم قد جَلاهُنَ لي ضَحَىنَ وللأرض من وَشِي الرّبيع مَلايس 
خَرَجَنَ يُبَارِينَ الربيعَ وروضضهة بمَاهُنَ من تلك البُرُودٍ لوابس 
دير وكنبان تُرَاضل يمتها ' شنون رَوَيَاتَ المعون موايِس 


البدور: وجوههن » والكثبان: أردافهن» ويصل بين هذه وتلك قدود كالغصون والمتون رويات 
موائس (الظهور ممتلئات ومتمايلاات) 


١ 


غصونٌ عَدَامُنَ النعيمُ بِمَائِهِ ولميَسْقِهِنَ الماء في الأرض غارِسٌُ 
حَمَلَنَ نييالم يَجُدْنَ بدَرَّةِ ولمتَبْتَذِلْهُنَ الأكُفْ اللُوَاِِسُ 


هذه الغصون تحمل من الثمار أثداء لم تعط درة (حليباً) ولم تعبث بها الأيدي 


اه 


جرذان في حلقه 
دلهذ تَرَبّعَ. لا مَرَبَعَ بعذدها.ء وغَدايَتِيه بِعُوهه مُتَقاعِسًا 
متقاعساً : دافعاً صدره للأمام 


1١ /ا‎ 


وكناة دان السك ة ملنينا في حَلْقِهِيَفْرِضَّنَ حُبْرَاً يابَسَا 
كأن كل جرذان الحارة قاعدة في حلقه تقرض الخبز اليابس» كذا صوته 


68 صلاقة مؤقتة 
مَودَةإِخْوَانٍ النبيذٍسُلاقَةً يَبُولوتَها عند انقضاءٍ المجاليس 
فَبَيْنَائَراهُمْ أهل إِلْفٍ وأْنْرَةٍ «ِبَيْنَا نَرَاهُمْ بَبْنَهُمْ حربُ دَاحِسِ 
الأئرة: المكرمة 
فأْماإِذانَاسِتَهُمْلِمُلِمَةٍ فَنَادٍ النَصاويرَ التي في الكنائيس 
ملمة: حادثة 


المطربة الصاعدة 
وقال يهجو كنيزة: 
ريحهاء وَهيَ حَيَّةُ ربح مَبْتِ بَاتَ في القبرء ثم أَبْدَاهُ نَبْسْنُ 
عُوّضّث من ذَوَائِبٍ وقرونٍ حَمْلَ أنف فيه لِمَرْخَيْنٍ عْسُْ 
بدل أن يكون لها خصلات شعر لها أنف كبير 


و 
2 


ع مس ماعو »م 


0 اي ل 
تَذّعِي عند الشبابء» ا ذاك صَوْتٌ لها جَرِيشُ حش 
فإذا رَكْقَعْةُ بالجَهْدٍمنها خِلْتَ في حلقِها شعيراً يُجَشُ 


تعتحعتنا تعناغى وَعْودَهابتَهيتٍ كنهيتيٍ الحمار ناغاه جَحَُشٌ 
5" مقارنة 
وقال في خالد القحطبي: 
يا مَسَعفَر البعاز والتفهن أأغعث مكازيك عن التشمس 


الك اندي لجسي لس انه ولالِنْعْمَىاللومنمخص 
المحصي: الذي يعد ويحصي 


مَعايبٌ الناس وَسَوفَهُمْ قد ججيِعَتْ لي منك في شحُْصٍ 


>84 


"6 إغضاء. لكن لأمر الله 
وقال يعزي: 
تَعَوّ عن الماضي وإِنْ هَصَرَتْ به يدُ الدهرٍ عُضْئَاً من عُصُونِكُمُ غَضًَا 
الماضي: الذاهب الذي مضى ومات. هصرت الغصن: كسرته» غض: طري 
وكنْ ماجداً لم يُمْضٍ عند مَضِيمَةٍ فلم أَحَبٌ اللَّهُ إغضَاءهُ أَعُضَى 
يغضي: ينصاعء هضيمة: ظلم/ تسويد: أ. عبد الرحيم 


8ع 


وعد الذي أُضْحَى الزمانُ استَرَدّهُ لدَى اللَهِ كَنْرَاً لا يُضَيّعُ أو قَرْضًا 
*؟” حبذا الحقد 
َوْأمَ الشكرٍ في القّتى وبعضٌ السَّجَايا ينتَسِبْنَ إلى بَعْضٍ 
ل اقيم 5 : عو -21622 0 دده 0 . 
فحيث تَرَى حفدا على ذي إساءَة فثم ترى شكرا على حَسَّنٍ القرضٍ 


لم: هناك 


وما الحقدٌ إلا 


نا الأرضل أت نع ما أنت ايع من الب فبها قي هيك من أزض 
4 مقراض الأعراض 
وقال في سوار بن أبي شراعة: 

وما تَكَلْمْت إلا قُلْتَ فاحِسةً كان فَكَيْك للأعراض مِفْرَاضُ 


المقراض: المقص . سيأتي ابن عُنْيْن بعد ثلاثمئة سنة ليسمي قصيدته الهجائية الكبرى «مقراض 
الأعراض» 


6 العرض والجوهر 
وقال في صاعد: 
ثَعَ صاعِداً يقئّني الدنيا وزِبْرجَها في العِلْم باللَّهِ مِما نَالَّهُ عَرَضْ 
زبرجها: زينتها 
ل 000 ع مر وو ءا دواع 8 نى ل لوو فاه ع 
٠‏ ما بال مَنْ جَؤْمَرٌ الأشياء قُنْيَتُهُ يَأْسَى ويَحَسَد قوما حظهم عرض 
نيته : ممتلكاته يقول: مالي وأنا أملك الجوهر وهو المعرفة بالل ايند من كان حظهم امتلاك 
العرض (الشيء المادي الزائل) 
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مم ل اعاهى م مم و ات و ا به ةلسرم 00 
أَلْيْسَ جُرْما تَناسي المَّرْءِ خَالِقَهُ إذا أَلِيحَتٌ له الأذْمَابٌ والفِصّض؟ 
أليحت الأذهاب والفضضص: أخذت تلوح وتبدو لعينيه نقود الذهب والفضة 


لو اشكت أنفي باللواها حل غننة يمنا ال فى فِقَّدَانِه مَضَْضٍِ 


05 الهارب من نفسه 
وقال يهجو ابن فراس: 
فتئ ما زالَ يَنْهَ وض . للمخّازي والتس له إلى العلياء نَم تَهَض 
ولوْمُ الناسٍ طول دونَ عَرْضٍ لكو زوه يول ف 
تناك كير با اا فَبَعْض منه يَهُرَّبُ منه بَعْض 
7 ما الذى جاء بك؟ 
وقال يهجو ابن خنساء صاحب الطائي: 

2 أن ا 2 | َه 2 3 اوَلَ ع 06 
ك الاشت كه 0 ادا اط كد م 
ترام : فصن أي تقصد بشر» تغضي : تجاهل الأمر 
خذ هذه القصيدة وقصرك (حظك) منها شتم سيظل باقياً بعد موتك 
وقدهمٌ 3 . تت ١‏ 3-3 . يِ فاز 1 إلى أيمن تنه 3 : 
إما مالك وإما عرضك 
يا من يَِيهُ بمَوْعِدٍلميَقْضِهِ ‏ ذُقْغِبٌ صَولَةٍ شاعر لم ثُرْضِهِ 
يا من يفتخر بموعد (وعد) لم ينجزهء ذق غب (عاقبة) صولة (هجمة) شاعر لم ترضه 
قَصَدَتْ سِهَامُ الشَّعْر عُرَّةَ ماله قَأَصَبْنَ دونَ المالٍ عُرَةَ عِرْضِهِ 
قصد سهم شعري أن يصيب ماله (أن أنال عطاءه)» فبخل فأصبت عرضه بالشتم 


مامرَّمِنْ يوم عليووليلةٍ إلا وبعضٌ غلامِه في بَعْضِهِ 


1 


8 كرش المطربة 
دده ثةمنأجلها رفش اللهو معاهن رَقْضه 
0 الصوت الذي تشدؤ نه 1 عْصَّةٌ في حلقهامغْترضة 
ينإذا عنت يبدا في ينها “كل عزق نشل نيف الأرمة 
الأرضة: سوسة الخشب 
يَتَجَاقَى عودُها عن سَخْلَةٍ أيّداً في بِطيِهامرْتَكضهةُ 
عودها يبتعد عن جسمها لأن بطنها كبير فكأن فيه سخلة (شاة) مرتكضة (متحركة كحركة الجنين في 
بطن أمه) 


٠‏ بإذن الله 
إذا أَذِيَ الله في حَاجَةٍ أنَالَ النَّجَاحُ بهَايَرْكُضُ 


١‏ قوس قزح 

وساقٍ بيج للصٌّبُوح دعؤثه فقامم.» وفي أجفانه سِنَةُ الْعَمْضِ 
يطوف بكاساتٍ علينا كأَنْجم فَمِنْ بِينٍ مُنْقَضُ ومِنْ غير مُنْقَض 
وقد نَسَرَتْ أيدي الجنوب مَطَارقَا على الجوٌدُكُناً وَهْيَ حْضرٌ على الأزرض 


ريح الجنوب كأنها نشرت مطارف <أثواباً) تكون داكنة في الجو (سحاباً قاتماً) وتصبح خضراء إذ 
تمس الأرض (عشباً) 


ول وو وول .#8 


والطريد على هذه الأثواب قوس ع 


وامهة 


كأَذيَالٍ حَوْدٍ أقبَلَّتْ في غَلائْل مُصَبّعَةَ والبعض أقصرُ مِنْ بَعْضٍ 
قوس قزح مثل ذيل ثياب الخود (الفتاة) التي أقبلت في غلائل (أردية) مصبوغة بألوان شتى»؛ وهي 
متفاوتة في طولها 


وقال يصف ساعية بين الرجال والنساء : 
نسعى لكي تجمعَ وَسُطَيْهِمَا كأنَهاهِسْمَارٌ مهِفْرَاضٍ 
هذه المرأة تسعى لجمع وسطي الشاب والفتاة» فكأنها مسمار المقص 


١١ 


- 1 0 لا اك‎ 0٠ 


4 المطربة العتيقة 
وقال في شنطف: 
اتنحبيث أن انوغناة د تين الات يع دري نك 


ءََ 


تتموية "الوق عضن لمن القن نس الدني نمو اويل 
قميئة : قصيرة 


6 بدا الشيب 
بَدَا الشيبُ إلا ما تُدَاوِي المَواشِطٌ وفي وَضّح الاضباح لِلَّيْلٍ كَاشِطُ 
وحظ أخي الشيب المُسَوّدِ شَيْبَهُ مَقَالَةُ أهل الرَّشْدٍِ: غَارٍ مُغَالِطظٌ 
يُحَادِعٌ ب بالإفْكِ النْسَاءَ عن لضا وهل ني لون الانك والحقٌّ غَالِظ؟ 
فلا كُنَفُ التَسْوِيدٍ تُخذيهِ حَُظُوَة ولا مُوَنُ التَرُوبِرٍ عنه سَوَاقِطظ 


تحذيه: تمنحهء مؤن: تكاليف 


ا القحطبي : 
نْمْتَ عَنْ عِرْسِكَ الحَصَانٍ | إلى الصَّب ح. وبّاتث برَاكبٍ الليلٍ تمطو 
عرسك: زوجتكء. الحصان: العفيفة» تمطو: تسير 


2 
. 


نُسْمِعَانٍ الأَصَمّ صَوْنَيْنٍ شتّى: | هِي فيد تو وات تنظ 
0 لغيرك تمتشط 


وقال في إبراهيم البيهقي: 
ُرَاعى سِقاطً | 5 لمنشدِينَ» ولا تَرَى سِقاط التي أْضْحَتْ لِعَبْرِكَ تَمْتَشِط 
تلاحق أغلاط الشعراء.. ولا تلاحق غلط زوجتك التي تتزين لعشاقها 


1١ 


فضل قيراط 
وقال في أبي حفص الوراق: 


سا قوم تَحَدَوْنِي بجَهْلِهِمْ 
من دلوا على حِلْمي ؛ أن علموا 


والجهل يُورِظٌ قوماً شر إِيرَاط 
أنَّ القّوافيَ لا تَرْضَى بإِسْخَاطي؟ 


أدلوا على خلمي: تعشموا أن أغفر لهم 


قالوا : أَنَنْثُمُ مجنوناً؟ فقلث لَهُمْ: 


لا بُدَ لِلْمَسٌ من كَيّ وإِسْعَاطِ 


المس: الجنون» الإسعاط : إدخال بعض الأدوية من الأنف 


عندي دوا أبي حَفْصٍ وَرَُقسَُهُ 
قد كان أَجْدَى عليه من مُشَائَمَمي 


إن كان ذلك أغيًا طِبّ بُقَرَاطٍ 


وى نم 


شَعُْلٌيَرْدٌ عليه فَضْلَ فِيراطٍِ 


68 هيهات 


هَبَّتْ لِوَّهُْبٍ ريح سوءٍ عاصِفٌ 


بارَى بها شَهْرَ الرباح شْبَاطًا 


وكان وهب بن سليمان أخرج ريحا في حضرة وزير وعيب بذلك 


لوأنهاهبِّتْ خلال مُعَسكر 


فسطاط: 


يَحْنَاظ لِلْخلفاءِ في سلطانِهمْ 
يا آلَوَهُبٍ حَدّثوني عنْكُمٌ 


- : 2 : 


خيمة 


وتَعَاط ركد غير 0 


لم لا تَرَوْنَ العدلَ والإفْسَاطًا؟ 


الإقساط: العدل 


ما بال ضَرْطَيِكُمْ يُحَلَ رباظها 
صُرُوا ضُراطكُمُ المجدر رَصَرَكُمْ 
5 

وفاسمحوا بِضُراطكُمْ ونَوَالِكُمْ 


عَفُواء ودِرْمَمُكُمْ يُسَد رِبَاطًا؟ 
عند السوالٍ المَلْسَ والقِيراظا 
هيهاتً! لَسْكُمْ للنُوَالٍ يِشَاطا 


وي يله 
وقال يهحو الورد: 


يا مَادحَ الوردٍ لا ده 0 5 علط 


ل ا فى كف مُلْتَقِطِهُ 


يفيل 


ع مع م ه5 


كأنّه سُرْمُبَعْلٍ حين بحر وات رات ردت في ركو 


و- 2 
١‏ شاعرا ناثرا في خدمتكم 
وقال في أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن سليمان يهنئه بشهر رمضان: 
بَقِيثُمْ بّني وَهْبٍ فإنَّ بقاءَكُمْ صَلاحٌ» وإِنْ ساء العدُوٌ المُعَايظًا 
1 يدعو لهم بالبقاء 
عَجِبْتُ لقوم يَنْفِسُونَ حظوظكُم وأنتمْ أنَاسٌ تحملونّ البَواهِظَا 


ينفسون: يحسدون.ء البواهظ : الأحمال الثقيلة 
ألم تَجدُوني آل وهب لِمَدْحِكُمْ بتظمي وتَثري أخطلاً ثمّ جَاجِظًا؟ 


"5 داونى بالتي كانت هي الداء 
وقال في إدمانه لبس العمامة: 
تعيّمتُ إخصّاناً لِرأسِي بُرْمَةٌ مِنَ المّرّ ظَوْراً والحَرُورٍ إذا سَفَعْ 
إحصاناً : حمايةٌ» القر: البردء الحرور: الحرء سَفَعَّ: لفح وصَلَى 
فَلَمَادَمَى طول التَّعَمِّم لِمّتي فأَرْرَى بها بعد الجَبَالَةٍ والمَّيَْ 
لمتي: شّعري» أزرى بها: بَهدّلهاء الجثالة: قوة الشّعرء الفَرّع: غزارة الشَّعْر 
عَرَمْتٌ على لُبْسٍ المِمَامَةٍ حِيلَةٌ لِتَسْئْرَ مَا جَرَّتْ عَلَىَ من الصَّلَعْ 
فيا لَك مِنْ جَانٍ علي جِنَايَةٌ جعَلْتُ إليومِنْ جنايِّيَهٍ المَرَْ 
الفزع: الالتجاء 
وأعجب بِشَيْءٍ كان دائي؛ جعلتُه دوائي على عَمْدِء وأغجبُ بِأنْ نَمَعْ 
5 يهجو نفسه 

ل مارك تو:كالخحيب وله ل : 
أشتٌ ب ماكنثٌ قطْأَهْرَمَمَا كنت؛ فسبحانَ خالتٍ البدّع 
ظل وجهي على قبح صورته» ومثله مشيبي وصلعيء ظل قبيحاً في زمان الهرم كعهده في الشباب 


١ 


2 »ع اس 9ه و هم 0 م 2 م مك عا ةه 
إذا أخذتثٌ المراأة أشلقني وجهيء وما مَتَّء هُوْل مطذلعي 
ذا اتظارت ف المراة آراي وجهي مقا ونا آنا هول المطّلم (نا يخيرة الميت مع لول الهوت) 

ع ٠.‏ +2 - - 2 - د ٠‏ - 
شَغِفْتٌ بالخْرّدٍ الحسانء وما يَصَلحٌوَجهي إلا لذي ورع 
الخرد: العذارى ّ ١‏ 
كئ يَعْبَّدَ اللَّهَ في الفلاق.ولا يَثْهَدُفِيهمَشاهِدَالجُمَع 
الفلاة: الصحراء. يشهد فيه : أي يحضر بهذا الوجه صلاة الجمعة 7 


وقد أَغْتَدي للطّيْرء والطَّيِرٌ هُجَعٌ ولو أَوْجَسَتْ مَعْدَايَ ما بنّنَ هُجََعَا 
أغتدي: أذهب صباحاًء هجع: نائمة» أوجست: خافتء مغداي: ذهابي صباحاً 

بخِلَيْنٍ تَمَا بي ثلائة إِخْوَةٍ جَسَومُهُمْ شَتََىء وأرواححهُمُ مَعَا 
أذهب مع صديقين أنا ثالئهماء وهؤلاء الثلاثة أجسامهم متفرقة» لكن أرواحهم متآلفة 

بَني خلَةٍ لم يُفْسِدٍ المَحْلْ بِيَهُمْ ولا طَهِعَ الواشونَ في ذاكٌ مَظمّعا 
: يني غلة: أهال محية" المتحل :< صق العيئن 

إذا ما دّعامنًا خليلٌ خليلّه «بأفديكَ». لبَّاهُ مجيباً فُأسرّعا 

كأنْ له فى كل عضو ومَقُصِا وخاركة كنبا مو اتخير اضعنفا 

القلب الأصمع: القلب الذكي 


إذا رَنَقَتْ شمن الأصيل وتَقَضَتْ على الأنُقِ العَربيَ وَرْساً مُدَعُذَعَا 
رنقت: قاربت الغروب» نفضت: نثئرت» الورس: نبات أصفرء مذعذع: منتشر 
ووَدْعَتٍ الدنيا لِتقضِي تَحْبّها وشُوَّلٌ باقي عْمْرِها نَتَشَعْشّعا 
شول: انحسر وتبدد» تشعشع: تفرق وانتشر 
22 ا 00 
ولاحظت النوَارَ وهىيَ مريضة وقد وَضْعَتْ خَذدَأْ إلى الأرض ضرعا 
6 5 * وسم راع ه52 عر كه م مه 
كما لاحَظَتْ مُوَّادَُ عينُ مُدْنَفِ تَوَجَعَ من أَوْصَّابِهِماتوّجعا 


دهذا شبيه بعين المدنف (المريض) التي تلاحظ (ترمق) عواده (زائريه) وهو يتوجع من أوصابه (آلامه) 


ناونلن 


وظَلَّتْ عيونُ النَوْرٍ تَحْضَلٌ بالنّدَى كما اهْرَوْرََتْ عينٌ الشّحِي لِتَدْمَعا 
النؤر: زهر النيات» تخضل : تبتل ١‏ اغرورقت: غرقت بالدمع قبل أن ينحدر» الشجي: المحزون 
يُرَاعِيتّها صُورأ إليها رَوَانِيَاً ويَلْحَظْنَ ألحاظاً من الشّجْوٍ حُشّعَا 
زهور النبات يراعين الشمس (ينظرن إليها) صوراً (مائلات بأعناقهن) روانياً (ناظرات)» ويلحظن 
(ينظرن) بنظرات خاشعة من شجوهن (حزنهن) 
وبَيِّنَ إِغُضَاءُ الفِرَاقِ عليْهما كأنْهُمَاخِلَا صَفَاءٍنَوَنا 
ظهر الإغضاء (تنكيس البصر) من الطرفين (من الزهور ومن الشمس) فكأنهما خلا صفاء (حبيبان) 


في لحظة وداع 
وقد ضَربَتُ في حُضّرَةٍ الروض صُفْرَةُ من الشمسر فَاحْضَرٌ اخضراراً مُشَعْشَعا 
وأذكى : نسيمٌ الروض رَيْعَانُ ظِلَهِ وعَنّى مُغَنْى الطيرٍ فيه فَسَبَعا 


أذكى : نسيم الروض (جعله ذكياً) رَيعانُ ظل هذا الروض (نمو الظل مع انحدار الشمس للمغيب)» 
وغنى من الطير من يغني بتسجيع (ترديد) 


وخر رئِي الذَّبَابٍ خلاله كا حتت التشوان حتكا مدعا 
ربعيٍ الذباب: ذباب الربيع؛ حشحث: حرك» النشوان: السكران» صنجاً مشرعاً: 
قرصاً مرفوعاً. من تلك الأقراص التي تئبت في الأصابع ويرفع بها الراقصون 
والساكرون أيديهم ليزيدوا بهجتهم؛ ويسميها موسيقيو زمئنا الكاستانييت» وأما أن 
أصوات ذباب ابن الرومي تشبه أصواتها فذلك ما يشي به البيت المقبل 
فكانسٌ أَرَانِينُ الذباب مُبَاكُمُ على شَّدَرَاتِ الطير ضَرْباً مُوَفّعا 
وفاضَتُ أحاديثٌ الفُكَامَاتٍ بِيْئَنا كأحْسّن ما فاضٌ الحديتٌ وأمْتَعًا 
هنالِك تَعْدُو الطيرٌ ترتادٌُ مَضْرعاً وحُشبائها المَكذُوبُ يَرتَادُ مَْتَعا 
نَظَلَّ صحابي نَاعِمِينَ ببُؤْسِها وطظَلَّثْ على حوض المنبَّةٍ شُرّعا 
ْ شُرَّعاً: واردة للشرب 
للراقع امال سو ربصن تَواصِع تَخَالُ أديمَ الأرض منهُّنّ أبقّعا 
تولك مسياهو شتن زوريف تمن الأكيا با تكتها 
فكمْ ظَاعِنٍ مِنْهُنَّ مُرْهِع رِخْلَّةٍ قَصَرْنا نواه دونَ ما كان أَرْمَعَا 
بعض الطيور كان ظاعناً (راحلاً) على. عادة الطيرء وقصرنا نواه (وضعنا حداً لنيته) دون ما كان 


هن 


ع2 يو “بد 7 كه 


وبعضها قادم من رحلة ومرتاد لموطنه الأصليء وأناخ به (طرحه أرضاً) أحدنا فجعجع (انطرح يهترّ) 


6 الأحدب 
شرك أغاوفة وظال كداله. شكاته تعريض انايشقها 


أخادعه : عروق العنق» قذاله: الرقبة من جهة الظهرء متربص: متحسّب. يقول: رقبته قصيرة من 
أمامء طويلة من خلف (فهو أحدب) فكأنه يتوقع أن يصفع 


به" "تسر م ٠.‏ ع 2 َ 3 2 > م اماه 
وكأنماصّفِعَتٌ قفاهمرَّة فَأَحَسَّ ئانيةً لهافَتَجَمَعا 


1" قوام الليل 
هؤلاء العْبّاد تتجافى جنوبهم (تبتعد) عن المضاجع الوطيئة (الفراش الوثير) ليقوموا الليل 
و ٌ 01 0 1 5 2 1 ف 0 . ََ . ١‏ رٍ وما ام 
وهم إما خائف من عذاب الله وقف يستجيرء أو طامع في ثوابه 
ترَكوالدةالكرى للعيونالهًواجع 
الهواجع (النائمة) 
ورَعَواألجُوَالدجى طالعأاًبعدطالِع 
لوتَرَف معطا م خَ طرُوا بالأصًابع 


لو تراهم يخطرون بهدوء على رؤوس أصابعهم حتى لا يزعجوا النائمين 





بإامحصين كيدا اكوا محشحكة نيد الساتينزارغ 
القوراع: الآيات التي تذكر يوم القارعة (القيامة) 
وإذا جساسهررا اتتتعيزى عات شندز المسواوم 
الضوارع: الضارعة لله الراجية إياه 
واستَهَلث عيوئثهُمْ قائِضّات ٍالمدايع 
استهل : بكى 
ددعسواة با يله كنتيا ا يتاخنسنيل'المتائم 


1 


أع ف عتاننوبتبنا لِلْوَجووالخَوَاضِع 

فق فبعتما ذو يئتفينا” لتلتعتيصون اكوا بسع 

السكات إن فك يكن لصحا اتنافه عسي كيافسم 
الإجابة ضمنية وليست مما يقع في المسامع (الآذان) بل هي إحساس في قلوبهم 


3 توبة غير نصوح 

وقال في إبراهيم بن المدبر: 
ياليتَ شِعري لوْسُيْلْتَ وقد أَنْسَدْتَ مَدْحَيَ فيك مَنْ سَمِعَهُ: 
ماذا أَتَبْتَ عليوقائِلَه؟ هل كنت تَلْقَى في الجَوَابٍ سَعَةُ؟ 
اررق فرجيقوت» وامالرا 0" أمرا لا لاه : 
كَمَمَ النْسَانُ عليك قا ع فطل لماخ سية لتكيية 
لن يقولوا لك شيئاً بألسنتهم؛ ولكن الفطن (العقول الفطنة الذكية) ستستمع إلى ما جمجمت (ما دار 

بخلدك) 
قد كنتٌ تبْتٌ من الهجاءء فإن شَاء النْكَامُ أعذثها جَدَعَهُ 
أعدتها جذعة: ولَّعبُّها توليعاً 


58" طيلسان كضوء الشمس 
وقال في مذهب الحمدوي: 
ول طيلسان تاجل غير انه . توت لِهَبَّاتِ الرْياح الرَعَازْعَ 
طيلسان: رداء» الرعازع: الشديدة. والقصيدة على مذهب الشاعر الحمدوي 
رت ١56ه)‏ المعاصر لابن الرومي . فقد أهدى رجل يسمى ابن حرب للحمدوي رداء 
وظل يذكّره به مدة طويلة فأنشأ الحمدوي قطعاً كثيرة من ألذ الشعر الساخر الهازل في 
وصف هذا الطيلسان/ الرداء. وأراد ابن الرومي أن يباريه فأنشأ نحواً من عشر قطع 
شبيهة » هذه واحدة منها 


ومسا ذاك إلا أنه 2 مُمقَهَلبَّكٌ 8 سبيل الريح غير مُنَازع 
متهتك: ممزقء يسمح للريح بالدخول ولا يمنعها أو ينازعها 


١8 


أراهُ ضَر د وي 0 ذقك ام 6 


ا 


شَكَا ئِقَلَ اسم الظَيْلَسَانٍ إِضَعْفِهِ كَسَمَيْنُهُ سَاجَاّء فهل ذَاكَ نافجي؟ 
اشتكى لى الطيلسان أن اسمه ثقيل ولا يناسب نحوله فأطلقت عليه اسم ساج (رداء منسوج). فهل 

1 في هذا ما يخفف شكواه؟ 

6484 رقة شكوى سبقت دمعة 
وقال في بدعة الكبرى المغنية: 

2 5 رم 3 
ياأيُهاالسائل عن خحظها للناس جزةء. ولهاتسعة 
انوا سِيِرٌ في أُعَانِيّها تحرقيظ الال تو ا ع 
اهار 5 ات رضنا ره لعو بيت ا 

المسموع: الغناء 
ظَفّلْ على مَنْ حَصَلَتْ عندّهُ فبعضٌ تَظَفِيلٍ القَّتَى رِفْعَةٌ 


طفّل (تظَفَّلْ) على الشخص الذي حصلت عنده هذه الجارية (الذي اشتراها فصارت عنده) ففي 
بعض التطفيل (التطفل) رفعة 


تلك ربيعٌ فالْتَجِعْ رَوْضَهُ فَلَنْيُعابَالحُرٌبِالتْجِعَة 
النجعة في الأصل النزول في الموضع المعشوشب 


59 على الحالين ممدوح 


فتى إن حدقي تاه فلأنني وَجَدْتُ مجالاً فيه للقولٍ واسِعا 


نا 


إن لا جد في مَدَحِهِ مإلآنني وَيُمْتُ به 0-0 اختَصَرْتٌ الذرَائِعا 
النراهم ‏ الوستاكل 


١‏ الأمنية المزعجة 
وقال يمدح أبا ليلى بن عبد العزيز بن أبي دلف: 
إذا المرءٌ طالثُبِهمُدَةٌ علاالَيْبُ مَفْرِقَهُ أُوصَلِمْ 
بلستتضوعة امير اتن . حكن نا كناش اننا سين 


تناهى : وصل 


غيل 


م" دين لاا يسترد 


و 2 0 
ميمه نولة الشريعة 
الشريعة: مورد الماء 


يمدحون الرجل بأنه ينخدع للناس» ويتغافل عليهم مظهراً أنه لم يعرف مرادهم. وهذا من علامات 
السؤدد. ولولا هذا البيت لظنناه يخاطب الله بهذه الأبيات المنهركة 


0 وحدي المحروم 
وقال في القاسم بن عبيد الله : 
أْمِنْ بَعْدٍمَا سار معَرُوفُكُمْ إلى سان البلد الشاسع 
وفاء الغطيت بإ حاكن .عات كس المسجة الستابم 
أي يشيع خبر حرمانكم إياي وخبر شكري لكم مع الشائع الذائع من أخبار معروفكم 


5 اللائعات تلوعها 
وقال في صاعد وابنه العلاء : 


جَهِدْنَاكُمْ مَرْياًء فقال ذو الرين: نهذ أشدي: شْبَهَتْ أظلاف شَاةٍ ضُرُوعُها 
قري “حلناة ذوو النهى : العاقلون» أئداء هذه الشاة 5 مثل أظلا فها ولن ينزل منها حليب 


لال 


وإنى إذا ما ضِقْتٌ ذَرْعاً بِبَلْدةٍ لَجَرَّابُ أقظارٍ البلاهٍ ذَرُوعُها 

نَكَحْثُمْ بلا مَهْرٍ قَوَافِيَ لَسْتُمْ بأكَمَائِهاء نَاللائِعَاتٌ تَلوعُها 
قوافيَ: قصائدي. اللائعات تلوعها: المُحرقات تُحرقها 

وكانث إذا أَنِدَث حُشْوعَاً مَحُيّْبَثْ أبى عِزُّهَا أَوْ يُسْتَمَادَ ُشُوعُها 

إذا م ت قصائدي وتذللت وهي تمدج * ل يواد ذلك إعيد الاسم بعدم العطاء, فإن عزها سيأبى 
إلا أن يأخذ ثأراً مقابل الخشوع السابق 
5900 2 5 5 َك 2 . 59595 ٠.‏ ع ورم و 
ومَنْ لم تجد في فضل كفيه مرّنعا ففِي عِرَضِدء لا في سواه. رتوعها 
من لم تجد قصائدي مرتعاً في عطاء يديهء فسترتع في عرضه 
تَسَرْبَلتُمْ النَعُْمَى فطال عِتَارَكم بأذيَالِهاء وَاسُْوَّدٌ منها نَصوعَها 
تسربلتم: لبستم 
وما عَطِرَتْ أثوابها إذ عَلنْكُممْ ولاحَسّتث في عَيِْنِ راءِ ذُرُوعُها 
لم تتعطر أثواب النعمة عندما لبستموهاء ولا كانت دروعها (أثوابها) حسنة 

مع 8ه وع هديرت كر ينث ؟ وله سه كه فد 2 / 

بسقتم: علوتم» ستسمو: ستعلو. يبشرهم بالصلب 


إرضاع الكبير 
ؤقال في شنطف: 
اصرف اقشلة ولكعتها. سسكاةة لللاتررقافة 
لهاجِرٌأسْمَظ مُسْتَكْرِشٌ شَابَء وماتَمْرَّك إِرْضَاعَه 


حر: عضو المرأة» أشمط: مختلط سواد شعره ببياضه. مستكرش: منتفخ 


غودر يوماً وعرضه قطع 
وقال في .ابن عروس: 
أبَا عَبِيّ لِلْئّاس ألسِمَةً إن قلت قالوا بها ولميَدَحُوا 
والبَعيْ ون على المُدِلٌ به قَاشَْاهُ واجشله معصنهنا تَدَعْ 
البغي (الظلم) يكون عونا على (ضد) المدل به (المرتكن إليه) فاشنأه (أبغِضه) واتركه 
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أو لاء فَكْنْ رامياً» وكُن غُرَضَاً تَرمِي وتُرْمَى وتَخصّل الشْنَم 
غرضاً: هدفاً 
يا لبتَ شغري وليتَ شِغْرَكَ إِنْ قلت وقلْنا وَاسْتَحْكَمَ القَذَّمُ 
القذع: الشتم 
مايَنمَعُ الصَّارِمَ اللَّسَانٍ إذا عُووِرَ يوماًوعِرْضهُ قِطَمُ؟ 
ما الذي ينفع الشّخْصٌ الحادًّ اللسان إذا تمزق عرضه؟ 
فارجع وبُقَبَا أخيك كاقعة وانْدَمْ. وفي الجلم فُنْحَةٌ نَسَمُ 
البّقيا: الإبقاء على الأرواح بعد الاشتباك في المعركة؛ كانت العرب تصرخ في المعركة إذا هزمت" 
«البقية البقية» أي: أبقوا علينا ولا تستأصلوناء» وصرختهم هذه تسمى البّقيا 
ومَنْ هَبجَا ماجداً أحاشَرّفٍ فليس إِلَّاهِن تَفْيهيَضَعمُ 
وكلّ سَهُمٍِرَمَتْ يَداقٍ به قدي إذني تفل ينم 
أنا الفى اتفتكة اتاناا نت فَخُز ايام دهره جمَعمُ 
3 اللاحق بالأرض 
وطويل المَرْن إلا أنه لاحِقٌّ بالأرض كالقِرْدٍ الجَنِعٌ 
الجزرع: الخائف 
طالَ فَرنَاكُمعاًفارتَقعا وبَتْقامَبُهنْمَرتَفِعْ 6 
اللحية الغواصة 
وقال في كبر اللحية: 

8 ساس ءَ - ع 5 0 3 راض زه 2 ل ض 
ولحيّةيحملهامائق مثل الشراعين إذا أشرعًا 
مائق: أحمقء ويبدو أن لحيته كانت من ذاك النوع المقسوم نصفين 

تَقُودهُ الربيحُ بها صَافِراً قَُوْداعَيِيفاًيُنْهِبٌُ الأَحْدَ 
الأخدع: العنق» مسمى باسم عرق فيه 
لو غَاصَ في البحر بِهَاعَوْصَةً ضَادَ بِهِاحِينَائَهأَجمَعَا 


١5؟‎ 


ا" نادم على إراقة ماء الوجه 
لِمَا تُؤْذِنُ الدّنيا به من شُرورها يكونٌ بكاءٌ الطفل ساعة يُوضَعُ 
لابن الرومي قصيدة أخرى يكرر فيها مياني ومعاني هذه القطعة (انظر القطعة )9١‏ 
وإلا كاد يُبُكيهمنهاء وإِنها لأفسَحٌممًا كانَ فيه وأُوسَمٌ 
إذة أنعبة اللدنيا اشتيل كاله . .وتىئ عا جلت عن آذه ويسمَعٌ 
استهل: بكى 
كني إذا اسْتَهْلَّلْتُ بِينَ قَوابلي بَدَا لي ما أَلْقَى بِبَابِكَ أَجَمَمْ 
١‏ يلت نين قوابلي: بكيت بين الدايات المولدات. يقول ابن الرومي إنه بكى وقت ولادته فكأنما 
عرف ما سيلحق به بباب هذا الأمير من ذل وهوان 
وذي بَعضٌ أحوالٍ النفوس: كأنها تَرَى خلف سِثْرٍ الغيب ما تَتَوَفُعُ 
أَقُولُ لِوَجْه حالَ بعد بياضِهٍ وإِسْمَارِ فاللوثُ أَسْوَدُ أَسْمَّعُ 
يخاطب شاعرنا وجهه الذي غدا أسفع مسمراً بعد بياضه وإسفاره (أشراقه) 
دُقِ الهُونَ والذَّلّ الطويلَ عُقُوبَةَ كذا كل وَجوِلا يَعِفٌُ ويَفْنَمْ 
وفَرْتُ عليه المَاءَ عِشْرِينَ حِبََةَ فَمَرَّقَ منه الحِرْصٌ مَا كُنْتُ أَجْمَمْ 
لقد وفرت ماء وجهي وكرامتي عشرين سنة. ففرق الحرص والطمع كل هذا ويدده 
سَعَيْتُ لإيقَاظِ المَقَاوِيِرٍ ضَلَةَ وما كانت الأقُدَارُ لو نِمْتُ تَهْجَمُ 
يا لضلالي إذ سعيت لإيقاظ الأقدارء والأقدار لا تنام حتي لو نمت أنا 
درم نو قم يه د فاه ل تحاف لو ب 5 ًَ 
ولو جَهِدَ السَّاعونَ في الرزقٍ جَهْدَهُمُ لمَاوَقَعَتُ إلا بماهِي وقع 
6 الانسان الجيفة 
كيف يَرْمُومَنرَحِيعُهْ أيَدَالدهر ضَجيعْة 
رجيعه: غائطهء ضجيعه: الملازم له في الفراش؛ ذلك أنه موجود بداخل أحشائه 
ليبس تسيل منكة إلا وق5ئهالا نه قتطيقة 
ثميلجيواإلى الحُْشسٌ ‏ بمّغرقفيطِيغة 
الغائط يلجئ المرء إلى بيت الخلاء فلا بد أن يطيعه المرء 
فإن لم يخرج قتل الإنسان 


١ 


ثميُب؛دي منهصَوتاً وَدََلْوصضعمٌ ستميغة 
وإن خرج خرج معه صوت يود سميعه (من يسمعه) أن يكون أصم 
١‏ أنا استأهل 
حنج اعمطنات شي سفت . ذات اخطات دن نسيوبي 
شود المرلصة عا عدانيي. . موود متستحير دي ززء 
7" خلقته تهحوه 
وقال يهجو أبا إسحاق البيهقي: 
قالوا: هجاكَ أبو المَرّاقِء قلت لَهُمْ: ولِمْ مَجاني؟ فقالوا: للَّذي بَلَّعَهْ 
ل ويشونى نرنى لبك قاحية” “ولا برف ذاك علي أذ و0 ضدغة 
يرى صدغه: يرى سالفه. وهذا مستحيل 
وما امُتِهاني به شِعْري. وخِلْقَتُهُ تَهجُوهُ عن » وعن يري بِكُل لُعَهُ 
47" جبان 
قال في سليمان بن عبد الله: 
قِرْنُ سُلَيْمَانَ فد أضّرُ به شوق إلى وَجهِهٍسَيِدََفُهُ 
قرن: منازل» سيدنفه: سيجعله مريضا من الشوق 
أَغرّضّ عن قَرْنِهه وَصَدَّء كَمَا أصبحٌ شية علي وِيَعْطِفُهُ 
سليمان أعرض عن خصمه. ولا يعطفه عليه (يوجهه نحوه) شيء 
كم يَعِدُ القِرّنَ باللّقاءِ؟ وكم يِكذِبُ في وَعْدِه ويُخْلِفُهُ؟ 
لا يَعرِفُ القِرْنُ وجهَّهُ.ويَرَى قَمَاهُ من فَإسّخ فَيَعْرِفهُ 
4 رجال وحمير 
مَعٌالرَّجَالٍالعُلاء تَنَاقُسُهُمْ فيهاء وهّمٌ الحَمِيرٍ في العَلَّفٍ 


23ظ»> الزمن الردىء 
دمرّغعلا قَدرٌ الوّضيع به وهوى الشريف يَحْطَهُ شَرَفْهُ 
كالبحر يَرْسُبٌ فيه لُؤْلُؤُهُ سِفلاً وتَطْفُوفوئَهجِيَمة 


ل 
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7 طلب الستر 
وقال في الطائي : 
إليكَ رَادَفْتُ عَرْمِي فوقٌ نَاحِبَّةٍ كالريح تُعْصِفُ بالركبانٍ إعصَافًا 
رادفت عزمي فوق ناجية : جعلت عزيمتي تركب زكيفة لي فوق ناقة سريعة كالريح 
سفِيئَةٌ من سَفِينٍ البَّرٌ مُحْكَمَةٌ تجري إذاما انَّخَذْتَ السَوْط مِجْدَافا 
جاءث بِعَسَّافٍ أهوالٍ على بِقَّةٍ أن سوف تَلقَاكَ للأموالٍ عَسَافًا 


عساف الأهوال: من يسير على غير هدى مخترقاً الأهوال» وعساف الأموال: الذي يفرقها بلا 
حسات 


ل ب 1-2 6 اس بير م - 4 2 2 
أهُْدَى إليكٌ هَيِيا مِنْ كرائمهو يَحمْها حَسَدالآمَالٍرَفَاقًا 


أهدى إليك هدياً (عروساً) من كرائمه (بناته/ يعني قصيدة) وهي محفوفة بحشد زقّاف (يزف 
العروس) من الآمال في العطاء 
حسنهء مُعْجِبَةٌ للناس مُظْربَةٌ لا تستعينُ على الإظرّاب عَرَافًا 
من سَبْدَات: القوافى ما مَرَالَ ذهنا “راق تنظل به البساذات نانفا 
َذَالَ فيها لك النَّفْسَ التى لَقِيَثْ من العَّفافٍ وظولٍ الظلْفٍ إِقْسَافًا 
ذلل نفسه في قصيدته» وكان حفظ على نفسه عفافها طويلا وعانى الظلف (خشونة العيش) 
والإقشاف (شظف العيش) 
محاكّهاء والذي يَبْغى كِمَايَثَة) وإِنْ شَبَا غيْرُهُ فى الزَّيِفٍِ أو ضَافًا 
حَوْكَ امْرِئ لم يَكُنْ من قَبْلُ مكتّسباً بالشَّعْر سَئَالَةَ للناس مِلْحَافًا 
تعليق أحمد عبد الرحيم: كداب يا خيشة! 
خضب آدمّ من أورَاتٍ جَنَّتِهٍ ولميَكُنء قبلَ ذاكَ الحَضْفِء حَضَّانًا 
كسَاك من زينةٍ الدنيا لِتَكْسُوَّهُ من سِتْرهاء قَاكْسّهُ؛ يا خيرٌ من كاه 
كافا : كاف 
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أهل القريض 
ا 
صُنْ مديحي ومَظلبي عن أناس لغ آزل عن لشابهنة عدافا 
َلْيَعِظْكَ امْرُوْعَدا في يَدَيْه عنقت متخلن وال نشافيئ 
إن أمْلّ القَرِيِضٍ طوراً يَرِفُو نَ» وطوراً َراهُمُ أُلافا 
وإذا أشْخِصُوا رَأَوَا دم سَابْو رَء ولو كانيَنْرِعٌ الأكتَافا 
سابور: ملك الفرسء» انتصر على العرب وعاقب ا 
هُمْ إذا شئت نَخْلُ شَهْدٍ وإنْ شف نت أفاع رفي قَمُجٌ الرُعَافا 
رقش: مرقطة» تمج الزعافا: تنفث السّم الهاري 
لا يَكُوئَنَ مَاسيِمْناهين بجو «دِكّ في كل مَحْيِرإِرْجَانًا 
الإرجاف: الإشاعات 
48 أمان لقائه بلقائه 
نسبت اليتيمة البيتين لأبي أحمد الكاتبء وأوردناهما هناك سهواً. ولم نحذفهما حفاظاً 
على الترقيم: 
قد قلتُ إذ مَدَحُوا الحياةً نَأَكتَرُوا: ‏ لِلْمَوْتٍ ألف نَضِيلةلاتُمْرَف 
فيه أمانٌ لقَائِهٍ بِلقَائِهٍ وِؤِرَاقُ كُلَمُمَاشِرٍ لا يُنْصِفُ 
للح ندم على المدح 
رُدُوا عليَ صَحَائِفاً سَوَّدسُها فيكم بلا حَقٌء ولا اسيحقاقٍ 
ما كان مثلي مايحاً أمثالّكُمْ لولا اثُهَامي ضايِنّ الأرزاقي 
6١‏ الحلف الحاضر 
وإني لدو حَيِفٍ حافِرٍ إذا ما اضَْطْرِرْتُ وفي الحالٍ ضِيقٌ 
وهل مِنْ مُجنَاح على مُرْمَقٍ يُدَافِمُ باللَّهِمَالايُطِيقٌ؟ 
2 الخروج من الجنة 
وكتب إلى القاسم بن عبيد الله حين خرج مع المعتضد إلى «بلد» وواقع الأعراب بها: 
محرت من ججنّعي مُفَاجَاٌ آَمَنُ عا كنت في خدائقههنا 
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بيَا استماعي هَدِيلَ هادِلِها إذْراعَ قلبي نعيئٌ ناعِقِها 

قانقف: بي قَساسِمٌ لِطيّته يالَهْفَ نفسي على مُمَارِقِها 
لطيته : لشأنه 

بانَّ عن الع ين وَهُوّ في فكري أدنى إلى النفس من مُعَانِقِها 

والنَّهِ لولا تَظيّري سَفَحَتْ عيني َم القلبٍ من حَمَالِقِها 


حمالقها: بواطن أجفانها. يقول إنه كان سيبكي عليه دماً لولا أن هذا من دواعي التشاؤم. . 
فالرجل غاب ولكنه لم يمت 


757 المزاد المشقوق 
وقال يصف السحاب: 


2 «ي ا سمس 


و 37 
مُتَهَئْلْ رَجِلْ َحِنَ رَوَاصِدْ ل ا 
ىل 2 6 + و 5 ه َ 2 
سَدَتْ أواِله سبيِل أواخجر لميَثرٍ سائِقّهُنَ كيف يَسوقٌ 
ع < 
يصفه بالتكائف فالسحابات الأولى لم تتزحزح» والسحابات القادمة إليها تتراكم فوقهاء والريح التي 
.ا خج ه© مسمس وحع د و بياس سس ع ل ”اق 2 0 6 , 
طهقت روَايَاه تجَرمَرَادها فوق الراء ومرّادها مشقوق 
الروايا: النياق التى يُحمل عليها الماءء مزادها: قَرْبّتها. يقول: السحاب كالجمال التي تحمل 
الماء داخل قَرَبِ وتجرها فوق الرباء وهذه القرب مشقوقة ويسيل منها الماء 
121 2 مه 5 25+ وق م 
صوبه: مطرهء المرتوق: المخيط 


تدكم 200 
5" عر سني فاروني 
تناسَيْتَ أمري. واطرَحْتَ حُقوقى2 وعادَيْتَ برّيء واضْطَفَيْتَ عُقوقي 
اصطفيت عقوقي: اخترت أن تجحد فضلي 
أَنُمْفِلٌ رَبِي بعدَمًا قد عَرَسْيّني قديماًء وسَاحَتُ في تراك عُرُوقي 
0 على أتدى ما أخلفتك تروقي 
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6 الغريق فى أمواله 
وقال "فيحن مم المالا ومسعه يمن لقوق 
ألم تر أن المالَ يُهِلِكُ أهلّه إذَا جم آتِيهء وسّد طريقٌهُ 
جم: كشُّره آنيه: الأتيُ هو السيلء» والآتي لعلها السيل أيضاً فهو ماء يأتي 
ومن جاور الماءً العَزِيرَ مَجَمّهُ وسَّدَّ سبيل الماءٍ فَهْوَغَريقهُ 
مجمه : كثرته 


5 أنه نشوطة الوهق 
وقال في عبد الملك بن صالح الهاشمي» وطلب منه وصف جارية له سوداء: 
تك يَشْقي النَدَامىَ فيشربونَ له كَشَُرْبٍ فِرْحَوْنَ ساعةًالفَرّقٍ 
ادو عمداتيييان ذو الأضاية وال ٠‏ يان وا بن الملوك لآ السوق 
وَفنَاه قؤائية فسبناتفة و(اخققيت كننة بلا فرق 
قوّامه : خدمه القائمون على ضيوفه» فَرَق: خوف 
علس ونان كاتهن محقيث من قوم عاو عَظيمةٌ الخِلَّيٍ 
قالوا كان قوم عاد عمالقة 
تناه كتحي إذا اندينات كنناا «شهعية نيوا دتما سن المز فق 
جاء من الدنان شيء هو الخمرء ولشعاعها فإذا دنا منها الذباب اقترب من الزهق» أي الموت 
احتراقاً 
تعورية ‏ جنزنة تسرف اليه :30 السييض دن با حدتيس 
تدير كؤؤس الخمر على الشاربين فتاة جونة (سوداء) تحرق القوم بدلالهاء في حينٍ الفتيات البيض 
يمنحن القوم الدمق (البرودة) 


اختار الديوان «الرمق» بالراء» وجعل في الهامش الدمق منقولة عن إحدى النسخ. ولعل 
الدمق (البرودة) هي الصحيحة كي تقابل الإحراق . فالسوداءء بالنظر إلى سوادهاء تحرق 
القوم إحراقاً جميلاً بدلالهاء والبيضاء تضفي عليهم برودة» تناسب بياضها. وابن الرومي 
رجل عرف الثلج وحدثنا عن الثلوج الأشاهب في قصيدته البائية الكبرى (رقم 55 هنا) 


سَوداءُ لم تنشَيِبٌ تَكنيك إلى ترص اعد قرولا كلفةولا تهت 
الكلفة: الكلّفء ا البهاق» ابيضاض الجلد من مرض . والكلف ينزل بالبيض وحدهمء فأما 
3 هذه السوداء فلا كلف ولا برص ولا بهق 
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ع 


لِيِسَتْ من العُبِّس الأكُف ولاال ممُلْحالشّمَاهٍ الحَبائِ ثٍالعَرَقِ 
البق الأكف (الوسخي الأيدي)» الفلح الشفاه (المشقوقي الشفاه)ء الخبائث العرق (المنتني 
رائحة العرق) 
بِلْ من بناتٍ الملوك نَاعِمَه تنشر بالدل مَيتَ الشبَقٍ 
نمُضْنٌ من الابَنوس ألفٌ مِنْ مؤترّر مغعجب ومنتطقٍ 
المؤتزر: مكان الإزار» لعله يقصد الصدرء المنتطق: مكان النطاق» الزنار» ولعله الخصر 
يَهْتَوُمِنْ نَاهِدَيُوفي مر ون دَوَاجي ذرَاهُ في وَرَقٍ 
هذا الغصن ثمراته النهدان» ودواجي ذراه (أعاليه الداجية المسودّة أي الشعر) هي ؤرقه 
31 ذاك المتتواد عجن يعنق: ٠‏ .صر تخراكة كالبلا التسشة 
يقق: بياض 
كأنها والمُرَاحُ يُضَّحِكَهًا ليل تَمَرَى دُجَاهُ عن فَلّق 
تفرى : تفتق » والفلق: انبلاج الفجر 
افو 2 افتاه 2 َي مع . تم 0 ب 
لهاهن تستعيرّوقذته من قلب صّبْء وصّدرٍ ذي حَنقٍ 
هن: عضو المرأة» له حرارة كأنها آتية من قلب صب عاشق أو من صدر ذي حنق (غضب) 
كالْماحخَرْهُ لخحَابره ماألْهَبَتْ في حَشَاهُ مِنْ حُرَقٍ 
حره لمن يختبره - أي ليس لي أنا ‏ يشبه ما أشعلت هذه الفتاة من لهيب في قلب هذا الشخص 
لخ لوه ِه 5 مه َع م 
يداد ضِيقا على المِرّاس كما تَرْدادٌ ضِيقاأنشوطة الوَهَقٍ 
المراس: الاحتكاك. أنشوطة الوهق: عقدة الحبل 
لَهُإذامَاالفُمدٌ خحالظهة أَرْمٌ كأَخذِالجِتَاقٍبِالعُئْيي 
القمد: عضو الرجل» الأزم: العض 
5 كعاء 0 ا 0 ع اع اي ف مات 
خحدها أبا الفضل كسُْوَّة لك مِنْ محر الأماديح لا من الخِرَقٍ 
خذ هذه القصيدة يا أبا الفضل 
وصفت فيها الذي هَوَيْتَ على ال وَهُمء ولم تَحْمَبَرٌ ولم تذقي 
وصفت جاريتك بحسب طلبك وليس عبن اختبار شخصي 
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/اه > البلاء المضاعف 
وقال في إبرأهيم بن أحمد المادرائي : 


إن البلاء يُطَاقُ غيرَ مضاَف 
لا نُظفِكَنّ جَوىَّ بلّوْمٍ إنه 
عد الإلة نما بغار تلوونا 


فكفاهُمٌ بالوجد والأشواقي 
فإذا تضاتَفٌ كان غير مُطاتقِ 
كالريح تُعْري النارٌ بالإحراقي 


مصميات: صائبات الرين قاتلاات 


رَقفتٌ مياه وجوهِهنٌ نَّ إِنَاظر 
لله إبراهيمٌُ واحِدٌ عصره 
أوقى بأغلّى رُنْبَةٍ وتواضَعَتُ 


7 1 3 و 3 ] : 8 2 3# رِفَاقٍ 
ماأَسْبَّهة الأخلاقٌ بالأغراتي 


- 


آلاوُهُ فَأحظيَ بالأعناقق 


أوفى: وصلء تواضعت: انخفضتء. آلاؤه: نعمه. هو عالي المنزلة وعطاياه نزلت لكي تحيط 
بالأعناق 


كالشمس فى كَبِدٍ السماءٍ مَحَلّْها 


وشُعًانئُها في سائر الآفاقٍ 


أحسنت 


يها البَيْهَقَىُ أحسنْتَ في شع 
قوط الله جطر كه باندكت 


رك إحسان ذي طبع وحِذْقٍ 
فقد افكت بشامِر صِدقٍ 


جعل الله بظر أمك محلى بقرط (حلق) من الدر 


وقال ذ 


أطبقة للنوم جَفنا ليس يَنطبقٌ 
لم يسقرخ مَنْ له عبن مور 
محمدّو #فثنا كيدي 


0 
200 1 


في الف اق 
وَبثُ والدمع في خََدّيْ يَسْتَبِقُ 
وكيف يعرف طَمْمَ الرَاحَةٍ الأَرقُ؟ 
إذا ذَكَرْتَهُما والعِيسْ تَنْطَلِقُ 


ما كنث أخشئ غليه قبل تَفْبَرَفُ 
نارُ الصَّبابَةٍ حتى كاد يحترقٌ 
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"٠‏ عذارى 

اعجو تجا جات احم تفحيم كاي الفعهان 
يخضدها: يهرسها 

د 1-7 1 فيش كوه تلكَّالحمقاق 


كفؤه : تناسيه » الحقاق: علب الجواهر 
ع و 3 "10 5 7 ف 


١‏ مصداقاً لقولي 
ما قلث فيك مجاه خِلْتُهُ كَذِباً إِلَّابَدتْ منك سَوْءَاتٌ تُحَقّقَهُ 


67 حجة الزنديق 

وقال يهجو إسماعيل بن بلبل: 

حَفْضْ أبا الصقر فَكُمْ طائرٍ خَوَ صريعاً بعد تحليتٍ 

روحت نقة لم نَكُنْ تكن كُفْعَهَا نا الله يقطيير 

ل ب رَهْنُ زَوالٍ بعد تمفحِيقٍ 

السشاقي مريتها البمنهه نات سي للزنديقة الني ينزق : غير ملل ين ال أن بم (النعية 
لمن لا يستحقها 


١ 


2367 بغيض العراق 
لفظة الديوان: في سباق» ونحسبها (في سياق)» والسياق النزع والاحتضار 

كشجا الحَلْقٍ لا يَسُوعٌ لايل لمَظ بينَ اللَّهَى وبينَ التَّرَاقي 

شجا الحلق: ما يعلق بالحلق من شوك أو عظمء فلا ينزل في بلعوم ولا يلفظ» 

واللهى تلك اللحمة في الحلق التي تراها مبيضة بالقيح عندما تُقَلْوزء والتراقي: جمع 

ترقوة وهي عظمة تصل النحر بالكتف 

قد قضّى اللَّهُ مَوْنّه منذُ حين واحتّوى الموثٌ نفسّه وَهوّ بَاقٍ 
3 اميه باسمهء قد كفاني أنه وَحَدهُ بغفيضٌ العراق 
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5 الهجاء أحلى 
يقولونَ لي: ألفاظ هَجْوِكَ عندّنا إلى القلب. مِنْ ألفاظ مدحِكٌَ, أَسْبَقُ 
فقلتُ لَهُمْ: كِذْبٌ مَدِيِحِي فِيكُمُ ومَجْوِي لَكُمْ صِذْقُء ولِلْصَّدْقٍ رَوْنَوُ 
6 لطف صنعة الخلاق 
وَكَمَدْوَكْمَة بباب الطَّاقٍِ ظبِيةهِن مُخَدَراتٍ العراق 
مخدرات: يات مصونات في بيوتهن 
بنش ُسَبِعوأزع وتلا أسرّث قلت صَبيّهاالمشتاق 
قلتُ: من أنتّ يا غزال؟ فقالث: أنامِئن لَُطْفِِ صَئْمَةٍ الخَلَاقٍ 
لانَرْمْوصئنافهذدًا بَنانٌ قَدْصَبَغْنَاهُمِنْ دم العُْثَاقٍ 
وبنانهاء أي أطراف أصابعهاء مصبوغة بالحناء 


اح كل واشكر 
يمدح المنصوري: 
عِسْلُ في ذَرَاهُ ودع عَدَاوَتَهُ وأنتَ في الخُلْدٍ تَرْتَعي رَعَدَكْ 
ذراه: حمايته 


بامَنْ يُعَادي السَّماءَ أنْ رُفِعَتْ كُلْ خيرّها تَحتّهاوةَعْ نَكَدَكُ 


وك بيتى جسد لروحى 
يمدح سلينان ين يد الله" 
أمُودُ بِحَْوَيْكَ العَزيزين أنْ أرَى مُقِرَا بِضَيِم يرك الوجة حَالِكا 
أنا ألجأ إلى حقويك (جانبيك) حتى لا أسلّم بالظلم الذي يسوّد الوجه 
ولي وَطَنْ آليتٌ ألا أبيمَه ألا أَرَى غيري له الدّهرّ مالكا 
وطن: بيت» آليت: حلفت. ا 
عَهِدْتٌ به شَرْحَّ الشباب ونِعْمَةٌ كنسية قوم أصبخوا في زلا 
شرخ الشباب: أوله 
فقذ أَلِمَنْهُ النفسُ حتى كأنه لها جسدٌ إن بَانَ غُووِرْتُ هالِكا 
بيتي كالجسد لروحيء وإذا بان (فارَقَ) غودرثٌ (تُركتٌ) هالكاً 
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وحَبّبَ أوطانَ الرجالٍ إليُهِمٌ مآربٌ نَضَّاها الشبابٌ هنالِكا 
مآرب: حاجات 
إذادَكَرُوا أوطائهُمْ ذَكرَنْهُمٌ عهودً الصّبا فيهاء نَحَنُوا لذلكا 
وقد ضَامَني فيه لَبيمٌ وعَرِّني ومّاأنامنهمُعْصِمٌ بحِبَالِكا 
وه 
وَأَشَدَتٌ أحدانا أَضَرَث بِمَنْزلي يُرِيعُ إلى بَيْعِيهِ منه المَسَالِكا 


١‏ اعله اعالل 


يريغ المسالك: يتحايل» بيعيه منه: : يريد مني أن أبيعه منزلي 
ورَاعَمَنِي فيما أتَى من ظُلامتي وقالَ لي: اجْهَدٌ في جَهْدَ احتيالكا 
نانف ]له تشكتف: لكر دافا .ةالقم إل قا عن مدقا 
سادراً: سائراً على غير هدى. يقول له ذلك الجار: قصاراك أن تكتب شعراً أيها الضال 
يُعَبْرُ سُؤَالَ الملوكِء ولم يكن بِعَارٍ على الأحرارٍ مثل سُوَالِكا 
مُيِلَآَبِمَالٍِلميُصِبْهبِجِلْهٍ وحن جلالٍاللو ثم جلالكا 
مدلاً (مفتخراً) بمال لم يصبه (يكسبه) بحله (حلالاً). . ثم يحلف ابن الرومي 
وبع ا 2 جواعمءه 6م > أ 
وإنّيء وإنْ أضحى مُدِلَاً بماله لآم لُأنْ لْمَى مُدِلَآَبمَالِكا 
إن أخطَانّئي من يَمِينِك نِعْمَةٌ قلا تَخْطِئَئَهُ نِقُمَةٌ من شِمالكا 
لماو عَوْداً وبَدَأَةَ نَوالَكَء والعَاكُونَ مُرَ تَكَالِكا 
العافون: الفقراء. العادون: المعتدون. نكالك: تنكيلك بهم 


اعتذار 
وقال في الحسن بن عبيد الله بن سليمان: 
قد أُوْبَمَئْني ذنوبٌ لستٌُ أغرقها فاجعَل تَعَمُّدَها من بعض إحسانِكُ 
1 أوبقتني: أهلكتني 
بحَيٌّمَنْ أنتّ رَاجِيهٍ وحَائِقُهُ جُدْ باغْيِفَاره وأَحْمِدُ بعضّ نِيرانِك 


0-6 ه51 م شام ا َ 010 ع 1 


1١ه‎ 


84 أما يستفزك التحريك؟ 
وقال في ابن حريث وجاريته بنان: 
بع (يتاناً) فأنتَ عنهاغَيِئٌ إنمايَفْتَني الدجَاجَة دِيكُ 
تلكقها التحون درق جا سب . مح جهار :رض ينم تشليك 
كل يوم لَهَا بِغيرِكَ عِرْسٌ لَك من الدُِعَاء والتَبِرِيكٌ 
عرس : زوج 


يا ثقيل القٌّرونِء يا جَبَّلَ العَا رع أْمَايَسْتَفِرُكَ النَحْرِيكُ؟ 


وقال في خالد القحطبي: 
وكنتُ إذا أَلْمَذْتُ فيك قصيدةً فأنجرْثهاء استغفرتٌ ربّي هنالكا 
َيَحْسَبُ قومي ذال ني تَأنماً؛ ومِنْ خَشْيةٍ التّقصير أَثْمَلُ ذَّلِكا 


تأثماً : خوفاً من الإثم 


0١‏ الطويل البطيء 
شهرٌ القيام» وإِنْ عَظْمْتَ حُرمَته شهرٌ طويلٌ ثقيلُ الظلٌ والحَرَكَةْ 
متش البورقاء ونا حون وللتنا.. 4ن الخاكاك تتايد ولة شاك 
1 السليك: من عدائي العرب» والسلكة: أمه. ولها فيه مرئية محفوظة 
كأنه ظَالِبٌ نَأراً على فَرّسٍ أَجدّ في إِنْرٍ مَظلوبٍ على رَمَكَهْ 
رما لركن تلان 1 
أَدْمُّهُ غيرٌ وقتٍ فيه أَمْحمَدُهُ منذٌالعِشَاءٍ إلى أنْ تَسْقَعَ الدّيَكَهْ 
تسقع: تصبح 
ل 0 أؤقاتاً مُدَمَّمَةَ بِينَ الدَّؤُوبٍ وبيّن الجوع مُشْتَرَكَةُ؟ 
يا صِدْقٌ من قال: أيّامٌ مُبَارَكَةٌ إن كان يَكُنِي عن اسم الظُولٍ بِالبَرَكَةُ 


ل تمدح 1 
إذا ما مَدَحَتَ المرءًَ 57 تَظلبٌ رِهْدَهُ ولم تَرْجٌّ فيه الحََيْرَ إلا بذ 


-ٍ 


١65 


فأنت لهأَهْجَى البَرِيَةٍنِيَّةَ وإن كنت قد أظرَيْته في مَقَالِكا 
وأَنْدَحُ ما تُلَْى لِمَنْ أنتَ بكاشائل إذا مَا طَرَحْتٌ المَدْحَ عند سُوَالِكا 
طرحت: ألقيت 


ه و 


وطالَّبِتَ جَذُوَاهُ بغير وَسِيلة كما طَالْبَتُْ يُمْنَاكَ ما في شِمَالِكا 


70 يا صاحب المعالي. يا بغل 
ا 

0 البغل على ما وصفها الجاحظ» معاصر ابن الرومي» أنه متلون وقتال لصاحبه 
فائَّقٍ الله أن يَشِيئَكَحُلْفٌ فالمَعَالي وأمِلّهاعُنَاقُكَ 
واللقوافي ذا متنك يون .فيضا حولي نعائك 
«شديك الراك متشي . يناك وق مشر دي ول ات نف 

5 استعارة الكتب 
وقال في أبي الحسين محمد بن أحمد المعلي» وكان قد استعار منه كتابا فضيعه: 
مَنحبّكَ مصباحاً فَأَعْشَاكَ ضَوْؤُهُ وقد كان ظَئْي أنه سَيُريكًا 
أعشاك: أضعغف بصرك 


2 6202م 2 و يجي . 6ه 2 دس جملا ع 
نسخت كتابي ثم كافات نسخه بتَضييعِهوء أخلمت ظنى فيكا 


0" أتاني عنك 
وقال في أبي عيسى بن القنوط. وقد بلغه أنه عاب شعره: 
َنَيْتَ على الهِرَئْرٍ وانت كَلْبٌ ولم تَحْسَبْهُ يَنْشَطُ لانيرّايك 
الهزير: الأسد 
أتاني نك أنكَ عِبْتَ شعري وما زِلْتَ المُضَلَلَ في قِيِاسِكُ 
فقللت: عن كادينه لقنا وعندي ما يُظَيِّرٌ مِنْ نُعَاسِكُ 
جا إن سَكَنْت لهتَمَادَى وإنْ لك دُلْلَ مِنْ شِمَاسِكُ 


شامست: تمردت 


١هم‎ 


5 التفسير لغيرك 
وقال وقد مدح عبيد الله بن عبد الله ونس القصيدة لهء وفسر غريبها. وكان فعل مثل 
ذلك بعلي بن يحيى بن أبي منصور المنجم: 
لمأَفَسرْعَريبّهالكَء لكنئ لامرئ يَجِهَل العَرِيبَ سِواكًا 
غريبها: كلماتها الصعبة 
غير أنّْي أَمَلْتُ حُظْوَةٌ شعري حين تَرعَى رِيَاضَهُ عَيْناكًا 
فَِسَرَحْتُ العَريبَ فيوٍرَجَاءة أَنْيُرَوَاهُ فاتتَ يوم قَتَاكًا 
3 يا أخي ! 
وقال في خالد القحطبي: 
خالدٌ قد عَادَيِتَ فِيَ كراكا وأنْعَبْتَ فى حَوْكِ الفريض قُوَاكًا 
كراك: نومك ؛ 


ا 


و 


خو 


8 
السا 
اوسا 


لعا 


لآدَم وَحَسْبى هِجَاءً نُ كُونَ 
صدأ الذهب 
وقال في ابن موسى الزمن: 
أتأمرٌ بِالتَقَرُزٍ ِنْ كلامي وفِكْركَ يُضدُِ الذَّمَبَ السَّبِيكا 
أتَنَجِل العٌمَرُريَا ابْنَ محلن «ِحَحجَامُ القَبِيلةٍ يَمْتَطِيكًا؟ 
تنتحل: تذّعي 


3/4" افرح بالشهرة 

وقال في لحية الليف: 
أبِعَقْلٍ المُعَلُمِينَ يُعَابُ الم - 2يعرٌ؟ أَبْري في الّعْرٍ مِنْ بَظْرِ أَمَلُ! 
لسك عند إذ عثت عر قلرنا” ٠‏ لك عدر لدئا فى عِبى عليف 
لِفَريضي يا ابن الزَّوَاني مَعَانٍ قَصَّرَتْ دونَّهَا مَذاهِبُ فَهْمِكُ 
هُنْتَ عندي» فلا مَدِيِحُكَ يُهْدِي لي سُروراء ولا أَسَاءبِدَنَكَ 
قد أَرَدْتُ الِإعْرَاضَ ممك لعيقارا. ' لك لا آأئّني جَنَحْتُ يليك 


كها1 


ده 2ج ولعاع 5 إرى 5ه 
فِاحْمَد الله قد ررقت هجكً 


فَرَجَوْتٌ |/ حُرُوجَ نها بشَتّيك 
بعد طول التخمول نوه نايك 


الخمول: عدم الشهرة 


٠‏ وحيداً على القمة 


ومن كثرث فى ماله ا 
نات نكا بنج بن كل راكد 


غَذَا فى مَعاليهِ قليل المَشَارِكِ 
وحَبِّرْتُ ما يَّعْيًا به كُل حَانِكِ 


حبّرت: صنعت الثوب الفاخر (من الحِبّرّة أي الثوب) 


١‏ انظر عاقبتك 


0 الدَدّى يَفَصِدنَ قَصدَك 
قدعَد 5 2 اك 
فَدَعَالبِظطَالَةوالهُوًا 


مه 0 ع و م أي +72 8 34 
حك لكت تسن ان كلاقة 
سانيا وَعَلَيْكَ رْشْدَكُ 


البطالة: اللهو والأعمال الباطلة 


الكت لتحي اك بل سه 
وتركية مشر بلك التوشات 
ولاك أمنْكَكلُهُمْ 


يمحت فون وات شعت 


الرمس: 


ل ل 0 


يت ا 1 


شر إلى لبهم 


تَء وقد بَكَى الباكونَّ فَفْدَك 
ذَمُعَطللاً؛ وسَكَئْتَ لَْحَُدَك 
ونسوًا على الأيَامعَهْدَك 
عت الرَّمْسٍ يَرعَى الدُودُ جِلْدَك 
القبر 

ح وَوَسَدُوا بِالثُرْبٍ حَدَك 
حَلُوامَحَلٌ الكفْس عِنْدَك 
فكذلك البَائُونَ بَعْدَك 


لك أنثى 
وقال في خالد القحطبي : 


أيها المَحْطَبِيُ مَاضَرٌَ تاري 
ضَحِكَتْ مِنْكَ مُحْكَمَاتُ القوافي 


ما مَوَى في ا 


١ /اه‎ 


نك أنكن ترنت. فى كل فش «رمرتي اللمواح في اغنقاضك 
تزيف: تسحب جناحيها 
58> قمة الشماتة 
قال لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لما نكبه الموفق أبو أحمد: 
لنوتش جد الأيَامُ مااشجدث” الا لِيوم فت فى عَضَيدد 
قُتّ في عضدك: أه ضيفت قوتُّك” 
ا يه ولت 2 ار 1 ما كان د ع مه بيَدِك 
غضارتها: طيبها 
لم يَبْقَ لي مِمَّابَرَى جَسَّدي إِلابَقَاءٌالرُوج في جَسَدِك 


5 البيت الأخير 


قال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي في اليوم الذي توفي فيه فلما قمت 
للانصراف قال لي: 


تعفتم شن أخياء فمَاأراة يَراكَ. ولا تَراهُ بعديَوْمهِكُ 


6 المعجل والمؤجل 
وقال يعاتب أبا سهل بن نوبخت: 
أرى العُرْفَ شُرْباً لا يَصِحٌ صَفَاؤُهُ إذا وََعَتْ فيه تَذَاةمِنَ المَظْلٍ 
قذاة: قشة أو وسخةء المطل: التسويف 
تَأَمّلْ ‏ أبا سَهْل ‏ بعَيْن بَصيرةٍ ولا تَخْلِطَنَ الجدَّ في ذَاكَ بِالهّدْلٍ 
أسَخَّى عن الدَّارٍ المُقِيِمِ نَعيِمُها سوى أنّها شية يُتَالُ على مَهْلٍِ؟ 
هل جعلنا نسخو عن الجنة (نتنازل عنها) سوى أنها بطيئة مؤجلة؟ 
أم اخْتيرَتٍ الدّنِيا على تَلّْكَ رَوْجَةَ لِشَيءِ سوى تَعْجِيلِها حَاجَةَ البَمْل؟ 
75 لا لعمرى كلا 


هته > واه م كه رع هو عن 0 9 3 0 : 
لاخ شيبي فرٌحُت أمْرَحُ فيه مُرَحَ الطرّف في العذارٍ المحلى 
الطرف: الحصان.ء العذار المحلى: كمامة عيني الحصان المزركشة. وتسألني لماذا قالوا إن ابن 
الرومي غواص على المعاني؟ 


١مم‎ 


وتَوَلَى الشبابٌء فَازْدَدْتُ رَكضاً في مَيادِيِنٍ بَاطِليء إدَتَوَّلى 
إن مسن : ساءة الرَّمانٌ بشيءٍ لِأَحَئُ امرِيُ بأنْ نين 
أندى أن أسُوء نفي لما ساعني الدَمْرٌ؟ لا لَمَمْريّ كلا 


17 كونوا لا عليها ولا لها 
وقال في آل وهب: 
تَحِذْتَكُمْ ورْعاً ونُرْساً لِتَدْقَمُوا نِبَالَ الهِدَا عَنيء فَكُنْثُمْ نصَالّها 
وقد كنت أرجُو منكُم خيرَ نَاصِرٍ على حينٍ خِذْلانٍ اليَمِينِ شِمَالها 
فإن أنْكُمُ لم تحفّظوا لِمَوَدني ذِمَاماً» فَكُونُوا لاعَليّها ولا لّها 
نثرااتزقف التتتووعين بنتزن.. ..وغلوا ناس :والعدارباتها 
تثور وتبرك بحمدكم 
وقال في القاسم: 
آل وَهُْب هُنْيكُمُهِبَّةَالل تهنا ول لهنا اشسكنا 
كم رَجَاءٍ فِيِكُمْ أَنَارَ جِمَالاً 0 


الراجون خيركم يثيرون جمالهم (يبعثونها من مباركها ليبدأوا رحلتهم)؛ وعندما يغادرون يكون 
عطاؤكم ثقيلا على ظهورها ينيخها فلا تقوم إلا بمشقة 


8 مروض النحو 

بلغه عن الأخفش الأصغر كلام كرهه فهجاءء فاعتذر إليه الأخفش. فقبل عذره وقال: 

ذكِرَ الأححَمَشُ القديمٌ فقٌّلنا: إنَّ للأنحمَّشٍ الحَدِيثٍ لْمَضلا 
الأخفش القديم معلم سيبويه » والحديث صاحينا هذا الذي كان يكثر من ممازحة ابن 
الرومي ويثقل عليه (ولعل ما قصده ابن الرومي بالأخفش القديم من أخذ أهل النحو 
يدعونه بالأخفش الأوسطء. فقد جعل ابن الرومي الأخافش أخفشين فقط كما يتضح 

من البيت التالي) 
بَدَاًا لنَحْوٌّنَاشِباً فَعَذَاهُ أَحْدَتُ الأخنّمَيْنِ فَانْصَاتَ كَهْلا 


انصات : : استقام؛ كهلاً : مكتمل الرجولة (والكهل في اللغة بين الثلاثين والخمسين من العمرء 
ويحسبه المحدثون العجوز الهرم) 


يل 


وتلخصاضدن فتفسادة متتتيتك- “أعنرة الاأتنشين فالقاء ركد 
تعاصى : عصلج وامتنع » رسلا : سهلا مسترحخيا 


التعزي بمصائب الغير 
خوب فو تان واناتى" .لاعن توالض فنا 
هوّنتما علي مصابي بالأسى (الحزن) الذي أصاب غيري 
وما رَاحَة المَرْرُوءِ في رَرْءِ غيره أيَحْمِل عنه بَعْض ما يَتَحَمّل؟ 
فهل المرزوء (المصاب) يستريح بمصيبة غيره؟ 
وضَرْبٌ منّ الظلم الخَفِىٌ مَكَائَهُ تَعَرَيك بِالمَرْرْوءٍ حينَ تَأمّل 
وثمة ظلم خفي الموضع في هذاء لو تأملت: أن تجد راحة في مصيبة غيرك 


وقال في الأخفش بعد ما صالحه: 
ولا تَحْسَبَنَّ الصُلْحَ أنْصَلَ آلّتي ولا أنني في هُدْنَةٍ السلْم أَعْمُل 
أتضل : أضعف» الى .لاحي ١‏ 
فإن مَاجَتٍ الهَيْجَاءُ أو عَادَ عَوْدُها على بَذْئِها لم يُلْفَ مِنْي أعرَلُ 
ولن يعد إغطائي الْوَقِيقة خقهنا:. “يدانه لا بخذلئه عيين أعجل 
ّّ بدائه : جمع بديهة» ومعناها هنا: سداد الرأي عند المفاجأة 


57 ستر الصلعة 
بَسُوقٌُمن نُفْرَيَوِطُرَةٌ إلىمَدَىٌ يَفْصُرٌعِن نَيِْلِه 
نقرته: مؤخر رأسهء طرة: غرة» فهو يرفع شعر مؤخر الرأس ليغطي الصلعة 
فَوَجههُبَأخُذمنرَأُسِهٍ أَحْذَنهارٍ الصيف من ليله 
ياأيّها الهَارِبُ من دَهرهِ أدرَكك الدهر على خَيْلِهُ 


34 بالوعة العقل 
البالوعة: مصرف القاذورات 


١6 


إليها يُعيضٌ العقل ما شَابَ صَفْوَهُ 


من الهَذَيانَاتٍ الشَّيِيعَةٍ والهَرْلٍ 


يُغيض: يَصْبَ. فلعب الشطرنج يلتهم أحلام اليقظة ويلتهم الأفكار السوداء ويشغل البال عن 
الهذيان 


يىزؤؤ_2ظ» لعاب الليل 
لا اي جين الوراق: 
حِبْرٌ أبي حص 2 الكل 
كاده ألوانُ دم الخَيِل 
دهم الخيل: الخيل السود 


6 التدرب على البخل 


وقال يعاتب أبا بكر الطالقاني: 


رأيتُ المَطْلَّ مَيْدَاناً طويلاً 


50 3 
يَرُوضُ طِبَاعَهُ فيه المَخِيل 


كأن البخيل يتدرب على البخل ويروض طبعه في ميدان التسويف 


يرَاودٌ عن جذاة نفس سوءِ 


يراود البخيل نفسه السيئة عن الجدا (العطاء). 


قماهذا اليكال؛ فِداكَ أملي 
أَظْنْكَ حين تَقُْدُ تَفْدُرُ لي نَوَالاً 
وبُعْوِرُكَ الذي تَرْضَى لِمئْلي 
وفيما بين مَظْلِكَ وامحيلالي 
فَلاتَمُدُرْ بِمَدْرِكَ لي وال 
لا تعين لي نوالاً (عطاء) كبيراً بقدر 5 
وأَطْيِئ ماتَهُمٌ بهو عساهة 
وإلا نَِالثَلامٌ عليِك يني؛ 
ومَنْ َك من نّسائي مُستّقيلاً 
سَتَحَكُمْ ينبا افص النّواجي 


تَرَى أنالجَدًا رَُرْء جل كر 
. أي يحاول منعها من المنح 
وبِاممَكَ بالنَّدَى باع ظطويل؟ 
وإن لم يُعْوزٍ الرأي الجميل 
يَمُوتُ بدائهالرجل الهزيل 
1 قذري فُتَحْقِرٌما اتعميل 
قيمتك» ولا عطاء ضيئلاً بقدر قيمتي 
تحتافي يب الرجل اسيل 
تعيك داز فلشوع بسي رَحيِلٌ 
فإنّي ين جاه مُسعقيلُ 


وتجعطل بين ذَارَيِنا التَميِلُ 


القلص: النياق» النواجي: السريعة» الذميل: ركض الإبل 


١اكآ‎ 


قري: أطهم 


وأخسّبٌ أنَّ عِرْضَكَ عن قليل 


- أبَا بَكْرٍ - هو العِرْضٌ المَنيلٌ 


عن قليل: بعد قليل» الفتيل: المفتول. هل تعرف حكاية موظف المالية الذي ذهب 
إلى الخياط بقطعة قماش؟ هاكها: موظف محترم في وزارة المالية جاءته كوبونة 
(قطعة قماش فريدة ليس في البلد مثل نقشتها) هدية» فذهب بها إلى الخياط. قال له: 
«فصل لي بذلة. لكن لا أريد القلم معوجاًء والأكمام لا أريدها مشئّكة (تتغضن دنع 
الذراع) ولا تجعل لها حشوة سميكة خشنة كبردعة الحمارء وإياك أن تجعل لها 

فتحتين من الخلف كالشباب الصائعين» ثم إنني قد أعود وأراك جعلت البنطلون 
قصيراً أو حبكت البطانة بغرزة بارزة» ألا لعنة الله على كل الخياطين. هات. هات 


الكوبونة.») 


وأخذها وانصرف» والخياط لم يقل كلمة واحدة, هكذا صنع ابن الرومي 


مع أبي بكر الطالقاني المسكين 


7 قومي بنو العباس 


0 ا 6 رعاو 
قومي تنو العباس جلمهم 


جلمي هناك. وَجَهْلُهُمْ جَهِلِي 


الجهل: المواجهة بالعنف 


نَبْلي نِبَالَُهُمٌإذا نَرَلَتْ 
لا قفي احذا حت دا 
ومتى وَرَدْتُ حِيِاضَهُمْ مَعَهُمْ 
قوم هَدَا يري وقكرمسني 


ل ادرو الوق وق اط 0 


بي شِدَهٌ ونِبَالْهُمْتَبْلي 
تان يحوي فتك 
لم يَشْرَبوا صَمَواتِهًا قَبُلي 
من شُغْلِهِمْ ومَدي بِحُهُمْ شغْلي 
والرُومُ حيس نَنْصّني أَصلي 


8 ني : تنسبني 


ومتى اعتَصَّمْتُ بِهِمْ فَهُمْ جَبَلي 


قليل قذ 


طَرَفْتٌ عيون الغانياتء». وريما 


ونا شكت الا شيية غير أنه 


ومتى رَعَيْتَهُمُ فَهُمْسَهْلِي 
اة العين 
أمَالَتْ إلى الطَرّف كَل مَميل 


قذاة العين: الوسّخة تقع فيها 


4 أرزاق 
يهجو بني ثوابة: 
القاكث يرا تشعم عتتكم . الأ اللسهواف لأ تع كل 
البرذون: الحصان غير العربي يتخذ للركوب» 8 يصفهم بالثقلاء 
وللّوفي خلقِهحكمةً بهاحُحوَّلَالناسٌُ ماخُوُلُوا 


حُوّل: وهب 


8 محصل الضرائب 
يمدح إبراهيم بن المدبر: 
لم لا تكونٌ لدى إِمَاِبِكَ مرئّضى لا يَبْتغي بك في الكُمَاةٍ بَدِيلا؟ 
الكفاة: الأكفاء 20 
نَجْبي لهُ مال البلاهِ وحَمْدها إذْلانْضِيمُ من الحقوقي نيلا 
أنت تجبي الضرائب والخراج وأيضاً تجبي شكر الناس للخليفة لأنك تراعي الحق» والفتيل 
(في الأصل): ذلك الخيط في شق نواة التمرة 
قالّالإمامُ, وقد جِممْتَهُمَاله حَظَانمِثْلَهُمَا بمثلِك نيلا: 
أنتَ الذي يَمْرِي اللّقاحَ بِرفْقِهِ مِلء الوطَاتٍء ولا يُحِيعٌ قَصِيلا 
يمري اللقاح: يحلب النياق: الوطاب: الوعاء؛ الفصيل: ولد الناقة 


أَسْمَمْئَهُ شكرٌ الرَعِيَّةٍ بعتما جَارَ الؤلاةٌ فَأَنْمَمُوهُ عَويلا 


اه م 


2 


8 ًْ 55 2 وه ع لسع وه عير أ و كام ماه 
ولقد تلاك الطالبون فثبطوا أن يدركوكء» وخذلوا تخزذيلا 
بلاك: اختبرك» الطالبون: المنافسون الذين يطلبون وظيفتك لأنفسهم» ثبطوا: أحبطوا 
ورَأَوا مكانَكَ ريِمَماأَلَيْتَهٌُ كمَكان بعض الرَّاسِيَاتٍ أزيلا 
ريثما: عندماء الراسيات: الجبال 

500 50 27 ءءء زر رو اش 2 ع 
فسروا على خحرد إليّكء وأَعْمَلوا ظلبا يحث بو الرعِيل رَعِيلا 
على حرد: بسرعة» الرعيل: الجماعة من الناس 
3 تِرتَ دونَهمُ بس كَنَاقَةَ . تحفيت» وما حَفِيتَ ضَئيلا 


هجومهم لتيل منصبك شبيه بهجوم أبرهة الحبشي على مكة ثم ارتد خاتباً 


س3 


ولعلَّهُمْ لو أكركُول لأَرِسَلَتُْ ظَيْرٌ العَذَاب عَليْهِم السّجيلا 

000 اه ٠‏ ع 1 عد . - - أ - كد اا لووقا 0 

ولَعَمْرُ جَمْع الزَّنْجِ يوم لَْقِيِتَهُمْ ما صّادفوك يراعة إجفيلا 
1 يراعة: جبان. إجفيل: خواف 

حل اا واي اام ير “ل ل مد ار 5 ل 

شهدث بذلك في جبييِك ضربّة كانت على صذقي اللقاء دليلا 
انظر القطعة رقم ١16‏ تر ابن الرومي يسبه بهذه الضربة سباً ذريعاً 


هس ه رات 2 م - ل 5 ع 
م ع ع 2 ع دع معام 
والحرْبُ تَغلى بالكَمَاةٍ قُدُورُها والموث يأكل ما طَهَنْهُ نَشِيلا 
الكماة: التسلحون: نشيلاً : منتشلاً من القدر قبل نضجه. أي أن الحرب وضعت 
المسلحين في قدورها وجعلتهم يغلون؛ وكان الموت ينتشلهم واحداً واحداً على عجل . 
ألم أر من نوه بهذه الصورة البديعة» أعجبهم فقط البخيل الذي يغلق أحد منخريه! 
تدا التخدية مغافرا وأخلة ٠‏ «وتحدت فبزة مثمرا وكليد 
المغافر: الخوذات» الأشلة: قُمُص ثُلبس تحت الدروع 
وإذا أََلْتَ النفسّ فى طَلّب العُلا فَنَثُلْمَيَنَ لِمَا مَلَكْتَ مُذِيلا 

- 2 5 ا 5 07 0 - 
تراك بعد النفس تَبْخَلُ باللَّهَى 2 الله جارك أن تكون خِيلا 
اللهى: الصلاات 
يَفْدِيكَ مَنْ تَفْدي بِمَالِكَ عِرْضَهُ وتَذَودُ عنهالذَمٌ والتَبْخِيلا 
ليكن البخلاء فداء لك» فأنت تحمي عرضهم. . 
1 ده ده بير 8 م 9 8.8 3 و ين ع 5 َ 
لولاك أصبح عِرْضُ كل مُبَخْلٍ شلوا يمزقه الهِجَاءُ أكيلا 
فلولا أنك تعطينا لطلبنا من البخلاء فمنعونا فمزقنا أعراضهم أشلاءً وأكلناهم أكلاً 


يَعْتَن فبك المادحون» وكليغ ٠‏ يتشجنث التشبية والتسييلا 


قُتَّ العَدِيلَء مما يُقَالُ «كأنّهه مَنْ ذا رأى لك في الأنام عَدِيلا؟ 
يمن تكمل للها مرزقيم” أتغالتي فيمن كقلت تجبلة؟ 
هل أنا دخيل (داخل) ضمن الذين كفلتهم برعايتك وكرمك؟ 
سَوَّيْتَ بينَ الخَلْقء إلا واحداً قد كان يَأْمُلُ عندك التَمْضِيلا 


أصبحتُ بينَ خَصَاصَةٍ وتَجَمّلٍ والمرءٌ بينهمايَموتُ هَزِيلا 


فَامْدُد إلى يدا د و 
إني رأينُك جَنَة عَذيِيّة 


عمات تذللك العصوة بعجزها 


بَذْلَ النَّوَالِء وظهرّها التَمْبِيلا 
قدهُّدَّلَتْتئَمَرائهاتَهديلا 
وكَمَث أكُفٌ ججناتها التَذْليِلا 


الثمار أثقلت الغصون فتراخت وهبطت وكفت أكف جناتها (قاطفيها) شد الغصون إلى أسفل 


حُذْمَا أبا إِسْحَيّ صَئْعَةَ شَاعِر 


صَيْعِ أطال لِفِكْرهِ الخنيفية 


الصيع : البارع 


وأَطاعَه حَرْفٌ الرَّدِيُ قَلَمْ يَجَئ 


5 م كف و ل ب قء يلا 


فالقصيدة كلها (وعدة أبياتها في الديوان ١56‏ بيتاً) تنتهي ى ب الفعيلة» رغم أن العروض يبيح للشاعر 
المراوحة بين «فعيل؟ و«فعول». غير أنه اقتداراً - اقتصر على «فعيل) 


كَثُرَتْ مَعاني المَدُْح فيك 
فَأَظَلْتٌ إيفاءً لِمَجِدِكَ حمقّهُ 


قَهَبّأْتْ للمادِح التَّكُثِيرَ والتَّطُويلا 
بل لَسْتٌ فيكَ؛ وإنْ أَطلْتٌء مُطيلا 


6 ترغيب وترهيب 
وقال في ابن فراس: 


.م 6 2 - ٠ ٠.‏ 3 2 
20-7 ا م . > ه 4 
سوائ. فإنني أَؤسِعْتٌ خسفا 


وإفضالاً. »فَهُمْ همي لك كاليِيالٍ 
بلا جرم وأغجَبّك اخحتمالي 


خسف: ظلم 


0 لي اماي : مسن تقاض 
و فلا أرق منكٌ امْيِمَاضَ) 


اهتشاشاً : 


اه 7 0 و 
وقد يُؤتَى هجوز مِن سُلوٌ 


فيا أني اقفن دن دو المي 


م 
ًّ 


أراك وَحِمْتَ في أمري وخالي 
ا ِ 


-ر م2 َك 


كسا درن 


ور مِنْ مَلالٍ 


الذي يكثر الهجران قد يُنسىء ومكثر الزيارة يُمل 


ع م > كو م 8ل 2 
ولم أكْيِرٌ فأوجث نُذر قَالٍ 


جم اه 


وأنا لم أكثر الزيارة لذا فالقالي (الجافي إياي) لا عذر له ولم أهجر وفالسالي (الناسي إياي) لا عذر له 


فَمَا بَالُالجَمَاءٍ جَمَاءَ سال 


وَمَابَالُاللقاءٍ لقا ًقَالٍ 


ولكنك تجفوني جفاء من نسيني» وتلاقاني لقاء كاره لي 


156 


أَرَاككَ إن اععَرّلئثك ذات يومء أبا حسن. سيوج 3 01 اعتزالي 
تهديد مبطن بالهجاء 


مه 2[ 


رُوَيْدَكَ إنني كَاسيك بُرْدَاً بججديداًمن قَرِيضٍ غير بال 
كياح نايك بيجن الخكن انيع روالغراري 
المحبرة: المتقنة 
وإنْ تَظْلِمْهُتجِمَلْهُهِجَاءَ أَشَّدَ على الكريميِنَّ النْبَالٍ 
وليس بِلَفْظَةٍ لي فيك لَكِنْ بِمَالِلْئَاسٍ بِنْ قبل وثَالٍ 
يَرَوْنَ مدائِحاً جَُزِيَتْ بِظُلم تالعدي احبر التضال 
١‏ منتهى الدمامة 
وقال في شنطف: 
زرَى بهااللَّهُ فلميُغْطهاء إلا بظُولٍالبَظرء تَفُضيلا 
إذا بدَاالفيلٌ ومُخرطومُه قُلنا: أتمارّث بظرّهاالفيلا 
عُولُ يَبِيتُ الشَّرْبُ مِنْ قُبْحِهَا يَرَوْنَ في النومالثَّهَارِيلا 


الشرب: الشاربون 


| 


0 كنا 


0 - 


نَوْ حَسْنث مِعْشَارَ ما قُبَحَتْ ‏ حول تَالأهُوَاءَنَخشْويلا 
َُوّلتُ: وُهِبتٌ» الأهراء: جمع هوى 


هه ٍ- 


هنا حت الأرقج لزنا لنهيا" . 'واليتقين الأممؤ العاييسيةه 
الأرقم: الأفعى الذكرء الأسود: الحية الكبيرة وفيها سواد 
تالت كتين 1د الي الت انيه 
الغراميل: ذكور الذكور 


"0 مساوئ البقل والنخل .. والمطل 
وقال في أبي سهل بن نوبخت: 
إذا الت أزفنيت الشحيكة 0 “كلد تتكمنة ناء الضييةة بالمظل 
الصنيعة : المعروف 


ا١كك‎ 


ولا تَخْلِطٍ الحُسْتى يسو فإنه يُجَشُّمُنا أن تَخْلِطً الشكرّ بالعَذْلٍ 
يجشمنا : يُتعبنا 
أنِفْتُ لِعُنَّاقٍ المَكارم أنْ تُرَى مَواعِيدُهُمْ مثلَ البَوَارِقٍ في المَحْلٍ 
البوارق: غيوم تبرق ولا تمطر 
مَطَلْتَ مِطَالٌ ١‏ َ لتخم 2 قَائْبْتْ تَبَانَهُ وأجن جماة أو فَدَعْ ََ نكدًا َ لتخم 
ولا يَك مَا تُجْديهٍ كالبَمْل خِمَةٌ «كالتّخْل تأْخِيراً. فمَا ذَاكَ بالعَدُلٍ 
تجديه : تعطيه 


*60” قمة المجون 
ع الأن نا ترنة رت الكقت. . حت؟ نان اللخرن وير الأردع 
هذا حوار بين عضوين 
قالَ: أَبَغي الخروجٌء قيلَ: ألا فاح رجْء فقال: الحُرُوجٌ ما ليس يَسْهُلٌ 
نكا اشائت الشوةة فححة.: راشلة عاريها اعبت وانقع 
أنصل: أنسلّ خارجاً كما يخرج نصل السيف من غمده 
شَهُوَةٌ 1 ل 0 وَتُسْفَائِى تَرَدُدي بين أَربجل 
القلب يشتهي أن يحتضه الحبيب يديه 
قعبذاك العتاق؛:والنيك غشوهم. وكلانا فو شابة ليس تففل 
ذاك أي القلب 
وَلِيَ - الدهرّ ‏ طَعْنَةٌ ذاتُ غعُوْر غير أن لَسْتٌ حين أظعَنُ 
حب تَعَمّلٌَء ومَوّى الحش نَاءٍ إِيّايّ مِنْ لاف التَعَمُلَ 
تعمل : تصنع 
ومَستَى طَاوَّعَتُ فَذَاكَ طِبَاعٌ ورمعو كنا كيت فاك بدليل 
وغليئها تفل فإذافآ- غايتئني'فما عليها تجمل 
وِلْدَيْهَاتَبَئُلء فإذامَا غَابَ في الحاقٍ باق زَالَ التّبَبّل 
تبتل: عفة؛ والحاق باق لم أجدها ولا أظنك تحتاج إلى تفسيرها (على أن في تاج العروس أبياتا 
تجعل الحُوق اسماً لعضو الرجل» والخاقٍ باق في اللسان صوت عضو المرأة عند الجماع) 


1١ /ا‎ 


َو 


يرك و ا همه َم َه 6282 
وها نرعوي خياتي إذا مث وتَشْهَدٌ قُوّتى حين أَدْبْل 
ترعوي: ترجع 


15 شامت بنفسه » شامت بغيره 
هذا أبو الحسن علي بن العباس (ابن الرومي) يحدث نفسه: 
أبا حَسَن قد قُلْتَ لو كَانَ فَعَالٌُ فَحَسْبكَ قد سَارَتُ بِحَظبكَ أمثال 
يخاطب نفسهء يقول يا أبا الحسن ابن الرومي قلت مدحاً كثيراً ولكن ليس هناك من يثيب عليه 
وأصبح ما قد قُلْمّه ونَوَابُه: عَناؤُكَ والحِرْمانُ والقِيلُ والقَالُ 
تلللتث علي 2 الحشا ناكما" .ولنكت لشكاء السجان: امعان 
كنت تمدح صنماًء أعمال: أعمال صالحة يلقى المرء بها ربه 
ذهبتٌ وإسماعيلَ في غيرٍ مَذْمَبِ وأكشرٌ نبا المطايع ضَلالُ 
ذهبت يا ابن الرومي مذاهب شتى مع إسماعيل بن بلبل» دخا وعتباً» طمعاً في عطائه 
فَمَنَاكَ طن أنْتَتَالَنوالَة 'مِمَنَاهُ ظَنٌ أنْتَدُومَلهالحَالُ 
كأني به في مَخْبس وثيابّهء من العْمْرٍ والنَّعْمَاءِ والعِزٌء أَسْمَالُ 
ّ يتخيله وقد سُجن. أسمال: ثياب مهترئة 
غَلائِنُهُ الأَمْسَاحٌ يأَكُلْنَ جِنْدَهُ «حِليَبُه أَقُيَادُ سُخط وأغْلال 
الأمساح: المسوح. الثياب الخشنة المنسوجة من الشعرء أقياد: قيود 
يكنةوتيعة التشيعات» إذاعقى. خحديد له فده سواز وخلحال 
المسمعات: المغنيات 


٠06‏ لا بد لى من مقالة 
يعاتب أيا عبد لله الباقطاني : 
إلبِكَ أب عَبْدٍ الإِلَه بعَنْتُها على ثِقَةٍ بالجلم منك وبالبَذْلٍ 
بعئتها : أرسلت القصيدة 
جَرَيْتُ مم الإذلال شَأُوَاً مُعَرّباً فإنْ قُلْتَ لي مهلاً مَشَيْتُ على مَهْلٍ 


شأواً: شوطاً 


١ "4 


ولكتي لا بد لى من مالة: ١أقون‏ يها تبسك يطلؤولا عزن 
تست الذي أَمَلْثُهُ وامّكَرْثُهُ كَمَالي وقَذأمْرَعْت أَرْتَمُ في ا لمَحْلِ؟ 
أمرعت: جاءك الخصب 
أَنَهِجُرّني والحبل في خَيْرٍ مَعْقِدٍ وتحنو وتدنو عند مُضُطَرَّبٍ الحَبْلٍ 
تَأمَّلْ: فإِنا والبَهَائِمَ أَسْوَّة سِوَىعَذَلِنا في التقض طؤْرأ وفي المَثْلٍ 
النقض : إرخاء فتائل الحبل 
الحبل المفتول بشدة كناية عن ضيق الحال؛ والمرخى كناية عن الرخاء (زهير: على كل حال من 
سحيل ومبرم) 
مَضَلْمَا بِإِيثَارٍ الجميل وفِعْلِهِ ونحنٌُ سَواءٌ والبَّهائِمَ في الأكل 
فضلنا: كنا مفضّلير: 
ألم تر أنَ العَدْرَ أَرْدَى ابْنَ بُلْبُل وقدكانذًا خَيْلء وقد كان دا رَجْل؟ 
3 اه : َي 2 3 3 س ممه 2 
إلى الله أشكو أن شعري مظلم وأني من الأيام في مَنهَلٍ ضخل 
مظلم: مظلوم 
2 م 5 . َ هذ 0 .0 >0 و 2 0 
تتاؤكم للتحجتريئ ووَدكم ومّدحي لكمء حَاشا هَوَاكُمْ» مِنَ الخبلٍ 
الخبل : الجنون 
وقناابن قبت البحكري وتلبة وإِنْ صَالَ فَحْلُ ذاتَ يوم على فَحْلٍ 
قصب: شتم 


2 


شَهِدْتٌ له بالعِئّْق في الشّعْر مُخْيِصِاٌ وما أنًا فيه بالهّجِينَ ولا التَغْل 
العتق: الجودة» الهجين والنغل: غير الأصيل 


5 مستفعلن فاعلن فعول 


وقال يخاطب القاسم : 


ا ء قل لي 
مَقابِحٌ الكَلْبٍ فيك طراً 
وافعري اتتاة جنا تهات 


* ص 1 2 3 ٠.‏ إلى 
فيه ضهرير وفية سبح 


قشنا وله تتتهك التضولة 
وفي وجوه الكلابٍ طُولُ 
ياكَلَْبُ؟والكَلْبٌُ لايَقُولُ 
يرول عنهاولا تَدررل 
حمّاكها اه وَالْرَسْنَوَلٌ 
وختظئة الدِنُْ والتخقوول 


نبح الكلب خير للتائهين في الصحراء إذ به يستدلون على وجود بشرء وهو لا ينال سوى الإهمال 


والكلبٌ واف وفيك عدر 
وقد يحّامي عن المّواشي 
ف هَهُمٌ لِلوَرَى ععظاتٌ 


ففهِيدَ عن قر سُفُولُ 


وما تُححَامي ١‏ 
ه ع ابعر و 08 2 كُ 
اكد افتشاءعيم طسول 


الشطرين غير واضحة تماماً: ربما جعل وجوههم جالبة للتقوى لأن الناس يتعظون 


برؤية قبحهاء لكن أقفاءهم جديرة بالصفع فهي. . طبول 


- 


متهم :|| قد تنا 


كا يتيز تبات اللجهيون 


المائق: الأحمق 


وفنا ]لقنا تاها 


ِلَكَمَانَسْالَُالطُلُولُ 


أي لا ننتظر جوابأء وكان الشعراء يقفون بالطلول ويسألونها أين ذهبت المحبوبة 


وَججَهة رشبل ٍِ تجبوينل فوه 


3 


ِ يد ساو 7 


حر: عضو المرأة 


مستفعل فاهلٌ فعولٌ 


متسفقعل فال فقول 


ا ا ع 2 ااه 2 1 
فضول: زيادة 


7-” حبلى قصير 


يمدح ابن مارِمّة : 


ياعَلِيَ الغلا ابنَ قاسم الما 


سم في طَالِبي النَّوَالٍ نَوَالَهُ 


وابنَ مَارِمَّةَ الذي يَضْرِبٌ المج د بوأوبِمِشْلواََنئَالة 
مَا تَرَى في اضطناع حر شَكُورٍ قند أرَاء الَرُجَالَ مالك مالة؟ 


ما رأيك في اصطناع حر شكور (اتخاذه صنيعة أي حليفاً مقيداً بالمعروف) وهذا الرجل هو ابن 


الرومي طبعاء وقد جعله الناس يشعر أنك كريم إلى درجة أن يصبح ما تملك ملكا له هو أيضاً 


تزقة تهوك الكماث: وقاكك:.. يه أفاعِيلل كفك القثالة 

وعلى ظَهْرِه مِنَ الدَّيْنِ يفل يَرْتجي أن نَحْطّهُ لا مَحَالَة 

واقنعقاة الأعاء بوك هذا جعة خزاكات الله دياك 
اعتقاد (عقد) الرجاء عليك يوجب عليك أن تحقق هذا الرجاء 


وشّهيدي على رَجَائِكَ ألم أُتَوَسَلْء ٠‏ وأنْ تَرَكْتُ الإطَالَةٌ 
وإذا المُسْتّقي دَنَا مُسْتَقَاه قفي الا بيهر حقالة 


أحاديث الشيخ 
يمدح محمد بن عبد الله: 
وأَعغذَّرُ شُرَّابِ المُدَامَةٍ شَارِبٌ لِتَفُصيرأيَّام! لمَصِيب الأظا 
أعذرهم: أوفرهم عذراً ذلك الذي يشرب لتقصير أيام 908 الطريلة 
وحَدَنْتُ : ماني أحَاوِِتَ مَا مَضَى من العيششٍ أَنُفُوها بِأنَّةٍ نَاكِلٍ 
أقفوها : أتبعها/ التسويد: أ. عبد الرحيم 


4 بي عن عرضه كسل 
وقال في أبي حفص الوراق : 
قالوا: مَجَاك أبو حَفْصٍ ء فقلتٌ لَهُمْ: باللَّهِ أَدْقَعُ ما لا تَدْقَمُ الجِيَلُ 
أدفع بالله» أي استعين به» عما لا تنفع فيه حيلتي 
الاتسي جره ائلة سائف: يَهجُوهُ عني قبي عَنْ عِرْضِهِ هِ كَسَلُ 
تعليق أ. عبد. الرحيم: فظيع! 


٠‏ مدح الناقصين 


إذا ما مَدَحْتَ النَّاقِصينّ فَإِنَمَا تُذَكُرُهُمُما في سِوَاهُمْ من الفَضْلٍ 


١و‎ 


قتُهْدي لَهُمْ خُزْناً طويلاً وحَسْرَّةَ وإِنْ مَنَعُوا مِنكَ النَّوَالَ قَبِالعَدْلٍ 


١‏ مرجل القريض 
وقال في أبي يوسف الدقاق: 
ولقد وَرَعْتُ الشّغْرَ عنك تَعَظُماً وِتَنَرْهاً وكَمَفْتُ عَرْبَ المِفْوَّلٍ 
وَزَعْتُ: منعتٌ» غرب المقول: حدٌّ اللسان 
تسويد 1 عبد الرحيمء وتعليقه: بيتان فخمانء فيهما روح الفرزدق! 


“١‏ كيف عاتبها 
وقال في وهب بن سليمان: 


5 


حَبًا أبُو حَسَن وَهْبٌ أيَا حَسَنٍ ‏ بِضَرْطَةٍ طبرت مُمْنُونَهُ خُصَلا 

هنا وجل عطرظ في حدر هته الوويرواتتمل الشمراء جتها تكاء يرا السعارهع امو ناه الموع 

ثم استَمَرتُْ فصارَّث في البلادٍ لهُ كأنّها أَرِسِلَتُ مِنْ دُبْرِهِ مَعَلا 

بِئْسٌ النَّحِبَّةُ حَياهَا الوَزِيرَ ضُْحىَ والحَفْلٌ مِنْ سَرَّوَاتِ القوم قد حَفِلا 
فقحته: دبرهء الحش: المرحاض 


”٠‏ المال المصون 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
وَلِلأَوَْاهٍ أموالٌ تراها مَصُونَاتٍ بأنغ راض مُذَالَةُ 
ولميَكُمَنْنَمَاهُأبٌ كريمٌ لِيَبْذْدَعِرْضَهُويَصُونَ مَالَهُ 
865 حسبى تصرمه 
وقال في شهر رمضان: 
إنْي لَيُعْجبُني تَمامٌهِلالِهِ وأسَرُ بعدَئَمِوبِئُحُولِه 
شهرٌ يَصٌدٌ المَرْةعن مَشْرُوبهِ مِمَا يحل لَهُوعن مَأكُولِهِ 


١ا/‎ 


لا أسْتَفِيبُ على قَبِولٍ صِيايِه حَسْبي تَصَرّمُه ثوابَ قَبُولِهٍ 
أستثيب: أطلب الثواب» تصرمه: انصرافه 


"٠6‏ ابحث عنها تحذها 


ا 22 - و وال اب ا 26 
إنَّ العَيوتَ مَعَ التتبع جمة وكشِيِرَّهِن إذا اغتَفَرْت» قليل 


5 عائب الراح 
وقال فيمن عاب شرب النبيذ: 
يا من يَعِيبُ لديْنَا الرّاحَ مُجْتَهِداً أَسَأتَ قولاً وقد أَحْسَنْتَ في العمل 
فَبُوْبِحَيْدِودم تَْتَحِفُهُما كما خَلَظتَ الذي أسْدَيْتٌ بِالعَذَّلٍ 


فبؤ (فارجع) 


”١7‏ عقار ووظيفة ومعاش فقط 
وقال وقيل هي آخر قصيدة قالها: 

أَلَسْتُ أَضْلُحٌ سِمْسّاراً لِبِرّكُمُ ولا رَكيلاً ولاعَؤناً على عَمَلٍ؟ 
إني لأوّضٌ لِلأَمُوالٍ مِن أَسَدٍ عَادٍء وأَنْهَضُ بِالْأَنْمَالٍ من جَمَلٍ 

١‏ عادٍ: معتدٍ هاجم 
َهَبْ لِرَاجِيِكَ إِأناً مِنْكَ تَلْقَ بو مُوَدْباً غير ذي جَهْلٍ ولا ححظلٍ 
لا يسَأَنُ الحَاجَةَ المُعْوَجّ مَسْلَكُها ولايَحَاولُ أَمرأًبَيِّنَ الحَوَلٍ 

الحول: الاستحالة 
بل كل ما يُوجِبُ الإِنْصَاف مِنْكَ له مَعَ الوَسَائِلٍ والأَسْبَابٍ والوْصَلٍ 
مِنَ ارتِجاع عَمَارٍ لَجٌّ عَاصِبَُهُ وَرَدُدَيْنٍ له بالظلْممُعْتَقَلٍ 
وشُعْبَةمِنْ مَعَاشٍ لا تُكَلَمُهُ مُرَّ المُوَالٍ ولا مُسْتَغْقَلَ الرّحَلٍ 

الرّحَل: الرحلات 


لا 


4 أعراضكم مناديلي 
وقال في آل طاهر: 
بَني طاهر إِمَّا مَنِعثُمْ توالكم فلا تمنعوا مني شماء غليئلي 
دَمُوني ألومٌ الدّغ نَ إِذْ أمَلَمْكُمْ وأَنْدْبُ مَدذحي فِيكُمْ بعويلي 
إل تنخيوا مث رضي كلع ابي خامر بالمزض اهبر بعيل 
صُِوني بأَعْرَاضٍ لَكُمْ قد تَمَرَقَتْ تعد تَمَزْقَ أَطْمَارٍ على ابن سَبِيلٍ 
أطمار: ملابس مهترئة 


مَكُنَّ مَنلويلي إذا ما تَئَارَّمَتْ تُسُومَكُمُ كَفّي وكَفُ أكيل, 
أكيلي: شريكي في الأكل 


8" مبارك عليك الشحم 
وقال يمدح علي بن يحبى النديم ويعاتبه : 
أيها العَائِبي بحْمّةٍلحمي بَجَلي منهُ كُسْوَهُ ةُ الأَوْصَالٍ 
بجلي: يكفيني» الأوصال: جمع وُصْلء الأطراف 
ومنيئاً لكَ المُضُولُ من اللّخ -م.ء فَمَاخِرٌ بها ذَُواتَ الحِجَالٍ 
فلحي توج مطاف إلا وناك الرّجَالٍ دونَ الثَّقَالٍ 
يُنْطمْ الدرٌ في السّلوك: وتأبى عِرَهُ الثرٌ نَظمَة فى التينبال 


” وجه كآخر الصك 
قال ابن الرومي (وجدتهما في ثمار القلوب للثعالبي وخلا منهما الديوان المطبوع): 
لك وجةٌ كآخِرٍ الصَّكَءفيهٍ لَمَحَاتٌ كثيرةٌمِنْرِجَالٍ 
كَخُطوطٍ الشُهُوهٍ مُشْتَبِهَاتٌ مُمْلِمَاتٍأنْ لَسْتَ بِابِنِحَلالٍ 


آخر صك البيع أو الإيجار فيه تواقيع الشهود بخطوط شتى وخرابيش» ووجه المهجو فيه معالم 
شتى فلا بد أن يكون اشترك في إنتاجه رجال عدة 


من 


""١‏ إقرار 
وقال بمدح أيا الصمّر: 


دما إليكَ م مُقِرَةَبمَعَايب 
وأَقَن حَمَّكَ أن : ترّى مُتَجِلورَاً 


مو كلو 


ترصو تَفَسدَهِنا لديكٌ وتَأمُل 
عن شاعر في القولٍ منه تَهَلْهُلُ 
سوق تناك إلى عذاك نوسن 


5" دع الظنون 


ول لقا الف ما عن اط 


َ 


وأنَّكَ صدقت الظُنونَ؛ وما أنَت 


لبان ترا ساح الي 
رِضاك» وكانَ الليلٌ غيرٌ طويل 
على ما اذَّعَتْ من قِصَّتي بدّليل 


37" إذن الوجه 


م 50 2 2 
وإذن الوجين لا الحَجّاب» إذن 


ع 


وفي الأحْسَاءِء لا الدارء الدَّ 


حول 


سألتَ عنى 


أتنانِيَ نت راعبمتني 
فأْفتاتُ ذاكُ وأقظسسهة 


وساءلتَ عنّي سؤلاً طويلا 
وَإِنْ كان افينها تشدى د اقليلة 


فيما تسدّي: بالقياس إلى ما تسديه من معروف 


وأصبحتٌ م ذا نَحْوةَ 
1 ا د لا لا يسا 


ل لات 


رو اتفسّشه 


مرق 


م مشر لازا 


عزيزاً. وأضحَى عَدُري ذَليلا 
ل مِقْدارٌ نفسيّ عفدي علنة 
وأبك قري فوو رابا حفية 
لُعُوديَ منها وَرِيقاً ليلا 


2 


ساي ماس اببراص ه 
--. 
كما يتتبع نكتل سينة 


عائداً : زائراً. التسويد: أ. عبد الرحيم 


ولن أتقاضَّاهُ؛ حَسْبي به على نفس هٍلِلْمَعالي رَكِيلا 


65 بنت المحوس 
وقال بمدح عبيد الله بن عبد الله: (القصيدة في الديوان "١‏ أبيات) 
ورب هنا بين نُظرتي | ع أيامٌ 5 ا 
رَأْيْتٌّ سوادٌ الرأس واللْهُوَ تَحْبَّهُ كَلَيْلٍ ومحلي 0 
فليا احيمك| الليل ذال تعيحه فلم يَبْقَ الَأ عَهْدُه المْتَوَممُ 
وصفراء بكر لا قَذَّاها مَعَيت ولاسِرٌ من حَلَّتْ حَشاه مُكَنَّمْ 
دعر ا را يُبِزّل دنها من قبل)ء قذاها (ما بها من شائبة) ظاهر بوضوح لشدة 
صفائهاء وهي تجعل المرء يبوح بأسراره 
يَيِم على الْأمْرَيْنِ فَرْظ صَفَاثِها وسَوْرَتُها حتى يَبُوحَ المْجَهْ لمجَمُجِم 
المجمجم: المتلعثم في القول الذي لا يبين 
هي لوس في بيض الكؤوس» ونث ميك في بيض الَو َنم 
في الكؤوس البيضاء تكون الخمر ورساً (نباتاً أصفر معيئاً)؛ فإذا شربها الناس صارت عَنْدماً (نباتاً 
أحمر معينا) في وجوههم البيضاء التي تحمر بعد إذ يشربون 
مَذاقٌ ومَسْرىٌّ في العُرُوقٍ كلامُما لذ من البُرْءِ الجديد وآَنْمَمْ 
أقاممث بِبَيْتٍِ النارٍ تسعينَ حِجَة وقطيرا تضلى جولهنا ويُرَّمُرّمْ 
كانت مخزونة في معبد مجوسي مئة سنة» وقد شهدت صلواتهم وزمزماتهم (تلاوتهم غير المفهومة) 
كل هذا الزمن 
متو بها بنطاءء وها وكأسّها شَبيها مَذاقٍ عند من يَتَطَعّمْ 
مُعَد رجائي فيك مالاً مُحَصَّلاً أَدَئْرٌ في قومي بِهوأْتَرْمَمُ 
فقط لأنني ورك أيها الأمير فإن قومي أخذوا ينسبونتي للدنائير والدراهم فيقولون فلان أبو 
الدنائير وأبو الدراهم 
ويُلْرِمُني فيه الرّكاةً معاشِرٌ ولم يَحُوهِ يلكيء وبِالحَقٌ َلْرَمُوا 
بلغ من ثقتهم بعطائك إياي أن اعتقد قوم بوجوب أن أدفع زكاة هذا المال الذي لم آخذه بعدء 
لكنهم على حق نأنا واثق بأنك ستعطيني 


١ك‎ 


مَتَحْتّكَها حَوْلِيِّةَ النّسْج لم تَرَلْ تَعَانَى مَدَىَ حَوْلٍ ذَكيكِ وتُحَدَمْ 
منحتك القصيدة حولية النسج (كتبت في عام كامل) فظلت حولاً دكيكاً (ريما قصد 
كاملاً) وهي تُعانىء أي يُعتَى بهاء وتُخدم بالتنقيح. من المؤكد أن ابن الرومي النظام 
الماهر نظمها في بضع ليال» لكنه يشبهها بحوليات زهير 
الت - ع .6 - 2ه 8# 0 جع وام اه ايو 
يَرَى جَامِلِنٌ الشعر تبجيل قذرها بحى وإسلاميه والمخضرم 
وقال في كنيزة : 
شاهدتٌ في بعض ما شاهدْتٌ مُسْمِعَةَ كأنما يومُها يَومان في يَوْم 
مسمعة : مغنية» يومها: اليوم الذي تحضرنا فيه 
نَظْل ثلقي على مَنْ ضَمّ مجلسّها2 قولا ثقيلاً على الأسماع كاللؤم 
لها غناءيثِيبُ اللَّهُ سامِعَهٌُ صِعْمَيْ ثواب صلاةٍ الليلٍ والصَّوْم 


طبِلْتُ أشرّبُ بِالأَرْطَالٍء لا طَرَباٌ عليه بل ظطَلَّباً للسّكْرٍ والنّْم 


0 01 رماو 6 .م مه 1 م لعب راغ‎ ٠. 
إذا رْمْتُ بالمئقاش نَنْف أشَاهِبِي  أَيِيِحَ لَه مِنْ ذُونِهِنٌ الأدَاهم‎ 
المنقاش: الملقاط» أشاهبي: شعراتي الشهباء البيضاءء الأداهم: السود‎ 
فاليك انا أشوىئ يقير إزادني. -وأنرك ها أقلى واتفي راغِم‎ 
أقلي : أكره‎ 
أكلة الثوم‎ 4 
وقال يعيب من أكل ثوما وحضر مع القوم في مجلسهم:‎ 
ترى الأقْدَامَ يَعْتَلِفُونَ ثُوماً. ويعْصَوْنَ المجالس كالهُمُوم‎ 
الأقدام: الثقلاء الأغبياء‎ 

وده ١‏ - ىا 3 2 ه. ل . ئَ ا 5< ءَ 


يفن 


4 أنت لنا جنة ونار 


وقال يصف إمرأة: 
احتسيية كمد مببعطاة . العف احنونعا ين 
السو خم متتحهونا يحي © قوس في لما م 
الحر: عضو المرأة» ولا تقرأها «حَرّها» كما فعل صاحب التحقيق» وكلاهما جائز في الوزن على 
0 ل ومتعلن 





ان 


7٠‏ تقاسيم على منشار كهربائي 
وقال في أبي سليمان المغني: 
ومُسْمِع لاعَدِمْتٌ فرْقفَتَه فإلهايعمةمنالنْعم 
مسمع : مغن 
عِِ 01 0 2 وو بير عِِ أت ديز 2 - 
النسم: الأرواح 1 
أَبِعٌ» فيه شُدُورٌ حَشْرَجَةٍ منظومةفي مقاطِعالثَّمَم 
لدو دن اللة هو الجلالبنه. نم رفع انلة ظيت الكلم 
يُفَرَّءَ الصَّبْيَهالصغاربه إذابَكى بِعضِهُمْولميتم 
امم الشيب والكتاب حرّماها 
شربت» وقد كان الشَّبابُ محلّلاً مِنَ الرّاح ما كان الكتابٌُ مُحَرُمَا 


كنت أشرب وشبابي يحل لي ما حرم الكتاب (القرآن) 


2 
أ 


وقد طَابَقَ الشيبٌ الكتابّ, فَحَُرْمَتْ على فيك تَحْرِيمَيْن إن كنت مُسْلِمَا 
فَدَعْ شربّها إِذْ أَصْبَحَ الرأسٌ مُشْرِقاً مُحَادْرَة أن يُضْبِحَ القلبٌ مُظْلِمَا 
”” العودة إلى بغداد 
وقال في المعتضد: 
قَدِمْتَ قُدومَ البرْءِ بعد سَقام على در إسلام ودار سَلام 


١4 


لقان 


مدينةٍ بغداد التي كان جَدكم 


شونا النَّضِرٌ الذي قد مُيِْحَنَهُ 


- ماء 2 6 2 و هراط 


*8” أجرة الحمّام 


ولقد مُنِعْتُ مِنَ المرافتٍ كلّها 
مِنْذَاكَ أن ما أرَانِيَ طاعِمَاً 
إلا رَآَئْثُء من الشَّقَاءِء كأنني 
وأدع الحبيتبه. إذا 000 يال 


فل ات لوو ولم أ" 
طَرَّدَ الكَرَى عَنّي ورَاغَ بحَاجَتي 


رك 
الى ل ذواسة ؛ بيهام 
د أي ضِرَام 
مِمَّنْ هَوَيْتُ سوى جَوىٌ وسَقَام 
وفَضَى عَلَيّ بأخرَةٍ الحَمَّام 


يرا غبار ١‏ لسنيه 


راع المها شَيْبِيء وفيه ماتيا 


أَنْ 


ّ بن م عام 
من ن تصيد رمِيهن سهامي 


رميهن : : أهدافهن 


ل واس 


وعَفَفُئَني لما ادعينّ عُْمُومَتي 
أَذْرَى غبار الشيب فوقٌ مُفارقي 


ومِنَ النِّسَاءٍ مَعَقَّةُ الأنمَام 
رَكْضٌُ السنينّ الرَّاكَضَاتٍ أمَامي 


أذرى : رقن 


عاض اس م هاس 


ه”” بنو اليونان 


ونحنٌ» ب بنى اليونان» قومٌ لنا ججاً 


ومسل وعِيِدَانٌ صلابٌ المعاجم 


اليونان: ار من ساكني آسيا الصغرى (تركيا الحديثة)؛ صلاب المعاجم: إذا عَجَمّنا المرء 
(اختبرنا) وجدنا صلاباً 


أن 


وما تَتَراءَى ف 


في المرايَا وجوهتا بَلَى في صِمَاح المُرْمَفَاتِ الصَّوَارِم 


نرى وجوهنا في نصال السيوف القاطعة لا في المرايا 


إذا ما الْتَضَيِْناها لِيَوْم كَرِيهَةٍ 


أرَئْنَا وجوة المُخدَرَاتِ الضّرَاغْم 


إذا سللنا سيوفنا ليوم الكريهة (الحرب) فإننا نرى فيها وجوه المخدرات الضراغم (الأسود المسختفية 
في عريتها) 


5“” رثاء الأم 


وإلّي لأشعشيبك يا آم أن برئ 
وأن أتَلَهّى بال بالحية عن 2 


أ 


عزيرٌ علينا أذ تموكيء وأثنا 


قَرِيِنِيَ إلا مِنْ بَكَى لكِ أو وَجَمْ 
وألْقَى ججليسي بابتسام إذا ابنَسَمْ 
ِ عليك م مَهِيل قد تَطَابَقَ وارْتَكُمْ؟ 


تَعيشُْء ولكنْ حُكُمَ الموثٌُ فَاحْتَكَمْ 


80" المعضوضة والايتيكيت 


6 «ه» «» 0 م 


وقال يهجو رجلا عاب أكله: 


كم جارع جُجرّعَ المَكَارِهٍ عالماً 
بااضَاحيا رَضِنَ التذالة صاحياً 


أن المَكَارة يَكَكَيِينٌ مَكَارِمَا 
وذ ققة مزؤافلية انها 


الأراقم: الأفاعي 


أَنْمَضْت مَنْ ظَهِمَ الطّعَامَ ثَريمَه 


22 


َ َه 2م 
أي يْنِ اصْطْبَغْتُ ولَقْمَتي مَعْضْوضٌة 


سم لَدَيْكَء قما تُجَامِلَ طَاعِمَا 
أنشأتَ ‏ تهجُوني ب بذلك ظَالما؟ 


فقط لأنني اصطبغت (غمست خبزتي) بعد أن عضضتها بأسناني أنشأت (بدأت) تهجوني؟ 


- - 
قبي 


- ه هو 
عيب 


ولأنتَ إِدْ رَاعَيْتَ كف مُوَاكل 


لك غير أَنْ م آتِهِ 
هذا في الواقع عيب في الإيتيكت» » لكن هبني (افرض 


عَمْداَء فَهَبْنى هافِياً لا جَارما 


أنني) هفوت هفوة لا أنني ارتكبت جريمة 


أَوْلَى بأنْ تهْجَى وأكْبَرٌ لائمًا 


وأنت أولى بالهجاء لأنك تراعي (تراقب) يد المؤاكل (زميل الطعام)» ولائموك (الذين يلومونك) 
000 


قَجَََ اوت تعائترا لم بتلسيو 


رَشَقُوا المَنِيَ من الم لْفِيَاشٍء وَحَرَّمُوا 


ع وداعا اه 


ريق ود مؤاكلاً ومَنَادِمًا 


الفياش : 


لو كان ريقي مِغْلَ رِيقِكَ قاتِلاً 


أعضاء الذكورة 


ألْمَيْتَنِيٍ تتشتي انما 


الي حر تر 


لكنّهريقٌوَئْفُتٌ بظهْره 


عي 


وله لوك :فيفة اول وله 


وا أ 


لك أَبَى كرمَ اللّكَام مُدَبْرٌ 


وتيت ربك 


ظلما ناكقيتت العدات الداففا 
ثَقَه مهوت لهاء فكوث بحاي 
كب كوم العثر ار مُتَكارِما 


مَنَعّ الحَوافيَ أ ن تَكونَ قَوَادِمًا 


أبى الله مدبر الكون الذي جعل الخوافي (الريشات الصغار في جناح الطائر) إصغاراً» والقوادم 
(الريشات الكبار) كباراً. أبى كرم اللثام (أن يكون اللثام كراماً) 


8 أنا والسلطان 


لَعَمْرِي لقد غاب الرّضا فَتَطَاوَّلَتْ 
تَعَيَفْتٌ في أهلي 5-2 وخحاومي 
وهبني جَفاني الإدْنُ منك عُقُوبَةٌ 
كاشب وازجة باليقاد ودب 
وعاتِب بِمَحْمودٍ الهقاب. فإلّه 


يبَيَهِ يبه البَلْوَىء فهل هُوّ قادِم؟ 
واي علبهم مد تَفاني قَاسِم 
على غير جُرْمٍ لِمْ تجَقني الدَرَاهِم؟ 
فقد يعدم م التُعريبُ» والبرٌ دائِم 
سيّكفِيك مَذْمُومَ العِقَابِ الألائِم 


عاقبني عقاباً حميداً» فالعقاب الشديد يقوم به اللثام ويكفونك شره 


وأَحْسَنُ مِنْ حُْسْنٍ العقاب اطَّرَاحْهُ 
امقتادة ير بالجلم فيس عن عاصم 


إذا قَلَّبَ الرأي الرجالُ الأكارمُ 
عليكٌ» ولم بي ا يَعْشْرّكَ قيس وعاصم 


قيس بن عاصم: عيعاي كانا سجد قرعةه يعشرك : 000 


متى تَنَْرٌ الدنيا إلى بنظرَة 
سيحمِيك أنْ تَلقّى لِساني صارماً 


دمر قلي أن سيْمّك نار 


داني لأعفو عن رجال. وأتقي 


فرن: 


اما 


١ 
. 


رجالا وأذْري أيّ قِرْنٍ 


خصم 


وفيا الام أبك لكا فعف عَلَىَّء ولا أخيَيْتٌ ما أنتٌ كاتِمُ 
أنا أشيد بذكر كل نعمة تغدقها علي ولا أجعلها تموت» وأكتم سرك 
وَلاحَارَبَتْ نفسي عَلِيكَ. ولا اضْطَفَث عِداك. ولا 0 


- 


و 


و ٠‏ - م ٠.‏ 6 3 2 
وسائل بمااخفيه عيني فإنها تُتَرْجِمْ عي والعُيونُ تَرَاجِمْ 
اسأل عيني عن ضميري فالعين فضاحة 
وَلنثب بِشَنَامِ الملوكِء وَإِنْ حَموًا جَدَاهُمُء وهل لي في الملوك مَشَايَمُ؟ 
حموا جداهم: منعوأ عطاءهم 
عَدَانِيَ عن تلك العَرَامَةٍ أنني عََلِيمٌ بأنَ السيفمِنْلِيَ عَارِمُ 
العرامة : التهور 
وإنَّ ائْرَأ يمسي ويصبحٌ سالماً من الناس في دارٍ البّلاءِ لَسَالِمْ 
ومَنْ رام تلم وانتِقَاصي فإنني لَمنْتَقِصٌ ماانْ سْطَعْتُ منه وَنَالِمْ 
وللَّه في حَاوي يَدَيْهٍ وأَرْضِهِ مَنَادِيحُ تَرْضَاها القِلاصُ الرَّوَاسِمْ 
مناديح: بدائل» القلاص الرواسم: الأبل السريعة» يقول: لي عنك بديل ويمكنني أن أرحل 
وما جَلْجَلَ الوَجْنَاءَ بِينَ قُتُويها كَنَضّبَةَحُرٌ شَيَّمَنْهاعَرَاقِمْ 
جلجل: حرك؛ الوجناء: الناقة القوية» قتودها: أخشاب سرجها 
سودنا الأبيات السابقة لأنها في غاية الجزالة وفيها فحولة في سبك الكلام» وفوق 
ذلك لم نر القدماء والمحدثين يقتبسونها في كتبهم. على أن فيها فوق ذلك تعبير دقيق 
عن خلجات النفس وهي تمثل طريقة ونفسية ابن الرومي خير تمثيل 
4" الآن عرفنا قيمة الشبيبة 
لاتلمُ من يبكي شبِيبَةَ إلا إذالميبكهابيكم 
لا تلح: لا تلم 
لسشتائراها حك رؤييها إلا زمانَ الشيب والهَِرَم 
كالشمس لاتبدُوفضيلتّها حتى ئُمَشَّى الأرضٌ بالظكم 


18, 





33> نصائح قبل ركوب البحر 
وقال في ابن الخبازة: 
يا قاصداً بُورانَ! شاورُ تَسَْلّم 
ِ تِ الرأيّ ولا م كَ قحم 
فَبَئْلٌ النْنام لات حينّ تحدم 
لا حاتفنا شنا لية الوك دم 
شائلة المخدم: رافعة الساق التي فيها الحدّمّة أي الخلخال 


بل ذَانِ ب بيخ القتخدين واضمُم 

وافبضن 8 عفنا رشقت 

دياك بو مط تل 
بحر القلزم: البحر الأحمر 





وا 


١‏ فارسي رومي عباسي 
وقال يعاتب: 
2.06 كا مس ؟ م وى عدو م ع 6م 
وكيفٌ أغضي على الدَيِيَةٍ وال فرس خؤولي» والروم أعمامي 
وقد مترحت عزاولا بك اله .قباس ناجا يسفونه الشاتيق 


7" البورانية الكبرى 
وقال في ابن الخبازة: 
ذاابن لوران1انا تكرت 2ن الوا ولخيرء لكِنْلِمَرٌعظيم 
لو تبعت الألَى مَضَوْا مِنْ شهيدٍ ورَئيدٍ إلى جنانٍ النعيم 
كان خيراً مِنّ البقاءٍ لِحَربيء بل أَبَى سُوْمٌ بدك المشزؤوم 
أنا مَنْ أَدْمََتْ له الإنسٌ ولحت جميعاً بالقَسْر والكَّرْغِيم 
واسعٌ العفو لِلْمُيِيبء وعندي نَقَماتٌ تَدوم يم 
المنيب: التائب 
شَمِل الناسسَ عدلُ أُمّكَ حنَّى سارّفِيهِمْ كَسَيْرٍ جَوْرٍ سَدُوم 
مثلما كان جور (ظلم) أهل سدوم (قوم لوط) شاملاً كل الناس (فكلهم فنوا بسببه) كذلك عدل أمك 


١م‎ 


كيف نَدْعُوهُمٌ لآبائِهِمْ رَبَ- ي ومِنهّمْ أمُْثال هذا الرَّنِيم 

الزننم :"الذعي التشكرلة بف لبه 1 
كل فخل أبوك؛ عَذلاً مِنَ الل وء وعيسى بلا أَبٍ كاليشيم 
تطيمث الأرضٌ من مَوَاطِئٍ بُورا نَوَلَّوْ بينّ رَْرّمٍ والحَطِيم 
كل عضو مِنْ جسيها فيه فَرْجٌ تدديبها الزن اليغناء المريم 
أُمْحَشُ القَذْفٍِ والهجاء لِبُورا نَظهورٌ كالرَّبجم لِلْمَرْجُوم 
شتم بوران قد يطهرها مثلما يزيل الرجم الإثم عن المرجوم حيث يكون عقاب الدنيا بدلاً من 

عقاب الآخرة 
كيالا تشفط السماء على الآ شن ولكن هن احلها بلحو 
كَنُرَتْ مُوبِقَاتٌ بُورانَ حنّى 0 الرّحيمٍ 
مُلْبَئثْهُخَلامةًرمجوناً بالِقوم| لِلَسْبْحَةَالمِفْلِيم 
المغليم: الشبقة . بقصد غلبت زوه بخلاعتها 


مه م 


ذللثأنفهة فكيف أرادثث صَدَفَبَهُ كالكَوْدَنِ المَخْطُوم 
الكودن المخطوم: البغل المربوط 1 

فإِذالِيمَ في تغاضيوعنها قال: مِنْ شَأنِيَ اطْرَاحُ الهُمُوم 
رضن السِيغ بالتذي در الك . 64 فالقى مقالد اكليم 
مقالد التسليم: مفاتيح الاستسلام 1 

غير أن لم تَعْبُنْهُ ظَرْفَةَ عين بفجورولا زناً مَكُْئُوم 
حار و اي ا لت ا 
لو أطاعث كناعفية ةك 2 خُلَةَاللودونَإبراهيم 
جل متحنة 1 

سين لي من هِجََاء بُورانَ إلا تفل مَنْتُورِهِ إلى المنظوم 
ومَعَانِيّ ل انَبَاعٌ لاابْتداعٌ, والعلمُ بالتَّعليم 


88م 


0 
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هِيَ تفري لِيَ المَرِيّ قَأَحْدُو حَذْوَها كالامَام والمأمُوم 
د الفري: تأتي بالأعاجيب» فأنا فقط ألاحق أفاعيلها بالوصف مثلما يفعل المصلي المأموم 
خلف الإمام 
ما أراني أَسَيّرُ الشعرّ فيها سَيْرّها في سُهوِلِهًَا والحَُرُوم 
الحزوم: : الحزون أي الوعورء فرغم أن شعري ينتشر ويسير في السهل والوعرء فهي خراجة ولاجة 
هِيَ أَهْدَى من القّوافي سرف في دُجَى الليل والمّلا الدَّيْمُوم 
الذيموم: لعله البر الممتد إلى ما لانهاية 


اكد نينا انير ا تون ال حي سحن الث 
سيم مم 


الرسيم : سير الأبل السريع 
الو ا م قن كان هِيّ شيء خُصُوصُهُ كالعُمُوم 
تَعَأنى مَحِيضَّهائم تزني في المحاريب طاعة للرَّحجِيم 


تنتظر انصراف الحيض بفارغ الصبر لتزني» وأين؟ في المحراب! 
هِيَ طيْفُ الحَيالٍ يَطرّق أهلَ ال أَرْضٍ مِنْ بين ظَاعِن ومُقيم 
صَمَدَتْ في الرَّنَا نُنَاسِلُ حَوَّا عء فَحَوَاءْعندهاكالمقيم 

ظلت تزتي كأنها تتاسل حواء»: ثباريها في السل “<فحواء آم البشرية لكنها بالدشية إليها: " 
المعنى؛ وفيه أيضاً خطأ في المعنى. فالزنا شيء والإنجاب شيء آخر. . لكن. . 
خاطر خطر لابن الرومي فلا بد أن يحشره في القصيدة 
أيُها الجالِدو عُمَيْرَةَ طُرَاً لاعَدِئتُمْ ظَُلامَةٌ مِنْ ظَلُومٍ 
أيها الجالدو عميرة (ممارسو العادة السرية) لا اعم ظلامة (أرجو ألا يفوتكم حق مغصوب) عند 
امرأة ظلوم 
كيف ضِعْنُمْ وفَرْجُ يُورانَ مَوقُو تع ابن لصيل والشكرر 
نَرَّمَ الله غَيْرَةَالمَخْلمنة 9 فَهوَّماشئت من فوَاوٍسَلِيم 
يتكلم عن ابن بوران» فهو صاحب فؤاد سليم (أي مغفل) 
يا تون اول در كالدغان المذكورٍ في حَامِيمٍ 
الدخان المبين الذي يغشى الئاس ويكون عذاباً عظيماً مذكور في سورة الدخان» وتبدأ ب حم 
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يا ابن بُورانَ لا مَمَرَّ مِنَ الل وء ولا من قضائهالمحتوم 
كنك يها آزى عيثة مكاتب. ع مكداء انقى صصح اننم 
مصح أديم: أديما (جلداً) سليماً 
أعرم: أكثر تهورأء المضيم: المظلوم 

فإذا الأمرٌفوقٌ ماكنتٌ قدَّرُْ تَء وليس اليقينٌ كالتَرْجِيم 

الترجيم: الظن 
صَدَمَتْ مِسْمَعَيْكَ شُنْعُ القوافي صَنْمَة غادَرَنْكَ كالمَامُوم 

مسمعيك: أذنيك» المأموم: المضروب على أم رأسه (وأم الرأس الدماغ) 
لا ثبَالي مَنْ بَاكَ أمَّكَ جَهْراً من عَدُوٌ ومِن وَل حميم 
َنَتَرْضَى ببَيِكها وتُبَالي شَتْمَهاء يا ضَلالَ حِلْم الحَليِمٍ؟ 
كي الي المسطجيتنة 5 تمتلسر: فاب عم تم 
لك مُذْرٌ أن لائناء: لعثريء: أنا أثمى من أنْ يَنَامَ سَليمي 
سليمي: ملسوعي (وكانوا يسمون الذي لسعته الحية السليم تفاؤلاً بأنه سيسلم) 
مَاكَها لَه سَيُودي بِكَ الدّه ار وفيها طَرَائِقُ التَسْهِيمٍ 
طرائق التسهيم: الخطوط في الثوب المقلم المخطط 

لايّراني الإلهُ أَهْجُوكَ عُمْري. أنتّ عِندي في حالةٍ المَرُحوم 
لِلْمّوافي في وَصْفِ أَمَك شُمْلّ يا ابس بُورانَ عن صِفاتٍ الرُسُوم 

الرسوم: الأطلال 

4" العمّة الإجبارية 

وقال يمدح: 

حَرّمَتُ بالمشيب أشياءٌ حَلَْثْ لي زماناً بِإِدْنِ جَعْدٍ سحام 


جعد سخام: شعر أجعد أسود. أي أن شيايه وسواد شعره أجل له أموراً. أصبحت الآن حراماً 
بسبب الشيب 


تم تغنكن تعن اناه ولكنْ لميِكُنْ دوئّها من الشيب ححام 


كلما 


01 


ان ي أن أَطعْتُ شيبي فِيمًا لم أَِغْ فيه حاكمَ المكام 


حاكم الحكام : الله 
رَعََ اللّهُ والكتابُ؛ فُصَعَمْ لت وأقدَئتٌ اقِمَاإقدام 
ونَهَى الشَّيْبُ بعد ذاك, فَسَلّفْا لت وأخجَنث أيُمَا نجام 
صْمْتُ عن كل لَذَةِ لمَشيبي أقلا كان لاله صيامي؟ 


واحيائي أنْ لا يكونٌ من الل واخياتي وليسن مه اخبشامي 


كادّهذاالمَئَابُ يُعْتَدٌإِجرًا ما.ءوبعضُ المَتَابٍ كالاجرام 
التوبة بسبب المشيب لا بسبب التحريم كالإجرام (ارتكاب الجرم) 
كم بَدَا في الكتاب لي من ضِياءٍ كان من قبل دونَهُ كالقَّتَام 
الكتاب: القرآنء القتام: الغبار 

هَنَكَ الشيبٌ ذلك السَّئْرَ لي عند له» قَرَالَ العَمَى ورَاحَ التَّعَامي 

وكلة الشيت والكتكات مين سكل زاجرٌ عن الآثام 

غَي أن الكتابّ يُكْتَبُ بالأف الام والشيبٌ ليس بالأقلام 

بلْ بِرَدْع الحوايثِ المُضْمَيِلًا تٍومَرٌ الشُهُورٍ والأعوام 
المصمئللات: الشديدة 

الى درف شفلة كتانا نتيا لا بشَكر لهولا إنهجام 

ليس هناك كتاب واضح مبين مثل الشيب» ووضوحه ليس بالتشكيل ولا بالإعجام (التنقيط) 

شط عُفْلَ الُروف. يَقْرَأهُ الأمف - لي كالصّبْح؛ غير ذِي اسْيِمْجَام 
استعجام: غموض 

هْفَ نفس على الشباب الذي أص بح خَلْفي. وؤِكرُهُ قُدّامي 

لَهْفٌ نفسي على الظَّبَاءِ اللواتي عائّني عن تَيِيصِها إِخْرَامي 

الآن يعوقني عن صيدها إحرامي (لبسي للشيب) 

لهف نفسي على اختكابي على الببد -ضء وإِذْعَانِهِنَ عند احيّكامي 

ودَتَئْني النساءٌ عَم وقد كن لت لَدَيْهِنَّ مِنْ بَني الأعمّام 

مَلِكُ حل في سَماءٍ المّعالي فوق شمس الضّحَى وبَئْرٍ الطّلام 


بدأ يمدح 


/ام ا 


وعطايا كُوَامِنٌ في العواعيب 
سَاعِيَاتٌ إلى رجالٍ فود 
مَُعْفِيَاتٌ من السُوَالٍء مقنا 


د كُمُونَ الثَّمَارٍ في الأكمام 
سارياتٌ إلى أنساس نِيّام 
5 ألا مَكذاعظطاءالكرام 


تعفي الناس من السؤال». ومصقاة من المن 


2 واحيائي 
وقال يرثي أهل البصرة ويذكر ما ا 


ذَادَ عن مُفُلّتي لذيذَ المنام 


من النبي 
م صاحب الزنج 


ذاد (أبعدٌ) عن عيني النوم اللذيذ انشغالها عنه بالدموع ل (المنهمرة) 


أئّ نوم من بعدٍ ما حل بالبَض 


الهنات: 
أي نوم من بعد ما انتَهَك الزن 
أَقُدَمَ الا اللعينٌ عليها 
لَهْفَ نفسي عليكِ أيْتّها الْبَضْ 


ةن كم الهَنَاتِ العظام؟ 
الأحداث 1 
وصلى الل يمنا ا إقدام 
ره لَهْفاً كَمِثْلٍ لَهْبِ الضّرّام 
إِؤْرَمَاهُمْ عبِيِدُمُمْ باصشطلام 


اصطلام: استتصال 


دَخلوّها كانَهُمْ تِطَعْاللَيبْ 


ل إذا رَاحَ مُدْلَهِمُ القّلام 


دخلوا البصرة كأنهم قطع الليل عندما يروح (يعود ليلاً) الظلامٌ المدلهم. كأن الظلام كان يشتغل 
طول النهار في حقله وراح (عاد مساء) إلئن بيته 


طَلَعُوا بِالمُهَنّداتِ جَهْرأًء فَأَلْقَتُ 
كم أخ قد رأى أخاهُ صَريعاً 


كم رَضيع هناك قد فَطُمُوهُ 


حَمْلَهًا الحايلاتٌ قبل التّمام 
فَتَلَقّوًاجبيته بالحُسام 
ثَرِبَ الخد بينَ صَرْعَى كرام 
وَهُوَّيُعلَى بِصَارمٍ صَمْصَمٍ 
بشَبًا السَّيف قبل حيِنٍ الفِطّامٍ 


شبا: حد 


فَضَحُوهاجَهْراً بغير اكيّتام 


ا١م4‎ 


كم فتاةٍمصونةٍ قد سَبَوْها بَارِزَاً وجهّها بغيرِلِنَام 
صَجَحُوهُمٌ فَكابّدَ القومٌ منهم طُولَ يوم كانه آلف عَم 
ألث أَلْفٍ في ساعة قَتَلوْهُمْ عم ا السبَاءً كالأغنام 
السياء: النساء المسبيات 
ف رَآَشْينَّ يُتَخْذنإمَاءٌَ بعدمِلِك ِالإمَاء والخدام؟ 
عَبَجَا صاحِبَيَ بالبصرة الزّهف راء تغريج مُدْنَفِ ذي سَقَام 
مدنف: مريض 
فا آلاهاء ولا جَواتٍ لديُها لِسُؤوالٍ. ومن لهابالكلام 
أبن م ذلك حر فيها بن سو اقُهاذَوَاتُ الرّحَام؟ 
فلك: سفن » عنشات:*: قال ابن كثير إنها ا الشراعية وقال غيره غير ذلك» الأعلام: الجبال 
أينَ تلك القُصورٌ والدُورٌ فيها أين ذاكَ البَّنْيانُ دو الإمخكّام؟ 
0 البَنْقُ والحَرِيقُ عليُهِمْ فَنَدَاعَتُ أركانثها بانهدام 
البثق: الماء المنيثق 
وخَلتْ من حُلُولِهَا فَهُيَ قفر لاتَرَى المَيِّنْ بين تلك الأكام.. 
حلولها: أهلها الذين يحلون فيها» الأكام: الأكوام» والأكمة التلةق, وهي هنا تلال من ركام 
غبرًأَيَدٍوأرْبُل بائِنَاتٍ بُبِدَنْبَئِنَهُنَ أَقَلاقُهَم 
بائنات: مفارقات الجسوم فهي أشلاءء أفلاق هام: رؤوس مفلقة 
ووُجوءٍ قد رَئَلَبْهَاوِمائءٌ تابي فلكم الوّجُوهُ الدَوَامي 
الترميل يكون بالرمل ويكون بالدم» وهنا بالدم 
وُطْنَتْ بِالهوَانٍ والذّلٌ قَسْراً بعد طولٍ التّبْجيل والإعُظًا 
فتراها تَسُفي الرّيَاحُ عليها ججاريات بَهيْوة ل 
هبوة: غبار » قتام : غبار 
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واندامي على التَّخَلَّْفِ عنَهُمْ وقليل عَنْهُمْ عَنَاءُ نَدَامي 
كيف تَرْضَى الحَوْرَاءْ بالمرءٍ بَعْلاً وَهُْوّ من دون حُرْمَةٍ لا يُحَامي؟ 
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واحيائي من النَّبِِيٌ إذا ما لامّني فِيِهِمُ أَفَدَ الملام 
واالْقِطَامي إذا هم خَاصّمُوني وَتَوَلَى النبئنٌ عنهُمم خصَامي 
انقطاعي: إفحامي. خاصموني: أخذوني للقاضي 

مكلو فوته لكم ايهذ الما .من ]ذا لامك :+ مَعَ النوّام: 
أنعى :ابسن فيلت إذ تعنيي. .يي سن كترايهي لقره 
صَرَحَتٌ: كد قامَ فيهارَعَاةٌ حمّي مَقَامي 
إنْفِرُوا أيها الكرامٌخمَافاً وِيِقَالاً إلى العبيدٍ الطَّغَام 
الطغام: السْفْلّة 1 
أبِرَمُوا أمرَهُمْ وأنثُمْ نِيَامٌ سواه سَوَة لِنوم التيَام 
صَدَقُوا طن إْوَةٍ أَمَلُوكُمْ ,ورَجَوْفمْلِتَبْوَةَالايَام 
أخْرِكُوا تَأَرَهُمْ قَذَاكَ لدقهة مثل رَدٌ الأرواح في الأجسام 
لم تُقِرُوا العُيونَ مِنْهُمْ بِتَصْرٍ فَأْقِرُوا عَيُونَهُمْ بانتقام 
أَنْقِدُوا سَبْيَهُمْ وقَلّ لَهُوْدَا لد حِمَاظأًورَْيَةً للنْمَمٍ 

6 المدح والسؤال 
وقال في الرجل لا يطمع في رفده إلا بعد مدحه: 

مَدِيحُكَ من ثُطَالِبه برفدٍ هجاءًمنكفيوبلا كلام 
بلا كلام: ا 1 


حت اع 8 مد اي 


ا 
وقال في بعض آل نوبخت: 
مَفُْريالضَيُوف ولكنْ يقري الضيوفهيَئْلَمْ 
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41" الشعراء غير نيام 
وقال في علي بن محمد بن العباس: 
ومَغَارِمُ الشُعَراءِ في أَشْعَارِهِمْ إنفاتٌ أغمار وَمَجْمِرٌ مَنام 
مغارم: مخاسر 
وال عين دكن رب لع يت نَ الصَّنَايْعْء سَابعٌ الإنْعَام 
لم أَحْتَسِبُ َحْتَسِبُ فيك النَّواتَ بِعِدْحَني إِيَاكَءياابنّ أكارم الأقسوام 
أحتسب: أصنع الشيء لوجه الله» ليحسبه لي عنده 
لو كان مَدْحي حِسْبَةٌ لم أَكسْهُ أَحَدَا أَحَقَّ به من الأيُستام 
فاقبل مديحاً والْقّهُ يكوابو.ه اأؤلاءفَدَعهُ بقارم عَسنَام 
لاتَفْبَلَنَ المذح نُمَتَعُقّهُ وفكاء: والشغيراة فيد : نيام 
واعلمْ بِأنَّهُمُ إذا لم يُنْصَفُوا حَكَمُوا لأنفسِهمْ على الحُكَام 
وظلامَةُ العَادي عليِهِمْ تَنْقَضي «عِقَابهُمْ يَبْقَى على الأيّام 


ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت 
إنْ أَقْبَلَتْ فالبدرٌ لاح» وَإِنْ مَشَثْ فالغصسٌُ رَاحَ»وإنْ رَنَتْ فالريمُ 
نْعِمَتْ بها عيني فَطَالَ عذابّها ولَّكُمْ عذاب قد جَنَاهُ نَعِيمٌ 
لوت اهيدث النواة ينا ثم انْكَنَتْ نَحُوي فَكِدْتُ أَهِيمْ 
أقصدت: أصابت 


وَيِلاهُ إن نَظْرَتْ وإنْ هي أعرّضْتٌ وَفْعْ م السهام وتَرْعهِنّ 0 


4 أدبنى فأحسن تأديبي 
وقال في القاسم بن عبيد الله * 
لْلْورُ نِقَافٍمنهقَُوَّمَني ‏ لَهِنْ لَوْنْتُ لقذأَبْقَى ومالَوْمَا 
ات بتويم وعقاب 
ما زَال يَرْمُقُ في تقويمه أَوَّدي حنَّى تَقَرّمَ لي عُودي وما الْحَطَمَا 


هذا الممدوح ظل يقوم أودي (اعوجاجي) برفق 


١5١ 


0 يا ضد عيسى 

وقال يهجو خالدا القحطبي: 
ياضِدٌ عيسى! جا من لا أب وحجِفبّباأنتَ من العالم 
أي أن خالداً القحطبي قد نزل في خلقته كل الآباء (تعريضاً بأن أمه لم تترك رجاد إلا ومارسته) 


"6١‏ التهنتة بسلامة المهزوم 

وقال يهجو سليمان بن عبد الله الطاهري: 
# مر مو “مع دواع 2 فر مو 2 0 
كثرت فتوح أميرنا وتتابعت فجَرّاه رب الناس دارٌ كرامتّة 
فنا إن عورال متعريا لفاءنا. عر كورةه ومهنق] متتلاحة 

كورة: إقليم 

اع ل ل - ا 2 - > ه 5 2 ا م رس ه 
ضرط كُتَشْقَيقٍ الحَرِيرٍ» وسلحة في عَارضيدء وفي مَفارِيٍ هامَتّه 
مثل صوت شق الحرير»ه سلحة: غائطء في عارضيه: في خديه. هذا البيت شتم بحت 


67" ما لم تتكلم 


وقال يهجو (والأشهر أن البيتين قيلا في أبي تمام لحبسة كانت في لسانه؛ ونسبهما 
العباسي صاحب معاهد التنصيص لعبد الصمد بن المعذل أو لأبي العميثل» والشك منه): 


ما حي توفي الشكية رء وياعيسى بن مَريَم 
وعيسى تكلم في المهد 

ان ميق السو لم اللدة :7 الك لكك ال الك كله هل 
انتج بيولوجي 


أباهُ حي وَاقَعَأَمَّهُ أتاهاء وفي إِخْلِيِلِهٍ كُورُ يَلْعَم 
واقع : جامع . إحليل: عضو الرجل 


6) 


كأ 


فجاءث به قِرْدَا قبيحاً مُقَبِّحاً على مايومن قِلَةٍوتَبَظُرُم 
تبظرم : حمق 


دحل 


النفس الخضراء 
أقامَ مَشيبِي علي القِيامَةٌ وعَمَّمَنر من هأخرّى كه 
فَأَفْسَدَ بيني وبين الملاح وَأَوْحَشَ مني كُؤوسَ الْمَدَامَهُ 
لفت ولا حاكِمٌ عادلٌ على ا لت ا 
ولما ريت يهام المشيب حملت الخِضَاتَ مِجنا - مِجَنَأ وَلامَةٌ 
تجن : ترم لامها لامة: درع 
نا ار يد اللشينييية لي واترماتة 
عاك إن 0 اعبات ججميعاً سوى فَبْكْهٍ والعَرَامَةٌ 
خلال: صفات. الفتك: الجرأة على الغزل» العرامة: الاندفاع 
تخواذة “عيبي العييل عملكئ شباب» وفيه علبْهِعَلامَةٌ 
سَتَنْدَمُ إن أنتَ لم تختَضِبٍ ‏ فَسُوٌُدُ خِضَابَكَ قبل النَدَامَةٌ 
ولا تَلْخُني في طِلاب الشّباب فنفسي به لم تَرَّلْ مُسْتَهامَة 
وه الفطام الصعب 
لن يَطِيبَ الهوى إذا لم ثَيْرْهُ ونُسَذي أقوابَه الآقَامُ 
الهوى لا يطيب إلا بالذنوب تنيره وتسديه 3 نسجه.عرضاً وطولاً) 
فحَلال الوق تيد دار وحَسرَامْ الهوى شَنُولندَهُ 
ليس أن نبيذهم الحلال كان كالبيرة التي بدون كحول. بل إن بعض فقهاء العراق كانوا أحلوا 
أنواعاً من الخمر وجدوا في بعض كتب اللغة أنه لا يقع عليها لفظ الخمر 


مَنْ أَطالٌ انْيِضَعَ أخلانٍ لَهْوٍ شَنَّ فيما أرى عليه الفِطَمُ 
أخلاف: ضروع 

فت بنَذَِك العَوازِلٌ اهعد ل وإِلّ فاتتث كك الأيام 

سَيِمَخي الذنوت منك صَلاةٌ وخخضّوعٌ وخيفة ةٌ وصِيَامُ 

لن تَمَسنّ الجَحِيمُ؛ ظَنّيَء جِلّداً قدكسَّاه أرقة الاسلام 
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5” الشبق والقرم 
أَنْسَى نَصيبي من الفتاةٍ وى نصيب أُذني وناظري وقمي 
ليس يُحِبٌ الكرَامُ ِنْ شَبَقٍ ولا يَصِيدُ الملوك مِنْ قَرَم 
القرم: اشتهاء أكل اللحم 


باه دار البطيخ 
وقال يمدح إسماعيل بن بلبل: 
6 ماه ِ- انها عي ع ان ابوه ِ 7 1 * 9 300 
أاجنت لك الوّجد أغصان وكثبان فِيهِنّ نوعانٍ تفال ورْمَانٌُ 
أجنت لك الوجد: سببت لك جني (قطف) الوجد نساء قدودهن أغصان وأردافهن كثبان» 
وخدودهن تفاح » ونهودهن رمان 
هذه القصيدة نبزها أحد آل طاهر "دار البطيخ»» ودار البطيخ اسم دكان الفواكه في ذلك الزمن 
ى -45- كج ماع 2 و 2-6 ا و 
وفوق ذينيك أغننات مهُدلة سَودٌ لهّنّ من الظَلمَاءٍ ألوان 
وفوق ذينك (هذين: أي الخدود والنهود) شعر كقطوف العنب الأسود 


الاعدااا بحي لجال به مَستسيعمَات له هتين أفراز 

مُناضلاتٌ بتَبْل لا تَقُومُ له كتائبٌُ المّرْكِ يُرْجِيهِنٌ ححَاقَانَ 
يزجيهن: يدفعهن» خافان: أمير الترك 

ولاتذقة على :عيين لمتتقد:.. الى رهن كبا كنيز تيكان؟ 
معتقد: من عقد معهن عقداً على الوفاء 

يَمِيِلُ ظورا بحل ثم يَعْدَمُهُ ويَكْمّسي ثم يُلْفَى وَهْوَعرْيَادُ 

إن لم أْر ملكا أشجي الحطوب به فلم يَلِذْني أبو الأملاكِ يُونَانُ 
أشجي الخطوب: أغيظ المصائب 

بل إن تَعَدتْ فلم أَحَسِنْ م سِياسَتَها فلم يَلِدْني أبو السُرّاسِ سََاسَان 


الكطرت [نانسدت ان وله | در اعم رز دي 34 سيك إلى بنا بارا الرقضه القرين» فأمه فارسية) 


قالوا: أبو الصَّفْرٍ يِنْ شَيْبَانَ قلثُ لَهُمْ : كَلَّا لَمَمْرِي ولكنْ منه شَيْبَانُ 
قصت عَلينا الكتب القديئة تكانة ميب أب الضقر من هذا البيك: العربي يرضى 
0 قبيلته وتنساهء أما أن تقول إن قبيلته عظيمة بسبيه فتلك مسبة. وسعى 
القوم مع أب بن المق ولفتوا نظره إلى الأبيات التالية التي تمجد شيبان» ولكن بلا 
فائدة " وحرم ابن الرومي العطاء. وبالطبع سلق شاعرنا أبا الصقر بهجاء مر 


0 0- 


حل 


وكمْ أب قد علا بِابِنِ كْرَا شَرَفِ كماعّلا برسُولٍ اللَّهِ عدنانٌ 
تَسْمُوالرّجالَ بآبَاءء وآونَةٌ تسموالرجالٌ بأبناهءٍ وتَرْدَانُ 
ولم أَقَصُرْ بِشيْبَانَ التي بَلَعَثْ بها المبالغٌَ أَعرَاقٌ وأَغْصَانٌ 
لا يَرِمَبُونَء إذا الأبطالٌ أرمَبَهُمْ يوم عصيبٌء وَهُمْ في السْلْم رُعْبَانَ 
خَلُوا القضَاء ولم ينوا فلن لهم إلا“القنا وإطارٌ الأفْتي» كان 


منزلهم الفضاء (البر)» وليس لهم حيطان تحميهم ‏ اللهم إلا القنا (الرماح) والآفق. أي أن لهم 
كل أنحاء البلاد 


4 سقى الله أيام زمان 


قعنت الذمن واف مدخي “هوالمك شا عترانئ الكَران 
الكماة: المسلحون؛ عؤالي المران: الرماح الصلبة والمرنة في الوقت نفسه 

كانوا إذا امتَّدِحُوا رَأَوَا ما فِيهِمٌ فَالأرحِيبَةُ مِنْهُمبمَكَانِ 
الأريحية: خلق يتحلى به بعض الناس في بعض الظروف. يكون المرء مرتاحاً في 
مكانه واثقَأ بنفسه فيكون أريحياً قادراً على الإعطاءء ثم يكون هذا الشخص نفسه في 
منصب كبير عليه» فتراه خائفاً هياباً لا يأخذ قراراً إلا بالرجوع إلى رئيسه» وليس 
مستعداً لحمل أية مسؤولية. فيفقد أريحيته. وقد عرفت امرأ كان مديراً على مئة 
شخص ويزيدء وكان قليل الأريحية؛ وكنت أظن أنه لو كان عاملاً بسيطاً لتجلت 


والمدُحٌ يَفْرَعٌ قلبَ من هُوَ أَهْلُهُ قَرْعَ المَوَاعِظِ قلبّ ذي إيمانٍ 
وهنا 


كم 


١ 


فدّع اللئامٌ فما ثوابٌ مديحهمٌ إلا ثوابٌعِبَهَةَا 


64 الله أدرى بلوعة الحزن 
وقال في بعض من كان يألفه ثم هجره: 
جارت اعفان الذقائقما" - تشكن تن اتملة إن سكين 
لا نَنْفِسَاعَبْرَة أجودُ بها فَلَسْتُ أبكي بها على الدَمَنٍِ 
تنفسا: تحسداء. الدمن: الخرائب 1 
لم بُخْلَقٍ الدمعٌ لامُرئ عَبَعَاً اللَّهُ أهرّى بلَوْمَةَالحَرَّنِ 
بت أعثر على من يساعدني» على من يشرح لي سبب حبي الشديد لهذا البيت من الشعر. بيت 
كأنه الفتاة الفاتنة» اجتمع فيها الجمال والجاذبية» فلا تستطيع لها لا وصفاً ولا تشبيهاً 
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أساء بي ما أنَيْتَ من حَسَنِ إليّ فيما مضى من الزمنٍ 
0 ي بسع دَكَ العَرَاءَ به ياليتَ ما كانَ منك لم يَكْنِ 


منعتني من نسيانك والتسلي عن فقدك لكثرة إحسانك في حياتك» فيا ليتك ما كنت محسناً 


5 الطبيب المجرم 
وقال في إسماعيل اليهودي المتطبب وكان قد غلط عليه في علاج عالجه به: 
إن إسماعيل قِرْدٌمجرمٌ إنْسَقاني دَمَهُ اللَّهُضَفاني 
لو رأى آدمُ > جَفهْلي لَمْحَهً يومَشَاوَرْتُ اليَهُوديّ نَمَاني 


7565١‏ تو صية لمنكر ود نكير 
وقال لما توفي أبو حسان الزيادي: 
أقولٌ إِذْ هَتَفَ الدّاعى بمَضرّعِو:. 9 لَبِيْكَ لبيك مِنْ داع بِتَبِيِينِ 
مهمه ا 0 ٠.‏ عدف "ها يو 9 وم 2 سه 
نْعَيْتَ من جَمَدَتْ عَرْرٌ العْيونٍ له فلم نَفِض عَبْرَةٌ من عَيْنِ مَحْرُونٍ 
العيون الغزيرة بالدموع جمدت فلم تبك عليه 
يا مُئكراً وتكيراً أَوْجِمَاهُ فَقَدْ خَلَْثْمَا بقليل الخير مَلعونٍ 
5" أرجوحة الحمائم 
حَبَنَكَ عنًا سمال طاف:طائفها ‏ -بجئةة: فجرت رَوَْاً ورَيَانا 
شمال (ريح شمالية) طافت بجنة (روضة) فأخذت تجري رؤحاً (نسيماً) وريحاناً (عطراً) ثم جاءتك 
لكي تؤدي التحية بالنيابة عنا 
هيك سشيرا فتاخئ العْضِنٌ ضاخ مُوسُوسا وتتاذئ الظلدز إغلانا 
مُوسوضا ؛ مصدراً صوتاً خفيفاً 


وم و 2ظ 


ورف تغني على خضّرمُهَدَلَةٍ تَسْمُو بهاء وتم نشم الأرضَ أحيانا 
ورق: حمامء وهي تغني على أغصان خضر متدلية؛ ترتفع حيناً بالحمام وتهبط» بهبوب الريح» 
قتشم الحمائم الأرض 


تَخَالُ طَائِرّها تشوانَ من طَرَب2 والغصنّ مِنْ هَرُْ عِطْفَيْهِ تشوانًا 
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7” الأعداء كامنة فينا 
تنى المَعاقِلَء والأعداء كامنةٌ فينا ِكل ظرير الححدٌ مَسْنُونٍ 
١‏ طرير الحد: قاطع الحد 


ونَجْمَعُ المال نرجُو أن يُحَنّدَنا «ِقَبْلّنا قد أبَى تَحُلِيدَ نَارُونِ 


15 ذنب سألت الله ألا يغفره 
وقال في خالد القحطبي: 
وذ ةناقت لشت اعيلة” لز يفير اللكذاف الدنييكه أمينا 
أحفله : أحفل بهء لا يغفر: بالكسرء أدعو الله ألا يغفر 


”5 ثالثة الأثافى 
كان لتلارص مَشْرة تتفسلان ‏ فلها اليوع تالش ابفلان 
التقلان: الإنس والجن 


7 نقيل الثّْقَالٍ! أَقُذَيْتَ لش ليت أ كبن أزاك راي 


5 آذان وشفاه 
وقال في دريرة الجارية, وكان أبو العباس المرثدي يعشقهاء وسأل ابن الرومي أن 
يصفها: 
ذاتُ وجوه كأنما قيل: كُنْ قَرْ دا بديعاً بلا تظيره فكانا 
فدأرَنْنَا وأَسْمَعَئْناء ولككنن تركث كل عاشقٍ ظمآنا 
مَشّعي هذو المَرَاضِفَ مِنُْري لِك ِيامَنْيُمَمَّعٌالآذانا 
المراشفب: الشفاه 


العدل: ا جوارح: اك أي أنك لآ تعدلين بين آذاننا الى : تسمع غناءك» وبين شفاهنا 
المحرومة من قبلاتك 


١ /اة‎ 


تنا واللهة نا تئر أمشون “كه وإن ذفكافي كتواك الهنوانا 

شَكَهنيَ أن أععضٌ منك بتانا .لال ععفى غليه مني البّنانا 
عضي البنان: غيظي» والمرء إذا اغتاظ أو ندم عقن اأضابعهة أو وجب أن يفم 

لم أن منكٍ مُذْ هَوَيِمُكِ حَظَاً من نَوَالٍ سر ولا إعلانا 


3 
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7” امتزاج الروحين 
أُمَانِمُها وا لعقية بعد مفوقة 1 ليُهاء وهل بعدًا لعناقٍ تدان؟ 
تدانٍ: اقتراب 
كَأَلدِمْ فَامًا كئ تموتَ حَرارَتي فَيَشَْدٌ ما ألْقَى مِنّ الهَمَمَانِ 
00 بل 
وما كان بِقَدَارٌ الذي بي مِنَّ الجَوّى لِيَرْوَِهُ ماتَرْشف الشَّمَنَانِ 
كأنَّ فؤادي ليس يَشُفي غليلّه سوى أن يَرى الرُوْحَيْنِ يَمْتَرِجَانِ 
4 شعراء وكتاب 
وقال في أبي الحسين كاتب أبي العباس بن أبي الاصنيع : 
فْمَنْ يَكُ سائلاً ماوَجَهُ فَخْري ‏ فإني فَابِجر؛ أدبي زَمَاني 
ونحنٌ» مَعَاشِرَ الشعراة ننجي إلى تس انة اللعتاك دَانِ 
وإنْ كانوا أخحنٌّ بكُلّ قشل وَبْلَّعَ باللسان وبالبَنانٍ 
أبونا عمة بسبهها أبُومُْ عُظارة السمَاوي المكان 


قال الأزهري في التهذيب (545/5): عطارد كوكب الكُتَّابء ونسخها عنه ابن منظور في اللسان 
منسوبة» والزبيدي في التاج. وهذا صدى لأقوال اليونان فيما يرمز إليه عطارد (الإله والكوكب) 


48 الموت اللذيذ فى أحضان القيان 
ولاح في القِبانٍ ففلت: مفلا يي بتَبْل أَوْتَارِالقِبَانِ 
مِنَ المَّمْرٍ اللّدَانٍ إذا اسْبَكَرَّتْ ‏ وصرّفكٌ ارت بن الشثر النْدَانِ 
السمر اللدان: الرماح» اسبكرت: اعتدل قوامها. والصرف بفتح الصاد الخطب» وبكسرها 
المحض الخالص 


1١54 


امم ازرع الحَبٌّ 
وقال في جحظة: 
أَنفِقٍ المالَ قبل إنفاقِكَ العُمْ 2 _2رّهء ففي الدَّمْر رَيْبُهُ ومَنُونُه 
دْبَع التقية تقتيوتة امنا :1 تزررعةاالى تط حون 
إنفاقك المال يعود عليك بالمالء مثل الحبوب تزرعها فتعود عليك بحبوب أكثر لتطحنها. لا 
تقرأها الب كما قرأها محقق الديوان» فلا يعود لها معنى 


5١‏ زراعة الحصى 
وقال يتنجز وعداً: 
قد حَالَ لِلْموعِدٍ المأمولٍ حَوْلانِ وقد ئلا ذَيْيِكَ الحَوْلَيْنِ شَهْرانٍ 
ولو رَرَعْتُ حصى المَعزاء أَثْمَرَ لي مُذْ ذَاكَ شيئاًء ولو في مَمْنِ صَفُوانِ 
المعزاء : الأرض الشليف ٠‏ صفوان: صخر 


ى” شبق غانية 

قال ابن الرومي (على لسان غانية): 

نحن الجسَانُ اللّواتي ليس يُعْجِبُنا إِلّا الحِسانُ قلا تَخُدَعْكَ بِالمَيْنِ 
الحسان (النساء) يعجبهن الحسان (من الذكور) المين: الكذ 
لا تَخحْلِط الحُبّ بالتَقُوى لِتَعْطِمَنا مل تيك أنفتاة مانن 
فلم نبغ قط كُنْيانًا يِآجِرَة لل 
نحِبٌ كل غلام فبنه مَبِعشة . نر نذا ما استبكتداء بائرين 
ينزوة يشب 
ذاك الذي يُخْلَصٌ الودُ الصحيحٌ له ونَشْكَري بَيْكَةٌ منه بِأَلفَيِنٍ 
لام لم أطلبه كفناً 

جهِلْتٌُ فِدَاك لمأشألا كذاكالفوبلِلْكَمفَنٍ 


- 


لظ 0 ماقي ورُوحي بعد في البَذدَنٍ 
وقد ططالَ الميظطظال به وفيت حوادتٌ الزمن 
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5 العيون تلوذ بأجفانها 
وقال في ابن حريث: 
إذا بدا وج هه لِةقوم الاذَث بأَمججفانِهَاالعيونُ 
0 د 2ل الاك 5ض كر كن 


ه” أطفال فى أحضان القيان 
وقال يهنئ عبيد الله بن عبد الله بالمهرجان: 
3 2 ال 5 2 اي 
وقيان كأتلهاأمهّات عَطِمَاتٌ على بَيِيهاحوان 
عاطفات: مقبلات منحنيات. حوان: حانيات جسومهن حناناً ورحمة 
مُطْفِلاتٌ وماحَمَلْنَ جَيِيناً مُيْضفِعَاتٌ ولسْن ذات لِبَان 
مطفلات: ذوات أطفال. يصف هيئة احتضان هؤلاء المغنيات لأعوادهن 
ايد 00 نيبا تامهِدَات ماس الرُمَانِ 


كران: عود (عن اللسان) 


غم هدم مع 
أمه دهرها تُعَرْجِمُعنه وَهُوَ بادي الغِتّى عن التَرَجَمانٍ 


رأيت العازف القوي يقول النغم بتفاصيله بعفق جيد وعُرَبِ واضحة» ورأيت العازف الضعيف 
يختبئ وراء صوت المطرب ويتركه يفسر النغم. وعازفاتنا مغنيات أيضاً لكن عزفهن قائم بذاته 


أرقن التشكم والبيان مدي مثل عيسى بن مَرّْيّم ذي الحَنانٍ 
الحنان: الرحمة ٌ 
فَتَمَمْنَ السَّمَاعَ في أَذْنٍ خِرْقٍ امود افيه نايتا 


السماع: الغناء» خرق: : رجل سخي» أريحي عليه : كريم على الغناء يسمعه فيجود بالمال» 
البنان: غزير اليد بالعطاء 


ٍِ 
ثر 


تمئس بالمتائج ف مفستذاءغاةة يمان 
ّ 2 5 .)اه 62س 


مجني البتناهيه تج لشيس لني 8 
آبين: إيتيكيت 


و" 


تاكيالا أسول ذال مبولا ‏ .خرن دى شوو عونا والتكبان 
مدلاً: مفتخراًء نخوة: هنا معناها افتخار 

بيِنَ أثناقها مديحٌ نفيسشٌ مَنْ لَبُّوسٍ الملوكِ والمُرْسانٍ 

راقّ معنىئء ورَق لفظا فيخخكي رَائِقَ الخمر في رقيت الصّحَانِ 

الصحان: الأقداح 
إن تَكُه مَهْلَةَ القّوافي ذ فليست في المعاني بِسَمْ بِسَهْلَةٍالوجْدَانِ 
قوافي هذه القصيدة سهلة» فالئون عليها كلام كثيرء ولكن معانيها ليست سهلة الوجدان (ليس سهلاً 

1 إيجادها) 

فَابْتَذِلُها في يوم لهوِكَ واعلّمْ أنّها بعد من ثياب الصّيَانِ 

وابْسُّطِ العُذْرَ في ارتِخَاص القوافي وانباعي سُهُولَة الأوزانٍ 

ءََ 2 75 2 5 3 َ َ 0 

نتّالجائني إلى ماتراه بالذي فيك من فنونٍ المعاني 

أي وَزْنٍ وأي سيرب رَوِيُ لهمابالمديح فيكَيَدانِ؟ 
لهما فيك يدان: يستطيعان توفيتك حقك 7 

3 2 2 23 2 زر ه ما ؟ 7 8و١‏ 
ضاق عن مَأْنْرَاتِكَ الشعرًإلا فاعلاتن مُسْتَمْعِلنْ فاعِلانِ 


وهكذا فابن الرومي يرى البحر الخفيف وزناً سهلاً. ولعمري هذا الشاعر لم يصعب عليه وزن ولم 
تحرن بين يديه قافية 


5 سأغسلك بالصابون 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 
أقل مايُوجِبُ الكريملِمَنْ يحرم الْايُنِيِقَهُالهُونَا 
ورب هُونٍ لَقِيتُ منككَومِنْ حَاحجِبِك الدُونِ لم يَكْنْ دُونَا 
5-2 ياناً رمَئْتَهُ: بجّداً أو باعيَدَارء كلست َارُونا 
فك لساني الذي اتخذته رهينة» وذلك بتقديم جدا ام أو عدار وأنا مدرك أنك لست غنياً 
جدا 


أَْصَعْتَ منعر وأنت تُطْجِعمٍ ولسيسسرَ َي عليك مَأُْونًا 


2 
إن 


نَاصْدُقْ فإني أراكَ إِنْ يَخِلَتْ نفسّك با 3 لصدقٍ رُحْتَ مَغْبُونا 


56١ 


أمَارأيتَ الفِجَاجَ وَاسِعَةٌ 


وائنة عم والوزى تسشونة 


فد لاؤخلا يكون ‏ شنترنا 


تجمجمه : تتردد فيه 


وانقُثُ من الصَّدْرٍ ما يَضْرٌ به 
ولأخقز نس وعزلك لت 
إني إن ارك دجي 
وك آنا اقيم امت 
منْ دَنْسَ الهِرْض بالمَوَاعِدٍ وال 
النشديث أربي بتثل قافيةٍ 


و ١ه‏ 


لةتترزك اليذاة كنية يريا 
كريمٌُ قَوْمعَدَوْتُ مَيْمُونا 
عقا العامة وطَامُونا 
ِخُلْفِ جَعَلتُ الهجاء صَابُونا 
ذُوي ممَعاذيرٌ لا يَبُُودُونا 


و 


ذُوي مَواعِيدَ لا لحسيونا 


قدأ تُعَبُونا بِحَوْك مَدْحِهِمُْ 


وبالتَمَاضيء وما يُرِيحُونا 


أتعبونا نحن بالنظم وبالمطالبة» وهم أنفسهم لا يُريحون (أي لا يستريحون) 


/ا/ا”3 طاب لي الرحيل 


وقال يرثي ابنه هبة الله: 


كاللة ل ا تمنف لى شهدا 


وطني: 


أولاذضيا ا ات لتنا تجن 


يعض الزمان واثت لى شبن 
مَمْجَ المَقَامُ وطَابَ لي الظَعَرُ 


2 


بيبى 


2 #زلع شمر لي المدر 
و تُمَارقُونَء قَأئْ4 نتمم مِحَنُّ 


كدت أسأله رد الشباب 


يفط الرغافت مجودا من اطريضيه 


لا كالمُتَاجِر بالمَعرُوفٍ أحيّانا 


1 


لا يَشْكَِيبٌ يبَذْلِ العُرْفٍ مَحْمَدَ 


وَلإاتَنُوَاء ينما أشْتيداة مينَاتَا 


لا يطلب ثواب المعروف ملا 


سَأَلْتْهُ الحَاج حنّى كَدْتٌ أشأله 
فَْمَاتَجبَهُم حَاجاني لكثرّتها 


3 الشباب جديداً كالذي كانا 
ولا تَلَوَّنَ منهالوَّجهُالوَانا 


6 عبوس ملول متلون 1 


قَرأَتُ في و جهِدَء نغ ئوانا 


ظَلَعْت من بُعْدٍ فَأَوْمَمْتَني 
لاقذِتني سامة لاقيِْقني 
كأنماكنت تَفَّمَنْتَ لي 
أو طَمَ بَسْرٍ الصّيِنٍ في طَرْفَةٍ 


أروند وثهلان: 


أو كُلَّ مالم يَسْتَطِعْ فعلّه 


اف لول تائفل قدية 


حائل : 


تَضْرِمُ ذا الوَصْْلء وتُضحي إلى 


الك ل الله امن 

زد شباتئ كالندي انا 

أو كقسشح أَرْوَنْدٍ وتهْلانا 
جيلان معلومان 

فَاضْمَنْ إلى حُسيِكٌ إخسانا 

تَصْبِمك النَامَاتٌ ألوَانا 


متحول 


تصرم: تهجرء يجتوي: يكره 


حتى إذا وَاصَلَ ضَارَمْسَهُ 
وَتَسْشَلِينٌ الدّهر ذا خَشَتَة 
وَتَعقِدٌالوَغدَ, فَإِلْجَازرْهُ 
حم ا ا 
وما اك الوَاعدي مُحُيفاً 


إن ا ا 


حَذَرْنَني الام 1 فقد سيق 


أق اسشيتجتفة صَدَاً وهجرانا 
مَنْ لانا 


م 2 د : 


قفظأء وتَسَْتَحُشِنُ مَنْ 
ٌخل إذا إِلْجَازْهُ آنا 
لاحي سد ا واإمتلاكا 
كَلَاء ولا المُمْتَنّ مَثاننا 
تتعسن انان رعتانا 


نقمي جقاء قاقزئف: 


1# 


٠‏ استحسانه الحسنا 
وقال يصف الكرم : 
ليس الكريم الذي يُعطي عَطِيْتَه على الثَّناءِء وإِنْ أَغْلَى به النَّمَنا 


2 

مس 
0 
2 
م 


بل الكريمٌ الذي يُعغطي عَطِيِّتَه لِغَبْرٍ شئْءٍ سوى اسْتِحْسَانِه الحَسَنا 


١‏ حتى الريان يتعطش إليها 
فَضَّلَ الرَّاحَ أنّها لَذَهُ المَشْا رب عندَالطَمَان والرَّيَانِ 
لذة: لذيذة 
م ء 0 2 3 اك 00 3 ب 
الشهيد 
كَسَيْهٌالقَنَاخحلةَينْةم فَأضحَث لدى الله من أَرْجْوَانِ 
فذئة مقاتقفةالذائفية. “.فقائقة القافيات الهبان 


حذته: منحتهء الدارعون: لابسو الدروع, القاصرات: الحوريات 


58 غافل جاهل 
وقال في البيهقي: 
رَجْلٌ يَذَّعِي الصّرامةَ والمَمْ كه وَحَوْلاؤُهُ ثَبَاك بِإِدْنِة 
1 حولاؤه: يعني امرأته الحولاء 


مِتلْمَا يدعي من العلم بالتّخا و على جَهْلِهوكَثْرَةٍ لخية 


15 ا«غناء» الطنبوري 

وقال في أبي سليمان الطنبوري: 
أبو سُلَيْمانَ لا نرْضَى طَرِيقَئُه لافي غِنَاءٍ ولاتعليم صِبْيَانِ 
مُوَاه تَلْبٍ على أَرْتَارٍ ِنْدَقَةٍ في تُبْح روه وفي اسْيَكْبَارِ مَامَازِ 
وئَحْسَبٌ العينٌ فَكَيْهِ إذا اخْتَلَمَا عند التَّتَكُّم فَكَّي بَمْلٍ طَكَانٍ 


596 


هم عجائب كيمياء الحظ 
وقال في إسماعيل بن بلبل: 


عَحبَ الناسٌ من أبي الصَّفْرِ إِذْ ول - 


ىج بعد الإاجَارَةٍ الدَيُوَانا 


الاجارة: تأجير الفتى نفسه لجماعة من اللاطة يذهبون به يوماً ويتعاورونه. كلمة عباسية لا توردها 
القواميس لكن صاحب الأغانى أفادناها 


ولَعَمْري ماذَاكَ أَعجَبٌ من أن 
إن لِلْجَدّكيمِيغًإذامًا 


_#« ام 


كان عِلْجَاً فصارٌ مِنْ شَيْبَانا 
مَسّ كَلْباًأَحَالَّهُإنسانا 


الجد: الحظء كيمياء: علم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 


يفعلٌ اللَّهُ مايشاءءكماشًا 


»متى شاءء كائناً ماكانا 


5 تطليق الهجاء 


اب تنام ا كد 
وافيتميدسي مها سفنت 
ا 2 
لا بل سَأفُرحُ الهجا 
اصن امج كدكام 
50 د قد 
ل د كفك لنَنالإرا 
وأَرَى مكانِيّ إذزتعا 


تعامه : 


حتى يسرَانسى اللّدُكبا 


إلى تنطولهة رمناتتي 
ب عليه مِنْ سَقَطٍ المعاني 
لَّ الدَمْرء إلا من هجاني 
غ؛ وإن رَمساني من رَماني 
فلشيا دوا ولتي أمسانني 
غضبي إذا غة عم غعراني 
وإن لَططلى ع تمهيظي كوّاني 

سي إذ مفلانيَ من 56 
دَةِإِدْ أََانِيَ من بساني 
مه مسن تَعَامَهَ عن نْ مكاني 

تجاهل 

ىف صيائتي قذري وشاني 
عن سفن كينا راي 


ه” 


/01 صديق في الشدة. موبّخ في الرخاء 
وقال في أبي سهل بن نوبخت: 
لي صديقٌ إذا تُنُوولٌ عرضي أو رأى يوم نَوبَتي ذَبّ عني 
يوم نوبتي 1 يوم مصيبتي 
فإذاما رأى مُشِيداً بذكري أو رأى يوم غْبْطّتي حَطْ يِنْي 
تَفْعْهُ في شدائدي لارَخائي فَهُوَّ لي كا لطبيب لا كَالمُمَمَ, 
ليس يُجْدي عليّ في يوم سِلمي وَهْوَّ في الحرب مُنْصّليٍ ومِجَنْي 
منصل: سيف. مجن: ترس 
لست أَنْقَك بين ضِدَيْنِ من واعْتِدَادي به شديدٌ. وضّنْي 


سودنا أبيات هذه القطعة كي نلفت نظرك إلى هذا الوصف الدقيق لنوع نادر من البشر. وصف ابن 
الرومي هذا النوع وصفاً جعلني أتذكر من رأيت ممن ينطبق عليهم 


يصف الخمره استفادت: اكتسبت 


ع هج كام 


عايس تقهز الشيات عَجورٌ. يلت فزن من الزمان وفرن 


8 عزة نفسر 
فَبَحَالإِلَهُ إِحَاءَ ظَلّمبيتنا أرعاك فيه وأنتٌ لا ترعاني 
هيهات قد حَلَمَتْ على حَرَامَتي ألا أبيمَكَراممّتي بِهوانٍ 
الحزامة : الحزم 1 


اغفر جنوني وظنوني 
ياكريماًلميزل نُشْمَيلاً مِحَنَأفي عبد بعديِحَنْ 
قله فيَّمَابِأنَّى به وأكَافِيهِ بأنواع الْظَُتَنْ 
أن عنّي و انفيض عَنْرَتي بِاعِيَاني لِمُلِنَاتٍالرْمَنْ 


عياذي : ملجأي 


5 


لا تعاقبنيء. فقذعاقبّني ندم أقليّ رُوحي في البَدَنُ 

ل فَيَِرْوَسَناعن مَفقَلة أنت أَهُْدَ تاليا حت لوده 

: كَ سُلْطانٌ عزيدلٌ فإذا أنتَ لم تَشْف عن الجانيٍ وَهَنْ 

كُنْ عَرِبرَاً بالنّمَاضيءإنّه يَنْركُ الجَاني مَسْلُوبَ اللَّسَنْ 

اجمل'مزعك (ترتك) بالتعاضي (بالتجاو) فهنا' يرك النلتك عنما 
و مكي لاحظتّه في مجلس ضرت الزورَ ذليلا باإلذفن 
ضرب الزور بالذقن: كسر عينه وخفض رأسه فكأنما يضرب بذقنه أعلى صدره حيث الزور أي 
الحنجرة 

مُوَعِرَ حَايِضٌ فاقْطِنْ له وذَكِيُ القلب والعين فْطِنْ 
ابن الرومي في الشعر العربي كله بطل المعنى. هو الشاعر الذي يحلل النفسيات ويغوص 
على المعاني» وهنا يعبر عن نفسيته هو تعبيراً بالغ الصدق والحساسية. أسرف القدماء 
في الإشادة باعتذاريات البحتري. ولم أر أحداً تكلم في اعتذاريات ابن الرومي» ربما 
لأنها تأتي قصيرة وسط حشد حاشد من الأبيات في قصائد تطول فتبلغ مئات الأبيات. 


ومن بعض همنا في هذا الكتاب أن نستخلص لك الذهب الإبريز من جبل التراب. فانظر 
إليه وتمتع » وردد معنا شعارنا في هذه الكتب التي نصدرها: الشاعر بجيذه لا برديئه 


١‏ حب من طرفين 
مطلع من جيبه: مخرج من الشق في أعلى ثوبه»ء يوم دجن: يوم غائم 
لاقنت يَحَسْشْيسسر زه فقبببق 3 تفسنييب تيت لبك 
لائث (لافٌّ) متزره (ثوبه) فوق كثيب (كفل/ ردفين) تحت غصن (قد) 
2 ك2 - َك ه ع 2 2 ًَ 
رشأقد جاور الُشاه عن بتو حنة المتس يدي 
الرشأ: صغير الظبي 
>4" مشهد في الحنة 
باقوادي عتتتشن عشميان" “فأطشفى فق عضينت زمانا 
مشل الأوْلِياءَ في جََئَةِ الخُلْ 2دِإذاماتَقَايَلوا إِنحوَّانا 


لا" 


فو تفيالة| عنين ايدو 
وعليْهِمْ تيجائْهُمْء والأكالي 
يَتَعَاطَوْنَها سّلافا شَمُولا 
اكوا فاس ةن شان 


فَعَراهُنٌ مُقُبِلاتٍ عَلَيهِمْ 


لابسِينَ الحَرِيرٌ والأَرْججُوَانا 
في جِنَانٍ مُجَاوِرَاتٍ جتان 
من بناتٍ النعيم فُفْنَ الجسانا 
بِابْتِهَاجٍ قد عَصْمَرُوا الألْوّانا 


ذكروا أن خلفاء ذلك الزمن كانوا إذا نووا عقد مجلس مجون وشراب لبسواء وألبسوا جلساءهم» 
الثياب الصفراء المعصفرة 


رَاشِفَاتٍ أَقْوَامَهُمْ رَشْفَكَ الما 
رمعم ه#ااع هاسع ع كمه ال ” 
تارّة بعضهم يزرورون بعضا 
ثميَخُلُونَ بعد ذلك بالحُو 


ءَ إذا ما شَريبِبَهُ ظ مانا 
وكزروزون ريشم أحبيسانيا 
و ]ذا هه تشب نهو الأدطياتا 


الأوطان: البيوت. فبعد زيارتهم بعضهم بعضاً يشتاقون إلى بيوتهم وإلى.. ممم.. الحور 
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ون امْرَءَاً يَقُوَى على لَنْم نَغْرِها 


على الضّعْط والنعْذِيبٍ في قبرِه يَقُوَى 


من يصبر على تقبيل فمها سيكون قادراً على عذاب القبر 


جَمَتْ هَامَةٌ منها ودُقّقَ ساقها 


فا 'صَلَحك إلا لبتجقها ملو 


جفت: كبرت هامتها (رأسها)ء وأما ساقها فدقيقة رفيعة» فهي أشبه شي بملوى 

(مفتاح شد الوتر) في البنجق (بيت المفاتيح في العودء ويسميه المحدثون أيضاً بيت 

الملاوي). ومفتاح شد الوتر يكون رأسه مفلطحاً وبقيته رفيعة» بعكس خلقة الإنسان 
الذي رأسه أصغر من سائر جسمه 


4 كذب الشهوة 


- 
. 


ا 5 ِ ماسم .6 6 
فِكَّْماشِئت يَصَذدكَ 
وطَأمَئ ش ِئت يَصَذددك 


وكتخ اشبلاك نا كرا 


نوفيا نرت اللبتسويووة 
عدو التكدتة ادير 


عن الحسناءٍ في الذَرْوَةٌ 
كبر التي ليع كوو 


م" 


إِفْرَعْ غُ إلى شُورَى الرَّجَالٍ فإِنّها لِمَسادٍ رأيك حينَ يَفْسَدُ نيجه 


- 


ذنمو براض يفيلك وستها قَلَرْبٌ خَافِيَةٍ عليك وخَافِيَةٌ 


#08-_- 


5 سهولة شت شتم الساقطين 

وقال ب م حرية: 
هِجَائِِكَ يَشْفِيني وإ لم ثبا : وعنة لكئاة أن انال كستناتيا 
حَلَيْتُ لئن أَصْبَحْتَ تَضحَكُ هَازِئَاً ‏ بشِعري لقد أَمْسَى ضَمِيرُكَ بَاكِيا 
عسى ابن حُرَيْثِ تَسْتَرِيحُ ظنونُه إلى ند عَانَيْتٌ فيه القَّوافِيا 
يكت جو اواتتنيق كتزنة ",تينع أن عند لفكي :وعكاييا 

شقني: شق علي وأرهقني ا 
فلا يَتَخَيَل في ذاكَ بِجَهْلِهِ فلشيت لها اغندئ اله ابيا 
وال أفاني فيه تمر أضول» يخاجيه ل ب د المَرَاقِيا؟ 

المراقي: الدرجات الصاعدة 


وذاكَ لأنّ السَّمْمَ في كل سَاقِطٍ ‏ يَجِيءُ مَجِيء السَّيْل يَطْلْبُ وَادِيا 


1 ليتني أعور 
تغضي الجفونٌإذا بدا ا 
بالج نى ب فس فا سه 
ليت عيني الصحيحة مما يليه (من جهته) عوراء 


الهدم أسهل 

يا قَابِلَ المدح فيوِمِئًا وبَاخِلاًمنهبالعطايا 
يا قابل مدحنا فيه (قولنا المدح فيه) 

جورك عبرل جضان توعد ده يجورٌ في الحُكم والقّضايا 


2 
ءّ 


تعن على هدم هنا نيك (أفدر سا غنات اليتايا 


4 


نَيَأيَيَئْكَالهجاك 
منشسالت لا :يخناك :قيها: 'إلم ولا تتعتلى خبطناينا 
يسري بها في البلادٍ شِعْرٌ تفل أغعثاءة التمطياينا 


8 الشهوة والقدرة 
فونه ث» كما قد قِيلّ حاجَتُهُ إِلّا الشبابء وحَاجَاتٍ يُبَنّيها 
المرء حاجاته/ / وتبقى له حاجة ما بقي (من الحماسة» ويقول ابن الرومي: 


يموت الشباب ولكن حاجاته تبقى 


يَمضي الشبابُء ويُبْقي من لُبَانَيه شَجُوأ على النفس يَشْجُوها ويُشْجيها 
لبانة: شهوة. الشجو: 5 يشجو : ييحزن» يشجي : يقهر 
ليت اللْبَانَةَ كانث تَنْقَضي معَهُ أو كان يَبْقَىء ويبقى الدهرٌ بَاقيها 


سألت أبا عيسى (زميلاً شيخاً عملت معه في مؤسسة إعلامية قبل عشرين سنة): يا أبا عيسى! هل 
تخف الشهوة ة مع العمرء فقال جازماً : : أبدأء بل تبقى على حالها. وتقل القدرة 


كلّاء ولكنّهِ يَمضي وقد بَقِيَتْ في النفس منه بَقِيَِاتٌ تُعَنّيِها 

إن برع ها التشودفكة خلنا - لبانة لك لا تتطيخ : 

وكائتٍ النفسُ يَنْهَاها إذا عَوِيَثْ 2 نَاهٍ سِوًاهاء فَمِنها الآنَ تاهيها 

٠‏ الشيب قنبلة ضوئية 

أَمِنْ بعد إِْدَاءِ المشيب : مَقَاتِلي لِرَامي المنايا تَحُسَّبِينِيَ ناجيا؟ 

عدا الدهر” توميتى فكذن و سهنات. ٠. ٠‏ القصى» وتخترنا تضي ا شوادنا 
كان الذغر: رجي بدا ليخلل لأتي غير طاهنيله بشعرئ الأسشره 

وكانَ كَرَّامِي الليل» يَرمي ولايّرى؛ فلما أضَاءَ الشَّيبُ شَخُصي رَآنِيا 
١‏ أسير الطيلسان 

يب ا ا 


رُعرْعت الأينامٌ جانِبِيْهِ 
ققدم دم مت أيامة 1 َ . كنيه 


وده 


. 


ل لحا 


كان كيز ميك ا جه 


في سورة المنافقون #يحسبون كل صيحة عليهم؛. وفسرها ابن كثير بأنهم لجبنهم يحسبون وراء كل 
صيحة مصيبة ستنزل بهم ء وهذا الطيلسان ركيك ومهدم ومخلوع القلب 


1 الأب نعي 6لا ثم تمقي نا 
ويأتي للفتى يومٌ فِيَوْمٌ ومايَأني لهيّأتي عليْهٍ 
دفولا :الشركة الرضي ابد بمنة مننه أت ؛ “ما أشزع الأيام فل طبنا/ / تفي غليدا ‏ فى ينا 


*0 الشطيرة 
بسانت عن تتفت اللذاف: . شالت عنهة اله النشات 
الجامع لكل اللذات هو الساندويش» وها هو ابن الرومي ‏ أوصف الوصافين - يصفه' لنا 
د 3 - ك2 2 . ودمة مس ه 5 2 م 
خذبًامريدالماكل اللذِيذٍُ ‏ جردّقتئ خَبِزرمِنُالسميذل 
مريد: طالب» جردقتي خبز: رغيفين» السميذ: الطحين الخشن 
لم نَرَعَيْنا ناظِرٍ شِبْهَيْهِما فاقْتَيِرٍ الحَرْقَيْنِ مِنْ وَجْهَيْهِما 
اختر رغيفين جميلين» واقتسر (اقطع) الحرف الخارجي الناتئ من كل رغيف 
حنَّى إذا ما صَارَنَا صَمَاصِمًَا فانْيف على إِحْدَاهُما نَتَائِا. 
فإذا صار الرغيفان صفاصف (مستويين) انتف على أحدهما فقط نتائف من. . 
0 لخم و مر جر تيم الفاح 
ار لحم ري فول الرغيف 
وا جل عليّْها أَسظراً من لَوْزٍ مُعَارِضَاتٍ أشسظرا من جَوْزٍ 
اجعل على هذه الخبزة اللوز والجوز: سطراً لوزاً يقاطعه سطرٌ جوزاً 
إِعجَامهَا الجُبْنُ والرَّيمُونْ شَكْلْها النَعْنَعٌ والطَرْخون 
وبما أننا جعلنا اللوز والجوز كالأسطر فلا بد الآن من الإعجام (التنقيط) لكلمات 


هذه الأسطرء فلتكن النقط من فتافيت الجبن وحبات الزيتون؛ ثم لا بد من تشكيل 
الكلمات. فليكن التشكيل بالتعتع والطرخون (وهو نبات عطري شبيه بالنعتع) 


"1 


وهات 2 الحللرق ا أقماراً أقماركء فوسطه ل تدنر بها 0 واطاة 
البيضاء كالفضة تدرهم بها (تجعلها دراهم) الرغيف 
وتَرّبٍ الأسظرٌ بالملح. ولا تكفوه ولتكدن فبذرا ميكل 
وضع ملحاً ولا تكثر » ل والدهون الثلائية» ونصف 
دستة من الأمراض الأخرىء فلا داعي لكثرة الملح درءاً لضغط الدم 
ورَدْدِ العَيْنْيِّنٍ فِيها لحْظًا فَإِنَّ للعينينمنهاخظًا 
لا تنس أن تتأمل المنظر 
ل َه 3 اسم ع 6 م 
ومَمَّعْالعَيْنَ بهامَلِيًا 1 وأظبتي الخْبْرّ وكل هَيِيًا 
ثم ضع الخبزة الثانية فوق الأولى ليصير السندويش سندويشاً 
مَيءَثَنَا َتَاياكَء. وكَدْمَاًكَدْمَا نُشرعٌ فيمًا قد بَنَيْتَ الهّدْمًا 
حضر ثناياك (أسنانك) وابدأ كدماً (عضاً/ أمي تقول كزماً)» والنتيجة أنك تهدم ما بنيت 


يح 


فهرس الأعلام 
كل رقم هو رقم القطعة لا ا لصفحة 


اجتهدنا في ضبط هذه الأسماء ما وسعنا. ورتبناها على اسم العائلة - 
مخالفين ما درج عليه الأكاديميون في رصف جداولهم ‏ حتى يكون أبناء العائلة 
الواحدة معاّء ولا يخفى ما لهذا من فائدة. ثم إننا نلقى العنت من الترتيب 
بحسب الاسم الأول» فكل الناس اسمهم محمد وعلي وإبراهيم. لعل هذا 
الفهرس يعين من يريد تتبع سلوك شاعرنا مع أحد ممدوحيه أو مهجويه ضمن 
مختاراتنا هذه. فأما من أراد دراسة ابن الرومي دراسة تاريخية فعليه بالديوان» 
وقد صنع له محققه الفاضل حسين نصار فهارس جيدة. 
أبو سليمان المغنى: ٠8م‏ 
أخفش: علي بع مسلهان الأخفش (الأصغر): 591١ 789 2١١5‏ 
أعرج: فضيل الأعرج (الشاعر الكوفي): ١77‏ 
باقطاني : أبو عبد الله الباقطاني: ١6‏ 
بحتري: البحتري الشاعرء الوليد بن عبيد: 87. 94/ 
بدر: أبو عبيد الله بن أبى العباس بن بدر: “الا 
لبن4 أب القوارمى :ابن اأغنت أبن الصقل وا 
بلبل: إسماعيل بن بلبل» أبو الصقر: لال و" 4ل عل كل “اقم 78ل 

ككك لامكل لللل اثلل لاوس الال ممم 
ببهقي: إبراهيم البيهقي. أبو إسحق: 27117 1417 747.504 
ثوابة: أبو الحسين بن ثوابة: 515 
ثوابة: أبو العياس أحمد بن ثوابة: 8 45 (بائية السفر)» ١6١‏ 
ثوابة: بنو ثوابة: ١94.‏ 
جحظة: الل روك ]ل الال مام 


*11؟” 


جراح: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح: ١7١‏ 
جعفر: ١69‏ 

حاجب: أبو شيبة بن الحاجب: ل/الا 

حريث: أحمد ابن حريث: الال 5594, لال 895 
حريثي: أبو بكر الحريثي: ”ه 

خبازة: ابن الخبازة: *31. .7”5٠‏ 7817 

خرداذبة: عبد الله بن خرداذية: 6م 

خلال: الخلال: ٠١5‏ 

خنساء : ابن خنساء (صاحب الطائى): ٠١1‏ 

١ ١94 دبس:‎ 

دجاجى : ابن الدجاجى: ١١9‏ 

قزيرة الم ع م 

دقاق: أبو يوسف,. يعقوب الدقاق: 5ك .(56٠ 2.1١86‏ 2.148 ١الم‏ 
دلف: أبو ليلى بن عبد العزيز بن أبى دلف: 77١‏ 
دليل: إسحق بن دليل: 71077 1 

رومي: العباس (والده): ١78‏ 

رومي: علان (خاله): ١487‏ 

رومي: محمد بن علي بن العباس (ابنه الرضيع): 95 
رومي: هبة الله (ابنه المتوفى): /الالا 

زمن: أبو موسى الزمن: 778 

زيادي: أبو حسان الزيادي: 81 

سلمة: المفضل بن سلمة: ١5‏ 

شاجي الجارية: ”الا 

شراعة: سوار بن أبي شراعة: ٠١5‏ 

شطرنجي: أبو القاسم التوزي الشطرنجي: ه 
شنطف: 21554 5١ل‏ مظاكل لدم 

صاعد بن مخلد: 59؟. .5١6 2155 3١‏ 774 
صاعد: العلاء بن صاعدء أبو عيسى: 245 195. ١*4 .5١86‏ 
طالقاني: أبو بكر الطالقاني: ١90‏ 

طاهر: ابن أبى طاهر: ١57‏ 

طاهر: بكو لاه /لاككء ”١8‏ 
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طاهر : سليمان بن عبد الله بن طاهر: لاق 2.194١‏ 55#ل/ لوال اوم 

طاهر: عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 6١‏ آل لا3. 2191 54ل كلاآل 
مل ولالل 

طاهر: محمد بن عبد الله بن طاهر: لا 2١‏ 98 (رثاء). "17ل 1#5لل م70 

طائى : الطائي: 51417 

طس: إسماعيل اليهودي الطبيب: 21١/5‏ 756 

ور أبو سليمان الطنبوري: 784 

عروس: ابن عروس: 7751 

علوي: يحيى بن عمر: 75 (الجيمية الكبرى)ء» ١87”‏ 

على بن محمد بن العياس: 7١117‏ 

عمهمة (سيد وحيد المغنية): ٠١١‏ 

عيسى بن شيخ (أبو المهند): ١97‏ 

عيسى: 49 

قراس ابن قرا" (ذكرت بعض الووانات انس الس الآبن الرومي باهر من 
القاسم بن عبيد الله بن وهب): كا ا 

قاشى: العباس بن القاشى: ٠١١‏ 

تحطين: خالد الوعطيق: ال “الى ملل شق ملاكء 1 5لكء أكك 
ا 0 ل 

قرة: ابن أبي قرة: ١57‏ 

قنوط: أبو عيسى بن القنوط: 7176 

كاتب: أبو الحسين الكاتب: 818 

كنيزة: لاللى ١ك‏ علس 

كوكبي : الكوكبى: 6 

لحياني : اللحيانى : ١8‏ 

لحية الليف المعلمة وال عو بام 

مادرائي : إبراهيم بن أحمد المادرائي: 7801 

مارمة: ابن مارمة: /1.م 

مبرد: المبرد النحوي: ١75‏ 

سحمد بن علي: /ا١٠‏ 

مثبر: إبراهيم بن المدبر: 297 258 159ء 4لالل لاالا, ١9494‏ 

مرئدي: أبو العباس بن أبي بكر بن عبد الله بن بشر المرئدي: 7757 
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مسيب: علي بن عبد الله بن المسيب (من رواة الديوان رغم القذع الذي تاله فيه.. 
العقاد يجعل الراوي عبيد الله بن المسيب» ثم في صفحة قريبة يجعله علي بن 
عبيد الله بن المسيب» ثم يورد الاسم كما أوردناه في فاتحة هذه المادة» وهذا 
أدعى إلى الاطمئنان لما أوردناه): .3٠١‏ لاثا١‏ 

معتضد: المعتضد الخليفة: "ام 

معلى: محمد بن أحمد المعلىء أبو الحسين: 7175 

مغنى: أبو شيبة سلامة بن سعيد المغنى: ١84‏ 

تلع علي بن يحيى المنجم : ١‏ كول لالال ورم 

منجم : يحيى بن علي المنجم : 184 

منصوري: المنصوري الهاشمى المحتسب: 037555 555 

ناعم أب ععمان سطيه ون العسيق بن قاد الشسمعي التاجع (تلمية الستاغر 
وراويته): 4لاء 584 

نجح الخادم: :4 

نصر (الغلام): 4٠‏ 

نضر الجهيد وأخوه: ١١١‏ 

نوبخت: آل نوبخت: 745 

نوبختي: أبو جعفر محمد بن علي بن إسحق النوبختي: 4 

نوبختيى: أبو سهل بن نوبخت: 186ل 07ل ولالاء لامرلا 

فائيبي: أبو العباس أحمد بن صالح الهاشمي: ١75‏ 

هاشمي: عبد الله بن صالح الهاشمي: 5695 

وحيد المغنية: ١١١‏ 

وراق: أبو حفص الوراق: 2.75 21١5‏ 756ل لادلا مال زول و١١‏ 

الوزنيني صاحب الرنج: 44 

وهب: وهب بن سليمان بن وهب بن سعيد (صاحب البريد): 6ك 577ل 275١9‏ 
8 

وهب: آل وهب: 48". ٠١/41‏ 

وهب: القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب: 2٠١‏ 4ه 2.346 2١#‏ 4١٠ء‏ 
الك #لل كال دل الل خلا امال ااا د الل ا 
مع وعم 

وهب: عبيد الله بن سليمان بن وهب: ١85 621١١7‏ 

وهب: الحسن بن عبيد الله بن سليمان: 5. 57١ 61١7‏ 

يزداد: عبد الله بن محمد بن يزداد: ١م‏ 


1؟” 


فهرس الأغراض 
الرقم هو رقم القطعة لا الصفحة 


شتم وشماتة 

مفجاء: اف كت كل كه تق 1١5‏ 5ل 56ل كك "لل 15ل 
عل نمل كولت لإاقمكف قعك مكل الكل الاك ملاك “مكل كحنل 
لح ور كد لإدوى ولك لكك لكل 1# لكك ماك لان 
ماك تدس جدل والل بالل كفن وى هن امن لاولا الل 
كلك الال كولكل و١‏ 

هجاء بالأبنة/ باللواط: .3٠١‏ هلا 5«( 5هلء هك رد ملال لل مرا 

قذف أم المهجوٌ: 5١.9د‏ ده 175ل 5ك لتلء هدك للالاء هلل 
.”+٠‏ 57" (البورانية الكبرى): 80٠‏ 

قذف زوجة المهجوٌ: ١1ل‏ 75ل “ل 5ق 19ل تدك لأولء 56لء ١5ل‏ 
داك كللى لاكلى حو امام لما 

قرن (الزوج الغافل/ المتغافل): 2١7‏ اه. الاى لال 5594 

ثقلاء: “ل الى “كل لس ويم 

هجاء مغن/ية: 14ل لاه 55ل لتك لذ لحك دحك كوقدك 1آاك 
د] الل كلسل ورلل عوم 


شتم محض: 01١١‏ > 
ضرطة: ول وى وان ورى جرم 
صفع: ١١65‏ 


اسخسالااء: 0 لل اال لل اال مص إل اقل مف فق كدلكن كلاكف 
7554 حول ووان اسن ورسن #أرسن بس سن الس ار 
شماتة: ٠١‏ كوون سرون ورسن ووطلن لوس 


1 ؟" 


مجون وخلاعة 

شبق الرجل: .١‏ الاء. 505015١‏ 

شبق المرأة: 5م ١ل‏ لالاء لاس 

استهتار ومحون: 6قلل فاك الال قل قف أكك 486 كدكل ككل ادل 
لاعلا الى واف 5٠‏ 17" (البورانية الكبرى)ء 6هلاء ١لالا.‏ الال 

رقة دين: الل قض افا ١ك‏ لكلل دك 1آالء هملاكم ٠1ك‏ ال 
موك عدكلك هنكل ادال معركلل ادث”ل الل اذلل ودلء 754 

خمر وسكر: 5ك لالاء خض خرف ٠5ل‏ تق 1١944‏ ١١الء‏ 5وهدلل 5اثلل 
مالل لامرلا ملم 

رمضان: 57. الالاء 5ال 

سخرية: اال 57١اء‏ اهللء ”دل 7541 

فكاهة: 2.4 كل الء كلل 5اك هلال ه خالل 17 ول ١ولل‏ لادكل 'اتل 
ا ل ال 1 الل ل ا لض لالض راة 
لاس ساس 

10١١ 7558 2158 24١٠ طيلسان: لا:.‎ 

غزل حسي: ”الا. دلالى ١57 165 .154 .1٠١‏ (حسي وعاطفي). 218١‏ 
.1١97 197‏ 705 (أنشوطة الوهق). لاهلا. .7”5٠‏ 750 (باب الطاق)»؛ 
6 48" (ونزعهن أليم). لاه”, 757. 5517 (الروحان يمتزجان). 2819 
8*4 


بين المدح والقدح 

إلحاح واستجداء: ال ؟لىء 0١١‏ ١ك‏ 0ك 18 #ككء الل كلل 
ملك عل 5 1ك علا لالاك امك الال الال لاأوال ؤهلء مول 
عمل مول كل مدلل لاا خالل الى الال خالا اا 

بثر وحبل: لاك 0194 195 551ء /ا36 

عتاب: م ١ل‏ الا “ل هلل 5ق وه كلتم نض كلض مق "الك لاك 
ملل "كلل كلل الاك لالالل ومكل مدلل رخنسن الال ملام كلمل 
اكلا 

اعتذار: للق اال 755ل ١.4و"‏ 

تحذير وتهديد: 0١‏ لالآل 5 لال كلل لالاى كظاء وم كلل اك ملك جلك 
شا ل 0 قف ترف شف ا برف لي اللي تر 
محلل "تالالا م" 


"14 


بعاعر ببرز أتيابه: 14 9ك كل فى هلل 5هلل لل طالالن ملالا لوم 

مدح: لل م نل رك لاك أاكلل "ل كق لاق لاق لحك ورمك لاقل 
مول دل ادك علاكل الاك الكل لامك الالال لكل الالال رمال 
ا لأولال اعذلال لال لل كولكل ءاعدلل لادث 5ل" 54ل 
بول مومخا ملالا لاسا 

مدح للندء فص خأدكف فأكلك/ 5هثلل كلل اا 

طلب كساء» طعام, شراب: ىل 5" خ لل 7 

شكر: 4م 

زهد وفناعة 

قضاء وقدر: هم #94 256٠١‏ 584 

ا ا برلل اليف الك الج لك 

إيمان: 5 

زهد: ؛لاء ١150 2.1789 2.155 2.١7١5‏ (بذيل القصيدة). 2,5٠6 2186 2٠55‏ 
”373 (قيام الليل). هلال ١٠5آلل‏ الل الال 4#" 55“ (رثاء البصرة)» 
لاكلل اوكل ”7ع 

حكمة: اال :ل قمعل كلك لقلا خأقلل كاذك ١للللء‏ الاك ال 
"0 55الل ال هوكلء عكثل مالل هغلل كمنخل كلل الال ملل 
وموثلل ”١غ‏ 

حماية الله: ه. ٠١‏ 

رثاء: 9:. لات. 5لا 95 (واسطة العقد). 98غ. 2١55‏ /0ا١١‏ (رثاء بنت)ء ١487‏ 
(خاله). 5١7‏ 5094 885 (أمَّه), 544 (رثاء البصرة). لالا” (ابنه هبة الله) 


شكوى وضراعة 

فقر الشاعر: 2٠١‏ 8" 45 رص على اهل .م 

عذاب العاشق: لاه 59" 5د 

صلعة: 01١8‏ لاو 5للنل إللن ١17‏ 

شيب: 0 لل ول حكن الى [كى الكل لال ١ل‏ 4مك هكم كككء 
لاك عمل وول ملكلى #االل خلال ترك لوت رد مكالن لكلل 
ككل وى #«ونن ووس ضلع 

شكوى الزمان: كلا إل دل دل وال د لل #لا وللى لق 


01 لالالن ووم 
حسد: ٠١‏ 


"31 


حسرة على الشباب: هم عق كل لاك اكت كأق ككف أكآكل وها 
حقد: ١٠ال‏ مك2 57# 


تحليل نفسي: ٠ل‏ 5ل كت مه 
دهاء: م2 ”كال م8" 


اجتماعيات 
الشاعر يصف جسمه: 2٠١‏ 7575ل لاالا. 71١9‏ 
حياة يومية: ١ .4٠‏ هآ كاف هءلل ١ل‏ 4119 15١ل‏ "الالى لوز 
لاا لالس مإسس 


شطرنج: 5. الا 597 

صداقة: ف الال د رق خقص 5آلل كال بارا لال لاملا جومم 
طقس: ٠١١ 25520١‏ 

7١54 .١55 صيد:‎ 

طبيب: 205 4ئ. 5ثل ل/اة. ١/5‏ 

أعمى : هق ١5٠١‏ 

طعام : ال طلخل دعس لال بالالل "اع 

لهم : 454 45 . الالاء :ا“ ##”“ى لاا” (وقل خالف الإيتيكيت): 2945 28٠‏ 
دجاجة: الاء. ١78 1١١9‏ 

نبات: ه. 7١‏ 775 


فاكهة: 5:. 4:. .١55‏ لاه” (دار البطيخ) 
وصف وكاريكاتير 

كاريكاتي ر/ وصف فوتوغرافي: ال 8ل /ا4. 224. 28. (5. 55. الاء 6لاء 
عق حك “الل دلال عقعلل لامب ملف ككل تككف مككف ذكلكء 
“/ا١‏ (الخباز)ء ١95‏ (ولا أرى لك تجلس))ء 75١4 ٠٠١‏ 005 1١٠ء‏ 
الكل الكل دلاكل ككل الخال خالاكل الكل دل ل اا 

وصف الطبيعة: .١4‏ 55 (سفر البر والبحر)ء ١56‏ العنبء 2755١ ال١١ 2.١40‏ 
اا كل م 

٠١١ 2.55 سفر:‎ 

سحاب: 2.45 767 

١65 أسد:‎ 

غناء جميل: 2١١٠١‏ 2.574 55”#. هلا (العازفات) 

لحية: ام هلال ٠ه‏ مدلل 504 


ايض 


سياسة ورياسة 

تشيع : 4 (الجيمية الكبرى)» ١87‏ 

سساسة: كلاء لاحل 17ل كوك الل ل 544 (رثاء البصرة) 
عرب ور 14 اا 

خرن 1ك 47ل 4لا 814 


فخر بالروم/ والفرس : اط حمل كول دخلل كلل بامم 
فنه الشعري 
حوار: حى "ل "”ق فكت ككل د 7515 
حرفة الشعر: مع اك لاء اكء 9ك هلكء هك لاك 095 د75 اق كفل لم 
حمل لالم 2484. 5١١ء ١٠١7 .ءك٠و5ا١ .١75‏ (وصف حرفة الشاعر)ء 2١٠65‏ 
اباك كقك لاقكل لىرتكل تككل الاك كلالى بالا 954 ددث كدلىل 
أطخل اال ملاثل لازن ملاثل. 5وم 


5" 


الْبْشَرَاءَ 


فهرس القواقي 
(القافية؛ فرقم القطعة) 


"5" 


14 
00 
/وء 
:8 
0 
73> 
2 
:1 
م6 
ا 
١‏ 
6 
35> 
0 
38> 
7 
ىه 
8 


3 


66 


كك 


35> مع 8 


6 بحاجَة 7١‏ 
5١‏ بمَعْنوجَهٌ 7 
84> مَك ف 
١ه‏ تَسَرينا 4 
لاه تَقبِيحَا 7 
أن المتاح هم 
5 الرّاح 4 
هه الشّحاح 2”23, 
1 المديح 4١‏ 
8 ال 41 
ع0 تلُويح لام 
م مُسُتريح 4م 
4 مفتاح 4 
64 ناح 84 
1 السَلخ 14 
1 الجديدا 04 
/ا> رَشْدَا ١‏ 
6 رَغَدَا 6١‏ 
6 مارِدًا 06 
”> مَعَيِّدَا 0 
36 مُنْمَردًا ١‏ 
4 ِدَادًا 1 
ا الأَسَدُ 07 
538 تتجدَّدُ 1١‏ 
38 تَجَرَدُ لو 
70 ديل لقن 
5 7 رَاصِدٌُ 35> 
7 عَمِيدٌ 16 
0# فَأَجَادُوا 0 


7” 


١ 
١0 
ع6‎ 

14 


53 


اعتذارٌ 
اعتذارٌ 
الشجرٌ 
الشَّواجِرٌ 
الف 
المعاشِرٌ 
المُقَدَّرُ 


دن 
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١. 
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١١ 
١/6 
١هك‎ 
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لكل‎ 
١48 
١6 
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والأخيار 
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مقدارها 
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30 
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٠غ‏ 
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7 
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00 
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0" 
1 
ااانا 


ابن المعتز 


(527ه - تواه) 


المقدمة 
في المقدمة شيء عن المرآة المهشمة. وشيء عن حياة ابن المعتز» وقدح 


عن شعره 

شعر ابن المعتز مرآة مهشمة؛ ترى فيها عيناً جميلة هناء وخدّاً نضراً 
هناك وشفة لعساء ههناك. تتأمل فيعجبك ما ترى» ويظل في نفسك شوق أن 
ترى الوجه كاملاً في مرآة صحيحة. 


قد فتنثٌ لبّه التشبيهات» فراح يجتهد في التقاطهاء فغاب عن قصيدته 
اكتمال الوجه. على أن له من الأبيات ما سار مسير الشمس. 

رووا أنه قال عن نفسه: «إن قلت «كأن» ثم لم آتِ بتشبيه ففضٌ الله فاي؟. 
وذكروا أنه قيل لابن الرومي: لم لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال لهم: 
عندما يقول ماذا؟ فقالوا له إنه يشبه القمر بمنجل من فضة يحصد النجوم التي 
كالبنفسج. ويشبه القمر تارة أخرى بزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. 
فصاح ابن الرومى: واغوثاه! تالله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ذاك ابن خليفة 
يصف ماعون نه 


ولا زر نمضي في 3 تحليام شعر ابن ا لمعتر فهذا نتركه للثقلاء من دكاترة 
الجامعات» وسنهتك أعراضهم الأكاديمية بعد صفحاتء. بل نعرض عليك 
عصارة شعرة ونشرحه لك بقدر. لكن» نقص عليك أولاً قصة حياته. 


اخيضا 


قصة حياته 

ابن المعتز ابن خليفة حقاً. هو ابن الخليفة العباسي «المعتز بالله». ليس 
هذا فقطء بل إن جده المتوكل خليفة» وأبا المتوكل المعتصم خليفة» وأباه 
هرون الرشيد خليفة» وأباه المهدي خليفة» وأباه المنصور خليفة. فابن المعتز». 
شاعرناء سليل ستة خلفاء متعاقبين. وسيأتيك أيضاً أنه هو نفسه كان خليفة. 

هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب جد 
الجرك ندعو عق إن كيلك لالم تبه ون أيه المع 

كان لعبد الله شاعرنا - من العمر شهران عندما قتل جده الخليفة المتوكل 
(50؟7ه). قتله القادة الترك متآمرين مع ابنه المنتصر. 

وتولى المنتصر الخلافة (/1741ه) بعد تآمره على أبيه. ودامت له ستة 
أشهرء مات بعدهاء قيل مسموماً. وجاء بعده المستعين (44!ه)» وتولى 
الخلافة أربع سئوات ثم ثار به جنده» وحملوه على خلع نفسه بعد معارك؛ 

ثم تولى الخلافة المعتز (؟701ه) والد شاعرنا عبد الله. كان المعتز في 
نحو الثالثة والعشرين من عمرهء وكان لقي في صباه الذل والقهر على أيدي 
القادة الترك» وعلى أيدي أقاربه من البيت العباسي. فقد كان أمراء البيت 
العباسي يتعرضون للحبس أو القتل كلما انتقلت الخلافة من رجل إلى رجل» 
وثال الم نصييه جه الحسن والرعك قله تولن: التشلوقة كانت سه ملريفرلة 
بالعنف. كان المعتز شاعراً» وكان صاحب شطرنج ولهوء غير أنه لم يلق رقة 
عند أسلافه فيرثهاء فنفى أخاً له» وقتل أخاًء وأرسل قائداً من قادته إلى عمه 
المستعين» الخليفة المخلوع. ليذبحه في سجنه. فذبحه» وجاءه برأسه. جاءه 
براضه والمعتز يلعب الشطرنج» فقيل له: هذا رأس المستعين» فقال: ضعوه 
ناج تن أن وسض+ وما التفت إليه إلا بعد أن فرغ من دست الشطرنج. 

كان شاعرنا عبد الله في الخامسة من عمره عندما تولى أبوه الخلافة. ولم 
نعرف شيئاً عن أمه سوى أنها كانت جارية رومية. نعرف أن جلته أم أبيه المعتز 
كانت حفيّة به. 


وهذه الجدة جارية رومية أيضاً واسمها قبيحة» سميت هكذا لفرط 


؟ 


جمالهاء وكان لها تأثير كبير على ولدها الخليفة الشاب. كانت توعز إليه بتقتيل 
الناس. قيل أخرجتٌُ لولدها يوماً قميص أبيه المتوكل الذي قتله التركء تحرضه 
على قتلهم» فقال لها: ارفعيه حتى لا يصير القميص قميصين. وكانت قبيحة 
خرن الأموال الطائلة والجواهر النادرة. 


كان العمال يجبون صنوف الضرائب من خراج وجزية وعشور من 
الأقاليم» يحتجنون شيئا ويرسلون ما لا يستطيعون احتجانه إلى الخليفة في 
بخداد فيجعله في بيت المال» فينفق منه على لهوه وجواهره وجواهر أمه؛ وعلى 
معرانه» ويتال مل :ذتلك ابن الحض اصن تان الميدرهر ان تعيبه ون ويناك اليد 
أعطياتهم . فإن نفد ما في بيت المال ثار الجند بقادتهمء فثار قادتهم بالخليفة 
وطالوة بالقال: 

حدث هذا كثيراً ة في العصر العباسي . 

وحدث هذا فى شعبان من سنة (060؟ه) فى سامراءء وبها كان الخليفة 
التكر مجعاءة القافة يطلبوة لمانا وكان يت المان ازغ :.“قظلت مين الفا 
من أمه قبيحة» فلم تعطه. فجره الترك وضربوه»ء وأعطشوه حتى مات. كان 
الابن» عبد الله. فى الثامنة من عمره عندما قتل أبوه الخليفة المعتز. ولعله كان 
منزوياً مع مؤدب له في مكان ببغداد أو سامراءء يأخذ عنه الشعر والأدب. لكنه 
أحس أن الدنيا انقلبت. فهذا الصبى كان يلقى من والده الخليفة الحب 
والرعاية؛ إذ لم يبلغ من العمر ما يستوجب استعمال القسوة في تربيته. وجدته 
قبيحة كانت تحوطه برعايتها . 

قتل أبوه فخبأت الجدة المال والجواهرء واختبأت هي أيضاً في سرداب. 
وجدّ الترك في البحث عنها فوجدوها بعد شهرء ووجدوا في حوزتها مئات 
الألوف. وجواهر مخبوءة في زنابيل» فجردوها من مالهاء وأوعزوا إلى الخليفة 
الجديد. المهتدي. بنفيها إلى مكة. 


حملت قبيحة حفيدها عبد الله بن المعتز وهو في الثامنة من العمر إلى 
مكة. وملأت قبيحة الحرم المكيبالدعاء على من جردها من مالها وقتل 
ولدها. واستجيبت دعواتها. فلم تمض أشهر حتى قُتل صالح بن وصيف الذي 
أوعز بنفيها إلى مكة. وبعده بأشهر قتل الخليفة المهتدي (157ه) ولما يمكث 
في الخلافة سنة. وتولى الخلافة المعتمد. 


؟ 


مكثت قبيحة وحفيدها عبد الله بن المعتز في مكة بضع سنين» ثم أعادهما 
المعتمد إلى العراق. وماتت الجدة ولحفيدها ثلاثة عشر عاما. 

للقارئ أن يشعر الآن ببعض الاستقرارء فسوف تدوم خلافة المعتمد ثلاث 
وعشرين سنة (707 - 17174ه). ولا بد أن الشاعر الأمير استرد أنفاسه في هذه 
المدة» واسترخى. 

والخليفة المعتمد أيضاً استرخى. كان رجلاً لاهياً يقرض الشعر» ويعيش 
حياة الترف. وترك لأخيه طلحة أن يدبر الجيوش. وكان لا بد من كثير من 
التدبير» ففي كل مكان ثورة وخروج. كان الزنج قد خرجوا على الخلافة في 
البصرة؛ وثاروا ثورة جياع» ولبثوا يُقتلون ويقتلون خمس عشرة سنة. ورثى ابن 
الرومي البصرة ووصف ما حل بها من خراب وصفاً لعا 

كان عبد الله بن المعتز في هذه السنين صبياً فيافعاً فشاباً يرى الدنيا من 
بغداد وسامراء. فيقربه الخليفة المععية ويجالسه. ثم يبعده ويصرف وجهه عنه؛ 
والمعتمد نفسه لا يملك من أمره شيئاً. فالجيوش بيد أخيه طلحة» والحكم بيد 
أخيهء وهو يأخذ مصروفه من الخزانة معدوداً عليه ويشكو حاله بأشعار نقلها لنا 
المؤرخون. على أن ابن المعتز الشاب كان ينهل من علم كبار العلماء» ويسمع 
شعر كبار الشعراءء والبحتري في هذا الزمن ما زال يملا بغداد وسامراء 
بأشعاره» وابن الرومي قاعد في بغداد لا يبرحها ويرسل القصائد في مدح 
الوزراء من آل وهب وآل ثوابة وآل طاهرء وابن المعتز يقترب من هذه الأسر 
التي كانت بمثابة المنابع الوزارية للخلافة العباسية في ذلك الزمن. ويتلقى 
عبد الله بن المعتز علوم العربية عن المبرد الذي كان يكثر صحبته». وثعلب الذي 
رآه مراراً وراسله مراراً» والبلاذري وأحمد بن سعيد الدمشقي مؤدبه الذي لم 
يكن يفارقه» ويلتقي بأعراب كانوا يلمون بسامراء كما قال لنا الصولي في 
«أوراقه». ليس أن عبد الله فتح عينيه على العلم يافعاً» لا ل هو كان يتلق 
العلم صبياً صغيراً ووالده ما زال في الحياة. كان في نحو السابعة من عمره 
وهو يقرأ القرآان على محمد بن عمران الضبى. ولعله التقط جرثومة الشعر 
وأغرم به في هذه السن أو بعدها بقليل. ولا نعرف إن كان أخذ شيعاً من العلم 
في منفاه بمكةء غير أنه سمع القرآن والحديث في مكة. ويغلب على الظن أن 
جرئومة الشعر كانت قد تمكنت من نفسه قبل النفي وهو في الثامنة من العمر. 

ظل الخليفة المعتمد يعيش في ظل أخيه طلحة» حتى مات طلحة فاستراح 
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رنه. ولكن ابن طلحة تولى قيادة الجيوش بعد أبيه»؛ فضيق على المعتمد. وفي 
ة ولاه عزل الخليفة. وأشْهَدَ على نفسه بالعزل. ثم مات في هذه السنة 
ا عزله ابن أخيه طلحة ونصب نفسه خليفة باسم المعتضد بالله . 

كان الشاب عبد الله بن المعتز في الثانية والثلاثين من عمره عندما تولى 
الخلافة المعتضد (71/94ه). وكان قد بلغ أشده» وسار في الناس أن البيت 
العباسي نبغ فيه شاعر كبير. ولم يكن شاعرنا حِلْس أشياخ. فالعصر عصر كتب 
أنقيا: 

قبل مولده بسنتين كان قد مات الجاحظء تاركاً في خزائن الأمراء والخلفاء 
كتبه الكثيرة التي أوعبها تراث أمته. وكان المبرد قد كتب «الكامل» وكتبه 
الأخرى» ولم تكن كتب الأصمعي وأبي عبيدة مفقودة في ذلك الزمن. وكان 
الوراقون ومن يوظفونهم من النُساخ ينشرون الكتب والدواوين» ولا تكاد مكتبة 
وزير أو أمير تخلو من أمهات الكتب. وكان أبو بكر الصولي» صديق عبد الله بن 
المعتز وراويته» يجمع أشعار المحدثين في دواوين. فأما أشعار الأقدمين 
فكانت متيسرة قبل هذا الزمن» جمعها ابن حبيب والأصمعي وخلف والضبي. 

أحب ابن المعتز الغناء» وقيل كانت له فيه صنئعة. لكنه كان مغرماً 
بالشعر: يقرضهء ويتعمق في فهم أسراره. رأى ما في شعر أبي تمام وبشار من 
المحسنات من جناس وطباق وقلدهما واستحضر من محفوظه الواسع من الشعر 
والقران والحديث ما يشبه تلك المحسنات. فهي كانت موجودة إذن قبل هذا 
الزمن! وطفق ابن المعتز يضم الشيء إلى مثيله حتى خرج بكتاب «البديع». وبه 
قعد ابن المعتز هذا العلم الذي سيظل حِلْيّة وعِلّة للأدب العربي ألف سنة. 

ومنذ أن بلغ ابن المعتز العشرين أو نحوها أخذ يشرف على أملاكهء 
ويحاسب وكلاءه» ولم يكن ذا ثروة عريضة. له دار ببغداد غمرتها دجلة ذات 
سنة فأتلفت ما أتلفت» وله في سامراء دار أو قصرء وله من الأطيان ما يدر 
عليه مالا يمكنه من العيش عيشة أمير له مجلس فيه شراب وسماع. قالوا تزوج 
وقالوا لم. وقالوا له ولدء وله بنتء» وقالوا بل لم يكن له. وقيل لم يعاشر 
النساء. لعله عاش حياته يعابث جؤاريه ويحلم بالحب العميق؛ ولعل "شَرَّة) 
3 الحبيبة الافتراضية» وهي في شعره شرٌ حيناً وشُرَيْرةٌ حيناً. ومن ربيّ في 
حجر قبيحة لا غرابة أن يسمي حبيبته «الافتراضية» شرّة. أم أنها كانت جارية 


من لحم ودم؟ 
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كان الشعر العربي قد رحل عن موانئه الأولى مع استهلال الخلافة العباسية 
فجاء بشار بن برد بالجديد» وتبعه أبو العتاهية وأبو نواس ثم أبو تمام فالبحتري 
فابن الرومي. دخل الشعر عصر الصنعة. ورأى ابن المعتز الدارسين الشعرٌ 
يؤرخون للشعراء القدماء» قرأ طبقات ابن سلام» والشعر والشعراء لابن قتيبة. 
وبذوقه الأدبي أدرك أن القدم ليس معيار الجودة. بعتم كاي طبقاتٍ للشعراء 
المحدثين. ووصلنا هذا الكتاب الذي ضمنه أخباراً وأشعاراً تنبئ عن ذوق 
رفيع . 

تركُنا ابن المعتز في الثالثة والعشرين من عمره وقد تولى الخلافة المعتضد 
(9/ا١ه).‏ وكان المعتضد مختلفاً. كان صاحب جيوشء» وذا همة عالية وقسوة» 
وكان حقّانياً. لقبوه بالسفاح الثاني لأنه جدد الخلافة العباسية وأعاد للخليفة 
هيبته» فإن يكن الترك قادة جندٍ فهو أيضاً قائد. والناس تحب الزعيم القوي. 
وأحبت الناس المعتضدء وأحبه عبد الله بن المعتز. 


نهاه المعتضد عن مجالس الشراب فانتهى أو ارعوى بعض الشيء؛ 
والمعتضد يكبره بخمس سنين» ثم إنه أمير المؤمنين. ومدح شاعرنا المعتضد 
بقصائد لم ننقل شيئاً منهاء وقال في عهده أرجوزة مزدوجة طويلة نقلنا أبياتا 
منها في ختام مختاراتنا. وعاش ابن المعتز في خلافة المعتضد أمنا بقدر ما 
يمكن لسليل ستة خلفاء أن يكون آمناً. وفي شعره ما يشي بأنه يتمنى شيئاً» 
ويرى يونس السامرائي الدارس المحققء الذي درس شعر ابن المعتز وكتب فيه 
كتاباً جيداًء أن هذه الأمنية إنما كانت الخلاقة»ء وليس ذلك ببعيد أبداً» بل بعيد 
ألا يكون ابن المعتز قد كان يعيش على هذا الأمل. وقد أخبرنا الصولي أن ابن 
المعتز قال يوما إنه لو نال الخلافة فسوف يزوج كل عباسي بطالبية وكل طالبي 
بعباسية حتى ينهي إلى الأبد هذا الخلاف المستحكم بين بني علي بن أبي طالب 
وبني العباس . لكن شاعرنا رأى في المعتضد مثله الأعلى. واكتفى من السياسة 
بأن يجادل في بعض شعره الطالبيين الذين لا يفتأون يخرجون على الخلافة 
العباسية رائي ثين أنهم أحق بالخلافة لمكان علي بن أبي طالب ومكان فاطمة. 


ومات المعتضد على فراشه في عام 189ه. وبويع لابنه المكتفي بالخلافة 
وهو بالرّقة» أخذ له البيعة ببغداد الوزير القاسم بن عبيد الله» وبادر الوزير 
فحبس ما تيسر له من الأمراء العباسيين احتراساً. وكان من بينهم ابن المعتز. 
وشق الحيس على شاعرناء ونقل عنه أنه توجس شراء فقد قيل إنه رأى في 
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ممه طائراً في السحر فتمنى لو كان طليقاً كهذا الطائر. وقدم الخليفة الجديد 
إلى بغداد وأطلق الأمراءء ومنح كلاً منهم ألف دينار. فشكر ابن المعتز 
لا كتفي هذه اليد وعاتب الوزير الذي حبسه بشعر ختمه بقوله : 


فيا جود كفيه امح آثار بأسه فإن عليه أرش حبسي ولم أجنٍ 


المكتفي . وكان مجلسه عامراً بأهل الأدب يطارحهم الشعرء وينقلون أشعاره . 


3 مات المكتفي في أواخر سنة 279406 وعهد بالخلافة لولده البالغ ثلاث 
عشرة سنة. وبايعه الناس وسمي المقتدر. وكان ولد يلهو مع جواري في 
القصرء فاستصباه أهل الحل والعقد. واجتمع نفر منهم على خلعه بعد نحو 
أربعة أشهر من توليه الخلافة» وكلموا عبد الله.بن المعتز فماشاهم» واشترط ألا 
يكون في الأمر دم. غير أن هذا الجلف لم يكن قوياً. فقد تخاذل أطرافه. هذا 
ابن الفرات يقول للعباس بن الحسن الوزير عن عبد الله بن المعتز: «وأي شيء 
تعمل برجل متأدب قد تحنك وتدرب.. وحاسب وكلاءه على ما تولوة 
وضايقهم وناقشهم وعرف خياناتهم واقتطاعاتهم. أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة 
يكاتبك في حوائجه فلا تقضيهاء ويسألك في معاملاته فلا تمضيهاء وعمالك 
يصفعون وكلاءه فلا تنكرء ويتوسل في الوصول إليك فلا تأذن؟» واتفق ابن 
الفرات والعباس بن الحسن على أن يخرجا من حلف ابن المعتز. 


هذا نقلناه عن يونس السامرائي الذي نقله عن تحفة الأمراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي. 


على أن ابن المعتز كان قد تورّط» فعين قاضياً ووزيراً وتقبل البيعة من 
أنضاره؛ وصلّى بهم في ٠١‏ ربيع الأول عام 597. ولقبوه بلقب اختلف فيه 
المؤرخون كثيراً. ودعا ابن المعتز الخليفة الصبي إلى ترك دار الخلافة» فأغلق 
الصبي الأبواب. وقعد يلعب مع جارية من جواري القصر. وجرت مناوشات 
قليلة تبين فيها أن الكثرة التي ناصرت ابن المعتز كانت متخاذلة» والقلة التي 
ناصرت الخليفة الصبي كانت مصممة.. فالتجأ ابن المعتز إلى دار ابن الجصاص 
الجوهري, فوشى به خادم فأخذوى. رحسو . وبعد عشرة أيام سلموا جثمانه 
الت من وفيه: مكارت اخلافة شاعرنا يونا ءوئلة: وغاة المتكسن إن سل 
الخلافة, وظل بها إلى أن قتل بعد أربع وعشرين سنة. 
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وهكذا مات عبد الله ابن المعتز في ربيع الآخِر سنة 197ه قتيل أمنيته الني 
عاش عليهاء ولم يجعله المؤرخون ضمن الخلفاء العباسيين رغم مبايعته وتوليه 
يوماً وليلة» ذلك أن الخليفة القائم استرد الخلافة فلم ينقطع خيطها. 

ما كان لشاعر حقٌّ أن يكون خليفة» هذا ليس في طبع الأشياء. منذ 
أفلاطون وحتى أول أمس والمثقفون يحلمون بأن يتولى الحكم عاقل» ولكن 
ربك شاء ألا يتولى الحكم إلا فظ أو أبله. 

لم نختر لابن المعتز من شعره إلا ما يدخل في عيارنا لما هو شعرء فأما 
سيرته فرويناها هنا بما استطعنا من إيجاز» والمرجع في أخباره وأشعاره وما له 
من نثر جميل كتاب الأوراق لأبى بكر الصولى الذي عاصره ولازمه. فقد خصه 
بنحو مثتي صفحة في طبعة الصاوي 01975 


الأكاديميون 

بقي أن نسلق الأكاديميين ببعض ما تعودنا أن نسلقهم به. 

هذا رجل زعم أنه حقق ديوان ابن المعتزء وذكر أنه استند إلى كذا وكذا 
من المخطوطات, ولسنا نكذبه في هذا. ثم صنع مقدمة جاءت في مئتي صفحة 
زعم فيها لابن المعتز العصمة في كل شيء» وراح ينافح عنه شاهراً سيفاً صقيلاً 
يلوح به في وجه كل من انتقد الشاعر من قدماء ومحدثين. وكاد يعلن ابن 
المعتز أميراً على شعراء العربية في كل تاريخها. وفي أثناء هذا كله لم يترك 
أحدا من المحققين إلا عابهء ولا غادر طبعة إلا ثلبها. وتاه تيهاء ومدح نفسه. 
وهو فى كل ذلك يكتب بلغة تكاد تتثنى غنجأً وقلة فائدة» ويغلط فى الإملاء 
أغلاطا ل تهون هن ابن المدوسة وقدارقه مسحو الحطلة تمض ادا 
بالأغلاط وتصحيحهاء ولا فائدة. فأغلاطه أضعاف ما جاء في جريدة التصحيح 

وجاء إلى القصيدة الأولى بعد مقدمته النافلة تلك. فحشر فيها اثنتى عشرة 
غلطة» أشارت جريدة التصحيح إلى غلطتين منها فقط. ومضينا نقرأ «تحقيق» 
هذا الفهّامة» وهو يقع في أكثر من ألف صفحة فإذا صاحبنا لا يقيم بيت 
الشعرء وإذا به يتذاكى فيقطع البيت في منتصف الكلمة فيصيب مرة ويخيب 
مرةء ويصر على أن يزيدنا من فوائده فيكتب في صدر القصيدة اسم بحرهاء 
وما كان أغناه عن ذلك» فهو دخيل على العروض يغلط المرة تلو المرة من 


م 


الصفحة الأولى إلى الصفحة الألف. وما كنا لنتعرض لهذا «الدكتور» الفاضل 
لزلنها. ضح و روويها :من العو وما أغثى به نفوسنا من ثلب من هم خير 
منه علماً وأدباً . 

قد رأينا من أمثاله كثيرين. وخليق بمن يحمل شهادة الدكتوراه أن يكون 
أحنق مني على هؤلاء المدعين ممن يتزينون بلقب دكتورء فهم يسيئون إلى 
اللقب ويجعلونه أضحوكة. بل» قد أصبح لقب «الدكتور» أضحوكة فعلاً. أُمُرٌ 
بالكتاب وعلى غلافه اسم المؤلف مسبوقاً بلقب الدكتور فتصدف نفسي عنه» 
فإذا راوغتٌ نفسي عنه وفتحته فحّت في وجهي أفاعي السقم الأكاديمي» 
وانبعثت روائح كريهة. 

هذا الفساد فى حياتنا الأكاديمية ابن شرعى للفساد فى شتى مناحى حياتنا 
لكوي حول يكيل اذلف أنق انب هله الأسطر كي أمدليع حالاً: أو أشن 
حملة. أنا رجل ناقم من طراز قد لا تكون ألفته. 

كان لي قريب يجلس في المجلس من غروبها إلى ما بعد العشاء يقيء 
مرارة نفسه فتخرج الكلمات من فمه صفراء مخضوضرة كأنها سم الأفعى. لا 
يغادر زعيماً ولا عظيماً إلا مرغ بسيرته التراب» ولا يتؤت في مسيضترة على كر 
شيء إيجابي إلا فلاه وأخرج منه قملاً . كان يَكاْنْهةُ سلبياء وكفى. وكان يريح 


صدره الملىء ع ببلغم الاستياء بأن ينفث فى وجوهنا. 

طرازي أنا غير ذلك الطراز. 

أنا مستاء غاية الاستياء من نفسي. فاجأتني الشيخوخة وأنا ألهو ببنيات 
الطريق. وأفقت على عمر ضاع وأنا أصانع الناس لغيرما غرض » وغيرما منفعة 
تعود علي من مصانعتهم . فقط أجاملهم وأوزع الابتسامات» وأحتمل دعاواهم 


العريفة 0 منبخريا إذ جما ين اتواقيم وداج 0 


عر 

وأنا مستاء من الزمن الذي وجدت نفسى فيه. 

وكل هذا يشبه ما كان يعتلج في صدر ذلك الرجل من أقربائي. غير أنني 
من طراز مختلف. . أنا أنفث مرارة نفسي على الورق فقط. وهنا خيار للقارئ. 
فإن شاء قرأ وإن شاء قفز. 
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إن وصلت إلى هنا فاعلم أن ما سيأتيك بعد ذلك مجموعة صغيرة من 
أشعار ابن المعتز. وهي صغيرة حير في القضانة الكبيرة» وتميز كل 
التميز في التشبيهات اللطيفة التي عاشت مئات السنين على ألسنة وأقلام الناس» 
ودارت في مجالسهمء. وكانت تحفاً أدبية أنيقة . 

عاش ابن المعتز خمسين سنة هي أول عقود سقوط الخلافة العباسية 
وضياع هيبتها. وعندما اكتمل هذا السقوطء وقامت الدويلات في المشارق 
والمغارب» ولم يعد للخليفة إلا داره في بغداد يقيم فيها لاهياً أو غاضباً إلى أن 


يحين موعد قتله أو سمل عينيه» جاد الزمان بالمتنبي» ثم جاد الزمان مرة أخرى 
وأخيرة بالمعري . ثم أظلم وجه الأدب. 
١‏ أعين في السماء تراقبنا 
داو الهمومٌَ بقهوة صفراء وامرِّج بنارٍ الرّاح نورٌ الماءٍِ 
وتوقّدتُ في ليلو من قارها كتَوقٌدٍ المِريخ في الظَلماءِ 
0 
كم ليلةٍ شمَلَ الرقادُ عذولّها عن عاشقيّن تواعدا للقاء 
النوم شغل العذول عن العاشقين 
عفدا عتاقا طول لتليماامها: ‏ قفد الضتها الأحكاء :الأ حناء 
ما راعنا تحت الدُجى شية سوى شبَّهٍ النجوم بِأَعيِّنٍ الرقباءٍ 
* اتركوها لنا 
ألا من لِعينٍ وتسكابها تشّككىالقذى وبكاهابها 
تشتكي العين من القذى وإنما بكاها هو الذي بها (بها: تعني يؤلمهاء كقولك بي ألم) 
ويارّبَ ألسنةٍ كالسيو 9ف تقطعٌ أعناقٌ أصحابها 
وما يَنتقِصْ من شباب الرجالٍ يَرِدْفي ثهاهاوألبابها 
النْهى : العقول 
تنو الأه تسكن ى قانينا. ١‏ والاحيتت انين انيانيهنا 


يخاطب العلويين الذين يسرون أو يعلنون أنهم أحق بالخلافة من أبناء عمومتهم العباسيين 
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وتنحن ورثنا يات النبيّ فَلِعْتجذبونَ بأهدايها 
ع ودام ع 0 2ه 
رحةرجميابني بنيَث. ولكنْ بنوالعم أؤلى بها 
مي كب سينا نهنا مط ةورث نيان تيبا 
5 واءع. اس عاج م 2 5 واع 


. تهبن ثياب ٠‏ الوشني 
قمت إلى 0 (النياق ذوات اراد العالية) الصفايا (النياق الغزيرة اللبن) عق سن كي 
أذبح للأضياف» وأجعل من هذه المأدبة مجداً لقومي 

وخِلتُ نجومٌ الليل في ظلم الذُجى خصاصاً أرى منها النهارَ وأنقابا 

كأن النجوم خصاص (ثقوب) وأنقاب (ثقوب) أرى من خلالها النهار. التشبيه طريف 
وكأس تلقَّيتُ الصباح بشّربها وأسقيتُها شَرْباً كراماً وأصحابا 

الشرّب: الشاربون 
نَوَتْ تحت ليل القارٍ خمسينَ حِجَّةٌ ترد تمهنورا غتاتينات وخشكلانا 
وت (مكنت) هذه الخمر داخل الدن المطلي بالقار (الزفت) خمسين متئةء وهي تأبى أن تمنح 
نفسها لمن يدفعون فيها المال الكثير وترد هؤلاء الخطاب رداً 

وكنتُ كما شاء النَّدِيمُء ولم أَكُنْ عليها سفيهاً يفرسُ النامن صَحابا 
وقُمْرِيّةٍ الأصواتٍ حُمْر ثيابُها ثُهينُ ثيابَ الوَشي عا وتشطانا 
هذه المغنية لها صوت كالقمرية (الحمامة), وثيابها حمرء والثياب العتمن” دليل على الثروة عند 
البدوء قيل لغلاء الصباغ الأحمرء وهي تهين الثياب الموشاة بجر ذيولها وسحبها على الأرض 
وتلفظ تشناها إذا ريك به . -وققة تشراها على الشوؤاعتايا 


وتضرب العود بالتقاط أوتاره باليمين» وتنثر رؤوس أصابع يسراها الشبيهة بالعُئّاب على أصل 
الأوتار بالضغط عليها 


4 الزفت في القاع 
جاه نحشن مَارُودْتُ بهو وشفيعٌقفَظ ماتحابا 
الشباب جاء. لكته جادٌ ليس من نسب ولا حسب بل من حسنء وهو شفيعي إلى الحسان» ولم 
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انيت الى شهقمقط مُشبلةف قن الراين أهدايا 

الشمط اختلاط بياض الشعر يسواده» والمعنى الملموح: كأن الشغرات البيض امنا وسط هذا 
السواد 

خَصَبَتْ رأسي فقلتُ لها: إخضبي ثُلبي فقدشابا 

فأمامي المَرَّمِنْ عمري وورائي منْهُ ماطابا 


ه مرفق بالرسالة 
لحت أن الرَسولَ كان يودي لَحْطّ عيني كمايُؤْدي كتابي 


5 ادمع له للنوم 
لاخ له بارقٌ قَأَرَقَهُ فَباتَ يَرعَى النجومٌ مُكتئبا 
البارق: غيمة يتخللها برق 
يُطيعُهُ الطَلرفٌ عند دمعقه ‏ حتى إذا حتاو المزفياد اي 
الطرف (العين) يطيعه بالبكاء» ويعصيه إذا أراد نوماً 


- 
/ا ميت فراقا 
تقر يا مُسيء» والذلة ذبتك ويج نفسي ِ بيك :الله ربك 
لا تحاول بحبّس كُبْبِكَ قتليء قد تولّى الفراقٌ قتلي» تَحسْبُكْ 


«قف يا زماني» 
جاء الرسولٌ مبشّراً بزيارةٍ من بعدٍ طولٍ تهجر وتَعَضُبٍ 
يا لبلتي بالكَرْخ دُومي هكذا ياليلتي لا تذهبيء لا تذهبي 
هذا التكرار في آخر البيت يحمل دفقة فرح ١‏ ْ 


4 مواقعة الذنب 

تانا هنا صيشراء كرغم إنها لَيَبْن قصدّقنام وَهُو كذوبث 
يشبه الخمر بالتبر» أي الذهب 

وماهِي إِلّا ليلةًطابٍ نجمُها أواقِعُ فيهاالدَّنْبَ ثم أنوبُ 


- 
أ 


ع*3"3”ي> 


٠‏ عناق الأرواح 
نا رت إخوان سصسميةهم. الاتميكوة لتشدلوة فليا 
قلبهم لا يطاوعهم على نسيان الصداقة 


ومو قوق لقوق ١‏ لعجا كاتني نك نكن 


١١‏ مدح على بن أل طالب 
عليٌ! يَظَنْونَ بي بُعْضَهُ فهلا يوى الكفر ظَنوهُ بي 
يوضح ابن المعتز موققاً يجاهد كثيرون من أهل السنة في توضيحه حتى اليوم لإخوانهم الشيعة» 
وهو أنهم يحبون علياً 
إذن للااستستنسي مَداكقةٌ هِنالحوض والمَشْرَب الأعذّب 
فعلي سيكون على الحوض يوم القيامة مع النبي 
وأَوَّلُ مَنْ ظسلّ في موقفٍ يُصلْي ممَ الطاهر الطيّبٍ 
يشير إلى سابقة علي في الإسلام 
وفي ليلةٍالغارٍ وقّى النبيٌ عِشَاءٌ إلى المَلَّقٍ الأشهّبٍ 


علي بات في فراش الرشول ليله تقيتريه المرية إلى يارج ووقاء عه حتى الغلي الأنهب (الفجر 


1" اقعدواا يا جنادب 
أبى اللّهُ إِلّا ما تَرَوْنْء فما لكمْ عتابٌ على الأقدار يا آل طالب 
ظل الطالبيون طوال الدولة العباسية يخرجون على السلطة استناداً إلى أنهم أحق 
بالخلافة, وظل العباسيون يقولون: الخلافة حقناء فنحن ننتمي إلى العباس عم الرسول» 
وأنتم تنتمون إلى علي ابن عمه. وإلى الحسين ابن بنته. والعم أحق بالوراثة» 'فيما قالوا 
تركناكُمٌ حيناً فهلَّا أخَنتّمُ ترات النبيّ بالقّنا والقَواضِبٍ 
تركناكم في زمن دولة بني أمية التي استمرت 4٠‏ سنةء فلم تأخذوا إرث النبي منهم بالقنا (الرماح) 


والقواضب (السيوف) 


بشو حرب: فرع معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد من الأمويين» بنو مروات: أبناء مروان بن الحكم» 
وهم الفرع الأموي الذي تولى الخلافة بعل بني حرب 
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ألا رب يوم قد كَسَوْكُمْ عمائماً وِنَّالضَّرب في الهاماتٍ. حُمْرٌ الذوائب 

كان الأمويون يضربون هاماتكم (رؤوسكم) بالسيف فتصبح الدماء على رؤوسكم عمائم ذات ذوائب 

وليس يريد الناسُ أن تَملِكوهُمم فلا تَئِبُوا فيهِمْ وُلوبَ الجنادب 

كان الطالبيون ‏ العلويون ‏ يخرجون على السلطان باستمرار في العهد العباسي» والجندب حشرة 
بدن عقلة الإضيم كير الوب 


؟٠'‏ المحد والحساد 
كبن ع شو ف فت اللتو ان اوزاضينية اننا احتر مواد 
وإذاا كتفت الشعية لفو :تسيفامكك تحودات الأشارثت 


والتتهد والةاة فقت . بمروكان: إن تجنؤا تتذافنت 


١54‏ سفرة بغير إياب 
آو ين سَفْرَةٍيفغيرإيابٍ أومِنْ حسرةعلى الأحباب 
آويِنْ مَضُجعي وحيداً فريداً _ 0 الحَصّى والثُرابٍ 
6 نقر العصافير 
في «المصون» للعسكري البيتان لابن المعتز: 
وكَمْعِناقٍلناءكَمْتُبَلٍ مُخْمَلَسَاتٍ حِدَرَ مرتقِبٍ 
تَفْرَ المَصَافيرِءوهيَ خائفةٌ مِنَ النّواطيرء يانِعَ الرّطَبٍ 


1 الكسروية المشكوك فى وجودها 
وقد يباكرّني السّاقي فأشربُها راحاً تُرِيحٌ مِنَ الأحزانٍ والكرّبٍ 
وأفْظد الكاس.ماء من أنارقه فَأَنْبَتَ الدّرّ في أرض من الذهب 
الساقي أمطر الكأس ماء من إبريقه فكأنه سقى هذه الأرض الذهبية فأنبت فيها الدر أي اللؤلؤ لما 
تولد على سنطحها من فقاقيم 
وسبِّحَ القومُ لما أنْ رأوًا عجباً نوراً مِن الماءِ في نار مِن العِتّب 
لم يق فيها البلى شيئاً يسوى شبح يُقيمُه الظنٌ بِينَ الصّدقٍ والكَذِبٍ 
الخمر قد عتقت زمناً طويلاً فكأنها مدفونة في دنانهاء وعلى هذا جاز عليها البلى (تحلل 
الجسم)» ولم يبق منها سوى شبح. والواقع أن كمية عصير العنب لا تنقص كثيراً مع 
التخمير» ولكن العصير يصفو بالترقيد وبالتحول إلى خمرء فهي شبح من حالتها الأصلية 
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سلافةٌ ورتئها عادٌ عن إِرَّم كانت ذخيرةً كسرى عن أب وأب 
١‏ أمنيات 

عَرفتٌ رزماني: بؤسّه ورخاءة. ولاقيثُ مكروة الخطوب وعانيِتٌ 

وأُمَيِيّةٌ لم أمنع النَّفْسَ رَوْمَها بلغتُء وأخرى بعدها قد تمنَّيْتُ 
رؤمها: طلبها 

وحرب عَوانٍ يُنْقِلَ الأرضّ حملها ويلمَعٌ في أطراف أرماجها الموثُ 

قفدت تشبير لأ تؤلى تسود “فقامضيت اعوات المانا عباتي 


كان صبري ثابتاً لا تهرب جنوده. فكأن صبري جيش ٠»‏ وقد اشتركت مع الأعداء في احتساء أكواب 
المنايا (الموت» وكان بعضنا يسقى بعضا 


وقالوا: مَشِيبُ الرأس بحْدُو إلى الرّدى فقلتٌُ: أراني قد قَربْتُ ودَانِيِتُ 


يلوم قلبه 
لا تَلْمْنِي يا صاح في حُبٌ «مكتو مَّة24 نفسي لها الفِداء وأنتا 
هاكَ قلبيء قَظعْهُ لَوْماً فإِنْ أ 2 5 0 
بها القلبُ هل نط اصطبارا طالما قدأظفتّني قصَبرتا 
طالما كنت حائداً قبل هذا عن عجان امبرو ا نا 
كاأرى ف اليوئ لإبلسن دنا “إذعيني قاةت» واتت اليعنا 
نَدْقِ الحك» قد هيت فخالف .ِنَء ألَسْتٌ الذي عضيت الستا؟ 


4 غسيل وتلويث 
لي في التصاتى واللهو خاجاث: ٠‏ . تيسن يدبي متهن إفلاث 


كم توبةٍ قد فضَصضَتٌ حَاتَمّها علي وللتائبِينَ رَجَعَاتٌ 
كثيراً ما'تبت ثم قضضت خائم التوبة (كسترت توبتي) 
-؟" رثئاء 
اباعيسين تراه اناية يقي :تم غتى الشكان أن تهرنا 


بريه . قراك الله (أطعمك طعام الضيف) حسثاً . المعنى الملموح أنه يدعو له بآن يحسن الله إليهة 
فقد كان صعباً على المكارم موته 


5” 


5" مدح وزير 
يا ثالِت الوُرْراءِ كمْ من حَلْقَةَ يلكزب والأحزان قد فرّجتها 
ويد بوجو مُظلن شَيّعتها كَبْرَتْ على عافيك» واستصعَرتها 
رب يد (منحة) شيعتها (بعثتها) بوجه طلقء وقد رآها عافيك (سائلك) كبيرة» ورأيتها أنت صغيرة 
فنسيتكيا» وأعدتهاء فتستهاة. حعى قفدت بذكرها فذكرتها 
ولَْرْبٌ معتّى حِكمَةٍأفرَغتَه في قالب مِن لفظةٍأوؤْجزتها 
ووزارةٍ كانت عليك حَريصَّةًٌ حتى أَنَثْلء فلم تَزِدْكَ؛ وزدتها 


"” أنا كالمنّة 


و 


يا مَنْ يَدْسَ ليّ العداوةً صَنْعَهَ أَسْرَيْتَ لي فاصبرٌ على الإذلاج 
يا من صارت صناعته أن يدس لي العداوة» لقد أسريت (سرت ليلاً)» فانتظر الإدلاج (التوغل في 
الليل) 
نا كالمَيِيَّةِسُقَمُْهانُدَامَها طوراًء وطوراً تبتدي فتُفّاجي 
أنا كالموت يأتي المرض قبلهء ولكنه أحياناً يفاجئ 


أ 


7 شباب زائف 
قَبْحَتْ طلعةٌ المشيب كما أن - الخضابٌ الكُمَيْتَ أيضاً قبيحُ 
الخضاب الكميت: الصبغ الداكن 


ذا شبابٌ مُلَمَقٌ ليسّ يخفّى ومّضى ذلك الشيابُ الصحيحٌ 


15 لى يرعوي 
فتَنَتْ قلبَكَ العيونُ الملاحٌُ وامُجِباقٌ بقَهُوةٍ واضْطِباحٌ 
الاغتباق: الشرب مساءء الاصطباح: الشرب صباحاًء والقهوة: الخمر 
وفسيوة كما توكو فصول اوعدو كتأنتنهنا التعتفاح 
أنتَ في الأربَعينَ مِثِلّكَ في العش -رينَ» قُلْ لي متى يكونُ الفلاح؟ 


ٌغظثقثظ3ظ> 


6 طار نومي 


طارَ نؤمي وعاوّدٌ القلبّ عِيِدٌ 
ا ا 


وأبى لي الترفناة شرن سيد 
بي جراخ» وحَشْوٌ جَمْني الشهوُ 


م 
صر اه 


يه تفن الجحفون» ونبيرا" ١ن‏ تلطظي:) قلبي لهُنٌ وَكُودُ 
لامم: اصاحبي وقلبي عمسي 5 20 لقا 
حن وان تشتكي السكرات © هَُموءٌ تلرى ودهِرٌ مَرييد 


0 المتتابعة» والدذهر المريد: الشيطاني 


35" الرحيل 
قالوا : الفراقٌ غداً لا سَكّء قلت لهمٌ: بل موتٌ تفسئ ‏ مِنَ الفراق غَذَا 
إِنّي إذنْ لُصبورٌ إِنْ بقيتٌ وقد قالوا الرّحيل» وإِنْ لم يرحلوا أبدا 


سأعتبر نفسي صبوراً إذا عشت بعد قولهم سنرحل. . حتى لو لم يرحلوا أبداً 


1" اختلاس 
أَرْدُ الصَرْف مِنْ دري عليه وأمتحُةُالتجئْبٌ والصدودا 
وَأَرصدٌ غَفْلة الرُقباءعنه لِتَسرقٌ مقلتى نظراً جديدا 


8 عن طول الليل وقصره 
ما أقصرًّالليلَ على الرَاقدٍ وأهونّ السّقمَ على العائدٍ 


النائم لا يشعر بطول الليل» والعائد (زائر المريض) لا يتألم من المرض 
يَفْدِيِكِ ما أبقيتٍ مَنْ مهجتي لست لِماأَوْلَيّْتٍِ بالجاحدٍ 


القليل الذي تركيه من مهجتي (نفسي) أفديك بهء وعموماً لا أجحد (أنكر) ما أوليت (منحتٍ) 


4 من صفات الليل 
لاتَلَىَإِلا بِلَيْلمَنْ تُواصِله فالشمسنٌ تَمَامَةٌ» والليلٌ قَوَّاُ 
سودنا البيت لشهرتهء وتشبيه الليل بالقواد طريف بعد 
كمْ عاشتٍ وظلامٌ الليل يسيُرُه لاقّى أحبّمّه والناسٌ رُفَادُ 


تا 


٠‏ صبّاغ الحياء 
يامَنْ يَجودُ بموعدٍ من لحظه.ء ويصّدٌ حينَ أقولٌ: أينَ الموعدٌ 
وِيظَلُ صَبَاعٌ الحَياءِبخدّه تَهِباًيُعَضْهِرٌ تارةويُوَرَةُ 
جعل شاعرنا للحياء صبّاعاً يعمل عمله في الخدود» فيصبغها بصفرة العصفر حيناً وبحمرة الورد حيناً 
ماذا يضُرَّكَ لورَتب نَيْسَلعاشتي قَلِقٍ يقومٌُبههواك ويَقَعْد 

"١‏ تراب حارتي وحصاها 
ليت شعري أفي المنام أرى ذا: ‏ قمرازارني على غير وعد 
كان داب الكراة ينها #وكافق زا عسيناهاة زجنا هنا مناء ورد 
شاطئ الصراة ببغداد. وفيه بيت لابن المعتز ورثه عن جدته 

"” تشرب عقلى 
عللاني بصوت ناي وعودٍ واسقياني هَمَ ابن ةَالعُنقودٍ 
أشرّبُ الراحَ وهْيَ تشربُ عقلي. وعلى ذاك كان قثُْلُ الوليدٍ 


الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الشاعر قتلوه بعد أن أسرف في الشراب والملاهي 


69 الفيت 


قد أَرسَلَ الشيبٌ فى رأسى ومَفْرقِه بُِرَانَهُ البيضٌ فى غربانه السَُودِ 
البزاة: شواهين الصيد البيض. وكلمة «مفرقه؛ حشو لإقامة الوزن» ولولا هي لسودنا البيت 


5" المجبوذ جبذا 
وخليل صاف مَني مَريّ جَبَذَث ةالأيامٌمِنْي جَبِذا 
جبذ: جذب 
كد اله حسديتك ان شما ا" ,حن الت الدراحيبا عه :والننا 
كانت الدنيا بوجوده سارّة ولذيذة 
وأناالواضحٌ الذي إن تَبَدََّى يَعَرِقُوهُ ولا يقولونَ مَنْ ذا؟ 


"356 


ومشى الشَّيِبُ قبل عَقَدٍ الثلاثنيهد نَع فلمًا انتهى إليهاآحَدًا 
قبل الثلاثين كان الشيب يمشي في رأسي ي قلما انتهى إليها (وصلها) أغدّ (أسرع) في سيره 


6 نحن وبنو عمنا 
ويا رْبٌ يوم لا تَوَّرّي نجومه مَددثُ إلى المظلوم فيه يد النصرٍ 
أي لا تضيء نجومه» فهو يوم مظلم» وفيه نصرت المظلوم 
فسبحانَ ربي ما لِقَوم أرى لهم كوامِنَ أضغانٍ عقارِبُها تسري 
2 اجتمعنا افي النَّدِيّ تضاءلوا يا ييت رناي لاكراكد لي افير 


0 0 3 نامهد كان يشكو أنه د 
العباس بكلام متزن فيتأولون كلامه ويجعلونه انتقاصاً لعلي. وهؤلاء الأعداء 


يتضاءلون عندما يجتمع بهم في الندي (المجلس)» كأنهم الكواكب المريضة (الضئيلة) 
التي تكون أول ما يختفي فجراً 
بنو العم لا بل هم بنو الغمٌ والأذى» وأعوانُ دهري إن تظلَّمْتٌ مِنْ دهري 
بنو العم: أي الطالبيين» فأبو طالب أخو العياس » وهما عمًا النبي 
تمثني إلى عَم النبيّ خَلائِقٌ عَلَوًا فوقٌ أفلاكِ الكواكب والبدرٍ 
خلائق: أفراد من خلق الله هم أسلاف ابن المعتز الذي يرتفع نسبه إلى العباس عم النبي 
ونحنٌ رفعغنا سيف مروانَ عنكُُمم فهل لكُمٌيا آلَ أحمّدَ في الشكر 
نحنء بني العباس. أنهينا الدولة الأموية المروانية» فوجب أن تشكرونا يا آل النبي 
5" الباصق على الكوكب 
ويا عائبى وا 2 لعيبٌ حشو فؤاده تأمّل رُويدأء لسنت مِمَنْ ا 
وكنتٌ كَرَام كو كسا بيتصاقه 0 عاكبية ضيه مَوَاطِْرَةٌ 


” أنا الجيش 
أنا جيشٌ إذا عَدَرْتُ وحيداً ووحيدٌ في البجحفل الجرَّارٍ 


هو وحده عن جيش» وإذا كان ضمن الجيش فهو وحيد متميز بشجاعته 


يخف 


8" ذلك دهر وهذا دهر 
هِيَ الدَارُء ِلآ أنها منهم قَمُرٌ وني بهانَارٍ وأَنَهُمْ سَفْرٌ 
هذه دار الأحبةء وأنا واقف بإزائهاء ولكنهم ارتحلوا عنها ٠‏ ثاو: : مقيم» سفْر: : مسافرون 
عبت لسر وأطلقتٌ عبرتي وما كان لي في الصبرٍء لوكانَ لي. عُذْرٌ 
تفسيبر الشطر الثاني كما فهمته: وما كان لي عذر في الصبر . . هذا لو كان لي أصلاً صبر 


تمقو لسن راك ذلك ذه وجول وذا دهرٌ 


4" فخر 
سقى الإله «سّرَّ من را» الققظرا 
هذه فرى حول سامراء كانت فيها الحانات» والجسر قرية منها 
قدعجَمواعودي وكنتٌ مُرًَا 
حرًاًإذا لميتكُ حر خرًا 
لا تأْمَنوايِنْ بعدِحِلْمشَرًا 
م م 1 تتم ا 
كم غصّنٍ أخضرّ صارٌ جمرا 
لا تظنوا حلمي سيدوم؛ فالغصن الأخضر يتحول إلى جمر بعد حين 
6+ قف لنا 
باهلالاً يدورٌ في قَلكِالما وَرْهٍرفقاً بأعيّن النَظَارَةُ 
أليست الجميلة العَطرة تكتنفها هالة من الماورد (ماء الورد)؟ 


قف لنافي الطريق إن لم تَرُرْنا وَفْمَةَ في الطريق نصف الزيارة 


١؛‏ العاصرة نفسها 
صَبِوْتٌ إلى النَّدامَى والْعُقَارٍ وشرْبٍ بالصّغارٍ وبالكبارٍ 
وسافي حمياتة شد عنليها: '. »متزنيان واتحتية حجان 
أقبية جمع قباء أي ثوبء والزنار كان يتخذه 0-0 وهم 5-6 الحانات 
وجل إذ يُلاقيني كائي ' ألَقظل َه باتجتنار 


"0 


وتششناء الجمار ]ذا اجكلتهنا” ٠‏ عون السَّرْبٍء صَفراءٍ الإزارٍ 
للخمر خمار (شال) أبيض هو الرغوة على وجه الكأسء ولكن إزارها (ثوبها) أصفر 

فضفتٌ خِتامّها عن روح راح لهاجَسَدان مِنْ تحرّفٍ وقَارٍ 

الخمر روح داخل جسد هو الدن. وجسد الدن جسدان: خزف (فخار)ء وقار (زفت) يطلى به 

الخزف 
تَلَقَّاهالِكشسرى رَبٌ كَرْم يُعَدَمِنَ الفلاسفةالكبار 
زارع كرم العنب فيلسوف لا شك عند المدمنين 
قر فراشها شرف وطئ: . واتهسار كسكييات سسوار 
زرع الزارع كرومه في تراب سهلي» وبين أنهار تسري ملتوية كأنها الأفاعي 

.0 ع 4 َك 8 0 27 7 0 02 - 52 

نْوَاعِم لا تذل بوّطء رجل وتعصر نفسها قبل اعيِّصّار 
العناقيد ناعمة لا تتعرض لذل العصر بالأرجل» فهي ناضجة إلى حد أنها تعصر نفسها 
قبل اعتصارهاء ذلك أنهم يضعون أكوام العناقيد فى حوض» فيبدأ سريان العصير بفعل 


ثقل العناقيد قبل الدوس بالأرجل» وهذا الذي يأتي قبل الدوس يسمى السلافة» وقالوا 
هو أجود الخمرء فلا يصحبه الطعم المز الناشئ عن ضغط القشور والبزر والعراميش 


"؛ خيل الملاهي 
شربنا بالصغير وبالكبير ولم نحففل بأحداث الدُهور 
وقد ركضث بنا خيلٌ الملاهي وقد طرنا بلأجئسة السرور 


“4 موعد فى الدير 
سَقَى المُطِيرَةَ ذاتَ الطَل والشَّجِرٍ وديرَ عَبِدونَ مَطَالٌ مِنَ المطرٍ 
فطالما نبَّهَئْني للصّبوح بها في غَرَةٍ الفجرٍ والعُصفورٌ لم يَطرٍ 
أضواتٌ رُهبانٍ دير في صَلاتَهِمٌ سُودٍ المَدَارِع نَعّارِينَ في السَّحَرٍ 
نعارين: مصوتين في صلواتهم 
مُرْنْرِيِنَ غلى 'الأوسَاط قد جَعَلوَا . على الرؤوس أكاليلاً من الشعر 
الرهبان حلقوا شعورهم. وتركوا أعاليها كأنها أكاليل فوق رؤوسهم 
كم فيهم مِنْ مَليح الوجه مُكتجلٍ بالشّخْرء يُظبِقُ جَفْئَيْهِ على حَوَّرٍ 


"28 


لاحظئّه بالهوى حتى استقادٌ له طوعاًء وأَسْلّفني الميعادَ بالنّظر 
استقاد: استُدرج 
وجاءني في قميص الليل مستترأ يستعجل الخَطو مِنْ خوف ومِنْ حَذِرٍ 
فقمتُ أَفْرْشنُ خَدَي في الطّريت له ذُلَاً. وأسْحَبٌ أذيالي على الأنّر 
يسحت أيال توبه علق أت الأننام ليضيهاة ١‏ 

ولاح ضَوْءُ مِلالٍ كاد يفة بفضِحُنا عمِثْل القٌّلامَةِ قد قَدَثْ مِنَ الظَمُر 
فكانَ ما كان مما لست أَدَكُدْهُ فَظنّ خيراء ولا تسأل عن الخبر 
هذه القصيدة من أشهر ما قال ابن المعتزء وهي شديدة الشبه بشعر أبي نواس الذي مات قبل مولد 
شاعرنا بنحو خمسين سنة. ولعل أبا نواس يتقلب في قبره حسداً لابن المعتز على بيته الأخير 


5 زورق من فضة 
أهلاً بففظر قدأنارَ هلاه فالآن فاعُدُ إلى المُدام وبَكْر 
وانظرٌ إليه كَرَوْرَقٍ مِنْ فِضَّةٍ قدأئقلبْهُ محمولةٌ مِنْ عَنْبرٍ 
يشبه الهلال بزورق فضة والنجوم فيه بالعنبرء أو لعله يشبه ما بقي من القمر بالعنبر. 
عليَّ أن أشاهد الهلال كي أفسر البيت» ولكنني أكتب هذا في ١5‏ رمضان 21475 
لابن المعتزء فيظن التلميذ طول عمره أن ابن المعتز هو هذه الصورة المصنوعة 
فحسب. قد وصف كامل كيلاني هذا البيت بالسخيف وتعجب كيف أن كل من 
تعرض لابن المعتز قد ذكر هذا البيت. واستطراداً فقد نسب كيلاني لابن المعتز 
الموشحة المشهورة: «أيها الساقي إليك المشتكى» ولم نجدها في الديوان 


كالما ضتكئة وسكا شن عدر عفة شراويل» وآزرارا 
ا لَقالَ: فى مثل هذا فادجُلوا النارا 
الحبيس: الراهب الجانس لتاقن رايع فلل الطيادة 
5 لبلة 
باليلةًنَسِيَ الزمانُ بها أحدائه كُوني يلا فْجِرٍ 


3” 


راح الزمانُ ببدرهاء ووّشّث فيهاالصّبا بِمَواقِع القَطر 
ريح الصبا وشت (أخبرت) بالأماكن التي نزل فيها المطر 


ثم انقضّث والة ححريتّعها في حيثك ا سَقَطْث مِنَ الدهر 


صَدَّتْ شُرَيْرٌ وأزمعتُ ممجري2 وصَعَتْ ضمائرها إلى الغدرٍ 


شُرير: صاحبته شَرَة» صغت: مالت 
قالث كبرت وش ِبْتَء قلت لها: هذا غبار وقائع الدهر 
4 منحل من فضة 


تنظ إللئ شين سحلل يدا يهيِك مِنْ أنواره الحجِئيسا 
الحندس: الظلام 


ع َ اقرع لد ديق م قاع # ا و. م 3 
:6 أسنان المشط 
مجك قرا قصسنيميا” . وامدتوسين تعر تمد 


لا أرى تعزيك يتنه ميسو ادا" .٠عمميتد‏ أمسفينان اللمفشط 


١‏ السير والسر 
اتظاها تحك» ويد بنثر ا وفيها ٠‏ :إذ يه النذسر بالسرء مرية 
واكم لسر حبسا وعنيوا . ١‏ فون هذا هناك يشيع 
؟ه أنا والعاذل 
يستيهُ عندي وأنا أخضَعٌ إن كانًذا بَخُتي فماذا أصنعٌ 
باعاذلي! عذنُك لي ضائمٌ أسمعْيّني. والحُبٌ لا يَسمَمْ 


56١ 


؟ىم قلبي يراك 


أَيَامَنْ فؤادي بهمُذتفتٌ الحجبت فلي عةتُذْرَفُ 


مدنف : مريض 


إذا مَنعُوا قلتي أن تراك فقلبييّراكَ ولا يَظرِفُ 
4 كذبوا على عليٌ 


لقد قال الرَوَافِضُ في عَلِي مقالاً جايعاً كُثْراً وموقا 
قال الروافض (الكقديوة في النشيع اخو بعل انزلا جارفاً فيه كفر وموق (حمق) 
رَنَادقَةٌ أرادث 8كسشبّمالٍ مِنالجَهَالٍفانئَحْننَهُ سُوقا 
وأشوة اكه في شري .ركان مان لقت1ف هه عمسف 
كما كذبوا علي هِوَهُوَ حي فأظعَمَ نارَهمِنهُمْ فريقا 
تقول بعض المصادر إن علياً حرّق بعض الزنادقة 
5 هالك عند هالك 
فلا جَرّعٌ إِنْ رَابَ دهرٌ بِصَرفِهٍ «بَدّلَحالاً. فِالحُطوبٌُ كَذلِكٍِ 
وما العيشٌ إلّا مُدَةٌّ سوفٌ تنقضي وما المالٌ إِلّا هالِك عند هالِكِ 


فانت الحشن لاصفة بغخشن. وأنت الكمر لا ماف يديكنا 
لاه قصيرة وإن طالت 

الااغثلاتى؟ اتنا العيدن تسليل: . .ونا تحياة يعت اميفة طول 
. عللاني: سلياني 

دعاني مِنَّ الدنيا أَنَل مِن نعيمها فإِنَيَ عنها بعد ذلك مِسْعُولٌ 

مه في وصف جبل يسير 

قد استّوى الناسُ وماتٌ الكمال ونادت الأيامٌ: أينَّ الرّجال 

بموت المرثي أصبح الناس متساوين في نظري» فهو وحده كان المتفرد 


"1 


هذا أبو القاسِم في نعثيه قُوموا انظروا كيف تسيرٌ الجبالٌ 


4 النار تأكل بعضها 
مدعت كني انميق دوقن يمرك وبالجسلسة 


هل بقي بعد هذين البيتين الشهيرين شك في أن ابن المعتز ملك التشبيهات في شعرنا العربي؟ واقرأ 
الكلمة الأخير «تاكله» بغير همزة حتى لا تقع فيما يسميه العروضيون سناد التأسيس 


ا الم ه» 
31 بين سفي الرحى 
دامَ كَرٌّ النهارٍ وا لليل مَحْكْو فَيْنَء ذا مثبية وهبذا مُيِيمّ 
محثوثين : مدفوعين باستعجال 
3200 7 - 5 وح م - 1 
ورَحَىَ تحثنا واخرى علينا كل مَرْءِ فيها طَحينُ هَشِيم 
طحين : مطحون 
ومُعَافيّ وذو سَقام وحيٌّ وحبيسٌ تحت التراب مُقيمْ 
وتخيل وذو سَخاءء ولولا بحل هذا ما قيل هذا كريم 
وترى شفة مكدر غتن عا لمنا انه( لطيت سكي 
يخاطب العلويين المطالبين بالخلافة. وحنَّى: حتى متى. وحذف 
أبو طالب عم النبي» وأبو الفضل هو العباس عم النبي 
سَايْلوا مالكاً ورِضُوَانَ عن ذا: أينَّ هذاء وأينَ هذا مُقيمُ 
اسألوا مالكاً (خازن جهنم) ورضوان (حارس الجنة) عن هذا الأمر. ففي معتقد بعض 
أهل السنة أن أبا طالب لم يُسَلِم فهو في النارء وأن العباس في الجنة. والشيعة 
يفولون بل أسلم أبو طالب وأخفى إسلامه كي يتمكن من حماية النبي. وقد جر هذا 
الببت على ابن المعتز لوماً شديداً من قبل الشيعة في زمنه وبعده 

فدَعُوا المُلْكَء نحن بِالمُلْكِ أؤَى قدأقَرَّتْ لنا بذاك الحُصُومُ 
واحذروا مَاءَ عَابَةٍ لم يرّلُطا ثرّحِرْص عليهمنكُمْيَحُومُْ 
تحومون حول الخلافة التي هي مثل الغابة» وأنتم كطائر (والطائر هو الحرص والطمع) 


هم ؟” 


إن اقيدينا أشذا تحافن اشينة ٠ل‏ يباتع ينح هديا فليم 
في الغابة أسود لا ينجو كليمها (جريحها)؛ ولعله يقصد بالرعيل العباسيين الأوائل الذين أنهوا 
حكم بني أمية 


اقول وقنة:طان نيل الهُموم وقاسيثُ حُرنَ فؤاوٍسقيم 
هل الشمسُ قد مُسخث كوكباً وقد طَلَعتْ في عِداهٍ التُجوم؟ 


0 ِ دق ذ 7 . : 2 5 5 .8 وال 8 يي 1 # 8 : .8 
المبتسم: الابتسامء الملتثم: التقبيل. ابتسامته ينبعث منها برق لبياض أسنانه 
7 000 َ- 2 - م و : و 0ب ٠‏ 
الرقيب نائم» ويسخر منه قائلاً إنه يحرسني في أحلامه 





م َ و ٠ ُ: 5 7 ٠‏ 
وبات منأهوى معي يذيقني ريق فيهمه 
5 صرعى ١‏ لخمارة 
ًِ ا 113 0 6 3 3 م اه أولتت فوع ذُبِتَمُْ 
صاحبة الحانة قتلتهم بخمرها ولم تؤخذ (لم تعاقب) بدم (بقتل) 
وِتَقَعهمْمشفئولة ظلث تخذدثْع نإ 
مشمولة: خمر. وهي قديمة وتروي قصة إرم ذات العماد 
جنع أربي فساشنهها” "رتت واء وه ةم 
5" الداء القديم 
يارَْبٌ يوم قدمقضصضى بالقاهسِيِةَلويَهومُ 
وسسمَلؤوه الوَرَقُ الجديادا ء وَأَرضهٌ الوَرَقُ القديم 


إذن فالوقت آخر الخريف 


3225”ظي> 


إذا كنت ذا تروة مِنغِتَىّ ‏ فأنتّالمُسَوَدُ في العَالَم 
وحسْبك من نسّبٍ صورة تخَبَرً نك يسن آدم 
تكفيك من النسب صورة وجهك التي تثبت أنك من نسل آدم 


151 سهري ونومهم 
أسْرَرْتُ حزن با رليات مذكارت:. اوراح بلحي بتر الح إغلاني 
وقدأَرِقْتٌ لبرقٍ طارَ طائرّه والنومٌ قد خاطظ أجفاناً بأجفانٍ 


هو يأرق والنوم يخيط أجفان الناس فهم نائمون 


3 المجانين في نعيم 
قالوا جُننتَ بلا شلكّء فقلتٌ لهم: 0 
6 أخرستنا قبلة 
ولمّا التقيْنا بعد حين م مِنّ الحَيّنِ حَلفنا بأنًا لا نعودٌ إلى البَيْنِ 
بعد فترة من السك (الموت/ يتضها الفراق اللتسيحة التقينا» 'وحلفا لاضمرة للبين (الفراق) 
وقد أَخْرَسنْنا قُبلةٌ عن حديثنا إلى الصبح حتى غرَّدَ الديك صوتينٍ 
وقلتٌ تعالئ يا شُرَيْرَةٌ نمتزج كمثل امتزاج الماءِ والخمر نِصفِينٍ 
وظولٌ عتاب في التلاقي يُرِيبُني ويُنْبِي بعجزء أو تَمَيّرٍ قلبيِنٍ 
4" جلاء الهم 
مَنْ عايّدي م الهموم وَالْحَرّدٍ وذِكْرٍ ما قد مضى مِنَّ الزَّمِنِ 
وشَرْبٍ كأس في مجلس بَهِج لمأرفيوهمَاًولميّرّني 
مِنْ كف ظبِي مُقَرْظقٍ عَيِجٍ كدق عق ملاسو يعرلسي 


مقرطق : يبن مُرْطقاً أي بجامة . "القرطق قميص: كان يلبسه الصبية والينات 


هه؟ 


٠‏ زيارة ليلية 
صَحَوْتٌ ولكن بعد ائ فخون ل اتباليدى صَبرة ودعيسى 
صبوة: عودة للهو الصبا 


َه عي 


ودب مشيبي بعضّه فوقٌ بعضه واخرجدييين اسبس د سيور 
وحَمَّارٍَ تَعْنِي المسيمَّ بربّهاءه ظطرقتٌء. وضَوْءُ الصبح غير 
طرقت (أتيت ليلاً) بائعة خمر نصرانية ممن يتماهى عندهم الرب 0 
فجاءث بها في كأسِها ذهبيّة لها خَدّق لم تتَّصِل بجفون 


للكاس عيرة هن النقالينة غير أنها عيون بلا جفون 


. 
2 


١‏ إيقاع الزمان 
إذا أحسستٌ في حلي فُعوراً وحطظي والبلاغةٍ والبيانٍ 
تلائزتة وتيميء إن رفصي ' ,عدن مدان إسفاع الازيان 
"/ا راحة الموت 
يا شاكي الدهر إِنَّ الدهرّ ألواُ فيه لِصاحيهبوْسٌ وأحزانٌ 
وفي الممات غِنَىَ للمرء يِسَُرٌه. ‏ وليس مستشنياً ما عاش إنسان 


قهقهة الابريق 
وكأن إنوينق التكدامة يتباة .طبخ علق شرّفا اناق كدلها. 
يشبه الإبريق بظبي يقف على شرف (تلة) وقد أناف (أشرف) مدلهاً (عاشقاً) 
لما استَحَئَّئُه السّقَاةٌ حنّى لها فبكى على قدح النديم وقّهقها 
لما استحثته (باشرته) السقاة حنى الإبريق رأسه فسالت منه الخمر فكأنه بكى» وصدر لجريان 
الخمر صوت فكأن الإبريق يقهقه. صورة مصنوعة. . لكن مصنوعة بإتقان 


:“ىق يرث نفسه 
آلامَنْ ِقلبٍ في الهوى غير مُنْنَهِ وفي العَيّ يطواع وفي الُشد مُكْره 
أناون: فى شوية يفول لغ فإن قلتُ: تأتي فسنة؟ قال: أينَ هي 


كه" 


ونا شافيج اليوم وذا ونت 


أُوَرَتُ نفسي مالّها قبل وارثي 


بإبريقٍ راح في الكؤوس مُقَهْقِهِ 


وأنشنة نيما نيك وتتحيي 


ها حتى القبيحة 
قال وقد عابت جارية دميمة فسأله جليسه عن ذلك: 


تتشي وتكاتة السين :ذا .هذا 
يَهِيمْبالحسنٍ كماينبغي 


معنيو حدق فنا لا ما 
ويرحمم القبمَ فيهواهة 


كما ينبغي: كما هو معتاد 


5 لحية الكامين 


ذا شارِب وففسرٍ طسويسلٍ 
تخالل تحت إبطو إذا عرف 


عندما يصبح ا صناعة! 


لابن المعتز أرجوزة طويلة من المزدوج » مدح فيها الخليفة أيا العباس المعتضد وحكى 
ما يحدث في ذلك الزمن: 


باسمالإلَهٍ المَلِكِ الرحمن 
هذا كتابٌ سير الإمام 
أعني أبا العباس خيرٌ الخلتٍ 
قامَ بأمرٍ المُلْكِ لما ضاعا 
مُدَلَلُ لسنيت لله مهتابة 

وكل يسوم م لَك ْول 
وكل يوم شَعَبٌ وضبٌ 


ويسطلبونَ كل يوم رِرقا 


كنذاك مدى أفة وا اللختلاقة 


ذي العِرّ والقدرة والسلطان 
مهذَّباً؛ مِنْ جوهر الكلام 
للمُلكء قَوْلَ عالِم عاليكن 
وكان نَهُباًة قن اورف مشاعا 
يَحًَافٌإن فنك بعدذناييه 
أو أجافت مسرو فلسيميل 
وَاسفيين ا 0 وحربٌ 
يَرَوْلَه ديكا لهخ وحمفا 
وعوّدوها الرُغبَ والمخاقة 


دكان الجند الأتراك طلبوا من والد شاعرناء الخليفة المعتزء المال» فلم يعطهم فقتلوه. وتكرر 
ذلك قبل المعتز وبعده 


/اه ؟ 


فهرس القواقي 
(القافية» فرقم القطعة) 
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أبو الطيب المتنبى 


(9٠٠ه ‏ :10اه) 


انقضت ألف وإحدى وخمسون سنة شمسية على مقتل المتنبي» وما زال 
مالئها وشاغلهم. وقد صقلت شعره محاريبٌ الأدب ومنابر الدرس فصار قرآن 
الشعر. ينشأ الفتى العربي وهو يحفظ منه عشرات الأبيات» ومئات أنصاف 
الأبيات» ويتّكئ عليه كتاب المقاللات لإقامة حججهم أو لتزيين كلامهم؛ 
ويغترف منه كل العرب» واعين أو غافلين» مواقففك يقفونها من الأشياء. فهو ما 
زال مؤثراً في النفسية العربية. 

هذه النفسية العربية التى تنتقل بسهولة ما بين التذمر والمكابرة» بين 
الشكوى والاعتزاز» بين التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خحلق الظروف» 
تجد تعبيراً قوياً عنها فى أبيات المتنبى. 

ولكن المتداوّل المفهوم من شعره قليل. ولغته صعبة» وكانت صعبة حتى 
في زمانه. كان يلتوي في تعبيره متعمداء يباهي النحاة وأهل اللغة» ويتفاصح 
على الشعراء فى بلاطات أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشيراز. 
انتقيت لك من شعر المتنبي ١877‏ بيتاً هي العصارة. وتمثل ربع ديوانه. 
ثم شرحتها شرحا وافيأء فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة 
غامضة إلا فسَّرتها تفسيراً. وجعلت شرح كل بيت تحته» على طريقة القدماء. 
وجعلت الشرح بخط دقيق حتى ينماز عن الأبيات؛ فمن استقام له المعنى 
ل ل 

أسمع كيف يقسّم ابن الأثير في المثل السائر شعر المتنبي: «وجدنَهُ أقساماً 

خمسة: مُحمسٌ في الغاية التي انفرد بها دون غير ومُخمس من جيّد الشعر الذي 

يساويه فيه غير وخوسن: من معوشط الشعر» وخمس دون ذلك» وُخمس في 


كح 


الغاية المتقهقرة التي لا يُعبأ بهاء وعدمُها خيرٌ من وجودهاء ولو لم يقُلّها أبو 
الطيب لوقاه الله شرَّها.» اه كلام ابن الأثير. 

الشكوى المرة من الحاسدين» وامتهان إلقاء اللوم على الآخرين حاضران 
في شعر المتنبي حضورهما على ألسنة العرب اليوم. لكن المتنبي لم يخلد بهذا 
و-حسب . 

اجتمع العرب عليه كما لم يجتمعوا على شاعر. وظلت شهرته تزيد. 

سأحاول فى هذه المقدمة استكشاف أسباب خلوده. ويعد ذلك سأكتب 
مليقضا لخياته : 

وكتابة سيرة للمتنبي أهون من تجفيف الغسيل في جهنم. فهي وقائع محددة 
متفق عليهاء ونكاد نعرف بدقة نسبة الأسطورة ونسبة الحق في كل عنصر من 
عناصر هذه الوقائع. لكنني سأظل أرجئها مثلما يرجئ التلميذ المذاكرة 
لامتحانه . 

لا أستغرب أن العرب يعدونه أعظم شاعر. هو يشبهنا جداً. الزعامة 

كان دونكيشوتاً ؛ ولم يضحك منه العرب» بل أحبوه. 

كل شعره عنتريات» وكل أخلاقياته تقوم على حماية الشرف بحد السيف. 
وما الشرف عنده؟ هو الأناء ليس الأنا القبليّة القديمة التى نعرفها جيداًء ولكن 
«أنا» جديدة علينا وعلى الشعر العربي» أنا الفرد. والفرد بمعنى من المعاني 
المعاصرة أيضا. الفرد الوجودي الذي يتشهى الانفصال عن جسم مجتمعه مثلما 
تجاهد دفقة اللهب كى تتخلص من أسر الشمس وتنطلق فى الفضاء وحدهاء 
لكنها تحمل في داخلها كل عناصر الأمّء وتذهب وتفنى وتبرد في الفضاءء لكن 
بعد أن تشع إشعاعاً يذفئ كرتنا الأرضية. 

لهذا جعل المعاصرون ديوان المتنبي قرآن الشعر القديم؛ لأنهم رأوه مشبهاً 
ما قرأوه في الأدب الأوروبي (كافكاء. دستوييفسكيء كاموء سارتر). وعلى 
هذاء فجزء من إعجاب المعاصرين بالمتنبي إنما هو اشتياق للصيغة التي وضعها 
الأديب الأوروبي لعلاقة الفرد المميز بمجتمعه. 

عفيدة المتنبى الغزو. فحتى فى ذلك الجزء الكبير من ديوانه» الذي وصف 
فيه حروب العرب والروم» لا نجد سوى إشارات ضئيلة إلى الدين. حتى تلك 
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الحروب كانت عنده غزواً. ليست عنده مواقف فروسية» بل هناك تنكيل» 
واحتقار للعدوء وتمجيد للسيوف التي تطيح بالجماجم» وهناك أنشودة ملحمية 
نادرة المثال في الضرب والقتل.. ليس فقط على جماجم الروم» فجماجم 
الأعراب نالت نصيبها من قوافي سيد القوافي. 

0 «لأمر يهاجر هذا الذي اسمه المتنبي» وتعشقه 
بالعذاب النساء». ولا نعرف أن امرأة عشقت المتنبي» ولا تخبرنا سيرته أنه 

عشق امرأقق ودع عنك ما كان يصدّر به قصائده من غزل قد يأتي سمجاً . أما 
الهجرة فنعم. أرى مُشابه بين حياة المتنبي وحياة أولتك الرحال الخمع اللي 
انضموا إلى الجماعات المتشددة في الدين ورحلوا إلى أفغانستان فالبوسنة رحلة 
المثالي الذي استطاع أن حلت الفكرة الحافرة نفسها في ذهنه كالدودة على 
مقتضيات المعيشة. هاجسهم فكرةء وهجرتهم ضياع. وخطتهم. . الفوضى. 
وكأن وضوح الفكرة الواحدة في ذهنهم ‏ بغض النظر عن قيمتها ‏ ناب مناب 
واقعيتها وقابليتها للتطبق. 

المتنبي رجل يتكبر على الملوك ثم يمدحهم للمال» ثم يهجوء ثم يرحل. 

رجل قلى. 


كانت له طريقته في اعتداده بنفسه. وفي تيهه. كأنَّ العبقري لا بد أن يكون 
متغطرساً! كرهوه في كل محلء وكادوا له عند ذوي الأمرء وتوجّعَ من 
المكائد. كان يريد أن يسحق الجميع تحت قدمه. لم يكتف بأن يكون أكبر 
وأهم شاعر في بلاط سيف الدولة» بل ظل يردد نغمة أن زملاءه؛ مداحي 
السلطان الآخرين» يسرقون معانيه. كان نكداًء بارعاً في استقطاب العداوات. 
لي ل ل ا ا ولم يكن 

عسلا ولا كانوا ذباباً. وكان إذا أحس أن الحصار النفسي بلغ مداه رحل . لم 
يقول لك في شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لكرامته. ولا يقر أبداً بأنه 
كان كما يقولون «فاشلاً اجتماعياً». لكن» منذ متى كان شرطاً على الفنان أن 
يكون ناجحاً اجتماعياً؟ 

أحببناه لأنه آمن بشريعة الغاب؛ ونحن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً إلى 
الريمان بشريعة الغاب. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. لست متأكداً . 


على أنني أحب المتنبي. ولا أرى شعرا أقوى من شعره. 


ينف 


فإذا أردت أن تحل هذه المعادلة الصعبة (بين هجوي المتقدم له» وبين 
إعجابي بشعره) فواصل القراءة لعلك أن تهتدي» ولعلني. 

معجزته البارزة الإيجاز: يعطيك النتيجة النهائية في كُليمات» ويوفر عليك 
المقدمات. يفكر فى المعنى كثيراً ويخرجه كالرصاصة. وأنت تتلذذ بالمفاجأة. 
وكراني ابجع إو فنصت اليف رفول 4 عا اميق :كللن! 

أليس قد سألوه: كيف تنبّأت؟ فأجاب: تنبأت على الشعراء. فقيل بماذا؟ 
فقال: بقولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد. 

هذا بيت يلخص تجربة فى الحياة كبيرة» وكتبناه كما يكتب النثر لأننا نكره 
الاستشهاد بالشعر وتحن. يكلم على الشعراء: فمن أراد أن يقرأ الشعر 
فالصفحات المقبلة عامرة بأجمل وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب المتنبي. ولا 
تذهب إليها الآنء فثمة أفكار في هذه المقدمة لم تأتني إلا بعد كدء وأريدك أن 
تسمعها. 

اشدد يدك على كلمة الإيجاز» ففيها سر من أسرار أبى الطيب. وقف معى 
ننظر فيما كُتِب عنه . ْ | 


كلمة عن الكتب والشروح 

فأما الكتب القديمة فلها شرف القدم». وما وصلنا منها طيب. لم ينل 
شاعر آخر مثل هذا الاهتمام. لن تقف كثيراً بعبارات صاحب «اليتيمة» المليئة 
بالمجاملات» وما كان أخلقه ‏ وهو المعاصر لشاعرنا ‏ أن يقول لنا أشياء ثمينة 
عنه كانت معروفة في ذلك الزمن ثم طوتها القرون. لن أترك الثعالبي قبل أن 
أنقل لك عبارة له في وصف المتنبي: «يدور حب الولاية في رأسهء ويُظهِرٌ ما 
والاستيلاء على بعض الأطراف». 

حقاً كان المتنبي «يظهر ما يضمر»ء كان صدقه في التعبير عن عواطفه 

(الوساطة) كتاب طيبء» وكاتبه قاض أبى في كتابه أن يقضي. كان ككاتب 

و(الموضحة) كاسمها تصل العظم. ولن يعرف أحد إن كان ما قصّه 
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الحاتمي عن لقائه بالمتنبي صحيحاً» فهو على مدى صفحات كثيرة يقول: قال 
لي المتنبي» وقلت له. على أن الرجل يعرف الشعر العربي معرفة نادرة. وكتابه 
مرجع في السرقات الشعرية. ومثله في الضغينة وفي قوة المعرفة بالشعر العربي 
ابن وكيع» ومثلهما العميدي. وألاحظ هنا أن الاختلاف على المتنبي» وما 
كته شخصيته القلقة وكثرة اين عداوات ,صر موضوع السرقات الشعرية في 
النقد العربي القديم عِلماً قائماً برأسه؛ فقد تكالب أدباء مصر وبغداد والريٌ» 
فى حياة المتنبي وبُعيد موته؛ على التأليف في سرقاته. وعادوا إلى ما كتبه 
الأقدمون ففصلوا أنواع السرقات» وأبانوا مستحسنها ومستقبحهاء وضربوا لكل 
نوع أمثلة من شعر المتنبي ومن شعر غيرهء وصنعوا سلسلة نسب لكل معنى. 
وأخذوا يدققون في المعاني ويحصونهاء ويجمعون كل طائفة منها في ناحية. 


ورسالة الصاحب «الكشف عن مساوئ المتنبي» لها لذع الشخوافتها 
حلاوة التهكمء؛ وروح العداء الصارخة. وفيها نظرات نقدية صائبة موجزة 
كقوله» يبكّت المتنبي على البيت (إني على شغفي بما في حُمْرها/ لأعِفُ عما 
في سراويلاتها)؛ اكثير من العهر أحسن من عفاف هذا الشاعر). وكوصعة 
المتنبي ب (المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف)» وذلك ويعا 
للمتنبي على إيراده الألفاظ البدوية التي قدلا تكونة معانيها متمكنة من نقسة يما 
يسوغ استخدامها؛ يقول الصاحب: «ومن طم ما يتعاطاه التفاصٌحٌ بالألفاظ 
النافرة» والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليدُ خباء وعَذِيُ لبن» ولم يطأ الحضر 
ولم يعرف المدر.» وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب: «هذا التحاذق 
كغزل العجائز قُبحاًء ودلال الشيوخ سماجة.» وعن ضمائر متشابكة وردت في 
بيت للمتنبي يقول الصاحب: «لو وقع قوله هذا في عبارات الجنيد أو الشبلي 
لتنازعته الصوفية دهراً طويلاً.» والمتنبي عند الصاحب على الإجمال: «يأتي 
بالفقرة العَرّاء مشفوعةٌ بالكلمة العوراء.» وتعليقاً على بيت .رثاء يقول: «وأظن 
المصيبة في الرائي أعظم منها في المرثي». 

وإنما أوردنا كلام الصاحب تلذذاً باستعادته. وأهم من بلاغة الصاحب 


روحه الموتور. 


ويشْبهه صاحب المثل الساكر قن معرارف وإن ن يكن ابن الأثير محبا 
للمتنبي . ٠‏ قادراً - لعدم العداوة ‏ على أن يستمتع بشعره. وكا شمن لو أنه كنب 
عن المتنبي أكثر. وصاحب العمدة ترك للناس كلمته المشهورة «ملا الدنيا 
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وشغل الناس». ومضى حميداً. والشيخ يوسف البديعي مؤلف متأخرء وهو 
أقرب إلى عصرنا منه إلى عصر المتنبي. ولكن كتابه «الصبح» سيظل خير كتاب 
قديم عن المتنبي رغم أنه أو لأنه - محشو بالنقول. وفي «شرح المشكل» صنع 
ابن سيده ما يجدر بصاحب لغة أن يصنع. وكما تتوقع فهو قد استفرغ جهده في 
الأبيات العصيّة التى ليس فيها رواء. وكذا الأصفهانى فى كتابه عن أبيات 
المتنبي المشكلة. 0 

وأما الشروح الأربعون لديوان المتنبي» فاستعنتٌ بستة منها مشهورة 
مطوغة: 

أبو العلاء المعرّيء المولود بعد وفاة المتنبي بتسع سنين» صنع شرحاً 
مدهشاً عُمْقَ فهم وإفراطاً حميداً في إيراد الأوجه المختلفة. ومما يؤكد نسبة 
هذا الشرحء المطبوع في أربعة مجلدات, إلى زاهد المعرة أن له فيه طريقة 
وروا يشبهان ما تراه في رسائله وكتبه. . فهو متحرز لا يقطع بشيء؛ يورد لك 
الأوجه المختلفة والأقوال المتضاربة» وقلما فلت وها على وجه؛ شِنشئة 
نعرفها من صاحب الغفران. لكن أبا العلاء محبٌّ للمتنبي؛ مقدّم له على 
الأولين والآخرين» والمعري عرف العربية كما لم يعرفها أحد. ولسعة علمه 
شرح بعمق» ولأنه أديب وعناكب قلغ جميل كات بلتقط روج البيت ويلخصه 
بعد أن يشرحهء وسمّى شرحه «معجز أحمد» فَظَرّف وأمْنَع. ويبدو أن 
مخطوطات شرح المعري كانت بأيدي الناس قبل طبعهء فقد قال لنا شكيب 
أرسلان إنه امتلك النصف الثانى من نسخةء ورأينا اليازجيِّيُن ينقلان كثيرأاً عن 
أبي العلاء في شرحهما والغرف الطين»: 

وقد درى الواحدي بشرح أبي العلاءء وقالهاء ولا أتذكر إن كنت ضبطته 
ناقلاً عنه. على أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة التي اتخذت اتجاهاً أدبياً 
واهتمت بالمعنى؛ والواحدي ضيق العطن» ملول؛ يرى الضمائر تشابكت في 
البيت فيكسل عن إحالة كل ضمير على صاحبه؛ وتراه في الحين بعد الحين 
يلخصن المعتى. يرما نما :في البيث من تعقيد؛ ولم استعمل طبععه الأورونية إلا 
قليلاً في زمن غابرء فلا تعليق لي عليهاء وأما الطبعة اللبنانية فكثيرة الغلطء 
على أنها هي التي رافقتني وأنا أشرح ما اخترته. 

وشرح العكبري ثمين» وفيه نحو كثير على طريقة الكوفيين. 

وشرح البرقوقي رائق» وموجه لقارئ مهتم بالمعنى. وقد كتب البرقوقي 
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زمرحه مقدمة تُقرأ لجمالها وحلاوتها فضلاً عن جودتها. وقد صحبت مجلدي 
شرح البرقوقي في أول رحلاتي إلى صحراء الخليج» وكنت في العشرين من 
العمرء ولهذا الكتاب في قلبي موقع. 

اليارّجِيّانَ برعا في الاندساس في تلافيف البيت» وفي ربط البيت بأخيه. 
حنى لو كان قبله بعدة أبيات. ولشرحهما ذيل فيه حديث طيب جداً عن أدب 
المتنبي ومنزلته . 

وقد ظفرت - بعد فراغي من شرح ما اخترته من أبيات المتنبي - بشرح ابن 

جني المسمى «الفسر» في طبعة دمشقية تقع في بضعة آلاف من الصفحات يسّرها 
مكو أ أخي الأديب الشنقيطي محمد المختار» وهي صادرة عام .٠٠١4‏ 
وعرفت منها الكثير عن ابن جنيء لكنها لم تزدني معرفة بالمتنبي. ربما لأن 
المؤلفين القدامى لم يغادروا موضعاً في شرح ابن جني فيه كلام عن لسان 
المتنبي إلا نقلوه ثم نقدوه. وقد أحسن محققها رضا رجب في ضبطهاء وفي 
ضبط كتاب القشر على الفسر للزوزني الناقد لشرح ابن جني المطبوع في السنة 

أما الكتب التجارية التي صدرت وفيها شعر المتنبي كله أو بعضه فلم 
تضف شيئاً سوى مقادير من الأغلاط. 

ما أشد سروري في هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصويرء 
ومطبوعاً بالأوفست. أو عندما أعثر به في الإنترنت على هيئة صورة طبق 
الأصل (بي دي إف). لا أعبأ بما في أحرفه من تنقير» وما في أسطره من 
اعوجاج. يكفي أنك تقرأ كلاماً صححه ناس كبار من جلة العلماء من أمثال 
عبد السلام هارون ومحمود شاكر. أما الصرعة الصارعة التي خرج بها علينا 
الناشرون؛ في زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة. فهي أن واحدهم يأتي 
بالفتيات اللائي يهطل وابل أصابعهن فوق لوخة المفاتيح» ويضع أمامهن الكتب 
القديمة لإعادة صف أحرفها؛ ولا ألوم أولئك الفتيات على كثرة الأغلاط» وإن 
كنت أرحمهن مما في النصوص القديمة من فحش. ثم يتخذ الناشر من أحد 
صبية الجامعات». ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الأدب العربي؛ أجيراً 
يصحح الملازم . وجدير بمن خان العلم وهو يشتري شهادته أن يخونه أجيراً في 
مطبعة . 

ولا أقول شيئاً عن تحقيق المحققين لشروح ديوان المتنبي؛ ولكل مجتهد 
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نصيب. غير أنني رأيت السقا وشلبي والأبياري أحسنوا للعكبري. 

والكتب العربية المعاصرة التي درست المتنبي هي كتب شاكر وعزام وطه. 
وثلاثتها ثمينة» وكلها صدر في بين عامي ١975‏ و1977. في غمرة الاحتفال 
بمرور ألف عام قمري على وفاة الرجل. وقد لاحى شاكرٌ طه أربعين سنة بعد 
صدور كتابيهماء ولكنهما جميعاً أسرفا فى حراثة سبخة. وأثفقا جهداً كنت 
لخ تن كان اسعم انيج هو غير ايا قعل جعراة ‏ فين تيه كتترا زلا 
ألوم شاباً في الخامسة والعشرين يكتب بقلم جميل» وبفهم عميق للشعر العربي 
أقول تعجبه نفسه إذ يفجّر قنبلةة صوت عندما يخبرنا أن أبا الطيب كان علويا 
من الأشراف. فهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت مثلاً أن 
السسينات كان علوي اوا سيا او ش٠خصيا؟‏ اقول للك الشيق :قد ءوالهة قرات 
السياب» واهتممت بهء ولست للآن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر 
مذهَبَوياً من حمقى الإنترنت ليخبرني بمذهب الرجل» فهؤلاء المذهبويون 
المرضى لا شغل لهم إلا تلك القشورء ومنهم ننتظر كل معلومة سامة. 

راح طه يلوك النظريات عن القرامطة على نحو مرهق للأعصاب. وزاد 


عليها كلامه الطويل عن إجازته الصيفية فأمَلَّ وكاد يَصرفء لولا ما حباه به 
الأزهر من عربية متينة» وما أملاه عليه الإملاء من التذاذ جرس الكلام. على 
أن لكتاب طه خصلة أخرى» فالاستطاعة بغيره جعلته يأخذ الشعر بأذنه فَيَلَذْف 
ويعرقه فى “ضوارتة الأضلية 'مسموعا ‏ ونا اشدها شاهك تلك الحالة الأصلية 
انشع بم تفهلة الآن سن تلفي التعمر باعي تقد سودت عمال ميوت 
الكلمات. طه حسين يذوق الشعرء وهو بين الفينة والفينة في كتابه يحدثنا بكلام 
حلو ‏ من مثل كلامه فى حديث الأربعاء - عن شعر الرجل. وإذا شئت أن 
لكك كقتر ا .وان تشيت مييق قار ا تقد نارون بود لف كانه 
«الرؤوس») لكتاب طه ولن تندم» ستقضي سويعة حلوة. ْ 

ولا أدع كتاب طه حسين قبل أن أستدرك بأن الرجل نابغة» وبأن في كتابه 
علماً وفنا وذوقاً. فلئن كنت أحب المُرجة على مبارزات كبار أديائنا - ومارون 
عبود من رؤوسهم ‏ وأحب ما فيها من ضغيئة وملاسنات لا يندر أن تهبط إلى 
ما دون السفح. فإنني حريص على ألا تنسيني تلك الفرجة قيمة كل واحد 
منهم . 

وكتاب عزام ليس عندي الآنء ولكنني قرأته قبل خمس وعشرين سنة» في 


578 


طبعة مطبعة الجزيرة ببغداد. وأعجيت بما فيه من سهولة وسلاسة وقلة ادعاءء 
زنقلت منه نتفاً في أوراق حرصت على تجليدها في دفتر» وبقيت معي إلى يوم 
الناس هذا. ورغم أبن الآن فرغت من شرحي هذا لمختاراتي - فأنا أكتب 
المقدمة بعد الانتهاء من كل شيء سيأتيك بعدها ‏ أقول رغم فراغي من الشرح 
وداضطراري» بسببه إلى قراءة كل ما تيسر عن المتنبي» » فما زالت تلك الأوراق 
التي نقلتها من كتاب عزام هادياً لي في معلوماتها. وإذا شئت أن تقضي سويعة 
ضاحكة أخرى فانظر في هجوم شاكر على عزام؛ في الطبعة المضخمة التي 
أصدرها لكتابه عن المتنبي . 

وثمة كتاب رابع حديث عن المتنبي لأحمد على محمد اسمه (المحور 
التجاوزي في شعر المتنبي)» وللاسم ذيل هو (دراسة في النقد التطبيقي) . ولغة 
الكتاب كلغة عنوانه مسرفة في اصطناع المصطلح الأكاديمي الحديث. لكن 
المؤلف تذوق شعر المتنبي وأحبهء وأسرف في مدحه على طريقة شاكر في كتابه 
عن قصيدة (إن بالشعب الذي دون سلع). وهي طريقة تخلو من السماحة» 
وتقدس النص تقديساً يوحش النفوس. 

على أن المؤلف فسر لنا في قطعة صالحة من كتابه خلود شعر المتنبي في 
قلوب العرب» وسلط ضوءاً قوياً على نزوع المتنبي الدائم إلى الخروج عن 
المألوف في اللغة والتعبير. ويبدو أن الكتاب رسالة أكاديمية» فهو مقسم 
بالسكين. ل د ل 
مضغة في أفواه الأكاديميين السطحيين - وأستثني من استثنى ثنى انفسه فصنع بحثا 
عميقاً. ولا أزعم أن قد أحطت بكل ما كُتب» ونا للك على كلل تعد مين 
-» وراح كل ولد امتلك أبوه قرشين وأرسله بهما ليُخضر له شهادة ماجستير 
يكتب عن المتنبي غثاء أحوى. وكان أجدر بأولئك الفتية» وأجدى على ابائهم. 
لو جلسوا في دكاكينهم يبيعون ويشترون ويرتزقون بالحلال. وكهؤلاء السراق 
الذين يعششون فى الجامعات فى زمنناء أولئك الأدباء الذين دبجوا مقالات 
بالمئات عن المتنبي تفيض إعجاباً وتمتلئى بصرخات الاستحسان. فأما من كان 
من كتاب المقالات راسخ القدم. فأعطى فكرة جديدة ‏ كمارون عبود 
والمقدسي والعقاد والمازني - فقد أفاد بما سمح به وقته. -ولْسنا نطالت: اعندا 
بأن يعشق المتنبي. وأما أولئك الذواقون الذين أحبوا أبياتاً للمتنبي وكتبوا عنها 
بإعجاب فحسابهم حساب فتية منتديات الإنترنت الذين ينقلون ما يعجبهم من 
أشعار وكبادلزنهاء. حؤانة جميلة وله كلو من .اكد 


الحض 


وقد آذانى وأنا فى معرض مطالعتى ما يتعلق بالمتنبى ظاهرة النقل 
والنقول. 0 العو ند أن'مات الجاحظ قبل ألف وكشي أعندة احترفنا 
النقل؛ وترى الناقل يذكر المصدر مرة ويغفله مرات. وفي الذكر إثم لا يقل عن 
إثم الإغفال» فهو يذكر المصدر مرة ليوهمك أنه في المرات التي لا يذكره فيها 
يكون أبا عذر الفكرة ومبدعها. أرى العرب بعامة قليلي الابتكارء مذهولين عن 
التفكيرء خائفين من قول شيء لم يقله أحد قبلهم. عحافين من الفكزة الجديدة؛ 
يطلبون فتوى في كل أمر. وهذا جاءهم من قلة العلم» ومن سطوة القمع 
السياسي. وقد ساق الله غوغل عقوبة للسارقين. 

أصلح الله حالنا. أقولها وما أملي في أن يأتي هذا الصلاح في عمري 
سوى أمل إبليس في الجنة. 

وساق الله في المئتي سنة الماضية جماعة من المستشرقين فتحوا لنا النوافذ» 
واخذنا نقترب من ضوء الشمس وأيدينا على أعينناء نرفض أن نحلل ونفهم» ونريد 
أن نظل نائمين في العسل. ونشط في العالم العربي والإسلامي أشخاص احترفوا 
المزاوجة بين تحليل المستشرقين الهادئ» وبين المسلمات الثقافية والدينية 
وأصاب دراسة المتنبي من ذلك ما أصاب كل مناحي الحياة الثقافية القديمة. 

درس المتنبي بلاشير وماسينيون؛ فروى لنا الأول قصة حياته وتحدث عن 
عصره فأثر كثيراً في الدارسين العرب» وحق له وسأرجع إليه. وكتب الثاني 
قصة بوليسية عن عصر إسماعيلي. ولا ندري! لعلنا لو درسنا تاريخنا دراسة 

نحن في الوقت الحاضر تركنا المستشرقين بعد أن شتمناهم الشتمة 
الأخيرةء وخَلّدنا إلى 'انتقاء م المضيئة 0 تاريخنا بعناية وتوسيعها والإضافة 
إليها بالحق وبالباطل» واقرزنا أن عبرا أمة أتعف لكان أعريدت للكرن 
تاريخاً نظيفاً هو بأساطير الأولين أشبه منه بتاريخ الأمم. 

ولي على المستشرقين والعرب جميعاً مأخذ في إعادة كتابة تاريخنا. فهم 
يقرأون حوليات ابن الأثير في الكامل فيرون الرجل يحشر كل البلايا والمصائب 
في صفحاته ولا يورد غيرهاء فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان 
مضطرباً أكثر مما على الحقيقة كان. فابن الأثير والطبري وكل أصحاب 
الحوليات هم كالقناة الإخبارية: تشاهدها أياماً فتحسب أن القيامة أوشكت. 
وتنصرف عنها أياماً فتحسب أن العالم نائم في سلام. 


وف 


مجع الكلام إلى نفس المتنبي 
هو قلق وضعيف . ونحن نحب شكواه المتصلة من الدنيا . وهو قليل اليقين 
بالآخرة؛ 1 7 أن نؤمن 0 0 أنفسنا على عدم 


والمتنبي اختزن في عقله موسيقى الشعر العربي» وظل يدرسها درساً في 
أشعار الصائغين الذين سبقوه: أبي تمام والبحتري وابن ن الرومي. لل يتدعد 
شعرهم بالدرس وظل يباريهم» سارقاً في طريقه كثيراً من معانيهم. متجاوزاً 
اعوجاج طريقتهم في الوصول إلى تلك المعاني» وملتمساً الطريق الأقصر. 
الأمر لا يقتصر على صوغ المعنى بكلمات أقل. المتنبي يجتهد كي يقول الشيء 
بعبارة أحلى وأقوى. 

وهنا أشبهه بالملحن الذي يسهر الليالي وهو يبحث عن الجمل الموسيقية - 
الخواطر كما كان محمد عبد الوهاب يسميها ‏ ثم يضعها جانباً بعد أن تتمكن 
من نفسهء وتتشربها أعصابه. فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية 
بدأت الجمل الموسيقية التي اختزنها تأخذ مواقعها داخل إطار اللحن. هكذا 
كان عبد الوهاب يشتغل. كان يشتغل بطريقة تشبه كثيراً طريقة المتنبى فى 
الشعن: 

كان المتنبى يدرس أشعار القدماء. ليس فقط من ذكرنا. بل لقد ثقل عنه 
أنه قال: «لا يغرب عليّ بيت شعر قديم'. أو كما قال. ولو لم نصدق ما نقل 
عنه. و فلنصدق مناظرته مع الحاتمي» وما تشي به من سعة اطلاعه. أو لنصدق 
القصص الكثيرة التي رويت عن قوة ذاكرته. وعن حفظهء وعن شرائه الكتب» 
وعن مطالعته الكتب في جوف الليل على شمعته. 

ومن أسباب عظمة شعره التكريس . فهو لم يهتم بشيء من العلوم والفنون 
إلى جانب الشعر؛ وإن كان قارئاًء وإن كان مثقفاً. كان أبو الطيب من عبيد 
اشع 

كانت قريحته طيبة» وكان صاحب ارتجال. ولكن كل شعره العظيم وليد 
الليالي الطوال. ولا أشك في أن كل قصيدة من خوالده كلفته شمعات كثيرات. 

ومن أسباب قوة شعره أنه كان «كالملك الجبار» ‏ والعبارة لناقد قديم - 
جم على المعنى ويسوقه أمامه سوقاً غير عابئ باللغة: لا بالنحو ولا بالصرف 


و" 


ولا حتى بدقة المعانى الفرعية. كان يتجاوز الصواب فى النحو والصرف. لكنه 
عاو قلط عي وف كما أخبرنا ابن جنى. وهذا أخر رق النقاد المحبون 
وكوووموولة راعذ أفحف الأوجله وقد يرك أخشن مركب في استعمال 
اللغة. كل ذلك وهو يوجه الجهد نحو إخراج معنى قوي في صيغة لغوية قوية. 
والنتيجة: صيغة غير معهودة في العربية» ولكنها تصبح جزءاً من اللغة لأن 
المتنبى استعملهاء وقال فيها كلاماً بارعاً أصاب كبد المشاعر المشتركة بين أبناء 
هذه اللغة: 

لكنه تعسف في استخدام الألفاظء وتفاصح وتبدّى. وعندما سأله ابن جني 
عن شىء قال له أبو الطيب ما معناه: أوّتظن أننى أقول هذا الشعر لهؤلاء 
الْملوك والأخراءة بل إنني أنظر فيما أقول إلى أولئنك النحاة واللغويين. ولهم 
أقول ما أقول. 

كانت نتيجة هذا التفاصح» والتحدي لأصحاب اللغة أن بضع مئات من 
أبيات المتنبي جاءت مرذولة مصطنعة لا روح فيها. وقد يسر هذا علينا الاختيار 
كثيراً . 

المتنبي لص المعاني ليس كل المتنبي. ولو نظرت إليه من ثقب السرقات 
لما رابك سوق عاتب مه وهنا رما اعدف كل قدي القدماء' شتام لمث 
الذاتي. وها قد دخلنا باباً جديداً يفضي إلى عظمته. ْ 


عاد المتنبي بالشعر العربي إلى عصر الذاتية الجاهلية. فالشاعر الجاهلي 
كان يقول الشعر مقا يفيه وهومه» شرا .وبباء الشعى شكال جاهكن اكير 
أنانياً. ولم تكن له قبيلة يضطر إلى أن يدافع عنها. بل كان ما يحركه طمعه 
وحبه وغضبه وطموحه. 

في عصر المتنبي استرخى عنان القصائد ولانت» وبدأت تسير كالقطيع 
المطيع في طريق ممهد. فالشعراء متعلمون» حضروا دروس الفقه والحديث» 
وشهدوا مناظرات النحاة والمتكلمين. أصبحوا مثقفين. وصار شعرهم مملوءاً 
بالمنطق . لم ريعودوا :مكل حجانين الجاهلية. وجاء المجنون الأكبر المتنبي فكان 
مثقفاً عثليع» وأوسع وأعمق ثقافة منهمء لكنه كان مجتوناً في نفسيته» أقصد: 
كان متميزاً متفرداً غرياً: 

أحسب أبا الطيب كان رجلاً قليل الكلام. هذا ما تنْبئ به مطارحاته 


و 


المبتسرة مع ابن جني ومع الحاتمي. وأحسبه كان يعاني جنون عظمة سريرياً؛ 
واقرأ ما اخترته لك من شعره ففيه البرهان. وأحسبه كان قليل الاحتفال 
النساءء ليس فقط لأنه قال ذلك كثيراًء ولأن معاصريه قالوا ذلك عنهء بل 
أيضاً لأننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته في الترحال وفي ملاحقة سراب آخر هو 
السلطة. 

كان عطشان للمال وللسلطة. وظل إلى أن مات عن خمسين سنة شمسية - 
طفلاً لا يرضى أن يلعب مع أقرانه إلا إذا كان زعيم اللعبة. وكان ذكياً. لقد 
سَُ بالشهرة الكبيرة» ولكنها زادته عطشاً. لم يستطع أن يترك السعي وراء 
السلطة» بمعنى التسلط والتحكم في أقدار الناس. كان قلقاً يريد الوصول 
بشخصه إلى التفوق في كل شيء. 


محاولة لكتابة سير نه 

ولد سنة ٠‏ 'اه. 

نراه صبياً صغيراً في الكوفة: على حافة الصحراءء وهي بلدة عامرة ببقايا 
العلماء ومجالس العلم. أبوه سقاءء في أغلب الظن, يبيع الماء ويستأجر صبياناً 
يحملون الماء للبيوت ‏ وهذا محض افتراض وافتراء من عندي ‏ فهو من شريحة 
متدنية من الطبقة الوسطى؛ فلست أصدق أن الطبقة المدقعة تستطيع إنتاج شاعر 
أو أ اقرد معمين. ولعله فعلا كان"من أمترة غلوية محترمة النسب» فنجدّته ترا 
وتفك الحرف. وهي ترعاه وترسله إلى الكتاب. وفي الكتاب ينبغ صغيراًء 
ويلتقط سريعاً جرثومة الشعر. ويقرأ كثيراً ويرتاد دكاكين الوراقين. 

ويضطرب الوضع السياسي كثيراً على الصعيد المحليء فالفئات الخارجة 
على السلطان ‏ من القرامطة ‏ تغير على البلد مرة بعد مرةء والخلافة مفككة 
والدولة الإسلامية في هذه الفترة من العصر العباسي فيها فلتان أمني وسياسي. 

وأريدك ألا تندهش من كلمة «قرامطة» اندهاش ماسينيون وبلاشير وطه 
حسين. ونحن قد شهدنا في جيلنا الشيوعيين والبعثيين والناصريين والفتحويين 
دالإخوان المسلمين وعاشرناهم؛ فوجدنا العقيدة أقل الأوجه أهمية في نفسيات 
أهل تلك الشيع. ترى الشيوعي يحتفظ في مكتبته بالبيان الشيوعي لكارل 
مأركس , ولكنه يعيش حياته ويمارس تجارته ويتخذ الحزب الشيوعي عائلة 
أخرى له؛ أو قل جمعية يمارس فيها طموحه السلظويء فإذا أمسك الشيوعيون 


ا 


بالحكم تحسن وضع تجارته إن كان تاجراًء وضمن لولده وظيفة في الحكومة. 
وإذا ظلوا خارج السلطة 0 معارض يدخل السجن مرة أو مرات ثم يعود 
لمواصلة حياته» ويتزوج من من ابنة رفيق لهه ويستفيد من العلاقات داخل هذه 
المنظومة الاجتماعية التي اسمها الحزب الشيوعي. وليعذرنا الشيوعيون على 
اتخاذهم مثلاً. ولك أن تطخ مكانهم أيا. من اهل لجرا التي ذكرناها آنفاً. 
هذه العقائد تفقد داخل أحزابها كل مضمونها الأيديولوجي ويبقى لها الجانب 
الاجتماعي - الاقتصادي. ومثل حزبيي جيلنا كان القرامطة. وكانوا قطاع طرق 
من بدو الصحراءء يغيرون على المدن التى على أطراف الصحراء للنهب» 
ويغلفون هذا الفعل الاقتصادي بغلاف عقائدي. وقد تنشأ علاقات بينهم وبين 
فقراء المدن المنكوبة بهم. ولعل أسرة المتنبي كانت فعلاً من الطبقة المتوسطة 
التي تنحدر بالتدريج ‏ وهذا قدر الطبقة الوسطى: إما أن يكون الفرد.فيها 
منحدراً ببطء نحو الفقرء أو صاعداً بسرعة نحو الثراء -» ولعل أبا المتنبى رحل 
به للصحراء مرافقاً القرامطة بعد غزوة من غزواتهم للكوفة. ١‏ 

يأخذ الأب ابنه إلى الصحراء وهو في سن الثالثة عشرة. ويعيش شظف 
العيش ويعرف شريعة الصحراء من كثب. ويتعلم الابن الكثير عن الصحراء: 
عن الخيل والابل نوع الطرق 1 وتعلم الصير على الكطكن ه رويمرت الناقة 
والجمل معرفة ستنفعه في المستقبل عندما سيقطع سيناء هارباً من وجه كافور. 
ويقيم علاقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم في رحلات كثيرة له بعد أن 
يلغ . 

يعود إلى الكوفة» ويعود إلى مدرسته. ويبدأ يقول شعراً. ويكبرء ويحس 
أكثر بمدى أهمية المالء وبمدى فداحة فقدانه. فأسرته لا تعيش في الجاهلية» 
بل في مجتمع حضري مادي يحترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً. 

المتنبي رأى الأرض تهتز من تحت قدمي أبيه. رأى العائلة تنحدر. 
وشحَنه هذا بشِحنةٍ قلق كبيرة. ولعل عدداً كبيراً من الأدباء القلقين يستمدون 
أسباب قلقهم من نشأتهم في أسرة تنحدر طبقياً. 

كان واضحاً للمتنبي أن ذكاءه وقوة تحصيله الدراسي ي يعطيانه فرصة لما هو 
أفضل من وراثة صنعة أبيه أو وضعه الاجتماعي. 

غادر العراق إلى الشام يافعاً. ولم يكن العراق عراقاً ولا الشام شاماً 
أيامئذ» بل كانت بادية الشام ‏ العراق مساحة رمادية واسعة. وفي هله البادية 
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وجد المتنبي مجالاً للمغامرة. ٠‏ فراح يغامر ويلعب مع البدو. واستغل سذاجتهم» 
وهو ابن الكو ا بدذهاء ار وا بن الصحراء السمرين بها وهو صبي . 


الطرق وقد ليها توليفة من الأفكاز الاستماعيلنة لتكون بمثابة فرقة 
شاه دينية. فالغزو يرضي البدو لأنه يعود عليهم بالمال» والأفكار الغريبة في 
الدين لا تهم البدو كثيراء لأن الدين في حياتهم ‏ كان وما زال ‏ حاشية قليلة 
|الأهمية . 

وعدا الت آم حيس القن عليه وجم فى بالعتويق أ تعكياء 
فحبسه. وكان في حاشية الأمير بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له: 
هذا يقول في قصيدته إنه مثل عيسى ومثل صالح نبي ثمود؛ هذا يدعي النبوة. 
وبعض الفقهاء يحبون تكفير الناس ‏ هواية أزلية فيما يبدوء أو طريقة للحفاظ 
على موقعهم وإثبات أن هناك شغلاً يشتغلونه » فكفّروا المتنبي. يظهر أنَّ صغر 
سنه شفع له بعض الشفاعة» على أن الأمير حبسه سنتين. وقال المتنبي في 
حبسه شعراً جميلاً» وأعلن توبةٌ غير نصوح. ولكنني لم أجد من الدارسين من 
تعمق في درس أثر هاتين الستتين في نفس المتنبي. 

ليس عندي من الخبرة في هذا المجال ما يُعينني على درس كهذا. ولكنني 
أظن أن سنتى الحبس هاتين علمتاه الاحتياط ؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه 
بالثورة والغضب واحتقار من هم أقل منه ذكاء وتحصيلاً. صار الرجل ذاتياً على 
طريقة نيتشة» يحتقر الضعيف والأقل قدرة وذكاء. أصابته لوثة جنون العظمة. 
وآمن بأن الغاية تبرر الواسطة. 

بعد السجن طاف بالأمراء الصغار يمدحهم ويتزلف إليهم ويستعطيهم. وبدأ 
شعره ببطء يلفت الأنظار. وكان بدر بن عمار الأميرٌ الذي فجر قريحته. وعلى 
جانب بحيرة طبرية عاش أبو الطيب المتنبي في حاشية بدر بن عمار يقول الشعر 
ويرافق الأمير. 0 

مر به قبل بدر ولاة وحكام وقضاة وتجار حاول الوصول إليهم» فنجح 

قليلاً ولم يصب مالا يذكر. كان يقبن سه لرسم وعللة لحري قر هده 
أذكى , وأوفر علماً على صغر سنه» ويجد نفسه أفصح منهم لساناٌء وأقوى 
تحزيمة. فكان بركان غضبه لا يكاد ينطفىئ. وظل ينسى أن الحكم.ء وإدارة 
البشر. يحتاجان إلى هدوء نفس ومعالجةٍ للق وفهم لتوازن القوى» وأناةٍ 
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وحصافة وقدرة على القرار السريع الجريء» وقدرة على التمهل في اتخاذ القرار 
أيضاً. لم يفهم الفتى الغر ذلكء» لأنه في أوائل العشرينات من عمره. كان - 
وسيظل - نزقاً شديد الاعتداد بنفسه. كان قدره أن يكون شاعراً لا أميراً. 


وم يكن يورا له اذريعوة إلن الكوكة ربعا لعدازات حلتها هفاك , 
فماتت جدته وهو بعيد عنها فحزن لموتها. 

واتصل بأبي العشائر الحمداني ابن عم الأمير سيف الدولة» ومدحه في 
أنطاكية. ووصل إلى سيف الدولة الأمير الشاب» وهو لِدَّته» فمدحه وحارب 
معه؛ ووصف معاركه مع الروم ومع الأعراب المتمردين» وظل عنده تسع سنين 
قال فيها ا عظيماً . ثم ازداد توتره» وطلبت نفسه التغيير. وصار يجد 
الذرائع لقلق نفسه فيزعم أنه لا يأخذ حقه مع أن سيف الدولة جعله شاعره 
المفضل وأفاء عليه مالا وفيراً؛ ولكن نفسه القلقة» وعقله الذي لا يحب التكرار 
أمراه أمراً بأن يغادرء فأدخلته نفسه في شجارات» وصنعت له عداوات. وغادر 
المتنبيى سيفت الروك كاد وداع ولا استئذان. والتمس دعوة من كافورٍ حاكم 
مصرء فجاءته سريعاً فرحل إلى مصرء وأقام بها أربع عبوات ونصفاً يمدح 
كافوراً الإخشيدي. ويطالبه بتوليته بلدا أو ناحية. ولكن كافوراً ظل يمطله» ففر 
المتنبي من مصرء وقطع صحراء سيناء ثم بادية الشام في نحو ثلاثة أشهرء 
ووصل إلى الكوفة مسقط رأسه. وزار بغداد ومكث بها أشهراًء وانطلق إلى 
أرجان؛ وهي اليوم حصن خرب في غرب إيران» وكان ينتجعها آنذاك ابن 
العميد وزير ركن الدولة» فمدحه» وأقام عنده شهرين. ثم انطلق جنوبا إلى 
شيراز فمدح عضد الدولة ومكث عنده ثلاثة أشهر. ثم عاد إلى العراق. وقبل 
أن يصل إلى بغداد بمرحلة خرج عليه الأعراب فقتلوه وسلبوا ماله. 


ديوانه 


يضم ديوان المتنبي بحسب إحصاء شارحه الواحدي 0144 بيتاً. وقد قرئ 
عليه ديوانه في شيراز في شعبان قبل مقتله بشهرء وكان قرئ عليه في بغداد 
والكوفة. ولشهرة المتنبي الكبيرة ظل ديوانه بين الأيدي» ولم يكف الناس عن 
انتساخه وروايته طوال الألف سنة المنصرمة. على أن عكوف عدد من أصدقائه 
الذين قرأ عليهم ديوانه في أواخر حياته - على شرح الديوان والعناية به 
وتوفر أعدائه ‏ وكانوا كثراً» وناصبوه العداء حيا حيا وميعاً على الطعن في ديوانه 
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واقتباس أبياته في كتبهمء كل هذا أسهم في تخليد الديوان. ولم يختلف الرواة 
إلا على كلمة هنا و كلمة هناك. وديوان ١‏ لمتنبي الذي بين أيدينا من أصح 
الدواوين التي وصلتنا . 


سيرة المتنبي في صياغة أخرى 

ولد أحمد بن الحسين الجعفي الكِنْدِيَ الكوفي» المكنى بأبي الطيب» 
والملقب بالمتنبي » في عام "5ه وقتل في 58 رمضان عام 1ه 

ولد في محلة كندة بالكوفة» ودخل الكتاب فتفتح ذهنه على المعارف 
صغيراًء وقال الشعر صغيراً. وخرج مع والده إلى الصحراء مرتين لاحقين 
بالبدو الذين أغاروا على الكوفة: مرة والصبي في التاسعة من عمرهء ومرة وهو 
فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وذهب المتنبي وهو في نحو السادسة عشرة 
إلى بغداد مرة أو أكثرء ولعله التقى ببعض علمائها. ومدح في العراق وهجاء 
وقال شعراً أثبته لنا في ديوانه» ربما من باب الاعتزاز بهذا الشعر الباكر. ثم 
رحل إلى شمال الشام وهو في الثامنة عشرة» ومر بمنبج. ثم ساح في الصحراء 
مع البدوء منخرطأ في نشاطات قد يكون من بينها قطع الطريق» ولكن من بينها 
ممارسة التطرف الفكري مع شبان ورجال سمعوا أطرافاً من الأفكار الدينية غير 
المألوفة في المدن الكبرى. وظفر به وبجماعة من صحبه أمير حمص لؤلؤء 
الذي كان يتبع الإخشيد صاحب مصر. وحبسه لؤلؤ نحو سنتين. 

خرج من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذر. وراح يمدح الأثرياء 
والقواد في منبج وأنطاكية واللاذقية وطبريا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق 
والرملة. مدح منهم "7 رجلا . مدح عرباً تنوخيين وطائيين في شمال بلاد. 
الشام. ثم صحب بدر بن عمار قائد الجند في طبرية زمناً وعانى من ذسائس 
خاقية» وعانوا هم من قلقه وعْجبه. فانصرف إلى شمال بلاد الشام من جديد 
مادحا القادة والكتاب والقضاة. 


في عام 777 اتصل المتنبي بأبي العشائر والي أنطاكية التابع لابن عمه 
سيف الدولة أمير الحمدانيين في حلب. ومدح المتنبي أبا العشائر. ثم انصرف 
إلى الرملة بفلسطينء؛ ثم عاد في السنة التالية 777 إلى أنطاكية فقدمه أبو 
العشائر إلى سيف الدولة الذي حل بأنطاكية ستتئذ. 

مع سيف الدولة: انقطع المتنبي إلى سيف الدولة نحو تسع سنوات» قال 
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فيها قريبا مق سبحي قضيدة وقطعة: .وقد أكرمة سيت الدولةوأقظعه. قزية اعدمها 
سبعين ‏ وجاء اسم القرية مع السبعين قصيدة في سطر واحد بمحض الصدفةء 
ولا أحين فى تقد تشاطا لكى أفصل بيتهفا + وأغطاء الأمير مالا كثير] 
وفشله جلن كل" السدوات وكاتوا “ف بلاط سيق النولة كثرا <وحبيدة . الكمزاء 
والكلماء »وفوا تن قلقه ومن «افتداهم كفس و وهل شت الدولة أنقيا دكات 
بين الفينة والفينة يسمح لهم بالتطاول على المتنبي» فيتوتر شاعرنا ويشكو 
ويتألم»ء ويقول شعراً في ذلك كله. وكان المتنبي شجاعاًء وقد وكل به سيف 
الدولة من علمه ركوب الخيل واستخدام السلاح كأحسن ما كان يكون ذلك 
زمانئذ. وصحب المتنبي أميره في حملاته على الروم وعلى الأعراب. وكان 
المتنبي يحترم سيف الدولة لكرمه وشجاعته وحلمهء ولثقافته.» وكان يحب فيه 
أيضاً تذوقه لشعره. 

كان سيف الدولة يحكم شمال سورياء بينما يحكم أخوه شمال العراق» 
وكان بينهما صلة ود في الغالبء. وكانا يتبعان الخليفة العباسي في يغداد. 
ويشكمان باسمة مع ابتتملال ذاى كيين عدا «والدؤلة الستدانية الخربية في ظل 
سيف الدولة ‏ وهي التي تعنينا هنا - كانت دولة حدودية تنفق قسطاأً كبيراً من 
مالها في مناوشة الروم البيزنطيين شمالاً» ولا تدخر جهداً في حماية المدن 
والقرق هن غازات البدوه ولعل مدر الدعل الركيسئ للجيسن: والبلاط كان 
الاقاوااك اكير الى وفر هيا نت الذولة بوكاطة ولام فلي الفرق الود 
المزدهرة في منطقة خصبة تمتد من حمص إلى حلب ومن شاطئ المتوسط إلى 
الجزيرة الفراتية. 

غاقن المديى :فى كل :سيف التولة راهما بالحزت والضرت تعيدا تهذا 
القلق الخازجي الذي يكف من فلن واغلي كانت تحيوديه تنه كان الخظر 
أفيون روحهء وكان لعبته. 

لقد رأى المتنبي في صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال 
عاديين مثله: رأى مؤنس الخادم يتولى الأمر في بغداد. ويتسمى بأمير الأمراء 
(وكان المتنبي في الرابعة عشرة)» وفي السنة نفسها رأى بني حمدان يؤسسون 
دولتهم في الموصل بشمال العراق. وعندما بلغ المتنبي السابعة عشرة سمع 
بتولي محمد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إلى حد كبير عن دار 
الخلافة. وفي السنة نفسها (8١٠7ه)‏ رأى دولة البويهيين تنشأ في فارس ثم تمتد 
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إلى العراق» وتتحكم في عاصمة الخلافة العباسية يغداد بعد سنوات قلائل. 
ورأئ اَن العميد الأديب الكاتب يتولى الوزارة في ناحية بفارس للبويهيين 
(وكان ابن العميد آنذاك في الثامنة والعشرين من العمر بينما المتنبي في الخامسة 
والعشرين). وعندما بلغ المتنبي الثلاثين» وكان يمدح الكبراء في سوريا 
وفلطين رأى سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء الحمداني يستولي على حلب. 

كان عصراً أسرع فيه التفكك إلى جسم الدولة العباسية. لينن أنه لم تشهد 
من قبل استقلال بعض الأمراء في المناطق البعيدة عن بغدادء ولكن الاستقلال 
الآن كان أكبرء وازدحمت الحركات الانفصالية الناجحة في فترة تشكل وعي 
أبى الطيب المتنبي . فكان طبيعياً أن يتجه طموحه إلى أن يكون أميراً أو ويا 
أو واليا. 


قرأت في بعض كتب الإدارة أن شهوة التحكم في الناس» والتصرف 
بأرزاقهم وعزلهم وترقيتهم» شرط مهم للمدير الناجح. 

ولا أكاد أشك في أن المتنبي امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه 
الشهوة. وقد شهد أمثلة حيةء في سنوات تكوينهء على نشوء الإمارات. لكنه 
لم يمتلك من الشروط الأخرىء للمدير الناجح أو للأمير الناجح» إلا القليل. 
فهو يقول إنه فاتك شديد البطش» وهذا سبب يدعونا لتكذيبه» فالفاتك البطاش 
لا يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول إنه حليم وحكيمء نأما الحلم فلا نظن 
صاحبنا ذاقه أو أذاقه أحداًء وأما الحكمة فكانت تتدفق من فمه مع الشكوى 
كأثر جانبي. أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن يخفق في مسعى من مساعيه. 
والحكيم مر من يتعلم من أخطاء غيره» لا الذي بخرجع من جتطانه: كانت له 
فلسفة في الحياة والموت معجونة عجناً بالتذمرء وهذا - أيضاً - شيء غير 
الحكمة. فإذا قرنت إلى كل تلك النواقص والعاهات في شخصيته ذكاءً حاداًء 
وعلماً عزيرا وفصبابحة اتاذرة :ليغا ليه ونيا قلية خلقة» فالنتيجة شاعر عظيم . 

كنا نقول إن المتنبي حارب الروم والأعراب مع سيف الدولة. وعمل في 
الوقت نفسه وزيراً للإعلام عنده. كان كوزراء الإعلام في الدولة المتخلفة في 
زمننا الحاضر. يمجد زعيمه» ويصفه بكل ما يمكن وما لا يمكن أن يكون في 
البشر من محاسن» ويبالغ ما شاء له. ويبرر هزائمه» ويرافقه في جولاته» 
وبحضر مجلسه. وكان سيف الدولة يعرف أثر ذلك في تكبير صورته. وتعظيم 
أفعاله في عيون منافسيه وأعداته وحلفائه. كان 'المتنبي موظف علاقات عامة 
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ممتازاً. وكانت شهرته قد توطدتء» فلم يعد ينافسه أي شاعر في المشرق ولا 
فى-المغرب. كان يوجه وخزاته إلى بغداد وأمير أمرائها البويهى معز الدولة 
وحلدها المطيع لله ويذكّر البغداديين الرافلين في حياتهم الياقة يأ هناك قزم 
في الثغور يصدون الروم» وأنه لولا سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل 


العراق وسدر مصر. 


عاش المتنبي حياة حافلة في بلاط سيف الدولة» لكنها لم تكن هادئة ولا 
هائئة . فهو لا يحتمل حياة الاستقرار. ولولا ما كان يناله من سيف الدولة من 
مال جزيلء وما كان أبو الطيب يكنه لأميره من حب واحترام لما دامت إقامته 
في حلب التسع سنوات. 


دون استئذان. تسلل إلى ضيعته سبعين» ومنها انحدر جنوبا فوجد نفسه في 
دمشق التي تقع تحت حكم الدولة الإخشيدية بمصر. ثم انحدر جنوباً فوجد 
نفسه في الرملة بفلسطين وهي أيضا تحت حكم المصريين» فمدح واليها ابن 
طغج» وفيها تلقى دعوة للالتحاق بعاصمة الأخاشدة الفسطاطء وهي القاهرة 
القديمة» فوصلها عام 547”ه. وكان الحاكم في مصر كافوراً. وهو نوبي تدرج 
من العبودية إلى السلطة بعد موت الإخشيد عن ولدين صغيرين. كان كافور 
لحكيما رزينا عاكلة خلينا تقا» أكشيعة شكرات :الغبيودية معرقة :ناليش :وصيلاية : 
وكان داهية. وقد أدرك قيمة المتنبى. وأراد أن يكسبه. وأن يسلب منافسه سيف 
الدولة هذا الصوت الرنان المؤثر 

بدأ المتنبى فوراً يطالب كافوراً بمنحه ولاية يديرها. وتحير الرجل فى هذا 
الشاعر الأحمق الذي يريد الولاية مثلما يريد الصبى لعبة. ولعله وعده "خيراً؛. 
دون تحديد طبيعة هذا الخير. أغدق عليه مالأء ورفع عنه الحجابء. وحاول 
استرضاءه. ولكن المتنبي جاء كافوراً وفي نعسية استماران. لم يطق رؤية 
عبد سابق» أسود اللون يحكم بلاداً واسعة. فمدحه مدحاً فاتراً وتأفف كثيراً 
وشكا الزمان شكوى مرة. وبعد سنتين مل انتظار كافور فاستأذنه في أن يمدح 
وزيره فاتكاًء الذي كان اختلف مع كافور فاعتصم بإقطاعيته الفيوم. فأذن له 
كافور فمدح فاتكا. ولكن فاتكا مات بعد أقل من سنتين. وبعد موته بشهرين 
دبر المتنبي أن يرحل عن مصر هارباً. فقد عرف أن كافوراً لن يأذن له 
بالرحيل» خاصة بعد أن جهر بتذمره من كافورء وبعد أن شاع أنه هجاه. 
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بعد أربع سنين ونصف مكثها في مصر رحل المتنبي» تاركاً فيها شعراً في 
همجاء كافور عند أصدقاء له كي يذيعوه بعد فراره. 0 
مشابهاً في طرابلس قبل سنين كثيرة. وفي الحالتين نجا من عواقب هجائه. وإن 
نالف الحالين شأنا آخرء وسياتيك خيره: 

سار المتنبي سيراً حثيثاً قاطعاً سيناء. ثم قطع بادية الشام. متجنباً مدن 
فلسطين ودمشق التي كان يحكمها ولاة كافور. وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى 
الكوفة مستقط: إراسة : كان قد حمل معه من مصر كل ثروتهء وكانت طائلة» رغم 
شكواه من أن كافوراً كان يأكل زاده بدل أن يطعمه. أراد أن يستقر في الكوفة 
التى غاب عنها ثلاثين سنة. وهو الآن رجل في الثامنة والأربعين وله شهرة 
فريغة وعنده مال وفير. 

تسلى المتنبي في الكوفة بهجاء كافور. وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة لاذعة 
بعد أن تعرض له ولأصحابه في طريقٍ وشتمهم. ومدح القائد دلير بن لشكروز 
الذي جاء على رأس جيشن إلى الكوفة لصد غارة شنها البدو. 

وزار أبو الطيب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها في مسقط رأسه 
الكرفة > زارمبعذاة واقام بها يفعة اشهو» لم بيع الخلينة العباسي لان الم يعد 
أحد يمدح الخليفة. ولم يمدح أمير الأمراء البويهي معز الدولة لأنه فيما يظهر 
لم يكن يكترث للشعر. على أن شاعرنا لم يمدح أيضاً وزير المعز محمداً 
المهلبي. وتلك مسألة أخرىء, فالمهلبي رجل أديب شاعر. تجاهله المتنبي» 
فحنق الوزير وأغرى من في حاشيته من الأدباء بنقد المتنبي والغض من شعره. 
وغمز شعراء بغداد عليه فشتموهء فلم يعبأ المتنبي بهم. والتقى في بغداد بعشاق 
شعره الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه. وكان ممن قرأه عليه ابن جني اللغوي 
المعروف . 

وأرسل المتنبي إلى سيف الدولة بضع قصائد مدح» وقصيدة في رثاء أخته 
الكبرى. وأرسل إليه سيف الدولة الهدايا الثمينة» ووجه إليه دعوة مكتوبة بخطه 
للعودة إلى حلب. ولكن المتنبي ترددء ثم آثر عدم الذهاب متعللاً بأن 
الحاسدين ما زالوا يترصدونه. ولكن 0 كان ليعود إلى حلبء. فهو كان 
تركها للا وفلقا. كان الحاشدون الزريعة له السيب ورام تركه حلت 


وفي سنة 705 غادر المتنبي الكوفة وانطلق إلى الأهواز فأرّجان داخل بلاد 
فارس . . وفي أرجان أقام شهرين عند أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة 
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البويهى. ومدحه بثلاث قصائد. وأراد القفول إلى الكوفةء ولكن أمير شيراز 
غضد الدولة البويهي» ابن عم معز الدولة أمير الأمراء في بغدادء استدعاه. 
وشيراز تبعد عن أرجان نحو ربع المسافة التي قطعها المتنبي من الكوفة إلى 
أرجان. فليذهب كي يمدح الأمير عضد الدولة. 

أقام المتنبيى في بلاط عضد الدولة ثلاثة أشهر قال فيها ست قصائد وقطعة 
وأرجوزة طريفة سجل لنا فيها خروجه ضمن حاشية عضد الدولة في رحلة صيد 
بمنطقة دشت الأرزن على بعد كيلومترات إلى الشمال الغربي من شيراز؛ كانت 
له المشاركة المتوقعة فى حياة البلاط. ونال من عضد الدولة مالاً كثيراً. وفى 
شتماة فرع صف قب نه وفي شعبان من سنة افق عفد الدول: 
بالمغادرة على أمل عودة سريعةء» ورحل. 

وفي العراق» غير بعيد عن بغدادء خرج عليه فاتك الأسدي في جماعة من 
البدوء فقتله وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله. 

وأوثق ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر محمد الجُبَّانُ. وهذا رجل 
تؤاسبارف الصنى افىمدينة والنطا. تزل.به"المتنى عن الطريق محدره آبو تقر 
من أن فاتكاً الأسدي. خال ضبة الذي كان المتنبي هجاه هجاء مقذعاً. 
يترصده. ونصحه أبو نصر باصطحاب حرس. ولكن المتنبي أبى مستهيناً 
الخطر. 


المتنبى والنقاد 

مرت على رأس المتنبي أنماط من النقد كثيرة وهو حي» ومرت على 
جمجمته أنماط أكثر وهو ميت. فلم تبق نزعة نقدية» ولا طريقة تذوقية إلا 
وضعت ديوان المتنبي على منضدة التشريح . 

ثمة الناقد المؤرخ» الذي يسجل مراحل حياة المتنبي» ويعقد الفصول 
الضافية لحياة ممدوحيه» وللسياسة في عصره. ويفتح الأبواب لدرس تطوره 
الفكري وعلاقاته بالرجال والنساء. وهذا نمط جاءنا من الغربء من 
المستشرقين. وفتح أبوابه ريجيس بلاشير بكتاب له كبير ومهم عن المتنبي. وقد 
تُرجمت من هذا الكتاب فصول بُعيد صدوره عام 419175. وانتظر بضعة عقود 
حتى ترجمه إبراهيم الكيلاني الحموي الدمشقي ترجمة كاملة ممتازة. اتكأ على 
بلاشير طه حسين الذي أصدر كتابه (مع المتنبي) بعده بسنة. وسار على هذا 
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على أنه لم يطلع على كتاب بلاشير لعدم معرفته بالفرنسية» وإن كان ألم بمنهج 
المستشرقين الذين عرف منهم في الجامعة المصرية اثنين على الأقل هما نلينو 
وجويدي» وعرف ثالثاً هو مرجوليوث الذي قرأه بالإنجليزية. 

وئمة الناقد المشرّح . وأول ما يفعله المشرح أنه يقتل الأرنب قبل البدء في 
تشريحها. ومن النقاد المشرحين معظم شراح المتنبي. ويختلفون في تشريحهم ء 
فبعضهم ينقد اللغة كالعكبري» وبعضهم ينصرف إلى المعنى كالواحدي. 
وبعضهم يلتفت إلى المحسنات اللفظية والمعنوية. وكلهم مجهريّ في نقدهء 
ينظر إلى الكلمة والعبارة لا إلى القصيدةء. ولا إلى روح الشاعر. وسترانا فى 
شرحنا لهذه المختارات نصنع صنعهمء فنحل البيت حلاًء أي نقلبه إلى نثرء 
وبلغة معاصرة طلباً لإيصال معناه دون أي شيء آخر إلى القارئ المعاصر. 
والناقد المشرح دارس لناحية معينة» ولا لوم عليك إن أخرجته من جملة النقاد 
ووضعته في زمرة الشارحين. 


وثمة الناقد صاحب الميزان. وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر 
من حترصيه على البحق فهو الكل تلفزيون: البى بيصي الكالمي في سترب إسزائيلن 
على غزة )56٠١9 - 5٠08(‏ إذ قتلت إسرائيل فوق ال ١1٠١٠‏ فلسطيني جلهم 
مدنيون. وفقدت ستة جئلودء ولكن تلفزيون البي بي سي خرج بعد انتهاء 
المذبحة متوازناً: أنحى باللائمة على الجلاد وعلى الضحية بالقدر نفسه. ترى 
الناقد صاحب الميزان يوازن بين شاعرين» فيزيد فى حسنات المقصّر ويقلل من 
حسنات المتفوق حتى تعتدل كفتا ميزانه. ويميل يمنة ويسرة. ويختبئ وراء ستار 
ثم يبدي لك نصف وجههء ثم يخرج عليك خروجأا مسرحيا: كل ذلك لكي يزيد 
من الدراما ويجعل مسرحيته «تحرز» سعر بطاقة الدخول. فإن اخترت على هذا 
التشبيه أن تشبهه بالقرد الذي احتكم إليه الهِرَّان في قطعة جبن فقسمها قسمين 
وظل يقضم من هنا ومن هنا حتى أتى عليهاء فلم تبتعد كثيراً . 
وأشهر أمثلة ذلك كتاب الآمدي في الموازنة بين البحتري وأبي تمام. فقد 
عن الثالث زمناء ثم جاء الثالث فلم نجده خيراً من أخويه. أما أبو الطيب فقد 
نال هذه المعاملة من القدماء كثيراً. كانوا يتسلون في مجالسهم بعقد المباريات 
والتصفيات بين الشعراء» وعندما جاء الجرجاني ليتوسط بين أبي الطيب 


إنذف 


وخصومه لم يزد على أن عقد مباراة كبيرة. والخطورة في مثل هذا النقد أنه 
يميل إلى «حساب الكميات». وأبرز أركان هذا النوع من النقد كشوف 
السرقات. وقد نال المتنبى من هذه الكشوف عدداً كبيراً. ترى صاحب كشف 
السرقات يذكر بيك المننى ويذكر ما يشبهه من بيت قديم. ويسرد عليك الأدلة 
على أن المتنبي أخذ المعنى» أو اللفظء أو كليهما من البيت القديم. ثم يوازن 
بينهماء ثم يحكم إن كانت سرقة أم لم تكن» ثم يحكم بمسامحة السارق - 
ولهذا شروط -»ء أو بلومه - ولهذا دركات ؛ وتخرج أنت من جلسة المحكمة 
هذمىء وقد تبدد في نفسك روح البيت. لكنه نمط من النقد. ولست ضد اتباعه 
حتى في زمننا المعاصر. لكنني قد ذكرت عيوبه. وما أحبه في هذا النمط من 
النقد عند القدماء أنه يطوف بى على معانى الشعراء فى رحلة سريعة أحس لها 
بإيقاع مطرب. لذا لم أكن شديد الاستياء من الحاتمي في رسالتيه ومن ابن 
وكيع» والبديعي وصاحب اليتيمة» وكثير من الشراح. كل القدماء أقاموا أبا 
الطيب على هذا التّطع . 


وثمة الناقد القادح. فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر لا غير. 
وفي نقده فائدة: للشاعر وشهرته أساساء وللقارئ نانتما هذه أحسن وسيلة 
دعاية. ولم يعرف الشعر العربي شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي 
المتنبى. وقد أعطاه القادحونء. يخلاف الشهرة.» هدية ثمينة. لقد لفتوا النظر 
إلى محاسنه ببيانهم عيوبه. لكثرة كلامهم على عيوبهء يأخذ المرء يلتفت إلى 
شعره العالي فيقدره حقّ قذره. ولا تعدم. حتى عند أكبر القادحين» ومنهم 
الصاحب والحاتمي وابن وكيعء, أقول لا تعدم عندهم التفاتة عدل. فتراهم 
يقرون في سطر مختبئ بين مئات سطور القدح بأن للرجل إعميانا . وترى هذا 
السطر يبرر بروزا قد لا يكون مرضيا لهم. ولكن.. تلك شهادة الأعداع 
توفع اي للم لفحم 

وثمة الناقد المادح. وهذا الناقد قد تأخذه الحال. فيصبح درويشاً 
للمتنبي» فلا يعود يرى له شيئا يعاب.. وقد ينزلق فيرى محاسن غير موجودة. 
وقد صنع مارون عبود هذا الصنيع عندما بدأ يغني على قيثارة عروبة المتنبي غناء 
فى غاية الجمال. وانحرف فيه عن الحق كل الانحراف. على أننى - وقد ذكرت 
مارون عبود ‏ لا بد أن أقول إن الصفحات التي كتبها عن المعتبي في 
«الرؤوس)» الصادر عام 65 » من أعمق وأقوى ما كتب عن الرجل في قديم 
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وحديث. نعم قد خاض مارون خوضاً دونكيشوتياً ف السحاناة عن الرجل»ء 
ونكنه صَدَر في فصوله تلك عن فهم عميق للمتنبي وللشعر العربي. ومن سوء 
حا المعتبي أنه كبير -جداً إلى درجة أن كثيرين من النقاد المحبين له كانوا 
يجتنبون تمجيده خوف أن يخرجهم القارئ من زمرة النقاد» وأن يسلكهم في 
زهرة المادحين. كان كثيرون يعبرون عن إعجابهم في الفلتة بعد الفلتة» ثم 
ون إلى رصانة مصطنعة. . أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ وأجد لهم العذرء 
كل العذر. فهم يهربون يسمعتهم من وصمة الناقد المصفق. 


وقد قرأت كتابين صدرا في عامي 27٠١5‏ و١١٠7‏ يحتويان على كثير من 
التصفيق للمتنبي. وكلاهما وضع تزلفاً لمن يملك المال» وكلاهما رديء. وقد 
غثيت نفسي بهما إلى درجة أنني انصرفت عن دراسة المتنبي وشعره بضعة 
أسابيع بعد أن قرأتهما. ولا أطيل عليك في الحديث عن شعوري بتأنيب 
الضمير على الساعات التى قضيتها فيهماء فقد عددت ذلك واجباً على قبل أن 
أنجز شرح مختاراتي هذه. ألوم نفسي وأقول لي: أما كان يكفيك أن تقرأ 
صفحتين من كل كتاب؟ قد حرمني ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت البديع 
للمتنبى علانية. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصين. ألا لعنة الله على 
التفاهة . 


وثمة الناقد الذي أسميه الخرمنجي. والخرمنجي هو المتذوق للمنتجات - 
ولا سيما التبغ - يتذوقها قبل طرحها في السوق. والخرمنجي يجمع من عيوب 
أنماط النقاد المختلفة الكثير . لكنه مضطر بحكم المهنة إلى العودة سريعاً بعد 
كل انحرافة. ليذوق ذوقاء وليغمض عينيه نصف إغماضة ويصدر آنآ . وقد 
صنعت كثيراً من ذلك. ولكنك ستشعر بجهدي هذا دون أن تراه. صنعت ذلك 
وأنا أختار الأبيات التى عرضتها عليك فى هذا الباب؛ فكنت أتذوق البيت ثم 
القصيدة. ثم أختار الأطايب» وأطرح ان ل فما تراه من شعر المتنبي 
هنا هو نتيجة تذوقي لديوانه. ل ب ا 
أبيات من الحَضّف . فلا أنا قادر على فصله عنها ولا على إيرادها كلها ٠‏ ولولا 
هذا لكنت اقتطفت لك ثلاثة ئة أرباع ديوان المتنبي» » فلا يعود هذا كتاب 
مختارات. بل فضلة يغني عنها الغناءً كلَّه ديوانُ الرجل. على أن ما تركته من 
الأبيات الحسنة ليس من اللامع العزيزء ولا المعجز الذي لا يتعلق بغباره 


أحد. 


نا 


وأمضى فى تصنيف النقاد درجة أخرى» ولعلى أجعلها أخيرة» فأذكر 
المحترف الهادئ المنزه عن الهوى. وقد نعمنا باثنين من هؤلاء. فقد نشر 
العقاد والمازني فصولاً عن المتنبي في العشرينات» وأجادا درس أسباب 
شهرته» ودفعا عنه تهما كثيرة كالبخل (المازني - حصاد الهشيم)» وشبّهاه 
بشخصيات عرفاها مما تثقفا به من ثقافة غربية. فكتب عنه العقاد فصلاً طيباً فى 
البلاغ» أعاد نشره مع فصول أخرى عنه في كتابه مراجعات» يوازن بين فلسفته 
وفلسفة نيتشة. وينحو المازني أكثر نحو التذوق. ولكن ما حال بين الرجلين 
وبين الهوى في تناول المتنبي هو أن هواهما كان مع شاعر آخر هو ابن 
الرومي. فإذا قرأتهما وهما يتكلمان عن ابن الرومي فأنت بإزاء الناقد المادح. 
أما كلامهما عن المتنبي فكلام عن الجار البعيد» فيه رصانة. 

والمحترف الهادئ. الذي كان إلى ذلك مؤرخاً وصاحب ذوق عالٍ في 
الشعرء عبد الوهاب عزام. كان في كتابه عن ذكرى أبي الطيب (19757) مؤرحَ 
آأذت قا . 

ولتذكز غتاما عودة معتود شاكر إلق المعتبى بعد أربعين أسنة .قدا عاد 
ليكتب كتاباً آخر (المتنبى : ليتنى ما عرفته) . 

ليته ما كتبه . 

على أن شاكراً يُقرأ لأسلوبه» فإن كنت ممن يحبون الفصحىء فلا يهمك 
إن قال شيئاً أو لم يقل. وكذلك طه حسين؛ يقرأ لأسلوبه. ولأسلوبه فقط 
احتمل الناس سبعمئة صفحة من صفحاته عن المتنبي كان يمكن إيجازها في مئة 


صفحة . 
عملنا فى هذه المجموعة 

عند رقم تسعة وتسعين وقبل أن تصل إلى المريع الأخير هناك رأس حية 
قد يدحرجك إلى المربع رقم واحد. وأنت وحظك. اقرأ المعوذتين وارم نردك. 


هكذا أنا فى عملى على الحاسوب الشخصى» بى سى. أكتب الأبيات 
وأشكلهاء وأنفق من ضوء عيني ما أنفق وأنا أصححهاء مرة ومرة ومرة حتى لا 
يعود ثمة من غلطة؛ ثم أرسل الملف إلى الطابع فيرميه رمي الثمامة على برنامج 
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وازددت واحدة في معاناتي مع المتنبي. فقد كنت شرحت مختاراتي منه 
وطبعتها وشكلتها قبل ثماني سنوات» وعدت إليها فإذا برنامج الحاسوب قد 
تخير» وإذا الضمة والفتحة فوق الميم صارتا تحتها. فعدت إلى النص بكامله 
مرة أخرى مدققاً حركة حركة وحرفاً حرفا وكلمة كلمة. 

لكن الأبيات التي تراها في هذه المجموعة تظل ‏ رغم كل ما سيفاجئنا به 
الطابع ‏ هي ما اخترته لك من ديوان المتنبي. وهي تعبر عن تذوقي وفهمي 
لشعر الرجل. ولا تحزن لما فات هذه المجموعة من أبيات» فديوان المتنبي 
موجود في كل مكتبة» وعلى كل رصيفء» فإن شئت الاستزادة فافئّنٍ نسختك . 

اخترت ربع شعر الرجل تقريباً. وشايعت معظم الشراح في ترتيب القصائد 
بحسب زمان قولها. فأنت تمضي من شعر الصبا إلى شعر الشباب فالكهولة» 
قصيدة بعد قصيدة. ولا يكلو أن مقده قصيدة أو تتأخر درجة أو درجتين» فعند 
الشراح في الترتيب الزمني بعض الاختلافات. 

وقسمت المجموعة ثلاثة أقسام: الشاعر الشاب» فالسيفيات وهي ما قاله 
عند سيف الدولة» فوحي الأربعين وهو ما قاله بين سن الثانية والأربعين وسن 
الخمسين التي مات عنها. 

كنت في اختياري أحرص على البيت الجميل كل الحرص» وأحرص على 
ربطه بالأبيات الجميلة الأخرى في القصيدة حتى لو كلفني ذلك اختيار أبيات 
أقل بهاء كي يبقى المعنى متسقاًء وكي يسلم للضمائر ما. تعود إليه. 

وقطعت كل بيت شطرين كما يجب أن يكون؛ وقطعت البيت في المكان 
الصحيح. فإن كنت تعرف الغلطة الشائعة في قسمة بيت المتقارب شطرين فاعلم 
انني تنبهت إليها. وقد يقعد بين الكرسيين حرف مشدد فعندئذ أضع في الفراغ 
بين الشطرين شرطة (). وفي الكلمات المتتهية بياء من قبيل (عندي) كنت أضع 
الكسرة تحت الياء نفسهاء حتى تفرق بينها وبين (عندي) المفتوحة الياء. وكلتا 
الكلمتين صحيحة في كل موضع في النثرء ولكنهما في الشعر ليستا بمنزلة؛ 
لوزن الشعر قد يقتضي الفتحة لا غيرء أو يقتضي الكسرة لا غيرء أو يبيح 
أيهما . قد شكلت لك كل ياء أخيرة يحييت: نا يتتفيه تون اليصاد: وشكت 
(منهم) بسكون على الميم إن اقتضى الوزن السكون» وبضمة على الميم (منهم) 
9 اقتضى الوزن الضمة. والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا 
ذه الميم أحيانا لتنطق (منهمو)»: ولم أكتب منهمو هذه بواو. لأنها ليست 
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الحرف الوحيد الذي يصادف إشباعاً في الشعر. مثل هذا الإشباع يرد في أحرف 
أخرى: فقد يجب على القارئ الشعرٌ أن ينطق (فيه) بإشباع الهاءء فكأنها 
(فيهي). وقد يجب عليه أن يشبع ألف <أنا) اللينة في أحوالء وأن يخطفها 
خطفاً في أحوال. هذه مسألة في ضبط الخط والكتابة أتركها لمن يريد أن يسعى 

على أنني بذلت ما في وسعيء وما في وسع صندوق الأحرف المتاح» كي 
أرشدك إلى القراءة السليمة. 

تقرأ المعنى بعينيك وضعت لك الفواصل. فلا تقف في قراءتك 

ا ا الو ع ا ا 0 ٠‏ لون 
محر حك الراوال وإن كنت تقرأ قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك 

أقللت من الفواصل على أطراف الأشطرء فالفراغ بين الشطرين فاصل 
كاف. إلا أنني وضعتها هناك كلما شعرت أنها تقرّب معنى أو تدرأ لبسا. 

كما أخبرتك في موضع سابق من هذه الصفحات فإنني استعنت بستة من 
شروح ديوان المتنبي. قد رأيت الشارحين يمدون أيديهم إلى شرح أبي العلاء 
المعري» ويأخذون العبارة تلو العبارة؛ ولا تثريب عليهم. وإن لم أكن فعلت 
فعلهم فليس تعففاً. لكن» لأنني كتبت شرحي لقارئ معاصر. وقد ركبت في 
عبارتي الركاكة ركوباً. ولم أربأ بنفسي عن تعبير عامي أو صحافيء. كل ذلك 
في سبيل إيصال المعنى . 

يقول المتنبي : لم الليالي) وأقول أنا شارحاً : (يجب أن تلوم الزمن). 
فأي شيء أرك من قولي! لكنه السعي إلى فضح المعنى. 

والمتنبي صعب. والتعرض لنص قديم يكبّدك غرم قراءة لغة أجنبية. فأنت 
منذ البدء في موقع المتعلم المتحفز لحل الألغاز. فإذا كان هذا النص القديم 
شعر أبي الطيب المتنبي فالغرم أفدح. لأن المتنبي صعب في لغته» وصعب في 
معانيه. وأراحنا أبو العلاء المعري في شرحه كثيراً. فهو من هو في اللغة» وهو 
من عصر المتنبي» ولد بعد موته بتسع سنين. 

رأيت كثيراً من حكم المتنبي التي تأتي في الأشطر حشوات يستريح بها في 
النظم. وهي في جلها حشو اللوزينج. تعقبتهاء وحرصت عليها. 
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قد يأتيى مدحه بارداً سخيفاً . أليس معظم المدح هكذا؟ فكنت أتجنب ما 
هو بارد وسخيف. إلا أن يكون فيه فن كثيرء فأحتيله وأحمّلك برده في سبيل 
فنه. والمتنبي كان في أحيان كثيرة ينظم تحت إلحاح الأمير. أرأيت أسخف من 
أمير يلح على الشاعرء ويقول له أسبوعاً بعد أسبوع: منذ زمن لم تمدحني»ء 
فمتى تكون قصيدتك المقبلة؟ هكذا كان يفعل سيف الدولة» وغيره. ذلك أن 
مدح المتنبي كان بمثابة تثبيت لصورة الزعيم في أذهان أنصاره ومنافسيه على 
حد سواء. والمادح والممدوح والتبامفون جميعا يعون آ0 الأمين لسن آنندا 
ولتمن : ولكن». هي الدعاية. وهل تؤمن أنت أن صابون (الحياة السعيدة) 
يسعدك حقاً؟ لكنك ترى الدعاية ثم تُهوي بيدك على الصابونة المذكورة 
وتلتقطها من على رف السوبرماركت. وقد رأيت في السنوات العشر المنصرمة 
(وأنا أكتب في ربيع 8 ثلاثة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إلى 
مساعديهم آلا تُنشر صورهم في الميادين والصحف بشكل مبتذل. ٠‏ ورأيتهم 
جميعاً تخلوا عن هذا الطلب». وعادوا إلى سيرة أسلافهم. يحئون المداحين من 
مرتزقة الصحافة على إغداق الأوصاف عليهم»ء ونشر صورهم في كل مكان. 

عرفوا قيمة الدعاية. 

(ملاحظة في سنة :701١7‏ بعض أنصار هؤلاء الزعماء بلغ بهم أن يجبروا 
الناس على السجود لصورة الزعيم» وبعضهم وضع صورة الزعيم على ألواح 
التتوكرلاية): 

من هذا الفهم لشعر المدح كنت أسعى إلى التقليل منه. لكن مدح أبي 
الطيب مخلوط بفن كثير» وبحديث صادق عن نفسه وعن همومه. وبعض هذا 
المدح صادر عن حب, ككثير من مدحه لسيف الدولة. 

قصيدة المتنبي «متعددة الأغراض» كما يقولون في كتب المدارس. ولكنك 
تجده في داخل الغرض الواحد يأتى بالمعانى المتنافرة المتباعدة» فإذا أنعمت 
النظر وجدت البيت موصولٌ ادق 100 إما بعيان يجرق عقا تبح 
السطح. وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله مباشرة أو قبله بعدة أبيات. 

وعندما اخترنا واجتزأنا من هنا وهناك تعبنا كثيراً في الحفاظ على بنية 
القصيدة مع استبعادنا الكثير من أبياتها. وقد ترانا في أحوال كثيرة نأخذ من 
القصيدة بيتين أو ثلاثة ونهمل الباقي. ولا يندر أن نمر بالقصيدة مر الكرام فلا 
تأخذ منها شيعاً . ومن قال لك إن شعر المتنبي درر كله؟ لعل شوقي كان على 


>32 


حق عندما قال: «وللمتنبى درة وحصاة». وما أكثر ما فى شعر أبى الطيب من 
الحصى . 1 : : 

أنا ماض في شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراًء من امرئ القيس إلى 
إيليا أبو ماضي» يضاف إليها مختاراتي من ثمانية من كتب الشعر المهمة التي 
تضم أشعاراً لشعراء مغمورين أو قدماء لم تصنع لهم دواوين. فهذه في المجمل 
خمسون باباً» ستقع في خمسة أجزاء. ودون هذه الغاية أن يأذن صاحب الدهر 
ورب الكون الجليل» وأن يعطي فسحة في العمرء وأن يهبنا قدرا من القبول 
لدى القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع. فأما إن ظننت أنني أنتظر قرشك كي 
أحَضّر به مائدتي فهذا لأنك لا تعرف حال التأليف والنشر في الوطن العربي. 

وقد والله - ولست في حياتي الشفهية بحلاف؛ فقط إذ بيني وبينك ستر هذه 
الورقة ‏ ناولني ناشر قبل سبع سنين مكافأتي عن كتاب عدة صفحاته ثلاثمئة 
وثمان وعشرون صفحة فما غربت شمس ذلك النهار إلا وكنت تصدقت بهاء 
ولا أظن أنه حصل لي بها كبير ثواب. . لضآلتها. 

قد بسطت لك القول في عملي في هذه المجموعة. وقد كلمتك بما هو 
من ثوب هذا الكتاب وبما هو من غير ثوبه. ولثن كنت أنوي ألا أمعن في 
الشرح والتشكيل فيما سيأتي من هذه السلسلة. .فإنني رأيت المتنبي محتاجاً إلى 
الشرح المستفيض والتشكيل الكامل. 

وفي ذيل هذا الباب عن المتنبي فهرس للقوافي» وفهرس للأغراض. فإن 
طلبت قصيدة تعرف قافيتها وجدتهاء وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنبي من 
أبيات عن (الشيب) أو عن (القلق والترحال) وجدته. وجعلت لكل قصيدة 
رقماء واعتمدت أرقام القصائد لا أرقام الصفحات حتى لا يتغير الترقيم بانتقال 
النص من برنامج حاسوبي إلى آخر. ووضعت لكل قصيدة اسماً من عنديء فلم 
يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم . 

أشكر للصديق أحمد ولد الدين فال الشنقيطي أنه أعانني بوقته وبحبه الكبير 
للمتنبي» وبفهمه العميق لشعره. فقرأ المسودة وصحح أغلاطي. وقوم ما اعوج 
من لغتيء ومن تفسيري. ولم أكد أترك من ملاحظاته شيئا إلا أخذت به 
ومعظمه تصحيح لغلط صريح أو وهم ركبته؛ وبعضه تحسين لتعبيري» وهذا 
أخذت به أيضاً . فما بقي من خطأ أو وهم فعليَ وحدي وزره. 

كتبت المقدمة عام ٠٠١4‏ وحررت عام 7١15‏ 
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المتنبي في شبابه 


المختار من شعر المتنبي من البدايات حتى بلغ الرابعة والثلاثين» وقاله في العراق والشام 


١‏ هاي .. باى 
أول شعر نظمه المتنبي: قوله وهو صبي: (المختار من القصيدة/ عدد أبياتها) ؟/ ١‏ 
بأبي مَنْ وَوِدْثُهُ فافْتَرَفنا وقضى الله يعدذاك اجتماعا 
بأبي (أفدي بأبي) مَن أحببته» ثم افترقنا؛ ثم بعد ذلك قضى الله أن نجتمع 
قافك فخااعيولا فليا التقيدا نان ينه عمللن وذاهنا 
قد افترقنا حولاً (عاماً)» وعندما التقينا كان تسليمه عليّ وداعاًء وتمهيداً لفراق جديد 


2 
" المختفى عشقا 
قال المتنبي وهو صبي: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) / 
بْلى الهّوىء أَسَفَاْ يوم النّوى. بَدَني وقَرَّقَ الهجرٌ بِينَ الجَمْنٍ والوّسَنٍ 
أبلى (أنهك) الحب بدني لحزني في يوم النوى (الفراق) وفرّق الهجر بين جفني وبين الوسن 


و ع ورج 


روح تَرَدْدُ في مِثْلٍ الخيالٍء إذا أَطَارَتِ الريحُ عنهُ النَّوْبَ لمْ يَبِنٍ 
روحي تردد (تضطرب) داخل جسم صار هزيلا * كأنه الحَيّال» ولو طبرت الريخ ثوبي عن جسمي لم 
يبن (لم يظهر) جسمي للعيان 
َه َ و 04 رو 0# 5 ع 5 0 م26 
كفى بجسمي نُحُولا أثني رَجُلَ لؤلا مُخاطبّتي إِيّاك لم تَرّني 
وصل نحول (هزال) جسمي إلى درجة أنك لم تعد تستطيع أن تراني؛ لولا أنك 
تستدل على وجودي بصوتي. المعنى ساذج كما ترىء ولكننا سوّدنا البيت لشهرته» 
ولكي ترى كيف أن المبالغة الشديدة بدأت في شعر المتنبي وهو بعد صبي 
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" المنتعل ناقته 
قال المتنبي في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي المشطب: 47/5 
ياعاؤلٌ الماش ِقِينَّ َع فِتَةً أَضَلَّها اللَّهُ كيف ثُرْشِدُها؟ 
يا عاذل الاثم العاشقين دع هذه الفئة» فالذي أضلها هو الله: فكيف لك أن ترشدها؟ 


لسن فيك يُحِيِكُ المَلامُ في هِمَمٍ أقرَها مئكء. عَنْك أبعَدّها: 
لا يحيك (يؤثر) 0 إغرام) يها ٠‏ منك سما عد عنك روحاً. 0 ابن جني عن 
بِنْسٌ الليالي سَهِدْتُ مِنْ ظَرَّبٍ 50 5000-7" 

بئست الليالي التي سهدتها (سهرتها) من الطرب (الحزن) شوقاً إلى المحبوب الذي يبيت راقداً هله 
الليالي 
أخيَيْئها والدميئٌ تُنْجِدُني شُؤوثهاء والظّلامُ يُنْجِدُها 
أحييت الليالي (سهرتها) والدموع تساعدني شؤونها (مجاريها) في تخفيف حزني» والظلام يساعد 
الدموع في النزول لأنه يسترها 
ناكس“ تجن الكت وله بالشويزا بع ادزمان ايت 
ناقتي لا تقبل الرديف (الراكب الإضافي)» ولا أنا أجهدها (أرهقها) بالسوط يوم السباق. وهذه 
الناقة ما هي إلا نعله فهو فقير لا يملك مركوباً 
شراكها كوزهاء وَمِنْمَرّها زمامهاء والشسُوع مِقُوَدُها 
شراك نعلي (الشريط الجلدي لها) هو كورها (رحل/أو خرج الناقة). وزمام النعل 
(مقدمة النعل) هو مشفر الناقة» والشسوع (الجلدات التي ب بين الإصبعين في النعل) هي 


مقود الناقة. يشبه كل جزء من نعله بشيء من لوازم الناقة» والخلاصة أنه رجل فقير 
ولا ناقة له. بل يمشي على قدميه وناقته هي نعله 


الفريد 
قال المتنبي في صباه: 6/١‏ 
أمِطْ عَنْكَ عَنْكَ تَشبيهي يما كانه فما أَحَدٌ كَؤْقيء وَلا أُحَدٌ يِنْلِي 


أمظ (أَبعِدٌُ) عنك تشبيهي بغيري مستخدماً كلمة ما أشبهه بفلان4 أو كلمة «كأنه فلان»» فما أحد 
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ه الفراق القاتل 
قال المتنبي يمدح سعيد بن عبد الله ين الحسين الكلابي المنبجي : عمره؟ 
أن 4 وأتشر ما كاشيثةخا فثلة. .والبين جاو على مغقى ونا عدا 
أنا أعيش» بينما أيسر (أهون) ما قاسيته هو مما يقتل» والبين (الفراق) جار (جنى) على ضعفي 
ولم يكن عادلاً 
والوَّجْدُ يَقْوَى كما تَقْوَى النْوى أبَدا والصَّبْرٌ يُنْحَلُ في حسمي كما نجلا 
والوجد (الشوق) يقوىء مثلما تقوى النوى (الفراق)» وصبري ينحل (يضعف) في جسمي مثلما 


نَؤْلا مُفَارَقَةٌ الأخباب ما وَجَدتْ 2 لها المنايا إلى أَرُْواحِنا سبلا 
لولا مفارقة الأحياب ما قاسيناء ولا عرفت المنايا (الموت) طريقاً إلينا 


5لا كرامة لنبى فى وطنه 
قال في صباه: لم 
مامُقايي بأرض نَخْلَةإِلَا كمُقام المسيح بين اليهودٍ 
ليست إقامتي في أرض نخلة (مكان بالكوفة) إلا كإقامة المسيح بين اليهود الذين كانوا له ظالمين. 
نقل المعري في شرحه «معجز أحمدة أن هذا البيت جرّ على المتنبي لقبه 
مفرشي صَهوةٌ الحصان» ولكنّ - قُميصي مَسْرُودةٌ مِنْ حديدٍ 


مفرشي (مكان نومي) هو صهوة (ظهر) الحصان». ولكن قميصي مسرودة (منسوجة) من حديدء فهي 


يآ اظاع - 2م 2 57 و با ون * 62 جٍِ م ع 
لآأمة فاضةأاضةة دلاص احكمت نسجها يدا داود 
إنها لأمة (درع) فاضة (واسعة)» أضاة (ملساء) دلاص (لامعة). نسجتها بإحكام يدا داود النبي؛ 

وقيل إنه أول من صنع الدروع 
2 و فخ از 00 ابه وداه َه 
أن فضلي إذا قَنِعْتُ مِنَّ الدّ سر بِعَيِش معَجلٍ التنكيدٍ 
أين تميّي إذا قنعت من الزمن بعيشةٍ عاجَّلّني النكد فيها من بدايتها 
600 0 عي -- 0 ا أت هم عم 
ضاق صدّريء وطال في طلب الرّز في قياميء.وقل عنه قعودي 


ضاق صدري. وطال سعبي في طلب الرزق» وقلّت راحتي 


*؟ 


أبدا أقطّع البلاد؛ وتجخمي في نُحُوس.ء وهِمّتىي في سُعودٍ 
لأنها كبيرة 
القنا (الرماح)» البنود (رايات الحرب) 
فَرُؤْوسُ الرّماح أدْمَبُ إِلغيا لظ وأشْمَى لِغِل صَذر الحَقُودٍ 
فإذا أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر إذهاباً لغيظك. وأكثر شفاء لغل (حقد) 
صدرك . في رواية (أذهب بالغيظ)؛ وهذه رواية ابن جني. على أن ديوان المتنبي قرىًّ 
عليه أكثر من مرة. وما أوردناه هو الرواية الأشهر 


لا كَمَا قد حَييتَ غير حميددٍ وإذامت متّغيرَّفقيد 


هذا خير من حياتك حتى الآن وأنت غير محمود من الناس» وكذلك فلو مت على حالتك 
الحاضرة فلن يفتقدك أحد 

: معو 0 - 2 001 

فاطلب العزَّ في لَظىء وَدَعَ الذّلّ- ولو كانَ في جنانٍ الخلودٍ 
أطلك: العو ولوف جيك تؤاتولة الذل: :لوي التعة متديقن جمد فال وسم هذا البيت يوسم 

«السجدة» في المخطوطة لما رآه فيه من إعجاز 
يُفْتَلُ العاجرٌ الجبانُء وقدْيَُّا -جرّعَنْ قطع بَخنْقٍ المؤلودٍ 
العاجز الجبان الذي لا يستطيع قطع يدق (خرقة) المولود قد يكون مصيره أن يقتل. . 


ويُوَفَى المّتى المِحَشٌ وقد خروٌ- ضّ في ماوِلَبَّةَالصَنْدِيدٍ 


والفتى المخش (الجريء)» الذي خاض برمحه في ماء (دم) َ (عنق) الصنديد (الشجاع) قد يوئى 


م رخ ودإواء 5 ا 0 
لا بقومي شرّفت. بل شرّفوا بي وبتفسِي فْخَرْت لا بجُذودي 
خروج جامح عن إرث عربي راسخ يجعل الشرف كله في الفخر بالأجداد 
2ه وش ااه وه 1ه ً 2 5 .م ىم م 
وبهم فخرٌ كل من نطق الضا د وعوذ الجاني. وغوث الطريدٍ 
ومع ذلك فإن قومي هم فخر كل من نطق الضاد (العرب)» وهم عوذ (ملجأ) الجاني المستجير 
بهمء وغوث (نجدة) الطريد (المطلوب بجناية) 
إن أكن معجباً بنفسي فهذا لعجب (الافتخار) هو تيه رجل عجيب (مميز) لم يجد مجالاً لزيادة 
فضلهء لأنه بلغ المنتهى 


ْث3ظ'”ظي> 


أنا يَرْبُ النّدىء ورَبٌ القوافي وسِمامُ العِدّىء وغَيْطظْ الحَسُودٍ 
أنا ترب الندى (قرين الكرم)» ورب (صاحب) القواقي» وسمام (سُّمْ) العدى (الأعداء). وغيظ الحاسد 
٠.‏ 2 ا ص - و . 2 5 :ع 
أنا فى أَمَةء تداركها الل له غريبٌ كصالح في ثمودٍ 
أنا في أمة ‏ أصلحها الله - غريب كالنبي صالح في قومه ثمود الذينٌ ظلموه 


١‏ العاذل عاشقاً 
قال المتنبي في صبأه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزدى: 4ن 


2 50 ِ مه عم ع اما 0 اولخ مم ليك 
أرق على أرق» ومثلِيّ يأرف» وجوى يزيده. وعبرة تترفرف 
حالتي سهر على سهرء ومن كان مثلي عاشقاً فهو يأرق (يسهر) ؟ وحالتي جوى (لوعة) يزيد» وعبرة 
(دمعة) تترقرق 


عدن 
| 


ومع امه 2:5 5 ٍ م سي وو دام سنعه 7 ى ار م #8 بي 
جهد الصَبابَة ن تكون» كما ارى: عين مسهذةء. وقلب يخفق 
جهد الصبابة (منتهى العشق) أن تكون (توجَد) - مثلما أرى أنا - عينٌ مسهدةٌ (ساهرة) وقلب يخفق 


--2 ا 3 ََ - بي ا و 2 ا و 
مالاح بَرْقَء أو قترنمَ طائرٌ إلا انَْمَنَيِت ولي فَوادُ شَيّقٌ 
ما لاح لي برق ولا ترنم طائر إلا انثنيت (رجعت إلى نفسي) ولي قلب مشتاق. يرتبط 
البرق في ذهن العاشق البدوي بمحبوب ارتحل مع قومه لارتياد العشب الذي يأتي 
بعد برق ومطر. التسويد لصديقي اللغوي أحمد عبد الرحيم 


جَرَيْتُ مِنْ نار الهوى ما تَنْطَفِي نارٌ المَضّىء ونَكِلْ عمًا يُحْرِقُ 


جربت من نار الحب ما تنطفئ نار الغضى (شجر حطبه صلب) دونه» .وتكل (تعجز) عن إحراق ما 
تحرقه نار هذا الحب. التسويد أ. عبد الرحيم 


ع يي 
. 


5-07 4 © 2ه 1ه د يمه 
وَعَذَلتٌ أهل العِشقٍ حنّى ذقْثُهُ فَعَجِبْتْ كيم يموث مَنْ لا يَعْشَقٌ 
كنت قد عذلت (لمتٌ) العشاق حتى ذقت العشقء فصرت أعجب كيف يموت من لا يعشق» فمن 
لا يعشق لا يعانٍ شيئاً فَحَريّ به أن يعيش للأبد 
م 85 2 0 ًَ > هه ا ٠‏ 2 
عندئذ عذرت العشاق» وعرفت ذنبي: لقد عيرتهم فلقيت من العشى مثلما لقوا 
أبني أبينا! نَحْنُ أهلْ مَنَازِلِ أبداً عُرابُ البَّيْنِ فيها يَنْعَىُ 
يا أهلي! في منازلنا دائماً غراب البين (الفراق) ينعق إيذاناً بفراق الأحبة 
6 م يا 2 مداه اي كف عا و22 
نبكي على الذنياء وما مِنْ مَعْشَر جَمَعَتْهُمُ الدّنيا فلم يَتَفْرّقُوا 


3ظ> 


مْنَ الأكاسِرَةٌ الجبابرَةٌ الألّى عَنَرُوا الكُنوزَ فّما بَقِينَ ولا بَقُوا؟ 
7 اه (حكام الفرس) الجبارون الألى (الذين) كنزوا الكنوزء فما بقيت الكنوز ولا هم بقوا 


مِنْ كل مَنْ ضاق المَضاءٌ بِجَيْشِهِ حتى تو فكوا لخد ضدن 
الواحد من هؤلاء الأكاسرة كان يضيق الفضاء بجيشه المنشور على الأفق» ثم ثوى (استقر) فحواه 
لحد (قبر) ضيق 
وى بي الى الي ٠‏ اي ءءء تر ا ا 2 “ابر وى ابي 
خرس إذا تودواء كان لم يَعْلموا أنالكلام لهم خلال مطلىق 
هؤلاء الأكاسرة خُرْس الآنء إذا ناديتهم لا يجيبون. أيظنون الكلام حراماً عليهم؟ بل هو حلال» 
ولكنهم موتى 
كالجرت أت والتفرين نقافدة. “والمييكي نما ندال سيد 
الموت قادم » والنفوس نفائس (درر ثمينة) يأتي الموت للاستيلاء عليهاء والأحمق هو المستعز 
(المعتز) بما عنده من أموال» فالمطلرب روحه 


و مه 


َك 
والمرة كاك 2و الهناة عنيية ب«والشية ]زف 4 والضنيبة انون 
لكن الإنسان دائماً على أمل؛ ويشتهي الحياة» والشيب وقارء والشباب نَرّق (طيش) 


6 ّ 3 0 ل ”يما 2 راسهة 4ك 
ولقذ بكيت على الشباب ولمتي مسوّدة. ولماء وجهي رونق 
بكيت على الشباب حتى عندما 000 سوداء» وفي وجهي طراوة 


0 


بكيت حَذّراً على الشباب قبل فراقه» وكدت أشرق 0 بدموعي 20 


6/ موقف وداع 
قال المتنبي في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة 5/١"؟)‏ 


> #5م 


حُْشَاشَهُ نفس وَدَّعَتْ يوم وَدَمُوا فلم أَدْرِ أيّ الظَاعِتَيْنِ أشَيِّعْ 
حشاشة نفسي (بقيتها) ودعتني يوم ودعوني ورحلواء فلم أدر رِ (لم أعرف) أي الظاعنيّن (الراحليّن) 
أشيع (أرافق مودّعاً). يقول: روحي فارقتني عندما فارقوني» فتحيرت هل أودع روحيء أم أودعهم 


أشارُوا بتَسُليمء فَجُدْنا انمسر تسيل مِنَ الآماقيء والسْمُ أَدْمُعْ 
أشارت الحبيبة بتسليم (بتحية الوداع)» فجدنا بأنفسنا (بذلنا أرواحنا حزناً) وهذه الأرواح تسيل من 
الآماق (العيون)» والسم (الاسم) دموع. لكنها في الحقيقة روحي 


لكا 


حَشَايَ على جَمْرٍ ذكِيٌ مِنَ الهوى وَعيّنايَ في رَوْضٍ مِنَ الحسن ترثع 

حشاي (قلبي) يتقلّى على جمر ذكي (متّقد) من الهوى. وأما عيناي فترتعان (تسرحان) في روض 
من الجمال هو وجه الحبيبة 

ولو حُمَّلَتْ ص الجبالٍ الذي بنا غَدة افْتَرفْنا أَوْشَكَتْ تَتَصَدَمْ 


ولو تم تحميل الجبال الصم (الصلبة) الحزن الذي حل بنا غداة الافتراق (صباحه) لأوشكت 
00 
35 


4 نائب عزرائيل 
قال المتنبي في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلك: 8/0 
فُقاعة تغلم أن القعى الدب “في الأخدرّث لنكتزوي انان 
قيلة قضاغة تعلم الى الف الذي اذخرته:(تعماته) القتروف المضافن» الزمات 
5131 اللقاءة :انا ان التكيي. أناادة الشواية آنا انث اللمان 
أنا ابن اللقاء (لقاء الأعداء) وابن السخاءء وابن الضراب (المبارزة بالسيوف)». وابن الطعان 
(الطعن بالرماح) 
يُسَابِقُ سيفي مناباالهِبَادٍ إِليْهِمَْ كأنهُمافي رهانٍ 
مقو يدان نان (نعاخ) الشر لل احباموب :فدص تيار النرت ليقطف ازراخيم ركانه 
والموتَ فرسا رهان 
تَرى حَدُهُ غايضَاتٍ القُلوبٍ إذا كُنْتُ في هَبْوَةٍلا أراني 
يرى حد سيفي غامضات القلوب (القلوب المختبئة) فيصل إلى قلوب الأعداء» في حين أنني أنا 
في هبوة (غبار المعركة) ولست أرى نفسي 
سأجمَله حَكَماً في النْفُوس ولو ناب عنْهُ ساني كمَاني 
سأجعل سيفي حكماً يقرر مصائر التفوسء مع أنني'لو استعملت لساني لناب عنه وكفاني القتال 


قال المتنبي في صباه: 7١/8‏ 
ليس التَّعَلَُلُ بالآمالٍمِنْ أربي ولا القناعةٌ بِالإمْلالٍ مِنْ شِيّمِي 
ليس التعلل (التصبّر) بالآمال من أربي (شأني)» ولا القناعة بالإقلال (الفقر) من شيمي (خصالي). 


ا" 


لا أظن أن ب بنات 9 ا مركي إلا بعد أن أسدَّ عليها ا ا 
وتصميمي) 
0 ماد ا 


ويجب أن تعنويي 


سَيَضْحَبُ النَصْلْ مِنْيِ مِكْلَ مَضْرِبهِ ويَنْجليٍ خَبَرِي عنْ صِمَةٍ الصُمَمٍ 
سحب فل الفا وف لذ يصحبني) شخصاً مثل مضربه (حَدَّه)» فأنا حاد وماض كالسيف» 
وسينجلي خبري (يتكشف) عن صمة الصمم (شجاع ١‏ لشجعان) 

لقد تصبَرتُ حتى لات مُصُطَبّر فالآنَ أنْحَمْ حتى لات مُفْتَحَمٍ 

لقد صبرت حتى لات مصطبر (لم يعد مجال للصبر)» والآن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام 

لأنَرْكَنَّ وُجوءَ الخيل ساهمةً والحربٌ أَقُوَمُ مِنْ ساق على قَدَم 

والله لأتركن وجوه الخيل ساهمة (مذهولة) لشدة بأسي إذ الحرب حامية وقائمة مثلما تقوم الساق 

فوق القدم 

رِدِي حِياض الرَّدَى يا نفس . وانَرِكي حِياضَ خوفٍ الرَّدى لِلشاءِ والنّعم 
ردي (كوني واردةً) أحواض الردى (الموت) يا نفسي » واتركي أحواض الخوف من 
الموت للشاء (للأغنام) والنعم (الإبل). جعل للموت حوضاً وهذا معقول. فأما أن 

يجعل للخوف من الموت حوضاً فهذا هو المتنبي الذي درس أبا تمام جيداً 
إن لم أَذَركِ على الأرماح سائِلَةَ قلا دُعِيتٌ ابنَ أمُ المجدٍ والكرم 
والله إن لم أذرك (أتركك) يا نفسي تسيلين على الرماح فلا دُعيت (لقبت) ابن أم المجد والكرم 


١‏ اجتراء 
قال المتنبي: ٠/9‏ 

محَملَُ قي لصي 0 
أرتقي : عق تمي : 

ركنا عفنو شل شاف 5 


لكي يخرجه أبو العلاء المعري من الكفر جعل في تفسير البيت عبارة (ما لم يخلق الله بعد)» 
وكلمة (بعد) هي شهادة البراءة. والواحدي في شرحه جلا هذا الدفاع وأكده 


ل 


حي 


594 


كل ما خلق الله وما لم يخلق «بعد» محتقر (صغير) بجانب همتي (طموحي) كشعرة 
في مفرقي (رأسي). لون جديد من الفخر بالذات: فخر ذاتيى محضء لا بقبيلة ولا 
بعلم ولا بخلق. ولولا ما فسره لنا المعري لقلنا إن في هذه الأبيات الثلاثة «قلة 
أدب» تجاه الخالق» وننبه القارئ إلى أن كلمة «محتقر» معناها الأساسي «مستصغراء 
ولم تكن تعني «المرذول» بنفس القدر الذي تعنيه في استعمالنا اليوم. وتأسّياً بنقادنا 
القدماءء وفيهم الفقيه والعابد» الذين كانوا يقيسون جودة الشعر بمعزل عن رسالته» 
نقول: هذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية لم يعرفها الشعر العربي من قبل. 
فإن أردت أن تعرف لماذا فتن المتنبي الناس ألف سنة فهذا مفتاح من مفاتيح الجواب 


7 فيلق من حديد 
وقال المتنبي يمدح جعفر بن كَيْغَلَمْ (ولم ينشده إياها): / ه" 

إذا خَلَْتْ مِنْكَ حِمْصٌء لا خَلَت أبدأء فلا سَقاهَاهِنَالوَسْمِي باكره 

إذا كانت حمص خالية من وجودككء وأدعو ألا تخلو أبداً» فعندئذ لا سقاها ما ينزل مبكراً من 
الوسمي (أول المطر) 

دَخَلْتَها وشعاعٌ النَّمسٍ مُتَقِدٌ ونورٌ وججهِكَ. بِينَ الحَلْقِء بِاهِرْهُ 
دخلتها أنت والشمس متوهجة؛» ولكن نور وجهكء» من بين وجوه كل الناس» يغلب شعاع الشمس 
في فَبْلَق مِنْ حديدٍ لؤ قَذَفْتَ بو صَرْف الزمانٍ لما دارث دوائِرهُ 


دخلت حمص في فيلق (عسكر) يراه الرائي فيرى حديداً؛ ولو قذفت بهذا العسكر صرف (قسوة) 
الزمان لما دارت دوائر الزمان (لما نفذت أحكامه) 


» 6 ل بال‎ ٠6 ١ 
>»2_31 : وقال يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي‎ 
2062 ا ا داعي و و 2 و 2 واي 2 - و مم‎ 
عزيز إِسَا مَنْ دَاوْهِ الحَدَق النجل غَياءٌ بهو مات المحبون مِنْ قبل‎ 
عزيزٌ إساً (قليل دواء) ذلك الذي داؤه (مرضه) الحَدّق (العيون) النجل (الواسعة)» وهذا المرض‎ 
عياء (يعبي الأطباء) وقد مات به من قبل المحبّون‎ 


قْمَنْ شاء فَلْيَنْظَرْ إليّء فَمَنظري 2 نَذِيرٌ إلى مَنْ طَنَّ أنَّ الهوى سَهْلُ 
فمن شاء فلينظر إليّ فمنظري نذير (إنذار) لمن ظن أن الهوى سهل 
وما هِي إِلّا لَخْظَةٌ بَعْدَلَحْطَةٍ إذانَرَلَتْ في قَلْبِهِ رَحَلَ العَقْلُ 


إن هي إلا لحظة (نظرة) بعد لحظة» فإذا نزلت النظرة في قلب المحب رحل عقله 


1 


بجرى حُبّها مجْرى دَمِي في مَفاصِلِي فأصبح لي, عَنْ كل شعْلِء بها شعُلُ 


5 قلادة من دمى 
قال المتنبي يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : 101 
إنّ التي سَمَكتُ دمي بجُفونها لم تدر أنَ دَمِي الذي تَتَمَلْد 
إن التي سفكت دمي (يقصد قتلتني عشقاً) بجفونهاء لم تدر (لم تعلم) أن القلادة التي 
تتقلدها (ولعلها من عقيق أحمر» أو من ذهب أحمر) إنما هي دمي» فدمي في رقبتها 
وهي تبوء به. الشارحون الستة الذين أنظر في شروحهم الآن (اليازجي والمعري 
والعكبري والواحدي والبرقوقي وابن جني) يقولون إن معنى البيت: «إن التي سفكت 
دمي تقلدت هذا الدمء أي باءت به»» وابن جني لم يشرحه أساسا. وهذا التفسير 
مقضّر عن لفظ البيت. ولا أرى إلا أن أبا الطيب أراد ب «تتقلد؛ معناها الحسيء أي 
تلبس في جيدها قلادة. وَلَميتتَ هذه المرة الوحيدة التي يصف فيها المتنبي حلي 
البدويات بالحمرة: من الجاآذر في زي الأعاريب/ حمر الحلى والمطايا والجلابيب. 
قالث» وقذ رَأَْتِ اصَفِرارىّ: مَنْ به؟ ونَتَهَّدَتْء فأجَبْئها: المُمَنَهَدُ 
قالت المحبوبة وقد رأت اصفرار وجهي: من به (من صنع به ذلك؟) ثم تنهدت. فأجبتها: الذي 
صنع به ذلك هو المتنهد (أي أنتِ) 


0ه . 0 ا 1 َّ ع 
فَمَضَتْء وقد صَبَّعَ الحياءٌ بِياضَها لؤنيء كما صَبَّعَّ اللجَيْنَ العَسجَدٌ 
فمضت وقد صبغ الخجل بياضها بلوني أنا الأصفرء مثلما يصبغ العسجد (الذهب) 
اللجين (الفضة) إذ تطلى بالذهب. يقول الشراح إن المحبوبة اصطبغت باللون الأصفر 
خوفاً. فاقتنِعْ بقولهم إن شئت 


0 


ََ ا ل ل 1 ار دوئها مَأ صَلِبٌ التفوسن ونار خزت تُوقَدٌ 
محبويته عدوية «(من بني عدي) بدوية؛ ومِنْ دونها «(قبل الوصول إليها) سلب النفوس «القتل) واتقاد 
نار الحرب 
ه 4 ار 0 16 1 َ 05 2 ا 
كن حيث شئت تَسِرٌ إليك ركابنا فالأرضٌ واحدة, وأنتَ الأوحد 
يخاطب المنبجي الممدوح: كن حيث شئت فستصل إليك ركابنا (نياقنا)ء» فالأرض واحدة مهما 
بعدت المسافةء وأنت واحد لا مثيل لك في كرمك 


2 


وَصضْن الحسامء ولا تَذْلَهُ فإنه يَشُكو يَمِينَكَ والجَماجِمُ تَشْهَدٌ 
صن (احفظ) الحسام» ولا تذله (لا تمتهنه) فإنه يشكو يمينك لكثرة ما صَرَيّتٌ بهء وجماجم 
أعدائك تشهد بذلك 


١ 0 


9 ببس الج يع عَلَيْى وَهُوَ مجَرّدٌ مِن عمد واي و 
ب (الدم) على السيف وهو مجرد 0 (قرابه)» فصار كأنه محفوظ داخل غمد من 
رَجَانُء لو قَذَفَ الذي أَسْقَّيْتَهُ ‏ لَجَرى مِنَ المٌهَجَاتٍ بَخْرٌ مُرْبِدُ 
فك ريّان (مرتو) من الدمء ولو قَذَفَ اله الذي أسقيئه إياه لجرى مما عليه من المهجات (دماء 
القلوب) بحر مزبد (يعلوه الزبد) 


ه١‏ قاتل الزمن 
قال المتنبي وقد عذله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كان شاهده من تهوره: 17/ > 
أيثلي تأخذ التَكَبَاتُمِنْهُ وَيَجُرَّعُ مِنْ مُلاقَاةٍ الحمام؟ 
شخص مثلي. . هل تأخذ التكبات منه (من عزمه)؟ وهل يجزع (يرتبك) من ملاقاة الحمام 
(الموت)؟ 
ولو بَرَّرَ الرّمانْ إلى شخصًا لَخَضَّبَ شَعْرَ مَفْرِقِهِ حُسَايِي 
ولو برز (ظهر) الزمان إلي شخصاً (في صورة إنسان) لخضّب سيفي (صبغ بالدم) شعر مفرقه (رأسه) 


١5‏ بكاء الغيوم 
قيل إن القصيدة قيلت سنة 2337١‏ ولم يظهرها المتنبي إلا بعد سنوات كثيرة: /ا/ 7" 
ذِكَرّالصبًا وترَاتِع الأباع جَلَبَتْ حاتي قَبِلَ وقتٍ 0 
دِمَنْ تَكَائَرَتِ! لهُمومُء 0 فى. “عخرضاتهناء:: ا نوم 
تلك دمن (خرائب) أتيت أزورها فتكاثرت الهموم على في عرصاتها (ساحاتها) كتكائر اللائمين» 
الذين يلومونني للإسراف في التوجع على أيام الأحبة 


2 
ومدئى ه 


وكان كر سشكانة وَمَمَتْ يها تَبْكي بِعَيْنَيْ عُرُوَةَ بْنِ حِرَام 
وكأن كل سحابة قد وقفت تمطر فوق تلك الديار الخرية كأنها تبكي بعيني عروة بن حزام (العاشق 

ولطالمَا أفْنَيْتُ ربق كَعَابها فيهاء وأَقَّنَتُ بالعِتَاب كلامي 
دكثيراً ما أفنيت (استنزفت) في هذه الديار ريق كعابها (فتياتها) بقبلاتي» وأخرستني أولئك الفتيات 


بكثرة عتابهن . 


تين 


دوي م م مك ده عن ادغو 7 ل حم 2 
قد كنت نَهْرَابِالفِرَاقٍ مَجَانَةٌ وتجرذيلئ شِرةٍوعرام 
كنت يا هذا يخاطب نفسه - تهزأ بالفراق وأثره. على سبيل المجانة (الاستخفاف) وتجر ذيل التهور 
والشراسة. يقول: إنه كان يهزأ بالفراق ويتصرف باستخفاف وتهور وشراسة 
ليس القِبَابُ على الرّكاب. وإنّما هُنَّ الحَيِاةٌتَرَخَلَتْ بسَّلام 
والآن يرحل الأحبةء وما تراه ليس القباب (الهوادج) فوق الركاب (الإبل)؛ بل هذه حياتي ترحل 
عني برحيلهنَّ. التسويد من أ. عبد الرحيم 
ليتَ الذي خَلقَ الثوى جَعَلَ الحَصَّى لِحْمَافِهِنَ مَمَاصلي وععظامي 
ليت خالق النوى (الفراق) جعل بدل الحصى الذي تدوسه الإبل مفاصلي وعظامي لكي أموت 
وأتخلص من هذا العذاب 


٠‏ لا لشىء إلا لأنى غريب 
قال المتنبي وكتب بها إلى الوالي وقد طال اعتقاله: */ 4 
بيَدي َيهَاالأميرٌ الأَرِيِبُ لالِشّيب إلا أي مريب 


بيدي (أيَ خذ بيدي) أيها الأمير الأريب (الذكي).؛ لا لشيء إلا لأنني غريب. هذا بيت نادر: لن 
ترى المتنبي رقيقاً هذه الرقة أبداً بعد ذلك. كان. عندما قالهاء فتئ ناشئاً 


أوالأء تيهنا 13 رشحي تني دَمُ كَلْبٍ في دَمْع تين يَذُوبُ 
أو كرامة لأمي» التي لها عندما تتذكرة ني دم قلب يختلط بدمع عينها إذ تبكي دماً 


إن أكن قبل أن رَائِقَكَ أخطا شغ فَإني عندى يَدَبِكَ أثوث 
إن كنت أخطأت قبل أن أراك فأعطني فرصة لأتوب على يديك 


اضطرار الأسد 
أهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمصء فقبلها على الرغم من 
أن مهديها كان انتقص منه عند الوالي الذي اعتقله, فكتب المتنبي إليه من السجن: 4/4 


أَهُوَنَ يطول الكواء والقلي. . والشكين والقبيايا أبا ذلك 
ما 0 طول الثواء (المكوث) والتلف (الإنهاك) والسجن والقيد يا أبا دلف 
غيرًا خْيِيارٍ قَبِلْتُ يرك بيء والجوع يررْضي الأسود بالجيّف 
دون أن أكون مخيراً قبلتٌُ برَّك (إحسانك) بي» فالجوع يجعل الأسود ترضى أكل الجيف (الجثث) 
كز انها شو قن مه هن "كلك يدون دس تكرت 
كن أيها السجن كيف شئت فإنني وطنت (هيّأت) للموت نفسي معترفاً بالحقيقة المرة 


0. 


لكان شكتاي فيك متقضة- الم يكن الث شكين شيدق 


أيها السجن لو كان سكناي (إقامتي) فيك منقصة (عيباً) لما كان الدر (اللؤلؤ) يقيم مسجوناً داخل 
الصدف 


4 عند انقطاع الرجاء 
كتب المتنبي من السحن يستعطف الوالي الذي ححيسه : 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ٠١/4‏ 
2 أن ٍِ “و 2 و 0 0 ماع 5 
يا مالك رقي (عبوديتي): ويا من شأنه (عادته) هبات اللجين (هدايا الفضة) وعتق العبيد. . 
د دَمَوْنْكَ عند انقطاع الرّجا ءء والموث مني كَحَبْلٍ الوّريدٍ 
دعوتك (ناديتك) عند انقطاع رجائي من الناس» وعندما صار الموت قريباً مني قرب الوريد 
دونك لما تراني البَلامم وَأَوْمَنَ رِجْلَيّ فِفُلُالحَديدِ 
دعوتك (ناديتك) لما بواني البلاء برا وأوهن (أرهق) رجليّ ثقل حديد القيود 


وقاد كان مَشَيهُما في النعالٍ كَقَّدْ صارمَشْيْهُما في القٌّيُودٍ 
وقد كان مشي رجليٌ في التعال» وصارتا تمشيان في القيود 
21 اس 03 ” 4 3 5 3 ماها. 2 
وكنت مِنَ الناس في مَحَفِل فهاأنا في مَحْهفِل مِنْ قَرَودٍ 
وكنت أعاشر الناس في محافلهم (مجالسهم). وانا الآن في مجلس من القرود (نزلاء السجن من 
الأشقياء والمجرمين) 
فَمَالَك تَمفبَل رُورَ الككلام وقَذْرٌ الشَّهادَةٍ قَئْرٌ الشهودٍ 
فما لك تقبل زور الكلام (الكلام الباطل) وقيمة الشهادة بحسب قيمة الشهود» والشهود مغرضون كاذبون 
فلا نَنْمَعَنَ مِنَ الكَائِحِينَ ولائَعْبَأنَ بيج ل اليَهُودٍ 
فلا تسمع كلام الكاشحين (مضمري العداوة)» ولا تعبأ (لا تهتم) بعجل اليهود (أي بالباطل الذي 
يشبه عجل الذهب الذي عبده اليهود في غيبة موسى النبي) 
م 2م و صارة رماع 2000 ع ر هف و ان 
وكن فَارقَاً بين دَعوى (أَرَدْتُ) ودَغوّى (فعلت) بشأو بعيدٍ 


وكن فارقاً (مفرّقاً) بين دعوى تقول إثني «أردت» فعل شيء. ودعوى تقول إنني 
«"فعلت» ذلك الشيء حقاء بشأو بعيد (بمسافة بعيدة). يقول: عليك أن تفرق بين 
زعمهم أنني (قلت) شيا وزعمهم أنني (لبلتب ذلك 0 فأنا برئ قل عني قرل» 


.م 


٠‏ شارب شرابها 
قدم له بعضهم خمراً فقال المتنبي: ١/١‏ 
إذا ما ضَرِبْتَ الحَمْرَ صِرْقَاً مُهَنَأْ شَرِبْنا الذي مِنْ مِثْلِهِ شَرِبَ الكَرْمُ 


الذي شرب مثلة الكرم (بتان العنب). المتنبي يشرب الماء فقط 


"١‏ نهر الدموع 
قال المتنبي يمدح محمد بن زريق الطرسوسي: "١/1‏ 
إنْ كنْتٍ ظَاعِسَةٌ فإنَّ مَدامِهِي تَكْفِي مَرَادَكُمُ وتَرُوِي الهِيسًا 


إن كنتٍ ظاعنة (راحلة)» فإن مدامعي (دموعي) تكفي مزادكم (قِربَتَكُمْ)» وتروي العيس (الجمال). 
يقول: إن دمعه غزير يرحيل المحبوبة 


« -ٍ 


بَيْضَاكيَمْتَمُهَا المَكَنُمَ لها يِيهَاءويَمْتَمُها الحياه تَمِيسَا 
المحبوبة بيضاء يمنعها دلها (دلالها) من التكلم تيهاً (فخرأً)؛ ويمنعها الحياء من أن تميس 
(تتبختر). ولم ير شراح المتنبي تناقضا بين التيه والحياء؛ ولا نحن نرى 
النسخة الأصلية للمحد 
قال المتنبي يمدح عبد الله بن يحبى البحتري: ع١‏ 
أحْيَبْتَ للشُّعراءِ المّعْرٌ فاممَدحُوا جميعٌ مَنْ مَدحُوهُ بالذي فِيكًا 


أنت يا عبد الله بن يحمى أحييت للشعراء الشعره إذ اهتدوا بسببك إلى الصفات الكريمة وصاروا 
يخلعونها على جميع الأمراء الذين مدحوهم 


وعَلْمُوا النّامنَ مِنْكَ المجدّء واقتدروا على دقيق المعانى مِنْ مَعَانِيكًا 


وعلّم الشعراءٌ النامنَ المجدّ بذكر صفاتك. وصاروا قادرين على صياغة المعاني الدقيقة لأنهم 
رأوها ممثلة فيك 


دكن كنااشطةه إنااقخ لأشيية له - .وكيف شفعكة+ فيا خلق يدانيكا 


فكن كما شكتء يا من لا يشبهه أحدء. وكن كيف شعتء فليس هناك خلق (أحدٌ) يدانيك 
(يقرُبُ منك) 


:م 


9" شجر ينوح مع الحمام 
قال المتنبي يمدح مساور بن محمد الرُومي : ع/:م 
لَعِبَتُ بَعَِشْيَنِهِ الشَّمُولُه وغَادرَث صَنْمَاً مِنَ الا صنامٍ لولا الروحُ 
لعبت بمشية المحبوب الشمول (الخمر)ء وغادرته (تركته) بعد ذلك نشوان ساكتا فهو كالصنم لولا 
أن فيه روحاً. وكانوا يصفون المرأة الجميلة بأنها كالصنم» وحماتي كانت تشبهها باللعبة 
ما بالَّهُ! لاحَظبُهُ فَتَضَرَّجَتْ وَجَنائهُ. ومُؤادِيَ المجروحٌ 
ما بال المحبوب! لاحظته (رمقته) فتضرجت (احمرّت) وجناته (خدوده),» مع أن المجروح ببحيه 
والأحق بالاحمرار قلبي 
يَجد د ليتألم وَجْداً وعشقاً) خا ل كن كان وجده ّ وجدي 0 (لتصدى) شجر له 


5 التمادى فى التمادى 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 47/١7‏ 

52 ا« نه 2 م 05 ص ٠. ٠‏ 2 د 
إلى كم ذا التخلف والتوانى وكم هذا التمادِي في التمادي 
حتى متى أتخلف وأتوانى عن طلب المجدء وكم يطول بي التمادي في التمادي (يقصد الكسل) 
وشغل الثفين عن طلب المغالي:. .بيع الشغر في سوق الكساد 

وإلى متى أشغل نفسي عن المعالي ببيع الشعر في سوق كاسدة "لا ينفق الشعر فيها 
وما لات د ولآابوة ال ا عاذ 
أأزفنى أن أصيةة ولا أكتافى.». على ما لا يمسالا نادف 

الأيادي: النِعَم 
مَلْمَاجِيْيُهُأَملَى مَحَلَمِ وَأَجْلّمَني على السَّبْعِ الشَّدَادٍ 
رفع الأمير محلي» وأجلسني ' فوق السبع الشداد (السماوات السبع) 

تهَلْلَ قبل تَسْلِيمي عَلَيْهٍ ب وألقى ماله قبن الوسَاذ 
كان بشوشاً بي قبل أن ألقي السلام؛ وقبل أن يلقي لي وسادة أجلس عليها ألقى يماله وعطاياه 
نَلومكَ ياعَلِيىُ لِعَيْرٍ دلب الأنَكَ قد رَرَيْتَ على العِبادٍ 


6 


كَأنَ الهَامَ في الهَيْجَا يون وقد ظُيِعَت سيوفُك مِنْ رُقَادٍ 

كأن الهام (الرؤوس) في الهيجاء (الحرب) عيون» وسيوفك مطبوعة (مسبوكة) من الرقاد (النوم) 
فهي تدخل العيون 

وقد لان سِلَة مِنْ م همُوم فَمايَحْطظَرْنَإلافي الفُوَادٍ 

وقد صنعتٌ أسنة رماحك من الهموم فلهذا تاها تخطر في الفؤاد. أي تطعن الأعداء في قلوبهم 


ا 


. اه و-_ مه 2 2 ب 2 2 
فلا تَعْرْرْكَ ألْسِنَةموَالٍ توس أفيِذة أعَادٍ 
فلا تغتر بألسنةٍ مَوَالٍِ (أنصار) لأن القلوب التي تحرك هذه الألسنة قلوبٌ أعداء 


از ه66 - - 2# عن" لاعت املو ع هه 
وَكن كالموت. لا يَرَئي لِبَاكِ ‏ بتكى منه ويَرْوَى وَهوَصَادٍ 


كن كالموت لا يحزن على الذين يبكون وهو مقبل عليهم» ويرتوي من البشر ويظل مع ذلك صادياً 
(عطشان) 


فَإِنَّ الجُرْحَ يَنْفِرٌ بَعدَحِينٍ إذا كانَ البنائءٌ على فَسَادٍ 
فالجرح ينفر (ينفتح) بعد حين إذا كان مضمداً على فسادء وكذلك المراؤون فهم. على حلاوة في 
ألسنتهم» يحملون في قلوبهم الحقد القديم الذي لم يندمل 


6 داحى الأرض 
000 أنا حتف له وتنكزني (تلسعني) ال ين سمي 


كَأني دَحَوْتُ الأَرْض مِنْ خِبْرتي بها كَأَنّي بَتى الِاسْكَنْدَرُ السّدَ مِنْ عَزْمِي 
كأني أنا الذي دحوت (بسطت) الأرض من شدة خبرتي (معرفتي) بتضاريسهاء وكأن 
الإسكندر بنى السد (بين يأجوج ومأجوج) من عزمي (تصميمي). كان في المتنبي» 
وربما في عصره أيضاًء اجتراء على الدين. فالقرآن يقول: «والأرض بعد ذلك 
دحاها»»؛ والمتنبى يقول «كأنى دحوت الأرض». وأما الشطر الثانى فمن فاخر الشعرء 
وجاء فى القرآن أن ذا القرنين (الإسكندر) بنى 5 من اليد والتتحاس: وفمر 
ٌ المفسرون أن غرضه كان صد أقوام نصف بشر 


8 


1" سادة وعبيد 
قال المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 545/7 


أَعَن عاب متفعنف الهم .2 أخدث شيءٍ عَهْداً بهاالقِدَمُ 
أحنُ عافٍ (موقع متهدّم) بدمعك هو الهمم (الطموحات»» فالهمم زالت منذ زمن بعيد 
وصار أحدث شيء بها عهداً القدم نفسه. يقول: الطموحات الكبيرة التي تجعل الناس 
يترفعون عن سفاسف الأمور زالت» حتى إن أقرب شيء لها زمناً هو القِدّم نفسه. طريقة 
غريبة في التعبير. وهذه الطموحات هي أجدر الأطلال بالدموع» فلنترك البكاء على 
أطلال المحبوبة في بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراء» ولنيك أطلال الهمم 


وإنّما النَّاسُ بالملوكءومًَا تُفْلِحعُرْبٌمُلوكَهاعَجَمْ 
الناس بملوكهم» ولا يفلح العرب إذا كان ملوكهم عجم. لست متأكداً من صحة هذا. 
التقيت وزملاء لي برئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة ‏ وهو أميركي ‏ ومعه عدد من 
مساعديه ضمن وفد. وتحادثنا حديث مؤسسات ومجاملات. لكتني لم أملك نفسي أن 
أسأله: لا أكاد أرى لامعا في البلد إلا وهو أستاذ عندكم. يبدو أنكم تدفعون كثيراً! 
غمز الرجل بعينه بخبث وأجاب: بل لنا عين تلتقط المواهب. وأظن أنْ كليْنا صادق. 
كلما رأيت الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأميركية في القاهرة وأختها في بيروت 
باركت لهماء وزادت نقمتي على جامعاتنا العربية التي تمولها الحكومات 


أذ ع تشع :و9 اتحشية وله لجوة لحو دولا وكيم 

أولئك الملوك لا أدب عندهم ولا حسب (مجد موروث)» ولا كلمة لهم يحافظون عليها 

بعل ازض وَطِنْمهاأْمَمٌ تُزرْمَى بِمَبْدِكَاْنَهاعَنَمُ 
في كل أرض وطتتها (دستها) أمم يرعاها (يسوسها) عبدء فكأنها غنم (ماعز) 


5 رده ع2 رت شارك 8 9 + ه 2 
يُسْتَحْشِنٌ الخرّ حينّ يَلْمَسَهُ وكانَ يُبْرَى بظفرٍ القَلم 
هذا الحاكم العبد يجد الخز (الحرير) الآن خشناً لطيب عيشهء لكنه في أيام العبودية كان هو نفسه 
خشناً إلى درجة أن القلم (عود القصب) كان يُبرى بظفره 


ٍِ و “عا 2 5 ً الى السك >2 اباس 
إضيء وإنّ لمت حاسِديٌ2 فما أ نكر أي فنقفوية لِهُم 
دكيف لا يَحْسَذَامْرُوٌعَلَمَ لَهُعلى كُذْهَامة 


- 


َم 


ا 


1" نحو أنطاكية على ناقتين 
هام المُوادُ بأعرابيّةٍ سَكُنَتْ ‏ بَيْتامِنَ القَلْبِء لم تَمْدُدْ لَهُ ظُنّبا 
هام الفؤاد بأعرابية جعلت من قلبي بيتاً لهاء بيتاً لم تمدَّ هذه الحسناء له طنباً (حبل الخيمة) 
مَظلومة القَدَ في تَشْبِيهِهِ غصّنا مَظلومة الرّيقٍ في تشبيهه ضَرَبا 
نظلم قدها إذا شبهناه بالغصن» ونظلم ريقها إذا شبهناه بالصَرّبٍ (العسل) 
بَيْضَاءً تُظمِعٌ في ما تَحْتَ حُلّيِها وتر ذْلكَ مَظلوبا إذا ظلِبا 
هذه الأعرابية بيضاء تُطمع الناس (تجعلهم يطمعون) في ما تحت حلتها (ثوبها) ‏ بدلالها تجعل 
الناس يطمعون في جسمها دء وهذا الجسم عزيز (صعب المنال) 
نكا أقنت بانظ ف ة العتلمتك:. . إلن: التجر ال قهان كن خلا 
عندما أقمتّ أنت (مكثتَ) في أنطاكية أيها الممدوح اختلفت (توافدت) إليّ الركبان (المسافرون) 
في حلب يحملون الخبر 
قَسِرْتُ نَحَوَّكَ لا ألوي على أَحَدٍ أَحُتُْ راحِلَنَيَ: المَفْرٌ والأدبا 
فسرثٌ نحوك لا ألوي (لا ألْتفتُ) على أحدء أحتٌ راحلتيّ (ناقتيٌ): وهاتان الناقتان ما هما إلا 
فقري وأدبي» فهما الدافع الذي يدفعني نحوك. تسويد أ. عبد الرحيم 
وإِنْ عَمَرْتُ جَعَلْتُ الحَرْبَ والِنَةً والسَمْهَريّ أخاًء والمَشْرّفيَ أبا 
وإن عمرت (عشت) فسوف أجعل الحرب أمّيء وسأجعل السمهري (الرمح) أخي» والمشرفي 
(السيف) أبي 
يكل أشكت شيلم الموة مقييما حب كأنَّلهُ في قَبْلِهٍأرَبا 
سأذهب للحرب مرافقاً كل شخص أشعث (مغبر) يلقى الموت مبتسماً حتى كأن له في قتل نفسه 
أرباً (هدفاً) 
فُحٌ يَكادُصَهيلُ الحَيْلٍيَذِفُهُ عَنْ سَرْجِهِمَرَحَاً بالعِرٌ أو طَرَّبا 
ورفيقي في القتال قمٌّ (عربي صميم) يكاد صهيل خيل المعركة يقذفه عن سرجه لكثرة مرحه وطربه 
بالعرّ 

فالموثُ أَعْدَّرُ لي» والصَّبْرُ أَجْمَلُ بي والبّرٌ أَوْسَعُء والدِّنِيا لِمَنْ غَلَبا 
الموت عذر كاف لي إذا لم أحقق معان + والصبر ليق بي 2 والبر واسع لكي أفر من الذل» 


والنجاح في الدنيا لمن يحقق الغلبة 


١4 


قال المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي: 47/١١‏ 
ونوال نينا لتسلصيه التقيداة  :‏ وفشو يتن واتوك للناء 
فؤادي فؤاد لا تسليه المدام (الخمر)» وعمري قصير ضئيل كضالة ما تهب (تعطي) لثام الناس 
ققد فدكة كان مستاة. . بون فاب لوه فك ياه 


ومَاأَنامِنْهُمٌ بالعيْشٍ فيهِمم ولكنْ مَعْدِنُ الذَّمَب الرَّغامُ 
وما أنا جزء من هؤلاء الناس لكوني أعيش فيهم (بينهم)» فمعدن (خام) الذهب الرغام (التراب) 
يقول وجودي بين الناس اللئام كوجود الذهب الثمين في خام من التراب 
أزاك “يي العو موك فِفِتكة عبونهُمه يبام 
هم كالأرانب - وقالوا الأرانب تنام مفتوحة الأعين -. فهم مغفلون وإن ظهر غير ذلك» ولكنهم مع 
ذلك ملوك 


حَليِلُكَ أَنْتَء لا مَنْ قُلْتَ عِلّي وإذْكَثْرَالمَجَمُلُ والكلامُ 
والكلام 


ولؤ جِيرٌَ الحفَاظ بِغَيْرٍ عَفْلِ تَجَنَبَ عُنْقَ صَيْقَلِهِ الحُسَامُ 
لو حيز (اكتسب) الحفاظ (الشهامة) بدون عقل لكان السيف تجنب أن يقطع عنق صيقله (صانعه) 
كك ساي 0 2 5ه بم 


وشيبه السثشسيء مَنْجَذِبٌ إليهِ 
كل شيء منجذب إلى شبيهه؛ وأشبه الناس بالدنيا الطغام (السفلة). يقول: السفلة ينالون خير الدنيا 


لأنهم يشبهونها في سفالتهاء وكل شيء منجذب إلى شبيهه 


ولولمْيَعْلإِلَادُومَحَلٌ تَعَالى الجيْشء والْحَط القّتامُ 
ولو لم يعل (يصعد عالياً) إلا ذو محل (صاحب فضل). لكان الجيش تعالى (ارتفع)» 
ولكان القتام (الغبار) انحط (هبط). يقول: الفاضلون يهبطون في هذه الدنياء فليس 

كل مستحق ينال المكانة التي يستحقهاء انظر إلى الغبار التافه في المعركة تره يرتفع» 
وأما الجيش فهو على الأرض 


ومسا كل بِمَسدُورٍ ببُخْل ولاكل على بِخْليَلامُ 


ليس كل إنسان معذوراً على بخلهء ولا كل إنسان يستحق اللوم. فاللئيم لا لوم عليه لأنه لثيم» » أما 
الكريم أو ذو الأصل فلا عذر له على البخل 


ا 


لقَدَ حَسَ 2 0 0 
ا د عليكٌ صلاةٌ ربك والشلام 
وأعطاك الله ما لم يعطه أحداً من الخصال الكريمة» فعليك صلاة الله (رحمته) وسلامه 


53> زخات المصائب 
قال المتنبي يمدح علي بن منصور الحاجب: 1٠/١4‏ 
بأبي الشموسُ الجانحاتٌ غَوَارِبا اللابساتُ مِنَ الحرير جلاببًا 
بأبي (أفدي بأبي) هؤلاء الحسان اللائي يشبهن الشموس الجاتحة (المائلة) للغروب» فهن على 
وشك الرحيل» واللابسات جلابيب من الحرير 
التَاعِمَاتُ القاتّلاتٌ المُحْييا ثّ المُبْدِياتٌ مِنَّ الدَّلالٍ غَرائْبا 
أفدي بأبي الناعمات القاتلات المحييات المبديات من فنون الدلال كل غريب. التسويد لأحمد 
عبد الرحيم» وفوقه: (يا عيني !» 
حَاوَلََ تَفُدِيَتيء وَحِمُنَ مُراقِبا ا تدتهن فقوف ثزاتئيا 
حاولن القول «فديناك», وخفن أن يراهن رقيب» فوضعن أيديهن فوق الترائب (أعلى الصدور)» 
فهن يقلن هذه العبارة بالإشارة 
ير دو 7 ام محر عن 2 ٠.‏ . 14 ِ 
وتششو عند كن حيبت أنبية مِنْ حَرٌ أنفاسي. فكنثُ الذَائبا 
وابتسمن فظهرت أسنانهن التي تشبه البَرّده وخشيت أن أذيب هذا البرد بحر أنفاسي» فكنت أنا 
الذائب ألما لفراقهن 
كيف الرجاءٌ مِنَ الخطوب تخلصا مِنْ بَعْدٍما أنشْبْنَ فِيّ مَخْالِبًا 
كيف أرجو أن أتخلص من الخطوب (المصائب) من بعد ما أنشبت (غرزت) المصائب فيّ مخالبها 
أَوْحَدْئَني, وَوَجَدْنَ حُرْناً واجداً مُتَنَامِيَا فَجَعَلْنَهُ إلى صاحِبًا 
المصائب اوعدن (جعلنني واحداً منفرداً لا يختلط , بي الناس)» ووجدن حزناً كيرا متناهياً في 
الإيلام فجعلن هذا الحرن ماش ملازماً لي 
وَنْصبْمَنِو عَرَضَ الرّماقٍ تُصِيبُنو مح نٌّ أَحَدُ مِنَ السّيوفٍ مَضَاربًا 
وتصبتتي المصائب غرضاً (هدفا) للرماة: فالمحن تصيبني؛ وهي أكثر حدَّة من مضارب (نصال) السيوف 
َظْمَمْنِي الدُنياء كَلَمَا جئثها مَسْتَسْقِيَا مَطَرَتْ عَلَّيّ مَضَائِبا 
أظمتني الدنيا (أعطشتني): فلما جتنها مستقياً (طالباً الشرب) أمطرت علي مصائبٌ 


٠ 


حالٌ مَتَى عَلِمَ ابْنُ مَنْصورٍ بها جا الزمانٌ إلى مِنْها تايبا 
وهذه حال إذا علم بها ابن منصورء الممدوحء فإن الزمان سيأتيني تائباً. أي أن ابن منصور 
سيكا فئني مكافأة تجعل الزمان يضحك لي مكفراً عن سالف ذتويه 
هذا الذي أفتى التغتاز مواهق .وعنداك فكلذ, والومان تجانرن 
هذا الرجل أفنى النضار (الذهب) مواهبٌ (عطايا وهبات)» وأفنى عداه (أعداءه) قتلاء وأفنى العمر 
تجارب 
هذا الشخص هو الذي رأيتٌ خيره وأنا عنده مثلما رأيته وأنا غائتب عنه» لشدة كرمه 
كالبدرٍ مِنْ حيثُ التفتثٌ رأَيتَهُ يُهُدي إلى عَيْنَيك ثوراً ثاقِبًا 
الناقب: المتقد 
كالبخر يقذِفُ للقّريب جَوَاهِراً ججوداً. ويبِعَتُ للبَّعِيد سَحائبًا 
إنه كالبحر: يقذف الجواهر (اللؤلؤ) للقريب لشدة جوده. ويبعث لليعيد السحب الماطرة 
كالشّمس في كبدٍ السماءء وضَوْؤُها يَفْشِى البلاد» مشارقاً ومَغارِبًا 


إنه كالشمس البعيدة في كبد السماء (وسطها)؛ ولكن ضوءها يغشى (يأتي) مشارق البلاد ومغاربها. 
تسويد الأبيات الثلاثة الأخيرة أ. عبد الرحيم 


٠‏ سره فى جفنه 
يمدح عمر بن سليمان الشرابي وهو يومئذٍ يتولى الفداء بين العرب والروم : ل أن 
نْرَى عِظمَا بِالبَيْنِء والصَّد أعظم هِنَتَهِم الواشِينَء والدمع ينهم 
نستعظم البين (الفراق)» ولكن الصدَّ (الهجران المتعمد) أعظم منهء ونتهم الواشين (النمامين) 
بإفشاء أسرارناء مع أن دمعنا هو أحد الواشين فهو يفشي ما بنا من شوق 
ومَنْ لبه مَعْ َيْرِهِ كَيْفَحالّهُ؟ ممَنْ سِرُهُ في جَفْنِهِ. كيف يَكتُمْ 
ومن كان لبه (قلبه) مع غيره فكيف يكون حاله؟ ومن كان سره مملوكاً لجفته فكيف يكتم ما به من 
حرقة (فالعين .تكشف السر من خلال البكاء) 
ولمًا التقيّناء والنّوى ورَقيبُنا غَفُولانِ عَنّاء ظَلْتُ أبكي وتَبْيِمْ 
ولما التقيت مع المحبوبة»ء وكان النوى (الفراق) والرقيب غافلين عناء ظلت (ظللت) أبكي وظلت 
هي نبتسم 

ولم أَرَ بَدْرَاً ضاحكاً قبلَ وجهها ولبع نز فتلي ده 0 1ت 
لم أر بدرأً يضحك قبل وجهها (يريد أنها قمر)» ولم تر هي قبلي ميتاً يتكلم (فأنا ميت عليهاء ميت منها) 


"1١ 


قَلَوْ كان قَلبي دارّها كان خَالِيَاً والكد حمشر جَيْشَ التَّوقٍ فيه عَرَمْرَمُ 
وهذه الحسناء» ككل حان المتنبي» أعرابية وبيتها صار فارغا لأن قومها رحلوا. ولو كان و 
مثل بيتها لكان فارغا من الهوى. ولكن جيش الشوق في قلبي عرمرم (كبير) 
أثافٍ بها ما بالمُؤادٍ مِنَ الصّلَى ورَشْمٌ ككجسْمي ناجل مُتَهَدُمُ 
ويصف بيتها الآن: أثاف (حجارة موقد) بها من آثار الصلى (الحَرّق) مثل ما بقلبي» ورسم 0 
مثل جسمي ناحل (مهزول) ومتهدم 
بَلَلْتُ بها رُدْنَيّه والعَيِمْ مُسعِدي وَعَبْرَتُهُ صِرْفٌء وفي عَبْرَتي وَمُ 
(دمعته) صرف (صافية)؛ أما دمعتي ففيها دم 
بنفْسي الخيالٌ الرَّائِرِي بعد هَجْعَةٍ وَقُوْلمَهُ لي : يَعْدنا العتفي نظف 
أفدي بنفسي الخيال الذي يزورني في أحلامي بعد الهجعة (الإغفاءة)» وأفدي قوله لي معاتباً انرا 
بعد فراقنا نَظعُمْ «تذوق) الغمض (النوم)! 


قال المتنبي يمدح عبد الواحد بن العباس , 0 الاصبع الكاتب: ؟/ لال 
مَرَثْ تلات ذُوائِبٍ مِنْ شَمْرِها في 7 نَيْلَةٍمَأرَثْ ليَالِيَ | ربتعا 
نشرت ثلاث ذوائب (خصلات) من شعرها الأسود في الليل» فأرتني بذلك أربع ليالء خصلاتها 
الثلاث والليل الحقيقي 
وَاسْتَقْبَلَتْ قَمَرَ السّماءٍ بوجهها فَأرَنِيِيَ | لقمَرَّيْنِ في وَفْتِ مَعَا 
وبرزت بوجهها والقمر في الماء. فج فجعلتني أرى قمرين في وقت معاً 


"“” معاهدة مع الأسود 

اجتاز المتنبي بمكان يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زئير الأسدء فقال: 4/4 

+ بو عر وشم 2 طم مه معدشام عم وكو 

أجانكننا سد الفُرَادِيِسسِ مكرمُ فُتَسَْكنَ نفسي. أمْ مَهَان فمسلم؟ 
هل جارك (الملتجئ إليكِ) يا أسود منطقة الفراديس موضع تكريم» فبذلك تسكن (تهدأ) نفسي؟ أم 

هو مهان (معرض للهوان) ومسلم (معرض لتسليمه لمن يطاردونه)؟ 

ورائي وقُدّامي عداةٌ كثبرةٌ أحاذرٌ مِنْ لِصْ. ومنك. ومِنهم 

ورائي وقدامي عداة (أعداء) كثيرون» وأنا أحاذر (أخاف) من اللصوصء ومنكِ أيتها الأسودء ومن 


أعدائي 


"1 


فهلْ لكِ في حِلْفِي على ما أَريدُهُ فإنّي بأشْبابٍ المعيشة أعلَمُ 


فهل لك في (هل تقبلين) حلفي (التحالف معي) لكي أحقق ما أريده» فإننتي أخبر منك بأسباب 
(وسائل) المعيشة واكتساب الرزق. . 


إذن لأتاكِ الرّرْق مِنْ كُل وَجَهَدَ وان سوا نَ وأَغْنَمْ 
في هذه الحالة. إذا ثم الحلف» سيأتيك الرزق من كل وجهة (جانب)» وستصبحين أيتها الأسود 
ثرية مما تحصلين عليه أنت وأنا من غنائم 


ركب م الجن 
قال المتنبي يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: /١١‏ /ا" 
صِلَهُ المَجْرٍ لي» وهَبْرٌ الوصَالٍ تُكساني في | شَقُم نكس الهلالٍ 


صلة الهجر (مصاحبة الهجر) لي» وهجر الوصال «اللقاء») نكساني في السقم (أرجعا إلي المرض) 
كما يعود القمر للهزال فيصبح هلالاً ويضمحل 


فنذا الجسم ناقضاء والذي يك .. مص :هته يتريد فى بليالى 
فجسمي ناقص ومهزول». وما ينقص من جسمي يتحول إلى بلبال (حزن) 
تف على الدَّمْنتَيْنِ بِالدّرْ مِنْ رَِ - اء كَخَالٍ في وَجنَةٍ جَنْبَ خَالٍ 


قف يا صاحبي بالدمنتين (الخربتين) بالدرٌ (بالصحراء) وهما منزل المحبوبة ,رياء وهما مثل الخال 
(الشامة) في الوجنة (الخد) الذي بجانبه خال آخر 


قف بطلول (خرائب) كأنها نجوم؛ وهي موجودة وسط عراص (ساحات) كأنها 
الليالي. ذلك أن الساحات مملوءة بالحجارة السود من أثر المواقد» ولكن الخرائب 
فيها بقايا عظام وما شابهها فهي بيضاء وسط هذا السواد 


نوي كانَّهُنٌ عَلَيْهِنَ يِدَمٌحُحرْسٌ بسُويٍ يِدَالٍ 
قف بالنؤي (الخنادق المحفورة حول الخيام) وكأنها حول الخيام خدام (خلاخيل) 
خرس بسوق (بسيقان) خدال (غلاظ). يشبه النؤيّ وهي تلك القنوات التي كان البدو 
يحفرونها حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر ولا يدخل الخيمة» يشبهها بالخلاخيل 
الخرساءء وهي خرساء لأنها تحيط بسيقان سمينة. والعرب تحب ساق الحرأة سمينة 
مملوءة؛ وتتغزل بالخلخال الأخرس الذي لا يتحرك ولا يصدر صوتاً 


نَْحْنْ رَكْبٌ م الجن في زِيٍّ ناس فوقٌّ طَيبْرِ لها شُخُوصٌُ الجمَالٍ 


نحن ركب (مسافرون) من الجن ولكن لنا زي الناس» ونركب طيراً لكن شكلها شكل الجمال. 
يصف صحبه الهائمين في الصحارى 


"1 


مِنْ بَنَاتٍ الجَديل» تمشي بنا في ال بيد مَشيَ الأيّامٍ في الآجالٍ 


ياقنا من حفيدات الجديل 0 الإبل)» وهي تمشي بنا في البيد (الصحارى) كما تمشي الأيام 7 
الآجال (الأعمار). فالجمال تنهب الصحراء كما تنهب الأيام الأعمار 


رَجْمْل ونيئة ين التعتجر الؤز: .5 وطين العياوين مَلسبال 


الممدوح مخلوق من طين لكنٍ طينه من العنبر الورد (الؤردي اللونةة في حين الطين الذي خلق 


- 


مَقِيَاتُ طيِنه لاقّتٍِ الما + فَصَارَت مَُدُوبَةَ في الدُلالٍ 

وما تبقى من طين عنبريّ بعد خلق هذا الرجل اختلط بماء الأنهار والينابيعء ومن هنا صار عندنا 
ماء عذب زلال 

وبَقَابا وقارِوعافِتٍالنا سس فَصَارَتْ رَكَانَةَ في الجِبَالٍ 

وقد خلق الممدوح من الوقارء وما تبقى من الوقار بعد خلقه لم يذهب للناس الآخرين 

بل عافهم (أنف منهم) وتحول إلى ركانة (رسوخ) في الجبال. هذا الخلط , بين المادي 


والمعنوي شيء يحسنه أبو الطيب كما لم نشهد في كل ما سبقه من الشعر: : هذا مفتاح 
آخر لعظمة المتنبى وغرابته وجدته » وهذا مفتاح من مفاتيح سر إعجاب المحدثين به 


2 


مِمّنْ يَهْرهُ نُحبُكَ السُل -مْ» وأنْ لا تَرَى شْهُو القِمالٍ 

أنا لا أغتر بحبك السلم» وبأنك لا ترى (لا تقرر) شهود (حضور) القتال» فالأمر ليس تجبباً 

الاش كفاكة فتكخ شنانتت:. عل دلييدة درفل الأيكنال 
إن القتال شيء كفاكه (جنبك إياه) عيش شانيك (كارهك) ذليلاً» وجنتَّبك إياه أيضاً قلة 
الأشكال (الأنداد). فعدوك ذليل» ونظراؤك قليلون ولذا لا حاجة بك للقتالء ولكنك 


بالطم بطل عل لو ديت الخياجة . وهكذا فالمتنبي يجد العذر للممدوح إن لم يكن 
قاتلاً فاتكاء فكأن القتل والفتك هما المحمدة الكبرى 


5 بضدها تد تتبين الأشياء 
قال المتنبي يمدح أبا علي هارون بن عبد د الأوراجي الكاتب» وكان يذهب إلى 
2 التصوف: 547/5 
أنا صَّخْرَةٌ الوادي اذا ما زُوحِمَثْ وإذا نَطَّقُتُ فإِنّني الجَوْرَاءُ 
أنا راسخ كصخرة الوادي (فالسيل يجرف كل الحجارة» أما الصخرة التي 5 في 
الوادي فهي الراسخة) إذا ما زوحمت (تعرضت للمزاحمة والمدافعة) فهي تثبت 
بالطبع؛ وإذا نطقت فكلامي عالٍ كالجوزاء (نجوم برج الجوزاء) 


1 


وإذا < خَفِيتٌ على العَبِيّ فَعَاذْرٌ آلا و ترانِيَ مفحلة عميالء 
وإذا خفيتٌ حت مجهول القدر) على غبيّء فأنا أجد عذراً للمقلة (العين) العمياء أن لا تراني 


شِبَمْ النّيَالي أن تُسَكَكَ ناقتي : صَدْرِي يها أَفضَى أم المَيَدَءُ 


شيم الليالي (طباع الزمن) أن تشكك ناقتي: عل دزي أفضى (أوسع) بها (بطباع 
ا فناقة أبي الطيب متعبة وهي تقطع الصحراء التي لا تنتهي» 
: وبَيْنَ أبي عَلِيّ مِثْلَهُ شع الحججال: وملهة ماء 
اح في ليطت أبي علي جبال شم (عالية) مثلهء فهو عالي القدرء وبيني وبينه من 
رجائي في كرمه ما هو مثل الجبال في الضخامة 
مَنْ يَظْلِمُ اللؤمَاءَ في تَكُليفِهِمْ أَنْيِصْبِحُواوَهُعْلَهُأكمَهُ 
أبو على هو من (الذي) يظلم اللؤماء لو كلفهم (أجبرهم) أن يجاروه ليصبحوا أكفاءً له (أنداداً له) 
وَنَذِيمُهُمءوبِهِمْ عَرَفنا فَضَلَهُ وبضِدها تَتَبَيرُ الأشياءً 


ونحن نذيم (نذم) اللؤماء. مع أننا يسسبيهم عرفنا فضلهء فالأشياء تتبين (تصبح واضحة) بمقارنتها 


وم الحكم قبل المداولة 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومئذٍ يتولى 
حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق سنة 48؟71: 31> 
كتاآن فواتك يس« اللتفياء- ٠‏ فعا تفط ونه تجن جدوذا 
كأن نوالك (عطاءك) قضاء وقدرء فالذي ننتاله منك نجده (نعتبره) جدوداً (حظوظاً) 

ورتشينا شيل في التوغين” - وددتكيا لد الشكي سنودا 

وربتما (رب) حملة شتنتّها أنت في الوغى (الحرب) رددت بها (حَوَّلتَ بها) الدُبّل السمر (الرماح 
السمراء) إلى اللون الأسود لما تجمد عليها من الدم 

وهُوْلٍ كَسَمْتَ وَنَضْلٍ قَصَمْتَء ورئح تَرَكْتَ مُبَاتاً مُيِينَا 

ورب هول (كارثة) قد كشفته (أبعدته). ونصلٍ (سيف) قد قصفتهء ورمح قد تركته مباداً (مكسوراً 
قد فنيَ) مبيداً (مبيداً للأعداء قبل أن ينكسر) 

ومالٍ وَمَبْتَ بلا مَوْعِدٍ ويقِرْنٍ سَبَفُتَ إِليْوٍالوَعِيذدَا 

ددب مال وهبته دون موعد (وعد)ء ورب قرن (خصم) عاجلته بالقتل فسبقت إليه الوعيد (التهديد) 


"16 


5” كن نفسك 
قال المتنبي في بدر بن عمارء وقد فصده الطبيب فغاص المبضع في جسمه فأضر به: 1/ 44 
ومهمهٍ (رب صحراء) جبته (قطعته سيراً) على قدميء مع أن العرامس الذلل (النياق الصلبة 
المروضة) تعجز عنه 


و 


بصَارمي مُرْنَ3ِ بِمَحْبَرّتي مُجْتَزِئ؛ بالظلام مَشْتَمِل 
قطعت الصحراء مرتدياً صارمي (سيفي)؛ ومجتزثاً (مكتفياً) بمخبرتي (بمعرفتي) بتضاريس الأرض» 
ومشتملاً (محاطاً) 0 


إذا 5 جانب صديق (لمست تغيره ا ل 0 الحيلة في فراقه» و ووجدت 


طريقة لذلك 
في سَعَةٍ الخَافِقّيْن مُضَطرَّبٌ وفي بلاو ين أخيهابَد 
في سعة الخافقين (الشرق والغرب) مضطرّب (مكان)؛ ولكل بلد بديل. تسويد أ. عبد الرحيم 
مددتَ في راحةٍ الطبيب يّداً فماوَرّى كيف يُقَطَمٌ الأمل 
أيها الممدوح لقد مددت يدك (وهي أمل الناس لأنها معطاء) فأمسكها الطبيب براحته» يريد فصد 
الشريان» ولكنه عجر عن قطع الأمل 
خَامَرَكٌُ إِدْمَدَدْتَهاءجَيَءَ كأنّةمِنْ خدذّاقةوعجل 
خامره (داخله) الجزع (الرهبة): وصار مستعجلاً. فكأن عجلته دليل على الحذاقة (البراعة) لكنه في 
الواقع مضطرب 
أَبْلَعُ ما يُطْلَبُ التَجاحٌ بِهِ الل بع وعند التَّمَمُّت الرَّلَلُ 
أبلغ (أقصى) شيء يطلب بواسطته النجاح الطبع (التصرف على الطبيعة)» وعندما 
يتعمق الإنسان (يبالغ ويخالف طبعه) فإن مصيره الزلل (الخطأ)» وكان الطبيب إذ فصد 


/0” الضائعات فى شعورهن 
قال المتنبي يمدح بدر بن عمار: .15/١8‏ 
بتقائي ا لد هُمْ» ارتحالا وحُسْنَّ الصَّبْرٍ رَّمُوا لا الجمّالا 
بقائي (وجودي في الحياة) أراد الرحيل وليس هم (أهل الحبيبة)» والذي زموه (ربطوا به الزمام) 
ليرحلوا ليس الجمال بل حسن الصبر. يقول: برحيلهم رحل وجودي» ورحل أيضا صبري 


كلض 


ولد بَغْتَةٌ فَكَأنَ يفا تَهَيبَني فَمَاجأني اغتيالا 
تولوا (ذهبوا) بغتة (فجأة»» فكأن البين (الفراق) تهيبني (خاف مني) ففاجأني واغتالتي اغتيال 
فكانَ مَسيرٌ عيسيهم دمِيلا وسيِرٌ الذّمْع إِنْرَهُْمْ انهمالا 
فكان مسير عيسهم (إبلهم) ذميلاً (نوع من السير البطيء)» وأما سير دمعي إثرهم (بعدهم) فكان 
انهمالاً (هطولاً) 
كأنَّ العِيسَّ كانت فُوْقٌ جَمُني مُتاخاتء فَلَمَائُرْنَ سَالا 
كأنَّ العيس (الإبل) كانت مناخة (باركّة) فوق جفني» فلما ثرن (قمن) عن جفني بقصد الرحيل سال 
جفني بالدموع 
وَحَجَبَتٍِ النّوى الظّبَيَاتِ عنّى فَسَاعَدَتٍ البَراقِعَ والحِجَالا 
حجبت النوى (الفراق) الظبيات (الغزالات/ الحبيبات) عني» فساعد الفراق البراقع (أغطية الوجه) 
لَبِسْنَ الوّشيء لا مُتَجَمْلاتٍ ولكِنْءكئ يَصّنَّ به الججمالا 
الحبيبات لبسن الوشي (الثياب المَوْشِيّة) لكن ليس للتجمل بل لصون جمالهن عن العيون 
وض ضَمَرَنًا لعَدَايْرَ لا ل 4 لحسن و لك 2 2 في | ٍ لشعر ١‏ لضّلالا 
8« لفو 
وضفرن غدائرهن (خصلات شعرهن) ليس لاجتلاب الحسن» ولكن خفنَ أن تضل (تضيع) 
وجوههن في الشعر الكثيف 
بَدَتْ قَمَرَأء ومالّث خوط بان َفَاحَتُ عَنْبّراًء ورَنَتْ غَرَالا 
حبيبتي بدت كالقمرء ومالت خوط بان (غصن بان)» وفاحت عنبراً» ورنت (نظرت) غزالاً 
وَجَارَتْ في الحُكُومَةءتُمَ أَنَدَثْ لنامِنْ حُسْن قَامَتِها اعيّدالا 
وجارت (ظلمت) في الحكومة (الحكم)؛ ثم أظهرت لنا من حسن قامتها اعتدالاً.. فهي ظالمة لنا 
وعادلة في استقامة قدها 
كأنٌ الحَُرْنَ مَشْقُوفٌ بقَلبي فَسَاعَة ةَ مَجْرِها يَجِدُ الوصّالا 
كأن الحزن مشغوف (مغرم) بقلبي » وعندما تهجرني هي يجد الحزن لحظة اللوصال فيل في قلبي 
ألِمْتُ تَرَخّْلي. وججَعَلْتُ أزضي فُنُودِيَ والعُرَيْرِيٌ الجخلالا 
الف (تعودث) على الكرببال حتئ:لقد متعلت ازفني القتود (أخشاب سرج البعير) 


والغريري الجلال (البعير الكريم النسب» الضخم). يقول: إنه لشدة تعوده على 
الترحال صار ظهر الجمل أرضاً له 


1 


فَماحَاوَلُتُ في أَرْضٍ مُقَامَاً ولاأَرْمَمث عن أَرْض رَوَالا 
فما حاولت أن أقيم في أرضء ولا أزمعت (نويت) عن أرض رحيلاً لأنني أصلاً لا أقيم في أرض 


على قَلَّقء كَأنَ الرّبحَ تَخْعي أُوَجهُهِاجَئُوباًأَوْشَمَلا 
أنا على قلق (حركة مستمرة)ء فكأن الريح هي التي تحملني وأنا أوجهها جنوباً أو 
شمالاً كما أوجه خصانى. يعجب الحدائيون جداً بهذا البيت لكلمة «قَلَّقه. على أن 
«قلقاً» هنا تعني الحركة الدائبة وليس القلق الوجودي. ومن الظلم للمتنبي أن نعجب 
به للسبب الخطأ. هو وجودي بطريقته؛ وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها في سياق 
اللغة التاريخى. وها نحن سودنا البيت» وأحمد ولد الدين فال يَسِمُه بسجدة. وأحمد 
عبد الرحيم يناقش ويجد أن «قلق الروح» مما يحتمله نص البيت 


أرَى المُتَشاعِرِينَ عُرُوا بذَمّي ومن ذا يَحْمَدُ الدَاء العُضَالا 


أرى المتشاعرين (مدّعي الشعر) عُرُوا (وجدوا إغراء) بذمي» ومن هو الذي يحمد 
(يمدح) الداء العضال «الذي لا شفاء منه). يقول: المتشاعرون مغرمون بشتمي ء 
وللنت ألومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً أشبه الداء العضال بالنسبة لهم 


ماع 2ي* 


ومَنْيَكذَافَمِمُرٌ مَرِيضٍ يَحَدَمرًابوالماء الزُلالا 
فو يكن فى امه أمزازة بسب المرطل »فيه الا الزلالة (العلاب) عر . فالمتشاعرون لا يتذوقون 
شعري لأن أذواقهم فاسدة 


8 مواجهة مع الأسد 
خرج بدر بن عمار إلى أسدٍ فهر الأسد منه. وكان قد خرج قبله إلى أسدٍ آخر فهاجه 
عن بقرةٍ افترسها بعد أن شبع وثقل فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه» 
فضربه بالسوط ثم تكفل به الجيش.ء فقال المتنبي بادثاً بالنسيب, ثم واصفاً الأسد: 
(نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) 49/75 
في خدي» بسبب نية الخليط (القوم) الرحيل» مطر من الدموع. ولكنه ‏ خلافاً لكل 
مطر ‏ يزيد الخدود محولاً (قحطاً). يقول: بسبب رحيل قوم المحبوبة لانتجاع الكل 
الذي يأتي به مطر السماءء فإن في خديّ مطراء لكن هذا المطر يزيد خديّ قحطا لا 
خصباء فالدموع تزيد وجهي شونا 


يا نظرةً نَمَّتِ الرّقادَ» وعَادَرَتْ في حَحدٌ قَلبِيَ ما حَيِيتٌ قُلُولا 


يا لها من نظرة صوبتها إلي الحبيبة! فقد نفت (أبعدت) الرقاد عني. وغادرت (تركت) في قلبي 
فلولاً (تثليماً). شه قليه بسيف تثلم حده من نظرته للحبيبة 


"14 


أَجِدٌ الْجَمَاءَء عَلى سِوَّاكَء مَرُوءَة والصَّسْرَ إلا في تَواكَ. جميلا 4 
يبدأ 0 أجد الجفاء الا مروءة ري إلا عنك أيها الل وأجد 
ا الشرفء ولكن الأ مع 1-0 
عق الننت الهِرَّبْر بِسَوْطِهِ لِمَنِ ادّخَرْتَ الصَّارِمَ المَصْمُولا 
ينتقل إلى المدح: يا معفر (ممرّغ) الهزير (الأسد) عندما ألقاه أرضاً بسوطه (كرباجه)» قل لى: 
لمن ادخرت (أبقيت) الصارم المصقول (السيف) 


اه 92 


وَكَعَتْ على الأرُدُن مِنْهُ بَلِيَّةٌ تُضِدَتْ بهاهامُ الرّمَاقٍثُلُولا 
وقعت بلية (مصيبة) على وادي نهر الأردن من هذا الأسد نضدت (صُفَّتٌ) بها 
(بسببها) هام الرفاق (رؤوس المترافقين في سفر) تلولاً (تلالاً). يقول: كان الأسد 
يفترس المسافرين المترافقين في ترحالهم ويترك جماجمهم تلالاً 
وَرْدّ إذا وَرَهَ البُحَبْرَةَ شَارِباً وَرَدَ القُرَاتَ زئيرْهُ والثيلا 
هذا ورد (والورد من أسماء الأسد)ء وإذا ورد (جاء) بحيرة طبريا ليشرب» ورد (وصل) زئيره إلى 
الفرات وإلى النيل 
مُتَخَضّبٌ بم المّوارسء لابسسٌ في غِيِلِدِمِنْ لِبُِدَنَيُوغِيلا 
والأسد متخضب (مصبوغ) بدم الفرسان. ويلبس وهو في غيله (غابته) غابة أخرى ما هي سوى 
لبدتيه (الشعر على جانبي رأسه) 

و اه سض عي 2 - و 
ماقوبلث عينَةٌإلاظئَتا تحت الدُجَىء نار المُريق حُلُولا 
ما قوبلت (شوهدت) عيناه إلا ظن المرء أنهما تحت الدجى (في الليل) نار الفريق (القوم) حلولاً 
(نازلين). يقول: إن عيني الأسد كأنهما النار التي يوقدها القوم عندما يحلون بالمكان 
في وَحْدَةٍ الرُمُبانء إلا أنَهُ لايَعْرِف التَحرِيمَ والتّحْليلا 
الأسد منفرد كالراهبء لكنه لا يعرف الحرام والحلال 
َطَأْالئَرَى مُعَرَفْمَاً مِنْ تِيهِهِ فكَأنَه آس يَجْسُ عَيِيلا 
يطأ (يدوس) الأسد الثرى (التراب) مترفقاً (متأنيً) من تيهه لعو وهو في هذا الترفق كالآسي 
(الطبيب) إذ يخس (يمس) جسم العليل (المريض) 
ورد مُفْرَتَهُ إلى يَأَقُوخِِهٍ حئّى تصيرًَلِرَأَهٍإكَلِيلا 
يرد الأسد عفرته (شعر مؤخرة الرقبة) إلى بأفوكه (رأسه) حتى يصير على رأسه ما يشبه الإكليل 
وطن ب تدز سي عنهاء لِشِدَةِ غَيْظن مشولا 


م 


ونفس الأسد.. هذه النفس تظنه لكثرة زمجر نه مشغولاً عنها لشدة الغيظ 


عقن 


دعم 


قَصَرَتْ مَحَافَُهُ الخُطىء فَكَأنَما رَكِبَ الكُمُِ جَواكة مك له 

الخوف من الأسد جعل خطوات المتجهين نحوه قصيرة» فكأنما قد ركب الكمي (المسلح) حصانه 
والحصان مشكول (مكبل) 

ألْقَى فَرِيسَنَه 4 وبَرْبَرَ دُونَها وقَرُبْتَ قربا خالهُ تَظفِيلا 

ألقى الأسد فريسته وبربر (همهم) دونها (بقربها). وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قربا خاله (ظنه) 
الأسد تطفيلاً (تطفلاً على طعامه) 
تكشانة الكلقان فى إفتافة. بوتشالقافى ذلك المافيا 
فخلقك وخلق الأسد متشابهان في الإقدام (الشجاعة)» ومختلفان في أنك تبذل (تتخلى عن) 
المأكول (الفريسة) 


م 


امدائرى عفؤية فيك كليهما:' “مننا أزل وساعدا عفش إن 
هذا الأسد يرى فيك عضوين يشبهان عضوين لديه: المتن الأزل (الظهر الرشيق)»» والساعد المفتول 


> بيو 


في سَرْج طَايِئةٍ المُصُوصٍ طمِرَّةَ يأبى تَقَرُدُمالهاالتَّمْقِيلا: 
تفردها أن نشبهها بشيء آخر 
تَكالَة التظطلبنات؛: لؤلا انين تخطنئ مكان لشامفاء ما ندند 
هذه الفرس نيالة الطّلِبات (تنال كل ما تلحقه)» ولولا أنها تخفض رأسها لكي يضعوا لها اللجام 
لما نيل رأسها 
تندذى سوالفها [ذا استخضرنيا:- ١وتظن‏ عد معنافها تشدره 
تندى (تترطب) سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرتها (رَكَضُئَّها)ء ولأنها مطواعة وأصيلة لا تحتاج 
إلى جذب مقودهاء حتى ليظن المرء أن عقدة عنانها (مقودها) محلولة 
م ماس واس © سس ٠.‏ َه - هد 0 
مازاليَجْمَعٌ نَفْسَهُ في زَوْرِهِ حتى حَسِبْتَ العَرْضّ منة الطولا 
الأسد ظل يجمع كل جسمه في زوره (في رقبته)» حتى صار عرضه مثل طوله 
م 2 م 6 26 
ويدف بالصَّدْرٍ الحِجَارَ كأنه يَبْغِي إلى مَا في الحَضِيض سَبيلا 
ويدق صدره بحجار الأرض غضباً وكأنه يريد الرعدنا إلى ما في حضيض الأرض 


22 عاج 


وكأنه غْرَنْهُ عَيْنٌ فادّنى لا يْنْصِرٌ الخطبَ الجليل جليلا 
وكأنما غرته (خدعته) عينه فادنى (اقترب) وهو لا ييصر الخطب الجليل (الخطر الكبير) المقبل 
كبيراً 


ام 


أَنَفْ الكريم مِنَّ الدَنِيئَةٍ تَارِكك في عِيدَهٍ العَددَ الكثيرٌ قَليلا 
أنف (ترع) الكريم عن الدنيئة (العار) يجعله يرى العدد الكثير قليلاً» فلا يبالي بكثرة الأعداء لأنه 
بحيب القرفة 
والعارٌ مَضَّاضٌء وليسَ بخَائفف مِنْحَنْفِهِمَنْ خافً مِمَاقِيلا 
سبّقّ التَمَاءَكه بِوَنْبَةِهاجِمٍ لولم نُصِاومَهُ لجَازرَكَ ميلا 
ني الاش اللقاء متك ونه بوكية »«وكائنيا قوية إلى درجة أنك لو لم تصادمه لجازك (لتجاوزك) 
بميل (ميل ذلك الزمان في ذلك المكان نحو ثلاثة كيلومترات) 
تَذَلَبَهُقُوَنُهُ وقدكافَحْتَهٌ فاسْبَئْصَر التَسْليمَ وَالتَّجدِيلا 
خذلته قوته عندما كافحته (واجهته),» فاستنصر (استعان ب( الاستسلام والتجديل (السقوط أرضاً) 
دير فيجأءً ناو ا ل 
كانت منيته (موته) مقدرة عليه فكأنما هذا القدر قبض يديه وعنقه» فأنت لقيته وكأنه مغلول (مكبل) 
سَمِعَابِْنُْ عَمَّتِهِ به وبحَإاله فَنَجايُهَرُوِلُ أمس مِنْكَ مَهُولا 
بعد مقتل الأسد سمع أسد آخر (وأراده المتبي أن يكون ابن عمته لأن ابن عمه تكسر وزن البيت) 
بما جرى له فنجا منك مهرولاً ومهولاً (فزعاً) 
أَمَرُهِمًافَرٌ مِنْهُفِرارُهُ «كَمَمْلِهٍأنْلا يموت قَيِيلا 
وأمرٌ من الذي فر منه ذلك الأسد الثاني حقيقة أنه فرء ونجاته من القتل هي كالقتل نفسه لما في 
ذلك من العار 
تَلَْفُ الذي انَحَذَ الجَراءةً خُلَّةَ وَعَطَ الذي انَحَذ الفِرارَ خَلِيلا 
إن تلف (هلاك) الأسد الذي اتخذ من الجرأة خلة (طبعاً)ء هذا الهلاك وعظ الأسد الثاني الذي 
اتخذ الفرار خليلاً (صديقاً) 
لو كان عِلْمّكَ بِالإلَّهِ مُمَسَّمِاً في الناس. ما بَّعَتَ الإلهُ رَسُولا 
يا بدر ابن عمار! لو كان علمك بالإله (بشؤون الدين) مقسماً بين الناس لما كانت هناك حاجة 


للرسل 


لو كان لَمُطْكَ فِيهمُ ما أَنْرَلَ ال مُرْقانَ والنَّوْراةَ والإنجيلا 


ولو كان كلامك موجوداً بين الناس يتداولونه منذ القدم لما أنزل الإله الكتب السماوية 


لضن 


اه ع عاق 28 0 
لو كان ما تُعْطِيهمٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تغطيهم لم يَعْرفوا التأمِيلا 
ولو كان المال الذي تعطيه للناس موجودا أ بأيديهم قبل أن تعطيهم لما عرفوا معنى للأمل» فعطاؤك 
كثير يلبي كل الآمال ويزيلها إذ تتحول إلى واقع 
فلقد عُرِفْتَ. وما عُرِفْتَ حَقِيقةً لَقَدْ جُهِلْتَء وما جُهِلْتَ حُمُولا 
قد عرفناك؛ ولكننا لم نعرف حقيقة أخلاقك لأنها فوق تصور البشرء ولهذا جهلناك, لكننا لم نجهلك 
لخمولك (الخمول عكس الشهرة). التسويد لأحمد عبد الرحيم مع تعليق: «هذا عالٍ جداً!» 
نَظِقَتٌ بِسُؤْدَوِكَ ال مُ تَعَنِياء نما شه | الجيادُمَ 1 
نطق الحمام متغنياً بذكر سؤددك (كونك سيداً)ء ونطقت الجياد (الخيول) صاهلة بكثرة ما تجشمها 
(تتعبها) في المعارك 
ما كل مَنْ طَلَّبَ المَعاليَ نَافِذاً فيهاء ولا كل الرَّجَالٍنُحُولا 
ليس كل شخص أراد المعالي (الأمجاد) نافذاً (واصلاً ومخترقاً)» وليس كل رجل فحلاً 


4" احذر عداوة الشعراء 
سار بدر بن عمار إلى الساحل ولم يسر أبو الطيب معه . لم بلغه أن ابن كروّس الأعور كتب 
إلى بدر يقول له إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبةٌ بنفسه عن المسير معك ليها هاد يفو 
إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة من تصاوير فقال أبو الطيب المتنبي: 41/17 
الحبٌُ مامَّتَعَ الكلامَ الأَلَسُّنَا وألذٌ شكوى عاشت ماأغلنا 
الحب الحقيقي هو ذلك الذي يمنع اللسان من الكلام» مع أن ألذ الشكوى بالنسبة حداف 
الشكوى العلنية لأنها تريح القلب 


لَيْتَ الحبيبَ الهاجري هَجْرَ الكَرَى» مِنْ غير جُرْمٍ» وَاصِليِ صِلةٌ الضنى 
ليت الحبيب الذي هجرني مثلما هجرني الكرى (النوم) بغير جرم لإذنب) من جانبي» ليته واصلي 
(منعم علي بالوصال) مثل صلة الضنى (العذاب) لي 


يناء ولو خليتتا لم تذر ها الوانماء ها استففن تلزنا 
بت مع المحبوب ولو أنك حليتنا (أردت وصف حليتنا وملابسنا) لما عرفت ألوانتا لكثرة ما 
استفعن (تغيرن) من العشق 
1ل 6ن ام 0 .ها 
ونَوَنَّدَتْ أنفاٌنا حتى لقدٌ أُشَمَفْتٌ تخترق العواذل يننا 
توقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت (خشيت) أن تصل حرارتها إلى العواذل (اللائمات) فتحرقهن 
أَرِجَ الطريقٌ, فَمَا مَرَرْتٌ بِمَوْضِع إلاأقامَ به الشَّدَا مُسْمَوْطِنا 
أرج الطريق (تعظّرٌ بأريج طيب)» فلا تمر أيها الممدوح بموضع إلا استوطن فيه الشذا (العطر) 


فض 


لَوْ تَعْقِلُ الشَّجَرٌ التي قَابَلُتَها مَدَثْ مُحَيِّيَةً إليك الأَعُصُنَا 
يمدح بدر بن عمار: لو كان الشجر عاقلاً لمد إليك أغصانه وأنت تمر محيياً 

طَرِبَتْ مَراكِبُنَاء فَخِلنًا أنّهاء لولا حياء عاقّهاء رَقَصَّتْ بنا 
طربت مراكبنا (نياقنا) فخلنا (ظتَّ) أنها كادت ترقص بنا لولا أن الحياء عاقها (منعها) 


م 


أقْبَلْتَ تَبْسِمْ والجياد عَوَابسٌ يَحْبْبْنَ بالحلق المُضَاعَفٍ والقّنا 
لقد أقبلت باسماً والجياد (الخيل) عوابس (مكشرات) من التعب وهن يخبين (يسرن سير الخبب 
المعتدل) وعليهن فرسان بدروع منسوجة من الحلقات المعدنية» وهم يحملون القنا (الرماح) 
عقوت فخا كينا عليهاعنيرا"” “لو اتنتون عدقا عبيم يا 
سنابك الخيل (حوافرها) أثارت العثير (الغبار) فانعقد فوق الرؤوسء ولكثافته فإنك لو شئت أن 
0 لأمكنك ذلك 
أمرك مطاع في موقف الحرب الذي فيه حولت وهي بين المنية بة (الموت) وبين تحقيق الأماني 
قَانْهَ المُشِيرَ عَلِيِكَ في بِضِلَةٍ فالخُرٌ مَمْتَحَنْ نّ بأؤلادٍ الزّنى 
قَانَه (امنع/ اجعله ينتهي) الذي يشير عليك بضلة (بدسيسة) في شأني» فأنا من الأحرار والله يختبرني 
ص و 8 ل 2 . سوس 2 3 سم 
ومَكَايِدُ السَّمَهاءِ واقِمَةٌ بهم ععَدَاوَةُ الشَمَرَاءِ بئس المُقْتَنَى 


ومكايد (دسائس) السفهاء ستنقلب على رؤوسهمء وعداوة الشعراء أسوأ ما يقتنيه المرء 


من يهن يسهل الهوان عليه 
خرج أبو الطيب إلى جبل جرش فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» 
وكان بينهما مودة بطبرية فقال المتنبي بمدحه: 4#/٠١‏ 
لاافتخارٌإِلالِمَنْلايُضَمُ مرك أَوْمحَارب لايَنامُ 
لبس الفخر إلا للرجل الذي لا يضام (لا يُظلم)؛ وهو دوماً إما مدركٌ (محضل) ثأره» أو محارب 
في سبيله لا يتوانى ولا ينام عنه 
ليس عَرْمَاً ما مَيَضَ المَرْءُ فِيهِ ليسّهَمَاًما عاق عنهُ الظلامُ 
ليس العزم الحنٌ ما مرض (تردد) المرء فيه وليس الهم (الطموح) الحنٌّ ما حال دونه 


الظلام والعوائق. يقول: إن العزم الحقيقي لا يكون مربوطاً بالعلل والأسباب التي 


0١ 


والتشينال اذى ورؤْيَةٌ جانيا ‏ بى غِدَاء تَضوّى به الأَجسَامُ 
احتمال (تحمّل) الأذى. مع كونك ترى جانيه (مرتكبه) بحقك» هذا يشبه الطعام. . لكنه طعام 
تضوى (تهزل) به الأجسام بدل أن تتمو 
دَلَّمَنْ يَمْبِطُ الذَّليلَ بِعَيْشٍ رْبّ عَيْشٍ أَحَفْ مِنْهُ الحِمَامٌ 
ذليل هو من يغبط (يحسد) لديل عن عير فرب عيشة يكون الحمام (الموت) أهون منها 
ّ ع َّ > ه 5 ٍ- ياه 2 و 8 - 
كل دم أتى بغير افَيِدارٍ حجة لاجيئٌ إليها اللقام 
صو سس اس رساضس ٠‏ ترى 


مَنْيَهُنْ يَسْهْلٍ الهوَل َل ما( تِ يلام 
الى تزه لني ليه بسنت الهزاة لألنل) سهاة اك اع لجع الدع لأبزك إن رساب يي 
ضاق ذَرْعَا أَبِأنْ أَضِيىقّ بِهِ 5ك -ما زمانيء وَاسْتَكُرَمَئُني الكِرَامُ 
نفد صبر الزمن واستسلم من محاولته إنفاد صبري عليهء ووجدني الكرام كريماً. يقول: عجز 
الزمان عن أن يبتليني بأمر لا أحتمله» ووجدني الكرام كريم الخلق 
واقِمَاً نحت أَحْمَصَيْ قَدْرٍ نَفْسي واقِفاًتحت أَحْمَصَّيّ الأنامٌ 
وأنا واقف عند مكانة متدنية جداً عما أستحق فكأنني واقف تحت أخمصئ (أسفل قدميٌ) قدري 
الحقيقي. . يكون الأنام (البشر) واقفين تحت قدميّ أنا في القيمة 
3 1 2 4 ك-- - ام 7 6 م 3 ٍ- 
أقرارا ألذ فوق شَرَارِه ومَرَاما أَبْمِي وظلمي يِرَامْ. 
هل ألذ (أتمتع) بقرار (بهدوء) فوق الشرار (قدح اللهب)» وهل أطلب مراماً (هدفاً) 
وإلحاق الظلم بي يُرام (يُطلب)؟ يقول: كيف لي ان أعيش هانثاً وسط الأذى» وكيف 
أسعى لهدف والمطلوب إلحاق الظلم بي.. 
دُونَ أنْ يَشْرَقَ الحجارٌ ونَجَدٌ والعِراقَانِء بالقّناء والشَّامُ 
لن أستقر على حال الأذى والظلم دون (قبل) أن يشرق (يغص في حلقه) الحجاز 
ونجد وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا (بالرماح). يقول: لن أهدأ إلا عندما 
أملاأ كل هذه البلاد بالرماح لكثرة غزواتي وجيوشي 


قال 0 يصف مسيره في البوادي. وما لقي في أسفاره. ويذم ابن كروّس: 1١5/1‏ 
00 يكون متاعي كر احم الع (حفي” ار 


2 


أعَرّضضُ للرّماح الصّمّ تخري وانْصِبُ خُرٌوَبجهيَ لِلهَجِيرٍ 
اعرف تعري '(نابيق العى والضدو للرمام الس الله رأنست بعر وجهن لما لون منه 
وتحرر من اللثام) للهجير (حر الظهيرة) 
وأشري في ظّلام الليل رخدي كأنْيّ مِنْهُ في قَمَرٍمُيِيِرٍ 
أسري (أسير ليلاً) في الظلام وحيداً؛ وكأنني أسير في قمر منير لأنتي لا أبالي بالظلام وأعرف 
مجاهل الصحراء 


قَقُلْ في حاجَةٍ لم أَقْضٍ مِنْهاء على شَعَفْيٍ بهاء شَرْرَى نَقِيرٍ 
فقل (فما قولك؟) في حاجتي هذه التي لم أقض منها سوى شروى نقير (أقل القليل). شروى 
(مثل) نقير (نقرة في نواة التمرة): أي شيء تافه جداً 


وحن عي الى مي وعَيِنٍ لا نَدَارٌ على نَظيرٍ 
وما قولك في نفسي التي لا تجيب (لا د حت ) لقعي راان انافاه وفي عيني 


التي لا أديرها على نظير (مشابه لي). يقول: نفسي لا تأبه بتحصيل الأهداف 
الصغيرة» وعندما أدير عيني في البشر لا أرى فيهم نظيراً لي 


وكفٌ لا تُتَازِحٌ مَنْ أثاني يُنَازِعُني سِوى شرفي وخِيِرِي 
وما قولك في كَفّي التي لا تنازع (تخاصم) من جاءني يريد أخذ ما بيدي» مع استثناء 
شرفي وخيري (كَرَمي). يقول: إنه لا ينازع الناس في صغائر الأمور فليأخذوها منه 
كما شاءوا؛ ولكنه لا يسمح لأحد أن يمس شرفه ولا كرم أصله 


قَلّهً: ا تارئثة ك انث 

وقِلةٍناصر. جوزيت عني بشرمِنك. يا شرالذهور 

وما قولك في قلة من يناصرني؟ ألا جازاك الله عنى (أي بسبب ما فعلته بي) بشيء أكثر شرا منك 
يا شر الأزمان 


عَدُوّيَ كُلّ شيءٍ فيكَ. حتى ‏ لَجِلْتٌُالأكمَمُوغَرَةَ الصدُورٍ 
كل شيء في هذا الزمن عدوي» حتى إنني خلت (ظننت) الأكم (التلال) موغرة 
(مشحونة) الصدور حقداً علي. تأمل هذا البيت: يرى المتنبي الناس كلهم ضدهء 
وعندما يرى التللال منفوخة الصدور يحسيها مملوءة حقداً عليه. هذا النوع من الكلام 
كان جديداً على شعراء ذلك الزمن» وأحسوا بكل هذا الدفق من المشاعر والتعبير 
عنها بكل هذا الإيجاز. لا أكتمنك أنني ‏ وأنا أشرح بعض الأبيات ‏ أحس بإحباط 
كثيرء وأقول في نفسي: باتزجل مضع ولتك في شرع كلام ربكل لبس عند سوىا 
أن يقول أنا أنا أناء وهو يريد أن يغزو العالم. هذا كلام هتلر أحمق. ٠‏ ثم يمر بي 
بيت كهذا البيت» وأحن. ما فيه من وثبة' خيال ومن دفق شعور ومن :عتائة لغة فأراجع 
نفسيء؛ وأقول: وهل الشعر عقل ورزانة؟ أليس أحلى الشعر ما انبئق من شعور 
فياض. سواء أكان هذا الشعور شعور رجل عاقل أم شعور شخص مضطرب؟ 


6 


فلو ني خُسِدْتُ على تَفِيِسٍ لَجَدْتُ به لِذِي الجَدٌ العَمُورٍ 
لوآناها جدوي عليه شي + تقينى (تمين) لجدت » الاتكرفت ب الصاحب الجد الح العتور (العائر) 
ولكتى خيذث على خياني ومَاخَيِرٌ الحياةبلا سُرُورٍ 
ولكن ما يحسدونني عليه هو حياتي» وحياتي على كل حال لا خير فيها لأنها خالية من السرور 
يا ابن كروس (وهو رجل أعور من مهجوّي المتنبي) يا نصف أعمى» وإن أردت أن تفاخر فأنت 
خايسا لبعز لكين . ولتوضتالا نا دده قور 
أنت تعادينا لأننا فصحاء غير لُكن (ثقال الألسنة)؛ وتكرهنا لأننا غير عور (جمع أعور) 
مع وا واه حمل وين ور اام > اسه ”١‏ /4ه# ا و قي م هاس 
فلو كنت امرّءا يهجى هجّونا ولكنءضاق فِتر عن سير 
لو كنت ممن يستحق الهجاء لهجوناك» ولكن أنت ذو نفس صغيرة تافهة» فمسافة الفتر (ما بين 
رأس الإبهام ورأس السبابة) لا مجال فيها للسير 


قال المتنبي يمدح أبا عبد الله محمد بنّ عبد الله بن محمد الخطيب الخصيبي. و 
يومئذٍ يتقلد القضاء بأنطاكية: 47/4 
أَفاضِلُ النَّاسٍ أَغُراضٌ لِذَا الزّمَنِ يَخْلّو مِنَ الهم أَحْلامُمْ مِنَ الفِطن 
الناس الفضلاء أغراض (أهداف) لذا الزمن (لهذا الزمن)» وأكثرهم خلواً من الهموم أكثرهم خلواً 
من الفطن (الذكاء) 
وإِنّما نَحْنُ في جيل سَواسِيَةٍ شَرٌ عَلى الخرٌ مِنْ سُفُم على بَدَنِ 
ونحن نعيش في جيل كل من فيه متساوون في الدناءة» وهم أشن على الشخص الحر من السقم 
(المرض) على البدن 
حولي بِكُلٌ مَكانٍ مِنْهُمْ يلق تُخلي إذا جلت في اشيفهايها بِمَنِ 
أرى حولي في كل مكان خِلّقاً (مخلوقات) هم أقرب للمخلوقات غير العاقلة حتى 
إنك تخطئ في اللغة لو استعملت معهم كلمة مَنْ» الاستفهامية. بل يجب أن تستعمل 
معهم أداة الاستفهام «ما» التي لغير العاقل 
فَمَرٌ الجَهولٍ بلا قلب إلى أدن فَقْرٌ الجمار بلا رأس إلى رَسَّنِ 
الجهول المفتقر إلى قلب (عقل) من الطبيعي أن يفتقر إلى الأدب» فهر كحمار بلا رأس فمن 
الطبيعي ألا يكون له رسن (مقود) 


ايض 


وخَلَةٍ في جَلِيسٍ ألْتَقِيهوبها كَيْما يَرَى أَنَّنا مِتْلانِ في الومَن 
ورب خلة (صفة) من صفات جليس ألتقيه أنا بها (أدعي وجودها عندي أنا أيضاً) 
وذلك كيما (كي) يشعر أننا مثلان (متماثلان) في الوهن (ضعف العقل). يقول: إنه 
يتظاهر بالحمق حتى لا يشعر جليسه بتفوقه 


وكُلْمَةٍ في طَرِيقٍ خِفْتُ أَعْرِبُها نَيمْتَدَى لي فَلَمْ أَقْدِرُ على اللّحَنٍ 
ورب كلمة قلتها في طريق (وأنا مسافر) وخفت أن أعربها بالحركات الصحيحة حتى لا يهتدي 
الناس إلى هويتي» إلا أنني لم أستطع اللحن (الغلط في اللغة) لفصاحتي سليقةٌ 


قَدهَوَّنَ الصَّبْرٌ عندي كل نازلةٍ وليِّنَ العَرْمُ حَدَ المَرْكَبٍ ١‏ لحف 
الصبر هون عندي كل نازلة (مصيبة)» وعزمي جعلني أجد خشونة المركب (ما أركبه من المشقات) ليناً 
.0 - ود همدو اه 3و ا مره * و وممٍ م 
لا يُعْجِبَنَ مَضِيِماَحُسْنُ بزْتِهِ وهل تَرُوق دَفِيناً جودّة الكمّن 
على المضيم (المظلوم) ألا يتباهى بحسن بزته (ثوبه)» فهو عندئذ كالميت الذي تروقه (تعجبه) 
جودة الكفن 


و3 رثاء الحدة 
ورد على أبي الطيب المتنبي كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها 
فتوجه نحو العراق» ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك . فانحدر إلى بغداد 
وكانت جدته قد يئست منه. فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليه» فقبّلت كتابه وحُمّت 
لوقتها سروراً به. وغلب الفرح على قلبها فقتلهاء فقال يرئيها: 4/57" 
لك الله يا جدتي» أيتها المفجوعة (المنكوبة) بحبيبها الذي هو أناء والتي ذهبت قتيلة 
شوق» ولكنه شوق لم يلحق بها وصمة عار (فالحبيب هو حفيدها). والشاعر العربي 
القديم - كما رأيت ‏ يرى شوق المرأة إلى حبيبها عاراً» وأما هو فيشتاق لحبيبته كما 
َ 9 0 .© 6م 7 - م - ل ا 
أحن إلى كأس الموت التي شربت بها جدتي» وأحب التراب لأنها دفنت فيه» وأحب ما ضمه 
التراب من جثمانها 


عَرَْتُ اللّبالي قَبْلَ ما صَّنَعَتْ ينا َلَمَا مَمَمْنِي لمْ تَرْدْنِي بها عِلْما 
لقد عرفت الليالي (بلوى الزمن) قبل ما حل بي وبجدني من نكبة موتهاء فلما دهتني الليالي 
(تكبتني) لم تزدني علما بها 


فضا 


200000000 سار ) بعد لما جل حون ا (الهم). 0 
الخطاب فماتت به فرحاًء فكدت أنا أموت من الغم عليها. الهم والغم: الغم هو 
الحزن على ما مضى» والهم هو انشغال الفكر بما سيأتي» ومن هنا يكثر استعمال 
المتنبي لكلمة الهم بكل مشتقاتها (هموم/ همة/ هم/ ما يهمني» الخ) بمعنى الطموح 
إلى مستقبل كبير وعظيم وغامض 
تَعَجََبُ مِنْ لَفْطي وحَطَيء كأنّما تَرَى بِحُرُوفٍ السَّظرٍ أَغْرِبَة عُضمًا 
تعييب عدت من كلماتي ومن خنطي في الكتات» فكأن الحروف غربان عصم (بيض) عجيبة. ٠‏ ولم. 
تكن جلته تتوقع أنه حي ولا أنه سيعود إليها لكثرة ة ما سمعت عن مغامراته وسجنئه وكثرة أعدائه 
وكَلْفِمة خئى أصَارَ مِدَائَهُ مُحاجرٌ عَيْتَيْهَاءَ وألْيّاتَهاء سْحُمًا 
وتلئم جدتي (تقبل) الخطاب حتى أصار (جعل) مداده (حبره) محاجر عينيها (حلقة العظم حول 
العين) وأنيايها (أستانها) سحماً (سوداً) 
رَقَاَمْعُها الجاري. وجَمَّتْ جُمُونُها وقَارَقَ ُحبّي قَلْبّها بَعْدَمَا أَدْمَى 
رقأ (انقطع) دمعهاء وجفت جفونها بالموت» وبالموت ذهب حبي من قلبها بعد أن أدماها بسهمه 
ولع ينشلها ]لا المتاياء.وإئما أشَدَّ مِنَ السّفُم الذي أَذْمَبَ السُّفُمَا 
ولم يُسْلِها (يُنيها) ذكري إلا الموتء. وهكذا فالذي أذهب سقمها كان أشد من السقم 
طَلَبْتُ لها حَظَاًء فَفائَتْ. وقآتني2 وقد رَضِيَتْ بي لو رَضِيتٌ بها قِسْمَا 
طلبت لها حظاً (رزقاً ومكانة) ففاتت جدتي (ذهبت) وفاتني الحظ. وكان من شأنها أن ترضى بي 
على أنني قسمتها ونصيبها لو أنني كنت رضيت بنصيبي وتركت المغامرة 
قآفة* صبَحُتٌ أُسْتَسْقَيٍ العَمامَ لِقَبرها وقد كُنْتُ أُسْتَسْق الوَعَى والقَنَا الصّما 
والآن أصبحت أنسشي. الغمام لقبرها (أدعو بأن يبل مطر السحاب قبرها)» وكنت قبلئذ أثناء 
مغامراتي أطلب من الوغى (الحرب) ومن القنا الصم (الرماح الصلبة) أن تهطل» بالدم طبعا 
وكُنْتُ» قبل الموتٍ» ستَعْظِمٌ النّوى فقدْ صارت الصٌّعْرى التى كانّتٍ العْظْمَى 
وقبل موتها كنت أستعظم النوى (أجد الفراق فظيعاً)» والآن صار الفراق صغيراً في عيني بعد موتها 
هبيني (افرضي أنني) أخذت الثأر لك من الأعادي الذين فرقوناء فكيف آخذ الثأر من الحمى 
(المرض) الذي مت به؟ 
ونا انسدت الدتتاغلة لضيقها ' ولكو عل ف] لآ أزاليه أعكى 
الدنيا مسدودة في وجهي ليس لضيقهاء ولكن لأن الطرف «(العين) الذي لا أراك به أعمى 


6 


ناقتا اله افك تقفتا لايك والهد رن اللزئ تا عونا 
يا أسفي أن لا أكب (أنحني بوجهي) وأنا أقبل رأسك وصدرك اللذين امتلآ بالحزم! يا أسفي 
لعدم وداعك! 


ولا ألاقي رُوحَكِ الطُبّبَ الذي كَأنَّ دكي المِسْكِ كان لَهُ جمْمًا 
ويا انفي آن لا لأف زوجك الطيب التي كان يكن عسمك الطيب كانه السك 


ولو لم تَخُوني بنتَ أكرّم وَالِدٍ لكان أباكِ الضَّخْمَ كَوْنْكِ لي أمّا 
براي توق يت نامل كرام لكفاك نسباً كونك لي أما (أي جدة) المتيل لعشم 
بمثابة النسب الضخم (الشريف). كنت أشتغل في جريدة» وكان لا يكاد يمر أسبوع 
إلا وننشر إعلاناً لرجل ثري كثير التبرع للجمعيات» وكان الإعلان دائماً مصدّراً بعبارة 
«المحسن الكبير فلان الفلاني»؛ وذات يوم أبدلت لفظ الكبير بلفظ «الضخم». وكانت 
ستكون فضيحة تُفقد الجريدة مورداً مهماً لولا أن ابن صاحب الجريدة تدارك حمافتي 
في المطبعة. . دفعت التهمة عن نفسي ببيت أبي الطيب هذاء ولكن الرجل فهم بالطبع 
ما أبطنه من قصد التهكم. ثم رحم غرارتي» وفوتها لي وتغمدني. وظللت بعدها 
ثلاثاً وثلاثين سنة أتحرق غيظاً أن نجوت من عاقبة حماقتي. حياتي مملة 


ليق لديز الشايقية بيَومِها لقدوَلَدَتُ مِني لأنْفِهمُ رَعُمَا 
لئن لذ (طاب) يوم الشامتين بيوم موتهاء فإنها ولدت بإنجابي رغماً لأنوفهم (مُمَرُغاً لأنوفهم في التراب) 
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تَغَرَّبَ لا مُسْتَعْظِمَا غْيْرَ نَفْسِهوٍ ولا قابلاء إلا لِخالِقِه. حكمًا 
يتحدث عن نفسه: تغرب هذا الرجل الذي هو أنا وهو لا يجد عظيماً غير نفسهء ولا يقبل حكم 


ولا سالِكاً إلا فؤادَعَجَاجَةٍ ولاواجدا إِلْالِمَكَرُمَة 
ولا يسلك إلا قلب العجاجة (غبار الحرب): ولا يجد طعماً إلا لمكارم الأمور 


يتقولونَ لي: ما أنتَ؟ في كُل بَلْدَة وما تَبتَي؟ ما أَبتَغي جَلَّ أن يُسْمَى 
في كل بلدة يسألونني: أي شيء أنت» وما هدفك؟ وهاكن خطين . أخطر من أن 
يُسُمى (يذكر). هدف أبى الطيب كان الملك» ولكن الله كتب على الشعراء والفلاسفة 
ألا يذوقوا طعم السلطة. وقد رأيت الباحثين يتخذون هذا البيت دليلاً على أن المتنبي 
كان صاحب دعوة بأطنية» ولا أرى ذلك؛ نرى في زمننا هذاء وأكتب في عام 
8 رجلاً منتسباً إلى حزبء ويعرفه الناس بهذه الصفة فيتعاملون معه بحذر» ولا 
باك ار أنه «فلانٌ الحزبي»» وهو يكون شخصاً عادياً له من 
المطاقع والمطامح :ما لكل أحدء يسعى لاهثاً للحصول على ترقية في عمله. ويريد 
أن يعلم أولاده. وأن يتسلى بالنظر إلى الفاتنات» وأن يعيشء ولعله يوجه أولاده 
وجهة غير حزبيةء ولعله يكون كرما بهذا الحزب. قرأت مرة ة أن فلاديمير إيليتش لينين 


خيض 


فكرء وهو طريد في سويسراء في الهجرة إلى أميركا وترك البلاشفة والمناشفة وروسيا 
وكل القضية» وهذا لينين» فلماذا لا تفهمون المتنبي إلا من خلال الدعوات الباطنية 
والأسرار؟ والمتنبي» بعد. رجل شفاف لأنه شاعر؛ ولأنه شاعر كبير وشديد الذاتية 
كان يتدفق بعواطفه. كان ذاتياً إلى أبعد حد وصل إليه شاعر عربي بين امرئ القيس 
وبدر شاكر السياب؟ تعليق من أحمد عبد الرحيم: [غلا في هذا عبدالله العلايلي. . 
فاعتبر أن بيت المتنبى: «أنا الذي نظر الأعمى. . .» رسالة باطنية» تلقفها أبو العلاءء 
متأثرًا طريق أستاذه الباطني الأعظم الذي لم يلقه! لكنه يؤكد كثيرًا على أن باطنية كل 
منهما باطنية خاصةء لا تلك المألوفة حتى زمانيهما. 


لكن. . بعيدًا عن الغلو: لا أنفك أفكر في أن 8 المذهب العلائي هي. بوضوح. لدى أبى 
الطيب! المرأق الخمرء. الدنياء الدهر. . وريما: ا 0" اللعمب اللغوي والفني!]. 
وإنّي لَمِنْ قَوْمٍ كأ ؛ نُفَوسَّهُم بها أَنَفْ أن تسكن تَسْكْنَ اللَّحْمّ والعَظْمًا 


أنا من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأنها تأنف (تترفع) أن تكون ساكنة في الأجسام 


كَذَا أنا يَا دُنْياء إذا شعت فاذهبي ويا نَفْسِ زيدي في كَرَائِهها قُْمَا 


هكذا أنا أيتها الدنياء فإن شئت فاذهبي عني؛ ويا نفسي! زيدي قدماً (أكثر) في كرائه الدنيا 
(مصائبها) بسبب طموحك 


قَلَا عَبَرَتْ بي ساعةٌ لاتُهِرُني ولاصَحِبَئْني مُهْجَةٌ تَفْبَلُ الظّلْمَا 
أدعو ألا تعبر بي ساعة ليس لي فيها عزء وألا تصحبني مهجة (قلب) تقبل الظلم 


5 شهادة بالكمال 

قال المتنبي يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكي: 4/١١‏ 

لك يا مَنازِلُ فى القلوب مَنازلٌ أقُمَوْتٍ أنتء ومن منك أَوَامِلُ 
يا منازل الحبيبة لك في القلوب منزلة كبيرة» وأنت قد أقفرت (خربت برحيلهم)؛ ولكن مكانتك في 

القلوب آهلة (عامرة) 

وأنا الذي اجتَلبَ المنِيّةَ طرْقُهٌُ قَمَن المُطَالَبُ؟ والقتيلٌ القاتِلُ 
طرفي (عيني) جلب لي المنية (الموت) عشقاًء فمن أطالب بالثأرء والذي قتلني هو نظري؟ تسويد 

تخلو الدَّيارُ مِنَ الظْباءء وعندَهُ مِنْ كُلتَابِعَةٍخَيَالٌ حَاؤِلَ 
الديار تخلو من الظباء (الحسان) لرحيل القوم. وعندي بدلا من كل تابعة (غزالة صغيرة نتبع أمها) 


خيالها الخاذل (المتخلّف المتعوق عن بقية الركب) الذي يزورني في المنام 


0 


كَمْ وَقفةٍ سَجَرَنُكَ شَوْقاٌ بَعْدَما غَرِي الرّقيبٌ بناء وَلَجٌّ العَاذِلُ 

ما أكثر الوقفات التي سجرتك (ملأتك) بالشوق بعدما غري (تحمس) الرقيب بملاحقتناء ولج 
(تمادى) العاذل في لومنا 

دون التّعائتٍ تَاحِلَيْنَ كَشَكْلَتَ تطب أدَفْهُما وَضَمٌ الشَاكَِلُ 

وقفنا دون (قبل) العناق ناحلين (نحيفين من العشق) كشكلتي نصب )) جعلهما الذي يشكل 
الحروف دقيقتين ومتقاربتين 


: ول تلا ون هيد اكد ]ذا كانث لَهُنّ أوايل 
ينقضى 


تور تند فانهم:. ككل رثني حيست راز 
للهو آونة (أوقات) تمر سريعاً كأنه قبلات وداع يأخذها المرء من حبيب 
جَمَحَ الرّمانُء فلا لَذِيذْ خحَالِصٌ ممايَشوبُء ولا سُرورٌ كاهلٌ 
جمح (استعصى) الزمان» فلا يوجد شيء لذيذ خالص من الشوائب» ولا يوجد سرور كامل 
لانَجْسُرٌ الفُصَّحاءُ تُنْشِدُ مَهُنا بَيْتَاَءولكنْي الهِرَّبْرٌ البَاسِلُ 
لا تجسر (تجرؤ) الفصحاء أن تنشد هنا بيت شعرء وأما أنا فالهزبر (الأسد) الشجاعء أنا جريء 
على الإنشاد لفصاحتي فلا أخشى نقداً ولا منافساً في الشعر 
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ما نال أهل الجَامِلِيةٍ كلهم شغري. ولا سَمِعَتَ بسِخريّ بابل 
لم يبلغ أهل الجاهلية مستوى شعريء ولا عرفت بابل» المشهورة بالسحرء كسحر بياني 
ا أمَمْكّ مَدَه حا 98 ََ ًُ ل كاماً 
وإذ تتك سدمتى من نافضن فهي الشهادة لي بانيَ مل 
إذا أتتك مذمتي (ذمي) من شخض ناقص فهي شهادة لي بالكمال 


د الغريب 
قال المتنبي يمدح أبا سهل سعيد بن عبيد الله بن الحسن الأنطاكي: 4١/8‏ 
كنت أشفق (أخشى) من كثرة البكاء على بصري» واليوم بعد رحيلكم لم يعد يهمني شيء. لقد 
رحل قوم المحبوبة ‏ وهي بالطبع بدوية ‏ في طلب العشب 


م 


تُهِدِي البَوارِقُ أخلاف المياه لَكُمْ وِلِلْمُحِبٌ مِنَ التَذْكارٍ نيرانًا 
تهدي البوارق (الغيوم الماطرة التي يلمع فيها البرق) أخلاف (أثداء الناقة) المياه 
لكم» لكنها تهدي المحب الذي يتذكر عهدكم نار العشق. شبه الغيوم الماطرة بضروع 
أو أئداء الناقة»ء وهي تدر مطراً لأولئك القوم الرحل 
الت َيَسْجَدُ مَنْ بالسُوءٍ يَذْكُرُني ل 
ينتقل لوصف حاله مع الناس: أظهر فيسجد الذي بن : يشتمني إجلالاً لي ونفاقاًء ولا أعاتبه على ما 
سلف منه صفحاً عنه وإهواناً (استهانة به( 


ومّكذا كنتُ في أهلي وفي وَطني إن :لتشم ىمتني كاننا 
قدا كانطالن بين اهلق رقي رطق ة انا كيف فزياً ف وطن نوين فلاعكاة: وهذا شأن 
النفيس من الرجال (الكبير القيمة) 
لذ أشْرَيِب إلى نا ليقت طمعا: “ولا اببيث عنلى عا قات عتشرانا 
لا أشرئب (أتطلع) إلى ما لم يفتني نيله: ولا أبيت حسراناً (متحسراً) على ما فاتني. يقول: إنه لا 
يطمع في تحصيل الممكن» ولا يتحسر على فقد الفائت من الفرص 


5 لا تخرج الأقمار عن هالاتها 
قال المتنبي يمدح 1 0 أحمد بن عمران: 10/٠١‏ 
سِرْبٌ مَحَاسِئْهُ حُرِمُتُ ذُواتِها داني الصّفاتٍء بَعيدٌ مَوْصوفَاتِها 
هذا سرب من الحسان» ومحاسن السرب أنا رو من صاحباتهاء والسرب داني 
(قريب) الصفاتء» ولكن الموصوفات بها بعيدات لا سبيل إليهن. يقول: أرى 
جمالهن قريباً؛ وأما الوصول إلى ذواتهن فشيء بعيد 
أو فكنث إذا رعيث يشفلعي.. بكرا زات أرق اين عجرايها 
أوفى السرب (اقترب)» فكنت أرمي بعيني يَشَرهن (جلدهن) فأراها أرق من عبرات (دموع) عيني. 
يقول: بشرة هؤلاء النسوة أرق من دموع عبني 


يَسْتَاق عيِسَّهُم أنيني خَلمَها؛ تَنَوَّهَمْالرَّفْراتِ رَجرَ نحداتها 


أنيني يستاق (يسوق) عيسهم (جمالهم) من خلفهاء والجمال تتوهم زفراتي (تنهداتي) زجر حداتها 
(صوت سائقيها) 


وكانهنا سجر يدث لكنهنا: ني حثةةالموت هن تهزاتها 
كأن هذه الأبل عندما ظهرت شجرء لكنها شجرات جنيت (قطفت) الموت من ثمرها. فرحيل 
الأحبة بالنسبة لي مثل الموت 


بشي 


أدعو الل ألا تسير تلك م التي لو كنت راكباً فوفها لامّحت من حرارة مدمعيّ 86 الدمع في 
العينين) سماتها (علاماتها المطبوعة على جلدها بالكيّ) 
وَحَمَلْتُ ما حملت مِنْ هَذي المّها وحَمَلْتٍ ما حملتُ مِنْ حَسَراتها 
ليق حملت أنا ما تحملين أيتها الإبل من المها (الجميلات الشبيهات يبقر الوحش)»ء وليتك أيتها 
الإبل تحملين أنتٍ ما أحمل في قلبي من الحسرات على فراقهن 
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وتَرَّى المُرُرَةَ والمُمُوَةَ والأِيّ ‏ ةَفِيَ كل مَلِيِحَةٍَضَرَاتِها 
ترق كل مليحة (حسناء) مروءني وفتوّتي وشعور الأبوة الذي عندي بمثابة ضرات لها 
(منافسات). فهذه الأخلاق العفيفة تملا قلبي» ولا تترك مكاناً للغرام» لذا فكل 
حسناء تحس بالغيرة من هذه الخصال الحميدة عندي 
هَنَّ الكلاثُ المَانِمَاتِي لَذَتي في خَلُوّتيء لا الخَوْفُ مِنْ تَبعاتِها 
هته النتصال الفلاث: ‏ المذكورة في البيت التنابى + تتيحي هن لل استطيع البفصول 
عليها في خلوة؛ وليس الذي يمنعني الخوف من التبعات (النتائج). البيتان السابقان 
من تسويد أحمد عبد الرحيمء وتعليقه «هذان عاليان جداً!» 
ومَطَالِبٍء في فيها الهَّلاكء أن د نَبْتَ الجَنَانِء كأنّني لم آنها 
ورب لالت (أهداف) تؤدي إلى الهلاك» ولكنني اقتحمتها ثبت الجنان (راسخ القلب) وكأني لا 
أقتحمها 
ومَقَانِبٍ بِمَقَانِبٍ غَادَرْتها أفوات وَحْشٍء كُنَّ مِنْ أنواتِها 


ورب مقانب (كنائب) واجهتها بكتائبي » وتركتها أقوات وحش (طعاماً للسباع) » فبعد أن كان جنود 
هذه الكتائب يصيدون 0 صاروا طعاماً لها 


أَمْبَنْتُّها عُرّرَ الجيادء كأنّما يْدِي بن عِمْرَانَ في جَبَّهاتِها 

هذه الكتائب أقبلتها (جَبَهِنُها ب ب) وجوه الخيل التي فيها 0 أوكان هذا البياض في جبين كل 

التَابِيِينَ فْرُوسَةٌ كَجُلُودها في ظَهْرِهاء وَالطْعْنُ في لبَّايِها 
بنو عمران ثابتون لفروسيتهم فوق الخيل فكأنهم جلودهاء لا ينزلون عنها بينما الطعن 
بالرماح متواصل في لبات الخيول (صدورها). يقول: بنو عمران ثابتون على ظهور 
الخيل لمهارتهم في الفروسية» رغم اشتداد المعركة واتصال الطعن في صدور الخيل 


د 7 سا مه ه واو «وع 40 
العارِفِينَ بها كَماعَرَفَتُهُمْ والرَاكِبينَ جدودهم اماتها 


دهم عارفون بها جيداً والخيل تعرفهمء وأجدادهم كانوا يركبون أمات (أمهات) هذه الخيول أيضاً 


نضا 


فَكَأنَّما نَيِبجَث قِيَامادَ تَحْتَهُمْ وكأنَّماوُلِدُوا على صَهُواتِها 
ولشدة التصاقهم بالخيل والفروسية كأن الخيل نتجت (وؤُلدت) واقفة تحتهمء أو كأن بني عمران 
ولدوا هم أنفسهم على صهوات الخيول 
يَلْك التْقَوَسٌ القاليات على الكة والضعة يتتتياعلن تشوراتها 
نفوس بني عمران تغلب الناس وتأخذ العلا (المكارم)؛ ولكن ا 
عمران ويمنعهم من الشهوات. . يقول: هم غالبون يأخذون المجد» والمجد يغلبهم 
فيجعلهم يترفعون عن الشهوات الدنيئة 


فيك متايتها الى شف الورق»” .بتدى أبي اثلوث غير نبانها 
مقت منابت هذه النفوس » التي سقت الورى «الناس)» من ندى (كرم) أبي أيوب الذي هو خير 
نبات أنبتته منابت بني عمران 
عَجَباً لَهُ! حَفِظ العِنَانَ نَ بِأَنْمُلٍ ما مكليا الأشياء مِنْ عاداتها 


عجباً كيف يمسك أبو أيوب العنان (مقود الفرس) بأنمل (بأنامل) لم تتعود الاحتفاظ بالأشياءء 
فأنامله تعطي كل شيء للناس لشدة كرمه 


كز تيين فى كلايك عائلا ‏ وصينعدن] لخيل في أصُواتّها 
كرم الحُلّقَ بدا واضحاً في كلامك يا أبا أيوب» وعتق الخيل (أصالتها) يبين ويظهر في أصواتها 


ا عام للا او #8 :2 ان ٠.‏ 

أغَيًا رَوَائْك عَنْ مَحَل نِلْتَهُ لاتَخْرُحُ الأآقمارٌ عن هالاتِها 
أعيا (استحال) زوالك عن مكانتك التي نلتهاء فأنت كالقمر والمكانة التي نلتها كهالة 
القمرء والقمر لا يخرج عن هالته. عل لي بونلك من كان يتس اكول 15 تخرع 
الأقمار عن هالاتها»؟ وأراك مشغولاً بالمفاضلة ب بين المتنبي وغيره من شعراء عصره! 

ذكرَ الأنامُ لناء فكانَ قَصيدةً كنت البّديمَ الفَرْدَ مِنْ أبياتها 
ذكر لنا الأنام (الناس) فكانوا قصيدة» وأنت في هذه القصيدة البيت البديع المنفرد 
بالحسن. وكما قال النقاد القدامى فهذا البيت الذي يتحدث عن بيت منفرد بالحسن 

هو البيت المنفرد بالحسن في هذه القصيدة 


/؟ أنا الحبال 
قال المتنبي يمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: 4١/١6‏ 
طَاعِنُ خَيْلآَء مِنْ قواريها الذَّهْرٌ وَحيداً؛ وما قَوْل كذا! وَمَعي الصَّبْر 
أطاعن (أطعن) خيلاً فرسانها ليسوا سوى الدهر نفسه »> أطعنها وعدا . لكن لماذا 


أقول هذا؟ أليس الصبر رفيقي؟ جعل الزمن فارساً راكباً حصاناً وهو يحاربه» لكن 
المتنبي ليس وحيداً في معركته مع الزمن فالصبر رفيقه 


| 


ليف 


5 


زلا سلاضي المي عات "الي الحو يي قل يت هزه و2 0 
عظيم . هذا بالضبط شعور المصابين بجنون العظمة. يبدأون اب ا 
من كل الأخطارء ويتسلل إليهم إحساس بأن الله ساقهم ليؤدوا رسالة علوية» وهو 
الذي يضمن سلامتهم. ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبيرة يستغربها من حولهم. 
موسوليني كان كذلكء وانتهى به الأمر معلقاً من كعبيه مقتولاً شر قتلة» وقل في هتلر 
الشيء نفسه. وميتة المتنبي من هذا الباب. مع أن شاعرنا المسكين أخفق في مسعاه 
للملك ورأى ثمرات الخيبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس في سنواته الأخيرة» 
لكنه ظل يأبى الرضا بما حقق من مجد أدبي 


تَمْرّسْتُ تالآفات خدى تركتها تقول : أماتَ الموثء أم ذُعِرَ الذّعْد؟ٍ 
تطريكت بالآفات (بالمشكلات) حتى تركتٌ هذه المشكللات وهي تقول: هل مات الذعر (الخوف). 
أم أن الخوف خاف من هذا الرجل ومن عزيمته؟ 


3 


واقد قُدمتٌ إقدامَ الأَيِىّء كَأَنَ لي سوى مُهْجَتي : أو كان لي عِنْدَها تر 
وأقدمت إقدام الأتي (السيل) كأن لي روا ثانياً غير روحي» 0 كأن لي عند روحي وترا (ثأراً) 
فأنا أريد إزهاق روحي بكل وسيلة 


2 و 0 


ذَرٍ النَفْسَ تَأَحْذْ وُسْمَها قَبْلَ بَيْنها كَمُفْتَرِقُ جارانٍ دارمُما العُمْرٌ 


ذر (اترك) النفس تأخذ وسعها (طاقتها) قبل بينها (فراقها)» فالجاران (الجسم والروح) اللذان 
يسكنان في «العمر» لا بد أن يفترقا عاجلاً أو آجلاً 


ولآاكقيشة السجقارقا وقدرة ٠‏ كنا انج إل كيف الفا ابغة 
اي ا فالمجد هو السيف والفتكة البكر (البطش الذي لم 


وتَضريبُ أعناق الملوكِء وأن تُرَى لَك الهَبَواتُ السُّودُ وَالعَسْكَرٌ الْمَجَرُ 
والمجد هو ضرب أعناق الملوكء» وهو أن يكون لك هبوات ١س‏ سحب غبار) سود في المعارك, 
وعسكر مجر (كبير) 
ونَرْكُكَ في الدُّنْيا دَوِيَاً كأنّما تَدَاولُ سَمْعَ المَرْءِ اسل لق 
والمجد هو أن تترك في الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بأنملتين من أنامله» والمرء 
يسد أذنيه بإضبعين فقط فكيف لو سدهما 0 

إذا المَضْلُ لم يَرْمَمك عَنْ شكْر نَقِصٍ على مِبَّة فَالمَضْلُ فِيمَنْ لَهُ الشكُرُ 
إذا لم يمكنك فضلك فق رفع عن عل هيد -(فليةة: رجل هوه اوشتغره ‏ علتها فالتال لبالا للك 


كيين 


ومَنْ يُنْفِقٍ السَّاعاتِ في جَمْع مالو مخاقة فَقّْرء فالذي فَمَلَ المَقُرُ 
نيفق وقه اق جع المالة خوق لفقل قبا يقداد عو الفقن بعينه لآ يفيض حيائه بشيفة الففراوع 
يجمع المال ولا ينفقه 
وكَمْ مِنْ جبال جُبْتُ تَشْهَدُ أن ال جِبَالَء وبَحْرٍ شاهدٍ أنّني البَخْرُ 
تشهد الجبال التي جبتها (قطعتها) أنني أنا الجبال» والبحر يشهد أنني أنا البحر. فالمتنبي كالجبال: 
ثباتاً وكالبحر كرماً 
وما قُلْتُ مِنْ شِعْرٍ تَكادٌبُيونُهُ إذا كُيِبَتْ يَبْيَضٌ مِنْ نُورها الحِبْر 
شعري تكاد أبياته تحول الحبر الأسود إلى اللون الأبيض لما فيها من نور البيان 
20 02 1 7 0 2 ء 2-2 
كأن المعاني في فُصاحةٍ لفظهاا نجومٌُ الثريّاء أو خلائِقك الزُهُرٌ 
كأن معاني شعري وألفاظه نجوم الثريا (مجموعة نجوم) أو خلائقك (خصالك) الزهر (النيرة» 
وجَتْبّني قَرْبَ السَّلاطينٍ مَفْتّها وما يَفْتَضيني مِنْ جَمَاجِيِها النْسْرٌ 
الذي جبني قرب السلاطين مقتي لهمء وما يقتضيني النسر (يطالبني) من قطع جماجمهم» فالنسور 
تحب الجئث لأنها تتغذى بها 
2 إل > 1000 وا 2 ا : 
وإنّي رأَيِتُ الضرّ أحسنّ مُنظرأ وأَهُوَنَ مِنْ مَرأى صَّفِيرٍ به كُبْرٌ 
وقد رأيت الضر (الفقر) أهون على الإنسان من رؤية رجل صغير النفس به كبر (تكبّر) 


6 المحسود الفقير 
قال المتنبي يمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي وكان يحب الرمي بالنشاب 
ويتعاطاه. وكان له وكيل يتعرض للشعر فأنفذه إلى أبي الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه في 
مجلسه. ثم كتب إلى علي يقول: 4/8 
أَعَرْمي ! طالّ هذا الليلُ فانظّرز أَيِئْكَ الصُبِحٌ يَفْرَقُ أنْ يَؤوبا 
يا عزمي (عزيمتي) قد طال هذا الليل فانظر لعل الصبح يفرق (يخاف) منك فهو لذلك ليس يؤوب 
(يرجع) 
نب فيه أجفاني كأني ََدُ بها على الدّهر الذّنوبا 
أقلب أجفاني في الليل ساهراً فكأنني برمشات عيني أعد ذنوب الدهر التي ارتكبها بحقي 
وماليلٌ بيأطولَمِنْ نهار يطل بِلّحَْظٍ ادي مَشُوبا 
والليل بطوله وقسوته ليس أطول من نهار يظل مشوباً (مختلطاً) بلحظ (بنظرات) حسادي 


شيف 


ا 0 4 00 6م 5 ِ 7 07 2 2 
وماممؤت بابغض مِنْ حَياةٍ أرى لهم ممعي فِيها نصيبا 
وما الموت عندي بأبغض (أسوأ) من حياة يعايشني فيها الحساد 
عَرَفْتُ تَوايِبَ الحَدَئانٍ حتى لو اكشيت لكت نهنا تهنا 
عرفت نوائب (مصائب) الحدثان (الزمن) حتى لو أنها انتسبت (ذكرت لنفسها نسباً) لكنت أنا نقيبها 
ولمًا قَلْتٍ الابل امتَطَّيْنا إلى ابْنٍ أبي سُلَيمانَ الخُطُوبا 
ولما صارت الإبل قليلة امتطينا (ركبنا) إلى ابن أبي سليمان الخطوبا (المشكلات). 
يقول: اتخذنا من مشكلات الزمن مطية نركبها إلى الممدوح فتحن بسبب هذه 
المشكلات نلجأ إليه للمساعدة. تسويد أ. عبد الرحيم 
لكاي لول ل يمينا ولا يَبْغْي لها أحخَدٌرُكُوبا 
وهذه المطايا (الإبل) لا تذل (لا تكون طيعة) لمن يركبهاء ول أحد يحب أن يركبها أصلاً 
ورتم اود لدت الآرض فجيا ٠‏ فسا فارنكهنا لا عويينا 
روعي .ل ترك (ترعى) في الأرض بل ترتع في نفوسناء فما أفارق هذه المشكلات إلا 


وأنا جديب (مجدب فقير). يقول المتسولون كلاماً كهذا على أبواب الجوامع كل 
يوم » لكن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا نختاره ونشرحه بعد أكثر من ألف سنة من 


موته. إن من البيان لسحراً 


8 ومن نكد الدنيا 


َل فعَاليء ب رِ لهأف ل وذًا الجدٌ فيه» نِلْتُ أم لم أتلُء جد 
أقل فعالي (أفعالي)» بله (دع عنك) أكثره » مجيد؛ وذا (هذا) الجد (الاجتهاد) في 
ناهيك بالكثير منهء» هو من المجدء ومجرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر 

إن نلت ما أريد أم أخفقت 
سَأَظلْبُ حَقيٍ بالقنا ومَشَايخ كه نَهُمُ مِنْ ظولٍ ما التَبَمُوا مُرَدُ 
سأطلب حقي بالقنا (باثرماح) وبمشايخ (رجال من السادة) الذين التثموا كثيراً (لشموا وجوههم في 
المعارك) ولهذا فوجوههم قليلة الشعر كأنهم مُرد (فتية لم تطلع لحاهم) 
يْمَالٍ إذا لَاةَ قواء حِمَافٍ إذا دُعُوًا كثِيرٍ إذا اش شْتَدُواء قَبِيل إذا عُدُوا 


هم ثقال قساة عندما يلاقون العدوء ولكن إذا دُعوا للحرب كانوا خفافاً سريعي الاستجابة» وهم 
كثر بشدة بأسهم. لكنك إذا عددتهم رأيت عددهم قليلاً 


لشف 


إذا شعتٌ شنتُ حَقْتْ بي على كُلّ سَابح رجَالُ كَأَنّ الموتّ في مها شَهْدُ 
إذا شعت حفت بي (أحاطت شابي) على ظيد كل باج (فرس) وعنال الموك ههه بالنية لهم 


أَدُمُ إلتى نذا الرينانة امكل َأَعْلَمُهُمْ قَدْمْء وَأَخْرَّمُهُمْ وَغْنٌُ 
أذم أهل هذا الزمان» فأكثرهم علماً فدم (غبي)» وأكثرهم حزماً وغد 
قوق فلن: وأَبْصَرُهُمْ عَم وَأَسْهَدُهُمْ قَهُذٌَّء وَأَشْجَعُهُمْ قَرْدْ 
وأكرم (أشرف) هؤلاء البشر كلبء وأحدهم سس أعمى»: وأسهدهم (أكثرهم سَهّراً) فهد (والنهد 
مشهور بكثرة النوم)» وأشجعهم قرد 

ومِنْ نَكَدٍ الدُّنْيا على الخُرٌ أن يَرَى عَحدوَّا له مَامِئُْ صَدَاقَيِهِبُدُ 
من نكد هذه الدنيا على الرجل الحر أنه مجبر على التظاهر بصداقة من يعاديه. كنا 
في الصف الحادي عشر عندما درسنا هذه القصيدة في المدرسة. وخرجنا بعد الدرس 
إلى الساحة فى فرصة الضحىء» وقلت لصديقى نزار هل انتبهت إلى ذلك البيت؟ فقال 
لى 6 :ومن تكد الدنيا؟ ونظر أحذنا فى.ورجه الآعر. اشتذكر :هذا الموقف: واسال 
نفسي: هل الجيل الجديد مستعد لأن يتذوق المتنبي تذوقاً فطرياً كما تذوقناه؟ وهل 
يمكن لفتية لم يجربوا من الحياة شيئاً أن يحسوا بمثل هذه المعاني؟ عندي ثقة في أن 
شباب العرب لن يستمروا فى إهمال هذا التراث الفاحش الثراء من الحكمة والأدب. 
نحن نبعث أولادنا وبناتنا إلى المدارس التي تدرسهم باللغات ا والتي تجعلهم 
يزدرون ترائهم؛ وهم هناك يدرسون قليلاً من شكسبير ومن قصص وروايات الشعوب 
الميطرة علينا وعلى العالم. ولكنهم لا يتمكنون من النص الشكسبيري ولا يتمثلون 
الثقافات الأخرى. يخرجون من تلك المدارس مخلوقات مشوهة في وجدانها. 
ويصبح خريجو المدارس الأجنبية وزراء للمعارف» ويفرضون على كل طلبة هذا 
الوطن مناهج كالتي درسوها. وهذا الشيء قد بدأ فعلا. ولست ضد هذه المدارس 
الأجنية» لا بل آريد من كل مادرشة أن تعلم آبناء "العرباللعة الانجليزية ونه بدن 
مبيكرة. لست ضدهاء أنا ضد شعوينا نفسها. إنها شعوب مستعجلة» تريد أن تتاجر 
فقط. ولا تريد أن تصنع ولا أن تزرع. ولذا فهي تدفع المال الكثير لتعليم أولادها 
في مدارس تقوم بتخريج طبقة من السماسرة. كنا في الماضي وسطاء بين الشرق 
والغرب بحكم موقعنا الجغرافي» واليوم صارت أوروبا تستورد من الصين والهند 
بدون المرور بأراضينا. فصرنا وسطاء بين ثروات أرضنا وبين الغربيين» ونحن نقوم 
بتهريب خيراتنا إليهم. وخير ما يدرسه أولاد السماسرة اللغة الأجنبية» والقليل القليل 
من تراث الأجانب. أما تذوق الشبان الصغار لمعاني المتنبي وحكمته فأمر يعود للغة 
وتذوة قها. وليس كثيراً على فتى في السابعة عشرة من عمره أن يحس بمعنى بيت 

المتنبي. ولكن فتيان زمننا هذا ما عادوا يحسّون باللغة العربية الفصحى إلا قليلاً 


وإنئ لَتعْيِيسَيَ مِنَ الماء نَغبَة ‏ وأضيرٌ عه مثلما تشبر الريد 
وتغنيني عن شرب الماء نغبة (جرعة) منه وأصبر عن الماء صبر الريد (التّعام) 


وي 


وأمضي كما يَمْضي السَّنَانُ لِطِيّتي2 وأظوّى كما تَظوَى المُجَلّحَةُ العُقّدُ 


وأمضي لطيتي (في سبيل هدفي) مثل السنان (سن الرمح): وأطوى (أجوع) مثلما تجوع المجلحة 
(الذئاب) العٌقّد (ذوات الأذناب التي فيها عُقَّد) 


ع مي 


وأَكُبِرُ نَفْسي عَنْ جَراءِ بِفِيبَةٍ وكُلُ اغْتِيِابٍ جَهُدُ مَنْ ماله جهد 
وأكبرانفتي (أجل نفسي) عن مجازاة أحد باغتيابه» وكل اغتياب هو جهد (أقصى استطاعة) من 
ليس له قوة 


م6 لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى.. 
قال المتنبي يهجو ابن كَيُْمَلَغْ سنة ست وثلاثين وثلاثمئة» وكان يريد السير من الرملة 
إلى أنطاكية فأخذ ابن كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إلا أن يمدحهء فقال المتنبي 
يهجوه. وأملاها على من يثق به في طرابلس ثم سار وأفلت: عفن 
لِهَوَى النفُوس سَرِيرَةٌ لا نعُلَمْ ا ا 
لهوى القلوب سريرة (سر) خفي» فقد نظرت لتلك الفاتنة عَرَضاً وخلت (ظننت) أ ني سأسلم 
من العشق 


- 5 


َ- ب 

أ خْتَ مُعْتَِقٍ الفَوَارسِ في الوَعَى! َأَحُوِ مم أَرَقُ مِنْك وأَرْحَمْ 
يا أحت معتئق الفوارس (الرجل الذي يشتبك مع خصمه وهما على 00 في الوغى (في 
الحرب)» والله لأخوك تَمّ (هناك» في الحرب) أرق منك قلباً . تسويد 3 أ. عبد الرحيم 
رَاعَمْكِ رَائِعَةُ البَيَاضٍ بِمَفْرِقي وَلَّوَ انّهَا الأولى, لَرَاعَ الأَسْحَمْ 
راعتك (أخافتك) رائعة البياض (الشعرة البيضاء التي تروع الناظر) بمفرقي (برأسي: ولو أن هذه 
هي الشعرات الأولى أيام الشباب لراعك الأسحم (الأسود) 
ولقد رأيْتٌُ الحَادنَاتِء قَلَا أرَى يَقَقاًيُمِيتُء ولا سَوَاداً يَعْصِمْ 
قد رأيت أحداث الزمن». فلا أرى يققاً (أبييض) يميتء ولا سواداً يعصم (يحمي) 
والهم , : يَحْثَرِمُ الجَسِيمَ نيحافة ويشببةناضية الصَبِيٌّء ويهُرم 
والهم يخترم (يهلك) الجسيم السمين فيجعله نحيفاً» ويُشيب ناصية (سالف) الصبي ويهرمه 
(يجعله هرماً) 
در العَقْلِ يَشْقَى يَشْقَى في اليم بِعَفْلِه وأَحُو الجَهَالَةٍ في الشَّقَاوَةٍ يَنْمَمْ 
والناس قة ننذوا الحفّاظ. فَمُظَلقٌ ينح الدى يولى» وعَافيٍ يَنْدَمْ 
الئاس نبذوا (تركوا) الحفاظ (حماية الشرف) فهم بين مطلق (أطلق سراحه من حبس) ينسى الذي 
يولى (يُعطى من إحسان). وبين عاف (الذي عفا عنه) نادم لأنه عفا 


0 


عٌ#اة 


- م6امدير 


لامشُدَغفتةَ ين عند فق وارْحَمْ شَبَابَك مِنْ عَدُوَ تَرْحَمْ 
لا تنخدع بدمع العدوء كح ل عاد لدو 


م6وع إويةءة ج. عاسم 3 

تعليق أحمد عبد الرحيم: رح ناف يل ان ودر إلا انف د ف 

منساقاء بقضاءٍ لا تدري كيف هوا!ء. للإعجاب بقوي نظمه» أو بديع ص”ورة» أو 
بعذوبة إيقاعه. . أو بها جميعًا! وكثير من هذا لدى صديقنا أبي الطيب!] 


والظَلَمْ مِنْ شيم النففوس ٠‏ فَإِنْ تَجِدْ دَاعِفَةٍفَِهِلَةلا'َظْيِمُ 
الظلم من شيم (طبائع) النفوسء» فإن تجد ذا عفة (صاحب عفة)» فلِعِلةٍ (لسبب ما) لا يظلم» 
وليس هناك عفة حقيقية 


يحمي ابْنْ كيِفَلعَ الطريق. وعِرْسَه مَا بَيْنَ ِجُلَيْهَا الطَّرِيقٌ الأَعظَمُ 
ابن كيعَلَغْ يحمي الطريق (يمنعني من مغادرة البلد), وعرسيه (زوجته) تفتح الطريق 
للجميع. ينطق المتنبي اسم «ابن كيغلغ» بإسكان الياء؛ وستجده في قصيدة أخرى 
يفتح الياء وشكلنا الاسم بالطريقتين هنا ثم هناك 
2 ع انها 8 سوم واس ه َ مه ب 5 
ومِنَ البَلِيَةٍعَذل مَنْ لا يَرْعَوِي عَنْجَهْلِهء وخِطابٌ مَنْ لا يَفَهَمْ 
من البلية (المصيبة) عذل (لوم) من لا يرعوي (يرتدع) عن جهلهء والتحدث إلى من لا يفهم. 
تسويد أ. عبد الرحيم 
فَارئُقٌ بتفينك» إن خلتك تقض واف أناقة فزن ايلك 1 
فيا هذا ارفق بنفسك ولا تعرضها للشتم» فخلقك ناقص (عندك عاهات/ ويرى أحمد 
عبد الرحيم أن المتنبي يومئ إلى أن الرجل يفتقد ذلك الشيء الذي يكون للرجل دون 
المرأة)» واستر أباك فإن أصلك مظلم (ليس نسبك معروفاً) 
وجيونة ينا تشعة كفانهنا مَطرُوفَةٌ أَوْ قُتّ فيها حِصْرمُ 
جفون هذا المهجو لا تستقر فهو يرمش باستمرار» فكأنها مطروفة» أو قُسَّ فيها الحصرم (العنب 
الفح الحامض) 
وإذا أقار مكنا قكالئة قِدْديُفَهَفَك اوعجورٌ تللم 
وعندما يتكلم يلوح بيديه كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 
وِنَرَاهُ أَضْمَرَ مَاتَرَاهُ نَاطِقَاً ويَكُونٌ أكذَّب ما يَكونٌ ويُفُسِمُ 
يكون في أصغر (أحقر) حالاته متكلماًء وعندما يكذب الكذبة الكبيرة ايشم عليم 


والذُّلّ يُظْهِرٌ في الذَِّيلٍ ود فود يندا بن 4 الارقة 
الذل يجعل الذليل يبدو ودود ولكن وده - لمن يُظهر له الود كُوْدٌ الأرقم (الثعبان) 


2 


ومِنَ العَدَاوَةَِ مَايَنَالَك تَفْعَهٌ ومِنّ الصَّدَاقَةَمَا يَضُرٌ ويُؤْلِمْ 
فَنَسَدَّما جَاوَرْتَ قَذْرَكَ صَاعِدَاً وِلَسَّدَمَا قَرَُتْ عَلَيِكَالأَنْجُمْ 
ما أكثر ما جاوزت قدرك» وأنت تحاول أن أمدحك. وما أكثر ما ظننت النجوم قريبة من يدك 
وأَرَعْتَ ما لأبي العَشَائِرٍ خَايِصاً إِنَ التَْنَاءَلِمَنْ يُرَارُ فَيُنْعِمُ 
وأرغت «(طلبت») المدح الذي هو خالص لأبي العشائر؛ إن المدح هو لمن نزوره فينعم علينا 
رماي و ان سه ر عرس وض له الع ع2 - قودء ا 000 
وَلِمَنْ يهِينْ المَالء وَهوّ مكرم وِلِمَنْ يَجر الجَيْشَء وَهْوٌ عَرَمْرَمْ 
والمدح لمن يهين ماله ويكرم نفسه» ولمن يجر الجيش والجيش عرمرم (كبير) 
فا يء َه ادال 7 2 2 عع مم 0 8 مع 
وَلِمَنْ إذا التَقَتِ الكَمَاةَ بمَأَزقٍ فَنَصِيبَهُ مِنْهَا الكمِيىُ المعلم 
والمدح لمن إذا التقى الكماة (المدججون بالسلاح) في موضع ضيقء فهو يبارز المسلح المعلم 
(الشجاع الذي يضع ريشة أو علامة يعرف بها) 
ولَرْبَمَاأَطرٌ القَنَاةً بمارس وثتى فَقَوَّمَهَابِاحخَرَمِئْهُم 


وربما أطر القناة (قوّس الرمح) عندما يطعن فارساًء ثم ثنى (انعطف) وقوم الرمح بفارس آخر من 
الأعداء 
أَفْمَالُ مَنْ تَلِدُ الكرَامُ كَرِيِمَةٌ «ِفِمَالُمَنْ تَلِدُ الأَمَاجِمُ أَعْجَمْ 
أفعال الأصيلين أصيلة وأفعال الأعاجم أعجمية 


6١‏ حب يزيد ويشتد 
قال المتنبي يمدح الحسين بن علي الهمذاني: 8/ لا 
إذا عَدَرَتْ حَسْنَاءٌ وَفَتْ بِعَهُدِها فَمِنْ عهدها أن لا يَدُومَ لها عَهُْدُ 
إذا غدرت الحسناء فهي توفي بعهدها الأنثوي. فعهد المرأة (عادتها) ألا يدوم لها عهد 
وإنْ عَشِمَتْ كانت أَشَّدَّ صَبَابَةَ وإِنْ فَركَتْ فَاذْمَبٌ قما فَرْكُها قَصْدٌ 
إن عشقت المرأة كانت أشد صبابة (شوقاً) من الرجل» اما بن فركت (كرهث) فاذهب عنها فليس 
فركها (كراهيتها للرجل) قصداً (معتدلاً) بل متطرقاً 


00 


وإن حَقَدَتُ لم يَبْقَ في قلبها رضى وإن رَضِيِّتُ لم يبقّ في قلبها جمد 
كذلك أخلاق التنساق: وككما: . يَضِلّ بها الهادي؛ ويَحْفَى بها الرشْدْ 
هكذا أخلاق (طبائع) النساءء والهادي (العاقل) ربما ضل طريقه في التعامل معهن» وربما خفي 
عليه الرشد (الصواب) 


"١ 


تاعركم مامه بوي سم 2 ه 2 
ولكن الحب الذي خامر (خالط) القلب منذ الصّبا يزيد كلما مر الزمن 
ومِنّي استفاة الناسٌ كُلّ عُرِيّبة. قَجارُوا بتَرْكُ ادم إِنْ لم يَكُنْ حَمْدٌ 
لقد استفاد (أخذ) الشعراء مني كل المعاني الغريبة» ولهم أقول: جازوا (كافئوني) بأن تتركوا ذمي: 
إن لم يكن منكم الحمد لي 


وَجَدْتُ عَلِيًا وابئّه خَيْرَ قُوْمِهِ وِهُمْخَيْرٌ قؤْم, واسْتوى الخر والعَبْدٌ 
ويمدح الحسين بن علي المنبجي بقوله إن علياً وابنه الحسين هما خير (أفضل) 
قومهما بني طّء» وبنو طيّء هم أفضل الأقوام؛ وبقية الناس أدنى من طيء» والفارق 
بين طيء وبين كل الناس كبير إلى درجة أن يستوي بعدهم الحر والعبد (ألا ترى أنك 
إذا أدركت حجم الشمس وعظمتها تجد كل الكواكب السيارة سواء في الحقارة؟) 
5م ما م باه فعسم ).و عسل عدن ماه( عراميهة شمر ل يبي 

وأَصبَحَ شِغْري مِنهمًا في مَكَانِهِ وفي علق الحسناء يستحسن العِمد 

وقد أصبح شعري من علي وابنه في المكان الصحيح لأنهما يستحقان المدحء مثلما أن العقد 

جميل على المرأة الجميلة 


المزاحمة 
قال المتنبي يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة: 77/٠١‏ 
2 00 7 2 ماه 1 5 ا 
فمّالي وللدنيا! طلابي تحومها ومسعايٌ منهافي شدوقٍ الأراقم 
ما لي ولهذه الدنيا! أن أطلب الكثير فكأنني أريد نيل نجوم السماء» ومسعاي (مطلوبي) منها 
موجود في شدوق (أفواه) الأراقم (الأفاعي) لصعوبته 
ص . او :2 روت واس سس © 0 ع بير 04 
مِنَ الجلم أنْ تَسْتَعْمِلَ الجَهْل دُونَهُ إذا اتَسَمَثْ في الحلم طرْق المَظالم 
جزء من الحلم (العقل) أن تستعمل الجهل (الغضب) دون الحلم (حراسة له). ذلك مطلوب إذا 
كان الحلم يجر عليك الظلم 
أن تَرِدَ الماء الذي شَطَرَهُ دم قُتَسْقّىء إذا لم يُسْقّ مَنْ لم يُرَّاحِم 
ومن العقل أن ترد (تأتي) الماء الذي شطره (نصفه) دم فتصر على أن تشرب عندما لا 
يكون ثمة سبيل للشرب إلا المزاحمة. صورة بديعة لصعوبة الحصول على أساسيات 
الحياة في الصحراء : الماء الذي يرده الناس نصفه دم بسيب القعال عليه 
ومَنْعَرَفَ الأيّامَ مَعْرفَتي بها وبالناسء رَوَّىَ رُمْحَهُ غَيْرَ راجم 
من عرف الأيام (الدنيا) معرفتي بها وبناسها ررّى (سقى) رمحه من دمهم غير راحم إياهم 


2" 


فَلَيْسٌ بِمَرْحُوم إذا ظَفِرُوا بهو ولا في الرَّدَى الجاري عَلَيْهُمْ بآثم 


فالمرء لا يجد رحمة إذا ظفر به افونت وهو غير آثم نام أحداً» فالردى (الموت) 
إذا فلت لم أتَرُكُ ل لمَاتِكِ وإنْ د / ِ لع لك مَقَالاً لِعَالِم 
لعالم ينتقدني أو يجاريني 


وذِي لَجَبٍ: كو الجتاح أمامة يناج ولا الوَحَشْن المَمَارٌ بِسَالِمٍ 
ورب جيش ذي لجب (ضجة) لا ينجو أمامه الطير لكثرة ما يصيد جنوده الطيورء ولا الوحش 
َم عله الّمْنُ وي ضَهِيفَةٌ تُطَالِمُهُمِْ بَيْنِ ريش المَسَايِمٍ 
تمر الشمس ضعيفة فوق هذا الجيشء وتتسلل من بين ريش القشاعم (النسور). والنسور ترافق 
الجيش لأنها تعرف أن القتلى سيسقطون بعد قليل وستأكل من جنثهم 
إذا ضَوْءها لاقّى مِنَ الطَيْرِ قُرْجَةَ تَدَوَّرَ فَوْقَّ البَيْضٍ مِثْلَ التَّراهِمٍ 
تإذاء كان ضيوم المي سعد الحظ وتجال فين فرج تا + بين النسورء فإنه يشكل بقعا مثل 
الدراهم على البِيْض (الحُوَذ التي على رؤوس الجنود) 
ويَحْمَى عَليْك الرَّعْدْ والبَرّق فَوْقَه مِنَ اللمع في حَافَاتِهِ والهّمَاهِم 
ولا تميز صوت الرعد ولا صورة البرق فوق هذا الجيش لكثرة ما تلمع سيوفه ولكثرة الهماهم 
(همهمة الجنود وأصواتهم المختلطة) 


5 كمين في كفر عاقب 
قال يمدح أبا القاسم طاهر بن الحشيق بن طاهر العلوي: 5١/4‏ 
أَعِيدُوا صَبَاحيء فَهْوَّ عِنْدَ الكَوَاعِبِ ورُدُوا رُقَاديء قَهُْوَ لَحْظ الحَبَائِبٍ 
أغندرا إن مانت الذي يدك عدب الدهر طون وفاش موجود عتد الكواهب ( الاك اللا 
برزت صدورهن أول بروز)» وردوا علي رقادي (نومي) ولا نوم لي إلا بلحظ (برؤية) الحبائب 
َيَا ليْتَ ما بَيْني وبَيْنَ أحِبّتي مِنَ البَعْدِ ما بَيْنِي وبَيْنَ المَصَائِبٍ 
ليت البعد الذي بيني وبين الأحبة موجود بيني وبين المصائتب 
يَهُونُ تلى مِثْليٍ إذا رَامَّ ححَاجةً وُقوعٌ العوالي» دُونّهاء والقَوَاضِبِ 
ييهود على من كان مثلي في الطموح إذا رام (طلب) حاجة وقوع العوالي (الرماح) والقواضب 
(السيوف) دون هذه الحاجة (بسببها) 


يدان 


كُثيرٌ حَيَاةٍ المَرْءِ هِثْلُ قَِيلِها يَرولُء وبَاقي عَيْشِهٍ مِثْلُ ذاهبٍ 
طالت الحياة أم قصرت سيان فهي زائلة» وما يقي من عمرك لن يكون خيراً مما ذهب» فلا تأمل 
في الكثير 


-َ 


إِلِبْكِ! فَإِنِي لنت مِمَّنْ إذا انَّقَى عِضَاضَ الأفاعي نام فوقٌ العَقإرب 
إليك! (كُمُي عني يا لائمتي)» فإنني لست الذي يتقي عضاض (عض) الأفاعي ثم ينام فوق 
العقارب» فأنا جربت الحياة وتمرست بها 
أتاني وَعِيدُ الأدعيان وَأَنَّهُمْ أَعَدُوًا لي السَّؤُدَانَ في كَمْرِ ماقت 
ان وعيد (تهديد) الأدعياء (المنتسبين لغير آبائهم)» وعرفت أنهم أعدوا لي كمينا 
من السودان (الرجال السود) في قرية كفر عاقب وكان قوم يزعمون ل 
علي بن أبي طالبء قد أعدوا له كميناً 
سا 2 2 8# اه عع .وو موه 42 2 حمر .ف 2010 2 . 
ولؤ صَدَفوا في جَدهِم لحذرزتهم فهل في وَحَُدِي فؤلهم غير كاذب 
لو صدقوا في نسبهم لكنت أخذت حذري من تهديدهم» فهل يكونون صادقين في هذا التهديد 


فقط؟ 
بر ورم 
بان علاولعم أخدرٌ ذؤايتني ؟9 وأيّ مَكانٍ لم تَطأهُ رَكائِبي؟ 
بأي بلاد لم أجر فؤابي (طرف نعلي لد تعولت فن كل البلادة واف :بلذ لم بظاء (تذب) 
ركائبي (جمالي)؟ 


4 النجوم هدفي 
هاجم الروم أنطاكيّةٌ وهو فيهاء فقال المتنبي : 14/5 
إذا عَامَرْتَ في شَرَفِمَرُوم فَلائَفْئَعْ بمادُونَ الشجوم 
إذا غامرت في سبيل شرف مروم (مطلوب) فلا ل بما هو أقل من 0 
يَرَى الجَبَنَاءٌ ل ولك عيسا ملي بف 


الجبناء يرون العجز (القعود عن المغامرة) تعقلاً . لاء بل يخدعون أنفسهم لستر لؤمهم 


وكُلُ شَجَاعةٍ في المرءٍ تُمُني ولا مِئْلَ الشَجاعَةٍ في الحَكِيمٍ 


الشجاعة وحدها تكفي ١‏ ولا شيء أفضل من اجتماع الشجاعة والحكمة 


وكَمْ مِنْ عايب قَوْلاً صَحِيحاً وأا قدو التي 


كئيرون يعيبون القول الصحيح (يقصد الشعر الجيد). وأو فتهم (مشكلتهم) أن فهمهم سقيم 


55 


لكي فأحيد الأنان ويف على قَذْرِ القرائح والعُلوم 


فالأذن تفهم الشعر يقدر ما عند المرء من قريحة (طبع) ومن معرفة 


هه ذليل قبل الهجاء 
بلغه وهو بدمشق أن إسحق بن كَيَمْلَمْ يتوعده في بلاد الروم» فقال المتنبي: 5/8 
أتاني كلام الجَامِلٍ ابْنِ كُيَعْلّْ تجوت رونا بيثنا وشهرك 
جاءني كلام ابن كَيَعْلغْ قاطعاً حزوناً (تلالاً) وسهولاً . كان المتنبي سماه ابن كَيِغَلغْ 
بسكون على الياء» في قصيدة سابقة (رقم 0) ولا نعرف أي الاسمين الصحيح. 
ولعل الرجل كان ينطق اسمه بطريقة ثالئة لم تصلنا. ويجوز للشاعر لكي يقيم الوزن 
ما لا يجوز لغيره 
ولؤ لم يَكْنْ بَيْنَ ابن صَمراءَ خَايئل وبَيْني سِوَى رُنْحي لكان طويلا 
ولكن» حتى لو كانت المسافة بين ابن صفراء (لقب ابن كيغلغ عند المتنبي) وبيني هي طول رمحي 
لكانت مسافة طويلة؛ فهو لا يقدر أن يصل إليّ 
اق "لا ا ع 6 ل او اا عدي 8 و ص 8 
وإسحق مامون على من أهانه ولكِنْ. تسلى بالبكاء قليلا 
وإسحق بن كيغلغ مأمون ولا خطر منه على من وجَّه إليه إهانة» فأكثر ما يفعله أن يبكي ليُنسي نفسه الإهانة 
مه عا سم َ 6 2-5 7 © 2 > 
ولَيْسَ جَمِيلاً عِرْضّهُ نَيَصُونَهُ ولَيْسَ جَمِيلاً أن يَكونَ جَمِيلا 
ويَكَذِبُ؛ مَاأَدْلَلْمُهُ بهِجَائِهِ لَقَدْ كانَمِنْ قَبْلٍ الهِجَاءٍدَ 
وهو كاذب» فأنا لم ألحق به الذل بهجائي له فهو ذليل أصلاً 


5 نصرة بالرعب 
قال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدويّ 


م 


ع و : 58 00 َ 5 3 2 
اتراها لكثرة العشاقٍ 9 تَحْسَّبٌ الدَمُْع خِلِقَةٌ في المآفي؟ 


هل هي لكثرة عشاقها. ورؤيتها لهم يبكون من ألم ال صارت 5 أن الدمع يترقرق في 
الحاقي (السون4 علق وبشكل طليني؟ 


حُلْتِ دون المَرْارِء فاليّوْمَ لو رُرْ _- تِ لَحَالَ التحُولٌ فون العتاققٍ 


أيتها المحبوبة خلت (وضعت حائلاً) بيني وبين زيارتك» والآن لو أمكنك أن تزوريني أنت لأصبح 
نحولي (هزالي) حائلاً دون معانقتي إياك 


2 


2 


نَاقِبُ الرّأيء نَابِتُ الحِلّمء الاي لنتائة تلسةصعياحى إنملق 

يصف ممدوحه بأنه ثاقب الرأي ثابت الحلم (التسامح) لا يقدر أمر أن يقلقه (يضعضعه) 
ياك الحارت بن لتمان! الاقف - حذقكة نف الوغى مُكون العتاق 
اق الننارتك ين لشناة [دغور ان لآ تداق _(لا مفو سف )ف "لراش (التدري):ضوة الهوزة 

0 العتاق (الخيل الأصيلة) 

ب بَعَُوًا الرُعْبَ في قُلُوبٍ الأعَادي مَكَأنَّ القِتالَ قَبْلٌ التّلاقي 

لقد بعثوا الرعب في قلوب الأعداء فكأنهم حاربوهم قبل أن يلقوهم : 

ونَكَادُ الظَبّىء لِمَاعَوَدُوها. تَنْتَضي نَفسّها إلى الأَعُنَاقٍ 


وتكاد الظبى (شفرات السيوف) ‏ لكثرة ما عودوها الضرب - تنتضي نفسها (تسحب نفسها من 
أغمادها) لتضرب الأعناق 


م 


كَل نَفْعُ الحَدِيدٍ فِيك. كَمَايَل شَاكَ إلامَن سَيْفْهُمِنْ نيِمَاقٍ 
لا ينفع السيف الحديدي فيك (في مواجهتك). لذا أصبح الأعداء يلاقونك بسيوف من النفاق» أي 
أنهم يسايرونك اتقاء بطشك 
إِلْفْ هذا الهواءٍ أَوْمَعَ في الأنف فس أنَّ الحِمَامَمُرٌ المَذَاقٍ 
إلف (ألفة) هذا الهواء الذي نتنفسه أوهم الناس أن الحمام (الموت) مر المذاق 
والأسَّىء قَبْلَ فَرْقَةٍ الرّوح؛ عَجْرٌ والأسَى لا يَكُونُ بَعْدَ بعد الفِرَافٍ 
إذن فلماذا الحزن أصلاً 
كَمْ ثَّرَاءِ فُرَّجْتَ بالرمح عَنْهٌُ كانَءمِنْ بُخْل أَهْلِهء في وِثَاقٍ 
كثيراً ما فرجت بالرمح ثراء (أطلقت سراحه) كان محبوساً في وثاقي (قيد) هو بخل أصحابه» 
فحاربتهم وأخذت مالهم 
والغِنّى في , َدِ اللئيم قبِيحٌ قَدْرَ قبح الكريم في الإمّلاقٍ 
الغنى قبيح على البخيل قبح الإملاق (الفقر) على الكريم 
شاعرٌ المجدٍ خِدَنْهُ شَاعِرُ اللف لظ كلانَارَتٌ المَعَانى الدَّقَاقٍ 
أبو العشائر بمثابة شاعر. ولكن قصائده هي أمجاده: وخدنه (صديةه)» أنا شاعر اللفظء وكلانا له 


معان دقيقة وفنان في مجاله 


8 


6+ > مير م2 
لم تَرَلْ تَسْمَعٌ المَدِبحء وَلَكَنَّ - صَهِيلَ الجِيَادٍ غير غير التهاقٍ 
أنت تسمع مديح الشعراء منذ زمن. ولكن الصهيل (شعري العظيم) مختلف عن النهاق (شعر غيري الرديء) 
500 
باهم الدر در 
قال المتنبي يمدح أبا العشائر أيضاً: 8/0 

:د رن 5 ولا لله و فِرَاه ُ 0 
لا تظنوا ربعكم (مكان نزولكم) ولا طلله (خرائبه بعد رحيلكم) أول الأحياء الذين قتلهم الرحيل» 
ل 

ع مم هه 6ه دم ع ى لت داعو شه ل كع 
وقبل الرحيل تلفت (هلكت) النفوس بكم (بسبيكم)» وقالت العذلة (اللائمون) الكثير عن حبي لكم 

إن الكَدَابَ الذي أكَادُ به أَهُوَنُ عِنْدي مِنْه كالذي نَقَلَهُ 

الكذّاب 0 الذي يوجه إلى كيدا أهون (أتفه) منه بالنسبه 9 مر الذي ا 
وريما 0 يشهد الأمير الطعام (يدعو إلى طعامه) شخصاً لا اق ا الذي أكله. وهو 
يعني ذلك الشخص الذي وشى به للأمير» وقيل أسمهة المسعودي 

و5 . 06> 6 عو 

ا واعرفه والدُرُ كر بِرَعُم مَنْ جَهِلَه 
هذا الشخص يدعي أ بعولى رق شور وأنا أعرقه وأعرق .وشايائة” والدر (اللؤلؤ) يبقى له 

قدره ولو جهل قدره الجاهلون 
قال المتنبي يمدح أبا العشائر أيضاً: */ ٠١‏ 
النامنُء مالم يَرَوْكَ أَشْبَاهُ والتَّهْرٌلفظء وألتَ مَعْنَاهُ 
لان كلهم تشابهون ولعن مين راله تتهم لق تو تعن يقي الخلق» فأنت بالنسبة لهذا الزمن 
جوهره» فكأن الزمن لفظ وأنت فيه المعنى 
والجودُ عَيْنٌء وأَنْتَ ناظِرُها والبَأس بَاعٌء وألْتُيُمْنَاهُ 
الجود (الكرم) كالعين وأنت البصر لهاء والبأس (الشجاعة) مثل الباع (امتداد الذراعين) وأنت 
اليمين منهما 
تلود انكو جنا تتراضيفت:. ابنا لمشتس لا تت افيا 
هذا الممدوح يخلع علينا الثياب» نليسها ويراها الناس فهي التي تمدحه بالكرم إذ يراها الناس 
عليناء تمدحه مجازاً بألسن ليست لها أفواه 


لاع 


السيفيات 
المختار من شعر المتنبي وهو عند سيف الدولة الحمداني في حلب (/71 45-7 لاه) 


الاقستر ينا تيك للد زان امسن ع ب ملاط الى ذل اناي قله لازن 
من الظفر بحصن بِررُوَيُهِ وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فازةٍ (خيمة) من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصور وحش وحيوانء وكان ذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين ٠‏ 
وثلاثمئة: 47/١5‏ 
وَفَاؤكُنا كاري ١‏ الجن ظَاسِمُهُ بأن تُسْعِدَاء ا أَشْفَاهُ سَاجِمْهُ 
5 شا (أكثره م في الحزن) طاسمه توس منه)ء» وكذا وفاؤكما 78 
ضعف كان حزني أكثر؛ وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم (المنسكب) 
وما أَنَا إِلَا عَاشِنٌ. كُلّعَاشِق أَعَقٌ خَلِيلَيْهِ الصَّفِيّيْن لائِمُه 
لست سوى عاشقء والعاشق إذا كان له خليلان (صاحبان) صفيان (مخلصان) فالأكثر 
عقوقاً منهما هو الذي يلومه. في العربية أسلوب بائد جميل تقول مثلاً: «الغربة 
أصعب الموتين». والموت واحدء ولكنك جعلته موتين وجعلت أحدهما الغربة. 
وعليه ما جاء في هذا البيت 


وقد يَتَرَيًا بالهوى غَيْرٌ أَهَلِهِ ويَسْتَصحِبٌ الانسانُ مَنْ لا يَلائِمَهُ 


2 


وما أكثر ما يتزيا (يلبس) الهوى من ليس عاشقاً حقيقياًء وكثيراً ما يصاحب المرء من لا يوافقه 


محاني الله مثل بلى (امّحاء) هذه الأطلال إن لم أقف يها طويلاً كوقوف الشحيح 
(البخيل) الذي سقط خاتمه في التراب فوقف طويلاً يبحث عنه. هذا بيت مشهورء 
وللشراح والنقاد كلام فيه كثير نعفيك منهء إلا كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على 
الشطر الثاني: «هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان المكتب الأدباء» 
ََ 0 1 1 ًَ- دده - ان ).م 8 
كييباء توّقاني العَوَاذِل في الهّوى كمَايَتَوَفَى رَيْضَ الخَيّل حَازْمَه 
سأقف بالأطلال كثيباً والعواذل (اللائمات) يتجنبنتي لشدة حزني مثلما يتجنب الحازم (المروض) 
الحصان الريّض (الجامح) 
وما اسْتَعْرََتْ عَيْني فِرَاقاً رَأَئِئُهُ ولاعَلَمَئْني غَيْرَ ما القَلْبُ عالِمُة 
لا أستغرب الفراق» وعيني لا تعرّفني بجديد» فقلبي أحس قبلها بالفراق 


18 


فلا يَتَهِمْنيٍ الكَاشِحُونَ, نَإنّني رَعَيتَ الرّدَى حتى حَلَتْ لي عَلاقِمه 
فليسكت الكاشحون (مضمرو العداوة» عن اتهامي بالجزع من الفراق. فلقد رعيت الموت في 
حقول الحرب حتى صارت علاقمه (طعمه المر) حلوة في حلقي 
مُكِِبُ الذي يَبْكي الشَّبِابَ مُشِيبُهُ فَكَيْف تَوَقيوَء وبَاتِيهِهَادمُه 
الذي أسبغ الشباب على باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب» فكيف نتجنب الشيب؟ والذي 
يبني الشباب هو نفسه الذي يهدمه 
وما خَضَّبَ الناسُ البَياض لأنَّهُ قَبِيحٌ. ولكِنْ أَحْسَنُ الشَّعْر فَاحِمُهُ 
لا يخضب (يصبغ) الناس بياض الشعر لقبح البياض» على أن أجمل الشعر ما كان أسود فاحماً 
والتكد ع من الشبيبة كله الما ارق فق فان آنا تاكن 
وأجمل من ماء (رونق) الشباب حيا (مطر) سحاب بارق داخل فازة (خيمة) أنا شائمه 
(ناظر إليه). وما السحابة البارقة القاعدة داخل الخيمة سوى سيف الدولة الذي يرجو 
المتنبي أن يمطر عليه ذهباً» وقد فعل 
عَلَيْها ريَاضُ لم تَحُْكْها سَحَابَةٌ وأَعْصَانُ دَرْح لم ثُمَنْ حَمَائِمَهْ 
على قماش الخيمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحب ككل الرياض» وعليها رسوم 
لأغصان دوح (شجر) لكن الحمام الذي على هذا الشجر لا يغني » فهو مجرد رسم 
تَرَى حَيّوانَ البَرٌ مُصْطَلِحَاً بو يُحَارِبُ ضِدَضِدَهُ وَيُسَالِمَهُ 
وترى حيوان البر مصطلحاً (مترافقاً) على هذا القماش» وترى الحيوانات متحاربة ومتسالمة 
وفي صُورَةٍ الرُومِيَ ذِي النَّاجِ ذِلّةٌ لِأَبْلّجَ لا تِيجَانَإِلَا عَمائِمُه 
وترى صورة لملك الروم بتاجهء ولكنه ذليل أمام الأبلج (المشرق) الذي لا تاج له 
موى العمامة. ما أرى ذلك القماش إلا من بعش البسط التي غنمها سيف الدولة من 
الروم وصنع 6 خيمة» بالعرت م يبرعو * في الرسم: والمتنبي يرى صورة الرومي 


ا 0 بها عَسْكَراً لم يَبْقَ إلا جَمَاجِمُةُ 
له عسكران: 000 فالنسور ترافق الجيش لتأكل من الجثث بعد المعركة. وإذا رهمى سيف 
الدولة بالخيل وبالطير عسكرٌ الأعداء لم يَبْقَّ منهم إلا الجماجم 
عَضِبْتُ لَهُ لما رَاَئِتٌ صِفَاتِهٍ بلارَاصِفٍء والشّغْرُ تَهُذِي طَماطِمُة 
غضبت لما رأيت صفات سيف الدولة العظيمة لا تجد من يصفهاء بينما الشعر الذي يقال فيه تهذي 
طماطمه (رطانته) هذيانا 


حال 


وكُنتُ إذا يَمَمْتُ أَرْضَأً بَعيدءٌ سَرَيْتُء فَكُنْتُ السّرَّ والليلٌ كاتِمُةُ 
كنت إذا يممت (قصدت) أرضاً بعيدة سريت (سرت ليلاً) فكنت مثل السرء وكان 
الليل يواريني فهو مثل كاتم السر. علق أبو العلاء المعري ‏ وقلما يعلق في شرحه 
لديوان المتنبي الذي طبع في أربعة اجزاء - على هذا البيت بقوله: وهذا البيت من 
بدائع هذه القصيدة وسيدهاء وواسطة قلادتها (أي الجوهرة التي في وسط العقد, 
وتكون أفخر جواهره) 


و5 جسم أرهقته روحه 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: ١8/14‏ 
أبِنَ أَرْمَعْتَ؟ أيُهَذا الهُمَامُ! نَحْنُ نَبْتُ الرّبى. وأَنْتَ المَمَامُ 
إلى أين أزمعت (نويت السفر) أيها الهمام (العظيم)؟ نحن كنبات الربى (الهضاب) 
0 ا ونبات 00 
َبْتَ ]0 إذا ازتكلتة: لك الخك:. .ا 3 إذا 0 الخِيَامُ 
ليتنا خيل لك لا تفارقك في رحيلك. وليتنا خيام تكون معك في نزولك 


قن الماسمة درك مدر نبو 
في كل يوم لك احتمال (تحميل المتاع فوق الخيل للرحيل) ومسير؛ ومسيرك هذا فيه ثبات للمجد» 
فأنت ترحل لكي تجاهد 


وإذا كائتٍ الثُفوسُ كبّاراً تَهِبَتْ في مُرَوِهاالأَجِسَامُ 
النفوس الكبيرة تتعب أجسامها في تحقيق مرادها (طموحها) 


5١‏ خوض الموت وخوض الوحل 
وقال عند رحيل سيف الدولة من أنطاكية. وقد كثر المطر: ١7/7‏ 
إذا امْمَادَ المَّنى خَوْضَ المَنَايَا فَأَهُوًَنُ مايَمُدٌٍ بوالوٌحُول 
الذي يخوض الحروب ويلاقي المنايا (الموت) فإنه يجد خوض الوحول أمراً هيناً 
وَقن أض الخسون نما سه أَطَاعَفهُ الحَروبَةٌ وَالْسع لُُ 
والذي أمر الحصون بأن تنفتح له فما استطاعت أن د تعصي أمرهء فإن الحزونة (التلال) والسهول 


أحرى أن تطيعه ' 


م 


"١‏ تكسرت النصال على التنصال 
قال برثي والدة سيف الدولة» ويعزيه بها في سنة سج وثلاثين وثلائمئة: 545/١48‏ 
تعد الْمكْوفة فِبَّةَوالعَوَّالي وَتَفُمِّنْنَا المَنُوَنُ بلاقِتالٍ 
تعد المشرفية (السيوف) والعوالي (الرماح) ثم تقتلنا المنون (الموت) بلا قتال 
حيطا افتيوايق اتشترجاك , رونا العو يق عبني اللكاني 
ونربط السوابق (الخيل السريعة) قريبة منا استعداداً للحربء ولكن الخيل لا تُنجينا من خبب 
«(ركض) الليالي «الزمن) التي تلاحقنا وتهددنا بالموت 
ومَنْ لم يَعْشَقٍ الدَّنْيا قَدِيماً! وِلَكِنْء لا سبي ل إلى الوصّالٍ 
لا أحد إلا قد عشق الحياة» ولكنها معشوقة لا سبيل لوصالها 
نصيبك في هذه الحياة من حبيبك قليل ووهميٌ كنصيبك في المنام من الخيال (طيف الحبيب) 
رَماني الدَّهُرٌ بالأَرْرَاء حنى قُؤادِيّ في غِِشَاءٍ مِنْنِبَالٍ 
ا الزمن بالأرزاء (المصائب) حتى صار قلبي كأنه مغلف بغشاء من السهام 
ََ 3 06 اس 0 95 و ا من 1 
فَصِرْتُ إذا أَصَاَئْني سِهَامٌ نَكَسَّرَتٍ التَصَالَ على النْصَّالٍ 
وصرت إذا أصابني سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصال السهام التي تغلف قلبي. هذا 
خيال حلو 
ومَانَ و قماأبَالي بالرَّرَايا لأني مَااْ تُ بأَنْ أبالي 
هان الدهر علي فصرت لا أبالي بالرزايا ل لقلة 'نفع المبالاة 
كَأنَ الموتّ لم يَفْجَعْ ينس ولم يَحْظرْلِمَخُلوق ببَالٍ 


جاءنا خبر موتها فكان مؤلماً حتى كأن الموت لم يفجعنا (ينكبنا) بنفس قبلهاء وكأنه لم يخطر يبال أحد 





5 
2 ئََ 


مبلاة اللي بالقهاء حنوئل. :عدن الزحة إلتكين بالشال 
صلاة الله (رحمته) بمثابة الحنوط (مسحوق الطيب الذي يرش على الميت) على 
وجهها المكفن بالجمال. والجمال في الفصحى القديمة هو الوقار وهو الرزانة وهو 


أيضاً الحسن. . فمن أراد ان ينتقد على المتنبي أنه وصف والدة الممدوح الميتة 
بالجمال فليعلم أن «جمال؛ القدماء غير جمالنا 


على المدفونء قَبْلَ التْرْبِء صَوْناً وقَبْلٍ الخدم في كَرّمٍ الخِلالٍ 


رحمة الله على هذا الوجه الذي كان مدفوناً قبل التراب و القبر في الخلال (الخصال) الكريمة 
صوناً (حفظاً) له 


6١ 


أَطَابّ التَفْس أنَّكِ مُدَّمَوَْاً تَمَئَنْهُ البَوّاقي والخَوَالي 
أطاب النفس (جعلها تطيب) أنكِ مت ميتة تمنّتها النساء البواقي (الأحياء) والخوالي (الماضيات), 
فقد عشت كريمة ومت كريمة 
وإليقه وك ثري وما كروي ترزالنفيي فضه ازورال 
وزلت (متٌّ) ولم تشاهدي مكروهاً من المكروهات التي تجعل الإنسان يتمنى الزوال (الموت) 
رواف العِرٌفَوْقَكِمسْبَطِرٌ ومُلك عَلِيّ ابْيْكِ في كَمَالٍ 
مسّ ورواق (سقف) العز فوقك مسبطر (ممدود)» وملك ابنك علي (سيف الدولة) كامل 
ولو عانالنماة قم فقن 2 لفشلك الشكاء عدن لهال 
لو كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجال 


وما التأنيث لامتم التمى عَيِبٌ . .ولا التذكير فخ لِلْهلال 
فالتأنيث بحد ذاته ليس معيباً» فاسم الشمس مؤنث في اللغة» وهي أعظم من القمر مع أن اسمه مذكر 
يُدَفْنُ بَمْضْنًا بَمْضَأ وتنشي أوَاخِرنَا على مم الأوَالي 
يدفن (يدفن) بعضنا بعضاً والأواخر (المعاصرون) يمشون على هام ا الأوالي 
(الأوائل) التي اختلطت بتراب الأرض. يلاحظ طه حسين أن أبا العلاء أخذ هذا 
المعنى من المتنبي وصنع منه العجائب» وأشار إلى ذلك مارون عبودء ونقول إن عمر 
الخيام أخذ المعنى وبنى منه صرحاً في رباعياته 
رَأْْبُكَء في الذين أرَى مُلُوكَاًء كَأنَّكَ مُسْتَقِيمٌ في مُحَالٍ 
يمدح سيف الدولة: رأيتك بالنسبة للملوك الآخرين كأنك مستقيم وسط المحال (الاعوجاج) 
فَإِنْ تَمُقِ الأَنَامَ, وأنتَ مِنْهُمْء فَإِنَ المِسْكَ بَعْضٌ َم العَرَالٍ 
فإذا فقت الأنام (تفوقت على الخلق) رغم أنك واحد منهم؛ فأنت كالمسك الطيب رغم أنه جزء 
من دم الغزال 


"٠‏ مشغول بالشوق 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة» ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من 
أسر الخارجي سنة سبع وثلاثين وثلائمئة : (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ©/ 01 
ِلِامَصَمَاهِيَةٌالمَاؤلِ ولارَأيّ في الحُبّ لِلْعاقِلٍ 
إلى متى يطمع العاذل (اللائم) في أن أنصرف عن عشقي؟ والعاقل العاشق لا يملك لنفسه رأياً» 
فالحب يغلبه على رأيه 


ه١‎ 


0 2 5 ا عرق ام له 3 ع 0 5 
يراد مسن القلب ب ينسيانكم وتنانبى الطباع على الناقل 
يريد العاذل من قلبي أن أنساكم» ولكن حبكم طبع من طباعي » والطباع تأبى مطاوعة الذي يريد 
أن يتحلى بها نقلاً لا أصلاً 
وإِني لأغشَّقٌ مِنْ أججلِكمُ نُخولي. وكلامرئ تاجِلٍ 
00 (هزالي) بسببكم فأنا أعشقه» 0 


وهيبت ا السلو (التسيان) 6 يلومني» وبتكت 058 بكم 


كَأنّ الجْمُونَ على مُفُلَني كات سقف سد تاكل 


كأن جفوني وهي مفتوحة من السهر متقرحة من البكاءء كأنها ثياب شقتها ثاكل (فاقدة ولدها). 
تشبيه بعيد يحتاج إلى إعمال فكر 


5" أجر الجياد 
قال المتنبي عند مسير سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولة» لما قصده معز الدولة بن 
الحسين الديلمي. إلى الموصل» وذلك سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة: 787/8 
أَعُلى المَمَالِكِ ما يُبْتَى على الأَسَل والطْعْن عِنْدَ مُحِبِّيهِنٌ. كَالقبَل 
أعظم الممالك ما بني على الأسل (أسنة الرماح)» والطعن عند محبي الممالك والفتوح له طعم القبل 
لَمَدْ رأث كل عَيْن مِنْكَ مَالِكها وَجَردَت خَيِرٌ سَيْفٍ حمَيْرَةُ الدُوَلٍ 
كل عين وجدت أنك تملؤهاء وخير دولة (الدولة العباسية) جردت خير سيف فكان 
سيف الدولة الحمداني» وكان سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة نصرا الخليفة العباسي 
وأعاداه إلى بغداد بعد أن شرده أعداؤه عنها 
وَكُمْ رِجَالٍ بلا أزض لِكَثْرَتَهِمْ تَرَكْتَ جَمْعَهُمْ أَرْضَا بلا رَجُْلٍ 
كثيراً ما رأينا رجالاً ضاقت بكثرتهم الأرضء ثم تركتّهم أنت موتى والأرض خالية 
إن السَّعَائَةَ فيماأَنْتٌ فَاعِلَُهُ وُقَفْتَ مُرْتَحِلاَء أو غَيْرَ مُرْتَحِلٍ 
إن السعادة (التوفيق) مرافق لك فيما تفعله. وفقك الله في ارتحالك وفي إقامتك 
أجْرٍ الجيّادَ على ما كُنْتَ مُجْريَهَا وَحُذْ بِنَفْسِك فى أخلاقِك الأوَلٍ 
أجر الجياد (اجعل الخيل تجري) كما كنت تفعل» وابق على طباعك الأولى من الجهاد. وكان 
سيف الدولة توقف عن الجهاد حيناً فالمتنبي يحثه على مواصلته 


وم 


6 السارق الخفى 
قال يرثي أبا الهيجاء. عبد الله بن سيف الدولةء بحلب. وقد توفي بميافارقين في صفر 
سنة ثمان وثلائين وثلاثمئة: 7/9" 


بنَامِنْكَء فَوْقَ الرّمْلِء ما بك في الرَّمْلٍ وهّذا الذي يُضْنِي كذاكَ الذي يُبْلي 
بنا ‏ ونحن فوق الأرض - متك (بسيب ما أصابك) مثل ما بك وأنت في بطن الأرض؛ والذي 


تَرَكْتَ خُدُودَ العَانِياتِء وقَوْقّها دُموعٌ تَذِيبُ الحُسْر في الأَغْيّنِ الل 
بموتك تركت خدود الحسان وعليها دموع تذيب جمال العيون النجل (الواسعة)ء ف فيسيل فيسيل الكحل 
منها مزيلاً جمالها 


فإِن تَكُ في قَبْرٍ فإنْكَ في الحَشَا وِإِنْ تَكُ طِفْلاً فالأسَى ليس بِالظفْلٍ 
أنت في قبرك ولكنك أيضاً في الحشا (القلوب): ولئن كنت طفلاً صغيراً فالأسى (الحزن) عليك 
ليس صغيرا 
ومخلل له تكن عدي قتويتة.. اولكنهلى قزر التفيلة والأغل 
ومثلك لا يبكى قليلاً لسنه الصغيرة» ولكن يبكى بقدر المخيلة (التأميل منه) والأصل (كرم النسب) 
5 هً * أ 5 و - و 3 
وما الموثٌ إلا سارق دَق شَخْصه يَصُولُ بلا كَففْء ويَسْعَى بلا رِجلٍ 
الموت كالسارق الذي دق (صغر) شخصه (جسمه) فلا نراهء وهو يصول (يهجم) بلا كفء ويسعى 
(يمشي) بلا رجل 


0 


بُو الشْبْلٍ الحَمِيسٌ عَنٍ ابْنِهِ وَيُسْلِمُهُ عِِنْدَ الولادةِ للثَّمْلٍ 
يرد أبو الشبل (الأسد) الخميس ع اذ الصغيرء ولكن إذا داهم النملّ شبله عند ولادته 
فهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً. قيل إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليه 
بكي لِمَوْنَانَا على غَبْرِ رَعْبَةٍ تَقُوتُ مِنَ الدْنِاء ولا مَوْهِبٍ جَزْلٍ 
ُبكي (نبكي) على موتانا مع أنه لا توجد بنا رغبة في هذه الدنيا نخشى فوتها (زوالها)ء ولا فيها 
موهب (غنيمة) جزل (عظيم) 
إذا ما تَأَمَلْتَ الرَّمانَ وصَرْقَهُ تَيَقَنْتَ أن الموت ضَرْبٌ مِنَ القَثْلٍ 
الزمان وصرفه (نكباته) يحارب الإنسان 50 عملية قتل يقوم بها الزمان للإنسان 
وما الدَّهْرٌ أَهل أنْ تومل عِنْدَهُ حَياءٌء وأن يُسْتَاقَ فيهِ إلى التّسْل 
وليس الدهر أهلاً (مستحقاً) أن نأمل عنده الحياةء ولا يستحق أن نشتاق فيه إلى النسل 


>36 


55 ما لنا عليك اختيار 
سأل سيف الدولة المتنبي عن صفة فرسٍ يرسله إليه ققال ارتجالاً: */ 
مَوْقِمُ الخيل مِنْ نّداكَ طفِيكث وَلَوَانَ الجيَادَ فِيهاألوف 
مكات ا نداك (كرمك) طفيف» ولو أن الجياد (الخيل الأصيلة) ضمن ما عندك من خيل 
هي بالألوف 
وَمِنَ اللَّفْظِ لَمْطَةٌ تَجْمَعُ الرَضْدا ‏ ف: ودَاكَ المُظَهّمُ المعروفٌ 
وهناك لفظة تجتمع فيها أوصاف الخيل الكريمة: وهي المطهم (الحصان التام الكَلْق الذي كل 
عضو فيه كامل) 
مَالّنا في التّتَى عليك اختيارٌ كُلَمَايَئْنَمٌ الشَريفُ شَرِيفُ 
ليس من حقنا أن نختار عليك؛ وكل ما تمنحنا أيها الشريف شريف مثلك. تسويد أ. عبد الرحيم 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة: 4١/4‏ 


لَمَدِ استقد سْتَقَدْتٌ مِنَ الهَوّىء وأَذَقْنُهُ مِنْ ممتي مَادُقْتُ مِنْ بَلْبَالِهٍ 
استقدت (انتقمت) من الهوى» وجعلته يذوق من عفتي مثلما أذاقنتي من بلباله (حزته) 


هنمس 


وَلَقَدْ دَحَرْتُ لِكُلّ أرضٍ ساعَة تَسْتَجَفِلَ الصُرْغَامَ عَنْ أشْبَالِهِ 
ولقد ذخرت (اتخخريقة) لكل رضن ساعة أذيقها فيها الحرب والويل» وهذه الساعة تستجفل 
الضرغام (تجعل الأسد يجفل ويبتعد) عن أشباله 

1 وعد و وود د سوه د و لبا او ل وى اله 

تلقى الوّجوه بها الوّجوةء وبينها ضَرَب يَجِول الموت في أجْوالِهِ 
في هذه الساعة يتلا فى المحاربون وجهاً لوجهء وبين ن الوجه والوجه ضرب بالسيوف يتجول الموت 

0000 
00 عا ندع 

ولقذ خَبَأتٌ مِنَ الكلام سلافه وسقيت سَقَيْتٌ مَنْ نادَمْتُ مِنْ حِرَيَالِهِ 

وقد خبَأتُ (خّات) من الكلام سلافه (السلاف: أصفى لعي وسقيت ندمائي بجريال الكلام 
(الجريال: الخمر العادية). فعنده شعر أعظم مما قاله حتى الآن. صَدَقَ 

0 ا اليا رسيت ررك عَيْرَمُعَئّرٍ بجِبَالِه 

الجَيْشنٌ حَتِشكَء غَيْرَ أَنَكٌ جَيْشْهُ صر ل 
يا سيف الدولة! الجيش جيشك ولكنك تحميه كأنك أنت جيشه» وأنت موجود في قلبه وفي الميمئة 

والميسرة منه 


مهن 


كود الظعان المر ةذ فزسحائة* .وتتارل الاتتطالضة انتطالة 
ترد (تأتي) إلى المطاعنة المُرّة بالرماح نيابة عن فرسان الجيشء, وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال 
كل يُرِيدُ رِجَالَهُلِحَياتِهِ يامَنْ يريد حَنائَهُ لِرِجِالِهٍ 


كل الزعماء يريدون رجالهم لحماية حياتهم» يا من يقف حياته على رجاله! تسويد أ. عبد الرحيم 


وين 
زنار من عيون 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. وقد أمر له بفرس وجاريه: 4٠/١١‏ 
أُبِدرِي الرَبْمٌ أيٍّ دم أَرَاقَا وأيٌّ ثُلوبٍ هذا الرّكب شَاقًا 
هل يعلم الربع (متزل الحبيبة المهتجور) أي دم قد سَفَكَء وقلب أي شخص في هذا الركب قد 
حرك؟ 
تجا ولاملي اذا فلوت:: خلاتية فين جوع هنا تلاق 
لنا ولأهل هذا الربع قلوب تتلاقى في المشاعر ولكنها موجودة داخل جسوم لا تتلاقى في الواقع. 
يقول: إن قلبه وقلب محبوبته يتلاقيان في الحب ولكن جسمه وجسمها دوما مفترقان 
5 65 2 2م مم ره ع بهية 5202 ع ه رش 5 ا 00 
قَلَيْتَ هَوَى الأحِبَّةٍ كان عَدلاً نَحَمَلَ كُلّ قَلْبِمَاططَانًا 
ليت الحب كان عادلاً فحمل كل إنسان من الحزن ما يطيق فقط 
وَطرفة إن شت السشان كاضا: .نوا ننه تتانت هقانا 
وطرف (نَْطر) الحبيبة يسقي غيري من العشاق من الألم كأساً ناقصة. ولكنه يسقيني كأساً دهاقاً 
(مملوءة) 
وَخَصْرٌ تَنْبْتُ الأنِصَارٌ فيه كَأنَّعليِهِيِنْ حَدَقٍ نِطَانًا 
وخصرها ينظر إليه الجميع» فكأن الحدق (العيون) تشكل نطاقاً (زناراً) لهذا الخصر 
تَعَجََبَّتٍِالمُدامُ وقد حَسَاهَا فَلَمْيَسْكَرْء وجَادّء فَماأقَاقًا 
المدام (الخمر) تعجبت عندما حساها (شربها) الممدوح فلم يسكر منهاء ولكنه جاد 
(وهب المال) فلم يفق من سكرة الكرم. يقول: هذا رجل لا تسكره الخمر ولكنه 
مصاب بسكر الكرم فيعطي بلا تفكير ويلا تردد 
ولع كات الجيتيل إلى سهوا” “وله افر بو فنك اشهرانا 
وأنت أيها الممدوح لم تأت (تفعل) الجميل إلىّ سهواً (عشوائياً)ء وأنا لم أظفر بالعطايا منك 


استراقاً (سرقةً ومخالسة) 
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فَأَبْلِعْ حاسِديّ عليكَ أني 2ككبَابَرْقَ يُحَاولُ بي لَحَاقًا 

قل كن يحسدرض على علاقي بك أقى السويع في الدلياء :آنا الذي كبا (يقط) آى درق 
يحاول اللحاق بي 

ومَلْ ُعْني الرَسايِل في عَدّرٌ إذامالم يكن ظبَى رِقَاقًا 


والرسائل لا ننفع في الأعداء إلا إذا كانت ظبى (نصالاً) رقاقاً (رقيقة). فالعدو لا يفهم رسالة 
سوى حد السيف 


إذا ما النَّاسُ جَرّ جَرَبَهُمْ نكيت فإني قد ذ أَكَلْتَُهُمُْ وذَاقَا 


إذا جرب اللبيب (العاقل) الناس» فأنا زدت عليه وأكلتهم أكلاً» بينما هو قد ذاقهم وحسب 


فْلمَأَرَوَْمُعِْلَاخِدَهَاً ولمأَرَهِِتَهُهمْ لا نِقَانًا 


فلم أجد ود الناس إلا خداعاء ولم أجد دينهم (تدينهم) إلا نفاقاً 


4 ظلام المعركة 
قال المتنبي بمدح علي بن عبد الله سيف الدولة الحمداني» وقد أمر غلمانه أن يلبسواء 
وقصد ميافارقين في خمسة آلاف من الجند ليزور قبر والدته؛ وذلك في شوال سنة ثمان 

وثلاثين وثلاثمئة: 47/٠١‏ 
إذا كان مَدْحٌ َالنّيِيبٌ المُقَدَمٌ أَكُلٌ , نْصِيح قَالَ شِغْراًمُتَيم؟ 
كلما أراد شاعر أن يمدح كان التسيب (الغزل) مقدّماً (موجوداً في 58 القصيدة)» فهل كل شاعر 
فصيح يجب أن يكون متيماً (عاشقاً)؟ 


لَحُبٌ ابن مَبْد الله أؤلّىء فَإِنَّهُ بِويِبِدَأ الذّكْدْ الجميلٌ ويُحْتَمْ 
لحب (والله إن حب) ابن عبد الله أولى بأن أبدا به من العشقء فبذكره يبِدَأْ الكلام 
الجميل وبه يختم . تعليق أ. عبد الرحيم: [أحب» على طريقة أبي العلاع» أن أقول 
بعد هذا البيت: اللهم صل على سيدنا محمد!] 
تعفن شيك الدزلة التق كل - تشتوافى ازطنالة وم 
تعرض (واجه) سيف الدولة الدهر كله يطبق (يصيب) في أوصاله (أطرافه) ويصمم (يعمق ضرباته). 
يقول: سيف الدولة يواجه الزمن محارباً إياه معملاً فيه سيفه 


فْجَارَ لَه حتى على الشمسء حُكُمُهُ وَبَانَ لَه حتى على البَذْرِء مِيسَمُ 
فجاز (فنَفَذُْ) أمره حتى على الشمس وبان ميسمه (ختمه) على صفحة البدر. يقول: 
سيف الدولة تافذ الكلمة يطيعه الجميع من أفراد ودول حتى إن الشمس تنزل عند 
حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر 


لاه * 


كَأَنّ الى في أَرْضِهِمْ خُلَفَاؤُه 9 فَإِنْ شاء حارُوها وإنْ شاء سَلَّمُوا 
فالأعداء كأنهم خلفاؤه (مندويوه) في أرضهمء فيبحسب مشيئته يحوزونها (يملكونها) أو يسلمونها له 

ولا كُنْبَ إلا المَشْرَفِيَةَ عِنْدَهُ ولارُسُلٌ إلا الخَمِيِسُ العَرَمْرَمُ 
ولا كتب (رسائل) عند سيف الدولة يرسلها للأعداء سوى المشرفية (السيوف)» ولا رسل سوى 

الجيش العرمرم (الجرار) 
فلم يخا مِنْ نْصر له. من له يَد ولم يخا مِن شكر له. مَن له قم 
كل من له يد نصر سيف الدولة» وكل من له قم شكره» أي كل الناس 

ولم يَخَل مِنْ أسْمائِهِ عود مِنْبَرٍ ولم يَخل دينا نارٌّء ولم يَخْلُ يِرْ رهم 

وعلى كل منبر تراه مذكوراً بالتعظيمء وخطباء الجمعة يدعون للحاكم بالنصر والتوفيق» 0 
سلطته على البلاد صار كل دينار ودرهم يحمل اسمه 


يمه و ض > و سوس 2 -< ْ 
ضَرُوبٌء وما بَيْنَ الحْسَامَيْن ضبق بَصِيرٌ وما بَيْنَ الشجَاعَيْنٍ مُظَلِمْ 
ضروب (كثير الضرب) رغم أن ما بين السيفين ضيق للقرب بين المتبارزين» وبصير 
بما يجري رغم وجود ظلمة من غبار المعركة بين هذين الشجاعين. هذه ال ١وما‏ بين 
النجاعين مظلم؛ لا يعرف يقولها سوى أبي الطيب» فقف بها سويعة وردد البيت على 
نفسك فالشعر غناء» والكلام الحلو قليل» والحياة قصيرة 


3 وو 2م 5 2 
إذا نحن 5 اسمك (سيف الدوئة) توهمنا أن 508 تحنم دغل أغمادها 07 
والمرء إذا مدحته صادقاً أو كاذباً يبتسم : يكون 0 وكل امرئ يحب المديح. 
2 والله يعرف الحكيم الأريب أن المع اير يسمعهةه رياء» 0 ا كذاب» 
بالمديح, كاذباً وصادقاً . وما اقوس افون هذه المخصلة في الناس فلستمملونها 
استعمالاً. وأنت تنظر في عين المادح المرائي؛ وتقول له بلسان ثابت فصيح: يا 
أخي إني والله أعرف حسناتي وعيوبي خيراً منك» أرجوك! كفى. وتراه لا يرمش 
ويواصل المديح. وفي النهاية يحصل» » في الغالب» على ما يريد. هؤلاء هم الذين 
قال عنهم المتنبي إنهم يأتون وبأيديهم سيف من نفاق. كلنا نحب من يمدحنا صادقاٌ 

والملوك والمدراء يفضلون المدح الكاذب» لأنه برهان خضوع 


النكسة 


قال المتنبي في هزيمة مني بها سيف الدولة على أيدي الروم, وقد خذله بعض جنده 
ورقدوا بين فتلى الروم طلباً للنحاةء فأسلمهم سيف الدولة. وتركهم ليؤسروا: 14/1 


غَيْريٍ بِأَكْبَرٍ هذا النّاسٍ يَنْخَدِحُ إن قائلُوا جَبُنُواء أو حَدَنُوا شَجْعُوا 
غيري ينخدع بأكثر هؤلاء الناس. والحق أنهم جباء في القتال شجعان في الكلام فقط 


لمه* 


بالجيش تَمْنَيْعٌ السَّاداتُ كُنّهُمْ والجَيْشٌ بِابِن أبي الهَيْجاءِ يَمْتَنْعٌ 


ا والزعماء. ولكن الجيش هو الذي يحتمي بابن أبي الهيجاء (سيف الدولة) 


لقد أقامَ على أَرَْاضٍ خَرْشَّنَةٍ تَشْقَى به الرُومُ والصُلْبَانُ والبِيَعُ 

لقد أقام (مكث) سيف الدولة على أرباض (أسوار) خرشنة (بلد من بلاد الروم) وكان 
الروم وصلبانهم وبيعهم (كنائسهم) تشقى (تتعب) بسبيه ٠‏ قد يتعب صديق لي مسيحي من 
هذا البيت» ولكنه يعرف أن المسألة في ذلك العصر كانت صراع أمتين لكل منهما رموز 
دينية» ولعله يجد بعض السعة عندما يعلم أن المتنبي لم يكن بالمتعصب دينياًء لا ولا 
بالمستمسك بعروة الدين؟ وقبله قال أبو تمام في الصلبان والكنائس ما قال وأوردنا 
بعض ذلك في كتابنا «تجديد الشعر» ‏ وما كان أبو تمام بصاحب صلاة» لا بل زعم 
بعضهم ‏ وملنا إلى هذا الزعم ‏ أن أهله كانوا مسيحيينء قأما إن أراد بعض أبناء زمننا 
هذا أن يقولوا عن رموز المسيحية وعن رموز أي دين آخر ما كان يقوله الناس قبل ألف 
سنةء فلا نتهمهم بشيء ولا نشتمهمء بل ندعو الله أن يخلصهم من هذا المرض 
النفسي. . العيش في الماضي. وإنك لترى الواحد من هؤلاء المرضى يتقرب إلى 
أصنامه الفكرية بسيل من قبائح الكلم ثم يذهب ليقف في الطابور سعياً وراء تأشيرة إلى 
دولة مسيحية. وسترانا في تحليل فكري لشعر أحمد شوقي ‏ هذا عندما يصدر كتابنا 
الباع ترييةه النلملة الوتايتة - نقر بأن الغرب والشرق مستمران بعض الاستمرار 

في الحروب الصليبية . ليس أن إسباغ لبوس ديني على هذا الصراع مما نراه مفيداًء بل 

لأن في الغرب وفي الشرق ناساً يعانون من مرض التعصب والعنصرية 


مُخْلَىَ لَهُ المَرْحُء مَنْصُوبَاً بِصَارِحَةٍ لَهُ المَنَابِرٌء مَشْهُودَاً بها الجُمَعُ 


مكث هناك والمرج «(السهل) قد أخلاه الروم خوفاًء ومنابره منصوية في مكان اسمه «صارخة؛, 
وتقام هناك في أرض الروم صلاة الجمعة 


عو رو م 59 0 5 1 و 8 8 و 3 > إاء 2 ع 
الطير تطمع في الروم»؛ و ثرة ما تعودت النسور أن تقع عليهم وتأكل لحومهم وهم جئث فهي تكاد 
تقع عليهم وهم أحياء 
ولورَآهُ حَوَارِيُوهُملَبَنَوًا على مَحَبَّيِهِ الشسَّرّْعَ الذي شَرَعُوا 
لو رأى الحواريون (تلاميذ السيد المسيح) سيف الدولة لبنوا على محبته شريعتهم 
تل للتمندىق إن الافتلمين لك َانُوا الأميرّء فَجَارَاهُمْ يما صَنعُوا 
قل للدمستق (قائد الروم) إن المسلمين لكم (الذين سلمناهم لكم) هم ممن خانوا الأمير فجازاهم بذلك 
وَجَدْثُموهُمْ نِيَامَاً في وِمَائِكُمُ كَأنّ قَنْلاكُمٌْ إِيَاهُمٌ فَجَعُوا 
وجدتموهم نائمين قرب جثث قتلاكم» كأنهم يتمسحون بهذه الجئث حزينين على مصير أصحابها . 
وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أنهم قتلى وارتموا قرب الجثث للنجاة من القتل. 


انان 


1 ده 15د هه هن و 1 0 3 هده بت عو 
لا سبوا مَنْ أسَرئم كان ذا رَمَقِ فليسٌ ياكل» إلاء المَيْتَةَء الضم 
لا تظنوا أن الذين أسرتموهم كان فيهم رمق (بقية من حياة) فهم موتى بجبنهم» وأنتم بأس ركم لهم 
مثل الضبعء وليس يأكل الميتة (الجثة) إلا الضبع ا 
وإِنْما عَرَّضَ اللَّهُ الجنوة بِعَمْ ‏ لِك يُكونوا بلا فَسْل إذا رَجَعُوا 
والله قد عرض (امتحن) جيش سيف الدولة بكمء حتى تقتلوا أو تأسروا الجبناء» وحتى يكون 
الجيش خالياً من أي فسل (ضعيف جبان) عندما يرجع 
فَكُلّ غَرْرِ ِلَب م بَعْدَ ذاء قَلَهُ وكُل غَازِ لِسَيْفٍ الدُوْلَةٍ المّبَعْ 
سيكون كل غزو لبلدكم بعد هذا الغزو لسيف الدولة (النصر فيه له)؛ وإن كل غاز هو مجرد تابع 
لسيف الدولة سيد الغزاة 


مشي الكِرَامُ على آنارٍ غَبْرِهِمُ وأنْت تَخْلُقُمَاتَأ وتَبْتَوِمُ 
الكرام من الناس يقلدون من سبقهم من الكرام» ولكنك يا سيف الدولة مبتدع في أفعالك. تسويد 
ومَلْ يَشِيئْكَ وَقْتٌ كُنْتَ فَارِسَهُ وكان غَيْرَكَ فِيهِ العَاجِرُ الصَرَعٌ 
وهل يشينك (يعيبك) وفت كنتٌ فيه الفارس وكان غيرك العاجز الضرع (الضعيف)؟ 
5 2 2 و5 رم 1 هاس > هوكم ع * فى م لدبي 
مَن كان فوق محل الشمس موضِعه فليس يَرفعه شيء ولايَضع 
أنت لست في معرض تقييم. مكانك فوق الشمس فلا شيء يرفعك ولا يضعك (يخفضك) 
الدَّهْرٌ مُعْتَذِرٌء والسَّيْفٌ مُنْتَظِرٌ وأَرْضُهُمْ لَك مُضْطاف ومُرْتَبَعْ 
الزمن يعتذر إليك ‏ عن هذه الهزيمة التي لحقت بك - والسيف منتظر الغَرّاة المقبلة» 
وأرض الروم لك مصطاف (مكان اصطياف) ومرتبع (مكان قضاء الربيع) . المتنبي في 
كل القصيدة لا يصرح بالهزيمة» ولكن التاريخ عرفنا بهاء على أن جو القصيدة ينبئ 
عن أنها كانت هزيمة نكراء 
إنَّ السّلاحَ جَمِيعٌ الناسٍ تَحْمِلَهُ وِلَيِسسَ كل ذْوَاتِ المِخْلّبٍ السَّبْعُ 
كل شخص يحمل السلاح» وليس كل من له مخلب من الحيوان سبع. وما بعد ليس كلها خبرها 
سي 
واسمها ضمير الشأن. وقيل غير ذلك 


و 


١‏ هلمنا 
عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السَّنَبُوس سنة أربعين وثلائمئة وبلغه أن العدو في أربعين 
ألفأ فتهيبثهم أصحابه. فأنشد أبو الطيب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) / ١6‏ 
تَرُوْر دِيَاراً ما نُحِبٌ لها مَغْنَى ,ِنَسْأَلُ فِيها غَيْرَ ساكِيها الإِدْنَا 
نزور بلاد الروم غازين ونحن لا نحب مغاني (ربوع) تلك البلادء ونستأذن في زيارتها قائدنا سيف 
الدولة لا سكانها 


8 


وقد عَلِمَ الرُومُ الشَّقِيُونَ أنّنا إذاماتَرَكْنا أَرْضَّهُمْ خَنْمَنَا عُدْنًا 
ونا إذا مَا الموتُ صَرَّحَ في الوَعَى أَبِسْنَا إلى حَاجَاتَنا الضَّرْبَ والطَّمْنا 
إذا الموت صرّح (برز واضحاً) في الوغى (الحرب) اتخذنا الضرب بالسيوف والطعن بالرماح وسيلة 
لتحقيق حاجاتنا 
تَصَدْنَا لَهُ كَصْدَ الحَبيب لِقَازُهُ إِلَيْناء وقُلْمَا لِلسُيُوفٍ مَلْمّنًَا 
نا لتدزت قصننا للقاء قحس عن (محبوب) لقاؤه إلينا (إلى نفوسنا)» وقلنا للسيوف هلم 
(هيا) 


ججء 


وما الخوفٌ إلا ما تَكَوَّنَهُ المَتَى وما الأمنٌ إِلّا مِارَآهُ القَّتَى أَنَنَا 


الأمر نسبي ويعتمد على نظرة الإنسان لما هو خطر ولما هو آمن 


قال المتنبي» وقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك: *5/ 4 
عَوَاذِلُ ذَّاتِ الحَالٍ في حَوَاسِدٌ وإنَّ ضَجِيعٌَ الخَوْدِ مِنْي لَمَاجِدُ 
عواذل (عاذلات) صاحبة الخال فيّ (بسببي) ما هن إلا حاسدات لهاء ولو كنت 
ضجيعاً (خليلاً) للخود (الفتاة الناعمة) لظفرتٌ مني (أي ممثلاً بي) بخليل ماجد 
(شريف). يقول: لائمات تلك الفتاة في صلتها بي حاسدات لهاء وإنني لخليل 
شريف لمن أعشق 
رذ يَدَأعَنْ تَؤيِهاء وَهُوّ قَادِرٌ وَيَعْصي الهّوى في طَيْفِهاء وَهْوَّ رَاقِدٌ 
هذا الخليل الشريف يرد يده عن جسم المحبوبة رغم قدرته على مباشرتها. ويعصي هواه (انجرافه) 
حتى عندما يرى طيفها في المنام؟ تسويد أ. عبد الرحيم 


إذا كُنْتَ تَحْشَى العارَ في كُلٌ خَلْوَوٍ فَلِمْ تَتَصَبَّاكَ الحِسَانْ الخَرَائِدُ 
يا أيها الرجل ‏ يخاطب نفسه ‏ أنت تتجنب العار (العلاقة الجنسية) في كل خلوة» فلماذا إذن 
تتصباك (تجتذبك) الحسان الخرائد (الناعمات)؟ 
لخ عَنَيّ السُقُم حتى أَِفْمْةُ ومَلّ طَبيبي جانِبيء والمَوَاُِ 
ألح علي السقم (مرض العشق) حتى صار مألوفاً لي» ومل طبيبي والعوائد (زائرات المريض) 
الجلوس بجانبي 
مَرَرْتْ على ذَارٍ الحبيب ؛ فَحَمْحَمَتٌ جَوَاديء وهَلْ تُْجي الجيّاة المَعَاهِدٌ 


مررت بدار الحبيب لاض بعد أن هجرها القوم» فحمحمت (صهلت صهيلاً خفيفاً) جوادي 
(فرسي)» فهل تشجي (تُحزِن) المعاهد (الديار المتروكة) الجياد أيضاً؟ 


كحضن 


وما تُنْكِرٌ الدَّهُماءُ مِنْ رَسْم مَنْزِلِ سَقَْهَا ضَرِيبَ الشَّوْلٍ فيه الوَّلائِدُ 
لا تتكر (تجهل) فرسي الدهماء (السوداء) رسم (بقايا) منزل كانت قد سقتها فيه الولائد (الفتيات) 
ضريب (حليب) الشول «(النياق) 


أَهُمْ بشيءء والليالي كأنّها تُطَارِدُني عن كُوْنِهٍ وأَطَاردُ 
أهم بتحقيق شيء عظيم ولكن الزمن يطاردني عن كونه (حصوله) وأطارده 
5 هق ا 000 ١‏ تن 00 ٍِ 7 6 7 
وَحِيدٌ مِنَ الخُلَّانِ في كُلّ بَنْدَةٍ إِذاعَظْمَ المَطلوبٌ قَلّ المُسَاعِدُ 
0 وإذا كان طموح المرء كبيراً لم يجد من 


. تعليق أحمد عبد الرحيم : [يقول العلايلي للمتنبي: قد ولد مساعدك بعد 
وفاتك ببضع ا يعني العلايلي أبا العلاء المعري 


وتشفدق» فى عَمْرَةِ بَعْدَ غْمْرَقٍ سَبوح لهاء منهاء عَلِيْهاء 
وتسعدني (نساعدني) في غمرة (مأزق) بعذ غمرة سبوح (فرس) لها من جسمها شواهد (علامات) 
فل أغان 


- 6ه 


: تَعَنْى على قَدْرِ الطعَانء كانما مَعَاصِلُها تحت الرّمَاح مَرَاوِدُ 


تتثتى فرسي بحسب الطعان (الطعن بالرماح) فكأن مفاصلها لليونتها مراود (حلقات اللجام التي 
تدور بحرية) 


م ِ؟ م ا 8 ٍِ 
وأوردُ نفسى» وَالمَهَنْد في يَدِيء مَوَارِدَ لا يُضيِرْنَ مَنْ لا يُجَالِدٌ 


أورد نفسي (أرمي بنفسي)» وسيفي بيدي» موارد (أحواضاً) لا يصدرن (يُرجِعنَ) من لا 
يجالد (يقاتل). والمرء «يرد؛ الماء ليستقي؛ ثم ايصدّر؛ عن الماء بعد أن يشرب. والمتنبي 
يورد نفسه موارد الحرب» وهذه الموارد لا تصدره (تعيده سالماً) إن لم يحارب بقوة 


ولَكِنْ إذا لم يَخْمِل القَلْبُ كَمَّهُ على حَالةٍ لم يحول الكَفّ ساعِدٌ 
إذا قلب المرء (جرأته) لم يحمل كفه التي تقاتل فإن ذراعه لن تحمل هذه الكف. فالمرء يقاتل بقوة 
قلبه وليس بقوة جسمه 

3 آء 2 5 6ع هه عه ورو 2م ع - يولم 

خَلِيليّ! إني لا أرَى غَيْرَ شَاعِرِء فَلِمْ مِنْهُمْ الدَعوّى ومني القَصَائْدُ؟ 
يا صاحبيّ ! ما أراه هو شاعر واحد فقط. وهو أناء فلم (فلماذا) نسمع منهم الدعوى 
(ادعاء الشعر) بينما مني أنا تأتي القصائد؟ وكان الشاعر أبو العباس النامي في بلاط 
سيف الدولة» وكان قوي الشعرء وكان بطيئاً لا يصف المعركة إلا بعد أشهر من 

وقوعهاء ولسيف الدولة معه نوادر في هذا البطء 

فلا تَعْجَبًا: إِنْ السّيوفَ كَثيرَةٌ ولكِنَّ سيف الدولةٍ اليومَ واحِدٌ 

لا تعجبا فسيف الدولة مثلي في التفردء السيوف كثيرة ولكنه هو بينها المتفرد الحقيقي 


8 


وَلَعَاَرَايْتُ العانن كود معنله- 2 تَبَقنت أن التهر للكاس تاقد 
وعندما وأيت الناس كلهم دون محله (أدنى منه مرتبة) تيقنت أن الزمن ينقد الناس (يفرزهم فرزاً 
ويبرز الجيد منهم) 
حدق الكلف عن .ضرت الطلى. . وبالاقق قن خانت عليه الشدافد 
أحق الناس بحمل السيف من ضرب به الطلى (الأعناق)» وأحقهم بالأمن من هانت عليه شدائد 
الحرب 
وأَشْقَى بلادٍ اللَّهِ ما الرُومُ أهُلْها بهّذاء وما فِيها لِمَجَدِكَ جَاحِدُ 
أشقى (أتعس) البلاد بهذا (أي بالسيف) بلاد الروم» ومع ذلك فليس فيها من يجحد (ينكر) مجدك 
يا سيف الدولة 
نضحي الحُْصُونٌ المُشْمَخِرَّاتُ في الذَرَا ‏ وَخَيْلْك في أَعْنَاقِهِنَ قَلائِدُ 
وتصبح الحصون المشمخرة (العالية) في الذرا (القمم) وقد أحاطت بها خيولك كأنها قلائد (عقود 
في العنق) 
زواع يق هد اط َِ ك_ 0 ةن 2 2 
فَلْمْ يَبْقَ إلا مَنْ حَمَاها مِنَ الظْبّى ‏ لَمَى شَمَمَيْها والنَّدِيٌ التواهد 


فلم يبق من الروم سالماً إلا من حماها من الظبى (نصال السيوف) لمى شفتيها (سمرة 
شفتيها) والشدي الوا 10 العتردكة يقول: تل رجال الروم وبقيت الفتيات 


ري انوك نون وت كو ارقن م 000 

بكي عَلَبْهِنَّ البَطَارِيقُ في الدّجى وَهُنَّ لَدَيْنَام مُلقَيَاتٌ كَوَاسِدُ 

بكي (تبكي) على هؤلاء النسوة البطاريق (زعماء الروم) في الليل» ولكنهن ملقيات عندنا كواسد 
(كاسدات) 


الل 0 مَصَائِبٌ قُوْم عِنْدَ قَوْمٍ فُوَائِدُ 
: بهذا 
وكل يَرَى طَرْقٌ الشَّجَاعَةٍ والنّدى ولَكنّ طَبْعَ النْفْسِ للنفس قايْدٌ 


كل شخص يبصر الطرق نحو الشجاعة والندى (الكرم)» ولكنه يعجز عن سلوكها إن لم يكن طبعه 
مواتياء فالطبع يقود المرء لا مجرد الإدراك. تسويك أ عبد الرحيم 


منكاين الأعشارهاالوعوينة اليتق ةو الدتاياتك عالة 


يا سيف الدولة! نهبت ت أعمار الأعداء نهباً» ولو أنك حويت (ضممت) إلى عمرك ما نهبت من 
الأعمار لكانت بشارة للدنيا يأنك خالد لا تموت 


ينض 


قال المتنبي يعزي سيف الدولة بعبده «يماك». وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين 
وثلاثمئة: "١/4‏ 
هذا الدعاء لأنني أحزن لحزنه. وقد فهم بعضهم البيت على أن معناه: لا تحزن أيها 
الأمير» فأنا المتنبي بكل عظمته حزين مثلك. وهذا فهم من لم يُدِم النظر في البيت. 
وهدانا إلى مقصد المتنبي شرح المعري. وغلط الصاحب بن عباد غلطة أفدح في فهم 
البيت» ففهمه على أنه يعني: الله لن يجعل الأمير يحزن. لأنني أشاركه الحزن. ونبه 
الواحدي على غلط الصاحب. واهتدى اليازجي بشرح المعري آخذا بعض عبارته. 
ولمن العروض من همه فالبيت فيه خرم في أولهء مطية قلما ركبها أبو الطيب. ولعله 
ما ركبها إلا تنيها على عرفانه وجودّها 


مها عه ك > ريكه. 5ه لخ 5 اي 07 واواا. لا هد 2 ٌ 
ومَنْ سَرَ أهل الأرْض ثم بكى أسىّ بكى يعيونٍ شرهاوقلوب 
وسيف الدولة سَرَّ كل الناس» لذلك فعندما يبكي أسئ (حزناً) فهو يبكي بعيون وقلوب الناس 
5 5 6 شسااء ِ ٌَ ِ 

وإني» وإنْ كان الدَفِينُ حَبِيبَهُ حَبِيبٌ إلى قَلبي حَبِيبُ حبيبي 


وإنئي حزين رغم أن المدفون حبيب لسيف الدولة لا لي» ولكن من كان حبيب حبيبي فهو حبيبي 
أيضاً 


ع م 
.- 


وقد قَارَقَ الناس الأَحِبَةُ قَبْلَّنا وأَعْبَادَواءُ الموتٍ كلَّ طبيب 
فارق الأحبةٌ الناس من 5 وأعيا (أعجز) الأطباء الحصول على دواء للموت 
سُبِقْنَا إلى الدّنياء فَلَوْ عاش أهلّها مُيِعْنَا بِهامِنْ جِيئةٍودُمُوبٍ 
سبقنا الكثيرون إلى هذه الدنياء فلو ظل الذين سبقونا على قيد الحياة لما بقي لنا مكان نروح 
ونجيء فيه من الازدحام 

كملكا لي وفَارَقَها الماضي فِرَاقٌ سَلِيبِ 
الآتي للدنيا يتملكها كانه سلبها سلبها وصارت له والماضي (الذاهب) يفارقها كأنها سلبت منه غصباً 

ولا فَضّلٌ فِيها لِلشَّجَاعَةٍ والنّدَى و«صَبْرٍ المَتَىء لولا لِقَاءُ شَعُوبٍ 
ولو لم يكن هناك لقاء شعوب (الموت) لما كان لمفاهيم الشجاعة والندى (الكرم) والصبر أي قيمة 


اي 2 -. عير 


وأَوَْى حياةٍ العَابِرِينَ لِضَاحِبٍ حَياءٌ امْرِئ خَانَتُهُ بَعْدَ مَشِيبٍ 


وأكثر حياةٍ وفاء لصاحبها هي حياة تخونه وتهجره بعد المشيب» فالإنسان المحظوظ من وصل إلى 
عمر يشيب فيهء هذا هو أفضل ما عند الدنيا للمرء 


لضن 


5 الغنيمة الوخيمة 


قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويذكر بناءه حصن مرعش م في المحرم سنة :"14١‏ 
10/5 


مه سمس 


َدَيْناكَ مِنْ رَبْع» وَإِنْ زِدْتَنَا كَرْبا فنك كنت اشرق للشننين والقزنا 
فديناك يا ربع الحببية وإن زدتنا كربا (حزنً) لأنلك مهجورء فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلهاء وأيضاً 
الحبيبة كانت شمساً تشرق وتغرب فيك 


وكيف عَرَفْنا رَسْمّ مَنْ لم يَدَعْ لنا فؤاداً لِعِرْفانٍ الرّسُوم ولا لَبَا؟ 
وكيف ميزنا رسم (بقايا) الحبيب الذي لم يترك لنا قلباً لعرفان (تمبيز) الرسوم الممحوة ولا لبا (عقلاً) 
نَرَلنا عَنِ الأكُوَارٍ نَمْشْي كَرَامَةً لِمَنْ يَانَعَنْهُ أن نْلِمٌ به رَكبا 
نزلنا عن الأكوار (سروج النياق) بوترجلنا كرامة (إجلالاً) للمحبوب الذي بان (ابتعد) عن الربع: 

جل ان ل بد ناته ريا (راكبين) 

نَذْمُّ السَّحَابَ العُرّ في فِعْلِها بهو وِنُعْرضٌ عنها كُلْما طَلَعَتْ عَنْبا 

نذم السحب الغر (البيض الماطرة) لأنها أمطرت وغيرت معالم الربع» وكلما رأينا سحباً في السماء 
أشَحْنَا بوجوهنا عنها عاتبين عليها 

ار 5 م ّ- ععوةره 58 7 2 0 
ومن صَحِبٌ الذنيا طويلا تقلبتت2 على عَيِنِهِ حتى يَرَى صِدقها كِذبًا 

من يعش طويلاً تتقلب الدنيا أمامه فيعرف من حقائق الأمور ما يجعله يرى الصدق كنبا 

: 0 2 2" 5 2 ا 
وكيف التذاذي بالأصَائْل والضحّى ‏ إذا لم يَعْدْ ذاك النسِيم الذي هَبًا 

وكيف استمتع بالأصائل (أوقات الغروب) والضحى وأنا لم أعذ أشم نسيم الأحبة 
ذَكَرْتُ به وَصْلاً كَأنْ لم أَقُرْبهٍ «عَيْشَاً كأني كنت أَنْطَّعْهُ وَنْبَا 
وأنا أزور الربع المهجور تذكرت وصلاً ا بعيداً أ كأنني ما كنت فزت به» 
وتذكرت عيشاً أيام الشباب مر سريعاً كأنني كنت أقطعه قفزاً 

ونََانَةٍ المَبْتَيْنٍ َثَالَةٍ الهقوى إذا نَمَحَتْ شَيْخاً رَائِسُها سَبَا 

ورب فتاة فتانة العينين قتالة الهوى إذا هبت روائحها على شيخ شب (عاد لشبابه). تسويد الثلاثة 
السابقة لأحمد عبد الرحيم 
لقد لَِبَ البَيْنُ المشِْتُ بها وبي ورَوّدنِي في السَّبْرٍ ما زوه الصّبًا 
لعب البين (الفراق) المشت (المشتت) بها وبي » نهي 5 وأنا رحلت» ولم أتزرود 


من فراقها لا نظرة ولا قبلة بل تزودت لسيري ما يتزود الضب (من زواحف الصحراء) 
وهو الحيرة؛ وقالوا إن الضب يبتعد عن جحره فيضلُ ولا يهتدي إليه 


لفن 


وو تكن الأنة الخرارى كموق ايكزالبلة محا وتتلعية عفن 

من كانت جدوده كالأسود الضارية أي أنه من قوم أشداءء فإن ليله بهيج كالصبح » وينال ما يناله 
من مطعم (طعام) غصيا (بالقوة) 

ولشنث أبالق بغد إنراكيالككلن:. أكان يراثا ها تتاولت آم فشنا 


فر ب عُلام عَلَّمَ المجدّ نفسَهُ كتعليم سَيْفِ الدَوْلَةٍ الطَعْنَ والضّرْبا 
> لي ل د وحده 
وات سيوف اليكل رخن خدانة فكيت إذا كانت جزارية فأنا 
يهاب الناس السيوف وهي مجرد حذائد (من حديد)ء و فكيف عندما تكون السيوف 
ناساً عرباً من نزار (جد العرب)». يعني سيف الدولة. والحمدانيون من تغلب» وتغلب 
من قبائل ربيعة» و«ربيعة» الجد الأكبر ابن نزار وأخوه مضرء فبعد نزار تفترق قبائل 
ربيعة عن قبائل مضر. ومدح التغلببيز بأنهم انزارية» يجعلهم ضمن النطاق الذي يضم 
قريشا والرسول 
ويُرْهَبُ نابُ الليثء والليثُ وَحْدَهُ فكيف إذا كان الليوتُ لَّهُ صَحبًا 
وناب الليث مرهوب والليث وحده» فكيف والليوث تصاحبه»ء يعني جنود سيف الدولة 
2 0 ع 1 2 >؟ ساو 5 0 
عَلِيمٌ بأسرارٍ الدّياناتٍ والْلمَى لَهُ حَطَراتٌ تَفْضَحُ الناسَ والكثْبا 
سيف الدولة عالم متبحر بأسرار الديانات واللغات (أي الأوجه ا لمختلفة للكلمات في اللغة 
العربية)؛ وله خطرات (أفكار) تفضح جهل الناس وقلة ما في الكتب من عمق 
فبُوركتٌ مِنْ غَيْثْء كأن جلودنًا ِهِ تُنْبِثُ الدّيبَاجَ والوّشْيَ والعَضبًا 
بوركت يا سيف الدولة أيها الغيث (المطر) الذي يهطل على أجسامنا فتنبت الحرير 
والوشي (القماش المنقوش) والعّصب (قماش يمني)» أي أن سيف الدولة يكسوهم 
كل هذا. والقماش في الماضي غالٍ وعزيز لأنه نسج يدوي» ولذا كان الخليفة إذا 
سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليه»؛ ومن هنا تسميتنا الهدية باليخلعة 
لعي لكر الخجر رأَيُكَ فِيهِمم وأنَكَ_حِرْبَ الله صِرْتَ لَهُمْ جزبا 
نهنئ أهل الثغر (الموقع الحدودي) لانك سررت منهم ء ولأنك يا حزب الله (أ ي المنتصر بالله) - 
صرت ناصراً لهم 
قَيَوماً بِخَيْلٍ تَظردُ الرُومَ عَنْهُمُ وكوماً تجو كر المقد والتججثيا 
فأنت يوماً تأتي بخيلك وتطرد الروم عن بلدهم» ويوماً تأتي بجودك (كرمك) وتطرد الفقر والجدب 
(القحط) 


كم 


سَراياكَ تترئ: وَالدَمَسِدُقٌ هَاربٌ وأصحابة قَثْلى» وأمواكة وين 
سراياك تترى (متتابعة). والدمستق (قائد الروم) هارب وأصحابه قتلى وأمواله منهوبة 


تَزَا يَئْرّكُ الأعداء مَنْ يَكْرّهُ القّنا وِيَمْمُلٌ مَنْ كانتٌ عَيِيمَبُهُ رُعُبا 
هكذا يترك الأعداء وشأنهم الجبان الذي يكره القنا (الرماح)» ويقفل راجعاً من كانت غنيمته من 
الحرب أن يحمل رعباً في قلبه 
مَضَى بعدمًا التَففٌ الرّماحانٍ سَاعة كما يِتَلمَى الهُدْبُ في الرَقدَةٍ الهُذْبا 
فر قائد الروم بعد أن تشابكت الرماح ساعة» وكأن تشابكها التقاء الرمش بالرمش 


ولكنَّهُ وَلَى وَلِلطَعْنٍ سَوْرَة إذا ذكرنها ئئشة لع الجنتا 
ولكنه عندما ولى (ذهب) كان للطعن سورة (هجمة) وكلما ذكرها لمس جنبه خوفاً ليطمئن أنه لم 


يصب بأذى 


أرَى كُلَّنَا يَبْغي الحَيَاةً لِتَفْسِهِ حَرِيصاً عَليها مُسْتَهَامَاً بهاء صَبًا 
ار كل دواع هنا بيش (الخناة ويدرس عايها صههاما' بها الهاناً بها) صباً (محباً) 


ع 2 َ؟ م2 2 3 

فَحُْبّ الجَبانٍ النفس أوْرَدَهُ التَقّى وحُبٌ الشّجاع النّفْسَ أَوْرَدَهُ الحَوْبًا 

فحب الجبان لنفسه جعله يرد (يأتي) التقى (التجتّب)» وحب الشجاع لنفسه جعله يأتي الحرب» 
فالشجاع لا يرى لنفسه حياة مع الجبن 


“07 واحر قلباه 
قال المتنبي وقد جرى له خطاب مع قوم متشاعرين وظن الحيف عليه والتحامل: ؟/ 707 ! 
عبارة اليازجي : «كان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح المتنبي شق عليه» وأكثر أذام . 
وأحضر من لا خير فيه. وتقدم له بالتعرض له في مجلسه بما لا يحبء فلا يجيب أبو 
الطيب أحداً عن شيء» فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ويتمادى أبو الطيب على ترك 
قول الشعرء ويلِجٌ سيف الدولة فيما كان يفعله إلى أن زاد الأمر وكثر عليه فقال هذه 
القصيدة» 


عنذَه سَقَمْ 


واحَرّ َلْبَُ! مم فَلْبُهُ ضَيِمٌ ومَنْ بجسمي وحَالي عند 

واحر قلياه (يا لحرقة قلبي) من الذي قليه شبم (بارد)؛ والذي لحق يجسمي وأخوالي 0 مقيم 
عنده سقم (مرض) 

مَالي أَكَتَّمُ حُبَاً قد بَرَى جَسّدي وتَدَّعي حُبٍّ سيف الدولة الأمَمْ؟ 


ينض 


إِنْ كانَيَجْمَعُناحُبٌ لِمُرَيهِ كَلَبْتَ أن بِقَدْرٍ الحُبٌ نَقْمَسِمُ 
إن كان القاسم المشترك بيني وبينهم هو حبنا لغرته (لطلعته)ء فليتنا نقتسم عطاياه بقدر ما عندنا له 
من حب 
فد رُْنهُ وسبوف الهدد مشمدو» - وقد نظزْت إلنة» والسيوف َم 
لقد عرفته في حال السلم بينما السيوف في أغمادهاء وقد شهدت مواقعه والسيوف يقطر منها الدم 
1 و ا 0 عو ع م 5 2 #رو 
فكان أخسَّنَ خلت الله كلهم وكان أَحْسَنَ ما في الأَحْسّن السُّيّمْ 
فكان دائماً أحسن خلق الله وأحسن ما فيه الشيم (الأخلاق) 
قَْتُ العَدُرٌ الذي يَمَّمْنَهُ ظَمَرٌّ في طَبِّهٍأسَفٌ في طَيْهِنِعَمٌ 
إن فوت (إفلات) العدو الذي يممته (قصدته) هو ظفر (نصر) لك وفي طي (بضمن) هذا النصر 
أسف على إفلاته» ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه 
قدنَابَ عنكَ شَّدِيدُ الخوفٍء واصْطَتَعَتْ 9 لَك المَهَابةُ مالا تَصْنَعٌ البَّهَمْ 
الخوف منك كان نائباً عن وجودك في مواجهة العدوء وقد اصطنعت (صنعت) لك المهابة (الهيبة) 
ما لا تصنعه البهم (الأبطال). يقول هزمت العدو بالرعب» وهيبتك قامت مقام جنودك البواسل 
أيه ع2 >؟ 2 وي 1-6 2 كمع 1 00 ع ظ م كم د 
ألرّمتَ نمسك شيئا ليس يَلْرَّمها: أن لا تَوارِيَهُم أَرْضٌ ولا عَلم 
ألزمت نفسك بأكثر مما يجب إذ أقسمت ألا تواري (تخفي) العدو أرض منبسطة ولا جبل» فأنت 
تلاحقهم دوماً 
أَكُلْمَا رُنْتَ جَيْشاً فَانْئَئَى هَرَبَاً تَصَرَّفَتْ بك في أنَارِهِ الهِمَمْ 


هل كلما رمت (طلبت) جيشاً فانثنى (انكفأ) هارباً منك تصرفت بك (ألزمتك) هممك (عزائمك) 
للحاق به؟ 


ع 


عَليكٌ مَرْمُهُمُ في كُلَ مُعْتَرَِ وماعَليك بِهِمْ عار إذا الْهَرَّمُوا 
عليك (لزام عليك) أن تهزمهم في كل معركة؛ ولكن ليس عليك عار إذا هم انهزموا ولم تتبعهم. . 
لكنك تتبعهم حتى يكون التصر تاماً 
ار كل ايك 20 2 ع مم دق 12 00 
أما نرّى ظفرا خلوا سِوى ظفر تصَافْحَتٌ فِيهِ بيض الهندٍ واللمم 
ألا ترى الظفر (النصر) حلواً إلا إذا تصافحت فيه بيض الهند (السيوف الهندية) مع اللمم 
«الرؤوس) 
يا أغدل الناس. إلا في مُعَامَلَتيء فيك الخِصامٌ وأنتَ الخَصّمْ والحكم 
كما في كل بلاط كانت الحاشية تتنافس على رضا الأمير. وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر 


ون 


أعيذما تظَّراتٍ مِنْك صادقَةٌ أنْ تَحْسَبَ الشَّحْمّ فِيمَنْ ينه شَحْمُهُ وَرَمُ 
العياذ بالله أن تغلط نظراتك الصادقة فتحسب شحماً في الذي شحمه ورم. والشحم صحة على 
المرء والورم مرض» وبعض الناس منتفخ ولكنه فارغ 
وما انْقِمَاعٌ أخي الدّنيا بِتَاظِروِ إذا اسنَوّتْ عندهُ الأنوّارٌ والظَلَّمْ 
وما نفع أخي الدنيا (الإنسان) بناظره (ببصره) إذا تساوى عنده النور والظلمة؟ 
سَيَعْلَمُ الجَمْعُ» يِمَنْ ضَمَّ مَجْلِسْاء بأنّني خَيْرُ مَنْ تَسْمَى به قَدَمْ 
سيعلم الجمع» ممن ضمهم هذا المجلسء. أنني خير من يمشي على قدمين. (البيت 
امن شرح أ العلاء» لهذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات القصيدة 
كلها عند أبي العلاء ببيت واحد. فنحن ‏ كما لا يخفى ‏ اخترنا القصيدة برمتها) 


أنا الذي نَظَرَ الأعمّى إلى أدبي وأَسْمَعَتْ كَلِمَاتي مَنْ بِهِصَّمَمْ 

أنامُ يِلء ججفوني عن شُوَارِدِها ويَسْهَرٌ الخَلقُ جَرَّاها ويَخْنَصِمْ 
أنام ملء جفوني (مرتاحاً) غير مفكر في شوارد اللغة (كلماتها الشاردة الغريبة التي 
أستعملها في شعري)ء ويسهر خلق الله جراها (بسببها) ويختصم هذا الخلق وكان من. 
طبع المتنبي ألا يشرح شعره؛ على كثرة غوامضه. وكان إذا سئل» وهو بالعراق 

وبقارس» عن معنى أحال الناس على ابن جني 

وجَامِلٍ مَنَهُ في جَهْلِهِ ضحِكي حنى أَنَنْهُ يَدَكَرَاسَةٌ وقَمُ 
ري جاكل ننه فى جهلة (جيلة رادي )تكن حتى فاجأته بيد مفترسة وفم ينهشه 

إذا رَأَيِتَ يمت نيوت اللَّيْثِ بَارِرَةٌ فلا تَظئَنَّ أنَّ اللْبت يتنم 

ل اه أتْرَكتُها بجَوادٍ ظَهْرَهُ حَرَ 

ورب مهجة (نفس) صاحبها يريد إهلاك مهجتي »2 لكنني أدركتها بجواد سريعء ظهره حرم (آمن) . 

فجواده يعطي راكبه الأمان لأنه لا يلحق به عدو 
رِجْلَاهُ في الرّكُض رِجْلّ. واليّدَانِ يَدُ وفِعْلَهُ ماتُرِيدُ الَف والقَّدمُ 
رجلا الجواد كأنهما رجل واحدة في ركضهء ويفعل الجواد ما تريد كفي وقدمي منه أن يفعل 
لاستجابته السريعة لأوامري التي أعطيها له بنخسة الكعب أو تحريك المقود 
ومُرْمَف سِرْتٌ بَبْنَ الجَحْمَلَيْنِ به حتى ضَرَبْتُ ومَّوْجُ المَوتِ تِ يَلْتَطِمْ 
ورب سيف مرهف (حاد) سرت وأنا ير الجحفلين (الجيشين) حتى آنست فرصة للضرب به 
بينما كان موج المؤت يتلاطم في المعركة 
الخيل والليل والبيداء تَعْرفني والسيف والرمحٌ والقِرْطاسُ والقلم 
القرطاس: الورق 


لمن 


صَحِبْتُ في الفَلَوَاتِ الوَحْتن مُتْمَرِداً حتى تَعَجَبَ مِنّيِ القُورُ والأكمُ 
صحبت في الفلوات (الصحارى) الوحش وأنا وحدي»: حتى تعجبت مني القُور (المنخفضات) 
والأكم (التلال) 


عه قم 2 


يامَنْ يَعِرٌ عليّنا أن نَمَارِفَهُمْ! وِجَدَائمَا كُلّ شيء بَعْدَكُمْ عَدَمْ 
يا من يعز علينا فراقهم ‏ تهديد بأنه سيفارق سيف الدولة - إن وجداننا كل شيء (حصولنا على كل 
ما نطلب) بعد فراقكم هو مثل العدم ا 
ما كان أخ لقنا مِنْكُمْ ببَكْرِمَةٍ لوأَنَكَمْرَكُمٌهِنْكمْرِنَاكمَعُ 
ما كان أخلقنا (أجدرنا) بتكريم منكم لو أن شأننا من شأنكم أمم (قريب). أرى أن 


المتنبي هنا يعبر عن شعوره بالنقص لأنه مجرد شاعرء ويقصد إلى القول: لو كنت 
والياً أو أميراً صغيراً لكان شأني قريباً من شأنك يا سيف الدولة ولكنت كرمتني » 


ولكنني بالنسبة إليك مجرد شاعر من شعراء بلاطك 
إنْ كانَ سَرَكُمُ ما قالَ حاسِدنًَا فما بجر إذا أزْضَاكُمْ ألم 
وبَيْتناء لو رَعَيْثُمْ ذاك. مَعْرِفَةٌ إنَّ المَعَارِفُ في أَهْلٍ التّهَى ذِمَمُ 
بيني وبينك» لو كنت تحفظ ذلك» طول عشرة ومعرفة» والمعرفة عند أهل النهى (أصحاب العقول) 
ذمم (عهود) 
كُمْ تَطْلْبُونَ لنا عَيِبِاً قَيُعْجِرْكُم وِيَكْرَهُ اللَّهُ ما تَأَنُونَ» والكَرّمُ 
كثيراً ما تبحثون عن عيب لي فتعجزون» والله يكره التفتيش عن المعايب» وكرم الأخلاق يأبى ذلك أيضاً 
ما أَبْمَدَ المَيْبَ والنْقْصَانَ مِنْ شَرَفي أنا النْرَبّاء وذَانٍ الشَّيْبٌ والهَرَمُ 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي! فأنا مثل نجوم الثريا وذان (هذان/ أي العيب والنقصان) مثل 
الثرى «التراب) 
لَيْتَ العَمَامَ الذي عِنْدي صَوَاعِفُهُ يُِزِيلُهُنَ إلى مَنْ عِنْدَهُ الدَيَمْ 
ليت الغمام (العخات] قفن سق الدولة) الذي يرميني بصواعفهء» ليته يزيل الصواعق 
عني ويرمي بها من ينال الدي يم (المطر) . يقول: سيف الدولة سحاب وهو يرميني 
بالصواعق 7 غيري المطرء ين المطر 
تَمُتضِيِتي 27 ل الي 0 
أرى النوى ا تقتضيني (تكلفني) كل عرخله ا(سافة ريد امي لا تستقل 
بها (تتكفل بقطعها) الوخادة (الإبل السريعة) الرسم (الإبل). يقول إن الفراق سيكلفني 
قطع مراحل الطريق الطويلة التي تعجز عنها الإبل السريعة 
ئِنْ تَرَكْنَ «ضَمَيْرأً» عَنْ مَيَامِنِنا ‏ لَيَحُْدَئَنَ لِمَنْ وَدَعْتُجَ فت نَدَمْ 
إذا تركت الإابل جبل ضُمير عن يميني وتوجهت بعيداً عنك فسوف يشعر من تركتهم وودعتهم 3" 


لضن 


إذا تَرَخَلْتَ عن قَوْمٍء وقذ قَدَرُوا أن لا تَمَارَة قَهُمْ فالرَاحِلُونَ هُمْ 
إذا رحلتت عن قوم وهم درون على إرضائك وجعلك تبقى» الالو هم هؤلاء القوم لا أنت» 
أي أنهم هم الذين قرروا الفراق فلا لوم عليك 


شَدٌ البلادٍ مَكَانٌ لا صَّدِيقَ به وشَرٌ ما يَكُسِبٌ الإنسانٌ ما يَصِمْ 
يصم ١‏ يعيب 
وشَرٌ ما قَنَصَنْهُ رَاحَتي قَنَصٌ شَهْت البُرَاةٍ و سَوَاءٌ فيهٍ والرَّحَمْ 
شر ما قنصته (صادته) راحتي (يدي) صيد تتساوى فيه شهب البزاة (الجوارح البيض/ 
يتساوى مع غيره في العطاء والمعاملة» لأنه متميز 
بأي لَفْظِ تَ تَقُولُ الشَّعْرَ زَعَيِمَةٌ تَجوّز عِنْدَكَ لا عَرْبٌ ولا عَجَمْ 
ما هذه الألفاظ التي يستعملها شاعر زعنفة (ساقط) يجوز عندك (يقبَل لديك)» وهو ليس من العرب 
ولا من العجم 
هداعِتَابُكَء إلا ألَةُهِقَةٌ قَدَصُمْنَالدُرٌ إلا أنَّهُكَيِمْ 
هذا هو عتابي لك إلا أنه مقة (محبة): وقد ضمتته الدر (اللؤلؤ) غير أنه كلام 


6" محاولة اغتيال 


اجتمع على المتنبي غضب سيف الدولة وغضب أبي العشائر. أرسل أبو العشائر غلماناً 
له ليوقعوا بالمتنبي فلحقوه ٠‏ بظاهر حلب ليلاًء فرماه أحدهم بسهمء وقال: خذه وأنا 
غلام أبي العشائرء فقال أبو الطيب: 0/4 


وتتي مس لوي اج ولِتْبْلٍ حؤلي مِنْ يََيْهِ حَفِِفُ 
ا رار 


02-0 اوت سَِ 28 زاعه عي 2 2 ص 46 و 
فهيج من سوفي » وما مِنْ مَذْله حنتت)») ولكِنْ الكريمُ ألوفٌ 
فهيج بذكره لسيده شوقي إلى أبي العشائر» ولم يكن حنيني لأنني ذليل» لكن الكريم عنده ألفة ووفاء 
وكُل وِدَادٍِء لا يَدُومُ تحلى الأَذَى وَوَامَ ودَادي للحُسَينء 

والوداد الذي لا يستمر برغم الأذى استمراز ودادي للحسين (أبي العشائر) هو وداد ضعيف 
فِْنْ يَكُن الفِعْلٌ الذي سَاءَ وَاجداً قَأفعالة اللائيى سَرَرْنَ ألوفُ 


فإذا كان فعله الذي ساءني (أحزنني) واحداً فإن له ألوق الأفعال التي سرتني 


ا 


كأنك ما صغرت عن الهجاء 
لما أنشد المتنبي قصيدة (واحر قلباه) وانصرفء اضطرب المجلس . وكان فيه نبطي من 
كبراء كتاب سيف الدولة يقال له أبو الفرج السامرّي» فقال له: دعني أسعى في دمه. 
فرخص له في ذلك. وفيه يقول أبو الطيب: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) ؟/ م 
ساد" ب ة ا رَاءعء فَطْنْت. وكُنتَ يق لخاد 
وقد كنت غبياً 

صَغْرْتَ عن المويح» فَمَأ َقْلتَ: أَهْجَى كَأنك مَاصَمُرْتَ عن الهِجَاهِ 

أنت أصغر من أن تمدحء فقلتَ لنفسك: حسناء فلاتعرض للهجاء . كأنك ما صغرت 


عن أن تهجى أيضاً. أقول» لن تراني يوماً أصف بيت هجاء ء بأنه أقوى من هذا 
البيت. هذا هجاء فادح فداحةً. . وقد فتشت عن كلمة تقدير لبيت الهجاء هذا عند 


الشراح الستة الذين أديم النظر في شروحهم وأنا أشتغل في هذا الكتاب» وعدمتها 


6 الحالمة بالجمل 
رضي سيف الدولة عن المتنبي بعد الجفوة. فقال المتنبي يمدحه : 8/1 
أجابٌ ذَمْعي ) وما الداع سوى طَلَّلٍ دَعَاء قَلَبَاهُ قَبْلَ الركب والوبل 
أجاب ع دمعي الدعوة فنزل» وليس الذي دعاه سوى طلل (خربة)» وقد لبى 
الدمع النداء قبل الركب (الرفاق) وقبل الإبل. فالرفاق تأخروا عن النزول والإبل 
تأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل فور رؤيتي طلل الأحبة 
4 اف را 6د بج اند م و ع دوع عر اه 
ظبلت بَينَ اصَيحًابي اكفكفه وظل يَسْمَحْ به بَيْنَ العذرٍ والعَذْلٍ 
ظللت بين أصحابي أكفنكف الدمع» وظل يسفح (يسيل) ب بين إبدائهم العذر لي والعذل (اللوم) 
وما منبابة تشعاق على ات:. فو اللقاء كتنتاف يله أجل 
وصبابة (حرقة) المشتاق الذي له أمل في اللقاء تختلف عن حرقة من لا أمل له 
مَتى نَرُرْ قَوْمَ مَنْ تَهُوى زِيَارَتَها لا يُنْحِمُوكَ بِعَيْرٍ البيض والأَسَلٍ 
لا أمل لي في اللقاء لأنني إن زرت قوم المحبوبة لا يتحمُوني (بمعناها المعاصر) إلا بالبيض 
(السيوف) والأسل (الرماح) 
والهَّجْرٌ آَْثَلُ لي مما أَرَاقِبُهُ أنَا العَرِيقٌ قُ فما خَوْفي من" البَلْلٍ 
والهجر أشد قتلاً لي مما أراقلة (أحذره) من سيوف قومهاء فأنا مقتول على كل حال كالغريق الذي 
لا يخاف اللل (التبلل بالماء) لأن ما يحف به أشد من مجرد البلل 


فض 


ما بَالُ كُلْ مُؤادٍ في عَشِيرَّتها به الذي بيء ومًا بي غَيْرُ مُْعَقِلٍ 


ما لي أرى كل قلوب شبان عشيرتها مغرمين بهاء وبهم مثل الذي بي منها؛ ومع أنهم يشاركونني 
في حبها فالذي بي من حبها لا ينتقل (لا يزول) 


دء عع 


فد ذْفتشِدَة أيامي ونذتها كما حصلك على صاب ولا عَسَل 
زقت الشدة واللذة في زمني». ولكنني لم أحصل على شيء يبقى معي؛ فالصاب (الشجر المر) زال 
والعسل زال أيضاً 
وقد طَرَقْتٌ فَبَاةَ ال لحي مُرْتَدِيَاً بضاء حِبٍ غَيْرٍ عِرْمَاةٍ ولا غَزِْلٍ 


وقد طرقت (زرت ليلاً) المحبوبة مرتدياً سيفيى وهو صاحب لا يوصف بأنه عزهاة (كاره للنساء) 
ولا بأنه غزل (نسواني)» ذلك أنه سيف 


ع دل واو 


فَبَاتَ بَيْنَ تَرَاقِينانْدَفْعُهُ وليس يَعْلَّمْ بالشّكوى. ولا القُبَلٍ 
وبات سيفي بين تراقينا (عظام أعلى الصدر) ندفعه (ننحيه مرة بعد أخرى) وهو لا يعلم بشكوانا 
التي نتبادلها. . ولا بالقبلات 
ضَاقَ الزَّمانَء ووّجْهُ الأرض عَنْ مَلِكِ ملء الزَّمَانِء وملء السَّهْلٍ والجَبلٍ 
الزمان والمكان لا يتسعان لهذا الملك الذي ملا الزمان والأرضء» سهلها وجبلهاء بذكره وأفعاله 
ان م ماع .ى عه ده . امم 1 0006 
فنِحَُنْ في جَذْلٍِء والروم في وَجَلٍ 2 والبر في شغلء والبَخر في جل 
فنحن في جذل (فرح) والروم في وجل (خوف». والبر مشغول بخيلنا وجيوشناء والبحر خجلان 
لأن سيف الدولة فاقه كرما. هذا أبو الطيب يقلد أبا تمام. . تدبير معتصم إلخ 
لَبْتَ المَدَائِحَ تَسْتوفى مَنَاقِبَهُ ما كُلَّيْبٌء وأَهْلُ الأغصّر الأوّل؟ 
ليت المدائح (قصائد المدح) تكفي لتعداد مناقبه (محاسنه) وحدهء فلماذا نذكر كليباً 
(البطل العزيز الكريم من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة) والقدماء؟ يقول: 
المدائح لا تكاد تأتي على محاسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءه في العصور 
القديمة؟ وكان بعض الشعراء فى بلاط سيف الدولة فعلوا ذلك 
خُذْ ما ئَرَاكُ ودَمْ شيئاً سَمِعْتَ بو في طَلْعَةٍ البَدْرِ ما يُْنِك عَنْ رُحَلٍ 
خذ ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القديم؛ فعندما يطلع البدر يستغني المرء به عن كوكب 
بعيد مثل زحل 
وقد وَجَدْتَ مَكانَ القَوْلٍ ذا سَعَةٍ فإن وَجَدْتَ لِسَاناً قَائِلا فَقَلٍ 
وقد وجدتٌ أيها الشاعر مجالاً وامعاً للمدح» فإن كان عندك لسان فصيح فقل شعراً 


ام 


تمْسي الأمانيٌ صَرْعَى دُونَ مَبْلَغْهِ فَماي يَقُولُ ِشيءٍ لَيْتَ ذَلكَ لي 
الأمانى تمع مترعض (هالكة) دون (قبل) البلوخ إليهء فهو إذا تن شيا حققه فوراً قبل أن يقول ل: 
ليته لي. لذلك فالأماني تنتهي بتحقيقها قبل أن تصبح أمانيٌ 
جار الدُروْتَ إلى ما خَلَّفَ خَرْشَنَةٍ ورَّالَ عَنْهاء وذاك الرَّوْعٌ لم يَرُلٍ 
جاز (قطع) الدروب (الطرق المؤدية إلى بلاد الروم) وتجاوز حصن خرشنة» ثم زال (رجع) عن 
الدروب ولكن 3 (الخوف) الذي تركه في قلوب 0 ظل موجوداً 
ال ال 1 
إن كُنْتَ تَرْضَى بِأنْيُعْظوا الجرَّى بَدَلُوا مِنْها رِضَاكء ومَنْ لِلْمُورٍ بِالحَوَلٍ 
إن كنت يا سيف الدولة ترضى بالجزية فهم يبذلون (يعطون) منها ما يرضيك. وهم محظوظون إن 
تركتهم مقابل جزية» والعور (ذوو العين الواحدة) يتمنون الحول بدل العور فالحول أخف وطأة 
وما سَمِعْتُء ولا غَيْري» بِمْفْتَدِرٍ| أَذْبَّ مِنْكَ لِرُورٍ القَوْلٍ عَنْ رَجُلٍ 
لم أسمع» ولم يسمع غيري» بشخص مقتدر أكثر ذباً منك (أكثر رداً) لكلام الزور (الافتراء) عن 
رجل. هو أنا. يقول: أنت أكثر الناس تكذيباً لما يقال عني من افتراءات 
لأنّ عتعبك عل لا تقلف-. بن التكشلن ف العيين كالكضل 
ذلك أن حلمك (سماحتك) ليس فيه تكلف بل هو طبع فيك؛» والتكحل ليس في جمال الكل 
(الكحل الرباني) 
وما ثنَاكَ كَلامُ الناس عَنْ كَرَم ومَنْ يَسْدَ طَرِيقٌ العَارِضٍ المَطِلٍ 
كلام الناس لم يثنك (لم يمنعك) عن كرمك» فأنت كالعارض (السحاب) الهاطل الذي لا يمنعه 
من الهطول شيء 


4 موتوا حسداً 
قال المتنبي وقد استحسنت قصيدته السابقة (أجاب دمعي): ٠/9‏ 


إِنَّ هَذا الشعرّ 5 في الصَّعْرٍ مَلَّكُْ سَارَء فَهُوَّ الشمس» والدُّنيا قَلَكْ 
شعري بالنسبة لشعر الآخرين هو مثل الملاك بالنسبة للبشرء وهو قد سار (انتشر) فكان كالشمس 
وفلكه (مداره» هو الدنيا كلها 


ناعير فنبة بمتقضيه حفتفين : واللفظ تن + اقبي تك 
الله وزع الأمر بالعدل بينناء فاللفظ لي»ء ولكن الحمد في هذا الشعر هو لك 


ا 


2 92 م 5 ا ك2 02008 مام بد“ 


فإذا مر شعري بأذنئ تحاسد وسمعهة» مات من حسرته 


قال وقد عجز قوم عن فهم بيت له: "/: 
أَتَيْتُ بمَنْطِقٍ العَرّبِ الأصيل وكان بِمقَّذْرٍ ما عَايَئْتٌ قِيإِ 
أنا قلت كلاماً فصيحاًء وكان قيلي (كلامي) مطابقاً للواقع الذي عاينته 
وليسٌ يَصِح في الأفهَام شي إذا اتاج التهارٌ إلى دَليلٍ 


ولا يعود شيء في الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين المنطق إذا احتاج المرء إلى دليل في ضوء النهار 


١‏ من يزحم البحر يغرق 
قال المتنبي. وقد كاتبٌ الرومٌ سيف الدولة يطلبون الصلح: 4/١6‏ 


لِمَيْنَبِكِ ما يَلْقَى الفُؤادُ وما لّقي ولِلحُبٌ ما لم يَبْقَ مِنِيء وما بَقِي 


لأجل عينيك ما يلقى قلبي» وما لقي » من عذاب؟؛ ومنذور للحب كل ما بقي من روحي» والذي 
ذهب إنما ذهب في سبيل الحب 


٠. 


سه ع هه سهبادة ج]سء كس مام د ".ةر واكرةٌ 2إى تيمس 

وما كنت مِمَنْ يَدْخْل العشقٌ قلبّه ولكِن مَنْ يُبِْصِرْ ججفونَكِ يَعْسْقٍ 

وبَبْنَ الرَضَى والسّخْطٍ والقَرْبِ والنَوَى مَجَالٌ لِدَمْع المُقْلَةٍ المُتَرَمْرِقِ 

هذه الحالات المختلفة تفتح مجالاً لدمع المقلة (العين) 

وأخْلّى الهَوى ما شّك في الوَضْلٍ رَبهُ وفي الهَجْرِء فَهْوَ الدَهْرَ يَرجُو ويَتقي 
اللقاء واتقاء (حذر) الفراق 

عْصْبَى ينَ الإذلال سَكْرَى يِنَ الضّبًا ‏ شَفَعْتُ إليّها مِنْ شبابي بِرَيْيٍ 

ورب فتاة غاضبة غضب دلالء ومنتشية بصباهاء شفعت إليها (توسطت لديها) وجعلت واسطتي 
رَيّق شبابي (مطلع شبابي) 

رَأى مَلِكُ الرُوم ارْتِياحَكٌ للنَّدَى فَقَامَ مَقَامَ | لمجتديا لمَتَمَلقٍ 

رأى ملك الروم ارتياحك (اريحيتك) للتدى (للعطاء)؛ فوقف منك موقف المجتدي (المتوسل) 


المتملق لينال رضاك: عليه 


دنا 


وخَلَّى الرّمَاحَ السَمْهَرِيّة صَاغِراً ‏ لأدْرّبَ مِنْهُ بالظَعَانِ وأخدّقٍ 

وترك الرماح السمهرية (المنسوبة إلى مقوم الرماح القديم سمهر) وهو صاغر (ذليل)» تركها لمن هو 
أكثر درية وحذقاً منه في الطعن 
وكَانَبَ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدِمَرَامُها قَرِيبٍ على خَيْلٍ حَوَالَبِكَ سبي 
وراسلك من أرض بعيد مرامها (بعيدة على من طلبها)؛ ولكن مرامها قريب على الخيل السْبّق 
(السابقة) التي عندك يا سيف الدولة 

وقد سّارٌ في مَسْراكَ مِنْها رَسوله قَماسَارَ إلا فَوْقَ هَام مف و 

وقد سار في نفس مسراك (طريقك) داخل هذه البلاد رسول ملك الروم آنياً إليك في حلبء. وفي 
طريقه كان يسير فوق هام (رؤوس) مفلوقة بسبب معاركك داخل أرضهم 
ولم يَنْتِكَ الأغدَاءٌ عَنْ مُهَجَاتَهِمْ بمثل خضوع في كلام مُنَمَّقٍ 


متمق 
وكنت: إذا كاتيتة قبل ميو:. كتَبتإليوافي قذال الدعسئق 
وأما أنت فكنت إذا أردت امل ا ا ل (قفا) الدمستق ا 
الروم)؛ أي أنك كنت تأسره ثم تعيده إلى مليكه مصفوعاً على قفاه أي مهاناً 
فَإِنْ تُعْطِهٍ مِنْكَ الأمانَ كَسَائِلٌ وإنْتُعْطِهٍ حَدَ الحُسَام فَأَخْلِنٍ 
فإذا أعطيت ملك الروم الأمان فأنت كأنك تعطي سائلاً (متسولاً) وإن قررت إعطاءه حد السيف 
فأخلقٌ بك (فما أجدرك بهذا) 
بَلَعْتُ بِسَيْفِ الدَوْلَةٍ الور رُنْبَةٌ أَنَرْتٌُ بهامَابَيْنَ عَرْبٍ ومَشْرِقٍ 
كنا امع لان و ال الموصوف بالنورء رتبة صار فيها ذكري ينير بين 
الشرق والغرب 
إذا شَاء أنْ يَلْهُوْ بِلِحْيَةٍأَحْمَّق أَرَاهُغْبَاريِنُم قَالَلَهُ: الْحَيِ 
فسيف الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أحمقء أراه غباري (غبار حصاني) وقال له: الحق به. 
وما كَمَدْ الحُسَّادٍ شيخ قَضَدَنُهُ وِلَكِنَهُمَنْ يَرْحَم البَحْرَيَغْرَقِ 
وأنا لم أقصد كمد (غيظ) الحسادء ولكنهم هم زاحموني» ومن يزاحم البحر يغرق 


ام 


5م ليل العاشقين 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. وقد انتصر على الروم وأسر قسطنطين ابن رئيس الروم 
الدمستق: 7/91" 

م 3 ور ع 8 معي - و 
لَيالِىَ بَعْدَ الظاعِنِينَ شُككول طِوَالُ ولَيْلُ العَاشِقِينَ طُويلُ 
ليا بعد الظاعنين (الراحلين) شكول (متشاكلة؛ متماثلة)» وهي طويلة» وليل العاشقين دائماً طويل 
يُبِنَّ إلى البَّذْرٌ الذي لا أَرِبِدَهٌ ويُشْفِيِنَ بَدْرَأما إِلَيْهِسَبِيلٌ 
يبن (يظهرن) لي البدر الذي لا أريده وهو بدر السماءء ويخفين البدر الثاني الذي لا سبيل للوصول 
إليه أي الحبيبة 
ولم أبق على قيد الحياة بعد رحيل الحبيبة سلوة (نسياناً لها). ولكنني حمول للنائبات (المصائب) 
وإنازحيلة واجداً خال تيكنا* :وف المويث عن تند الدخيل رحين 
رحيلها حال بيني وبين لقائهاء وسيكون هناك على كل حال رحيل آخر هو الموت 
* 2 .6 2 .تا ءم 3 - م ة. دوعن 2 4 
إذا كان شم الروح (الريح) القادمة من مكانكم يدنيني إليكم» ٠»‏ فلا برحتني رلا فارقتني) 
روضة أشم فيها القبول (الريح القبلية). احتفل بهذا البيت ابن جني أيما احتفال» 
وتعجب من جمال عبارة «لا برحتني». وأنا أراها كقول من قال: «أنفي يحُكُنيك 
بدل أن يقول «أحكٌ أنفي) 

5 اد ع م 8 مع ُْ و 0 
ومَاشَرّقي بالماءٍ إلا تذكراً ‏ لِمَاءٍ به أل الحَبيبٍ نزول 
وإذا شرقت وأنا أشرب الماء فما ذلك إلا لأنني أتذكر الماء الذي به أهل الحبيب نزول (نازلون) 
مُحَرّمهُ لمع الأسِنَةٍقَوقَهُ فليس لِظَمْإ إِلبْهِوْصول 
وهذا الماء محرم وروده لأن أسنة رماح قومك تلمع فوقه. فلا يصله الظمآن 
أمَا في النجوم السَائِراتٍِ وغَيْرها ‏ لِعَيْني على ضَوْءِ الصَّباح دليل 
ألبس في النجوم السيارة وغيرها (الثابتة/ وكذا كانوا يعتقدون) ما يدلني على وشك طلوع الفجر؟ 
يتشوق لانتهاء ليله ويراقب نجمة الصباح 


8 - 


عد قزق ع دس وه ارا 4 5 # ماع © 
ألم يَرَ رَهذا الي عيِنيِك رؤيتي ّ فيورقةونحول 
ألم ير هذا الليل الطويل عينيك كما رأيتهما أنا.فيصبح نحيلاً مثلي فينقضي ويزول 


يفخا 


لَقِيتُ بِدَرْبٍ المُلَةٍ المَجْرَ لَفْيَةَّ شَمَّثْ كَمَدِيء والليل فيه قَتيلُ 
لقد لقيت في درب القلة (اسم مكان ببلاد الروم) الفجر لقيةَ شفت كمدي (غيظي) من الليل إذ 

رأيت الليل قتيلاً بطلوع الفجر. وكان المتنبي مصاحباً في ذلك المكان لجيش سيف الدولة 

وَيَوْمَاً كأن اشن فيواعلامة يفتك يهاه والشسن مِنك رَسُوْلٌُ 

ولقيت يوماً كأن حسنه (جماله) علامة بعثتٍ بهاء وكان رسولك الشمس 

وما قَبْلَ سيف الدّولةٍ اثارَ عَاشِقٌ ولاظَلِبَتْعندًا لطّلام مُحُولُ 

ول يحدث قبل سيف الدولة أن آثّار عاغى (أخذ ثآره عن الذغر الذي علبه بالعشق)» ولم يحدث 
أن ظلبت ذحول (ثارات) من الظلام 

ولكئه يَأني بكل غريبَةٍ تَرُوق على اسْتِعْرَابها وتَهُولٌ 

ولكن سيف الدولة يأتي بكل أمر غريب يروق الناس رغم استغرابهم له ويهولهم (يدهشهم) 

رَمَى الدَّرْبَ بِالجُرْدٍ الجيادٍ إلى العِدَّى وماعَلِمُوا أن السَّهَامَ خُحيولُ 

رمى سيف الدولة الدرب (درب الله : مكان ببلاد الروم) بالجرد (الخيول القصيرة 
الشعر) الجياد (الأصيلة) بسرعة فائقة كما يرمي المرء يما وما كان الروم يعلمون 
أن السهام يمكن أن تكون على هيئة خيول 

شَوَائِلٌ؛ تَشْوَالَ العَقَارِبٍء بالقَنًا لَهَامَرَمٌ مِنْ تَحْيَهِوصَهِيل 

رمى الخيل وهي شوائل بالقنا (رافعات بالرماح) مثل تشوال (رفع) العقرب بذنبهاء والخيل تمرح 
(تنشط) وتصهل تحت القنا 

000 راع جني تك و و .ينه ل ٠‏ > ع و قي 

تمل الحصون الشم طول يرَالِنا فتلقي إلينا أهلها وتزرول 

تمل الحصون الشم (العالية) طول نزالنا (حربنا) فصارت تلقي إلينا ساكنيها ثم تنهدم وتزول 

فنلنا راو وذ فثل حبسي روا أن كر العاليِين: فُستول 
عندما رأوا سيف الدولة وحده قبل لحاق الجيش به عرفوا أنه خير الناس» وأن كل العالمين فضول 

(زيادة لا حاجة لها) 

وأنْ رما الخّط عنه قفَصيرةٌ وأنَّ حَدِيد الوتتو ضيه كتيل 

وعرفوا أن رماح الخط (المنوبة إلى «الخط» بالبحرين) قصيرة لا تصل إليه» وأن حديد الهند 
(السيوف الهندية) كليل عنه (ضعيف لا يقوى عليه) 

على قَلْبٍ مُسْطَئْطِينَ مِنْهُ تَعَجْبٌ وإِنْ كان في سَاقَيْهمِئْهُ كُبُولُ 

متعجب قسطنطين (ابن الدمستق قائد الروم) من سيف الدولة» وفي ساقيه من سيف الدولة كبول 
(قيود). فهو أسبيز 


لذن 


تملك يوبا با تتشتو عافد ففخ شارت كا إليةه يؤول 
لعلك يوم تعود للحرب يا دمستق بعد أن هربت منهاء فكثيراً ما يهرب المرء من شيء سيؤول إليه أخيراً 
لقد نجوت بإحدى روحيك مجروحة» وخلفت روحك الأخرى (أي ابنك) وهي تسيل عندنا في الأسر 
اننفلة يَلَخْظيْة انتك هَارَياً . .:ويشكن في الذنبا ]لبك غيبل؟؛ 
أتظن أنك تسلم للخطية (الرماح) ابنك وتهرب» ثم بعد ذلك يسكن (يطمئن) إليك خليل؟ فمن 
يسلم ابنه سيسلم ولا شك أي صديق 
ع- 2 ع - 00 4 5 م 2-2 5 ا 2 
آنا السَّابِقُ الهادي إلى ما أقولهٌ إذِ القَوْلَ قَبْلَ القائِلينَ مَقُولُ 
أنا الشاعر السباق الذي يهتدي للمعاني» وغيري من الشعراء يقولون قولاً قد قيل من قبل» 
ويسرقون المعاني 
2 ا 2 29 عه ل م 2 
أَعَادَى على ما يُوجِبٌ الحُبٍّ للمَتى وأهداأ. والأنكارٌ فِيَ تجُول 
يعادونني على أمور تستدعي الحب للفتى لا العداوة» وأنا أهدأ ولا أعاديهم ولكن أفكارهم 
عشغولة بي 

2 واه ع ياج تم 0 ل ا ا 1 
سِوى وَجَعْ الحساد داو فإنه إذا حل في قلب. فليسنَ يحول 

داو أي شيء سوى هذا الوجع الموجود في قلوب الحسادء فهو لن يحول (يزول) 

00 من . دكي م 2 مه 0 0 7 
ولا تطمّعّن مِن حَاسِدٍ في مَودةٍ وإن كنت تبديهاله. وتثتيِيل 
لا تطمع في المودة من حاسدٍ لك». حتى لو كنت تظهر المودة له وتنيله إياها (تعطيه إياها) 
ع و ته 2 ع 3 16 م واه 2 7 
يَهُونْ علينا أنْ تصّابَ جسُومُنا وتَسْلمَأعرّاضٌ لناوعقول 

نحتمل مصاب الجسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولنا 


6٠‏ المجد عوفى 
وقال المتنبي» وقد عوني سيف الدولة من مرض: 8/7 
المجدٌ عُوفِيَ إِذْ تُوفِيتَ» والكَرّمُ ورَّالَعنكَ. إلى أعدائِكَ» الألمْ 
لست أنت فقط من عوفي (شفي) بل المجد والكرمء وأدعو الله أن يزول عنك الألم ويرحل إلى 
وما أَخُصٌّكَ في بُرْءِ بِتَهْيِكَةٍ إِذاسَلِمْتَ فَكُلَْ الناس قد سَلِمُوا 
ولا أهنئك وحدك في البرء (الشفاء)» فسلامتك هي سلامة لكل الناس 


4م 


85م الازورار 
قال المتنبي » وقد استبطأ سيف الدولة مدحه. وتدكر لذلك: ١٠6/1١١‏ 
أرَى ذلك القَُرْبَ صار ازُوِرَارا وصَارٌ طَويل السّلام اخُتِصارًا 
أرى قربك مني صار ازوراراً (إشاحةً عني)» وصار سلامك الطويل مختصراً 
توسنين اليومٌ في حَجلةٍ أموثث مراراء وأخيا مرارا 
تركتني خجلان من الناس لإعراضك عني» أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشرتي لهم 
أُسَارِفُك اللحْظّ مُسْتَحْيِيَاً وَرْجُرُ في الخَبْل مُهُري سِرّارا 


أسترق النظر إليك بخجل» وإذا زجرتٌ أنا مهري (صحت به) وسط الخيل - وكان المتنبي يركب 
مع سيف الدولة في ميادين حلب - فعلت ذلك سراراً. (بالسر) 


وأَغَلَمُ أي إذامااهَدَرْتٌ إليكءأرادَ اعتِذّارى انمتذارا 
كَمَرْتٌ مَكَارِمَكَ البَاهِرًا 2 ت إِنْ كان ذلك مِثْي المحييارا 
كفرت (جحدت) مكارمك الباهرة إن كنت أبطأت في مدحك عمداً 
ولَكِنْ حَمَى الشَّعْرَء إلا المَلِيه لَّءهَمٌحَمَى النَوْمَ إلا غِرَارا 
ولكن؛ حمى (منع) الشعر عني. سوى قليل منهء هم منع أيضاً النوم. سوى غراراً (خطفاً) 
ومكاةاكا اشع عدحشي يف :ولاانا فريك فى القل ارا 
ولست أنا الذي أسقمتٌ جسمي بذلك الهمّ؛ ولست أنا الذي أضرم (أوقد) في القلب ناراً 
قلا تلومني ذنوت اتتّسان:. ١.إلنن‏ أشيحاءة وإكباي فصازا 
فلا تلزمني (لا تجعلني مسؤولاً عن) ذنوب الزمان» فالزمان أساء إلي وضارني (ضرني) 
عفدي لبك الشيرة المتنافرا' ٠‏ عث لا يشتمضين ين الأرفن ذارا 
وعندي لك القوافي الشرد (الأشعار السائرة) التي لا تختص ببلد دون غيرهء بل يتناقلها الناس في 
كل مكان 
قُوَافٍ إذا سِرْنَ عَنْ مِقُوّلي وَنَبْنَ الجِبَالَ وخْضَّنَ البحارا 
هذه القوافي (الأشعار) إذا خرجت عن مقولي (لساني) تثب فوق الجبال وتخوض البحار 
ولي فِيكَمَالمْيَمُل قَايِلٌ ومالميِسِرْقَمَرٌ حَيْتْ سَارا 
فَلَوْحُيِنَالناسٌمِنْ دَهْرِجِمْ لكانُواالظّلامَه وكُنْتَ التّهارا 
الدهر مقسوم إلى نهار وليل» ولو كان الناس مخلوقين من الدهر لكانوا مخلوقين من الليل» وأنت 


وحدك من النهار 


4 


2 


8 مع 0 اس 05 عن كد 5 
شَدَهم فى الندى هزرة وأَلِعَدُهُمْ فى عدو مِعغَارًا 


أنت أشدهم في الندى (الكرم) اهتزازاً (تحمساً)» وأكثرهم إيغالاً في الغارة على العدو 


| 


حنناايتك قت فتؤق المتموع. فلتت أعة يصدارا يازا 
ارتفع بك همي (طموحي) فوق كل طموح. فما عدت أعتبر اليسار (الغنى) العادي يساراً لكثرة ما 


ال 000 الام 2 2ت 
ومَنئْ كنث بَخْرالهيَاعَلِنُ - لميَمبل الدر إلا كبارا 
من كنت بحراً له صار طامعاً. ولا يقبل من اللؤلؤ إلا الكبيرة 


6 إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويهنئه بعيد الأضحى سنة اثتتين وأربعين وثلاثمئة» 
وأنشده إياها في ميدانه بحلب وهما على فرسيهما: 47/١9‏ 
لِكُلّ امْرِئٍ مِنْ دَمْرِوِمَاتَعَوَّدَا وعَادَةٌ 28 الدَوْلَةٍ الطّمْن في العِدًا 
ينال كل شخص من زمنه ما تعود عليه» وعادة سيف الدولة هي أن يطعن الأعداء 
ذَكَئّء نَظَئْيِهطَلِيمَةٌ عَيْنِوه يَرَى قَلْبّهُ في يَوْمِهِ ماتَرَى غَدَا 


سيف الدولة ذكي » وتظنيه (حدسه) بمثابة الطليعة (كتيبة الاستكشاف) لعينه» وقلبه (عقله) يرى اليوم 
الأشياء التى ستراها عينه غداً. هذا أحسن وصف للفطنة 


ص 


فَيَاعَجَا مِنْذائل أنِثَ'سَيْفَهُ. أمَايَتَوَفى شَفْرَتن عا تقلذا 
عجيب الدائل (صاحب الدولة/ الخليفة ببغداد) الذي أنت سيف له. أما يتوقى (يحذر) شفرتي 
(حدي) السيف الذي تقلده (اتخذه) 

ومَنْ يَجْعمَل الضّرْغامَ لِلصَّيْدِ بَارَهَ تَصَيِّدَهُ الضّرْعامُ فيماتَصَّبّدَا 
والذي يجعل الأسد بمثابة باز (صقر) يصيد بواسطته صاده الأسد ضمن ما يصيد. 
وهذه حكمة يعرفها المدراء الضعاف» فهم لا يعينود إلا الموظف الضعيف حتى له 
يكشف ضعقفهم ولا يطمع في الحلول محلهمء ولذلك نرى الشركات والدوائر 

الحكومية التي فيها أمثال هؤلاء تنحدرء وقد عرفت بعض هؤلاء وعَثِيث نفسي بهم 
وبلق فج اليا ل فكو وتو قدة كان الحِلمُ مِنْكَ المُهَنَدَا 
رأيتك محض الحلم (أي الحلم المحض: التسامح الخالص) مصحوباً باقتدار خالص على 
الانتقام» ولو أنت شئت لأبدلت بالحلم السيف. لكنك عفوت قادراً 


م" 


وِمَاقَتَلَ الأخرارَ كَالمَفْو عَنْهُمُ ومَنْ لَك بِالخُرٌ الذي يَحْمَظ اليّدَا؟ 
والعفو يقتل الأحرار (المقصود يزيل كل شر من جانبهم» ويقتل عداوتهم لك)» ولكن من أين لك, 
بحر حقيقي يحفظ اليد (النعمة)؟ 
إذا أَنْتَ أكْرَمْتَ الكريمَ مَلَكْنَهُ وإنْ أنتَ أكرّمْتَ اللثيمٌ تَمَرَدًا 
إذا أكرمت الكريم ملكت ولاءهء وأما اللثيم فإذا أكرمته تمرد عليك. قال المثل: كل شيء زرعته 
قلعته» إلا ابن آدم تزرعه فيقلعك 


عة وووقم و عاو 00 1 ا د80 6 و ممه 5 
ووَضعٌ الندى في موضع السيف. بالعلى 2 مضر كوضع السيف في مَوْضِع الندى 
ولكن استعمال الندى (كرم الأخلاق) بدل السيف مضر بالعلى (بالمجد)». تماماً كضرر استعمال 

السيف في المواقف التي يحسن فيها استعمال كرم الأخلاق 

ولكِنء تَفُوقُ النامسَ رأياً وحِكْمَةٌَ كمافُفْتَهُمْ خالاً ونَفْسَاً ومَحْيَدًا 
ولكنك يا سيف الدولة تفوق الناس رأياً وحكمة؛ كما فقتهم في أحوالك وإنجازاتك وفي عظمة 

نفسك وفي محتدك (أصلك) 

بوى على الأفكانها أنت فاع ,متترك عا تخفى:ويؤخد اين 

يدق على الأفكار (يصعب على العقول) ما تفعله» فالناس لا تفهم القصد الخفي منه 

وترى ما يظهر من فعلك فقط. يقول: لك تدبير دقيق وتخطيط لا يعلم الناس منتهاه» 

فيرون الظاهر لهم فقط. ما أكثر الحكام والمدراء والأزواج الذين يخفون مقاصدهم 

عن الآخرين. لا لشيء إلا للحفاظ على سيطرتهم؟ يبرعون في إبقاء الآخرين في 
الظلام» فيحسب الآخرون أن تصرفات أولتنك المتسلطين جاءتهم بوحي 

أَزِلْ حَسَدَ الحُسَادٍ عَنْي بِكَبْيِهِمْ فَأنْتَ الذي صَيِرْتَهُمْ لِي حُسَّدَا 

أزل (امحُ) حسد حسادي بأن تكبتهم (تذلهم)» فبسبيك حسدوني 

25 هد و ع ا عر فوسق ل دوه قم و ققدياه 
إذا قرّى ذراعي حسن رأيك في يدي (ثفتك بثبات يدي) فإنني سأضرب بسيف يقطع الهام 

«الرؤوس) وهو لم يخرج من غمده بعد. يقول: ثقتك بي تقويني 


- 


وما أنا إلا سَمْهَرِيٌ حَمَلْتَهُ فَرَيِّنَ مَعغروضًاً. ورَعَ مُسَذَدَا 
وما أنا إلا سمهري (رمح) بيدك أنت» وهو زينة لك وهو معروض يراه الناس» وهو أداة تروعهم 
(تخيفهم) إذا سددته (صوبته). يقول: أنا زينة لمجلسك ساكتاًء ومرعب لأعدائك إن قلت الشعر 
9 مه عيبي ته س 1 2 2 002 - 
وما الدّهرٌ إلا مِنْ رُوَاةٍ قَضَائْدِي إذا قلت شِغراً أصبَحَ الدَّهْرٌ منثيدا 
ليس الدهر إلا راوياً لشعري» فأنا أقول الشعر والدهر ينشده. بعد ألف سنة ونيف 
نقول له: صدقت. قيل: ما خلق الله الكون إلا ليأتي بيتهوفن وبؤلف السيمفونية 
التاسعة». وقول المتنبى عن شعره يشبه هذا 


84 


ار 


ل حي مشر ل ا و بس ا كان 
المتنبي في الشهرة كنزار قباني في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد جعل كثيرين 
ممن لا يقرأون الشعر يقبلون على الشعر»ء لجدة معاني شعرهء وللشهرة التي نالها بما 
حصل عليه من مدح وقدح (الكلام يصدق على كلا الشاعرين) 
َجِرْني إذا أَنَيِدتَ شِغراًء نَإنّما بشِغري أنَاك المادِحَونَ مُرَدّدَا 
أجزني بالجوائز والعطايا إذا أنشدك الآخرون شعراً» فشعر هم مسروق من شعري» وهم يرددون ما 
كنت قلته أنا من دقيق المعاني 
ودَعْ كل صَوْتٍ غَيْرَ صَوْتي, فإذني آنا الطّائِدُ ١‏ حكنٌ. والآخْرُ الصَّدَى 
اتَرْكُ كل صوت سوى صوتي فأنا الطائر الذي يحاكونه (يقلدونه): والآخرون صدى لصوتي 
تَرَكْتُ السُّرّى خَلْفِو لِمَنْ قَلْ مَالُهُ وأْنْعَلْتُ أفراسي ب بنَعْمَاكَ عَسْجَدا 


تركت السرى (سير الليل) خلف ظهري لمن كان فقيراً ويريد السفر لمدح الأمراءء ومكثت عندك 
وجعلت لخيولي نعالاً من العسجد (الذهب) من النعمى (الإحسان) التي نلتها عندك 


ج22 


- 6ك 2 


ومَنْ وجَد الإحسانّ قَيد قَيْدا تَقَيَّدَ دا 


ونَيَّدْتُ نفسو في ذَرَاكَ مَحَبَّةٌ 


وقيدت نفسي في ذراك 5 ولكن بقيد المحبة» والإحسان خير قيد 


كم وأتعب من ناداك من لا تجيبه 
قال المتنبي يمدج سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه : (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 4*/٠١‏ 
دُرُوِعٌ لِمَلْكِ الرُوم هَذِي الرَسائِلُ يَرُدُ َهاعن نَفْسِهٍ ويُشَاغْلُ 
هذه الرسائل التي يرسلها ملك الروم لك هي دروع يحتمي بها ويشاغلك كسباً للوقت 
وأنى أففدى هنذا الاسول بأزقه ٠‏ . »وماتكتك» مذ مرت فتهاء المساطل 
ليت شعري كيف اهتدى رسول ملك الروم ورأى الطريق وهو يسير داخل أرض الروم» فما سكنت 
(هدأت) منذ سرت في أرضهم غازياً القساطل (سحب الغبار) 

وَمِنْ أي مَاءِ كانَ يَسْقي جِيَاتَهُ ولم تَضْفُ مِنْ مَرْجَ الدّمَاءٍ المَتَاهِلَ 
وكيف كان يسقي خيوله وجميع.المناهل (عيونْ الماء) معكرة بالدم » لم تصف بعد لكثرة ما قتلتَ منهم 
أق كل وى كلك إنقف تسيي 2 كالم شق والقلئوة يداول 
كل صاحب ملك مصيره أن يأتي إليك؛ فأنت كالبحر وهم كجداول الماء التي تصب في البحر 


م 


االخوو عي ار ما أنتَ مالِكٌ ا كه كرو و 


أفي كُلّ بوم تَحْتَ ضِبْني شُوَنِعِرٌ ضَيِيِفٌ يُقَاويني ٠‏ قُصيرٌ يُطَاوِلُ 
أأظلٌ كل يوم أرى تحت ضبني (إبطي) شويعراً ضعيفاً في الشعر يقاويني (يبارزني)» وقصيراً 
يطاولني (يباريني في الطول) 
لِسَاني بنُظقي صَامِتٌ عنه» عَادِلٌ وكلبو يصمح قا نه هَازِلُ 
لساني ين أنطق يكون في الواقع ضافنا غنة: .غادلة (مبتعداً)؛ وقلين إذا ف ضاحك منه 
هازئ به 
ونَعَبُ مَنْ نَاداك مَنْ لا تجيبّه وأَعْبَّظ م مَنْ عَاداكَ مَنْ لا تُشَاكِلٌ 
وأكثر من يناديك تعباً مَنْ تهملّه ولا تجيبه؛ وأكثر الذين يعادونك شعوراً بالغيظ من يكونون على 
غير شاكلتك؛ فهم جادُون في العداوة» ولكن هم في واد وأنت في واد 
وما النّيهُ طبِّي فِيهِمٌء غَيْرَ أثني بَغِيض إلى البَاهِلٌ المُتَعَاقِلُ 
والتيه (التكبر) ليس طبي (طريقتي) في معاملتهم» ولكن الجاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض (كريه) 
إلى نفسي 
ا 3 َ 5 ك2 0 7 
وأكبَّرٌ يهي ألثني بك وائِقٌ وأكئّرٌ مالي أثني لك آيل 


وأكبر تيهي (افتخاري) ثقتي بك. وأكثر مالي أملي فيك. تعليق أحمد عبد الرحيم» مع التسويد: 
[تألهُ عالٍ. . على المذهب العلائي] 


أحدث بنو كلاب حدثاً بنواحي لاه ) ار سيف الدولة خلفهم» وأبو الطيب معه. 
فأدركهم بعد ليلَةٍ ة بين مائين يعرفان بالغبّارات والخرّارات فأوقع بهم , ومَلّك الحريم 
فأبقى عليهن . فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة» وأنشده إياها في جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وأربعين وثلائمئة : 1/05 
تتمزرك راغي فبك الشتياته <وعترة مبارما فلك البشيرات 
الذئاب لا تعبث بك يا راعي الرعية بل بغيرك من الرعاةء وأيها السيف الصارم (القاطع) لا يثلمك 
(يفسد حدك) الضراب (الضرب بالسيف)» بل يفل سيوفاً أخرى 


وهنا تروك مغهنية:؛ :ولكن- ' تُعَاف الؤؤةٌ»-والموث الشراث 
وما تركوك وفرّوا من وجهك عصياناً لك. ولكن يُعاف الورد (ورود الماء) إذا كان ما سيشربه 
المرء موتاً 


2" 


تَلَبَتَهُوُعا الأَمُوَلو : عَكَدَق أن قشف اله ناث 
لقد لاحقتهم على الأمواه (المياهء يقصد المواقع التي فيها آبار) حتى لقد خاف السحاب أن تفتشه 
فَبِتَلَيَالِيَاًلانَوْمَفِيها تَحُببِكَالمُسَرَّمَةُ العرابُ 
لقد بتّ يا سيف الدولة عدة ليال ساهراًء والمسومة العراب (الخيل الأصيلة المعلّمة بعلامات) 
تخب (تسرع) بك في طلبهم 
هر الجَيْشُ حولّك جانِبِيْهٍ كَمائَفَضَتْ جَناحَبْها المُقَابُ 
العقاب: طير من الجوارح 
تَسْألَعَئْهُُُ المَلَّواتِ حه الاك تععنيةء و الضدن 
و عنهم الفلواتٍ حتى أجابَك بتعضهاء وهم الجَوابٌ 
سألت عنهم الفلوات (الصحارى)» ثم أجابتك واحدة منهاء فكان بنو كلاب هم الجواب. يقول: 
بحثت عنهم حتى عثرت عليهم 
إذا ما سِرْتَ في آثار قوْم ‏ تَخَادذَلَدا لجَمَاجِمْ والرَّقَابُ 
إذا ما لاحقت قوماً فإن رقابهم وجماجمهم تتخَاذْل (يخون بعضها بعضاً: فتخون الرقبة الجمجمة 
فتسقط الجمجمة بضرية السيف) 
وكيف يَهِمٌ بَأْسْك في أناس تُصِيِبْهُمُ فَيُؤِْ فَيُؤْلِمُكَ المُصَابُ؟ 
نك قدي أنافة افكل حل اتن سي كان لكي انو درن ك5 
. 20 ا م هه > وه ٠.‏ 3 م 2-6 مض 5 
تَرَفْقْ أيها المَوَلَى عَلَيْهِمْ فإنَالرّفِقّ بالجّاني عِتَابُ 
فارفق بهم أيها المولى (السيد)» فالرفق بالجاني بمثابة عتاب له 
وإِنَْهُمُ عبِيِدَّكَ حيتُ كانوا إذاتَدْح و لِحَايثَةٍأجابُوا 
وهم عبيدك ويجيبونك إذا دعوتهم لأمر 
وما جَهِلّث أْيَاوِمَك البَواوِي ولكن. رَْبَمَا خَفِيَ الصَّوَابُ 
وما أنكرت البوادي أياديك (يَعمك)» ولكن ريما كانت مجرد غلطة من أولئك القوم 
2 مه 0 2 عي ه .0 و ره عم بك 
وكمذزئب مولده لال وكم تعد مولده افترات 
وكثيراً ما يكون سبب الذنب الدلال (الإحساس بعلو المنزلة لدى الشخص والتدلل عليه) 
وكثيراً ما يكون سبب البعد شدة الاقتراب. تعليق أحمد عبد الرحيم: [يقول بعض كبار 
الصوفية: التصرّن حال البسط أصعب منه حال القبض! ولا يثيْت على البسط إلا موفق!] 
وججزم جَرَّهُ سُْفَهَاءقوْم وحَّل بِمَيْر جَارِمِهِالعَذابٌ 
ورب جرم كان السيب فيه سفهاء القوم» ولكن العقاب حل بغير من ارتكب الجرم 


مم 


رَمَيْكَهُمٌببَحْرِمِنْ خديدٍ لَهُفهوِالبَرُخَلْمَهُمْعُبَابٌ 
لقد رميتهم ببحر من حديد (جيشك المدجج).» ولهذا البحر عباب (هدير الموج) ولكن في البر 
قَمَسَاهُمْ وبُسْطهُمُ خريرٌ وصَبَّحَهُمْ وبُسْظهُمْ تَرَابُ 
لقد مساهم سيف الدولة (جاءهم مساء) وبسطهم التي فرشوها في خيامهم من الحريرء وطلع عليهم 
الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب أموالهم 
د 5 ٠‏ عام م يي #8 امهو الك فعا هلاه 
ومَنئْفي كفهمنهم قناة كَمَنْ في كفومنهم خِضَابٌ 


وصار من في كفه قناة (رمح) مثل الذي في كفه خضاب (حناء). أي صار رجالهم كنسائهم فهم لا 
يحاربون ولا جدوى من سلاحهم أمام جيشك القاهر 


على قدر أهل العزم 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويذكر بناءه حصن الحدث سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثمئة: 15/774 

على تَدْرٍ أهل المَرْم تأني المَرَّائمُ وتأني. على قَدْرٍ الكرام؛ المَكَارمُ 

جه فاه 2008 010 يَ ووه 1 000 . 

وتعظم في عين الصغيرٍ صفغارها وتصّغْرٌ في عين العَظيم العَظَائِم 

الصغير الهمة يرى الأمور الصغيرة عظيمة» والعظيم يستصغر الأمور العظيمة 
كلت سيفُ الدولة البََيْشَ هَمَّهُ وقد عَجَرَتْ عنه الجِيوشُ الحَضَارِمُ 
يكلف سيف الدولة الجيش مشقة بقدر همه (طموحه)» وقد عجزت عن تحقيق هذا الطموح 
الجيوش الخضارم (الكبيرة) 

ويَظلْبُ عِندَ الناس ما عِندَ نفسو وذلكَ مالا تَدَّعيهوِالضراغِمُ 

ويطالب الناس بأن يكونوا مثله في العزم والشجاعة» وهذا شيء لا تدعيه لنفسها حتى الضراغم 
(الأسود) 

يْمَدَي أَنَمْ م الطَّيْرٍ عُمْراً سِلاحَهُ نُسُورٌ القّلا: أحدائها وَالقَشَاعِمْ 

يقول أتم الطير عمراً (التسورء وهي طويلة الأعمار): نفدي سلاحك يا سيف الدولة؛ تقول ذلك 
أحدائها (صغارها)» والقشاعم (النسور المسنّة) 
وماضّرَّها خَلْقُ بمَيْرِ مَخَااِبٍ وقد خُلِقَت أَسْياقُهُ والقّوائِمُْ 


ولو عات الشوو قد خلقت بلا متخالب لما موه كلك ققد خلق الله أسياف هنا 
الأمير وقوائمها (مقابضها). فسيف الدولة يمتل الأعداء والنسور تقتات بجثتهم فهي له 
شاكرة. على أبو العلاء بقوله : (القوائم) فضلة لا فائدة فيها إلا إتمام القافية 


م 


هل قلعة الحدث (ببلاد الروم) الحمراء (من الدم) تميّرُ لونها؟ وهل تعلم أي المصدرين اللذين 
سقياها هو السحاب: هل سقتها السحب أم سيوف العرب؟ 


هل الحَدَتٌ الحَمْراء تَمْرِفُ لوتّها هِتَعْلَّمُ أي السَاقِيَيْنٍِ المَمَائِمْ 


سَمَمْها المَمَامُ المُرٌ قَبْلَ نُرُولِهِ فَلَمَّادَنَا مِنْهاسَقَنْها الجَمَاجِمْ 
لقد سقتها السحب الغر (البيض) قبل مجيء سيف الدولة» فلما اقترب منها سقتها جماجم الروم 
0 
تاها فَأَمْنَىء والقَّنَا يَفْوَعٌ القَّنَا ومَوْجُ المَنايَا حَوْلَهامُثَلاظِمُ 
بنى سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها عالية في الوقت الذي كانت فيه أمواج المنايا (الموت) 
تتلاطم حولها 
مايه هو رع ل #2مى سسا اه مادعدةه 1 22 0 
وكان بها مِثل الجنونٍ» فاصببحت ومِنْ جثث القتلى عليها تَمَائِم 
كان بالقلعة حال أشبه بحال الجنون إذ هدمت. ثم أصببيحت جنث القتلى بالنسبة لها كالتمائم 
(التعويذات التي تعلق بصدر المجنون ليشفى) فهدأت 
ظَريدَةً دَهْرء سَاقَها قَرَدَدْمَها على الذَّينٍ بِالحَطِيٌء والدَّهْرٌ راغِمُ 
هذه القلعة هاربة من الزمن الذي يطاردهاء وقد ساقها الزمن للروم فرددتها أنت إلى حظيرة الدين 
بالخطي (الرماح) رغم أنف هذا الزمن 
تنيت اللجالن كل بو أَحَدْنَهُ ومُنٌّ لِمَايَأَدْنَ مِنْكَ غَوارِمُ 
أنت تفيت (تحرم) الليالي (الزمن) استرجاع كل شيء أَحَدّْتَهُ منهاء والزمن إذا أخذ منك شيئاً فهو 
له غارم (مدين) وعليه أن يرجعه إليك 
إذا كانَ ما تَنْويهِ فِعْلاً مُضَارِعَاً مَضَى قبل أنْ تُلْقَى عليه الجَوَازِمُ 
إذا كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل المضارع (مثل ينتصر) مضى (أصبح فعلاً ماضياً 
مثل: انتصر) قبل أن يأتي قبله حرف جزم (مثل: لم ينتصر). يقول: أنت تحول 
الفعل المضارع إلى فعل ماض بتحقيقك إياه؛ ولا تسمح له بالتحول إلى النفي وعدم 
التحقق. هكذا كان يتنطع مثقفو ذلك الزمن 
وكيف تُرَجي الرُّومُ والرُوسُ هَدْمَهَا وذاالطّعْنُ آسَاسنٌ لهاء ودَعَائِمْ 
وكيف للروم والروس أن يأملوا هدم قلعة الحدث وآساسها (أسسها) ودعائمها من الطعن والحرب 
أَنَوْكَ يَجْرُونَ الحَدِيدَ, كأنّما سَرَوًا بِحِياوٍمالَهنَ قَُواقِمْ 
لقد جاءوك وهم يجرون الحديدء وخيولهم عليها حمايات من دروع الخيل التي تجلل جسم 


الحصانء فكأنهم سروا (مشوا) بخيول ليست لها قوائم 


ا 


حَمِيِسنٌ بشَرْقٍ الأرض والقَرْبٍ رَحْفُهُ ‏ وفي أُنُنِ الجَوْرَاءِ مِنْهُ رَمَازِمُ 
هذا خميس (جيش) يزحف على مساحة واسعة تمتد بين المشرقف والمغرب» وتصل أصوات زمازمه 
(صخبه غير المفهوم) إلى أذن نجوم الجوزاء 
تَجَمَّعَفيوكُل لِسْنوأمَّةٍ قَمَايفُهِمْ الحُدَاتَ إلا التَّرَاجِمُ 
لقد اجتمع في جيشهم كل لسن (لغة) وكل أمة» فما يتفاهم جنوده المتحادثون إلا بواسطة التراجم 
(المترجمين) 
تَقَطَّعَ ما لا يَفْطَعْ الدَرْعَ والقاء وَفَْرَّ مِنَ الفرسان مَنْ لا يُصَامُ 
ا ار ا ال وفر كل فارس لا يصادم 
وَكَلْتَ» وما في الموتٍ شك لِوَاقِقا_ كَأَنّكَ في جَفْنِ جَْنٍ الرّدىء وَهْوَ نَائِم 
وقفت وسط الخطر فكأنك في داخل جفن الموت» ولكن الموت كان نائماً عنك 
تَمُرٌ بك الأَبَطَالُ كَلْمَى مَزِيمَة وَرَجْهُكَ وَضَاحُ ونَغْرْكَ بَاسِمُ 
تمر بك الأبطال كلمئ (جرحى) هزيمة (مهزومة)» ووجهك وضاح (مشرق) وثغرك 
(فمك) باسم. صاغ أصحاب القصص من النقاد الذين يعانون من الفراغ في القديم قصة 
نقدية طويلة حول البيتين السابقين» وهي مصنوعة باردة حميناكهاء اقرأ هذا الشعر العظيم 
وتمتع به» فإن طلبت قصة ترويها في مجلس - وتلك القصص ما كانوا يضعونها إلا للتفكه 
في المجالسء عارفين» قائلاً وسامعاء أنها محض اختلاق - فعليك الشيحٌ غوغل فاقصده 
تَجَاوَرْتَ مِقُدَارَ اللَّجِاعَةٍ والنْهَى إلى قَوْلٍ قوم: أنْتَ بِالعَيْبٍ عَالِمْ 


تجاوزت كل حدود الشجاعة والنهى (التعقل) حتى لقد قال بعضهم إنك تعلم الغيب» وتعرف أنك 
ستبلغ السلامة ولهذا فقد وقفت بكل رباطة الجأش تلك 
صَمَمْتَ جَنَاحَيْهِمْ عَلى القَلْبِ ضَمَّةٌ تَمُوتُ الخَوَافي تخ تَحْتّها والقَّوَادِمُ 
لقد ضممت جناحي جيشهم على قلبه (وأقسام الجيش خمسة: جناحان وقلب ومقدمة 
ومؤخرة» ولذا مسجي مين 0 الضمة حر -1 اخراني (الريش المخفي) 
بِضَرْبٍ أَنَّى الهاماتٍ والنّصْرٌ غائِبٌ وصَارٌَ إلى اللبَّاتِ وَالنَّضْرٌ قَادِمُ 
ضممت الجناحين بضرب بالسيوف على الهامات (الرؤوس) والنصر مشكوك فيه. وما وصل 
الضرب إلى الليات (الرقاب) حتى كان النصر قادماً مؤكداً 
حَقَرْتَ الردَيْيّاتِ حتى طَرَّحُْبَها وحتى كأن السَّيْفَ لرّئح اقم 
احتقرت الردينيات (الرماح) حتى رميتها حانياء وحتى كأن السيف يشتم الرمح ويعيره 
بالجبن. فالسيف سلاح المقاتل الجريء؛ لأن المقاتل باستعماله يكون قريباً من 
الخصم» والرمح يطعن من بعيد وصاحبه في أمان نسبي 


84 


ومَنْ طَلَّبَ المَنْحَ الجَلِيلَ فَإِنّما مَفَاتِيحُهُ البيضٌ الحْمَافُ الصّوَارِمُ 
مفاتيح الفتح الكبير البيض (السيوف) الخفيفة الصوارم (القاطعة) 

ع ع و2 قاع و اهم ده 3 > ا ميوسة5 :2-5 ييومسعم 2 
نثرّتهم فوق الأَحَبُدِبٍ كله كما نثِرّت فوق العَرّوس الذْراهم 
ثرت جنودهم فوق الأحيدب (اسم الجبل الذي فوقه القلعة) كما تنئّرُ فوق العروس (الرجل عروس 
والمرأة عروس) الدراهم (نسميها في فلسطين النقوط) 
يَ 000 غي علس ادم كِ مثراه َ 0 ع 
تدوس اك وأنت ا وكور 0 البود على الذرا يو وقد 52 8 


يك شك ور سرث بن ةه. 1# 22س ا ِ عَاةٌ المت ليث 
نظن فِرَامْ المُنْخ آنَكَ رُرْتَهَا ادي وَهَيَ العِتَاق الصَّلادِمُ 
فراخ الفتخ (الجوارح) تظن أنك زرتها ومعك أماتها (أمهات ما لا يعقل)؛ وما هذه الأمات إلا 
العتاق (الخيل الأصيلة) الصلادم (الصلبة) 
إذا رَِقَثْ مَشَيْتَهَا ببُطونها كماتَتَمَشَّى في الصَّعِيدٍ الأراقِم. 


إذا انزلقت حوافر الخيل جعلتها تمشي فوق الجبل على بطونها كما تمشي على الصعيد (التراب) 
الأراقم (الحيات) 


أفي كُلْ يوم ذا الدَّمُسْئّىُ مُسْتْقٌ مُقْدِمْ قَمَاهُ على الإقدام لِلوَجَهٍلائِمُ 
أفي كل يوم نرى هذا الدمستق (قائد الروم) مقدماً (هاجماً) وقفاه يلوم وجهه على الهجوم » لأنه 
سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن في تفاه 


أبنْكرٌ رِيحَ اللَيْثِ حتى يَذوفَهُ وقد عَرَقَتُ رِيحَ الليّوث البَهَائِمْ 

أهو يغالط نفسه فيجهل ريح (رائحة) الأسد حتى يذوق أنيابه» مع أن البهائم نفسها تشم رائحة 
الأسد وتهرب قبل لقائه 

وقد فَجَعَبْه بِابْيِهِ وان صِهْرهٍ وبالصٌّهْرء حَمْلاتٌ الأمير العَوَاشِمْ 

وقد فجعنّه (نكبته) في ابنه وفي ابن صهره وفي صهره حملات الأمير الغاشمة (العشوائية التي لا 

مَضَى يَشْكُرُ الأضْحَابَ في فَوْتِهِ الظْبّى ‏ لِمَاشَعَلَتْهَا هَامُّهُمْ والمَعَاصِمْ 

5 ومعاصمهم شغلت السيوف عنه 

ويفهم صوت المشرفية (السيوف) 06 فيهرب وينجوء مع أن أصوات السيوف 

أعاجم (غير فصيحة) 


201 


يُسَرٌ بمَا أعطاك. لا عن جَهَالَةٍ ولكنّ مَعْنُومَاً تَجَامِئْكَ عَاْمُ 

وهو مسرور بما أعطاك من جماجم صحبه ليس لأنه جاهل» ولكن المغنوم (المغلوب) الذي نجا 
منك غاتم (فائز) 

ولَسْتَّ مَلِيكَاً هَازْماً لِتَظِيرِهِ وِلَكِنَّكَ النَوْحِيدُ لِلشُرْكِ هَازِمُ 

لَكَ الحمدُ في الدرٌ الذي لي لَمْظْهُ ‏ فَإِنَكَ مُعْطِيب وإِنّيَ نَاظِمُ 

الحمد الذي ورد في هذه الدرر التي أنظمها هو من نصيبك» فأنت تعطيني المعاني وأنا فقط 

أنظمها 

وني َتَعْدُوْ بي عَطَايَاكَ في الوَعَى فلا أَنَا مَذْمُومٌ ولا أنتّ نَاوِمُ 

وتعطيني أيضاً الخيل التي تركض بي في الوغى (الحرب)». وأنا في أخذ عطاياك غير مذموم لأنني 
أحارب بها أعداءك» وأنت لا تندم لأنني أستحقها 


48 شر الحمامين 
قال المتنبي » وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف 
الدولة» وأنشده إياها بحضرتهم وقفت دخولهم لثلاث عشرة بقين من محرم افتتاح سنة 
أربع وأربعين وثلاثمئة: "١/5‏ 
تَنامُ لدَيْكَ الرّسْلْ أَمْتَاً وعِبْطَةَ وأنجفانٌ رَبٌ الرسْلٍ ليس تَنامُ 
الرسل الذين يحملون رسالة ملك الروم ينامون في حلب عندك بأمان وسرورء ولكن أجفان (عيون) 
رب الرسل (صاحب الرسل) لا تنام خوفاً منك 
جِذَاراً لِمُعْرَوْرِي الجِيَّادٍ قُجَاءَةَ إلى الطَّعْنٍ مُبْلاًء مَالَهُنَّ لِجَامُ 
ملك الروم يحذر سيف الدولة معروري الجياد (راكب الخيول عارية بلا سروج). يركبها فجاءةٌ 
ذاهباً بها للطعن وهي مقبلة على هدفها بدون لم لسرعة الإعداد للهجوم 
تَعَطَفٌُ في والأء عله شكدقن وتضرت كنس والسّيّاظ كلام 
تتعطف الخيل وتتثنى في الطعن وليس للفارس من عنان (لجام) يمسكها به سوى شعر رقبتهاء ولا 
يضربها الفارس أثناء الطعن إلا بسياط من كلام» لأنها أصيلة ومتعودة على الحرب 
ما تَنْمُعٌ الخيل الكرامٌ ولا القّنا إذا لم يَكُنْ فوقٌ الكرام كرَامُ 
الخيل الكرام: الكريمة الأصيلة» القنا: الرماح 


ا 


َك الحعات". لوده نه تزلٌالنء ةشه ٍ 
وشر الجَمامين الرَوَامين عِيشة يذل الذي مَخْتَارُها ويضَام 
لو افترضنا وجود حمامين (موتين) زؤامين (سريعين) فشرهما العيشة التي يذل من يختارها ويضام (يظلّم). 
يقول: إن خيرت بين موت حقيقي » وموت آخر هو العيش بذلة» فالحياة بذلة هي الموت الأصعب 
ورْبّ جَوَابٍ عنْ كتابٍ بَعَنْتَهُ وعُئْوائة للناظريِن قَنَامُ 
: 5 : ِ 
ورب جواب أرسلته على خطاب جاءكء. ولكن جوابك عنوانه قتام (غبار). يقول: أنت ترد على 
مراسلات الأعداء بشن غارة عليهم» فيكون غبار خيلك هو عنوان جوابك 


4 صحبة 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة. ويذكر قصة حرب جرت: 47/5 
تدكرك ها بن العديب :وبتارق” مَجَرعوَالِيناة ومجرى السوانى 
تذكرت المكان بين العذزيب وبارق (وهما مكانان)ء وهناك كان مجر عوالينا (حيث كنا نجر 
رماحنا) ومجرى السوابق (حيث كانت تجري خيولنا السريعة) 
وم حَبَةٌ قَوْم يذب ن قُيِيصَهم بِفُضَلةٍ ما قد كَسَّرُوا في المَمَارِقِ 
وتذكرت صحبة قوم كانوا يذبحون قنيصهم (صيدهم) بفضلة (ببقية) السيوف التي كسروها في مفارق 
(رؤوس) الأعداء 
قير ترز لواو 12 1 20 5 000 200 همع شاه 
وأعيد يَهِوّى نفسه كل عاقل عَفِيفيء ويُهِوّى جسمه كل فاسِقٍ 
وهذا شاب أغيد (ناعم) يهوى روحه كل رجل عاقل عفيف» ويهوى جسمه الرجل الفاسق 
وما الحُسْنُ في وَجْهٍ القَتى شَرَفَاً لَه إذا لم يَكنْ في فِعْلِهِ والخَلائِتٍ 
والجمال في وجه الفتى ليس شرفاً له» بل الشرف الفعل. والخلائق (الطبائع) 

0 5س > مو 0 ا 2 كه ماس 2 هم د 
وما بَلْدٌالإنْسَان غَيْرٌ المُواففق ولا أهله الأدْنَونَ غَيْرٌ الأصَادِقٍ 
بلدك هو البلد الذي يوافقك» وأهلك الأدنون (الأقربون) هم الصادقون في ودهم 
وجَائِرّة دَعْوَى المَحَبَّةٍ والهَوَى وإِنْ كان لا يَحْمَى كلامُ المَنَافِقِ 
وجائرة (ممكنة) دعوى (ادعاء) المحبة والهوى. ولكن كلام المنافق لا يخمى 


١‏ الموت اضطرار 


قال المتنبي بمدح سيف الدولة. وقد أوقع بقبائل ثارت عليه ولم يكن المتنبي حضر 
الواقعة فشرحها له سيف الدولة: 5/4 


ِ ءِ م0 7 ماع عست اه ِ 
رون سيوفةٌ مُهَجٌ الأعادي وَكُْل دم أَرَاقَبُه جار 


تريق سيوف سيف الدولة الحمداني مهج (أرواح) الأعداءء وكل دم تريقه جبار (يذهب هدرا/ لا ثأر له 


"و١‎ 


إذا قَانُوًا الرّماحَ تَنَاوَلَتُهُمْ بأزماح مِنَ العطش. القِمَارٌ 
إذا فاتوا (فروا من) الرماح تناولتهم القفار (الصحارى) برماح أخرى هي العطش 
يَرَونَ المَوَتَ كُدَامَاً وخَلْفاً فِيَخْبَارُونَ. والموتٌ اضطِرارٌ 
يرون الموت أمامهم 0 فيختارون إحدى الميتتين 
إذا سَلَكَ السَمَاوَةَ غَبْرٌ هَادٍ شْلاهفُمْلِمَيْئَيْومَنَا 
فإذا مشى في صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهتدي بقتلاهم التي تكون بمثابة 7 


ىا م اس و 9 ا مموع 
وأجفل بالفراتٍ بَنو نمَير وََأئُفُْمْ الني رَأيُما وار 
فلم يَسْرَحٌ لَهُمْ فيا لصَبّح مال ولمتوقذلهمْبا لليْل نار 
فلم تسرح ماشيتهم في الصبح» ولا أوقدوا نارهم ليلا على عادتهمء إمعاناً في إخفاء مكانهم . . 
عذاز فَفق ]ذا لم عرض عنقم فَلَيْسٌ بِنَافِعلَهُمْ الحَِذَارْ 
وذلك حذراً من أن يكشف مكانهم فتى (سيف الدولة») إذا لم يرض عنهم فلن ينفعهم الحذر 
تَبِيَتٌ وُفَودْهم 7 شري ]نت ود انق جالد عن 
يبعثون الوفود إليه» وكل ما يطلبون أن يغتفر ذنبهم 
ومافي سَطُوَة الأرْبَابٍ عَيْبٌَّ ولافي ذِلَةٍالمُبْدَانٍعَارٌ 
ولا عيب في أن يسطو الأرباب (السادة)» ولا عار على العبيد في أن يكونوا أذلاء» فهذا هو 
المتوقع 
7 آلة العيش صحة وشباب 
قال المتنبي يرئي أخت سيف الدولة الصغرى ويسلّيه ببقاء الكبرى» وأنشده إياها يوم 
الأربعاء. النصفٌ من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثمئة: 47/٠١‏ 
إن يَكْنْ صَبْرٌ وي الرّريقة فضلاة - تع نالافتصل الأعرٌ الأجلا 
إن يكن الصبر على هذه الرزيئة (المصيبة) فضلاً (حسنة) فأنت الأفضل الأعز الأجل لقوة صبرك 
أنْتَء يا فؤقٌ أن تُعَرَّى عن الأخ. بابء قوق الذي يُعَرَيَكَ عَعَلا 
يا من أنت فوق التعزية عن أحبابك» أنت أكبر عقلاً من الذين يغزونك 
وإذا لم تَجِدمِنّ الناس كُفكَاً ذَاتُ خِذْر أَرَادَتِ الموتّ بَغْلا 
وذات الخدر (صاحبة الستر: المرأة) إذا لم تجد كفا يتزوجها رضيت بالموت بعلاً لها 


وم 


ولَذِيذُ الحَياةٍ أَنْمَسُ في التَّفْد -سسرء وأَشْهَى مِنْ أنْ يُمَلَّ وأخْلّى 
يستدرك الشاعر ويراجع نفسه فيقول: لكن لذيذ الحياة (الحياة السهلة) ألذ في النفس من أن يملها 
المرء 
وإذا الشّبْحُ قال: أَف! قَمَاملٌ- حَيَاكَوإنَماالضَل/َمَمَل 
والشيخ العجوز عندما يقول أف فليس معنى ذلك أنه مل الحياة» وإنما مل الضعف 
2 م هم 2 7 و 35 2 2 ص ف ًَ 
آلة العيش صحة وشباتث ‏ فإذاوليّاعن المَرّْءِ ولى 
آلة العيش (عدَّةَ الحياة») الصحة والشبابء» فإذا ذهبا عن الإنسان ذهب 


أبداً , دَمَاة 2 ب الدُن مَاء فيا لَيْتَ جُودَمَا كان بُخْلا 


دائماً وأبداً تسترد الدنيا ما تهب (تمنح)ء فيا ليت كرمها كان بخلاً» ولم تمنحنا الحياة أصلا 


وَهْيَ مَعْشُونَةٌ على القَدْرِء لات لمَظ عَهْداًولانْتَمُمْ وَضْلا 

عد ثم اس 0 َْ 3 500 ع تراك 

كل دمع يسيل منهاعليهاء وبفك اليَدَينٍ عنها تخلى 
كل بكائنا منها (من شرور الدنيا) هو بكاء عليها (حزن لفراقها المقبل): والمرء 
متشبث بها فلا يخليها من بين يديه إلا بأن تُمَكّ يداه بالقوة عنها. يقول: المرء يفقد 

حياته غصباً عنه. ويتمسك بها لآخر رَمّق 
َم الكانينات فبهاء فما أذ ري لذا نت اسْمها النامنئء أ لا 
الدنيا لها شيم (طبائع) الغانيات (الحسان). وما أدري ألهذا جعلوا اسمها مؤثثاً؟ 


97 شريعة الغاب 
قال المتنبي بمدح سيف الدولة؛ ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم 
أحاطت بهء وذلك في جمادى سنة أر بع وأربعين وثلائمئة: 40/١4‏ 
ذي المعالى. نَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تعالى مَّكذامًكدكا واإلا فلالا 
هذه هي المعالي فليعلٌ من شاء أن يعلو؛ هكذا يكون العلوء وإلا فليس علواً 
شَرَفُ يَنْطَحُ النجومٌ بِرَوْقَيِ يو. وجِرَبقَلْقِلُ الأجبالا 
هذا هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقيه (بقرنيه): وهذا هو العز الذي يزعزع الجبال 
حال أعدائنا عَظيمٌ؛ وسيم الدّ- 2 ولوابنُ السَّيوفٍ أعظمُ حالا 
حال أعدائنا عظيم» ولكن سيف الدولة أعظم منهم حالاً 


وم 


كلجا أض جلا التنير يمير امجتلشينة حبكاث الإعهانا 
كلما أعجلوا (سبقوا) نذير سيف الدولة (طليعة الاستكشاف لديه) وهجموا قبل أن يوصل الخبرء 
فَأَنَئْهُمْ حَوارِقَ الأرضء مَا تخا مل إلا الحديدّوالابظالا 
فأتتهم خيول سيف الدولة خارقة الأرض (قاطعةً البلاد) وعليها الأبطال المدججين بالحديد 
(السلاح) 
حَافِيَاتِ الألوان» قدنْسَج الَف عمْعَلَيهابَرَاقِعَاً وجلالا 
وألوان الخيل خافية (غير واضحة) فقد نسج النقع (الغبار) عليها البراقع (الأقنعة) والجلال 
(الأغطية) 
ص 8 ع مه 55 < 0 - م ات و 
لا ألوم ابن لاونء مَلِك الرّو م وإِنْ كان ما تمنى محالا 
لا ألوم ملك الروم ابن لاون على أمنيته بأن يهدم-القلعة» وإن كانت أمنية مستحيلة 


6 7 ج هبي 2 296 2 22 1 
أقلقته يَنََةبَدُ ا هءويئان بمَغم السّماء فثالا 
اممسيسية - تحن و يك 5 وبان بعى 


أزعجته بنية (بناء)» والبناء كأنه مبني على رأسه بين أذنيهء وأزعجه بانٍ أراد أن ينال السماء ففعل 


ا َع 2 ع راعة 2 2 ع 
كلمارامً حخطهاانئسع البن فغطى ججبينه والقذالا 
كلما رام (أراد) ملك الروم حطها (هدمها) أتسع البناء فغطى جبينه وقذاله (قفاه) 
دوا اللزّق تتظعوة بها الات حل فكان الوطاضهنا إزتنانا 


استولوا على الطرق فانقطع قدوم الرسل إلى سيف الدولة. فعرف من انقطاعهم أن الروم فعلوا 
ذلك؛ فكأن انقطاع الرسل كان بمثابة الإرسال للأخبار 


ا 


ما مَضُوًا لم يُقَايَنُوكَ. ولّكنّ - القِمَالَالذي كَمَاكَ القِثَالا 

لم يمض الروم وينسحبوا بدون أن يقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولكن قتالك السابق لهم علمهم درساً 
فانسحبوا وكقوك القتال هذه المرة 

بلنص الرّق أنينا ليس تدرف ' اشيدونا :ماغلالا 

ينفض الروع (الخوف) أيديّهم التي لا تعود تعرف لشدة الذعر أهي تحمل سيوفاً أم أغلالاً (قيوداً) 
تشل حركتها 

رَوسوهَاً أخافهيا متك وجةة. _ تركنت خشنيبا له وانتجمالا 

ووجوههم أخافها وجهك. وزال عنها كل جمال ليشاعة الخوفء والجمال كله حل بوجهك أنت 


انا 


والعِيَانُ الجَلِيُ يُحَْدِتُ للظّنّ ‏ روالء وللمُرَادٍالجِقالا 
والعيان الجلي (الرؤية الواضحة) يزيل الظن»ء ويسبب انتقال (تحول) المراد (المقصد). يقول: 
عندما رأوا بأسك عياناً زالت ظنونهم بنصر سهل» وتحول مقصدهم إلى الانسحاب 


٠ 
-ٍ 


والجبان عندما يكون وحده يتخيل المواجهة سهلة» ويطلب الطعن والنزال (المبارزة) 


وإذا ما خَلَا الجبانُ بأرض طَلبَ الطُّعِنَ وحذةهُ والنَُرَالا 


نما أنْفْسُ الأنيس سِبَامٌ يَتَفَارَسْنَ جَهْرَةَ وافتِيالا 
نفوس الأنيس (البشر) مثل السباع (الوحوش المفترسة)» وهي تتفارس (يفترس بعضها بعضاً) جهرة 
(علانية) واغتيالا (غدراً) 
مَنْ أطاقٌ اليِمَانَ شيءٍ غلابا واغيِصاباء لم يَلنَمِسْهُ سُوالا 
ومن أطاق (استطاع) التماس (طلب) شيء غلاباً (بالقوة) والاغتصاب لم يطلبه بالتراضي 
كُلْغوٍلِحَاجَةٍِيَتَمَئَى أنْيكونّ المَضَْمَرَ الرّنْبَالا 
كل غادٍ (ذاهب) لتحقيق حاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرثبال (الأسد) 


45 الابصار بالآذان 
قال المتنبي يمدح سيف الدولة وأنشده إيّاها بآمد. وكان منصرقاً من بلاد الروم. وذلك 
في شهر صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمئة: 44/1١7‏ 
الرّأيُ كَل شجاءةٍ الشُجْعانٍ هُوَأرّل وَهِيَ المَحَلٌ النّاني 
الرأي (الفهم العميق) مهم قبل الشجاعة 
فإذاهُما اجَِمَعَالِتَفْس حَرَةٍ ‏ بَلَمَثْيِنَ المَلَْياءٍ كُلَ مَكانٍ 
ولَيْنَماطَعَنَ الفتى أقرَانَهُ بالرّأيء. قَبْلَ تَطَاعٌُن الأقرانٍ 
ربما تغلب المرء على أقرانه (أنداده) قبل أن يصل الأمر إلى الاحتكام للقوة 
لولا العقولٌ لكان أذنى ضَيِْعَم أدْنى إلى شرفي مِنَّ الإنسانٍ 
لولا العقول التي يتحلى بها البشر لكان أدنى (أقل) ضيغم (أسد) أدنى (أقرب) للشرف من 
الإنسان» فالإنسان أفضل من الأسد بعقله لا بشيء آخر 

قاد الجيّادَ إلى الطَّعَانِء ولم يَقُدْ إِلَّا إلى المَاداتٍ والأوطانٍ 

قاد سيف الدولة الخيل إلى الطعان (الحرب)» وما قادها إلا إلى ما تعودثه» حتى لكأن الحرب 
وطن لها 


وم 


في جَحْمَلٍ سَئَرَ المُيونَ مُبَارُهُ فَكَائمايب/ْصِرْنَ بالآذانٍ 
الخيل موجودة ضمن جحفل (جيش) غباره ستر عيونهاء فكأن الخيل تبصر بآذانهاء وتتحرك داخل 
+22 الى عو اعد ّ 5 ” 86> 4 2-2 او أ م 
حتى عبرت الخيل نهر أرسناس سباحة؛ ولسرعتها كانت عمائم فرسانها تنحل عن الرؤوس وتنتشر 
لفه عم ع2 2ه آَ 2 5 كه َ د 
والماءٌ بَيْنَ عَجَاجَتَيّن مُخَلصٌ تتفرقان بهو.وتلتقيان 
ومجرى النهر مخلص (فاصل) بين عجاجتين (غبارين) تتفرقان عندهء ثم تلتقيان فوقه. 
قالوا لأبي الطيب: ما هكذا يثور الغبار في الشتاء (والقصيدة تصف غزوة شتوية)» 
فقال: إنما وصفتٌ ما عايّئت 
د ال 2 واه 22م 2ه م وام 
إِنْ السيوف مَعَْ الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجَمعَان 
السيوف مع (نصيرة ل) الذين قلوبهم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي الجمعان في الحرب 
هر ع ٍ. 7 0 شْ كه م عه 2 
تَلقَى الخسامً. على جراءة حَذَوٍ مثل الجَبان بكف كل جَبان 
والسيف في يد الجبان جبان؛. رغم حده المرهف 
يامَنْ يُقَثّل مَنْ أراد بسَيْفِهِ أصبحدٌمِنْ قَبْلاكَ بالإخسان 
يا سيف الدولة» يا من يقتل من شاء بسيفه» أنا قتلتني بإحسانك 
فإذا رأَيْثُكَ حار دونك تاظري وإذا مَدَحْتَّكَ حارٌ فيك لِسَاني 


أراك فيتحير نظري أين يذهب أمامك لهيبتك» وإذا مدحتك تحير لساني ماذا يقول 


ه46 عقبى اليمين 
قال المتنبي. وقد قيل بحضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند مليكه أن يعارض 
سيف الدولة في الدرب» وسأله أن ينحده ببطارقته وَعَدَده ففعل. ثم خاب ظنه. أنشده 
إياها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وهي آخر ما أنشده بحلب: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 9[ هه 


عُقْبَى اليَمِين» على عُقْبَى الوَعَى. نَدَمُ مَاذا يَرِيدُك في إقدايك القَّسَّم 
عقبى (نتيجة) حلف اليمين بالنظر إلى عقبى (نتيجة) الوغى (المعركة) هي الندم؛ وهل 
زادك القَّسَمِ شجاعة؟ يقول: أقسمت يا قائد الروم أنْ ستنتصرء فانهزمت فكانت 
النتيجة السيئة مضاعفة: هزيمة ونكثاً باليمين 


حكن 


وفَاعِلٌ ما اشْتَهَى يُفْنِيِهِ عَنْ حَلِفٍِ على الفِعَالٍ حُضُورُ الفِعْلٍ والكَرَمُ 


والذي يكون فاعلاً كل ما اشتهى ‏ وهو سيف الدولة ‏ يغنيه فعله وكرمه الحاضرانء, لا 
الموعودان» عن الحلف بأن يفعل كذا وكذاء فالفعل حاضر 
2ش 


كل السيوفٍ إذا ظَالَ الصَّرَابُ بها يَمَسّهاء غَيْرَ سيف الدولة» السَأْمُ 


كل السيوف التي يطول الضرب بها يمسها السأم (والسأم للسيف التثلم) ولكن سيف الدولة لا 
يصيبه سأم من الحرب 


يَ عاعي 


اعف يم هام م م هام : 6 2 
صَدَمْتَهُمْ بحَمِيِسٍ أنتَ غرّنه وسَمهريته في وَحجهِهٍعْمَم 
صدمت الروم بخميس (جيش) أنت غرته (طليعته)» وسمهرية الجيش (رماحه) في 


مقدمته مثل الغمم (شعر رأس الفرس). شبه الجيش بفرس: فسيف الدولة غرته 
(البياض في جبينه)» والرماح المشرعة كالشعر على رقبته وأعلى رأسه 


فكانَ أنْبَتٌ ما فِيهِمْ بُسومَهُمُ. يَسْفَطرَ حَوّْلْكء والأرواحٌ تَنْهَزِمُ 


كان أثبت شيء فيهم أجسامهم ومع ذلك كانت تسقط حولك أرضاة أما أرواحهم فتنهزم قبل 
موتهم بالرعب 


أَلْقَثْ إليك دِمَاءُ الروم طاعَتها فَلَودعَوْتَ بلاضَّرْب أجاب تم 


دماء الروم صارت لكثرة ما تسفكها مطيعة لك» فلو أنك قلت لها انسفكي لانسفكت بدون ضرب 


يُسَابِقُ القَثْلُ فيهِمْ كُلّ حَاوِنَةٍ قَمايُصيبهُمٌ موث ولاهَرَمُ 
يسبق القتل كل الحوادث إليهم. فلا يأتي عليهم موت طبيعي ولا هرم (شيخوخة) 

لا نَظْنْبَنَ كريماً بَعْدَرُويَيِو إِذَ الكِرَامَ بِأَسحَامُمْ يَّدَاً حُيِمُوا 
بعد أن ترى سيف الدولة لا تطلب أن ترى كريماً غيره» فهو خاتم الكرام وأسخاهم 

ولا ْبَالٍ بِشِعْرٍبَعْدَ شاعِرِو قذْأَمْيدَ القولُ حتى أَخيدَ الصّمَمْ 
ولا تبال بأي شعر بعد شاعره ‏ المتنبي - فقد فسد القول (الشعر) حتى صار المرء ٠‏ 
يحمد (يشكر) الصمم. وعن هذه القصيدة قال ابن جني: قلت لأبي الطيب وقت 


قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس في جميع شعرك أعلى من هذه القصيدة» فاعترف 
بذلك وقال: كانت وداعا 


لا 


وحي الأربعين 
المختار من شعر المتنبي منذ اتصاله بكافور في مصر حتى وفاته  7145(‏ 884ه) 


تشاجر المتنبي في مجلس سيف الدولة الحمُداني في حلب مع ابن خالويه النحوي. فشج 
ابن خالويه رأسه بمفتاح كان في يده. فلم ينصره سيف الدولةء فرحل المتتبي إلى دمشق لم 
الرملة بفلسطين. » ثم إلى مصر بدعوة من حاكمها كافور الذي كان عبداً لحكام مصر من بني 


الاخشيد ثم صار حاكماً لا ينارّع . فلما ورد المتنبي كافوراً أخلى له داراً وخلع عليه وحمل 
إليه آلافاً من الدراهم فقال يمدحه. وذلك سنة ست وأربعين وثلاثمثة: 01/ظك1 
كَفَى بك داء أنْ تَرَى الموتَ شَافِيا حَسُْيٌ المَّنايًا أنْ يَكُنَّ أَمَانِيا 
يخاطب المتنبي نفسه: كفاك من الداء أنك وصلت درجة أن ترى الموت نفسه شفاء مما أنت فيه 
ويكفي أن تتحول المنايا (الموت) إلى أمنية 
تَتنيتها لنا تيت [ذندى صَدِيقاً قأغياء أو عَدرًأ مُدَاجِيا 
تمنيتٌ المنية يا هذا يخاطب نفسه ‏ عندما تمنيت أن ترى صديقاً فأعيا ذلك 
(استحال)؛ وبلغ بك أن تتمنى أن ترى عدواً مداجياً (مخفياً عداوته) فحتى هذا 
استحال» قأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر 
إذا كنت تَرضَى أن تَحِيِشرَ بذِلَةٍ قَلَا تَسْتَعِدَ تَسْتَعِدَنَ الحُسام | ليَمَانِيا 
إذا رضيت العيش بذلة فلا تستعدن (تتخذن عُدَّة) الحسام اليماني 
ولا تَسْعَطيلَنٌ الرّماحَ لقارة: , وله تتتجيدن الععان المتذاكن 
ولا تستطيلن الرماح (لا تختر الرماح الطويلة) لشن الغارة» ولا تختر الجيد من العتاق (الخيل 
الأصيلة) المذاكي «التامة الأسنان) 
2 دمةا 2 2 2 ع2 مخ مامه 
فَْمَا يَنْمَعٌ الأَسّْدَ الحياءُ مِنَ الطوّى ولاتتَقَى حتى تكونَ ضواريا 
فالأسود لا يحميها الخجل من الطوى (الجوع)» ولا نتّقَى الأسود (ثهاب) حتى تكون ضواري (مفترسة) 
حَبَبْثكَ لب قَبْلَ حُبَّكَ مَنْ تأى2 وقد كان غَدَاراً فَكُنْ أنتَ وافِيا 
حيبتك (أحببتك) ي قلبي قبل أن تحب أنت من نأى (ابتعد/ يعني سيف الدولة). وقد كان غداراً 
بي 2 فكن أنت وافياً لي . تشويد 3 عبد الرحيم» وتعليقه «ما أرق هذا وأعذبه!» 
ب 0 شع ا د 
وأعلم يا ة 


2 


قَلَسْتَ فؤادي إن رأَيثَكَ شَاكيا 
قلبي أن البين (الفراق) يشكيك (يؤلمك ويجعلك تشكو) بعد فراقه» ولن أعتبرك قلبي إن 
رأيتك شاكياً 


يكن 


فَإِنَ مُمُوعَ العين عُدْرٌ برَبّها إذا كُنّإِنْرَ المَادِرِينَ جَوَارِيا 
فدموع العين غدر (غدارة) بربها (بصاحبها) إذا كانت إثر (على) الغادرين جواري (جارية) 
إذا الجُودٌ لم يُرْرنْ خَلاصَاً مِنَ الأذى قلا الحمْدٌ مَكْسُوبَاًء ولا المالٌ بَاقِيا 
إذا الجود لم يكن خالصاً من الأذى والمنّ فلا يأتي لمن يجود بحمدء ولا المال الذي جاد به 
سيبقى لمن أخذه 
ولِلنّفْسَ أخلاق تَدُلُ على القٌتى أكانَ سَحَاءَ ما أتى أم تَسَاعِيا 
وأخلاق الإنسان تدل إن كان سخاؤه حقيقياً أم كان تساخياً (ادعاء للسخاء) 
أَقِلّ اشْتِياقَاً أيُها القلبٌء ربّما رَأْيتُكَ تَضْفي الود مَنْ ليس صافيا 
فلل نين اكتياقك نيا :قلي »* فزيما كيرا )نا ابتك تخلسن في وذك لمن لم كن متغلصاً 
خلنت الونا» لوتخفث إلن السناد الفارقث شيْبِي مُوجَعٌ م القَلْبِ بَاكيا 
خلقت ألوفاً (شديد الألفة) إلى درجة أنني لو رجعت إلى صباي وَفَارفت شيبي لتوجع قلبي على 
فراق الشيب 
_ َ ه ماه > تي وعدم ءِِ م 
ولكِن بالفسطاط بخرا أزرته حياتي ونصّحي والهوى والعَوَافِيا 
ورغم ألفتي فإك هناك في الفسطاط (القاهرة القديمة) بحراً أزرته حياتي ونصحي وحبي وشعري 
(جعلتها كلها تزوره) 
وجرْدَا مَدَدْنا بَيْنَ آذانها المّنا فَبِمْنَ نّ خِفَافاً يَتَبِعْنَ مح | لعواليا 
وربا جرد (خيول فقصيرة الشعر) بودن ين كانه القنا (الرماح) فباتت 0 تتابع 
حركة العوالي (الرماح) و تمشي بحسبها متجهه ة إلى النمدوح 
تَمَاشَى بِأَيْدِء كُلَّما وَاَتِ الصَّمًا نَقَشْنَ به صَدْرَ البُرَاةِ حَوَافِيا 
تتماشى الخيول بأيديها التي كلما وافت (وصلت) الصفا (الصخر) نقشت عليه وهي 
حوافي (بلا حذوات) نقوشاً كصدر البزاة (الصقور). يقول: الخيل لتصميمها على 
الوصول تحفى وتذوب تعالها الحديدية» ومع ذلك فهي تنقش على الصخر بحوافرها 
نقوشاً مرقطة تشبه صدور الصقور 
وتنظرٌ مِنْ سُودٍ صَوادَقَ في الدجَّى 2 يَرَيْنَ بَعِيداتٍ الشخوص كما هِيا 
وتنظر بعيون سود تصدّقُها الرؤية في الدجى (الليل)» وترى بها الشخوص البعيدة بدقة 


- 


وتَنْصِبٌ لِلْجَرْسِ الخَفِيٌّ سَوَايِعاً يَخَلْنَ مُتَاجَاةَ الضَّميرٍ تناديا 


وتنصب للجرس (الصوت) الخفي سوامع (آذاناً) يخلن (يحسبن) مناجاة المرء لضميره مناداة بصوت 
عالٍ 


و 


تُجَاذِبُ مُرْسَانَ الصّباح أَعِنَةَ كأنَّ على الأعُناقٍ مِنْها أَنَاعِيا 
وخيولنا تجاذب (تجذب) فرسان الصباح (المتأهيين للإغارة صباحاً) أعنتها (مقاودها) التي تتلوى 
على أعناقها كالأفاعي 
ِعَْمٍ م يَسِيرٌ الجسم في السَّرْجٍ رَاكِبَا بهو ويسِيرٌ القلبٌ في الجسم مَاشِيا 
لقد 55 بعزم قوي يجعل الجسم يسير بهذا العزم فوق سرج الحصانء والقلب يتمشى داخل 
الجسم ماشياً 
قَوَاصِدَ كافورء نَوَارِكَ غَيْرهِ ومَنْ قَصَدَ البَحْرَّ اسْتَفَلَّ السَّواقِيا 
وهذه الخيل قواصد (قاصدة) كافور وتوارك (تاركة) غيره» والذي يقصد البحر يجد السواقى 
(القنوات) قليلة النفع 
مفجاءث بنا إِنْسَانَ عَيْنِ زَمانِهِ وخَلَّتُ بَيَاضَاً حَلْمَّها ومَآقِيا 
فجاءت الخيل بنا رجلا هو إنسان (بؤبؤ) عين زمانه» وتركت بياض العين والمآقي (مجاري الدمع) 
خلفها. فكافور هو الأهم مثلما بؤبؤ العين أهم جزء فيها 
نَجُورُ عليْها المُحْسِنِينَ إلى الذي نَرَى عِنْدَهُمْ إحسائَةُ والأيَادِيا 


نجوز (نجتاز) على الخيل المحسنين العاديين ونمر بهم (يقصد سيف الدولة) قاصدين. 

الشخص الذي نرى أن ما عند سيف الدولة من خير هو من إحسانه وأياديه (أفضاله). 

يقول: نذهب إلى من هو منبع الخير الذي يستقي منه سيف الدولة. كانت العلاقة بين 

دولة الحمدانيين والأخشيديين علاقة شد وجذبء وكانت فلسطين والشام تروحان 

وتجيئان بين مصر وحلب» واستمر هذا الوضع طويلاً بعد زوال الدولة الإخشيدية 
وقدوم الفاطميين» وبعد زوال الحمدانيين وقدوم المرداسيين 


فتى ما سَرّيْئَا في ظهورٍ جُدُووِنًا إلى عَضْرِفٍ إلا نْرَجَي التّلاقِيا 
هذا الفتى ما سرينا (سرنا) في ظهور جدودنا إلى عصره (ما سارت نطفنا في أصلاب الأجدادء ولا 
لقنا الله وأوصلنا إلى زمنه) إلا نرجّي التلاقي (إلا أملاً في لقائه) 


تَرَفْعَ عَنْ هُونِ المَكَارِم قَدْرُهُ قَمَايَفْعَلٌ المَعْلاتٍِ إلا عَذَارِيا 


ترفع قدر كافور عن عون المكارم (المكارم التي سبق إليها) فهو لا يفعل الفعلات (المكارم) إلا 
عذاريا (مبتكرة لم يفعلها أحد قبل) 


أبا المِسْكِ! ذا الوجهُ الذي كنت تَائْقَاً إليهء وذا اليومٌ الذي كنتُ رَاجِيا 


يا أبا المسك (كنية كافور)! هذا هو الوجه الذي كنت أتوق إليهء وهذا هو اليوم الذي كنت أرجوه 


5*٠ 


17 قلب ملك ولسان شاعر 
بنى كافور داراً بإزاء الجامع الأعلى, وطالب أبا الطيب المتنبي بذكرها فقال يهنئه بها: 
>> 
العا التوسيفات للا قفاء. . :سن ندنين سن امعد 
تكون التهنئات للأكفاء (التظراء)» ولمن يذّني (يكون مقرباً) من البعداء ير النظراء. والبعيدين في 
القيمة) 
وأننا تفلا تجتن غيضة ١‏ ٠والعتلترات‏ ساس الما 
ولكنني أنا منك (جزء منك)؛ والعضو في الجسم لا يهنئ بقية الأعضاء بالمسرات (بالأفراح)» 
فكيف أهنتك 
مُسْتَقِل لَك الدَبارَءولوكا نَّنْجُومَاً لجر هذا البِنَاءِ 
مستقل لك الديار (أجدها قليلةً عليك)» حتى لو كان آجر (طابوق/ طوب) هذا البناء من النجوم 
انث اندي فدة أن تهنا «ممكانق الأوضن اوش الكمء 
أنت أعلى محلة (مقاماً) من أن تهنأ بمكان (قصر) في الأرض أو في السماء (في الجنة التي فيها 
قصور للمتقين») 
ولك الناسُ» والبلادُ» وما يسا يرح بينَ العَبْراءِ والخحَضّراء 
والناس لك والبلاد لك» ولك كل ما يسرح من طير وحيوان بين الخضراء (السماء) والغبراء (الأرض) 
وبَساتِيئْكٌَ الِجِيادُء وماتخُحا عمسلل مِن سَمْهَريةَسَمْراء 
وصهوات الجياد (الخيول) هي بساتبنك الحقيقية. وما في هذه البساتين من شجر وثمر هو في 
الحقيقة سمهرية (رماح) سمراء 
العا يفخرٌ لكريم أب والوشك.. نكا بها نتتمى هن العلياء 
وفخر كافور هو بما يبني من العلياء (المجد) لا بالقصور 
وبأيَّامِهِ الت الْمَلَحَت عن ه»ء وَمَا دارَُهُ سِوَّى الهَيْجَاء 
وفخره بأيامه التي انسلخت (مضت) ولم تكن داره فيها سوى الهيجاء (الحرب) 
وبمّا أئْرّث صَوارمُهُ البيد -ض لَهُ في ججماجمالأغدَاءِ 
وفخره بالأثر الذي تركته صوارمه (سيوفه) البيض اللامعة في جماجم الأعداء 
وبمِسْكِ يُكُنَى به لسن قالعت: لك. ولَكِنَّهُأرِيجٌ الثَّنَاءِ 
وفخره بمسك يكنى بهء وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو أريج (عطر) الثناء (الحمد الذي يتلقاه من الجميع) 


1 


تففخ الشمدق :ا فلعاكات انق .نا متتس تيبر اسؤناء 
يا كافور أنت تفضح الشمس كلما ذرت (طلعت) بشمس أخرى مئيرة سوداء هي وجهك 
َارَجَاءَ العُيُونٍ في كُلّ أزض لميَكُن غَيْرَأنْ أَرَاكَ رجسائي 
و لقد أَنْنَتٍ المَفَاورُ خَيْلي قَبْلَ أنْ نْ تَلْمَقيء وراد ومائي 
أفنت (أهلكت) المفاوز (الصحارى) خيلي وأنا قادم إليك» ونفد زادي ومائي 
فَارّم بي عا أرذت فثرة فَإِنْي بد القلبء آدَمِنُ الرَوَاءِ 
اجعلني كالسهم طوع يمينك » وارم بي أي شيء تريده من المهام. فإنني أسد القلب» وإن كنتٌ 
بَشَريّ الرواء (المنظر) 
0 فؤاد ملك انين نفسية حاكماء وإن كان 1 لسان 2 


حنين للأعرابيات 
قال المتنبي يمدح كافوراًء وأنشده إياها في رمضان سنة ست وأربعين وثلائمثة: /45/117 
مَن الجَاآدْرُ في زيّ الأعاريب حُمْرَ الحُلَّى والمَطَايا والجَلإبيب؟ 
مَن هؤلاء الجآذر (صغار بقر الوحش) اللائي في زي الأعرابيات؟ إنهن يلبسن الحُلى 
الحمر (الْحُلِيَ التي من الذهب الأحمر) ويركبن المطايا الحمر (النياق الحمر/ أغلى 
النياق) ويرتدين الجلابيب الحمر (الأحمر لون ملابس الأشراف) 
إن كُنْتَ تَسْألَ شَكَاً في مَعَارِفها قَمَنْ بَلاكَ بِتَسْهِيِدٍ وتَعْذِيب؟ 
يخاطب نفسه: إن كنت يا هذا تسأل لأنك شاك في معارفها (معرفة نفسك بهن) فالأجدر أن 
تسأل: من ذا الذي ابتلاك بتسهيد (سهر) وتعذيب؟ أليس هؤلاء الأعرابيات؟ 
00 ده د م 0 37 و 
كم رَوْرَةٍ لك في الأغراب خَافِيَةٍ أَدمّى» وقد رَقدواء مِنْ زَوْرَةٍ الذيب 
ما أكثر ما كانت لك زورات (زيارات) للأعراب خافية (سرية)» وكانت - بعد رقاد القوم - أدهى 
(أخبث) من تسلل الذئب 
أَرُورُمُمْ وسَوادُ اللّيْلٍ يَسْمَعُ لي وأنْئَي وبَيَاضُ الصّبْح يُفْري بي 
سواد الليل يشفع لي (يحميني) في الزيارة» وأنثني امن وبياض الصبح يغريهم بملاحقتي» لان 
أنه السفير القت شاي تأنه الت ناتك ال شاتنت 


ليست وجوه الحضريات (بنات المدن) المستحسنة به (بالحضر) مثل أوجه البدويات الرعابيب 
(الممتلتات) 


7ك 


حُسْنُ الحَضَارَةِ مَجْلوبٌ بِتَطرِيَةٍ وفي البَّدَاوَةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلوبٍ 
حكن ارجمال) الحضان (التعدو) معارب جل بار (دبيك بوتمميل) 4 ون البداوة يوعد مال 
غير مجلوب بل طبيعي 

ا : ِْنَ المَعِيِرُ مِنّ الآرامء نَاظرَة وغيْرَ نَاظرَقٍ و في الحُسْنٍ والطيب 
الفرق ل شاسع ب بين المعيز (حيوان القرى ومدن ذلك الزمن) وبين ن الآرام (الغزلان البيض) من حيوان 
الصحراء 1-9 أكانت مقبلة تنظر إليك أم مدبرة عنك» ثمة فرق في الحسن وفي الطيب «(الرائحة) 

أفْدِي ظِبَاءَ فَلَاوَِمَا عَرَفْنَ بها مَضعّ الكلام» ولا ص صَبْعْ الْحَوَاجِيبِ 
أفرى بشن طاء قلاة (غزلان صحراء) ما عرفن فيها مضع الكلام ولا صبغ الحواجب (تشقير 

الحواجب كان معروفاً انذاك إذن؟ لكن لعله كان 0 
لَيْتَ الحوادتٌ يَاعَدْني الذي أَخَرََتْ مني ٠‏ لمي الذي أَمْطَتْ وتَجْرِيبي 
لبت حوادث الزمن أعطتني شبابي الذي أخذته مني » ولتأخذ ما أكسبتني من حلم (تسامح) وتجريبف 
قي الكدانة من حلمب بِمَانِعَةٍه قديُوجَدُ الحم في الشُّبّانِ والشَّيبِ 
فالحداثة (صغر السن) لا متم أكون المرء خليما» ٠‏ فالحلم موجود في الشبان والشائبين؛ ولذلك 
فلست أقر بأن الحلم كان نتيجة لمرور الزمن 

تَرَعْرَعَ المَلِكُ الأَسْتادٌء مُكْتهلاً قَبِلَ اكْيَهَالِء أدِيباً قَبْلَ تأديب 

ترعرع الملك الأستاذ (كافورء وكان يلقب الأستاذء والأستاذ كلمة عاميتها الأسطى) مكتهلاً 
(واصلاً نضج الكهولة) وذلك قبل وصوله فعلاً سن الكهولة» وترعرع أديباً قبل التأديب (التعليم) 

يُدَبّرُ المُلْكَ مِنْ ضر إلى عَدَنْ إلى الجراقٍ فَأَرْضٍ الرُوم فَالنوْبٍ 

النوب: أرض النوبة بين مصر والسودان 
إذا أَنَئْها نَنْها الرّياحُ النكُبُ مِنْ بَلَدٍ فجن تو نيه ]لا تتترمحت 


حتى الريح تتبع أمرة وتدبيره» فإذا جاءت الرياح الذكب (غير المنتظمة») إلى بلاده من بلد آخر فلا 
تهب إلا بترتيب 


ا دوي موع مره و 
يصَرّْفٌ الأمُرَّ فيها طِينٌ حَاتِمِهِ ولو تطلس منه كل مُكتوب 
يتصرف الأمر في بلاده ختمه (وكانوا يختمون بخاتم من معدن على شيء طري كالطين) حتى وإن 
تطلس (امّحى) الكلام المكتوب. في الختم». فمجرد رؤية ختمه تجعل الأمر يتحقق 
كَأنَّ كُلّ سُوالٍ في مَسَامِعِهٍ قَمِيصٌ يُوسّفَ في أَجْمَانِ يَعْقُوبٍ 
وهو يجيب كل سائل أي متسول؛ وكل سؤال للسائلين في مسامعه (أذنيه) لذيذ عنده مثل قميص 


يوسف في عيني يعقوب (وقميص يوسف عندما ألقي على وجه أبيه يعقوب أعاد إليه بصره) 


.ع 


إذا عَرَنْهُ أُحَادِيهٍ, م ل فَقَذْ غَرَئَهُ بجَيِشْ غَيْرٍ مَعْلوبِ 
أعداؤه لو غزوه بمسألة (باستعطاء) بدل الحرب فهم منتصرون» لأنه يلبي حاجتهم 
قَالوا: هَجَرْتَ ِلَبّْهِ العَيْثْء قلت لَهُمْ : إلن عيدوت يديه والشانيس 
يقولون لي: عرد ا را ا ارا و ا فاليم :جنك إل العبوت ال 


8 المال والمحد 
قال المتنبي يمدح كافوراً في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمثة: 48/8 
أَوَد هس الأيَام مَالاقَوَدهُ وأشكو إلبْها بَيْتَنَاءوَهْيَ جُنْدَهُ 
أود من الأيام أن تفعل شيئاًء ولكن هي لا تود ذلك. وأشكو إليها بيننا (فراقنا) مع أنها جند 
الفراق (الزمن جندي في خدمة الفراق») 
أبى خلق (طبع) الدنيا أن تديم حبيباً (تجعله يدوم) وتتركه على حالهء فكيف أطلب منها (من 
الدنيا) أن تردّه بعد فراق 


6 ل 6ه ماه ا 7 َع 5 2 2 6 

واسرع مَمْعُولٍ فَعَلْتَ تَغَيِّراً تكلفٌ شىىع. فى طبَاعِك ضده 

وأسرع شيء فعلته إلى التغير هو تكلف تصرف ضد طبعك؛ فأنت تتكلف الشيء ولكنك بسرعة 
تعود إلى طبعك 


0 شع 


رَعَى اللَّهُ عِيساً فَارََئْنا وقَوْقَها مَهَاً كنبا ولي بتو 
حمى الله عيساً (جمالاً) فارقتنا وفوقها مها (بقر الوحش) وجميعها يولى (يمظر) بجفنيه خده؛ 
يقول: المحبوبات كن يبكين وتمطر جفونهن الدمع على خدودهن 
بِوَادٍ بِهِمَا بالقُلوبء كانم وقد خلا جِيدٌ تَنَائَرَ عِمَذَهُ 
فارقننا في واد به قحط كما في قلوبناء وكأنَ الوادي عند رحيل القوم جيد (عنق) تناثر 
العقد الذي يزينه. يقول: فارق الأعراب المكان بسبب القحطء كعادتهمء فالوادي ماجل 
» وشكل جمالهم وهي تسير متفرقة في الوادي مثل العقد الذي انتثر على العئق 


امه فى اطثنبا يكن قل ماله ولا مَالَ في الدّنيا لِمَنْ قَلّ مَجذَهُ 
لا مجد لمن لا مال له. والعكس بالعكس 

وفي النّاس مَنْ يَرْضَى بِمَيْسُورٍ عَيْقِهِ ومَرْكُوبُةُ رجلاة؛ والنَّوْبُ 

هناك من يرضى باليسير» ويركب رجليه لأنه لا يملك مركوباً؛ وثوبه هو جلده. 5 
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ولكن فلياا نه تب اله مَدىَّ يَنْتَهِيٍ بي في مُرَادٍ أحذ 
ولكن قلبي طماع ولا حد لمراده (مطلبه) 


٠٠‏ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
قاد كافور إلى المتنبي فرساً ققال يمدحه: 4١/١4‏ 


> بويع ع د م 


ِرَاقَءومَنْ َارَقْتُ عَيِرٌ مُذَمّمٍ وم ومَنْ يَمَّمْتُ خَيْرٌ 
كان فراقاً لسيف الدولة» ولست أذم الرجل؟ وكان م (ذهاب) لكافورء وهو خير ميمم ا 


وما مَنْزِلُْ اللّذَّاتِ عنْدي بِمَنْزْلٍ إذا لم أَبجَلْ مِنْدهُ وأكَرّمٍ 

وليس المنزل الذي تتاح فيه لي كل اللذات منزلاً مناسباً إذا لم أحصل على التكريم والتبجيل 

رَحَلْتُء فَكَمْ باك بأَجْمَانٍ شَادِنْ عَلَيَّء وَكُمْ باك بِأَجِفَانٍ ضَيْعَم 

برحيلي ما كان أكثر الباكين علي بأجفان شادن (ولد الغزال)» وما أكثر الباكين بأجفان ضيغم 
(أسد). يقول: بكت علي إذ رحلت نساء ورجال كثر 

فُنَوْ كانَ ما بي مِنْ حَبِيبٍ مُقَنّع عَذَرْتُء ولَكِنْ مِنْ حَبِيبٍ مُعَمَّمِ 

اناو ا ولكنه من حبيب معمم (من 


رمى واتقى رَمْبِي» وَمِنْ دُونِ ما انَقَى هَوَىّ كَاسِرٌ كَفّي وقؤْسِي وأسْهُمي 
لقددرماني سيم ظلكة واتقى رميي (كان محمياً مني)» فمن دون ما اتقى (حالَ دون 
ما احتمى منه) هوىّ كسر كفي وقوسي وأسهي. يقول: هو أساء إلي موقناً أنني لا 
أستطيع أن أسيء إليىء لأن حبي له بمنعني ويكسر كفي 


000 ده 5 ضر 0 50م سم ادكه ماعاداك 
إذا سَاءَ فِعْلُ المَرَءِ ساةت ظنونُهُ وصَدَّقَ مَايَعَْادهُ مِنْ تَوَهم 


المرء عندما يسيء للناس تسوء ظنونه بهمء لأنه يحس أنهم حقدوا عليه ؟ وهو إذ يسيء لهم يصدق 
ما يعتاده (يراوده) من أوهام بأنهم سيسيئون إليه 


2000 5 2 7 ج52 8 
وعَادّى مُحِبِيهٍ بِقّوْلِعَدَاتِهِ وأصْبَحَ في ليل مِنَ الشك مُظلِم 
م 
والمسيء للناس يعادي المحبين له بسبب أقوال يسمعها من أعدائه» فهو يصدق عدوه 
ولا يميز صديقا من عدو, ويصبح حكمه مضطرباً على الأشياء فكأنه في ليل مظلم 
من شكوكه. تحليل نفسي دقيق وعميق في إيجاز مذهل. في الإيجاز عبقرية المتنبي. 
أما التحليل النفسي ففيه كلامان: العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء في زمن بدأ فيه 
انحدار الشعر وتقولبه في قوالب جامدةء فقال شعراً ذاتياً عبر به عن خلجات فؤاده 
بقوة وصدق وحرارة. والكلام الثاني : أن كل موظف خائب» وكل تلميذ خائب يقول 
هذا الكلام. وي هذا الء . ولست أشك لحظة فى أن سيف الدولة تحمل 
م في 
المتنبي بكل غروره وطمعه وحمقه أكثر مما ينبغي 


1 


مه 8 00 2 . .هه َ< هه 
ا نفس المَرَءِ ءِ مِنْ قبل حِسْمِهِ وأغرفها في فِعْلِهوالتكلم 
وأخْلُمٌ عَنْ خِنْي وأَمُلّمْ انه م مَتَى أَجْزِهِ حِلْمَاً عَلى الجَهْلٍ يَنْدم 
أكون حليما (متسامحاً) عن خلي (صديقي)» عالماً أنني إذا جزيته على الجهل (التعدي) بالحلم سيندم 


وَإنْ بَذَلَ م جَرَيْتُ بحودٍ الخارة الم 


وال كاو لكبو قعل ولاثملٌ قكل ل بفقئ 
زنج عن قار اتسسي) للجد: واعلة ل بولا كل من فك الحويل ري . 
يخاطت كافورا د التدريك الأملاك "امن بين البارك) :وموكد انهم ماعو يننا ري 
لي معك» وسيتحدثون بهء فاختر لهم حديئاً. يقول: أعطني عطاء جزيلاً يكون حديث 
الجميع » وقد تركت لك الحكم في ذلك فافعل ما يليق بك 
لِمَنْ تَطْنْبٌ الدُنْيا إذا لم تُرِدْ بها سُرُورَ مُحِبٌء أو مَسَاءةً مُجُرِم 
لمن تطلب الدنيا والمال إذا لم يكن قصدك أن تسر المحب وتغيظ المسيء؟ يقول: خير ما يصنعه 
المرء بماله أن يكافئ المحب ويعاقب المجرم 


ولو كُنْتُ أَذْري كمْ حَياتي قَسَمْتْهَا وصَيِّرْتٌُ تُلْتَيْهَا انْتَظارَك ؛فاعُلم 
ولو كدت أعلم كم ستطول أحياتي لخصصت ثلئيها لانتظار وفائك بوعدك» فاعلم 


ذلك. ٠‏ ويزعم المتنبي في شعره أن كافوراً وعذه بأن يوليه ولاية يحكمها . وأغلب 
الظن أن كافوراً وعده نصف وعد 


١‏ إذا صادفث هوى في الفؤاد 
جرت وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم مدة ثم اصطلحاء فقال المتنبي: 5/9 
حَسَمَ الصلْحُ ما اشْتَهَبْهُ الأعادي وَأذَاعَثْة لسن الخُسّادٍ 
حسم الصلخ الخلافت الذي اشتهت الأعادي ورغ والذي أذاعت ألسن الحساد أنه وقع فعلاً 
وكلامُ الوْشَاةٍ لَيْسَ عَلى الأخ سّابء سُلْطائُةُ على الأصَدادٍ 
كلام الوشاة لا ينطلي على المتحابين» وسلطانه (تأثيره) على الأضداد (المتنافرين) فقط 
ِنَمَانْئْحِمحُ المَقَالَةُ في المَرْ ء إذاواقَقَتْ هَوىٌ في المُوَادٍ 
المقالة (القول) نُنْجِح (تثمر) في نفس المرء إذا صادفت هوى في فؤاده» بغض النظر عن صدق 


القول أو كذبه 


كع 


ولَعَمْري لقدهُزِرْتَ بِمَاقِيِ 2ل فألْفِيت أَوْتَقَ الأظوَادٍ 
ووالله لقد حاولوا هرّك بما نقلوا من أقوال» فألقيت (وُجدت) أوئق الأطواد (أرسخ الجبال) 


- 


وأغنارت هتما اعقة رعال ١‏ كنت اعدى ينها إلن الإزياد 
وأشار عليك بعضهم بمشورة ضد نيتك» فكنت أكثر اهتداء منهم إلى الرشد 
أنثُماء ما المَفْثُماه الجِسْمٌ والرّو خُ» قلا اح مَجيُما إلى العُرَّادٍ 


أنت وأبو القاسم» ما اتفقتما (ما دام اتفاقكما)ء كالجسم والروحء فلا أحوجكما الله إلى زيارة 
العواد (زائري المريض»)» 


ع 


مَنَعَ الود والرّعَايةٌ والسّوؤْ دَدُأنْ تَبْلْعًا إلى الأَحَقَادٍ 
الود بيتكماء ورعاية أحدكما لحقوق الآخرء ووجود السؤدد (السيادة)» منعتكم جميعها من 
الوصول إلى الأحقاد 
هذهو وَكولَة المَكَارم اليا قَةَ والمجد والنّدَى والأيادي 
الأيادي : اليم 
كتككاشاغة كوا تقيرت القتك.. حل وعاةت وتززهًا فى إذوياد 
هذه الدولة سفت (انكسفت) قليلاً ككسوف الشمسء ثم عاد نورها وقد ازداد. أطال 


طه حسين الوقوف عند هذه القصيدةء وهذا من شغفه بأمر المؤامرات والدسائس» 
ومن خوضه المعارك والتصاقه بساسة عصره 


١١3‏ فإني أغني منذ حين وتشرب 
قال المتنبي بمدح كافوراً في شوال سنة سبع وأربعين وثلائمثة: 5/76 
أغَالِبُ فيك الشَّؤْقّء والشَّؤْقُ أَعْلَبُ وأَعْجَبُ بِنْ ذا المَجْرِء والوَضْلُ أَعْجَبُ 
أصارع بسبيك الشوق ولكنه يغلبني؛ وأتعجب من هذا الهجر ولكن الوصل كان سيكون أعجب» 
لندرة وقوعه 
أمَا تَمُلَط الأيّامُ في بأنْأرَى بَغِيضًاً ثئائي. أَوْ حَبيباً تُقَرْبُ 
ألا تغلط الأيام في شأني فتُنائي بغيضاً (تُبعد شخصاً كريهاً) وتقرب حبيباً 


مه 


ويَوْم كَلَيْلٍ العَاشِقِينَ كَمَئْتَّهُ أَرَاقِبُ فَيِهِ الشّمْسن أبَّانَ تَغُربُ 


رب يو ل ليل العاشتين:: في الطول كمنت فيه وأنا أراقب الشمس أيان (متى) 
تغرب . . قال المتنبي لصاحبه وشارحه ابن جني إن كافوراً عندما سمع هذا البيت علق 
بقوله: غيرك يستطيل الليل! وقال المتنبي: قبحاً له كيف عرف معناه؟ 


1*١ /ا‎ 


وعَيْني إلى أُدْنَىْ كن كَأنَهُ مِنَّ اللَّيْلٍ بَاقٍ بَئْنَ عَيْتَيْهِ كَوْكَبُ 
وعيني مصوبة إلى أذنيْ حصاني الأغر لذي ال الغرة البيضاء في جبينه) الذي كأنه بقي 
من الليل كوكب مضيء بين عينيه. إنني أنظر إلى أذنيه لأستدل بحركتهما على ما 
يجري حولي فهو يحركهما لأي استشعار بخطر 
لَهُ فَضْلَةٌ عَنْ حِسّْمِهٍ في إمَابهِ | تجي عَلى صَدْر رَحِيب وتَذْمَبُ 
في إهابه (جلده) فضلة عن جسمه (يزيد جلده عن حجم جسمه) ولذا فجلده يروح ويجيء بحرية 
على صدرة الرحيب (الواسع) 


٠.‏ م 
0-1 


شَقَقْتُ به الظَّلْمَاء أذني عِنَانَهُ ‏ فَيَطْقَىء وأَرْحِيهٍ مِرَارَاْ فََلْمَبُ 


شققت بحصاني الظلماء وأنا أقرب عنانه (مقوده) فيطغى (يهز رأسه بقوة)؛ وأرخي المقود فيلعب 
الحصان بحرية 


0 


وأصرع أي وحش قفيته به (الحقته به 0 لان أسرع من أي وحش؛ وأنزل عن الحصان وهو 
5 ع ام - 2 و 
وما الخيل إلاء كالصديقء قليلة وإنْ كَثْرَثْ في عين مَنْ لا يُجَرّبُ 
الخيل الأصيلة كالصديق (كالأصدقاء) قليلة» وإن ظنها غير المجرب كثيرة 
إذا لم تُشَامِدْ غير حُسْنِ شِبَاتِهَا ) وأَعضَّائِهاء فَالحُسْنُ عنك مُعَيّبُ 
إذا لم تشاهد يا هذا غير جمال شياتها (ألوانها) وحسن أعضائها فقد غاب عنك الجمال الحقيقي 
لَحَى اللّهُ ذِي الدّنيا مُئَاحَاً لِرَاكَِبِ فَكُلُ بَعِيدِالهَمٌ فيها مُعَدَبُ 
لحى الله (قبح الله) هذه الدنيا من مناخ (منزل) ينزل فيه الراكب» فكل شخص بعيد الهم (كبير 
ألا لَيتَ شِغري! هل أقولٌ تَصِيدةً ثلا أشتكي نِيهاءولا أَنَمَتَّبُ؟ 
هل ثُراني أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟ 
وبي مَا يَدُوهُ الشّمْرَ عَنَي كله ولكنّ قلبي. يا ا ابن القَوْمٍ كُلّبُ 
وبي هم أقله يذود (يطرد) الشعر عني ١‏ ولكن قلبي» يا بنت الناس» لَب (مجرت) وصبور 
وأخلاقٌ كافورء إذا شعت مَدْحَهُ وإِنْ لم أَشَأء تُمْلي عَلَيَّ وأَكُثْبُ 
وما يجعلني أقول الشعر أيضاًء سوىق صبري وحنكتي » أن أخلاق قافو على شل إملاة» سواء 
شئت مدحه أم لم أشأء فهي تفرض علي الشعر لعظمتها 


104 


إذا ترك الإتسان أغقلاً وراءة . ومح كافورا فعا تكرت 
يمم: قصد 
أنا المِمْك ! مَلُ فى الكأس فَضل أَنَالَهُ 3 0 
ا | هل في س فضل فَإِنْي عَني مُنْدُ حينٍ وتَشْرَ 
يا أبا المسك (كافور) هل في كأسك فضل (بقية) أناله؟ فإنتي أغني لك (أقول السعر) نك عي 
وأنت تشرب وحدك 
إذا لم تَنْظ بي ضَيْعَةًَ أو ولايَّهٌ فَجودُكَ يَكْسُوني وشُعْلَكَ يَسْلْبُ 
إذا لم تنْط بي (تكلفني) ضيعة أو ولاية فجودك (كرمك) يكسونيء بينما شغلك (انشغالك عن 
شأني) يسلبني 
تشاحك فى :3 العد كل غببة حِذَائي» وأنكي م ال 
حذائي: بقربي 
ل ا ل 1 رن 
عنقاء مغرب: طير خرافي؛ وقيل إنه موجود ولكن لا سبيل إلى صيده 
فإنْ لم يَكُنْ إِلّا: أبُو المِسْكِ أَؤْ هُمْ فَإِنَّكَ أخلَّى في قُؤادي وأَغذَّبُ 
فإن كان علي الاختيار بينك وبين أهلي فإنك أحلى في قلبي وأعذب 
ع م > راع عد رده 4 5 
وكل امْرِيْ يُولي الجَميل مُحَبّْبٌ وكل مَكانٍ ينبت الهِرْ طيْبٌ 
وكل امرئ يولي الجميل (يُحسن) محبب» وكل مكان فيه عز للمرء طيب 
وَأَظْلَّمُ أل الظلم مَنْ بَاتَ حَاسِدَاً لِمَنْ بَاتَ في نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ 
وأكثر الظالمين ظلماً مَنْ حسد شخصاً وهو يتقلب في نعماء ذلك الشخص. يقول: أنا لا أحسدك 
على مكانتك وملككء, وأكون ظالماً لو فعلتء. فأنا أتقلب في نعمتك 
وأنْتّ "الذي رَيَيتَ ذا المُلكِ مُرْضعا ولميسين له أمْ سسوَاكُء ولا أب 
وأنت الذي ربى ذا الملك (صاحب الملك/ ابن الإخشيد) وهو مرضّع (رضيع) فكنت له الأم 
ومَاطَرَبي لما رَأُْكُك بذْعَةً لقد كنت أرجوٌ أنْ أرال فَأَطَرَبُ 
وليس طربي عندما رافك عه رأمر؟ غريب) فقد كنت أرجو أن أراك فأطرب بلقائك. قال أبو 
العلاء في شرحه «(معجز أحمدة: #هذاء وإن كان ظاهره تنسحا فإن باطنه إل الهزء أقرت» 


تَعْذِنّني فيك القّوافي وهِمنّتي كَأنّي بِمَدْح قَبْلَ مَدْحِكَ مُذْيْبُ 


ا 


ولَكِنَهُ طالَ الطَريقٌء ولم أن أُمَنَّشنُ عَنْهذا الكلامء ويُنْهَبُ 
ولكنه طال الطريق إليك. ولم أزل (ظللت) أفتش عن أقوى الكلام فأمدح الملوك به» 
وينهبه الشعراء مني. المثل القديم يقول: «رمتني بدائها وانسلت»» والمتنبي لا يمل 
من الزعم بأن الشعراء يسرقون شعره. ولو نظرت في شعره لرأيته من أسرق خلق الله 
ولكنه فاتك شرير يسرق معاني المتقدمين ويضعه في كلام أقوى من كلامهم» وهي 
سرقة حلال في عرف النقاد القدامى. ألق نظرة على رسالة الحاتمي» أو على 
الوساطة؛ أو الصبح المنبي؛ أو ما شئت من كتب الأقدمين النقدية ترهم لم يسلجا 
للمتنبي ببيت. هم يظلمونه في أحيان» لكنهم محقون في الغالب 


٠‏ بما لا تشتهي السفن.. 


اتصل بأبي الطيب» وهو بمصرء أن قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب فقال» 
ولم ينشدها كافوراً: 14> 


بِعَالتَّعَلُلُ؟لا َمل ولاوَطَنُ ولانَدِيعٌ ولا كَأسٌ ولاسَكَنٌ 


انين رضي الاتعلنسي 7 ل نَفْسِهٍ الرَّمَنُ 


أريد من زمني ذا (هذا) أن يبلغني (يوصلني) للاستقرار» والرمن لا يحقق هذا المطلب حتى لنفسه 
لأنه متقلب 


هسم 0 2 َه ف 5 ع 
لااتلقّ دهرك إلا عَيْرَ مُكَتَرِثِ مادم يَصِّحَبٌ فيه رُوحَك البَدَنُ 
لا تواجه الزمن إلا وأنت غير مكترث؛ ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد الحياة 


مِمَاأَضَرٌ بأمل العِسْتٍأَنَّهُمُ هَوُوَاء وما عَرَقُوا الدّنيا وما مَطِنُوا 
أهل العشق غرقوا ذ فى العشق وآلامه» وهم لا يعرفون الدنيا ولا يفطنون لتفاهتها. لو 
قرأتها ١«مَوَوْاه‏ كما فعلنا في التسجيل الصوتي فلها وجه إذ تعني سقطواء ولكن 
«هَوُوَاة بمعنى عشقوا أصح. فأنا أستدرك على نفسي بعد ثماني سنوات» وأصحح 
هذا الآن في سنة ٠١1‏ 
تَمْنَى عيْوْنْهُمُ دَمْعاء وأَنْفُسُهُمْ في إِنْرِ كُلّ فَبِيح وَجهُهُ حَسَنُ 
تلق عونق ا( وفك مك عتماك علق الكلمة كن أسعد يرؤقها لبن أغر) بيكنا شريهن أتواتعق 
كل محبوب قبيح الفعل حسن الوجه 
ع هدابيمر 6 .0 عه 5 دم ام َع > ع و 
يامَنْ نِعِيتُ عَلى ,ُ بُعْدِ بِمَجْلِسِهِ كل بِمَارَعَمَ الناغونَّ مُرْتَهَنُ 
يا سيف الدولة؛ يا من ذُكر خبر موتي في مجلسه وأنا بعيدء كل إنسان مرتهن (رهن) بما ذكروا من 


5٠ 


كَمْ قد قُتِلْتُ» وكَمْ قد مُث عِنْدَكُمْ ثم الْمَقَضْت فَرَالَ القَبْرُ والكَمَنُ 
كثيراً ما قتلت» وكثيراً ما مت وأنا عندكم بما كان يشيعه الحاسدون عني» ثم انتفضتٌ فزال القبر 
والكفن المزعومان 
قد كانَ شَاهَدَ دَفْني قَبْلَ قَوْلِهِمُ جَمَاعَةٌ ثم مَانُوا قَبْلَ مَنْ دََنُوا 
ا ا ااا لاا ال ان 
مَاكُلٌَ مَايَءَ يَتَمَنَى المرء يُذْرِكُهُ تَجْري الرّيَاحُ يما لا تَشتهي السَّفُنُ 
رَأَيِئُكُمْ لا يَصُونُ الِرْضَ جَارُكُمُ ولا ك2 الْبْيِّنْ 
رأيتك يا سيف الدولة لا يصون العرض جارك (مجاوروك. وأهل مجلسك). والذي 


يرعى في مرعاكم لا يدر لبنه. الموجودون عندك الآن لا يصونون عرض الناس» 
وليس في عطائك بركة» فهو كالمرعى الذي ترعى فيه الابل ولا يدر حليبها عليه 


ع ع وت لد ودش وا 5 بم لع اث عا ام _ هس م8 > معو 
كل من يقترب منكم جزاؤه أن تملوا منه؛ وكل من يحبكم حظه (نصيبه) منكم الضغن: (الحقد) 
اواتفرد علويكن نان رفدكم حَتَى يُعَاقِبِه التَنْغِيصٌ والمَِنٌ 
بالنعمة) 
2 مير موه سمس ده ج 5 شم . م معدا سمس هسم ا 
سهرت بعد رَحِيلِيِ وَخشة لكم ثم استمر مريري» وَارْعَوَى الوَسَنٌ 
بعد رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك, ثم استمر مريري (قَوِيتٌ). 
وارعوى (عاد) لي الوسن (النوم) 
إن بُلِيِث بود مثل وُدُكُمْ قفَإنْني بفِراقيمِثْلِهفَيِيُ 
طبعي أنني إذا ابنْلِيتٌ بود مثل ودكم فإنتي قمن (جدير) بمعالجته بفراق كفراقي إياكم 
أَبْلَى الأجِلَةً مُهْري عِنْدَ غَيْرِكُمُ ويُِدَلَ العُذْرُ بِالمُسْطَاطِء والرَّسَنُ 
أبلى مهري الأجلة (أتلف حصاني السروج). وبُدُلت العذر (النَّجُم) والرسن وأنا 
بالفسطاط (القاهرة القديمة) عند غيركم» يقول: طالت إقامتي عند غيركم لأنهم 
عند الْهُمَام أبي المِسَكِ الذي غَرقَتْ فى جودهٍ مُضَرٌ الحَمْرَاءٌ واليَمَنُ 
أنا مقيم عند الهمام (السيد) أبي المسك (كافور) الذي غرقت في جوده (كرمه) مضر الحمراء (قبيلة 
مضر وارثة الذهب الأحمر) واليمن» يقول: أغرق هذا الرجل بكرمه كل العرب من مضرية ويمنية 


١١ 


وإِنْ تَأخَرَ عَنَي بَعْضُ مَوْعِدِهٍ قَمَاتَأَخَرُ آمالي ولا تَهِنُ 
وإذا بالتر حمق ان :وعده فآمالي لا تتأخر ولا تهن (تضعف)ء فالمتنبي يظن أنه موعود بولاية عند 
كافور 


2 2 


هَوَالوَفِيٌ ولَكِنْي ذَكَرْتُ لَهُ مَوَدّة و لوقا ويَمْتَحِنُ 
كافور وف بوعدهء ولكتني كنت قد ذَكَرْتُ له مودتي فهو يتأخر ليبلوها (يختبرها) ويمتحنها 


5 غدار يا زمن 
مما قال المتنبي بمصر ولم ينشدها كافوراً ولم يذكره فيها: ٠١/٠١‏ 
صَحِبَ النَّاسُ قَبْلَنَادًا الرَّمَانَا وعَنَاهُعْمِنْ شَأْنِهِماعَنَانا 
قبلنا صحب الناس ذا (هذا) الزمان» وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا 
1 2 اه ٌ 0 3 2 
وتَوَّلُوَا بِعُصَةَكُلَهُهْيِئ ‏ 4ش وإِنْسَرَبَئْضَهُمْأَحْيَانا 
وتولوا (انصرفوا) كلهم بغصة في الحلق من غدر الزمان» وإن سر الزمان بعضهم حيناً 
ُبْمَانِْْنُ الصّمِعَ لبالب و ولَكِنْ نُكَدُرُ الاخْمانا 
تحسن ليالي هذا الزمان» ولكنها تكدر إحسانها بالنكبات 
وكَأنّا لم يَرْضَ فِينَا بِرَيْبٍ الدَّ هُرِحَئَى أمائَةُمَنْ أمانا 
وكأن غدر الزمان لا يكفي» فجاء بعض البشر وأعانوه في الشر 
كُلْمَاأَلْبَتَ الزَّمانُ كَناةً رَكُبَ المرءُ في القَّناةٍسِتَانا 
كلما أنبت الزمان قناة (غصناً) ركب الإنسان في رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رمحاً 
و 0 5و مه هم ده 2 م م عم سمس سا مه 
ومَرَادْ النفوس أَصَمَرٌ مِنْ أنْ تَتَعادّى فبوء. وأنْ تتفانى 
ومراد النفوس (هدفها) أصغر من أن تتعادى فيه (بسببه) وأن يفني بعضها بعضاً 
غَيْرَ أن المَتَى يلاقِي المَتايَا كَالِحَاتِ. ولا يُلاقي الهوانا 
لكن الفتى يفضل أن يلاقي المنايا كالحات (الميتات وهي عابسات) على أن يلافي الهوان (الذل) 
وَنَوَانَ الحَبَاةً تَبْقَى لحَة لَعَدَدْنَا أَصَلَمَا الشَُّجْمَانا 


ولو أن الحياة تبقى لأي من الأحياء لاعتبرنا الشجعان أضل الناس (أجهل الناس). 
فلو كان المرء لا يموت إلا إن قتل قتلآ» فعندئذ يكون الشسجاع ضالاً إذ يعرض نفسه 
لموت كان يمكن أن يتجنيه أبد الآبدين 
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وإذا لم يَحَنْ مِنَ السوبٍ يد 0 
تال ينين للب في امد ل 
كل شيء لم يكن (يحدث) بعد صعب على النفس» فإذا كان (وقع) صار سهلاً 


٠.‏ المتحكم فى الأفلاك 
قال المتنبي يذكر قيام شبيب العقيلي على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمان 
وأربعين وثلائمئة : 1/1 ى7ق23»> 
عَدوَكَ مَدَمُومٌ سكل لِسَانٍ ولو كان مِنْ أعدايِك القَمَرانِ 
عدوك يمه الجميعء حتى لو كان القمر والشمسء. لأنك محبوب جداً 
وللْوسِرٌ في تُلاكَ» وإنما كلام العِدَى ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيانٍ 
لله سر في علاك (مجدك) وكلام أعدائك هذيان 
أرِد لي جَمِيلاً» جَدْتَ أو لم تَجَدْبو فَإِنَّكَمَا أَحْبَبْتَ فِيّ أتثاني 
أرد لي (انو لي) جميلا (معروفاً) سواء جدت به (تكرمت به) أم لم تجدء فإن نيتك بمثابة القدر 
وهي تتحقق» وكل شيء أحببت أن تراه بشأني سيأتيني 
َو المَلَك الدَوَّارُ أَبَمَضْتَ سَعْيَهٌ لَعَوَّقِهُ شيةعَن الدَوَرانٍ 


لو أنك كرهت سعي الفلك الدائر لعوقه شيء وتوقفف 


5 الزائرة الخجول 
نالت أبا الطيب بمصر حمىء فقال يصفها ويعرّض بالرحيل عن مصرء وذلك في ذي 
الحجة سنة ثمانٍ اردايفن 0 14/47 
ملومكما (الذي ات ل (يرتفع) عن الملام (اللوم») ووقع (أثر) أن أفعاله فوق (أعلى مستوى) من 
كلام اللائمين 
ذَرَاني والقَّلاةً» بلا دَلِيلٍ وَوَجَهِيَ والهَجيرّء بلا لِنَام 
اتركاني والصحراء بلا دليل» واتركا وجهي والهجير (حر الظهيرة) بلا لثام 

حإجي استَريخ بِذِي ومَذًَا وا بالإنَاححةٍ والمُقَام 

فانني أستريح بذي (ابهذه : أي الصحراء) وهذا (الهجير : ليو وأتعب بالإناخة (الحلول بالمكان) 
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رع اشع هه لان ارك . أو توا" امن 
ُمِيُونُ رَوَاِلِيٍ إِنْ حِرْتُ 2: وكبل بحيام رارة باسني 
مرق روانعان. (إتلي) إن بورك وتاك اللتريق بوتكيرية حر عبن ء وكل يغام 
(الأنين المتقطع للناقة) رازحة (ناقة متعبة) هو صوتيء» يقول: إنه متوحد مع إبله 
يهتدي بهاء أو يهديهاء وأنينها يمثل ما في نفسه من مشاعر. وقد ضرب الشراح في 
هذا البيت في كل وادء ويبقى المعنى في بطن الشاعر 
فقدأَرِدُ المِيَاءَبِقَيْرِهَادٍ سِوّى عَدّي لَهِابَرْقَ العَمَام 
نقد أرد (آني) المياه بغير هاد (دليل) سوى عدّي بروق الخمام (السحب)+ وهي طريقة لمعرفة مات 
هطول المطر 
و2 هاو اس - ال ٠.‏ ما مومس و 5 
يذِم لِمَهْبَتي رَبِّي وسَيُفي إذاالحتَاجَ الوَّحِي د إلى الذمَام 
يذم (يحفظ العهد والذمة) لمهجتي (لقلبي) ربي وسيفي » هذا إذا احتاج الوحيد إلى ذمام (عهد بالحماية) 
57 0 ع ثم 7 0 
ولا أمسي لأهل البُخْلٍ ضَيِْفَاً وليسٌ قِرََ سِوَّى م النّعَامٍ 
ولا أنزل ضيفاً على البخلاء؛ حتى وإن كان القرى (الطعام) الوحيد لدي هو مخ النعام (ومخه 
كرأسه صغير جداً) . يقول: لا أنزل على البخيل حتى وإن عدمت كل زاد 
ولا عحاراوة الئاس ا جَرَيْتٌ على ابُهِسامٍ بِائِِسَامِ 
عندما صار ود الناس خباً (غشاً»» جزيت 0 0 
وصرت ا (أختاره) لأنني أعلم أنه بعض الأنام لكلا نور إن كله" 
يُحِبُ العَاقِلُونَ على النّصافي وححبٌ ب الجَاهِيِينَ تلى الوَّسَامِ 
يحب العاقلون بسبب تصافي القلوب» والجاهلون يحبوند على الوسام (المظهر) 
وآنفٌُ مِنْ ادن لأكى رانين إذا مالم أجذهُ مِنَّ الكرَام 
آئف من (أترقع عن) أخي الشقيق إذا لم يكن كريم الخلق 
أرَى الأَ+دَادَ تَغْلِبَُهَا كَثِيراً على الأؤلادٍ أخ لاق اللفام 
أخلاق الأجداد تغلبها في أحفادهم ما اكتسبه الأحفاد من أخلاق اللثام 


ولَسْتُ بِقَانِع مِنْ كُلُنَضْلٍ بأنْ أَغَرَّى إلى جَدٌمُمَم 
لبت مكقيا من الفضل بان أعرق (أنتييبُ) إلى جد همام (سيد كريم) 


كدي عقف لح فد كن ويَنْبُونَبُوَةَالمضِوالكهام 
عجبت لمن له قد (قامة) وحد (قوة)؛ ثم ينبو (يخطى) نبوة القضم الكهام (السيف المتثلم غير القاطع) 
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ومَنْ يَجِدٌ الظَرِيقَ إلى المَعَالي فَلايَدَرُ المَططِي بلا سَنَام 

وعجبت ممن يد طريق المعالي (الأمجاد) فلا يسلكها ولا يترك مطيته (ناقته) وقد 

ذاب سنامها من طول السير. يقول: من وجد طريق المجد فليمش فيه» وليبذل كل 
شيء وليتعب ناقته وليترك سنامها يذوب 

ولم أرَ في عُيُوبٍ النَّاسٍ شَيئًاً كَتَقْصٍ القَادِرِينَ على التّمام 

أكبر عيت :في البغر قلة القافرين على إكمال المعروف» فهم يتوق للمرء إعناناً ناضيا” 
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أقمت في مصر فلا أمامي ولا ورائي تخب الركاب (تسير الأبل). أي : حالي واقفة 0 
وفلين المراش: وكانَ جَنْبِي حر سي ار 
ملني الفراش وكات جنبي يمل من الفراش ويكرهه رغم أنني ل أنام عليه إلا مرة في العام فقد 
كان نومي متقطعاً وأنا أسير ف في البوادي 
قَيِيلْعَائِديء سَقِمٌ فؤادي كَثِيرٌ حَاسِدِيء صَعْبٌ مَرَامي 
قليل عائدي «زواري في مر ضي قليلون). سقم (مريض») قلبي من إحباطه.» وحسادي كثيرون» 
ومرامي (هدفي) صعب 
عَبِيلُ الجسْم. مُمْتَيِعٌ القِيّام شَدِيدٌ الشّكْرِمِنْ غَيْرٍ المُدَام 
جسمي عليل ولا أقوى على القيام» وسكري شديد لكن بغير المدام (الخمر) 
ورَائِرَد تي كَأنّ بهاحَيَاء فليْس ترُورٌ إلا في الظلام 
رن (الحمى» السخونة التي تعتاده) كأنها خجلة» فلا تزورني إلا في الظلام 
بَدَلْتُ لَهَا المَطَارفَ والحَقَايًا فَعَانَبْهَاءوبَاتتْ نَتْ في عظّامي 
بذلت لها (أعطيتها) المطارف (الملابس) والحشايا (المساند المحشوة)؛ فعافتها (رفضتها) وباتت 
داخل جسمي وفي عظامي 
لع بشيت هر لبج الي ولتي لا تي ضيف. وكا ا لكو 
كأنَّ الصّبْحَ يَطْرْدماء فتجُري مَدايِعُهَابِأَرَْعةٍسِجَم 
كأن الصبح يطردها عنيء فتألم لفراقي فتجري مدامعها بأربعة (أطراف العينين الأربعة) سجام 
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إذا ما فارَمثْنيء عَسَلَمْني كأنَا عاكِمَانٍ على حَرَام 
عندما تفارقني الحمى تغمرني بالعَرّق» فكأن ذلك اغتسال بعد ممارسة محرمة مع تلك الزائرة 
ََقِبُ وفْمَهَا (يِنْ عَيْرٍ شَوْقِ) مُرَاقَبَةَ المَشُوقٍ المُسْقَهام 
أراقب وقتها (أنتظر زيارتها) كانتظار المشتاق المستهام (الهائم) لعشيقته لكن مع فارق. . أراقب 
الحمى بدون شوق 
ويَصْدُقُ يَعْدْمَاء والصَّدْقُ شَدّ إذا أَلْقَاكَ في الكرّب الهظّام 
ويصدق وعد الحمّى ف فتجيء ١‏ والصدق شر إذا رماك في الكرب (المصائتب) العظام (العظيمة) 
أَبنْتَ متو سي لك نَكَيفٌ وَصَلْتٍ أَنْتٍِ مِنَ الرّحَام 
يا بنت الدهر (أيتها المصيبة)! أنا عندي كل مصيبة» فكيف وصلت أنت في زحمة المصائب 
المجتمعة على قلبي؟ 

م م 0 0 ل : 0 
متى تصبح يدي متصرفة في غنات ل الفس) أو زمام (مقود الناقة) 526 عن هذا التغان؟ 
وعل أذحن مواق وزاقمافة لاوا كاروب للناء 
وهل سيأتي يوم أكلف فيه النياق الراقصات فوق الرمل التي تتزين مقاودها (أعنتها) 
باللغام (الرَّبَد) بتحقيق رغبتي في الرحيل؟ يتلذذ بتخيل النياق ترقص به وهو يغادر 
مصرء ويرى الزبد الذي يخرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة لها. يحسن بنا أن 
نفهم «الراقصات» على أنها راقصات فالصورة جميلة؛ وأما الرقص في المعجم القديم 
فهو (ضرب من سير النياق» 
فَرَيِكَمَا شفيت غلبيل صدترئ إسسشيء از قتاةآن خسنام 
فربتما (ربما) شفيت غليل (عطش) صدري بسير في الصحراء أو بقناة (رمح) أو حسام » فهذا هو ما 
جب 
وضَاقَتْ خُطةٌ مَخَلَّضْتٌ مِنْهَا تحلاص الحَمْرمِنْ نَسْج الفِدَام 
وربما ضاقت علي خطة (أمر). فخلصت منها كما يخلص الخمر من نسج الفدام (قماشة المصفاة) 
500 الحييت يلا وَدَاعَ ووَدَّعْتٌ البلادء بلا ا 
يَقُولُ لِيَ الطّبِيبٌ: أكلتَ شَيْماً؟ ودَاوكَ في شَرَابِكَ والطَّعَامٍ 
يسألني طبيبي إن كنتٌ أكلتٌ شيئاًء ويقول إن الداء أصله من الأكل والشرب 


لحف 


وممّافي طبه أني جَوَادٌ ضر بِحِسْبِهٍطُولُ الجَمَامٍ 
وليس موجوداً في طبه أنني حصان أصيل ألحق الضرر بجسمه طول الجمام (الاستراحة) 


م - 


عو هذا السمنان أن يشير في العزايا م ويدخل من قتام (غبار) في قتام (غبار) 
انك لا مظان له ساعن ولا هُوَّ في العَلِيقٍ ولا اللّجَام 


أمسك هذا الحصانء فلا يطال له الحبل ليرعى» ولا وضع رأسه في العليق (المخلاة المعلقة 


ثم 
برأس الحصان) ولا في اللجام استعداداً للسفر 


ع 5 كوسيه اع الور اخ اق 9 8 كا ك2 هاه 5 
فَإِنَ أَمُرَضء فمًا مَرِضَ اضطباري وإن احممء فما حم اغيِرّامي 


فإن مرضت فإن صبري لم يمرضء» وإن حُممت فعزمي لم يصب بالحمى 
وَإِنْ أَسْلَمَ قَمَاأَبِقَىء ولَكنْ سَلِمْتٌ مِنَ الحِمّام إلى الحِمَام 
فإذا سلمت بعد هذا المرض وعشت فلن أخلد» سلمت من الموت إلى الموت 


40-6 “رام ؟ه ا يرةه 3 مس اهاج م يي هام 9 

تَمَنَعمْهمِن سهَد او رْقادٍ ولا تأمل كرئ تخت الرجام 
تمتع يا هذا من السهاد (السهر والتعاس) والرقاد. فلا كرى (نوم) تحت الرجام (حجارة القبر) 
قر نتالت الحالتن تمدن .وى عقتى اليبَاعِك والمَنَام 
فثالث الحالين» سوى السهاد والرقاد» وهو الموت له معتى مختلف تماماً عن الاتتياة (اليقظة) والتوم 


١7‏ خير جليس 
قال المتنبي بمدح كافوراً. وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمئة . وهي آخر 
ما أنشده. ولم يلقه بعدها: 1*0 
مُنَىَ كُنَّ لي أن البَّيَاضَ غِضَابُ فيَِحْفَى بِتَبْييض القُرُونِ شَبَابُ 
منى (أمنيات) كانت لي في سن الشباب أن يكون هناك خضاب (صبغ) أبيض للشعرء فأصبغ 
شعري به لتبييض القرون (الخصلات) وإخفاء صغر السن 
لاني عند البيض قَؤْدَايَ فِيْنٌَ وفَحْرٌ وذَّاكَ الفْحْرٌ عِنْدِيَ عَاتٌ 
هذا الشعور خالجيٍ ليالي (في زمن) كان فوداي (سالفاي) فيه فتنة عند الييض (النساء البيض) 
وفخراً لأي شاب» ولكنني كنت أرى سواد السوالف عاباً (عيباً) 
وفي الجسم نَْسٌ لا تَشِيبُ بِشَيْبو ولو أن ما في الوَجْهِمِنْهُ حِرَابُ 
نفس لااقفيب ركيت شري اح لوا انغرست ف الوجنة» يدل الفتعرلات اليهنب الندران (السكاكين) 


/ااء 


لنينا لف :إن قل لف أعنة ونَابث» ادلم حي في الع ناي 
لنفسي ظفر إن كل «(ضعف) ظفر أُعِدُه (أهيئه للمواجهة). ولها ناب إذا لم يبق في ف فمي أنياب. 
يقول: في نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة الجسم 
يُغَيّرٌ مِنى الذَّهْرٌ ما شاءء غَيْرَها وأبْلْمْ أقْصَى العُمْرٍ وَهْيَ كَعَابُ 
بقن الدهر دن بجا يشاءء إلا نفسيء فأنا أبلغ أقصى العمر وهي كَعَاب (شابة) 

1 و عور‎ ٠. 0 د‎ - ٠. 
وإنّي لَنَجْمْ تَهْتَدي صُحْبّتي بِهٍ إذا خال مِنْ دونٍ النجوم سَحَابُ‎ 
أنا أهدي أصحابي برأبي عندما تختفي طرق الهداية الأخرى» فكأنني النجم يهتدون به عندما تحول‎ 
السيحب دود رؤية النجو م التي يستدلون بها في الصحراء‎ 
عن عَن الأوطانء لا يَسْتَخِفُْني إلى بَلْهٍسَافرْتُ عَنْهُإيابُ‎ 
غني (مستغن) أنا عن الأوطان: ولا يستخفني إيستهويني) الإياب (الرجوع) إلى بلد كنت سافرت عنه‎ 
ىا > 5 م َه 0 سم وام ا‎ 
وأضدى. فلا أبُدي إلى الماء حاجة وللشمس فؤق اليعملاتِ لعات‎ 
وأصدى (أعطش) فلا أبدي حاجة للماءء بينما ادن باقر على السلات (النياق) لعابها (خيوطاً‎ 


اتوي توب عسل 50 هِ شَرَابٌ 
لا ينال النديم الذي يجالسني ما عندي من سر ولا الشراب (الخمر) يفضي (يؤدي) إلى كشف السر 
ولِلْخَوْدٍ مِنى سَاعةٌ: ثم بَيْتَنَا قلاةٌإلى خَيْرٍ اللّقاءِتُجَابٌ 
وللخود (المرأة الناعمة) مني ساعة ثم تكون بيننا فلاة (صحراء) أجوبها (أقطعها) فلا يكون لقاء بعدها 
وما الهِشْئ إلا غِرَءٌ وظمَاعَةً يُعَرّضٌ كَلْبٌ نَفْسَهُ فَيُصَابٌ 
العشق غرة 0 وطماعة 0 والقلب هو الذي يعرّض نفسه فيصاب بالعشق 

غير فؤادي ع الغو اجات رمية ة (هدف)ء وغير بناني 01 للزجاج ع الكأس) ركاب 
(مطية). يقول: فؤادي ليس هدفاً يصاب بسهام ترميها الحسان» وأصابعي لا تحمل كأس خمر 
تركنا لأطرافق المنا كر شوق «فليين لقا ل نهدة تهات 
تركنا كل الشهوات لكي نتفرغ لأطراف القنا ا فنحن لا لعاب (لعب) لنا إلا بالسلاح 
أَعَرْ مَكَانٍ في الدَّئى سَرْجُ سَابح وخَيِرٌ جَلِيسٍ في الزَّمانِ كتَابُ 
أعز (أمنع وأحصن) مكان في الدنى (الدنياوؤات/ يعني الدنيا) سرج 5 (فرس)» وخير جليس 


كتاب 


214 


وبَحْرٌ أبي المِسْكِ الخِضَعمٌ الذي لَهُ على كُل بخرء رَخْرَةٌ ومُبَابُ 
بحر أبي المسك (كافور) هو البحر الخضم (الكثير الماء) الذي لهء أكثر من كل بحر آخرء زخرة 
(تداقمغ الماء) وعباب «(ارتفاع الموج) 
2 2ه 26 لهت 2 شه 5 0 2 < 
أرَى لي» بقَرْبي مِنْكُء عَيْنَا قرِيرة وإنَ كان قربا بِالبِعَادٍيِشَابٌ 
عينى قريرة (باردة بلا دمع) بقربك» وإن كان القرب منك يشاب (يخلط) بالبعاد لعدم تلبيتك مطلبي 


ومَلْ نَافِعي أنْ تُرْفَعَ الحُجْبُ بَيْتَنَاا ودُونَ الذي أَمَّلْثُ مِنْكَ حِجَابُ 


كرتي أن نتمم :لي بالغرل غليك كما أمات ييتنا يحول كونالنا امل متك جات عل 
أقِل سَلامي حُحبٌ ما حَفٌ عَنْكُمٌ وأَسْكحتُ. كَيْمَا لا يَكونَ جَوَابُ 
أقلل من القدوم للتسليم حباً في التخفيف عنكم» وأسكت كيما (كي) لا أكلفكم الجواب 
وفي النَفْسِ حاجاتٌ؛ وفيك فَطَانَةٌ سُكوتي بَيَانٌ عِنْدَها وخِطَابُ 
وفي نفسي حاجاتء وفيك فطانة (ذكاء)؛ وسكوتي هو بمثاية بيان (إفصاح) وخطاب (كلام) يشرح 
حاجاتي 
وما أَنَا بالتاغي على الحُبٍّ رِشُوَة ضَهِيف هو يُبْمَى عَلَيْهِ نَوَابُ 
لست أبغي (أريد) رشوة منك لأنني أحبكء فالحب الضعيف هو الذي يُطلّبُ عليه الثواب 
(المكافأة»): أي أن حبي لك خالص من المصلحة. تسويد البيتين لأحمد عبد الرحيم 
3 آ عه كعر»ت له : عءة رش 8 2 
وما كنفث إلا أن دل عنوّاولى. . على أن رأبى :فى هََوَاكَ صواتٌ 
وكل ما أريده هو أن أثبت لعواذلي (حاسداتي) أنني كنت على ضوَات عندما وضعت أملي فيك 
ءُ. م روه ل ا 1 2 > هومابيم الود موود بع 
وأردت أن أفهم الناس الذين خالفوني: فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إلى مصرء أنني ظفرت 
خَرَى الكلت الاافيك: انك اعد وأنقك لفث: والسسوة ؤنات 
الخلف (اختلاف الرأي) موجود في كل شيء إلا في حقيقة أنك متفرد متميزء وأنك ليث (أسد) 
'والملوك الآخرين ذئاب 
يت 00 2 ١ر2‏ : 0 3 2 همه 2 
إذا يِلْتُ مِنْك الود كَالمالُ هَبّنٌ وكل الذي فَوْقَّ الثَرَابٍ ثُرابُ 
إذا نلت ودك فالمال هين (تافه)» وكل ما فوق التراب تافه كالتراب. تسويد أ. عبد الرحيم 
ومَا كُنْتُء لَؤْلا أنْتَ» إلا مُهَاجِرَاً لَه كل يَوْمِ بَلْدَة وصِحَابٌ 
ولولا أنت لما كنثٌ أنا إلا مهاجراًء في كل يوم له بلد جديد وأصحاب جدد 


1 


ولجكت الذدياء ال شييِية فَمَاعَنْكَ لي إلا إليكَ ذَمَابُ 


2 


ولكنك أنت الدنياء وهي حبيبة إلى نفسي. فليس لي أن أذهب عنك إلا إليك» والدنيا لا يسع 
أحداً أن يخرج منها 


قدم أبو شجاع فاتك. المعروف بالمجنون. من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيب» 
وحمل إليه هديةٌ قيمتها ألف دينار» فقال يمدحه: 1/4 
لا خَيْلَ عِنْدَكَ تَهْدِيهَا ولا مَالُ فَلْيْمْعِدِ التْطِنُء إنْ لم تُسْعِدٍ الحَالُ 
يخاطب المتنبي نفسه: لا خيل عندك تهديها أيها الشاعر ولا مال» فليسعدك (ليساعدك) النطق إن 
لم تساعدك حالتك المادية 
واججز الأميرٌ الذي نُعْمَاهُ فَاحِنَةٌ بِغَيْرِ قَوْلِء ولكنقي الئاس أفوال 
واجز (كافئ) الأمير الذي نعماه فاجئة جاءت بغير قول (مكرمته تلقائية بلا وعد مسبق)» بينما 


مكرمات الناس أقوال. تعريض بكافور الذي يعد ولا يفي 


وْمَا ْشَكَوْتُ لأن المال تحني كان عندي إِفْكَارٌ وإفد 
لك زأفت فميكا أننضاة لنا. «وأنتابة 0 
قبيح أن يجاد لنا (يبذل لنا المال) ونكون بُخََالاً يه 
لا يئْرِكُ المجدّإِلّا سَيِّدٌ نَطِنّء لِمَايَسُقُ على السَادَاتِ فَعَالُ 
لا يحقق المجد إلا سيد فطن (نيه) فعالٌ لما يشق (يصعب) حتى على السادات 
لَؤْلا المَشَفَّةُ ساد النّاسُ كُلَّهُمُ الجِودٌيُفْقِرُ والِإمُدَامُ قَثَالَُ 
لولا المشقة (الصعوبة) لأصبح كل الناس أسياداً» فالجود يفقر المرء والإقدام (الشجاعة) تؤدي إلى القتل 
وَإِنَمَايَبْلُعُ الإنَسانُطاقَّعَهٌُ مَاكُلٌمَاشِيَةٍبالرَحْل شِمْلالُ 
وكل إنسان يبلغ من السيادة بقدر ما يطيق» وليست كل ناقة ماشية وفوقها الرحل (الخرج) شملال 
(خفيفة سريعة) , 
إنا لهي رْمَنٍ نَرْكَ القبيح به مِنْ أكئَرٍ النّاسٍ إِحْسَانٌ وَإِجْمَالُ 
نحن في زمن رديء» ومجرد ترك الفعل القبيح» من جانب معظم الناس» هو إحسان وإجمال 
(صنع الجميل) 
ذِكد المَتَى عَمَرٌهُ ه الثّاني, وحَآَجَنُهُ نا قانه::وفضول العَيِشٍ أَشْمَالٌ 


سمعة الفتى هي العمر الثاني له بعد موته» وحاجته تقتصر على ما يقوته من أكل» وفضول العيش 
(الكماليات) هي انشغالات لا ضرورة لها 


6. 
١ 


ذأ *» 


جع 


2 


8 ويزيدنى غضب الأعادى قسوة 
توفي أبو شجاع فانك بمصر سنة خمسين وثلاثمئة» فقال المتنبي يرثيه بعد خروجه 
منها: 4١/754‏ 
واموورة ب ء 0 2ه وار وام واس 
الحزن يقلق. والتجّمل يردم والدَّمْعٌ بَيْتَهُمَاعَصِيٌ طَيِّعُ 
أحس توتراً من الحزن ثم يردعني التجمل (التصبر) وبين الحالين فدمعي عصي (ممتنع) وطيع 
(سهل النزول) 

1 ِ نارَّعَانِ دُمُوعَ 3 عَيرٍ ع مسهدل هذا يجِيءٌ بهاء وهذا يَرْجِعمْ 
هاتان الحالان تتنازعان دموع عين رجل مسهد (ساهر)ء حال تجيء بالدموع وحال تُرجعها إلى 
مكانها داخل العين 
النَوْمُ بَعْدَ أبي شجاع ثَافِرٌ والليْل معي والكَوَّاكِبُ ظَلَّعْ 
النوم نفر مني بعد موت أن شجاع. واللل. مني (سمت: يسبب الإعيّاء)» والكواكب ظلع (عرجاء) 
تسير ببطء والليل لا ينتهي 
إلى لا بين عَنْ فِرَاقٍ أَحِبّتي وبين نَفْسي بالحِمّام فَأَشْجِعٌْ 
ل ا ا 


5 ةمير 


ويَزِيدُني عُضَّبُ الأقادي قَسْوَ ةَ ويُلِمُ بي عَْبُ الصَّدِيقٍ فَأجْرَعُ 
يزيدني غضب الأعداء علي قسوة في الطباع» ولكن عندما يعاتبني الصديق أجزع (أخاف) من إغضابه 
نَصْمُو الحَياة لِجَامِلٍ أو عَافِلِ عَمَامَضَّى فيهاء,مَايُتَوَئُمُ 
وَلِمَنْ يُغَالِطٌ في الحَقَائِقٍ نَفْسَهُ ويَسُومُها طَلَّبَ المُحَالٍ فَْتَطْمَعْ 
تصفو الحياة أيضاً لمن يغالط نفسه ويسومها (يكلفها) المحال (المستحيل) فتطمع النفس في. 
الخلود. ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وكأنه لا يقر بأن كل هذا السعي عبث 
يْنَ الذي الهَرَمانٍ مِنْ بُنْيَانِهِ. مَاقَوْمُةُ مَايَوْمُةُ» ماالمَضْرَع 


/ من بنى الهرمين» وما شأن قومه. ويومه 5 موته) ومصرعه (طريقة موته)؟ 


أ 


تتخلف (تتأخر) 00 عن سيا حيئاً (زمناً)» ّ يدركها (يلحقها) الفناء فتتبعهم 
لم يُرْضٍ قَلْبَ أبي شجاع مَبْلَمْ قَبْلَ المَمَاتٍِء ولم يَسَعْهُ مَوْضِعْ 


لم يكن يرضي قلب أبي: شجاع قبل موته مبلغ (هدف) لشدة طموحهء ولم يكن أي موضع يسع 
نفسه الكبيرة . 


لحي 


كُنَانَظُكٌ دِبِارَهُ مَمْلُوءةً ذَهَبَاًء فَمَاتَ وكُل ذَارِ بَلْقَمْ 
ظنناه غنياء فإذا داره بعد موته بلقع (خالية) 

وإذا المَكَارِمُ والصَّوَارِمُ والقَّنَا وبَناتٌ أَوّجَ كل شيء ,ِّ ل : 

ورأينا 0 0 (السيوف) والقنا 00 وبنات 7 ل 


يس 


المجد والمكارم أخسر صفقة (أتعس 0 الهمام (السيد) الأروع (المهيب) 
والنَّاسسُ أَنْرَلُ في رّمَانِكَ مَنْزِلاً مِنْأنْتُعَايِفَهُمْء وقَنْرُكَ أَرْمَمُ 
الناس 30000 
رد يقي عه اتيم 0 م بأن 
في يديه النفع والضرر أيضاً. وترسخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو أميراً 
كاف يشل ككل تنو سل : « :أل رقصية شكة اندو 
ال ل 0 


6*8 


ما زِلْتَ تَخُلَعُْهَا تَخُلْعْهَا عَلى مَنْ شَاءَمَا حتى لَبِسْتٌ اليومَ مالا تَحُْلْعُ 
ظللت تخلع ثوبك وتعطيه لمن طلبه؛ حتى لبست اليوم ثوباً لن تخلعه أبداًء وهو الكفن 
مازِلْت تَذقَعُ كل أضر قَاوِج عتى اتن الأدز الدع لا يذ 
0 3 (مصيبة) حتى أتاك أمر لا سبيل إلى دفعه (الموت) 
110 يقترب منك» فلا رماحك شرع ري من فى الأمر الذي عراك 
(انتابك)» ولا سيوفك قطّع (قاطعة) فيه 
ومن انَّخَذْتَ على الضّيوف خَلِيمَةَ ضاعواء ومِنْلُكَ لا يَكَادُ يُضَيّعْ 
من جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضيوف؟ لقد ضاع الضيوف» وكنت لا تضيع أحداً 
قُبْحَاًلِوَجهِكَ يا رَمَانً! فَإِنَّهُ وَجَدّلَهُ مِنْ كل قُبْح بُرْقُمُ 
قبحا لوجه الزمان فله من كل القبائح برقع (قناع) 
يمرك 0 أبي شْجَاعٍ فَاتِكِ ويَعيشُ حَاسِدُهُ الخَصِيُ الأَوْكَعُ 
أيموت مثل أ بي شجاع ويعيش ا سه الخصي (المستأصّل الخصيتين) الأوكع (المنحرف إصبع 
القدم نحو الداخل/ وتلك صفة أقدام العبيد والإماء لكثرة الكدح). يهجو كافوراً 


فد 


َ. قد و ب ل 0 ءًً رعرع نير 1 3 
أَيِدٍ مقطظعة خحوالئ رَأَسِهِ وَقَفَا يَصِيحٌ بهًا: ألا مَنْ يَصْمَعْ؟ 


الأيدي حول رأس كافور كأنها مقطوعة لأنها لا تستطيع صفعهء بينما قفا عنقه 
يصيح : هيا اصفعوني؛ فكافور بمصر متحكم بالبلدء وكبار أهل مصر مقطوعو 
الأيدي. لا يفعلون ما يجب فعله لتنحيته عن السلطة 


أَنِقَيِتَ أكذبَ كَاذب أَبِقَيْتَهُ وأَحَذْتَ أَضْدَقٌ مَنْ يَقولُ ويَسْمَمْ 


أبقيت أيها الزمان أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم على قيد الحياة؛ وأخذت أصدق إنسان 


٠‏ أتينا زماننا في شيخوخته 
قال المتنبي بالكوفة يرثي أبا شجاع فاكاً. ويذكر مسيره عن مصر: 84/١18‏ 

ا ل وك 4 م ا ا عن 20 مط 
حتامٌ نخن نساري النجمٌ في الظلم وما سُرَاهُ عَلى حفٌ ولا قَدم 
حتى متى نساري النجم (نصاحب النجم في سير الليل) وليس سراه (سيره الليلي) على خف (قدم 
البعير) ولا على قدمء فالنجم لا يتعب ونحن نتعب من السير 
تسوه انشكت فنا بيس أزخينا' .ولا تحؤة بيض الغثر واللكم 
في سير النهار تسود الشمس وجوهنا البيض » ولكنها لا تسود العذر (السوالف) واللمم (الشعر) 
التي وَخَطها الشيب 
ام - ا 9 موه ىع 12 5 010010 . 5 0 

لا أَبْغْض العيس» لكني وفيت بها قلبي مِنَ الحزُّدٍء أو جسمي مِنّ | 


لست أَنْهِبٍ العيس (الإبل) لأنني أبغضهاء ولكنني بواسطتها وقيت (حميت) قلبي من الحزن» 
وحميت جسمي من السقم (المرض). فالمتنبي يمرض إذا طالت إقامته بمكان 


ظَرَدْتُ مِنْ مِضْرَّ أَيْدِيهَا بأَرْجُلِهَا حَنَّى مَرَفْنَ بِنَا مِنْ جَوْشَ والعَلّمٍ 
طردت من مصر أيدي العيس (الإبل) بأرجلها (جعلتها تسرع فكأن قوائمها الخلفية تطرد نحو الأمام 
قوائمها الأمامية), حتى مرقت بنا (مرت بسرعة) من جوش والعلم (من هذين المكانين) 


ََ ا >5 عو ل به يق 2 يم 
لا فاتك اخحر في مِضصْرَ نقصذده ولا له خَلفٌ في الناسٍ كلهم 


لم يعد في مصر فاتك آخرء بعد موت فاتك الأسدي. حتى نقصده؛ وليس لفاتك خلف (بديل) في 
الناس جميعاً 
مَنْ لا تُضَابِهُهُ الأَحيّاءُ في شِيّم أَمْسَى تُضَابِهُهُ الأمواتُ في الرّمَم 
فاتك الذي لم يكن يشابهه أحد من الأحياء في الشيم (الأخلاق) أصبح وقد شابهه الأموات في 
الرمم (العظام النخرة) 


2 


ما زِلْتُ أضحِكُ إبْلي كُنّمَا نََرَتْ إلى مَنِ امْحتَضَبَتْ أَحْفَافُهًا بِدّم 
ظللت أضحك إبلي كلما نظرت الإبل إلى الشخص الذي اختضبت (اصطبغت) 
أخفافها (أقدامها) بدم.. وهي تمشي للوصول إليه. يقول: إبلي تضحك مني إذ 
أرهقها وأدمي أخفافها للوصول إلى أمير لا يستحق مشقة الرحلة 
جُ 5 2 - 2 دس 
أُسِيرُمَا بَيْنَ أَضْنَام: أُسَامِنُهَا ولاأَصَاهِدُ يها عِمَّةَالصَّنَمِ 


سير إبلي بين أمراء كالأصتام» أراهم ولا أرى فيهم عفة الصنم (فالصنم عفيف لا" يأتي ذنياً) 
والحكام معبودون هن لكنهم يرتكبون الموبقات 


حتى رجعت وأقلامي تقول لي : 0 5 ا 


أَكْتُبْ بنا أَبَدَأء بَعْدَ الكتَابٍ بهِ فَإِنَمَا نَحْنُ لِلأسْيَافٍ كَالحَدَم 
تقول الأقلام :. اكتب اننا بعد الكتاب (الكناية) به (بالنيف)» فالقلم يخم انين "١‏ 


ولم تَرَل نه الانصاف تَاظِمَةُ ‏ بَبْنَ الرّجَالِه ولوْ كانوا وي رَحِمٍ 
قلة الإنصاف لم تزل (هي دائماً) قاطعة الوداد بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم (أقارب) 


مَوّنْ على بَصَر ما شَنَّ مَنْظرَهُ فَإِنّمَا يَفَظاتٌ العَيْرٍ كالحُلَم 
ا 
كالحلمء وكل شيء تافه في هذه الدنيا 


ولا نَشَك إلى خَلَقٍء فَتُشْمِتَهُء شكوى الجَرِيح إلى الفِرْبَانٍ والرّحَم 
ولا تشكٌ (لا تشتكِ) إلى أي مخلوق فيشمت بك» فتكون شكواك كشكوى الجريح 
إلى الغربان والرخم (النسور) التي تنتظر موته لتأكل لحمه وهو قاعد يشكو إليها 
حاله. وتريد أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثير عن المتنبي ونشتكي من حمقه ومن 
تناقضهء ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قرأت قبل سويعة قول ابن شرف 
القيرواني وهو يصف أبا تمام والبحتري ثم يرفعهما رفعاً عن صاحبناء والآن أتمنى 
لو يكون ذلك الناقد القديم حياً لأدس هذا البيت تحت أنفه وأقول له: انظر يا هذا. 
يا ابن شرف! يشكو المرء ما حل به من سوء حال إلى زملاء له في العمل» فيهزون 
رؤوسهم رياءء ويُظهرون التوجع لحاله؛ ولسان ضميرهم يقول: زادك الله مما بك. 
ولتذهب في داهية حتى نحسّن وضعنا بعدك. فهو يشكو حاله إليهم شكوى الجريح 
حاله إلى النسور التي تنتظر الانقضاض على جنثته 


2 عَدَ للكر د *٠‏ دع م عع هع و مهدع 
وكن على حَذرٍ للناسٍ تستره ولا يَغرَّك منهمئغر مبتسيم 
احذر الناس واستر حذرك» ولا تغتر منهم بثغر (فم) مبتسم لك 


تت 


عَاض الوََّاء فَمَا تَلْمَاهُ في عِدَةٍ وأعْوّرَ الصَّدْقُ في الِاحْبَارٍ والقَسَم 
غاض (اضمحل) الوفاء فما تلقاه في عدة (وعد)» وأعوز (انعدم) الصدق في نقل الخبر وفي القسم 
سُبْحَانَ خَالِي نَفْسي ! كيف لَذَنُهَا فِيمَا النْفُوسُ تَرَاهُ حَايَةَ الألم 
سبحان من خلقني» 20 أن لذة نفسي هي في الأمور التي تراها القومن الأضرى مولية عابة 
الألم 
هذا وقت يضيعء وعمر يذهب سدى» ا دشانن ل الأمة 
الى الرسان تنوة فى شييتقة فَسَرَّمُمْ وأَنَيْنَاهُ على الهّرّم 


العامية مق أكالة الزمن (البشر) رجاموة إل الراين وهو في شبابة فعاشوا غيل #ريمة ونترهم 
الزمان» ونحن أتيناه وهو هرم (شيخ فان) 


١‏ ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة 
قال المتنبي يهجو كافوراء وكان قد نظر إلى شقوقٍ في رجليه: ٠١/9‏ 
ريك الرّضَّىء لَوْ أَحْمَتٍِ النَفْسُ حَافِيَا وما أن عَنْ نَفْسي ولا عَنْكَ رَاضِيًا 
أظهر لك الرضاء هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعريء ولكنني لست راضياً عن نفسي 
ولا عنك 
أمَئتا وإعلاقا وكذْرَاً ويكة ومْنتا؟ أشخصاً لخت ليء أمْمَحازا 
أميناً (كذباً) وإخلافاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك. هل أنت إنسان لحت لي 
(ظهرت لي) أم أنت مجموعة من المخازي؟ 
نَظْنُ اهساماتِي رَجَاء وَغِبْطَة وما أنًا إِلَّا ضَاحِكٌ مِنْ رَجِاتِيًا 
نظن ابتساماتي رجاء لكرمك وغبطة بحضوري مجلسكء وما أنا في الواقع إلا ضاحك من هذا 
الرجاء 
وتفحنى رخدةن التفل» إنئ.. ..رَايِفْكَ ذا تغل إذا قثت خافيا 
تعجيشي رؤية رجيليك في التعلء أراهما وأتخيل منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل لأن جلد قدميك 
غليظ كالنعل 
وإِنَكَ لا تذري 4 التو نك اوه مِنَ الجَهْلِء أم قَذْ صَارَ أَبِيَض ضَافِيًا 
ولدولك: لتر أأنت أسود أم قد صرت أنيض لمجرد وصولك للحكم 


ه21 


ويُذْكُرّني تَخُيِيظ كَغبِك شَقَّهُ ومَشْبَكَ في نَوْبٍ مِنَ الرّيْتِ عَارِيًا 
يذكرني كعبك المخيّط ما به من شقوقء وأتذكرك وأنت تمشي عارياً وتحمل الزيت لمالكك تاجر 
الزيت» والزيت يتصبب على جسمك» فكأنك تلبس ثوباً من الزيت 


ولولا مُضُولُ النّاسٍ جِنْتكَ مَادِحَاً بِمًا كُنْتُ في سِرّي به لَكَ مَاجِيًا 


ولولا قضول الناس (تدخلهم فيما ليس من شأنهم) لجنتك مادحاً بالصفات التي كنت أهجوك بها 
في ضميري» فأنت لن تفهم شيئاً من قولي» لكنني لم أفعل لأن الناس قد يبلغونك يما أعنيه 


فإِنْ كُنْتُ لا خَيْرَا أَقَدْتُ فَإِنّني أَقَدْتُء بلطي مِشْفَرَيُكَء المَلَاهِيًا 


فإن كنت لم أستفد منك شيئاً فعلى الأقل استفدت الملاهي (اللهو) بلحظي (بمشاهدتي) مشفريك 
(شفتيك الغليظتين/ والمشفر للبعير) 


00 2 8 8 - 0 رك 
ومئلك يُوْنَى مِنْ بلاهٍ بَعِيدَةٍ لِيضْحِك رَبَّاتٍِ الجِدَادٍ البَوَاكبًا 
ومثلك يأتيه الناس من بلاد بعيدة» ولا سيما ربات الحجال (ربات الستور/ النساء) الباكيات كي يضحكن 


يا أمة ضحكت من جهلها الأمم 
قال المتنبي يهجو كافوراً: (نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة) 8/4 
مِنْ أيةِ الظرْقٍ يَأتي نَحْوَّكَ الكَرَمْ؟ 2 المَحَاجِمُ يا كاقُورٌ والجَلّمُ؟ 


من أي طريق سيأتيك الكرم (علو المنزلة)؟ قل لي: أ ين المحاجم (قوارير الحجامة) وأين الجلم 
(المقص)؟ يقال إن الذي كان يملك رق كافور كان حجاماًٌء وقيل كان زياتاً 


جارَ الألى مَلَكَتْ كَمَاكَ كَدْرَهُمُ؛ فَعُرّفُواء بكَء أنَّ الكلبّ قَوقَهُمْ 
الذين ملكتهم بكفيك من الناس تجاوزوا قدرهم وتجبروا وظلموا؛ فجاءهم الله بك لكي يعرّفهم أن 

الكلب فوقهم قيمة 

سَادَاتُ كل أَنَاسٍ مِنْ تُفُوسِهِمْ «سَادَةُ المُسْلِمِينَ الأَعْبُدُ القَرَم 

كل قوم ساداتهم منهم. والمسلمون سادتهم العبيد القزم (السفلة) 

د 2 و2 هم ا 0 ان م ع مومس ع2 

َعَايَةٌ الدّينٍ أنْ تُحْمُوا شُوَارَِكَُمْ؟ يا أَمَةَ ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلِهَا الأمم 

يمضي في مخاطبة المسلمين: هل متتهى الدين بالنسبة لكم حَفْرُ الشاربين (أي حَفُ الشاربين 
وقصّهما)؟ يا أمة.. 


قال المتنبي يهجو كافوراً: ٠١/٠١‏ 
أمافي هذه الدَّنيا كَريمُ تزول بوجي القلب الهُمومُ 
أمقا فى عدن الذفيا هين :1ش بان لسار العم 


الف 


تَسَابَهَتٍ البَّهَائِمْ والعِبِدََّى عَلَيْناء والمَوّالي والصَّهِيمُ 
تشابهت (اختلطت) علينا البهائم والعِبدٌَى (العباد): واختلط الموالي «(العبيد) بالصميم (بالأصيلي 
النسب) 


وَمنَثْيا أذري : أذا دا حييث أصَابّ الثاس أم داء قَدِيمُ؟ 
أذا: أهذا 
ا .6 ويام - و ها خخ ل سر 
حَصَلْتُ بِأَرْضٍ مِصْرَء عَلى عَمِيهٍ كأنَّ الحُرَبَيْنَهُمٌيَيِيمُ 
كَأنْ الأَسْوَّدَ اللابيّ فيهمم غَرَابٌ خَوْلَهةرَحَم وَبوْمُ 
كأن الأسود اللابي (المنسوب إلى بلدة اللاب بالنوبة) بينهم غراب وحوله الرخم (طيور جارحة 
خسيسة) وطيور البوم 


اه 


أخذت يستعهو ‏ ذرانث لؤوا: ٠‏ خقالي لالكعبيى بدا يلي 
بذاك متخ قرايك أقن امارس أمتريا عن اللهى قري للالعين يانه 
ولماأنْ هَجَوْتُ رَأَئِتُ عِبَا مَقَالي لابن أوَى يالَقِيمُ 
ولما هجوته رأيت عياً (نقصاً في الفصاحة) أن أقول د : يا لتيم»؛ وأي فصاحة في هجاء 
رجل بكلام لا يعبر سوى عن بعض ما فيه من لؤم 
فَهَلمِنْ عَاذِرٍ في ذا وفي ذا فَمَدْفُوعٌ إلى التتقم اشيم 
فهل هناك من يعذرني في الحالين» في مدحه وفي هجائه؟ فأنا كنت تسطر ا والسقئة مدفوع 
(مجبر) إلى سقمه 
و سا ََ ه 22 او 
إذا أت الِإسَاءةٌ مِنْ وَضِيع ولم ألم المُسِيء. فَمَنْ أَلومُ؟ 
وإذا صدرت الإساءة عن شخص وضيم (حقير) ولم أوجه إليه اللوم فمن ألوم إذن؟ 


5 مرت يد النخاس في رأسه 
خرج المتنبي من عند كافور يوماً فقال: ٠١/7‏ 
أنوّك مِنْ عَبْدِومِنْ عِرْسِهِ مَنْحَكَمَالعَبْدَ على نمسِه 
أنوَك (أشد حمقاً) من العبد ومن عرسه (زوجته/ يقصد الأمّة) الذي حكم العبد على نفسهء يلوم 
المتنبي نفسه لأنه قصد كافوراً 
3 2-8 0#" بن ل 00 ع ا 3 0ت ب 
فلا تَرَحالخَيْرَعِئْدَامرئ مَرَثْيَدَالنتخاس في رأَسِهِ 


لا ترج (لا ترج) خيراً عند شخص مرت على رأضه يد التخاس (تاجر العبيد) 


2 


استأذن المتنبي كافوراً في الخروج إلى الرملة ليقضي مالا كتب له به. وإنّما أراد أن 
يعرف ما عند كافور في مسيره. فمنعه وحلف عليه أن لا يخرج. وقال: نحن نوججه من 
يقضيه لك. فقال في ذلك: ؟/ 4 
إذا يننا عن القنطاط يَوْمَا” 2 لمي نَالهَوَارئنَ والرعبالا 
إذا رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تُتبعني بالرجال والفرسان ليلاقوني ويُرجعوني إليك 
لِتَعْلَّمَ قَدْرَ مَنْ فَارَفْتَ مِئي وأنْكَ رُمْتَمِنْ ضَيْمي مُحَالا 
فسترى أن من المستحيل على أحد أن يلحقني» وستعلم قدر من فارقت مني (بمفارقتك إياي), 


5 أعانه الله وإيانا 
قال المتنبي في كافور: "/ 7 
نحو كصنان :3 الأكحل أزؤادتها” فحنا لاوشفةاة اعمتتانيا 
لو كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جئنا به ضيفاً علينا لأوسعناه (لملأناه) إحسانا 
لكتتاء ف العين: اضيافهة” يُوسِعتَارُورَاً ويهؤكانا 
لكننا فيما يرى الرائي ضيوفه» وهو يوسعنا (يملأنا) زوراً (كذباً) وبهتانا (كذباً) 
كلننفة خلئي لنا قتا أقبنائية النشلة و واتساتنا 


ليته ترك لنا الطريق مفتوحة فنغادرهء» ويكون كل منا متوكلاً على الله عندئذ 


١٠١7‏ لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
قال المتنبي قبل خروجه من مصر بيوم واحد: 0/0 

257520 م2 6 شاميةه 5ه اوه 2 ع 
إنه عيدٌ! فبأية حال عدت يا عيد! أعدت بما مضى لتتكرر الأحداث؛ أم لسيب ماء 
فيك تجديد؟ والسبب الغامض هو رحيل المتنبي سراً في اليوم التالي عن مصر. هذا 
البيت» الذي يكثر الاستشهاد به كلما جاء العيدء يحمل في صوغه شحنة براءة. . بدأ 
المتنبي بكلمة عيد. . فهي أول ما يخطر بالبال ليلة العيدء وتنهد بعدهاء وسأل: بأية 
سجن في مصر؟ أم أنهء لأمر ما من الأمورء سيكون لديك تجديد على الحال في 

هذه المرة» فيمكتني أن أفر من مصر؟ 
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أمَا الأَحِبَّةُ فَالبَيْدَاء كُونَهُمُء فَلَيْتَ مُونَكِ بيدا مُونَها بيد 
أما أحبابي فالبيداء (الصحراء) دونهم (بيني وبينهم)ء فليت دونك يا أيها العيد بيداً «(صحارى) 
دونها صحارى أخرى. يقول: ليتك يا عيد بعيد عني لأنني لا أفرح بك لبعدي عن أحبتي 
ولا العُلّى لم تَجْبْ بي مَا أجوبٌ بها وَجْنَاءٌ حَرْفٌء ولا جَرْدَاءٌ قَيُدُودُ 
لولا السعي للعلى (للمجد) لم تجب (تقطع) بي ما أقطعه أنا بواسطتها من مسافات 
هذه الوجناء (الناقة الكبيرة الوجنات) الحرف (الناقة القوية)» ولا تلك الجرداء 
(الفرس القصيرة الشعر) القيدود (الفرس الطويلة). يقول: لولا سعيي للمجد لما 
قطعت المسافات 
ركان التجاهة شتكن عانق ٠١‏ أشكاء رة هه العية الأقائيد 
وكان يكون أطيب لي من مضاجعة سيفي (النوم وهو بجانبي) مضاجعة من يشبهن روئقه (صفاءه) 
من الغيد (الجميلات) الأماليد (النواعم) 
يتْرِْكِ الدَهْرٌ مِنْ قَلبِي ولا بوي شيْئاًنُتَيِّمهُعَيْنْء ولا جيد 
تتيمه : تلوعه.» جيد: عنق ا 
واس وس م ري ده 5 ء 7 ا 2 2 > 5 مي ه 
يَا سَاقِيَيَ ! أَخَمْرٌ في كُؤوسِكمَا أَمْ في كؤوسِكمًا هَمْ وتَسْهِيدٌ 
يا ساقبي! هل هذا الذي في الكؤوس خمر أم هم وتسهيد (سهر)؟ 
م 6 - - ا ٠‏ 2 
أصَخْرَةٌ أنَا؟ ما لي لا نْحَرّمُني هَذي المُدامُء ولا هذي الأغَارِيدٌ 
المدام: الخبير الأغاريد: الأغاني 


و 


إذا أَرَدْتُ كُمَيْتَ اللَْوْنٍ صَاقِيَةً وَجَدْنهَاء وحَبِيبٌ النَفْسٍ مَفْقُوُ 

إذا أردت كميت اللون صافية (الخمر الداكنة ليس لعكورة بل مع كونها صافية) فإنني أجدهاء ولكن 
حبيب النفس مفقود 

مَاذَّا لَقِيتُ مِنَ الدَّنيا؟ وأَْجَبهُ أنْي بما أَنَا شَالمِنْهُ مَحُْسُودُ 

ما هذا البلاء الذي لقيته من الدنيا؟ وأعجب البلاء أنني محسود على أمور أنا أشكو منها 

مُسَيْتٌُ أَرْوَحَ مُئْر: خَازِنَاً ويّدَاً.ى أن القَنِئٌء وأْمُوَالي المَوَاعِيدُ 

صرت أروح مثر (أكثر الأغنياء راحة): خازني (مُحاسِبي بلغة عصرنا) ويدي مرتاحانء فأنا غني 
ولكن أموالي هي مجرد مواعيد (وعود) 
إني نَرَلْتُ بكَذَابِينَ ضَيْفُهُمُ. عَن القِرّى وعَنٍ التَّرْحَالِ مَحُدُودُ 
حللت بكذابين ضيفهم محدود «(ممنوع) من الققرى (طعام الضيف) ومن الترحال 


ال 


وام - . رعو 2 5 ََ 7 وام 
جود الرّجَالٍ مِنّ الأيْدِي. وجِودُهُمُْ مِنَ اللسان؛ فلا كانوا ولا الحود 
كرم الرجال يكون من الأيدي. وأما هؤلاء قكرمهم من اللسان؛ فلا كانوا ولا كان الجود 
ما يقب يَقْبِضلُ الموثُ نَفْسَأْ مِنْ تُفُوسِهِمْ لا وفي ب يَدِوءمِنْ نتنهاء غود 
لور فوت عاق ور وو ام ا 


بي مير 


كلها افعال عبد السو سبة: 4 'أوخانة قلد فى مص تيد 
أكلما اغتال العبد سيده أو خانه فله في مصر تمهيد (ترتيب لحكمه بإبداء الطاعة له)؟ 

صَارٌ الخَصِيٌ إِمَامَ الآبِقِينَ بها قَالحُرٌ مُسْتَعْبَدٌ والعَبْدُ مَعْبُودُ 
صار الخصي إمام (رئيس) العبيد الآبقين (الهاربين) بها (بمصر)» وغدا الحر مستعبداً والعبد معبوداً 

نَامَتْ نَواطِيرٌ مِصر عَنْ تَعَالِبِهَا فَقَدْ بَشِمْنَء وما تَفْنَى العَنَاقِيدُ 
نامت نواطير مصر لأشرافها/ يشبههم بحراس البساتين) وتركت ثعالب البلد تنهب» ويَشِمت الثعالب 

(أتخمت)» والعناقيد لا تنفد والنهب مستمر 

العَبْدُ ليس لِحُرٌ صَالِح بأخ ‏ لَوْأَنَهُ في ئِيابٍ الخُرٌ مَوْلُودُ 

العبد لا يصلح أن يكون أخاً لرجل حرء لو أن هذا الحر مولود حقاً في ثياب الحر (أصيل في 


حريته) 


لا شك المَبْدَ إلا والعَضَامَعَهُ إِنَّ المَبيدَ لأَنْجَاسٌ مَناكِيدُ 


أنجاس : قذرون. مناكيد: لا" خير عندهم 


ما كُنْتُ أَحْسَبُني أخيًا إِلَى زَمَنِ يُسِيءٌ بي فِيهٍ عَبْدٌه وَهْوَ مَحْمُودُ 
ولا تَوَهَمْتٌ أن النّانَ قَدْ قُقِدُوا وأنَّمِثْلَ أبي البَيْضَاءٍ مَوْجُودُ 
ما خطر ببالي أن تخلو البلد من الأشراف» وأن يكون مثل أبي البيضاء (يتهكم بكافور) موجوداً 
وأنَّ ذا الأَسْوَّدَ المَتْقُوبَ مِسْفَرُهُ يُطِيِعُهُ ذِي العَضَارِيظ الرَعَادِيدُ 
وما خطر ببالي أن ذا (هذا) الأسود المثقوب مشفره (المشفر: شفة البعير) تطيعه ذي (هذه) 
العضاريط (الخدم الذين يخدمون مقابل أكلهم) الرعاديد (الجبناء) 


جَوْعَانُ يَأَكُلُ مِنْ زَادِيء ويُمْسِكُني لِكَي يُقَالَ: عَظِيمٌ القَدْرٍ مَمْصُودُ 
كافور جوعان (كما يقال عن الذي نش فني الفقر إنه (جوعان» أي طماع). وهو يأكل من زادي 
الذي أتيت نه ومع ذلك يمسكني ويمنعني الرحيل لكي يقال إنه عظيم القدر تقصده الشعراء 


2 


وَيِلُمّها محطّةَ وَيْلُْمٌ مَابِيِهَا لِمِمْلِهَا حُلِقَالمَهْرِيةُ القُودُ 
ويلمها (وَيْل لأمها) من خخطة (حالة)» والويل لأم قابلها (من يقبل بها). وللفرار من مثل هذه 
الحالة خلق الله المهرية القود (الأبل الأصيلة الطويلة) 


عندها (بإزاء حالة كهذه) لذ الشخص الشارب طعم الموت (تلذذ به). طعم المنية (الموت) قنديد 
(عسل القصب) عند حصول الذل 
َع لم الأَسْوَّدَ المَخْصِيَ مَكُرُمَةَ قَوْمُهُ البيضء » أمْ آبَاؤُهُ الصَّيدُ 


من أين اه المخصي بالمكارم؟ من قومه البيض (يتهكم بكافور) أم من آبائه الصيد (أجداده 
الأسياد)؟ 


ا ا ا ب 9 َ 1ن ده د 
وعندها لذ ظَعمٌ الموتٍ شاربه إن المَيِيّةً عِنْدَالذلٌ فنديد 


2 
3 


أم أَدْنّهُ في يَدِ النَّخَّاسٍ دَامِيَةً أُمْقَدْرُه وَهْوَبِالفَلْسَيْن مَرْدُودُ 
أم علمته المكارم أذنه وهي في يد النخاس (تاجر العبيد) دامية (لكثرة ما يعركها 
النخاس» أو لأنه يثقبها)» أم علمه المكارم قدره الحقير إذ يساومٌ فيه المشتري 
وبسبب زيادة فلسين على الثمن يرده ويرفض شراءه؟ 


أولى اللكام كُوَيْفِيرٌ بِمَعْذِرَةٍ في كُل ؤم وبَعْضٌ العُذْرِ تَمِْيدُ 


أحق اللثام بالعذر في كل لؤم كويفير (كافور)» فهو عبد ولا يلام على ما بدر .منه» ولكن بعض 
العذر تفنيد (توبيخ)» فأنا أعذره لأنه لنيم وليس هذا عذراً حقيقياً 


ودَاكَ أَنَّ المُحُولَ البيض عَاجِرَةٌ عَنٍ الجَميلء فَكُيف الخِضيَّةُ السُودُ 
ويفسر لنا كيف يلتمس لكافور عذراً: الفحول (غير المخصيين) البيض (غير العبيد) . 
عاجزون عن الجميل (المكارم)؛ فكيف بالخصية (المخصيين) السود؟ وكافور رجل ذو 
همة عالية وذو فهم عميق للبشرء وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة» وكان 
عادلاً» ولم يكن متوحشاً كعصرهء بل كان ميالاً إلى الحلول الوسطء وكان ذكياً . ورأينا 
المتنبي يعود لهجائه مرة بعد مرة» في شعر من أقوى الشعرء وهذا الشعر صادق في 
التعبير عما في نفس المتنبي من تناقضات. وما المتنبي عليه من قلة المبدأء ولكنه كاذب 
فيما ادعاه من جهل كافور ومن خسته. ونحن اخترنا هذه القصيدة وكثيراً غيرها لانها 
شعر قوي. ولكننا لا نختار أن ندرسها لأطفالنا . قد كنتٌ في الصف الثالث الابتدائي 
عندما كتب لنا معلم الخط على اللوح بيت: ١لا‏ تشتر العبد إلا والعصا معه؛؛ فهمت 
معنى البيت؛ ورأيت ‏ حتى في تلك السن الغضة ‏ التناقض بين ما كنت عرفته من أن 
العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم بالإكراه» والإسلام يقول إن كل الناس ولدوا 
أحراراً» ويوها اكه بعلم الخ + لتل الاجدى يناه ونين تعرين للطلة الكبار في لسن 
شعرنا القديم» أن نضعه في إطاره التاريخي والنفسيء» فلا نكتفي ببيان ما في الشعر من 
بلاغة وقوة» بل نلفت النظر إلى ما فيه من تهافت أخلاقي. نقادنا القدامى كانوا أقل 
احتفالاً بالفصل , بين الحق والباطل في نقدهم الشعر. كانوا يدرسونه فنياً لا أخلاقياً 


نفرف 


م١1١‏ و لكتنه ضحك كالبكا 
قال المتنبي عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه » ويهجو كافوراً في شهر ربيع 
ا دي وخمسين وثلاثمئثة: 88/1١4‏ 
ألا كل مَاثِ ولا الى فِنى تمل مَائِيَةٍ الهَيْدَبَى 
فديت الناقة السريعة بالبطيئة» يريد أن يسرع 
وكل د ةد ْجَاويةَ : حَنُوفِء ومَابى سن المث 
وفدبت كل نجاة (الناقة السريعة التي ينجو بها الإنسان) بجاوية (من بجاوة بالنوبة) خنوف (تقلب 
خفها في المشي)» وهذا ليس لأنني أحب حُسْن مشي النياق. . 
وللكتت يي سبال التحناة”: ٠وككية‏ الميداتة وقبط الادئ 
.. ولكن النياق حبال الحياة» وبهن أكيد العدى بالرحيل عن البلد الظالم» وأميط (أزيل) الأذى 
مرك بها الكبة مَدَرّت اليهاة . بره نا لمودا وزتا نذا 
ضربت بالنياق التيه (صحراء سيناء) ضرب القمار (مقامراً)ء فإما الفوز وإما الهلاك 
فلمَاأْئَخْنَارَكَرْنَاالرُمَا َبَيْنَ مَكَارِهِنَاوالمُلَى 
فلما أنخنا (نزلنا) ركزنا رماحنا في الأرض مستريحين» قد ركزناها وإلى جانبها المكارم والعلى 
(المجد) الذي حققناه بالفرار من ظلم كافور 
وبِنْتَائفَبُلُ أسْيَافَتا ونَمْسَحُهاهِنْهمَاءٍ الهِدّى 
وصرنا نقبل سيوفناء ونمسحها من دماء الأعداء الذين قاتلناهم في الطريق 
6 هه سعماه سا اه مه 2 2 

)2 م مصر ومن بالهِرَاقٍ ومن بالعَوَاصِم أني الفتى 
كي تعلم مصر وأهل العراق والعواصم (منطقة بشمال سوريا/ وهي منطقة سيف الدولة) أنني أنا 
الفتى 
2 -ٍِء ه 2 كر ه > اصضاه 150 م هاما م 
وأني وَفْيْتُ وأني أَبَيِْتُ وأني عَمَوْتْ عَلَى مَنْ عَنَا 
.. وأنني وفيت بما عاهدت عليه نفسي من ترك كافور» وأبِيت (رفضت الظلم) وأني عتوت 
(تجبرت) على من عتا (تجبر) 
- 2 2 22 رع ده رده ع ا 2 
وماكل من قال قولا ورَفى ولا كل مَنْ سِيمٌ خَسْفَاأبَى 
ليس كل من قال وفى» ولا كل من سيم خسفاً (كُلّف فهراً) رفض القهر 


1 


وكيل طتريعق اتنا التفتكيي» _ على قدو الكل كب التخطن 
00 م ره عام اما كاه - ل ا لم ا الى ا ل 2 
ونام الْحَْوَيدِمعَنْ ليِلِنا وقدنام. فبلء» عَم لا كرَى 
فررنا من مصر وقد كان الخويدم (الخادم/ كافور) نائماً عناء وقبل ذلك كان نائماً من عماه (جهله) 
لا من الكرى (النعاس) 
وكانَء على قَرْبنَاء بَيْثَنا مَهَامِدَمِنْ جَهْلِهِوالعَمَى 
وكان بيني وبين كافورء رغم قربناء مهامه (صحارى) من جهله وعماه 
0 س اه - . ب 2 هه - و - - 
ومَاذًا بمَصْرَّ مِنَ المُضْحِكَاتِ؟ ولكِنة مّحِك كالبكا.. 
ماذا يوجد بمصر من المضحكات؟ (الجواب في الأبيات المقبلة). لكن الضحك عليها كالبكاء 
لأنها من شر البلية 
رن 0 ًّ 0 00 و امه واه الم م 2ه 32 
بمصر نبطي (من النبط الذين كانوا أقناناً/ المقصود ابن حنزابة وزير كافور وكان عالماً 
بأنساب العرب» وهو بغدادي) من أهل السواد (سواد العراق/ المنطقة الخصبة بين 
النهرين وفيها النبط أقئان الأرض) يدرس أنساب أهل العلا (الأشراف) 
وأشبوة وتنك اقففتية :لكان ننه انستيين الدعيد 
وبمصر رجل أسود مشفره (شفتاه) نصف جسمهء ويقول له الناس: أنت بدر الدجى 
اه م وت -ة هاس 5 7 مه ب 2 
وشِغْر مدخت بوالكركد - بَيِنَ الفريض وبَيُِنَ الرفى 
ورب شعر مدحت به هذا الكركدن (وحيد القرن/ يقصد كافوراً) هو شيء بين القريض «(الشعر) 
والرقى (التعاويذ)» فشعره في كافور كان تعاويل لتحقيق المصالح 


فَمَاكانَذَلكَمَدْحخَالَهُ ولَكِتةكانَهَجرَالوَرَى 
لم يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للورى (للبشر) الذين يُلجئون شاعراً مثلي لمثل هذا الموقف 
ومَنْبحَهلَث نَفْسْهفقَدَرَهُ رَأَىغَيْرْهُ مِنَهمَالايَرَى 
من اغتر بنفسه عمِيَ عن عيوبه» ورأى الناس فيه خصالاً لا يراها 
8 أعددت للغادرين أسيافا 
نزل أبو الطيب في أرض حِسْمَى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائي» فاستغوى وردان 
بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان فأجهزوا عليهء وقال في العبد الذي قتله : /8 
أَغدذت لِلْعَايِرِينَ أَسْيَافقًا أَجِدَعٌمِنْهُمْء بهِنّءآنافًا 
أعددت للغادرين سيوفاً أجدع (أقطع) بها أنوفهم 


افق 


إذا امْرُؤٌ رَاعنى بِعَدْرَتَهِ أوْرَدْثَهُ العَايَةَ التي حَحَاقًا 
إذا فاجأني شخص بغدرة» أوردته (أرسلته) إلى الغاية التي يخاف منها وهي الموت 


ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
قال يمدح أبا الفوارس دِلّير بن لَشْكَرَوَر وكان قد أتى الكوفة لقتال الخارجي الذي 
نجم بها من بني كلابء وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها: 1١/4‏ 
كَدَعْوَاكٍ كل يَدَّعي صِحََةَ العَقْلِ ومَنْدًا الذي يَدْري بِمَا فِيهِ مِنْ جَهْلٍ 


أيتها اللائمة دعواك (ادعاءك) صحة العقل يدعيه كل الناس» ومن الذي يعرف ما لديه من جهل؟ 


تَقُولِينَ: مَا في الناس مِتْلَّكَ عَاشِقٌ جدي مِثْلَ مَنْ أَحْبَبتُهُ. تجدِي مِنْلِي 
جدي: اعثري على 
مُحِبّ كَنَى بالبيض عَنْ مُرْهَمَاتَهِ وبالحُسْن في أَجْسَامِهنَ عَنَ الصَّقْلٍ 
أنا محب كنى (عبر كنايةٌ) بلفظ «البيض» عن المرهفات (السيوف الحادة)» وبالحسن 
في أجسام الجميلات عن صقل السيف. يقول: عندما أتغزل «بالبيض» فإنما أعني 
السيوف» وعندما أصفهن بالحسن فإنما أعني الصقل في السيوف 
٠.‏ م ماعده + وما عة شا مر م ا كاه 6 سس . 
وبالسمْرٍ عَنْ سُمْرٍ القَنَاء غَيْرَ أنني جَنَاهَا أحِبّائيء وأظرَافهًا رُسُلي 
وعبرت بكلمة «السمر» عن القنا (الرماح) السمرء ولكن أحبائي الحقيقيين هم جنى الرماح 
(ثمرتها)ء وثمرة الرماح المجدء ورسلي إلى المجد هي أطراف الرماح المدبية 
عَدِمْتُ قُؤادَاً لم تَبِتْ فِيهِ فَضْلَةٌ لِمَيْر النََّايَا الغّرٌ والحَدَّقٍ لمجا 
عدمت القلب الذي لم تعد فيه فضلة (بقية) إلا للثنايا الغر (الأسنان البيض) والحدق النجل (العيون 
الواسعة). يقول: ليتني أعدم قلبي إن كان لا يحب إلا النساء 
2 م 5 لم و4 - َ عه 011 ٠.‏ 0 .0 
ذريني أثل ما لا يُتال مِنَ العُلَى صصَعْبٌالعلىفي الصَّعْبٍ والسهْل في السّهْلٍ 
اتركيني أيتها اللائمة أنال ما لا يقدر أحد أن يناله من العلى (المجد)ء فالأمجاد الكبيرة صعبة» 
والصغيرة سهلة 
2 د م - --ُ 25 - َ. 0 . 
تريدين لقَيَانَ المعَالي رَخِيصّة ولا بُدَّ دُونَ الشهدء من إِبَر النحل 
تريدين مني لقيان (الحصول على) المعالي (الأمجاد) رخيصة! ولكن لا بد للحصول على الشهد من 


احتمال لسعات النحل 


عر 


أَرَادَتْ كلابٌ أنْ تَقُورٌ بِدَوُلَةٍ ‏ لِمَنْ تَرَكَتْ رَعْيَ الشُرَيْهاتِ والإِلٍ 
أرادت قبيلة كلاب أن تكون لها دولة وأن تستقل بشؤونها . بالله عليكم لمن تركت 
هذه القبيلة رعي الشويهات «(الماعز) والإبل؟ يسخر من الأعراب وهو يمدح رجلاً 
فارسياً . وسنراه يكرر هذا في مدحه لفارسي آخر هو ابن العميد. فرويدكم أيها 
المحبونٌ المتنبي للعروبة! لا تقولوا إنه عربي شامخ معتز بعروبته. هذا الرجل شاعر 
0 ولكنه عديم المبادئ؛ ويكفيه أنه مدح كافوراً واستجداه طويلاً» ثم هجاه 
هجاء. فكان في مدحه منافقاٌء وفي هجائه عنصرياء وكاذياً . تعقيب أحمد 
86 [أؤيدك تمامًا . كتبتُ مرةً عن أبي حيان التوحيدي: : «هو مثقف عظيم» 

وإحنات وجع ا برخي وس هذا يميع بع المنني1] 

أَبَى رَيّهَا أنْ يَتْرُكَ الوّخْشّ وَحْدَمَا وأنْيُؤ مِنّ الضَّبٌ الحَِيتَ مِنَ الأكل 
يأبى رب كليب «الله) أن يترك الوحش بأمان في الصحراء» وأن يجعل الضب الخبيث 
(من زواحف الصحراء وكان الأعراب يأكلونه) في أمان من أن يؤكل» لذلك حرمهم 


الدولة. يقول: مشيئة الله أن تبقى قبيلة «كلاب؛ في الصحراء لتصيد الوحوش 
وتأكل الضباب 


١‏ وكثير من السؤال اشتياق 
أنفذ سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة؛ ومعه هدية للمتنبي» وكان ذلك بعد 
خروجه من مصر ومفارقته لكافورء فقال يمدحه. وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمئة. وفي البداية يتغزل ويصف كيف أن رسوله أتى المحبوبة فعشقها 
فخانه فيهاء ثم يصف الشمس. ثم يمدح: 1 
مالَنَاإكُنُنَاجوٍيَارِسولُ أناأمُوى.وقلبكَ المَنْبُولُ 


ما لنا كلانا جو (مصاب بالجوى/ وجع العشق) أيها الرسول الذي أرسلته أنا لمعشوقتي . أنا 
أهواهاء وقلبك متبول (هائم) بها أيضاً 


و 
9 


كلّماعادَّمَن بَعَنْتُ إليها غَارَ مِنِّيء وخَانَ فيمايَمُولٌ 
كلما عاد رسولي من عندها كان مصاباً بالغيرة فخان في أداء جوابها 
أفشدَك تنتقا الأماناك غينا: .٠هناء‏ وشاكت فلرئهة الشقول 
أفسدت أمانة الصداقة بيننا عيناها وخانت العقول قلوب أصحابهاء فصار عقل الرسول الذي يفكر 
بسرقة المعشوقة يخون قلبه الذي يحضه على الأمانة 
تَشْتَكي ما اشْتَكَيْتُ مِن ألم الشَّوْ قي إلِيُهاء والشَّوْقُ حيتُ النحولٌ 


أنت أيها الرسول لكي 4 مثلما اشتكيت أنا امن الي ار إليهاء ولكن الوق الحقيقي موجود عند 


6 


وإذا خَامَرَ الهوى قَلْبَ صَتّ قَمَلَبْهِلِكُلَعَيِنَِليلُ 
إذا خامر (خالط) الهوى قلب صب (عاشق) فعلى العاشق دليل واضح ا كيك 


رُوُوِيِنَامِنْ حُسْنٍ وَجْهِكِ مادا م فَحُْسَنُ فشش رن الو وو شال نيسول 
زودينا من جمالك مدذة دوامةه» فجمال الوجه حال تحول (تتحول) 


وَصِلِيئا تَصِلْكِ في هذه الدٌث ساء فَإِنَ المُقَامَ فيهاقَليِلُ 
وصلينا (اعشقينا) نعشقك في الدنياء فالإقامة فيها محدودة 

مَنْ رَآها بِعَيْيِها شَاقَهُ الف - ان فيهاء كما تَسُوقٌ الحُُمُولُ 
من رأى الدنيا بعينها (وضع نفسه مكانها) فسوف يشوقه (يمتعه) النظر إلى القاطنين 
(الساكنين) فيها مثلما نستمتع نحن برؤية الحمول (الإبل المحملة بالهوادج). يقول: 
الإقامة في الدنيا قليلة» والدنيا نفسها ترى سكانها يموتون ويرحلون بسرعة؛ مثلما 

نرى نحن الأقوام يرحلون» فالمسألة نسبية 
ِنْتَرَيْني أَِمْتُ بَعْدَ بَياضٍِ فَحَمِيِدمِنَّ القَنَاةٍ الوق 


إن رأيتٍ أنه المحبوبة أنني أدمثت (أصبحت أسمر) بعد بياض » فحميد (ممدوح) من القناة 
(الرمح) الذبول» فالرمح عندما تجف عصاه يصبح أسمر وذلك أجود له 


صَحِبَئْنىء على الفَّلاةء فَنَاةٌ عَادَةٌ اللون عِنْدَّها التَّبْدِيلٌ 
ا (الصحراء) فتاة (الشمس) عادتها في الألوان تبديلها فهي تجعل المرء أسمر 
سَتَرَنْكِ الحِجَالٌ عنها عنهاء و : كف هياج اللو تعبيل 
وأنتٍ أيتها المحبوبة مستورة عن الشمس ان رن ولكن بك تقبيل من الشمس هو اللمى 
(وهو سمرة محببة في الشفتين) 
يثلينا الي شتفي وأشتقك» عئةه وزادت انوا كسا الكشون 
أنت مثل الشمس: هي لوحتني (غيرت لوني) وأنت أسقمتني (أمرضتني)» ولكن العطبول (الجميلة) 
وهي أبهاكما (أجملكما) زادت في فعلها عن الشمس 
كنا أدرى بالجواب عندما سألنا في صحراء نجد: هل طريقنا طويل حقاً أم نحن فقط نراه طويلاً؟ 
وكفيرٌمِنَ الْسُؤالٍ اشحياق وكفيِرٌفِنْ رَنوِ تغليل 
وكثيرٌ من الأسئلة إنما يلقيها المرء لا ليعرف شيئاً بل لكثرة اشتياقه؛ وكثير من الردود 
تكون للتعليل (للتصبير). 0 «ما أرق وأعذب!». ٠‏ تعقيبي : 


كأنني كلت وأنا أشرح فلم أقف بهذا البيت لأصرخ صرخات الاستحسان المعهودة. 
هذا البيت وسابقه تحفة من تحف الشعر العربي 


5 


لا أقَمُنا على مَكَانء وإذطظا بّء ولا يُمْكِنٌ المكانّ الرّحيل 

لم نتوقف في مكان حتى وإن طاب (كان طيباً) لأننا في عجلة» وللاسف لا يمكن للمكان الطيب 
أن يرحل معنا 

كلّما رَحَبَتْ بنا الرّوْضٌ قُلْنا: حلّبٌ قَضدُناء وأنْتٍ السَبِيلٌ 

كلما رحبت بنا الروض «(البساتين) قلنا لها: حلب قصدنا (هدفنا) وأنتٍ فقط السبيل (الطريق) نحو 
الهدف 


فبك مرعن حياينا والشطاه وإلكها وعينقكا واللجسرل 


والتشهؤة بالأسير كسية: والأسبةالدئ نيط التامرل 


التي التسيةة ذقنا وغايا ونَدَاهُ ممقابلي مايَرُولُ 
تداه: كرمه 
كيلك تاك التعراق ومفة . :وتدرإناك دوتتها والتشيول 
سراياك دونها: كتائبك أمامها تحميها 
لو تَحَجَفْتَ عَنْ طَربقٍ الأمادي ربط السّدْرٌ خَيْلَهُمْ والتّخيأ 
لو تحرفت (ابتعدت) عن طريق الأعداء (الروم) لَرَبطَ السدر (شجر النبق) بمصر والنخيل بالعراق 
خيلهم (يقصد لربطوا خيلهم بأشجار مصر والعراق) 
أنتَ طول الحياة للرّوم غَازٍ قَمَدَ فَمَتى الوَّعد أنْ يَكونَ المُفُول 
طول حياتك وأنت تغزو الرومء فمتى أنت موعود بالقفول (الرجوع)؟ 
وسِوَّى الرُومٍ خَلْفَ ظَهْرِكَ رُومّ فَعَلى أي جَانِبَيْك تييل 
وهناك روم آخرون خلف ظهرك (هم الأعراب الذين يشنون الغزوات)» فعلى أي الجانيين تميل؟ 
قَعَدَ الناسُ كُلَّهُمْ عَنْ مَسَاعِيُ -كء وقامث بها القَّنَا والتصّول 
قعد (جبن) الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك (جهودك)» والذي قام بهذه المساعي القنا (الرماح) 
والنصول (السيوف) 
نَعّصّ البّعْدُ عنكَ قُرْبَ العَطايا مَرْتَعي مُخْصِبٌء وجسْمي هَزيل 
بُعدي عنك نغص علي الاستمتاع بعطاياك القريبة التي ترسلها إلي» فمرتعي (مرعاي) خصب لكن 
جسمي هزيل (هداياك تصلني» لكنني من. وحشة البعد نحيل مهزول) 


لاع 


مِنْ تبيدِي» إِنْ عِشْتَ لي . ألْف كَاقُو ‏ رء وَلى مِن نذاك ريت وَبِيل 
إن عشت لي يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبيد ألف من أمثال كافورء ولي من كرمك 
ريف كريف مصر ونيل كنيلها 


توفيت أخت سيف الدولة بميافارقين» وورد خبرها إلى الكوفة فقال أبو الطيب يرئيها 
ويعزيه بهاء وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة : (نسبة ما اختوناه 
إلى عدد أبيات القصيدة) 5454/١4‏ 
يا أت حَيْرٍ أخ! يا بِنْتَ خَيْرٍ أَب! كِنَايَةَ بهما عَنْ أشرّفٍ النَّسَبِ 
يا أخت خير الإخوة» ويا بنت خير الآباء» وبقولي هذا كنيت كناية (تلميحاً) عن أشرف 
نسبء ولم أذكر اسمك. كلما مررت بهذا البيت تذكرت قصة رواها لي أخي حسين 
صالح عن نادل بمقهى في بغداد كان يحدث زبائنه عن عظمة المتنبي» ويروي هذا البيت 


شاهداً. . يغمض عيناً نصف إغماضة ويميل برأسه ويقول: فيا أخت حََيْرَاحٌ. . يا بنت 
حَيْرَابُ» كأن كلاً منهما كلمة واحدة؛ ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعر. ونقيض ذلك 
أذكر أيضاً سيدة في الأردن قالت لي؛ وسمعتني أقرأ على التلفزيون شعراً للمتنبي؛ إنها 
لا نفهم المتنبي إلا قليلاً . وأنا لا ألوم ذلك النادل فهو حر في ذوقه» وللمرء ء أن يحب 
الشعر لأي سبب أراد. وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت 


طَوّى الجَزِيرَة» حَتى جاءني. خَبَرٌ فَرِعْتُ فيه يآمالي إلى الكَذِب 
طوى (قطع) الجزيرة (منطقة بين الشام والعراق») حتى وصل إلي خبرٌ فزعت (التجأت) 


فيه (في شأنه) بآمالي إلى أن يكونّ كِذبةٌ. تعليق أحمد عبد الرحيم: [لا أظن المتنبي 
إلا أنه بدأ ينظم القصيدة بهذا البيت (هو فيها السادس). . ففيه كل شِحتته العاطفية!] 


2 امه ممع كر # دقع 2ه عن 2 
حتى إذا لم يَدَعْ لي صِدفَه أمَلا شرقت بالدمع . حتى كاد يَشرَّق بي 
فلما لم يترك لي صدق الخبر مجالاً لتكذيبه بكيت حتى شرقت بدمعي» وسال دمعي نهراً حتى كاد 
الدمع نفسه يضيق بوجود جسمي وسط هذا التدفق 


كأن فغلةلمتملا مَواكِبُها دِيارَ بَكْرِء ولم تخُلْغ ولم تَهَبٍ 
كأن فعلة (يقصد خولة. وصنع صنيع أهل الصرف فجاء بوزن اسمهاء والمرأة العربية 
الحرة يجب أن تكون بلا وجه ويلا أسمء حتى وهي ميتة!) كأنهاء وقد ماتت الآن» 
لم تكن مواكبّها تملأ بلدة ديار بكرء وكأنها لم تكن تخلع (تمنح) ولم تكن تعطي 
الناس الأموال. تعليق آخر على «فعلة»: يا لسماجتك! 
رَى العِرَاقَ طويلَ اليل مُذْ تِيَثْ فَكَيْف لَيْلُ فَتَى الفِمْيَانٍ في حَلّبٍ 
ليل العراق كله طويل منذ جاء خبر موتهاء فكيف ليل سيف الدولة بحلب؟ 


ا 


24 


يَظْنْ أنَ كُوَادي غَيْرٌ مُلْتَهِبٍ وأن دَمْعٌ ججفوني غَيْرٌ مُنْسَكبٍ 
بَنَى! وحَُرْمَةٍمَنْ كانتٌ مُرَاعِيَةٌ لخرئة المضن والقضاد والأذتن 
بلى فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة (وحق) من كانت ترعى حرمة من يقصدونها من الأدباء 
تعره دارع ه 2ه 5 هه عاك اك 
وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمةء غير أنثى العقل والحَسَّب 
تعليق أحمد عبد الرحيم: [معنى: مرذول! تبقى الأنوثة سُبَةٌ!] 
وإِنْ تَكْنْ تَعْلِبُ العَلْبَاءُ عُنْصُرَها فَإِنَ في الخمر معنىّ ليس في العِنّب 
إن تكن قبيلة تغلب الغلباء (الغليظة الرقبة المشهورة بالقسوة) هي أصل خولة فإن 
الحمدانيين فيهم كرم خصال يفوق ما في تغلب وإن كانوا منهاء كالخمر التي فيها 
خواص غير موجودة في العنب الذي هو أصلها 
قَلَيْتَ طَالِعَةَ المَمْسَيْنٍ غَائِبَة وِلَيْتَ غَائِبّةَ المَمْسَيْنِ لم تَهِبٍ 
خولة كانت شمساً أخرى بجانب شمس السماء» فليت الشمس الطالعة الآن غائبة» وليت خولة لم 
قد كانَ كُل حِجَابٍ دون رُؤْيَتِها فماقَنِعْتٍ لها يا أَرْضُ بالحُجُب 
كان كل حجاب منصوباً لمنع رؤيتهاء فهي سيدة مصونة» فما قنعت لها الأرض بكل هذه الحجب 
فضمتها في بطنها فكان التراب الحجاب الأكبر 


َه - 


يا أَحْسَنَ الصّبْر زُرْ أَوْلَى القُلوبٍ بها وقُلْ لِصَاحِبهِ: يا أَنْمَعَ المّحْبَ 
يدعو الصبر أن يزور قلب سيف الدولة. ليقول الصبر للرجل: يا أنفع: السحب (لما يهطل من يده 
من عطايا) 
وَأكْرَم التانن»: لا:مسكدنياً أحداً هِنَ الكرام ستو أبافك النشن 
وقل له: يا أكرم الناس» ولا أستثني يي أحداً سوى آبائك النجب (الكرام) 
قد كان قِاسَمَكَ الشَّخْصَيْنِ دَهْرُهُما ‏ وعاشَ دُرُهُماالمَفْدِيُ بِالذَّمَبِ 
كان الدهر قد قاسمك الشخصين '(أختيك) فأخذ أختاً هي كالذهب وأبقى أختاً هي 
كالدر «اللؤلو)» فكأن الذهب افتدى اللؤلؤ بنفسه. وكانت أخت أخرى لسيف الدولة 
ماتت قبل خولة» ورثاها المتنبي. يقول: إن الزمن قاسمك فأخذ أختاً وأبقى أختاً. 
وعادَ في طَلَّبٍ المَمْرُوكِ تَارِكُهُ إِنا لَتَعْمُلُء والأيِّامُ في الطَلّبٍ 
وعاد الدهر يطلب الشخص المتروك. نحن نغفل (نسهو) ولكن الأيام (الزمن) لا تسهو عنا وتجدٌ 


2 


تَخَالَفَ الناسُ» حتَّى لا اتَقَاقَ لَهُمْ إلا على شَجَبٍء وَالخُلْفٌ في الشَّجَبِ 


الناس تخالفوا (اختلفوا) في كل شيء, إلا على الشجب (الموت) فحصوله مؤكد. ثم وقع الخلف 
(الاختلاف) في حقيقة الموت 


قَقِيلَ: تَخَلصٌ نَفْسٌ المَرْءِ سَالِمَةَ وقِيلَ: تَشْرّكَ جِسْمَ المرءِ في الطب 

قال قوم إن نفس الإنسان تبقى سالمة بعد الموتء. وقال آخرون: بل تشارك الجسم في العطب 
(التلف) 

ومَنْ تَفَكرَ في الدّنياء ومُهْجَيِهِ أنَامَهُ الفِكرٌ بَيْنَ المَجْر والتّعَب 

ومن فكر ملياً في الدنيا وفي مهجته (روحه) وقف محتاراً بين العجز عن الإدراك والتعب من 
التفكير 


3١‏ الثور والحواد 
أنفذ سيف الدولة إلى المتنبي كتاباً بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليه. فأجابه بهذه 
القتصيدةء وأنفذها اليه في ميافارقين. وكان ذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثمئة : /ا/ 55 
تيت الكيات 0 الششي. . «لسنستا] لأمتر أمبيضو اليدرة 
فهمت مغزى رسالتك وهي أكثر الرسائل برا بما فيها من وعدء فسمعاً لأمر أمير العرب 
وطوْعَالَهُ وامقهابجآابهو وإِنْقَصَّرَالفعل عمًاوَجَبُ 
أعدك بالطاعة» وإني لمبتهج بكتابك. وإن قصرت عما وجب علي من القدوم عليك 
وماعَاقّني عَيْرٌ خوفٍ الوّشَاةٍ وإِنَّ الوشاياتٍ ظُرّْقُ الكَذِبْ 
والذي عاقني خوف الوشاة (ناقلي الكلام)»؛ والوشايات تفتح الطريق للافتراء 
وتكثيرقوم وتَقَليِلَهُمْ وِتَفْريبُهُمْبَيْنَناوالخَُبْ 
ويعوقني عن القدوم إليك نقل القوم الكلام وزيادتهم وتقليلهم فيه (تحريفه) وتقريبهم 
(سعيهم/ التقريب نوع من سير الأبل) بيننا والخبب (نوع آخر من سير الإبل)» يقول: 
الناس ووشاياتهم وسعيهم بيني وبينك بالفساد. . كل هذا يعو قفني 
وقد كان يَنْصُرَْهُمسَمْعَه وت ني ا والتسيي 
وكان سَمْع سيف الدولة ينصرهم (فقد كان يرخي أذنه للوشاة)» وكان ينصرني أنا قلبه وحسبه (كرم أصله) 
وما لاقني بل ةْبَعْدَكُمْ ولا اعْتَضْتُ مِنْ رَبٌ ثُعُمايَ رَبَ 


الف 


ومَنْ رَكِبَ الفَّوْرَبَعْدَ الجَوا و« ألْكرٌأَظلاقِهُ والعَبَبْ 
والذي يركب الثور (كافوراً) بعد الجواد (سيف الدولة) سينكر (يستهجن) أظلافه 
(أقدام الثور المشقوقة) والغبب (الجلد المتدلي تحت رقبة الثور). المتنبي ذكي ولا 
يركب حماقة كهذه» بأن يقول لسيف الدولة إنه كان يركبه ثم ركب ثورآء إلا وهو 


يعرف ما يقول. لكن. غلبه حبه لفنه» ولم يستطع تفويت هذه الصورة. على أنه بلا 
شك أحمق وفتان 


١4‏ وأراد لى.. فأردتٌ أن أتخيرا 
خرج أبو الطيب من الكوفة إلى العراق: فراسله ابن العميدء أبو الفضل محمد بن 
الحسين»؛ وزير ركن الدولة من أرجانء فسار إليه وقال يمدحه: 47/١4‏ 
باد هَوَاكَه صَبَرْتَ أم لم تَصْبرًا وبُكَاكَء إِنْ لم يَجْرِ دَمْعْكَ أَؤْ جَرَى 
هواك ظاهر سواء أصبرت أم لم تصبرٌء وبكاءئك ظاهر حتى لو لم يجر دمعك 
كَمْ غَرَّ صَبْرّكَ وابُتِسَامُكَ صَاحِبَاً لَمَارَآهُ وفي الحَشَامًا لا يُرَى 
وكثيراً ما غر صبرك وابتسامك صاحباً لك رآك تبتسم على أن في حشاك (قلبك) ما لا يُرى بالعين 


ولو اشتلغث؛ إذ المقدث راع لمتغث كل سَحَابَةٍ أن فر 


لو استطعت عندما خرج رواد قبيلة المحبوبة صباحاً للبحث عن العشب تمهيداً للرحيل» لو 
استطعت لمنعت السحاب من أن يمطر على الأرض البعيدة حتى لا يرحلوا إليها 


َإِذًا السَّحَابُ أحُو عُرَابٍ فِرَاقِهِمْ جََعَلَ الصّيَاحَ بِبَيْنِهِمْ أنْ يُمْطِرًا 
فإذا بالسحاب يشابه غراب البين» فظهوره ينذر بأنهم سيفارقون ويتبعون المطر. وقد جعل السحاب 
إنزال المطر طريقته في الصياح والنعيق إيذاناً بالرحيل 

وإذا الْحَمَائِلُ مَا يَخِدْنَ بِتَقْنَفٍِ إِلَّا ضَمَفُنَ عَلَيْهِنَوْيَاً أَْحضَرًا 

وإذا بالحمائل (الهوادج) ما يخدن (يمشين) بنفنف (بواد) إلا شققن ثوبه الأخضر (فالإبل ترعى 
وهي تمشي فتصبح الأرض الخضراء مشقوقة في وسطها لغياب العشب الذي رعته الإبل) 
أَغْطَى الرّمانُ؛ نما كَبِلْتُ عَطَاءَهُ وأرَادَ لىء فَأَرَدْتُ أنْ أتخَيرًا 

أعطاني الزمان فرصاً فلم أقبلهاء وأراد لي. سمح لي. بأن أحصل على الرزق من عدة أوجهء 

لكنني وقفت أتأمل كي أختار الأفضل 


- َفَْئْفَ ا 


أنْتَ الوَحِيدُ إذا رَكَبْتَ طَرِيقَةً وَمَنِ الرَّدِيكُ وقد رَكْبْتَ 


يا ابن العميد أنت متفرد إذا انتهجت تيجا ومن ذا يكون رديفك (الراكب خلفك) وأنت قد ركبت 
أمتذا : وانتهجت طريقاً ضع 


غ١‎ 


_---0- ا عا 2 
قَطَمٌ الرَجَالٌ القَوُلَ وَفْتَ تَبَاتَهِ هَتَطَفْتَ أنتَ القّولَ لَمَانَوَّرَا 
الناس يقولون كلاماً عاديا وأنت تأتي بالمعاني المبتكرة . فالنبت وقت نضجه رخيص في السوق 
تأكل منه كل الناس» ولكن البواكير لا تتاح إلا للقلة. تسويد أ. عبد الرحيم 
قَهُوَ المُشَيِّعُ بِالمّسَامِع إِنْ مَضَى وَهُوَ المُضَاعَفٌ حسْئْه إِنْ كُرُرَا 
فكلامك مشيع (متبوع) بالمسامع (الآذان) إن مضى (انتهى) فكأن الآذان تواصل متابعتها لكلامك 
اشتهاء للمزيد منه» وجمال كلامك يتضاعف إذا تكرر 
وإذَّا سَكَتَّء فَإِنَ أَبْلَعَ حاطب قَلَمٌ لَك انَحَذَ الأتَاملَ مِنْبَرا 
وإذا سكت فإن أبلغ الخطباء هو قلمك الذي اتخذ من أصابعك منبراً له 
مَنْ مُبْلِعُ الأغرَاب أَنَيَ بَعْدَمَا جَالَنْتُ رِسْطَالِيس والإسْكَنْدَرًا 
من ذا يبلغ الأعراب الذين عاشرتهم حيناً أنني جالست أرسطوطاليس والإسكندر المقدوني في 
شخص ابن العميدء فهو فيلسوف كالأولء» وقائد ناجح كالثاني 
او عِشَارِمَاء فأُضَائني من يتحر اليد التضار لمن قرئ 
نني مللت من نحر (ذبح) عشار الإبل «الإبل الحامل لعشرة أشهر)» فأضافتي (أنزلني ضيفاً) هذا 
0 ينحر بدل الجمال البدر النضار (أكياس الذهب الخالص) لمن قرى (لمن أطعم من ضيوف) 
2 ه سهووه - - - 0 - :دن م 4 

و سج م 1 بَظَليْمُوسَء دارس كُتبهِ فتملكا متيل ديا مت يَأْمَْمَحَضَرًا 
وسمعت بطليموس (عالم الفلك اليوناني صاحب كتاب المجسطي)» 000 دارس كتبه 
(ابن ن العميد). وابن ن العميد صاحب ملك» وعارف بالبداوة» وعارف بالحضارة 
ولَقِيتُ كُلَّ المَاضِلِينَء كَأنّما رَدَالإِلَهُ نُفُوسَهُمْ والأنغصُرًا 
ولقيت في شخص ابن العميد كل الفضلاء» فكأنما رد الله نفوسهم وعصورهم في شخص هذا الرجل 


6 غريب الوجه واليد واللسان 
قال المتنبي يصف شعب بوَّانء وهو وادٍ قَطّعه في طريقه إلى عضد الدولة بشيراز: 
6/٠6‏ 


مُغَاني الشغب. ' طِبَأًء في المَغَاني بمَنْرِلَةٍ الرّبيع مِنْ الرَّمَانٍ 
نخاني (باتين) لحن ب (الوادي) هي في ١‏ الطيب بالتسبة م الأخرى بمنزلة الربيع من الزمان. 
َه 8 2 7 ِ 8 
ولكن الفتى العَرّبيَ يها غرببٌ الوَّجهٍ واليّدٍ واللسَّانٍ 
لكنني أنا الفتى العربي غريب الوجه بين سكانهاء فوجهي أسمر؛ وغريب اليد لأنه ليس في ملك 
يدي هنا شيء؛ وغريب اللسان لأنهم يتكلمون الفارسية 


55" 


مَلاِبٌ جِنَّةٍء لو سَارَففِيها سُلَئيْمانٌ لَسَارَ بِمَرْجَمانِ 
هذه ملاعب للجنّة (الجن)؛ ولو سار فيها سليمان الحكيم الذي يعرف كل اللغات 
حتى لغات الطير لاحتاج لترجمان لكثرة ما فيها من أصناف الحيوان» وربما أيضاً 
طَبَتْ فرْسائنًا والخَيْلَ حتى خَشِيتٌء وإِنْ كَرْمْنَءمِنَ الحِرَانِ 
طبت (استمالت) هذه المغاني فرساننا وما يركبون من خيل» حتى لقد خشيت - وإن كانت الخيول 
كريمة ‏ من حرانها (وقوفها وعصيانها الأمر بالسير) 
عَدَوْنَا تنفضٌ الأغصَانُ ففِيبها على أعْرَافِهامِئْلَ الجُمَانِ 
غدونا في الصباح بينما الأغصان تنفض على أعراف الخيل (شعر أعناقها) ما يشبه اللؤلؤ من ضوء 
يتسلل بين الأغصان 
7 “0 .- ساس واس جع 5 
فسِرت, وقد حَجَبِنْ الحَرّ عني وجِمْنَ مِنَّ الضَياءِ ءِ يما كمّاني 
شرك وقد بيت الأعضان الع ولكنها سمحت من الضوء بما يكفي 
ل 7 ا ٌ . ب 05و 2-205 # 7 
وألقى الاشزق منهناافي بابي دَنَانِيراًتَفِرٌمِنّ السَنانٍ 
ورمى الشرق من الشمس على ثيابي دنانير (يشبه بقع الضوء المدورة بالدنانير) تفر من البنان (الأصابع) 
لَهَائَمَرٌتمِيرٌإِليْككينهة بِأشْربَةوَفِفْنَ بلاأْوَانِ 
للأغصان ثمر تلفت نظرك إليه بأشربة (عصائر) وقفت بدونٍ الأواني. يقول: إن هذا الثمر من عنب 
وغيره رقيق القشر ويبدو عصيره ه ضافياًء واقفاً هكذا دون وجود الأواني 


6 ع 7 75 5 - 2 2# 1 . َ. ماه 
وأضواءٌ تَصِلُ بها حصًّاها صَلِيل الحلي في أيْدِيٍ الغوّاني 
وفيها مياه تصل (تخرج صوتاً كصوت الأساور) بها الحصى. مثل صليل الحَلّي (الحُلِيَ) في أيدي 
الغواني (الجميللات) 
ولو كانت كدمشق نتى عتائي لببىالئزةوعينك الجناد 
لو كانت هذه دمشق لأمسك بعناني (مقود فرسي) وساقه إلى بيته رجل لبيق الثرد (بارع في صنع 
الثريد) صيني الجفان (أوعية داره من الخزف الصيني) 
إذا عَنّى الحَمَامٌ الوُرْقُ يها أجَابَبْه أعانِيُالقِيَانِ 
في دمشق إذا غنى الحمام الورق (الحماء) أجابته القيان (المغنيات) بأغانيهن 
ومَنْ بِالّعْبٍ أَحْوَجٌ مِنْ حَمَامٍ إذا غَنَّى ونَاحَ إلى البَيَانٍ 
ولكن الناس الذين في شعب بوان في فارس أحوج في غنائهم أو نوحهم إلى المترجم من حاجة 
الحَمام إليه (فكلامهم أغمض على الفهم من غناء الحمام) 
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وقد يَتَقَارَبٌ الوَضْمَانٍ جِدَاً وَمَوْصُوفَاهُمامُتَبِعِدَانٍ 

ففي دمشق غناء وهنا غناء» ولكن ما أبعد الفرق بينهماء قد يتقارب الوصفان لكن الشيئين 
الموصوفين متياعدان 

- 3 9 ا - م اه ٠‏ 2 

بَقول بش عب بَوانٍ حِصّاني: أَعَنْ هذا يسَارٌ إلى الطّعَانِ 

يقول حصاني وهو في شعب بوان: أمعقول أن نسير ونترك هذه البساتين ونذهب للطعان (المحرب)؟ 


اتوك دم مسن الهنماصي وعَلمَكُمْ مَفَارَفَةَ َ لجنان 
أيها البشر ‏ يقول الحصان ‏ أبوكم آدم سن (بدأ) المعاصي (بأن أكل التفاحة وخرج 
من الجنة) وعلمكم كيف تفارقون الجنان» فظللتم تفعلون فعله: تتركون مكاناً كشعب 
بوان وتنطلقون إلى الحرب 


5 لأن رحيلى كان عن حلب غدرا 

قال صاحب «الصبح المنبي»: وقد وَجدتُ له قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف الدولة 
نقلتهما من خط أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري وذكر 
أنهما ا 0 لالض 
َفِيقَاء خُمَارُ الهم ب بَعْضْنى الحَمْرًا وسْكْرِي مِنَ الأيّام جا نب السكرًا 
يا صاحبيّ أفيقا من سكركما كان الوق (ستاع نكاد في اليرة التالي) الي ل 
الهموم لا من الخمر - جعلني أكره الخمرء وسكري من مصائب الزمن جنبني السكر الحقيقي 
و" ل كر 2 1 :5 ل دحج 

نش خنبت التقدافة: واندئ: “تقلبئياتن أن أنه كعاهة 


صاحباي يشعران بالسرور بشرب المدامة (الخمر)» وما بقلبي من هم يأبى علي السرور كما سُرًا هما 


ا 00 رداتني تبقر 
ا الها د ومزقتني 5 


سَدِكْتُ بِصَرْفٍ الدَّمْرٍ طِفْلاً ويَافِعَاً كَأَفْئَيْتُهُ عَرْمَاَه ولم يُفْيْني صَبْرَا 
سدكت (لزمت) بمصائب الدهر طفلاً وشاباً» فأفتيت الدهر بعزميء ولم يُفْن الدهر صبري 
عِ و ل ع 8 و عو ع سه َ - 
أريد مِنَالأيام مالا يريده سِوَايَء ولا يجري بخاطره فكرا 
ريد من الزمن ما لا يريده سواي» ولا يجري حتى في خاطره 


ومَنْ كان عَرْمي بَيْنَ جَنْبَيْهِ حَنَّهُ وخَيَّلَ طُولَ الأَرْضٍ في عَيْنِهِ ينه شبر 


من كان له عزم كعزمي بين جنبيه (في قلبه) فالعزم سيحثه على السعي» اط 
في عينه 
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ومِصُْرٌء لَعَمْرِيء أَهْلُ كُلُّ عَجِيبَةٍ ولامِثْلَ ذَا المَخْصِيَ أَفَجُوبَةٌ بكْرًا 

مصر بلد كل العجائب. ولكن لا أعجوبة فيها مثل هذا المخصي فهو أعجوبة بكر (لا مثيل لها) 

يُمَدَإِذَاُدَ المَجَائِبٌُ أَوَّلاَ كما يُبَْدَا في العَدَّ الاصْبّع الصَّفْرَى 

ويعد كافور ‏ إذا عددنا العجائب ‏ في المقام الأول» ليس لعلو شأنه. . فنحن نبدأ العد على 
أصابعنا بالإصبع الصغرى 

ود و ل انر 26 ام اهوعه كحم اله 

قِيَا هِرْمِلَ الذَنيّاء ويا عِبْرَةَ الوَرَى ويا أيّها المَخْصِيٌ! مَنْ أمّكَ البَظْرًا 


يا هرمل (المرأة العجوز) الدنيا ويا عبرة الورى (البشر)ء ويا أيها المخصي من هي أمك البظراء 
(ذات البظر المسترخي) 


نُوَيْبِيّةُ لم تَذْرٍ أن بُنَيِّهَا الن- ووَيْبِيَ» دونَ اللو يُعْبَدُ في مِضْرًا 
إنها نويبية (نوبية/ من بلاد النوبة) لا تدري أن ابنها النوبي يعبد في مصر قبل الله 
2 اس - 9 ع جم َم 
وللَهٍ آياتٌ.وليسس كهذه ‏ فَإِنْكءيا كافور آيَنهُ الكبْرَى 
لله آيات (معجزات)» وأنت في وضعك هذا معجزة كبرى 
اع م : 2 50006 قلع َ 
أَكْمُرٌ يا كافورٌ حينّ تَلُوحُ لي تَمَارَفْتُء مُذْكَارفتُكَء الشّرْكَ والكُفْرًا 
حين أراك كنت أكفر (إذ أرى الله أعطاك الملك بلا استحقاق). والآن بعد أن فارقتك فارقت 
الشرك والكفر 
عَثْرتَ بسيري نحو مِضصْرَ: فلا لعا بهاء ولعًا بالسيْرٍ عنهاء ولا عَثْرًا 
ذهابي إلى مصر كان عثرة (غلطة) فلا لعا (لا قومة منها) ‏ يقولون للمتعثر «لعاً» كما نقول 
اليوم «الله) ب وليساعدني الزمن في السير عن مصر ولا أتعثر 
وفَارَقْتُ خَيْرَ النَّاسٍ قَاصِدَ ضَرَّهِمْ وأكْرَمَهُمْ ظرًا لِأَلأمِهِمْ ظرًا 
لقد فارقت سيف الدولة وهو خير الناس» وقصدت شرهمء فارقت أكرمهم طراً (جميعاً) لالأمهم طراً 
فَعَانَبَئى المَخْصِ؛ بالمّثر جَاربَاً لأنَّرَ كانَ عَنْ حَلّب هعُدْرَا 
بيني لمخصِيٌ د ر جارد 2ن رجِيلي ن عن ٍ عدر 
فعاقبني كافور بأن غدر بي» وهذا جزائي لأن رحيلي عن حلب كان غدراً بسيف الدولة 
وقدأَريّ الجِنْزيرٌ أَنّى مَدَحُْبَّهُ ولو عَلِمُواء قد كان يهْجَى بِمَا يُظْرَى 


ولو علم هؤلاء الناس مغزرى كلامي لعلموا أنني كنت أهجوه بما كان يطرى (يمدّح) به 


ءءء 


7 القاتلة 
قال المتنبي يهجو ضبة العتبى. وكان أبو الطيب اجتاز بالطف فنزل بأصدقاء له.؛ وسارت 


خيلهم إلى ضبة فدخل حصنه وشتمهم. . وضبة هذا قل أبوه وسبيت سبيت أمه ثم ولدته وهي في 
السبي » فقال أبو الطيب في جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة: 9/17 


ّ 0 م وخ سل ل 2 2 ع 0 مع 
كنا اتح التتكؤم ففكية , وأكتنية المحظيب ا لبي ينه 
لم ينصف الناس ضبة هذاء ولا انصفوا أمه الطرطبة (المسترخية الثديين) 
ونا ليك هو القلح. ل إننتحا سحن متمربسة 
يا ضبة! لماذا أنت مغتاظ لقتلهم أباك؟ إنها مجرد ضربة سيف (يسخر منهء قائلاً إن ضبّة لا يعرف 
معنى الثأر للحفاظ على الشرف) 
ومسا عسل سك كن التعسة" .وه السممبحا ينبني نيهي 
ولماذا تخاف أن يقال إنك غادرء هي مجرد سبة (عار) 
وا تسشتن ععي التكلت: .)ان يكيون اند فملتهة 
وليس يشق (يصعب) على الكلب أن يكون ابن كلبة» فذلك وضع طبيعي 
وأمك لا يضرها من أتاها من الناس» بل يضر صلبه 
١‏ لكا ادك شرك انط دل كك مشكت ‏ 
والفارق بين الهلوك (العاهرة) وبين المرأة الحرة خطبة 
كنت تنخر (تخرج صوتاً من أنفك) تيها (تكبراً) فالآن تضرط رهبة (خوفاً) 
را يك تبيينة” عطلة لماكب 
إن أوشنتتك المسعات.. اتات ونا ةا عقايئية 
المعاني (الأمجاد) موحشة لك لأنك غريب فيها 
أو اليتعقيف المسخكتازي.. تإتها اسك تسشميحة 
وأنت تأنس بالمخازي لأنها هي نسبك 
وإن 0 3 ا رَادِي تع سقفت فتك كققة 


إن فهمت شعري انكشفت كربتك (ضيقك) فأنت لا تبالي بالشتم 


“5 


تمت 1 يُبتالي بلَم ذا تست و 6 فيه 
وو خسيساسيت لصدادي لإ بحن بتك التي 
وإن جهلت مرادي بهذا الشعر فهذا أشبه بك (أليق بك لانك جاهل 





صما أجدر الأيام والليالي 
قال المتنبي يمدح عضد الدولة ويذكر خروجه للصيد في منطقة دشت الأرْرّن شمال 
غرب شيراز: ١١8/19١‏ 
ميا "در الأساء والمليدابئ 
حصان عير انوا لي 
ما أجدر الزمن بأن يقول: مالي وللمتنبي ولماذا أعانده؟ 
لا أذ يكون م كنذا نالصي 
أما أنا فلا أقول ذلك» ولا أشكو من الزمن لقوتي وقوة صبري 
قفتي بيِيرانٍالحروب صالٍ 
منها شرابي وبها اغتِسّالي 
أنا فتي اصطلى بنار الحرب فمنها أشرب ومنها أغتسل 
سحت لقن نميما إذلالي 
0 00 رلالتيدان» 
كيف لا يكون ذلك وإدلالي (استنادي) هو بارس المجروح والشمال (اسم فرسين لعضد الدولة) 
فُوَخِسْشُ تج مِنة في بليَالٍ 
ِ + يَحَمُنّ في َ سَلمَىء» وفي قِيَالٍ 
الحيوانات البرية في نجد في بلبال (خوف) من عضد الدولة رغم بعد بلادها عنه» وهي تخاف في 
سلمى وفي قيال (اسم جبلين في بلاد العرب) 
ملستسن يس الخبجار الأزوال 
هاا تنيت الخرم فلي السؤال 
فحولهاوالعود والمَتَالي 
تسمع الحيوانات أخباره الأزوال (العجيبة») مما يبعثهاء وهي الخرساك على السؤال 


عن سره: فحول الإبل تسأل والعوذ (النياق الصغيرة) تسأل» والمتالي (النياق الأمات 
التي تتلوها وتلحقها صغارها) تسأل 


/اء 5 


5 2 بِوَالٍ 
يَرْكَبّهابالخُظموالرْحَالٍ 
يُؤْهِنُهامِئُ هذه الأضُوالٍ 
وتكس القتحتة» ولا تبالن 

تود هذه الحيوانات لو يبعث عضد الدولة إليها والياً يجعلها مركوبة ومذللة بالخطم 

(اللجم) والرحال (السروج)» فتعيش آمنة من أهوال الصيدء والوالي يخمس (يفرض 
لو شعت 550070 
أو كَشِقييتَ غْرَّقْتَ الععدَى بالآلٍ 

لو شئت أيها الأمير لصدت الأسود بالثعالي (بالثعالب) فأنت قادر حتى على المستحيلات» ولو 
شئت غرقت الأعداء بالآل (بالسراب) رغم أن السراب ليس ماء بل وهم 

فَحه فَحُرَالفَْتَى بالنفس والأفعالٍ 


مِنْ : قَبْلِه داعيم والأخوالٍ 
وفخر الإنسان بأفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله 


4 نحن بنو الموتى 
توفيت عمة عضد الدولة ببغدادء فقال المتنبي يرثيها ويعزيه بها: (نسبة ما اخترناه إلى 
عدد أبيات القصيدة) 88/١7‏ 


ادر ما المكلك معذئانه كا مرشيئى فيه 
ليكن هذا آخر الأحزان التي يعرَّى بها الملك» وهو حزن أثر في قلبه 

لا مدعنا ينل اتنفا؛ شاتة: أن يقير التهة غلك غنشضيه 

ولم يؤثر الحزن فيه جزعاً (خوفاً وارتباكاً) بل أنفاً (ترفعاً)»ء وقد شابه (أقلقه) أن يكون الدهر قد 

استطاع غصبه (قهره) 

لا بد لِلِإنْانِيِنْضَجْمَةٍ لائَمْلِبٌ المُضْجَعَ عَنْ جَنْبِهٍ 
لا بد للونسان من نومة لا يتقلب فيها المضجع (المتمدد) عن جنبه 

يَنْسَى بهّامًا كان مِنْ عُجْبِهِ وْمنا أَذَاقٌ الحوؤت من كَرُبَهِ 


نومة ينسى بها ما كان من عجبه (تكبره) وينسى أيضاً ما أذاقه الموت من الكرب 


5:24 
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بَنُو الموْتىء فَمَابَالَُنَا تَعَافُ مالا بُدَ مِنْ شُرْبهِ 


نحن بنو الموتى فكل أجدادنا ماتواء فلماذا نعاف الموت الذي لا بد من شربه 


تَبِخَل أيييئا بِأَرْوَاحِنَا على زرَمَانِمِيَمِنْ كَسْبِه 
أيدينا تبخل بأرواحنا ولا تعطيها للزمان» ولكن أرواحنا هي من كسب الزمان (ملك للزمان) 


فَهَذه الأروَاحُ مِنْ جَوٌه وه دو الْأَمسَامٌمِنْتُرْبهِ 
فالأرواح هي من جو هذا الزمان. والأجسام هي من ترابه. ما أخلق دارساً أن 
يفحص نظرة المتنبي للزمانء فهو يكاد يماهي بين الزمان والمكان على النحو الذي 
يصنعه الفلاسفة والعلماء أيضاًء ويكاد في نظرته للروح يكون من الفلاسفة الماديين. 
ليس بالصدفة» ولا بمحض الفطرة؛ فالمتنبي قارئ كُتّبِء وقد مرت به كتابات 
فلاسفة العرب وما نقلوه عن فلاسفة الإغريق» ولكنه تمثل ذلك وصاغه صياغة شاعر 
عربي قح 


0 5 د سباه 
مير فون ال في شَرْقِهِ فشككاالانشس فى غوية 
لم تله قرف القنمس :في شروتها إلا“ وتاعد النائن أنه معترب يعد حين» .فيان نفك في أن 

الحياة ستنتهي بالموت؟ نعم» معظم الناس يعيشون كأنهم خالدون في الدنيا 
يَمُوتُ رَاعي الضَّأنِ في جَهْلِهِ مِيِمَةَجَاليِئُوس في طِبْهٍِ 
يموت راعي الضأن (ويضرب به المثل في الجهل) ميتة جالينوس طبيب اليونان 
ورُنُّمَارَاةَ على عْمْرهٍ ورَادٍ في الأضُن عَلى سِرْبِهٍ 
وربما عاش راعي الضأن أكثر من جالينوس» وربما: كان آمناً على سربه (نفسه) أكثر من إحساس 
جالينوس بالأمان 
وَعَايَةُ المُفُرطٍ فى سِلْمِهِ كَعَايَةَالمُفْرطٍ في حَرّبهٍ 
ومصير المسالم كمصير الكثير الحروب» فلماذا المهادنة؟ 


ينك “اج > ب د 


فلا مَضَّى حَاجَبَهُ طَالِبٌ فَوادُهُمَحَميْهِنئ رُغَْبِه 


أدعو أن لا تتحقق حاجةٌ لجبان يخفق قليه من الرعب 


ع1 


أذاة أو نحاة أو هلاكا 
قال المتنبي عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمئة» وهي 
آخر شعر قاله: /1/ 545 
إذا التَّؤْدِيعٌ أغرّضّء قَالَ قَلبي: عَليْكَ الصَّمْتَء لا صَاحَبْتَ فَاكًا! 


إذا أعرض (ظهر) التوديع قال قلبي: عليك بالصمت» لا بقي معك فمك! أي أمره قلبه بالسكوت» 
وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة 


2-8 


ا لت تن مداق" فافخ مخ اأعدلق ها شتافا 


يا قلبي إذا طلبت الشفاء من الشوق للأهل بمفارقة الممدوح فإن أقتل ما أعلك (أمرضك) هو هذا 
الذي طلبتَ به الشفاء 


> 5م عم 372 34 وى عو ل ل ا ل 
أنا لتر اناي عضد الدولة نجوانا اي الهامس) أنا وقلبي» وأخفي هموما ا ما عاركتها 
في ذهني 
وقن الأخبات :تمشت توعد.. تاخز يدعى مهة اللعراكنا 
المعنى الملموح: ومن الأحباب من يكون الوجد (الحزن) لاصقاً به وحيدةة وهناك آخر يدّعى أنه 
يشاركه الحزن 
يم ع" مص ص 5 5ع #ى بع بر ل تك م م م ساس مه ه 2 - اس 
إذا اشتبهت (تشابهت) الدموع فإن من بكى بحرقة يختلف عمن تباكى (ادعى البكاء) 
قَرُذْيابعْدُعَنْ أَنِدِي ركاب 2 لَهَاوَفْعُ الأَسِئّةٍفي حَنَاكًا 
فابتعد أيها البعد عن أيدي نياقناء فوقع أيديها وهي تفارق الممدوح مثل وقع أسنّة الرماح في 

الحشا (القلب) ا 
وأنى شعت شكت يَا طُرّقي فكوني َذَاقٌّ أو تجات أو مَلاكا 
كوني كيفما شتت يا طرقي : كوني أذاة (أذى)» أو نجاة. أو حتى هلاكا (موتاً). هذه آخر قصيدة 
للمتنبي وبعدها قتلء فكانت (نبوءته) الأخيرة صحيحة 
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كشاف الأغراض 
(الأر قام هي أرقام القصائد لا الصضحات) 


لا أعرف مدى فائدة هذا الكشاف. ولكننى صنعته متزيّداً ومجرباً. فإن 
تقرّى طالب علم أرقامه» ووصل به إلى التعيق فى في نالفي محددة من نواحي 
شعر أبي الطيب فهذا خير. وإن اكتفى القارئ العجل بنظرة سريعة تعطيه فكرة 
عن موضوعات أبي الطيب ففي هذا نفع. وإِلّا. . يكن ما أنفقته من ساعات 
كثيرة في تنضيد هذا الكشاف قد ذهب سدى؛ فلتذهب سدى أيضا بضع صفحات 
ميتة في ذيل هذا الباب. وليكن غرمٌ يحتمل القارئ شطره وأحتمل شطراً 


العشق والغزل وتوابعهما 
عذاب العاشق: ؟/ 9/ 6/ ١175/١5/47‏ ل لال 5/89 5/ 25/15/ /5١‏ 
هماهم 0 اما 
/ 111/1111 
النحيب على الأطلال: /"٠ /١7/١17‏ “5/77 5/ /51/ 74/55/ 59/ 0/7 175/78/74 
عفة العاشق. والزهد في المرأة: 1//55؟5/ ؟/8/ /ا1١1/ 17١/1١١1‏ 
الفراق: ؟/ ه/ /9١ /5١‏ /ا"/ ى"/ 55/ 5غ/ ١ه/‏ *ه/ > خل// ٠17/87‏ 
الغرام والوصل : 7/99 ٠١17/98/78‏ 
غربة وحنين: 5/9498١١٠/١٠/5١٠/5؟7١‏ 
غول: #//ا/ 81١/9‏ لال ١71١/4٠/75‏ 
غزل في البدويات: 57/7١/١5‏ 159/ 44/48/1771 
عشيرة المحبوبة: +1/4/ 7م 
طبع النساء: ١ه‏ 
وصف المرأة: 4١7/74‏ 
مكانة المرأة: ؟7/ ١77/1١77‏ 
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طبائع ومشاعر 

١18/١7/47 /657”/5١/:4/5:8/ئا//57/59/56/١8 الصبر:‎ 

الطموح: كا ١٠ل‏ ا ,لا لض غلا 10م 
6 

الجبن : 7١/55‏ الا الا 5لا دلا اه ه/ /١:/45/55 /41١‏ 17/117 

الشجاعة: 1ه5/ //١‏ */ا/ 5// 5 /1/ 9415/7/6 

الفخر بالتجحربة والخبرة: 6؟7/5؟#97/7/ 0ه/ 7ه/58/ 1/7٠١‏ // 0/65 4؟ 

الفخر بالشجاعة والترفع: 15/1١/1١ /54/560/١5/٠١/9‏ 08/14/17/15/ 
ااه /ا/ ١178/٠١‏ 

١١7/1١١ /١٠١9/1١ 07/1١7 /95/١ الصديق:‎ 

الوفاء: 0/6ا/ 5/ا/ ٠٠١/45/9٠‏ 

٠١8/55/١9/1١8/”7/7 الفقر:‎ 

الثراء: 5ه 

٠١5/77/97 الطبيب:‎ 

الخمر والصدود عنها: ١٠/7/58١١/5؟١‏ 

١9/18/١1 السحن:‎ 

الثقافة والكتاب والمعرفة: 5// هلا/ ٠4//ا١١٠/5؟7١19/1١‏ 

07/١ الهموم:‎ 

١١/48/1١ الوداع:‎ 

٠١/09/6٠ الشيب:‎ 

٠١/97” الشيخوخة:‎ 

المرض: ٠١5/87/57‏ (الحمّى) 

النفاق الاجتماعي: 10/1١5‏ 

النفس القلقة 

وحيداً في الصحراء : ؟*/ لام اس ار 11/ 7ه ملا 1/1 1/ 
1771/1 

جنون العظمة: 5/5/١١/5:/58/5*/١٠1/هلا‏ 

فرح زائل: 5لا 

قلق وترحال: 7/5 "لا 551ل م/م 
0116١‏ 

1/5/1545 /29/5:35/1١ /14/5 كبرياء:‎ 


هع 


حياة الشاعر في البلاط 

الحساد: 94١/99/١5/5:8/1:60/5:5/5:/*ه/5ه/لاة/‏ ”ةن ا/ 1 /ا/ // /11١‏ 
858 

إم ل 

الشعر وفخر الشاعر بشعره: ١1/5؟/0”07/‏ 99/9 27/55/55/١ه/5ده/ؤه/‏ 
74/١‏ 

ل ا ل ا ل يل 

التدكيل بالروم : ا ام الام الال لال الا اام امام ١/4‏ 

سبى النساء: 177///ا 

١71/1١7١ /941 /4817 الأعراب:‎ 

خضوع الأعداء : 5ه/ /اىم 

٠٠ الخيانة:‎ 

عرب وعجم: ا ل ل 

استحداء واستعطاف :/ 9؟//ا١/‏ 7/8/8 5:7/ ١٠ه/‏ 8م ه/ 58/85/86 

استنحاز كافور وعده: ٠١/٠١“ /١٠١17/٠١٠١‏ 

سياسة: 5؟/١١١/7١١/ا١١/8١١1/١١١‏ 

وفود ومراسلات: 97/9١/89‏ 

١757/85 /1١1/ اعتذار:‎ 

عتاب: 5ل (واحر قلباه)/ 84 (الازورار)/ /ا١٠‏ 

المعتقد والفلسفة 

الموت: /87/ *اه/ 5ه/ 5/757 / */7/ 5 7/ ١11/1177 /١95/٠١5/47/87‏ | 
الضرب والطعن: 9/5/١٠/5١/6١/ه‏ 89/8 0١:0/1:5/1:7/15/1:“/1١5/١ه/‏ 
كه / ا 

1ت ةم الام اا ملا ام اام ا ااام اا 1 1/ ١/0/4:‏ / 
1211/01/1 

ذم الناس والزمان: ١٠/59/58/١4/:8/47/1:5/57/4:5/5:/١5/هت/؟//‏ 
85/0 

لا 

شريعة الغاب: 457/97/97 

دنيا زائلة: ١١9/1١77/١7١/١١9‏ 

١١9/١77 فلسفة:‎ 


وف 


الاسلام: ١١/4؟/‏ ١٠٠/0/4/همم‏ 
المسيحية: 84/٠7٠١‏ 
المدح 
المدح المبكر للأمراء والكتاب: ؟1١/59/58/55/57/‏ 7/8/9 
ا ل 
مدح سيف الدولة: 9ه/١٠77/55/57”/5//ا6/‏ 8ت > / (٠٠١‏ الا “لا : /ا/ مام 
ام 
الل ا ل ال ل ل ان 
مدح كافور: 98/90/97/ ٠١/1١6 /1١5/1١7 7/1٠١‏ 
مدح فاتك : ١٠١8‏ 
المدح المتأخر لسيف الدولة: ١١3/1١١ /177/1١51١/١١5/٠٠١‏ 
مدح ابن العميد: ١١5‏ 
مدح عضد الدولة: ١59/١١58‏ 
في خدمة الممدوح : ا 0 
الرثاء 
الرثاء: 56/ ”/ا/ ٠١9‏ 
رثاء النساء: ”5 (جدته)/ 47/577/ ١١19/١7١7‏ 


الهجاء 
الهحاء: /65٠١٠ /5١‏ "ه/ 5ه/ لالا/ ١71‏ (هجاء ضبة) 
ذم الملوك: 5؟58/5؟517/5/ ١٠٠١‏ 
التعريض بسيف الدولة: ٠١/١٠١7 /٠٠١/98/95‏ 
هسجاء كافور: 1 /1/1/١١/١١“/١١5/١١١/1١١9/1١١‏ 1100101 
ذكر سواد كافور: ١١7/١١7/١١١/91//95‏ 


الوصف 
وصف الجيشض: 5١/7ه9/5ه5/١5//ا”/‏ ١لا/ه/ا/‏ 87/ /ا4/ 88 “565/45/95 
وصف الخيل: 77/57/98/ "لا ه/ا/ 194/14/87 95/51:/97/ 116/١7‏ 
وصف الناقة: ١1١8/١١٠١ /١١5/:55‏ 
ذِكر الأسد: (وصف. مفصل)/ 6"/ 6 /ا/ 57/88/86 
وصف الطبيعة: ١١5‏ (شعب بوان) 
وصف أمور شتى: " (النعل)/ 09 (الخيمة)/ 5/ (الغيوم)/ 87 (الليل)/ 15 (النهر) 
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فهرس القواتي, المثتنبي 
(القافية» فرقم القطعة) 
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أبو فراس الحَمّداني 
(٠٠ه‏ | /اماه) 


أبو فراس ولد مدلل» كثير الافتخار بنفسه وبنسبه» وهو ضعيف الشخصية 
لكن يتقاوى» ويلهو بملذاته» ويخوض وقائع دونكيشوتية مع الأعراب» ويشكو 
من ابن عمه سيف الدولة شكوى الولد المدلل المفسّد المتهور. وكان أبو فراس 
متهوراً. وأسره الروم؛ قأخذ يرسل بأشعار بالغ فيها من الدلال والتوجع. ولكنه 
كان فصيحأء وكان مملوءاً بالمشاعر.. وكان يعرف كيف يعبر عنهاء كان 
شاعراً تطيعه اللغة» وكان يعرف كيف يصور أعماق نفسه في كلمات قلائل. 

ما أكثر ما يتدفق الشعر من ثقوب الشخصية. وفارسنا الآن أبو فراس 
الحمداني. 

فلماذا يصر الناس على أنه الحَمّداني بفتح الميم؟ الناس يقيسون. فقد 
اشتدت ألفتهم بوزن فَعَلانَء لما قر في الجزء الخاص باللغة من أمخاخهم من 
كلمات كالمَّيّضان والمَّوّران والحَمّقانء وأكثر من ذلك «المثنى» ومنه جَمَلان” 
وحَمّلان ووّلّدان. وحَمْدان ينسبون إليها حَمّدانيء يجرهم ما برمجوا عليه من 
الابتدار إلى القياس. فإذا جاءتهم كلمة مضمومة كنّعُمان نسبوها نسبة صحيحة 
فقالوا نُعُماني» أو مكسورة كإنسان نسوبها نسبة صحيحة فقالوا إنساني. وحتى 
حمُدان نفسها فالناس لا تخطئ فيها إلا إذا وضعت ياء النسبة» ولا أدري 
لماذا. ثمة أسباب غائرة في العيار الصرفي الموجود في عقولنا. 


0 34 
رجع إلى أبي فراس 
الثتقوب في شخصية أبي فراس الحَمْداني كثيرة. 


1:64 


أقوال الشعراء أكثر مما يستمدها من كرم حقيقي كامن في نفسه. تقول لي: 
وكيف عرفت كل هذا؟ وأقول: ويحك! أبو فراس شاعر عظيم» وكلامه يشف 
عن شخصيته. هو يشْجعٌ كي يَقولَ في شعره إنه شجاعء وكي يُقال إنه شجاع . 
هو يطلق سبايا العرب» ويستر عليهن كي يقال إنه ذو نخوة. وهو شديد الجزع. 
ورقيق المشاعر. وهو طفل مدلل» ويحسن الشكوى والتبرم؛ ويحسن أن يخلط 
التذلل والضراعة بالأنفة والكبرياء في مزيج مألوف في ضعاف الشخصية لا 
أقوياتها . 

وقد تدفق شعره من عيوب شخصيته وثقوبها. عندما كان أميراً في بلاط 
ابن عمه سيف الدولة عرفنا نصف عيوبه» وعندما وقع في أسر الروم وقعد يبكي 
على حاله عرفنا النصف الآخر. وفي الحالين أنتج لنا شعراً جميلاً . 


أبو فراس الحمداني (الحارث بن سعيد بن حمدان) 

كان أبوه (أبو العلاء سعيد) صاحب حرب وضرب وله مآثر في نصرة 
الخليقة العياسي بيغذاة» :وله ؤقاقم :في الروم. .. واف تفوذه ابن أغنيه (ناضر 
الدولة) أمير الموصل فاغتاله؛ ولم يكن ذلك غريباً على الأسرة الحمدانية» 
وهي عربية تغلبية. فقد كان يقتل الأخ فيها أخاهء ويسجن الابن أباه. . (هذا 
بالضبط ما سيفعله عدَة الدولة ابن القاتل ناصر الدولة» فبعد خمس وثلاثين سنة 
سجن أباه الشيخ حتى الموت). وقد رأينا (أبا عبد الله الحسين) أحد إخوة أبي 
فراس الثلاثة» وكلهم أكبر منهء يتولى عملاً لقاتل أبيه. عادي. السياسة 
والمصلحة لا تعرفان المشاعر. 


أما شاعرنا أبو فراس فقد كان فى الثالثة من العمر عندما اغتيل أبوه. 
اتحلقه أهه إلى تبان سوريا ارقي تطماها بين العدان الذى اللبحود اسن فيها 
سطوة» ثم كفل أبا فراس ابن عمه سيف الدولة الذي تولى إمائة خلت: ولشاعزنا 
من العمر ثلاث عشرة سنة. 

كان أبو فراس في السابعة عشرة عندما قدم أبو الطيب المتنبي إلى بلاط 
سيف الدولة في حلب. رأى أبو فراس هذا الشاعر الكبير المشهور الذي بلغ 
الرابعة والثلاثين من العمرء ضعف عمره هوء يمدح سيف الدولة ويصف 
معاركه. ومكث المتنبي تسع سنين في بلاط سيف الدولة والمتأدبون في حلب 
يحفظون أشعاره ويتعقبونها بالنقد, وكانت للمتنبي صداقة مع بعضهم كأبي 
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الطيب النحوي. وعداوة مع معظمهم كابن خالويه النحوي. وكانت أبو فراس 
صديقا لابن خالويه؛ وكان في صف خصوم المتنبي» ولا نكاد نشك في أنه 
حسدهء لكنه كان يافعاً (فإن كنت سمعت بتلك الخرافة عن الملاسنة الأدبية 
المفتراة بين المتنبي وأبي فراس. . فضع ذلك في جراب الأكاذيب»). وقد عاش 
ابن خالويه طويلاً وجمع لنا ديوان أبي فراس بعد موتهء فقد كان أبو فراس 
يستودع أستاذه ابن خالويه كل شعر يقوله. 

صارع أمير حلب» سيف الدولة» الروم طويلاًء ولكنه صارع غيرهم: 
«وسوى الروم خلف ظهرك رومء فعلى أي جانبيك تميل؟؛ كما قال المتنبي. 
وهؤلاء الروم الآخرون هم الأخشيديون الذين أخذ منهم سيف الدولة حلب» 
وهم أيضاً قبائل العرب». كلب وكلابء. - وفي وقعة كبيرة اجتمعت عليه النزارية 
واليمانية -» وجابه سيف الدولة وأخوه البويهيين الذين ملكوا الأمر ببغداد, 
وجابها القرامطة. 

في هذه المعمعة كان أبو فراس حاضراًء وولاه سيف الدولة منبج وهو 
فتى. وقد غزا شاعرنا الروم مع ابن عمه سيف الدولة مراراً. 

كان من حسن حظ الأدب العربى ي أن وقع أبو فراس في أسر الروم. قيل 
أسر مرة وقيل بل مرتين» وقيل أسر وهو في رحلة صيدء وقيل دام أسره سبع 
سنين» وقيل بل أربع . على أننا رزقنا من وراء أسره شعراً جميلاً حقا. 

تأخر سيف الدولة فى افتداء أبى فراس. قالوا إن سيف الدولة أراد 
التمكين لولده ليتولى الحكم بعده فتلكأ في افتداء ابن عمه الشاعر الطموح. 
وقال بعضهم إن تلك السنين كانت عجافا على سيف الدولة» وكان فيهن يحارث 
على أكثر من جبهة» وكان مضيقاً عليه في المالء وفدية أمير تستنزف المال. 

فى سنة 50" افتّدي أبو فراس وعاد إلى حلب. فولاه سيف الدولة 
حمص. ومات سيف الدولة في السنة الموالية 751 وتولى الحكم بعده ولده 
(سعد الدولة)» وكأنْ أبا فراس حاول الاستقلال بحمصء» فوقعت معركة بينه 
وبين جيش أمير حلب الجديد. رتكل أبو فراس عام 01" وهو في السابعة 
والثلاثين من العمر. 

لأبي فراس القصيدة المشهورة «أراك عصي الدمع»» التي غنتها أم كلثوم 
ثلاث مرات بثلاثة ألحان مختلفة. لكن له غيرها شعر كثير ثمين. 


لك 


الشعر الذي سيرد عليك في الصفحات المقبلة شعر استطاع أن يعيش مع 
معن المي 
١‏ أنفذنا كتايا 
وما قَضَرْتٌُ في تَسْآلٍ رَبئْع ولكئي سألتٌ فماأجابا 
رأوك شيك اع شلك نات رفي القع اب ليدم 
وما إن شِبْتُ مِنْ كبّر ولكنْ. رأيثُ مِنَّ الأحبةّهاأشابا 
: تسويد أ. عبد الرحيم 


مو قل لاود . تنه 


ألم كرفا أعدر الكمابن حتارا وأمْرَعَهُمْ وأمتَعَهُمْ جَنابا؟ 
أمرعهم: أكثرهم خصباً أمنعهم جناباً: أكثرهم عزاً وحماية لأنفسهم ولمن يجاورهم 
وَلَما أت :طغنة بتفيناء معت ٠‏ نهنا بيتنا للكرت ينانا 
فَلْكنا الكت النسيها 54 أشة سشائيتا] وأكند تابنا 
ويأمُرّناء فنكفِيه الأعادي, هُمامٌ. لويش كَمَى ونابا 
يأمرنا سيف الدولة الهمام. والهمام هو الزعيم» فتحارب الأعداء ونكفيه شرهم» ولو شاء لفعل 
ذلك وناب عن مساعينا 
فوا تكو أن لاعينات”. -كغئزة لتتشرقة واس تكانتا 
لما أيقن الأعداء أنْ لن يغيئهم أحد دعوا سيف الدولة لإغاثتهم ففعل 
وعادً إلى الجميل لَهُمْء فعادُوا وقدمَنُوا لِضَارِمِ هٍالرٌقابا 
عاد عليهم بالمودة فعادوا ولكن بعد أن بلغ صارمه. أي سيفه» رقابهم 

م ” واو 2 5 3 عو امل ل ازاك 
أخحلهُم الجزيرةً بعديأس أخو جلمإذا مَلْكَ العِقابا 


أسكنهم في منطقة الجزيرة بين الفرات ودجلة وهو صاحب حلم إذا صار قادراً ومالكاً أن يوقع 
العقاب 


ضم بيو 


ودَارْهُمٌ انتزعنّاها انتزاعاً وأرضّهُمٌ اغتصبناها اغتصابا 
إذا ما أَنْهَض الأمراء جيشاً إلى الأعداءٍ أَنْمَذْنا كتابا 
إذا اضطر الأمراء إلى إنهاض جيش وتجريده على أعدائهم فنحن يكفي أن ننفذء نرسل» كتاباًء أي 
خطاباًء حتى يخافوا من تهديدنا 


كك 


هذبتني التجارب 
غَريبٌ وأهلي حيثما كان ناظري2 وحيدٌ وحؤلي مِن رجالي عَصَائِبٌ 
عصائب: جماعات : 
وَشَرٌ عَدُوْنِكَ الذي لا تخارت” -وخيرٌ خَليليِك الذي لا تايب 
أسوأ أعدائك من لم تحاربهم بعد » لأنك لا تدري ما الذي تتوقعه منهم »2 وخير أصدقائك من لا 
يكون بينك وبينهم تناسب وعلاقة وطيدة فمثل هذه العلاقة تكشف لك عن مساوئ شتى 
لقد زِدْتٌ بالأيام والناس خبرةً وبجَرَبْتٌ حثى هذبثني التَجَاربُ 
وف كآن عي السيف كافل ووقة:. قللدذل فيه لا تغالة خناية 


من كان يكفل لنفسه الرزق بزراعة وصناعة فلا بد أن يتعرض للذل» والعزة لمن يكفل رزقه بالقوة 


١ -. ليتك‎ ١ 
قال ابن خالويه» قال أبو فراس: امتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم الأسير إلا‎ 
بفداء عام؛ فحُملتُ إلى القسطنطينية» وكتبت في ذلك:‎ 
أعالعميسن عمندقخ ثواث” ٠ولا لتسيء عحدكن متحات؟‎ 
لقد ضَل مَنْ تتحوي هَُواهُ تَرِيدَةٌ وقد ذَلَ مَن تَقضي عليه كَعَابُ‎ 
خريدة: فتاة منعمةء كعاب: الفتاة الشابة قد تكور خندرهاً‎ 
ولكنني. رسيت اللي ارم أعِدٌ إذا َلَتْلهُنٌ رِقَابُ‎ 
ولا كرت الصيداء تَلبي كله وإن سَمِلَئْهارفَةٌ وشَبِابُ‎ 
وأجري فلا أعطي الهوى قَضْلَ مِفْوَدي وَأَهْمو فلا يَحْمَى عليّ صَوابٌ‎ 
إذا جريت؛ كما يجري المرء بحصانهء فأنا لا أترك مقود الحصان بيد الهوى» أي أنني لا أتهور‎ 
مع أهوائي» وأهفو وأخطئ غ ولكنني أعرف الصواب‎ 
إذا الخِلّ لم :َ يَهِجُرْكَ إِلَا مَلالَةٌ قلسن نذالا الفِراقٌ عِتَابُ‎ 
إذا لم أَجِذد مِنّ خُلَةٍ ما أريده فعندي لأخرى عَرْمَةٌ ورِكَابُ‎ 
إن لم أحظ عند فتاة فأنا أعزم وأمضي لغيرها. والحُلََّ هي الصديقة وهي الزوجة‎ 


قَؤُولٌ ول وأنّالسيوف جَوابٌ 


ةد 
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صَبورٌ وإِن لم تبقّ مني يَقيّةٌ 


رذق 


وَقُورٌ واحداث الؤماق تتوشدئ وللموتٍ خؤلي جيقَةٌ وذُهابٌ 
تنوشني: تنهشني من كل جانب 

أَلْحَط أحوال الزمانٍ بِمُقْلَةٍ بها الصَّدْقُ صِدْقٌء والدَابُ كِذَابُ 

بِمَنُ بق الإنسان فيماينوبُه ومِنْ أينَ لِلحُرٌ الكريم صِحَابُ؟ 

وقد صارٌ هذا النامن إِلّا أقَلّهُمْ ذثاباً على أجسادِمِنَ ثياتٌ 

عابت عن قومي فَطَنُوا عباتي ؛ بَمَفْرقٍ أغبانا خصئ وتَُرابُ 

ولع عرفوني حقٌّ معرفتي 0 إذنْ عَيِمُوا أي شهدتٌ ٠‏ وشابوا 


وما كُلُ فَعَالٍيُجازرَى بِفِعْلِهِ لال قور لدي يُجابٌ 

ورب كلام مَرّ فوق مسايِعي كما طنَّ في لوح الهَجِيرٍ ُبا 
اللوح: الهواء بين النتماء والأرضء والهجير: شدة الحر 

إلى النَّهِ أشكو اننا بمنازلٍ تَحَكَمْ في آسَاِمِنَ كلاب 


نمز اللبالي لين للدفع امَوْضِمَ لَدَيَ ولا لِلمُغْتَفينَ جَنابٌ 
وأنا أسيرٌ تمر الليالي وليس لي ما تعودته من أن أنفع الناس» وليس للمعتفين» الفقراء» من جناب 
عندي أي جوار 


ولا شد لي سَرْجٌّ على ظَهْرٍ سابح ولا صُربَتْ لي بالعَراءِ قَبِابُ 
سابح : حصانء قباب: خيام 

ولا بَرَقَتْ لي في اللقاءٍ قَواطِمٌ ولا لَمَعَثْ لي في الحروب حِرَابُ 
قواطع : سيوف. حراب: خناجر 

ستَذكرٌ أيامي نَمَيْرٌ وعامِرٌ كَعْبٌ على عِلاتها وكِلَابٌ 

أنا الجارٌ لا رادي بَطِيءٌ عليْهِمُ ولا دونَ مالي للحوادث بابٌ 

خم عم ا 00 7 ا 2 ا 0 

ولا أطلب العَوْرَاءَ منهم أصيبها ولا عَوْرَتي للطالِبينَ تصَاب 

لا أتقصى عوارءهم. عيبهم . ولا يصيب» أي ينال» عيباً ئي من يطلب هذا العيب ويبحث عنه 

وأسطو وحبّي ثابثٌ في صَدورِهِمْ وأ خلمعن 4 جهًا لِهمء وأَعَاتٌ 

بن عَمّنا ما يصنمٌ السيف في الوَّعى إذا مل منهٌ مَضربٌ ودُبَابُ 


يا بني عمنا ‏ وسيف الدولة هو ابن عمه ل» ما يصنع السيف إذا فل مضربه؛ أي تثلم حدهء 
وذبابه» أي حده أيضاً 
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بني عَمنَا لا تُنكرُوا الحقٌّء إِنَنا شِداة ولا نرضى الهّوانَء صلابٌ 
بدي ععكَا اشح الشوا هد والظين ويوشك وما أن يكون ضراب 
نحن السواعد والظبى» أي شفرات السيوف» وسيكون هناك وشيكاً ضراب» أي عراك» فلا غنى لكم عنا 
وما أَدَّعى مايعلمُ اللَّهُ غيرَهُ رِحَابُ عَلِىَ لِلْمُمَاةِرِحَابُ 
رحاب عليء ساحات سيف الدولة واسمه علي» رحاب» أي واسعات. للعفاةء أي الفقراء 
مم مع ا ة# 7 027 5 )د مه ع 
ولكه نبامنه بكفي صارم وأظلمَ في عينيّ منه ش هاب 
لكن أخطأ من سيف الدولة سيف بكفي أناء أي أنه خذلنيء وصار مظلماً في عينيّ مع أنه شهاب 
ساطع» أي أن نوره لغيري ليس لي 
وأبطأعئْي. والمّنايا سريعةً وللموتٍ ظُفْرٌ قد أَطَلَّ وناب 
أبطأ في افتدائي» والمنايا سريعة فقد يلحق بي الموت قبل الافتداء 
ولكنني راض على كل حَالةٍ ا ل 
أنا راقن فستكفف الأيام ما هو السرابء. أي ي الوهمء أهو وجودي أم عدمه 
وما زْلْتٌ رفني بالقليلٍ محبَّةً لديك. وما دون الكثير حِجابٌ 
0 «عالٍ صوقيًا!) 
كذاك الودَادُ المَحخضٌ لا يُرْتجَى ثواتء ولا ب يُخْشَى عليه عِقَابُ 
0 2 2 
0 وفي كل يوم لفتة وخخطابٌ.. 
كنت أخشى أن تصد عني وأنا معك وأراك كل يوم وتلتفت إلي وتكلمني. . 
فكيفٌ وفيما بيئّنا ملك قيصر ولِلبَّحْرٍ حولي رَخْرَةَ وعبابٌ 
فكيف الآن وأنا في قبضة الروم» وفي القسطنطينية وحولي البحر الزاخرء ولعله كان في الجانب 
الغربي منها مفصولاً بمضيق البسفور 
م 5 : ْ عل وو ع1 0 هه 2 
أمِنْ بعد بَذْلِ النفس فيماتُرِيدُهٌُ أُنَابُ بِمُرٌ المَنْبٍ حينَ أَنَابُ؟ 
أتكون مكافأتي العتاب المر بعد أن بذلت نفسي في طاعتك؟ 
فَنَبْتَكَ تحنو والحياةمَريرةً وِلَيْتَكَ تَرضَّى والأنامُ غِضابٌُ 
وليتٌ الذي بيني وبيتك عايِرٌ وبيني وبين َ الْعَالَمِيِنَ خَرابٌ 
آخ يتين البيق لهم شرح .عنما امن :فشر الشعن. يفيت ١‏ . عبد الرحيم يم #عاليان جدًا صوقيًا!» 


5.6 


5 أنا مشهور ‏ 
نقل لسيف الدولة أن أبا فراس قال: «إِنْ تقل هذا المال على سيف الدولة كاتبنا فيه 
صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان» وخففنا عن الأمير». فقال سيف الدولة: 
ومن أين لأبي فراس أن يعرفه أهل خراسان؟ فكتب إليه أبو فراس: 
أسيف الهُدَى وقّريعَ العَرَبْ عَلامٌ الجََفاء؟ وفيمَ العَضَبْ؟ 
وقجن قوفتي بالشخشتر.. ال عرلخ يلايلث اع الزنت؟ 
كيف يوبخني بأنني خامل الذكر غير معروف هذا المولى» السيد وهو سيف الدولةء الذي نلت 
بقربي منه الرتبة العالية 


ركان امعد لطع الشدراك:. . ,ولقكل ‏ ا تلن اعت 
عتيداً : حاضراً 
فلةاقتشتة ]لي التحهرل: عتلدق افقت فت الخكرت 
لا تتهمني بخمول الذكر» فقد التزمت بك ولم أغترب 
وأصبحتٌ مِنكَء فإن كان فَضَْلّ وإن كان نَقُصّء فأنتٌ السَبَبْ 
وا تبراحان إن الكمزم 


ومن أينّ يُنكرني الأبِعَدُونَ 


وكنتٌ الحبيبٌ وكنتّ القريبٌ 
فلمَابَعْدْتٌ بَدَتْ جَفَوةٌ 
فلوالعَ أكن بك (الجبيدرة 


ليالى أدعوٌّكَ مِن عَنْ كتَبٌ 

2 ّ ع ٠‏ 
ولاحَ مِنَالأمرمالاأَحِبٌ 
لقلتُ: صَديقَكَ مَنْ لم يَغِبْ 


لولا معرفتي بكرم طباعك لقلت إن الصديق يبقى صديقاً ما كنت حاضراً فإن غبت تحول عنك 


ه لماذا تغتابني؟ 
يجيب سيف الدولة على عتبه؛ وهو في الأسر: 
إلب: حلف 
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إلى كمْ ذا العقابٌ وليسنَ جرم وكم ذا الاعَجَدَارٌ وليسن ذَنْبُ؟ 
فلا بالشام لذ لدي شُرْبٌ ولا في الأَسْرٍ رق علي قلبٌ 
أيشلي تُقبَلُ الأقوال فيه ممِئْلُكَ يَستَمِرٌ علي وكِذْبُ؟ 
ورَنْديء وَهُوَ رَندّكُه ليس يَكْبُو وثَاريء وَهْيَ نارُكء ليس تَحُبُو 
الزند: أداة قدح الشرر لإشعال النارء يكبو: يخفق 
ومَرْعي فَرْئُكَ السامي المُعَلَّى وأضلي أَصِئُكَ الرّاكي وحَسْبٌ 
ون فس الأنية كان حي وثُربي عِِنذدَهُ مَادامَ قُرْبُ 
كأن حظي الحسن وقربي من الأمير مستمران فقط ما دمت قريباً بجسدي منه» فإن نأى بي الأسر 
فلا حظ لي ولا قرب 
فاتمنا حالت الأعداءٌ دُوني وأصسبح سيكها يتح وذو 
قيلت تَبَدَّلُ الأقوال عدي ويَبْنمُني ُْتِيابَكَ مايّفِبُ 
ما يغب: ما يتأخر ّ 
فَمُلّماشثت شئت فِيّ قلي إِسانٌ مَيِيّ بالئَّناءِ عليك رَطُْبُ 
ملي : جدير 
. الحرب طعامي 
قال بعد أن شفي من جرح السهم الذي أصابه في فخذهء وكان سبب أسره: 
فلا تَصِفَنَّ الحَربَ عندي فإِنها طَعَاميَ مُذَْ بِعْتُ الصّبا وشّرابي 
وقد عَرَفَْتْ وقعٌ المسامير مُهجَّتي وشمَّقَ عن زَُرْقِ النصولٍ إمَابي 
المسامير: 0 حديدية في الدروع» أي مسامير غير ناتئة» إهابي: جلدي 
ولَجَجْتُ في + خثر القزيان وده وأنفقتُ مِن غمري بغير ساب 
عيد كتيب 
وافاه العيد وهو في الأسر فقال: 


بااعننة عا غلك يعكيوت: على نكتى انكتي كووب 


لاع 


ناظر: عين 


كالح ولنلدفو وا تراقه 


تنفكة زمعافن بنالاعة ايت 


كي إن القيداي: الويح عرن ب سس باينا تسد ره 


من الجزع. ويذكُرُ 


قوماً عجّزوا رأيه في الثبات يوم أسرهء ويفتخر: 


علي لِرَبْعِ المَايِريَةٍوَثْمَةٌ ثُمِلُ علي الشوقًّ, والدّمْع كُانبُ 
تمل: تملي 

ومن مَذمَّبِي حُبُ الدَّبارٍ هلها وللناس فيما يَعشَقُونَ مَذاجِبُ 

تكانز لامي لين كأنْ لم نَكُنْ إِلّا لأشري النَّوَائِبُ 


ِ 2 
تَرَدّى رداة الذلٌَ لما لقيتّه 
0 
ف م يُفِنُونَ المَجدَ واللّه مُوقَِدٌ 
ويَرْجَونَ إدراك العلا بنْفُوسِهمْ 


كماد تَتَردّى بالعْبارٍ العناكبٌ 


رآني» 3 العناكب التي تلبس نسيجها وسط غبار البيوت الخربة 


وكم يفطن الفضلة ا واهبٌ 
ولم يَعلَمُوا أنَّ المَعَالي مَواهِبٌ 


المعالي مواهب» عطايا من الله لا تكتسب 


وهل - لدت اناق 
عَلَىَ يللا المَجْدٍ ين بُمْعَفَه 
وهل يَرْنَجَى للآمر إلا رجانه 


صوب المزن: 


4ك 


وهل يَعلَمُ الإنسانُ ما هُوَّ كَاسِبُ؟ 
وهل مِنْ قَضاءٍ اللَّو في الناس هارِبُ؟ 
ولا ذَنْبَ لي إِنْ حَارَبَمْي المَطَالِبُ 
ويأتي بِصَوْبٍ المُرْنٍ إلا لمان 


مطر الحا 


إذا كانَ سيف الدَّولةٍ المَلْكُ كَافِلي فلا الحَرْمُ مَعْلُوبٌ ولا الحَضْمٌ غَالِبُ 
تكرت الخولة إلغر ! نني سِوَاك | إلى حََلْقٍ مِنَ النّاسٍ رَاغِبُ 


4 خوف العار 
د و ا و ا 
ىُ جَسَّمْتُ خوف العارٍ أعظعَ حُطَّةٍ وأَتَّلْتُ نّصراً كان غَيرَ قَرِيبٍ 
ولِلعَارٍ تَلَّى رَثُ عَمَانَ مُلْكَهُ وقَارقَ دينَ اللَِّ غير مُصيبٍ 


هذا جيلة بن الأيهم الغساني الذي فارق المسلمين والتحق بالروم فراراً من لطمة أوجبها عليه 
عمر بن الخطاب قصاصاً 


وقعت مناظرة بين أبي فراس والدمستق. وهو في أسره» فقال له الدمستق: إنما أنتم 
كتاب ولا تعرفون الحرب. فرد عليه أبو فراس: نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة 
بالسيوف أم بالأقلام؟ ثم قا 
نَرْمُمُ يا ضَّحْمَ النَمَادِيدٍ أنّنا ونحنُ أسودُ الحرب لا نَعرفُ الحَربا؟ 
اللغاديد: الغباغب» وهي فضلات جلد تتدلى من الرقبة عند الرجل الهرم السمين» وعند الثور 
فويْلكَ! مَنْ للحرب إن لم نَكُنْ لها ومَنْ ذا الذي يُمْسي ويُضْحي لَها يَرْبا؟ 
ترب: خدين وحليف, والترب في الأصل صديقك المقارب لك في العمرء الجمع أتراب 
دَوَيلك مو أذدى الاك ممتر عش . بوجلر عزيا وخلدوالدة الققيا؟ 
ويلك» من أردى» أي فتل» أخاك ومن الذي جلل بالعضب. بالسيفء. وجه أبيك ضرباً 
لا ار ِنْ قبل هذه فكنًا بها أُمْداً وكنت بهاكَلْبا 
أجحرت : أدخلت في جحرك ا 


١‏ لا ذنب للحميلة 
ءَةٌحُظُْوَةَ حبيبٌء على ما كان ونه حبيبُ 


على ما كان منه: رغم ما كان منه 


ومِنْ أينَ لِلوجهٍ المّليح ذُنوبُ؟ 


أساء فَرَادَنَهُ الإسَا 


-_ 


يَمُدُعَلَيّ العَازْلُونَ ذُنُوبَهُ 
459 


١‏ ليلة ناجحة 
لَبِسْنا رداء الليل والليل رَاضِعٌ إلى أن ترق زاشنة به كني 


مكنا في الليل فكأننا لبسنا رداءوء وهو راضعء» 0 وبقينا كذلك إلى أن طلع 
الصبح فكأنه ببياضه كان رداء من الشيب على رأس الليل 


2ه بَانَةِ عَابَتَنْهُما إلى الصّبْح رِيحَا شَمْألِ وجَنُوب 
كنا يميل أحدنا على الآخر كغصني شجيرة بان تهب عليهما الريح من اتجاهين متضادين 


25 بير 


إلى أنْ بدا م ضَوْءُ الصَّباحَ كأنة مَبَادي تُصولَ في عدار خضيب 


بدا ضوء الصباح كأنه مبادي » بدايات» نصول الصبغ إد دل الشعر ويبدو اليياض تحت الصبغ 
الأسود في عذارء سالف. شخص خضيب الشعر 
عو ه* سمس 


فيا لَيْلُ قد كَارَفْتَ غير مُذَمّمٍ ويا صُبْحُ قد أَقْبَلْتَ غيرٌ حبيب 


3٠‏ رثاء الأخت 
قال يرثي أختهء ويحدث نفسه: 
أَكَرُْمُ ألَكَ عِدنُ الوَفَاءٍ وقذْحَبَبَ التَّرْبُ مَنْ قد حَجَبْ 
يخاطب نفسه: أتدعي يا أبا فراس أنك خدن وفاءء أي صاحب وفاءء أي وفيَ» بعد أن ماتت 
أختك؟ 
يُعَرُونَ عَنْكِ وأينّ القرَاة؟ وللكناهيا سيت يس 





5 ثأر بالنيابة 
لقد عَلِمَتُ قيس بن عَيْلانَ أنّنا بره لخر لدي ل ار 
وأنا فَمَكْنَا بِالأغَرٌ ابن رَائِقِ عَشِيِّةَ كَبَّتْ بِالفَسادٍعَقَارِبهْ 
أَحَذْنا لَكْمْ بالئَأرِ ثأرٍ مان وقد نامَ لم نهذ يَنْهَدْ إلى الثأرٍ صَاحِبُةْ 


ينهد: ينهض 


١6‏ فأارس العرب 
ولا أعودُ برئحي غير مُنْحَطِمٍ ولا أروحٌُ بسيْفي غيرّ مُخْتَضِبٍ 


لا أعود من المعركة إلا وقد كسرت رمحي في الأعداءء وخضبت سيفي بيدمهم 


كع 


حتى تقول لَك الأعداءُ رَاغِمَةَ أضحَى ائْنُ عَم هذا فَارِسَ العَرَب 

يا مَنْ يُحَازِرُ أن تَمضي عَلَيّ يَدٌ ما لي أَرَاكَ لِبيضٍ الهندٍ تَسْمَحُ بي 
يتك تتداف على أن عستي يداء' فإ بك تسميم بي وتمرضي ليوف الهند 

وانشاين من أعن الناين كُلْهِمْ فكنك تبذلن القمنوالكه لقُضْب؟ 
0 عف تترسي للسمره الزماح»:والقضبء السيؤقن؟ 

الى م ىا ير معي ات هس عء عو و 0 ما عه ولس اه 

مَازلت أجهله فضلا وانكره وأوسع النفس مِنْ عذر ومِنْ عَجَب 

00 00 وأحاول د متعجب 


2 
م 


0 207 ا 0 


02 و ومع ساما عا اعت لس م٠‏ 3 
فِعِنْدَهاء وعيون الناس تَرمُقُنِيء عَلِمْتٌ أنْكَ لم تُحُطئ ولم أصِب 
عندئذ رأيت نظرات الئاس تتركز علي وأنا واقف بعيداً» فعلمت أنك كنت مصيباً في تعريضك لي 
للقتال وفنونه 


١‏ زين الشباب 
قال في اليوم الذي فيه قتل يخاطب ابنته: 
السكبيه بسي الزاما مانن 
اكد جيه سكي الع يتين ٠‏ ل لتمتجرل مِنَالمٌصَابٍ 
موحي علي بِحَسْرَةٍ مِنْخَلْفٍِ سِئْرك والحجَاب 
فوليإذا ناه هيني وتَييِتٌ عن رد الجَوابٍ 
كح السشسيات انوا قمر ص لم بشع باتسيات 


١7‏ فهمتها 
باليِلْمَاكَمْمْلْعمابي حَبائِبي فبك وأخبابي 
با ليل نام الناسنُ عن مُوجَع ناء.على مَضَجَهِهٍئَاب 
ناب على مضجعه: غير مستقر في فراشه من الألم 


قبَثْلةريِخسَآيِيَةٌ مَئَّثْإلى القَلْبٍ بأسباب 
متت : تعلقت 


اع 


أَدَثْ رسالاتٍ حبيب 1 لتنا فَهِمْتَهامِنْ بين أضحًابي 


أخهاترَئْنَذاالفتى مَربنامَاعَرَجَا 


إن تمان ينة ةاق المتيووق” قف تتعدهوت إن تمنهتا 


14 بحر من سلاح 
يَفْتَخِرٌ بحيش سيف الدولة وسلاحه: 
ىا ونا وهنا نشد 2 وأَنْبَتَ عند مُشْتَجَرٍ الرّمَاح 
اعتلينا حصن جوشن بجيش هو أشد من الحصن عند مشتجرء اشتباك» الرماح 
6 ّ م 1 8 78 ا 2 سه ى ص ه 7 ه. 
جاش: تدفق 
٠‏ لا عتاب 
2 1 يخ 7 1 و ٍ- و 2 
لم أوَّاخذك بالجفاء لآانى وائق منك بالوفاء الصّحيح 
١‏ أوصيك بعدم الصبر 
كتب إلى سيف الدولة يعزيه عن أخته. سنة 57" وهو أسير بالقسطنطينية : 
أوصيك بِالحُرْنِ لا أوصيكٌ بِالجَلَّدِ جل المُصَابُ عن التَّعْنِيفٍِ والمَّنَدٍ 
الفند: الخطأ 
بي مل مَا بك مِنْ حُرْنِ ومِنْ جَرَّع وقد لَجَأْتُ إلى صبر فلم أجدٍ 
تسويد أ. عبد الرحيم 


"لاع 


جهل العشائر 
قال يصف الصفح عن بني نمير وكلاب ويحذرهم: 
إلى اللَّهِ أضْكُو ما أرى مِنْ عَشائِر إذا ما دَنَوْنا زادَ جَاجِلُهُمْ بُعْدا 
وإنّا لَعَنْنينا عَواطِفُ حِلْيِنا عليْهِمْء وإن ساءث طَرائِقُهُمْ جدًا 
وكتنننيكا طلم المسييرة انها .إلى صرّها لو تفن عزفا امدق 
يمنعنا من ظلمهم أننا نعرف كيف نهتدي إلى أمور تضر بهم لو أردنا ذلك 


ولو عَرَفَتُ هذي العشائْرٌ رُشْدَها إِذَنْ جَعَلَبنا دون أعدَايها سَّدًا 


“7الله الإرادة 
قال لبعض المنجمين : 
كنا التتخسيا بحم تتوقية - .للا النشيسن ملك ولا انشقاة: 
أيها العم التق والسعادة» أي السعد والفأل الحسن ليسا منك ْ 
لعل لداب عا ها وبا “4 وقد بو الت السؤينناة: 
تهنا اربعة وتيا نكيت أ فيزن لجتليوازية 


5 لا تقعد عنى 
خرج ابن أخت ملك الروم في ألف من وجوه الروم والأرمن إلى نواحي منبج فصادف أبا 
فراس يتصيد في سبعين فارساء فأراد أصحاب أبي فراس له الفرار» فأبى وقاتل حتى جرح 
وأسر. فكتب أبو فراس إلى سيف الدولة يطلب أن يفديه بأسير رومي من الأمراء : 
دَعَوْنُكَ لِلجَمْنِ المّريح المُسَهَّدٍ ‏ لَدَيَ) ولِلنَْم القَليل المُشَرَّدٍ 
القريح: المتقرح المشقق. المسهد: الساهر 


م 2 


وميا أنا الاسيين أقمروسدة . لجذة لى فى كل يوم متجدد 
أنا متلاطم المشاعر منتبشر يوماًء يائس يوماً مع كل يوم جديد 

2 6 2 ماهس اس هاعة َ-- ل 

فمِنْ حسن صبر بالسَلامَةٍ وَاعدي ممِنْ رَيْبٍ دهر بالردى متوّعدي 
الصبر يعدني بالسلامة» وريب الدهر ومصائبه تتوعدني بالموت 

8 موه 2 2 

قَلْبُ طرفي بينَ جل مُكَبّل وبين صَفِيٌ بالحَديدٍ مُصَمَدٍ 
1 مكبل ومصفد: مقيدء والصفي: الصديق 


م 
| 


رفت 


فلا تَئْرْكِ الأعداء حَؤْلي لِيَفْرَحُوا ولا تقّظع التَّسْآلَ عَنَّي وتَمّحْرِ 
فَِنْ مت بعد اليوم عَابَكَ مَهْلَكي مَعَابَ النُرَارِئُينَ مَهْلَكُ مَعْبَّدِ 
إن مت في الأسر سيكون ذلك عاراً عليك كما كان موت معبد بن زرارة في الأسر بعد تلكؤ أهله 


في افتدائه عاراً عليهم 
ولم يَكُ بذعا مُلْكْهُ غير أَنَّهُمُ يُعَابُونَ إِذْ سيم الفِدَاءُ ومَاقُدي 


يعابون لأن القداء سيم :6 تمت المساومة عليه بأربعمئة بعير + ولكنهم لم يفتدوه 


ولف 00 إنْكَ ال 

فيا مُلبسي ال يه ا 
أخلقت: اهترأت 

ولا تشبرمتئ الله فريكإنه مُرادي مِنّ الدننا وحَطي وسُؤْدَدِي 


8 ابن الأماجد 

قال يصف أسره: 
لِمَنْ جَامَدَ الحُسَادَ أَجْرُ المجاهِدٍ وأعجَرٌ ما حَاوَّلْتَ إرضاءٌ حَاسِدٍ 
أيا جَاِداً في نَيْلٍ ما يِلْتُ مِنْ علا رُوَيْدَكَ إِنّي يِلْمُها غَيْرَ جَامِدٍ 
ويا سَاهِدَ العَيْنَيْنِ فيما يَريبني 5 
باساغرا تمك فى معائد بوقاني ها إذ. در فين علن» عن تاحول نأف عر ميت بنك رفم 


الأذى الذي أعاتيه 
إذا كان غيرٌ الله للمره عَمدَةٌ أنَنْهُ الرَّرَايامِنْ وجوه القَوَائَدٍ 
فقد جَرَتٍ الحَنْمَاءٌ حتف حذديقة وكان يراها عدَةَلِلسَدَاقِدِ 


الحنفاء فرس لحذيفة بن بدرء 0500000 وفيها قتل حذيفة 
وجحرَّتْ مّنايا مَالِكِ بْنِ ور عَمَيلْثهُالحسناةء أيَّامَ خَالِدٍ 
مالك بن نويرة قتله خالد , بن الوليد في حروب الردة ثم تزوج من زوجته الحسناء. وانثّقد على ذلك 


5 0 


عسّى اللَّهُ أنْ يَأتي بخير فَإِنَ لي عَنوَافَدَ سن نشنماة عير بو 
غير بوائد: لا تفنى ولا تبيد 


تف 


فكمْ شَالَي مِنْ قَمْرٍ ظَلْمَاء لم يَكْنْ لِيُنْقِدَني مِنْ تَمرها حَشْدُ حَاشِدِ 


مَتَعْتُ حِمَر قومي وسُدْتُ عَشيرتي و قَلِدْتٌ أَهُلى غرَّ هَذي ا لقَلائِدِ 
القلائد: العقود. يعني القصائد 


- و وام ود 2 32 + 

خَلائِقُ لا يُوجَدْنَ في كل مَاجِدٍ ولكنها في المَاجِدٍ ابن الأمَاجدٍ 

بات التحبيَبٌ إلى التضيا:. جح معنا يقبي خبثا ليد 

تعد كيان فلا الأجدلء, فتسنترقةانون يجيي" 
مولاي: سيدي 


ا 0 1 فتك المتغيزة تنك نخدي 


منة: نعمة 


الصديق الصدوق 


كتب أبو فراس للقاضي أبي حصين علي بن عبد الملك. وقد عزم على المضي إلى 
الرقة : 


يَا طُولَ شَوْقِيَ إنْ قَالوا الرحيلٌ عدا لاقَرَّقَ اللَّهُ فيما بينّنا أبدا 
يَا مَنْ أُصَافيِهِ في قُرْبِ وفي بُعْدٍ ومَنْ أَحَاِصّهُ إن عَابَ أو شهدا 
راعَ الفِراقُ فؤاداً كنت تُوْنِسَهُ وذَرّ بِينَ الجُمُونٍ الدَّمْعَ والسُّهُدًَا 
ما زالَ ينْظِمُ في الشعرّ مُجتهداً فضّلاً وأَنْظِمُ فيه الشعرّ مُجُتَهِدا 
حتى اعتَرَقْتُ وعَرَّنْني فَضَائِلَُهُ وقَاتَ سَبْقاً وحار الفضل مُنْمَّرِدا 
إِنْ قَصَّرَّ الجهْدُ عن إدراكِ غَايَتِهٍ تَأَعُذَرُ الناس مَنْ أَمْطَالَ ما وَجَدا 


إن قصر جهدي عن إدراك الغاية التي بلغها في جودة شعره فإن أفضل الناس عذراً من أعطى بقدر 
ما وجد لديه 


الحمدٌ للَّهِ حمداً دائِماً أبدا أَعْطَانِيَ الدهرٌ مَا لم بُعْطِهٍ أَحَدَا 


ع 


جملة القول 
تتكسوة الأذلال العامة ةيا يا عير 
نبوة الإدلال: صدود الدلال 
خشلة تبنت عنن العهت صيل: مالي عَئْك بد 
4 نتاجر بالسيوف 
قال يهنرع سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل, ويفخر بنفسه وبقومه الوائليين: 
أقولُ وقد ضَجَّ الحُلِىُ وأشرّفقث»٠2‏ ولمأرْوَ منئهاء لِلصّباح يَشَائِرٌ: 
أقول وقد سّمع لحليها صوت واقتربت بشائر الصبح؛ ولم أرتو من الحبيبة: 
أيَا رَبّ حَنَّى الحَلْى مما نَحَاقُهٌُ وحتى بَياضٌ الصبح مما تُحَاذِرٌ 
ولي فيكِ مِنْ فَرْطٍ الصَّبَابَةٍ آمِر ودُونَكِ مِنْ لحسْن الصّيانَةٍ زَاجِرٌ 
يمرن صبابتي وتعلقي بك بشيء ولكن حسن الصيانة» أي مراعاة العفة. تزجرنا عن التمادي 
لو لور 2 ا 0 5 له اع 
عَفَافْكِ غَيّء إنمااعقة الفمى إذا عَفّ عن لْذايِهِ وَهْو قَادِرٌ 
عفافك غيء ليس بالعفاف الصحيحء فالعفة هي عفة من يمتنع وهو قادرء وأما أنت فتمتنعين خوقاً 
أوليِكَ أغمامي ووالِدِيَ الذي حَمَى جَتَبَاتِ المُلْكِء والمُلْكُ شَاغْرٌ 


أهل أبي فراس حموا الخليفة العباسي وأعادوه بجيشهم إلى بغداد بعد فراره منها وبعد أن ظل 
سرير الحكم شاغراً زمناً' 


2 
م« 


ومُسَْرْدَفَاتٍ مِنْ نِساءٍ وصِبِيَةٍ تَثَنّْى على أكْنَافِهِنَ الصّمَائِرٌ 
رب فتيات مستردّفات» قد أردفهن رجالنا خلفهم على المطايا بعد السبي» وضفائرهن على الأكتاف 


_- 
ا 


ع هات َ. 3 ا 8 8 #إك اه .م مد م - 
بنيات أملاكِ أتينَ فجَاءَة فهرن وفى اعناقهن الجَواهِرٌ 
فإِنْ تَمْض أَشْيّاخي فلم يَمْضٍ مَجدَُها ولا وَئَرَتْ تلك العْلا وَالمَائِرٌ 
1 أشياخي: أسلافي 
ففيئا لِدين اللْوعِرٌ ومَنْعَةٌ وفينا لدين الله سيفٌ ونَاصِرٌ 
سيف الدولة وأخوه ناصر الدولة ردا الخليفة بالقوة لبغداد ا 


هُماء وأميرٌ المؤمنينَ مُشَرَّدُء أَجَارَاهُ لَمَّالم يَحِدْمَنْ يُجَاوِرٌ 


كلا 


وداه سفت لكا شترميرة؟ »عكري الناانكها السرت مات 

وَسَاشًا أمور التشلمين سياضة ٠:‏ “لها آللة والإسلاة والدين ساك 

ألا قن لِسيف الدولةٍ القَرْمٍ إِنني على كل شيءء غير وَضْفِكَء قَادرُ 
القرم : السيد 

سَقَى أَرْسَناسَاً مِثْلَهُ مِنْ دِمَائِهِمْ عَشِيّةَ عَصَّتْ بِالقُلُوبٍ الححناجرٌ 


أرسناس : نهر في بلاد الروم» 100 بمثل مائه من دم الروم 
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وبَاتَ يدير الأمر من كل وجَهَةَ وذو الحزم تاهيه وذو العَرْم آمِر 
الحازم من رجاله ينهاه عن التوغل» والعازم منهم يشير عليه بالتقدم 
وقد يَكْبّرٌ الحَظبُ اليّسيرٌ وتَجُتني أكَابرٌ قوم ما جنا الأضصَاغِرٌ 
قد يستطير الشر ويجني » ويحصدء سادة القوم العناء الشديد بسبب ما يجنيه صغارهم 
كما أَمْلَكَتْ كلْباً عُوَاةُ مُتَاتها وتم كلاباً ما جَنَنْهُ الجَعَافِرٌ 


-ه ل 0 . ب بير هم 3 ع « . عر و 


٠‏ فراق 
وكتب إلى صديق جواباً عن قصيدة له: 
وأشْرَفُ الناس أهلٌ الحبٌ مَنْزِلَةٌ وأَدْ شرف لشن نااعفت سراكةة 
سرائره: نواياه 


ما أنْسٌ لا أَنْسٌ يوم البَيْنِ مَوقِمَنا والشوقٌ ينهَى البُكا عَنيِ ويَامُرُهُ 
يأمره : يأمرى ولو قرأنا بهمرة ة لوقعنا في سناد التأسيس 
ومَولّهاء ودموعٌ العين وَاكِمَةٌ هذا الفراقٌ الذي كنا نُحَازْرُهُ 
"١‏ نحن رعاياك 
وكانً إذا دَعاناالأمرُ حَمّتٌُ بناالفِتيَانُ تَبْنَيِرُ الْهِدَارا 
تبتدر: تسارع 
بخحيل لا تُعانِدٌمَنْ عليها وقوملايَرَوْنَ الموتَ عَارا 
إذا بَقِيَ الأميرٌ قَريرٌ عيين قَدَيْنَاهُ اخيياراً لا اضطرارا 


يفف 


أب مَرَومَولي والِنُهمٌ ومُسْئَنَدٌإذا مَاالحَظبُ جارا 
يمد على أكابرنا جمناحا. . :ويكفل فى مواطينا الشتارا 


*“” ريق كالخمر 
شالديا على :نلك الثنايا لأندن. . .اقول على عم » والولق عد شير 
ّ الثنايا : الأستان في مقدم الفم ' 
الفرقيان لافيت للق انفي تق بناارها الد يان 
حَبَُ :1 . > يه ى أذ هو عم . َ. 
لا يبلغ المرء اران لا لط لال ال ف ا 
وكره 
لا أشتري بعد التَّجَرْب شاحيا إل وَدِدْتُ بكانشتي لص أشسن 
فصبرتٌ لم أْمْظَعْ جِبالَ وِدَادِهِ وِسَئَرْتُ منة ما اسْتَطعْتُ بِسَثْرِهِ 
أَنْفِنْ مِنَا لصَّبْر ا لججميلٍ فإنه لم يخس فَمُرأ مُنْفِقٌ مِنْ صبره 
اذب مُضُطَفِنُ الفواو لَفِيثَهُ بطَلاقَةٍ كَسَلَلْتُ مَافي صَدْرِهِ 
مضطغن : حاقد 


4” الاغضاء 
إلمتجَافَ عن الذثو ب وججنذتهافينًا كثيره 
تجافّ: تتجافى وتغضي 


> عه دس بير 


لكنَعَادَتَكَالبجميا لةَأنَ تعض على بَصيرَةُ 


ه” الصدور أو القبور 
قال في خرشنة لما اقتيد إليها أسيراً جريحاً» وقبل أن يحمل إلى القسطنطينية: 


لوزت دز ته أسعيسرا” ٠‏ فلكم أعظبث يهنا مشيررا 
وتحنفية رأنكيف المونناة فتتيد حنوحك 7النمستسارل «واللفتستن! 
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لقنت رايب السكين يشت . لحت نكهتوتا وا وحعوزًا 
تناز جه النفاذة الت .جشيتصضاء والظبيَ الغريرا 
الغرير: البريء 
زواطميال لتعجبلتي تب كرا .ل فقية تستتةاكه ففيصيرا 
في ذراكِ: في كنفك» بقربك» وهو يخاطب بلدة خرشنة 


ولكش لتقنية اللتعيرة تيدم لك تقد لقيتة حك السويرا 


سراتناء أي سادتناء لا تحل إلا صدور المجالس أو القبور 


5" أراك عصي الدمع 
قال وهو في الأسر: 
راك عَصِيَ الدمع شِيمَتّكَ الصبرٌ أما للهوى نَهِيٌّ عليك ولا أمرٌ؟ 
يسأل نفسه: أراك عصي الدمعء صعب الدمعة لا تبكي بسهولة» وشيمتك وطبعك الصبرء ألا يؤثر 
فيك الحب ناهياً وآمراً؟ 
بَلَى أنا مُشْتاقٌ وعنديّ لوعةً ولكنّ مثلي لايُذاءٌ له سر 
يجيب نفسه: بلى» مشتاق وملتاع» ولكن مثلي في شموخه لا يبوح بما في ضميره من لوعة العاشق 
إذا اليل أَضُوَّاني بَسطْتُ يد الهوى وِأدْلَلْتُ دمعاً مِنْ خَلائِقِهِ الكبْرٌ 
إذا أضواني الليل» أنحل جسمي وأهزلني طول السهره سمحت للهوى بالتدفق ويسطت له يدآء 
وأذللت الدمع بإسالته مع أن من طباع دمعي الكبر والأنفة 
تكادُ تُضِء النارٌ بين جوانحي إذا هئ أذكنها الصبابةٌ والفِكرٌ 
أذكتها : أشعتلها 
مُعَلُلّني بالوصّل والموتُ دوئه إذامُتٌ ظَمآناً فلا نزلَ القَطْرٌ 
يا معللني بالوصلء يا من تهدئني بوعد بالوصلء قد يأتي الموت قبل الوصل؛ وإن مت ظماناً فلا 
نزل المطر 
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حفِظتُ وضَيّعْتٍ المودَّةَ بيتَنا وأحسنُ من بَعضٍ الوفاء لَكِ الغَذْرُ 
حفظتٌ المودة وأنت ضيعتها» والغدر أحسن من وفائي لك لأنك غادرة 
وحارَبْتُ قومي في هواكِء وَإِنَّهُمْ وإِيّايَ لولا حبِّكِ الماءٌ والخمرٌ 
لولا حبك لكنت مع أهلي سمناً على عسل 
وفَيْتُ وفي بعض الوفاءٍِ ل لإنسانةٍ في الحيّ شِيمَئّها العَذْرُ 
تُسائِلّني مَنْ أنتَء وَهْيَ عَليِمَةَ وهل بِقَّنىَ مثلى على حَالِهِ نُكْرُ 
أنا مشهور لا سبيل إلى أن يتكرني منكرء وهي تسألني من أنا تيهاً ودلالاً 
ود وحار وا اليم قتيلّكِ. قالث: أيِهُمْء فهُمُْ كُثْرُ 
فقلتُ لها لو شئتٍ لم تَتَعَنْتي حعدي ولم تسألي عني وعندَك بي خَبْرٌ 2 
فقالث: لقد أَزْرَى بلك الدَّهِرُ بعدّنا فقلتٌ: معاد لل بل أنتٍ لا الدهد 
أزرى بك: بَهْدَلَكَ 
البين» أي الفراق» لق ا 0 
َعْدْتَ إلى حُكُم الزمانٍ وُكمها لها الذنبٌُ لا تُجْرَّى به. ولي العُذْرُ 
أنا معذور في البعد لأنني أسيرء وهي مذنبة لأنها صادة عني» ولا تسأل» وهذا حكم الزمن. . وحكمها 
فلا تُنكريني ياابنة العَمٌإِنّه لَيَعرِفُ مَنْ أنكرتِهِ البَدْوُ والحَضْرٌ 
ولا نُنكريني إِنّني غير مُنْكَرٍ إذا زَّلْتِ الأقدام؛ واسْكُئْزِلَ النصرٌ 
أنا غير منكر» بل معروف وخصوصاً عندما تزل القدم» يضطرب الموقف» ويستنزل النصر» يدعو 
الناس الله أن ينجدهم وينزل عليهم النصر 
وإفي لترال يكل تحوقة كثير إلى تزالهاالظ الشزز 
أنزل بكل موقعة يخافها الناس» وينظرون إلى النازل بها شزراً منكرين ذلك لخطورتها 
َأَظْمَأْ حتى تَرتَوي البيض والمقّنا ونث حس يسبع الدذيث وَالتسْر 
أظل ظماآن حتى ترتوي البيض والقناء الرماح والسيوف. من دم الأعداى وأسغب» أجوعٌ؛ حتى 
يشبع الذئب والنسر من أشلائهم 
ولا أضبحٌ الحَىّ الكُلُوفَ بغار ولا الجيثْن ما لم تَأَيَهِ قَبَلِيَ النْذْرُ 
لا أغير صباحاً على القوم الخلوف. الذي تخلف رجالهم وبقيت النساءء ولا أغير حتى على 


الجيش إلا بعد أن أرسل من ينذره بقدومي ثقة بقوة رجالي وبشجاعتي 
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ويا رُبٍّ دارٍ لم تُحفْني مَنمٍ مَنيِعَةٍ طَلَعْتُ عليها بالرّدَى أنا والفجرٌ 
وحم ردَدْتُ الخيل حَنَّى مَلْكْنَهُ هَزيماً ورَدَنْني البَراقِعٌ والحُمْرٌ 
ورب حيء أي قوم» رددت خيلهم مهزومة. .. ولكن ردتني دون أن أكمل الغزوة براقع النساء 

وخمرهن متعففا عنهن 
وساحِبَّةٍ الأذيالٍ نَحْوي لَقيتُها فلميَلْقَها جافي اللقاءِ ولا وَعْرٌ 
ورب فتاة جاءت نحوي تسحب ذيل ثوبهاء وتطلب العفو عن قومهاء ولم يلقها مني رجل وعر 
جافٍ شرس 

وهبْتٌ لها ما حَارَهُ الجيشٌُ كله ورحْتٌ ولم يُكْشَّفْ لأبياتها سِنْرُ 
ولا راح يُظغيني بأثوابه الغِنَى ولا باتَ يَئنيني عن الكّرّمٍ الفقرٌ 

لا يطغيني» يجعلني طاغياً متجبراً» الغنى بما يسبغه علي من أثواب النعمة» ولا يمنعني الفقر من 

الكرم 

أُسِرْتُ وما صّحبي بِعُزْلٍ لدى الوَعَى ولافرسي مُهُرٌ ولارَبّهُغَمْرٌُ 
0 صاحبه» غمر: غشيم غير مجرب 
ولكن إذا حُمْ القضاءً على امْرِي فليس لهبّرٌيَقيِهِ 4 ولا بحر 
وقالَ اسنعي: ٠‏ دار أد الرتى؟ فقلتٌ: هما أمرانٍ أحلاممانهُ 


اخ تملس من لاق جد الترار ب الما كلف معرن ل الناامن قور للها لل 
علي بن أبي طالب في المبارزة فكف عنه علي وتركه 


ماعبيم 


تَمُنُونَ أن خَلَّوًا يُيابيء وإنّما عَلَّيٌ ثيابٌمِنْ دِمائِهِمُ محمْرٌ 
يدتوق تمي بان تركوا ثيابي ولم ينزعوها عني» 0000 
سَيَذْكُرُني قَومي إذا جَدَّ حِدَّمُمْ وفي الليلةٍ الظلماءٍ يُفْتَقَدُ البَدْرُ 
فإن عِشْتُ فالطََعْنٌ الذي يَعْرِقُونَهُ وتلك القّنا والبيض ل 
القنا والبيض: الرماح والسيوف؛ الضمر الشقر: الخيل الضامرة الشقراء 
وإنمُتٌ فالإنسانُ لا بد مَيِّتّ وإن ظَالَّتٍ الأيامُ وانفّسَحَ العُمرٌ 
ولو سَدَّ غيري ما سَّدَدْتٌ اكتَمُوًا به وما كانّ يَمْنُو التَّبْدُ لو تَمَقَ الصّفْرٌ 


ما كان التبرء أي الذهبء. ليغلو سعره لو نفق الصفرء النحاس الأصفرء وسد مسده 
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ونحنُ أناسنٌ لا تَوَسّْغطَ عندنا لنا الصَّذْرٌ دونَ المَالَمِينَ أو القَبْرْ 

تَهِونُ علينا في المّعالي نفوسُنا وِمَنْ خَطّبَ الحّسناء لم يُفْلِها المَهرُ 
لم يغلها المهر: لم يكن المهر غالياً عليها لأنها تستحقه 

3 عَرَُ بَني الدنيا وأَعْلَى دوي العُلا وأكرمٌ مَنْ فوقٌ التراب, ولا فَخُرٌ 


ا" رثاء الأم 
قال في أسره وقد بلغه خبر موت أمه: 
يم الأسديسر شفاة عيبت نكرو منهوها لفن الأسير 
إذا ابِثْكِ سَارَ في بَرْوبحر قَمَنْ يَدتُولهأويستجيرٌ 
خحرامٌ أن يَبِيتَ قَريرٌ عين ولؤمٌأنييِمبهالسرورٌ 
وقد :دفيت: الرزاينا والتجفانا: .ولا ولد الشيانف لا ضحي 
انا أن عم الشرى سردي ١‏ أنقف وذرتها الاججن القمييد 
قبل البشرى بافتدائي جاء أجلك سريعاً 
انأ ي؟ وَلِمَنْ أتَاجي إذا ضَاقَتْ بما فيهاالصدور 
راسم سه إلو سا سرح .في الأخرى نعددد 
عن قليل: قريباً 
ترحال 
تَلاععبُ بي على هُوجٍ المّطايا خََلائِقٌ لا تَمَرٌ على الصَّعَارٍ 
تتلاعب بي فوق الإبل الهوجاء المسرعة وتحثني على الارتحال أخلاق لا تقر على الصغارء لا 
ترضى بالصغائر 
ومايعغْنيكمِنْهِمَمطِوالٍ إذا قُرِنَتُ بأغغ مار قِصَار؟ 
-000 الكبيرة إذا كان ارم اهم 
أنا ل أنزل فيهء» والناس يلتسمون كاك ولا ألتمس رماي 
وأمُلي مَنْ أَنَحْتُ إليهٍ عيسي ودّاري حيتُ كنتٌ مِنَ الذّيارٍ 
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4 عتل < خمّار 
2 هأ 2 : آذار ِ 3 . 0007 دز و 2 ار 
آذابر: مارسء» تواعدنا فيه لغرض لا يختاره الوقور من الناس 
ونتهنها نشحكنت الرينط:. إلحن عسات ة خسار 
الريط: الثوب 
فلم تذر وقد قاحث لناهمِن جانب الدار.. 
.. هل تزلنا بخمار أن بعطار؟ 
2 ءَ 7 83 0 د 5 
لما اشتد سواد الليل فكأنه لبس ثوباً من القارء الزفت.. كمثل الزفت الذي يطلون به دنان الخمر 
ول نا وَؤة فَكة الجحتحانة. ١‏ 7ط تر أل بوزواز 
وعيعا مححافنيية رز الحيندن. مكدافا سن انسار 


وجا: وجأ أي طعن. . طعن صاحب الخمارة الدن في جنبه. . فنزلت خمر حمراء 
أضاءت المكان فأغنتنا عن النار.. أو أننا شربناها فشعرنا بحرارة في أجسامنا فلم 
نحتج إلى نار للاستدفاء. . وآذار/ مارس في شمال سوريا بارد ليلا 


ندا شو نشي الللطوقيي موي التستعتين ان جنل سَطان 


ٌ المعجل والمؤجل 
المرعُ رَهُنَ مَصائبٍ لا تَنْقَضي حتى يُوارَى جِسمَهُ في رَمْسِهِ 
رمسه : قيره 
فَمُوَجَلُ يلقَى الرّدَى في أهلِهِ ممُعَجَلَ يلقَّى الرَّدَى في نَفْسِهٍ 
١‏ وهصسبت شبابي 
هَبْتُْ شبابي, والشّبابُ مَضِنَةٌ ِأَبِلَجَ مِنْ ابناءٍ عَمَيَ رُوَعا 


وهبت عبني والشباب مضنة » ثمين يضن به المرعء لأبلج» لشخص مشرق» من أبناء عمي أروعَ» 


وَهَبْتَ 
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ل 2 
2 5 0 


وأصبح مَحرُوناً وأفسي مُرَوّعا 


اع 2.60 ل 
وفارقني سرح الشباب مَوَدّعا 


شرخ الشباب : أوله 


ةمي مه 5 
تطلبت بين الهجر والعتب فرّجَة 


ابن عمي ‏ سيف الدولة ‏ إما أنه هاجر لي أو معاتب. . وبين هاتين الحالتين أبحث عن فسحة من 
الرضا. . لكن عبئاً 


وصِرْتُ إذا ما رمْثُ في الخير لَذَةٌ 


22 ومع ِ- 2ه 
تَتَبّعْتها بينَ الهُموم تتَبّعا 


أقتنص لحظة سعادة من بين الهموم المتتابعة 


وها :قد خلخ الرمان خقارقن 
7 وار مام َ 0 
فلوأنني مكنت مِماآريده 


وكوجني بالشيب تاج مُرْضنا 
مِنَ العيش يوما لم يَجِدْ فِيّ مَوْضِعا 


لو تمكنت من تحقيق مبتغاي من الراحة واللذة لم يكن في موضع لذلك بسبب ذهاب الشباب 


اناا تدده لمعي له ف اليل 
تسسات در ونال 


031 لاه 
أفى كل دار لى صديق أَوَدَهُ 
وإن أو جَعتنيٍ مِنْ أَعَادِيَّ ِ شيمة 


فقولا له: مِنْ أصدق الوّدُ أنّني 


سر باهذ الكواة اتتتيها 
: 7 0 ارح 

فيضفي لِمَنْ أضفى ويَرعَى لِمَنْ رَعَى 
إذا ما تَفارَفُنا حفظتٌ وضَيّعا 
لقنك ان الأحتابا اذم وأوجها 
وعَرّضَ بسي تحت الكلام وقرَّعا 
جعلئّك هِمّارابني الدَّهْرَ مَفْرَّعا 


الدليل على أصدق الود أنني جعلتك طول الدهر ملجأي من المصائب 


"؟ يا جبل 


قال يعزي سيف الدولة في ولد مات له: 


يُبكي الرّجَالُ وسيف الله مُبْتَسِمٌ 
يا عن أنثة انمايا غير حاف 


حتَّى على ابنِكَ تُعطى الصبرٌ يا جَبَلْ؟ 
أينَ العَبِيدٌ وأين الخيل وَالحُوَلُ؟ 


يخاطب الصبي المتوفى : أين الخول» أي الخدم والخيل والعبيد؟ كيف لم تستطع كلها حمايتك 
من الموت؟ 


انو البرك الي عونك ايع 


أين الصنائعٌ أين الأهل ما فعلوا؟ 


الصنائع : الأنصار 


م2 


5 الخيل تعرف من عليها 
مسَالَكنا مَعَاسِينَا إذااما كوارقهنا رجال عفن رجال 
ممالكنا كسبناها بأنفسنا في حين يتوارث غيرنا الممالك عن آبائهم 
إذا لم مس لي نارٌ فإني أبيتُ لِنارٍ غَيري غير صَالٍ 
كأن الحصان يشعر بقيمة راكبهء فالخيول يفتخر ويتعالى بعضها على بعض بحسب الراكب 
علينا أن نُماوةَ كل يوم رخيص عندهُ المُهَجٌ المُوالي 
نعود مرة بعد مرة على يوم» أى ركه ترخص فيها النفوس الغالية 
قن فشكا تخرناها سرف وإن مُثْنافَمَّوتاتٌ الرجال 
فإن عشنا ادخرنا نفوسنا لمعركة مقبلة» وإن متنا فكالرجال 


5 القلة الكثيرة 
أبا عَجَباً لأمْرِ بلي قُشَيبْر أَرَامُونا وقالوا: القومٌ قل 
أراعوناء تدرا عليناء وقالوا إننا قلّء أي أننا قليلو العدد 
وكانوا الكثْرَ يَومِئذِءولكنْ كمُرُناإذتَعَارَكناوقَلوا 
كانوا فعلاً أكثر منا عدداً. وعندما تعاركنا صرنا أكثر منهم بشجاعتنا. . وبفرار كثيرين منهم 
5 ارتباك 
أراميّتي! كل السَّهَام مُصِيبَةٌ وأنتٍ لِيّ الرامي. وكُلي مَقَايِل 
انها البجوية التي تربي سهابياة ٠‏ كل موضع فيّ هو مقتل لسهامك الصائبة 
زاني لعِقدامٌ وعحَدَك عَائِتٌ وفي الحيّ سَحْبَانَُء وعندَكِ بَاقِلَ 


أنا شجاع» لكنني معك هائب» وعند قومي فصيح كالخطيب سحبان» وعندك عبي ألكن كباقل 
المشهور بقلة حظه من الفصاحة 


يَضِل عَلَىَ القولٌ إن زُرْتُ دارّها ويعرُبُ عنّي وجْجهُ ما أنا فَاعِلَ 


يعزب: يغرب ويبتعد 
ع مم 6 5 7 0 2 2 
مها العلياء على كل حَالّةٍ قَبِاطِنُها حنٌ وحَقَّيَ بَاطِلٌُ 


6م 


وواللّهِ ما قصَّرْتُ في طلب الملا ولكنْء كأنّ الدهرَ عَنْيَ غافل 
وما كل طَّلَابٍ مِنَ الناس بَالِعٌ ولا كل سَبِّارٍ إلى المجد وَاصِلُ 
وما المرء إلَّا حيثُ يَجْعَلُ نفِسَهُ وإِنَّي لها بينَ السّمَاكَيّْن جَاعِلُ 


السماكان: تجمان 


5 بين الروم والأعراب 
قد ضَّجّ جيشّك مِنْ طولٍ القتالِ به وقد شَكَنسْك إلينا الخيلٌ والإبل 
وقد دَرَى الرُومُ مذ جَاوَرْتَ أَرضهُم أن ليس يَءْ بَعْصِمُهُمْ سهل ولا جبل 
4 3 9 8 7 اي -.6. 1 0 الم مع 
في كل يوم تزور الثغرّ لا ضجَرٌ يُشنيك عنه. ولا شغل ولا ملل 
1 الثغر: الموضع الحدودي 

تومَّمَّئْكَ كلابٌ غيرٌ قاصِدِها وقد تَكَنَّمَكَ الأعداء والشٌّمُلٌ 

توهم الأعراب من قبيلة كلاب أنك منشغل عنهم لأن الأعداء أحاطوا بك 
حنَّى رَأَوْكَ أمامَ الجيش تَقْدُمُهُ وقد ظَلَعْتَ عليْهِمْ دونَ ما أَمَنُوا 
فاستقبَلُوكَ بفرسان أسِنَّتُّها سُودُ البراقِع» والأكوارٌء والكِلَل 
استقبلوك ليس بفرسان وأسنة رماح.. بل كان سلاحهم نساؤهم. . فقد خرجت إليك النسوة 

ببراقعهن السود وبعضهن يجلسن على أكوار الإبل وعليهن الكلل» أي الستور 

/وع5 لأمر ما.. 
وعَطَّافٍ على القَمَّراتِ نَمُوي تَحُف به المُقَقَّمَةُ الطُوالُ 
رب محارب يميل بيحصانه نحوى في غمرة المعركة وتحيط به المثقفة العوالي من رماح قومه 
تَرَكْتُ الرُّمْحَ يَخْطِرٌ في حَشاهٌ لهمَابينَ أَظْلَُهِهِمَجالٌ 
بيقولُ وقد تَعَدَلَ فيو رُئحي: ‏ لأثرماتحاَاك التجالٌ 
هذا فخر فاخرء وشعر فاخر. لأبيات كثيرة كهذا البيت الأخير عاش أبو فراس :على 


ألسنة الفصحاء ألف سنة رغم أنه جاء في زمن المتنبي. فأما عند العامة فقد عاش أبو 
فراس لأنه قال شعراً رقيقاً في الأسر 


ك1 


4 يأس متأخر 


الدهرٌ يومان: ذا تَبْتّ وذا زَلَلَ 


والعيشٌ طَعْمانٍ: ذا صَابٌ وذا عَسَلٌ 


الصاب: عصارة من شجر المر 


فنْمَا الأسَى لِهُمُوم لا بقاةلها 


و 


امنا السرور ينغم سوف تَنتقِل؟ 
ما جاءه اليأسُ حنّى جاءهُ الأَجَلٌ 


4 تعسف 


مض لِلمَهابَةٍ عن ججوابي 


وإن لسائّه العضّبٌ الصَّقيِلٌ 


أَمَنْتُ مِعَابَهُ عَنَماً وظُلْماً 


. م اه م ات ىم م 


نَجَمْجَمَئم تال: كماتَقُولُ 


جمجم: تمتم 


6 اصبري 
قال يصبّر أمه وهو أسير قد ثقلت عليه جراحه: 


و 


مُصابي لول والعزاعٌ جميل 


يديل: يغير الحال 


جراحٌ تَحامّاها الأَسَاةٌ مَحُوقَةٌ 


مصاب بجراح تحاماها الأساةء أي يتجنبها الأطباء؛ لصعوبتها. . ومريض جسدياً ونفسياً 


وأسْرٌ أقاسيهٍ وليل نجومة 
تَطُولُ ب الساعاتٌ وَهْيَ قصيرةٌ 
أَقَلْبُ طَرْفي لا أرى غير صاحب 
لوقك الدنها إلى الكدر وغرة 


كان #مه اي جء 


أرى كل شيءٍ غيِرَمُنَّ يَرُولُ 
وفي كل دهر لا مَسُرْكَ طُولُ 
يَمِيلَ مع النَعْماءِ حيتُ تَميل 
أجابّ إليها عالِمٌ وجَهُولُ 
وتَلّى أميرٌ المؤمنينَ عقيل ' 


عمرو أخو عبد الله بن الزبير تخلى عن أخيهء وكذا عقيل أخو علي بن أبي طالب فقد انحاز إلى 
معاوية 


. همي وا صضاه . بقع‎ > ٠ 
فيا خحسرنا مَنْ لي بيخل موافِقٍ‎ 


لامع 


5 
5 . 
ًَ 


هه 


مَرَةَوبيقول 


5006 


وإنَّوَراء السَمر أمَاًبُكاؤها عليّء وإن طال الزمانُء طويل 

ويا أَمَّثَا لا نُخُْطِئي الأجرّإنه على قَدَرٍ الصبرٍ الجميل جَزِيلٌ 

أمّا لَك فى ذاتٍ التسرمق أخر بِمَكّةَ والحربُ التعوان دون 

ذات الاق امنا نكا ابن كر ايف ابنها عبد الله بن الزبير وهي عجوز وكان محاصراً 
فأشارت عليه بأن يقاتل حتى النهاية 


أرادَ ابنُها أخدّ الأمانٍ فلم ب تُحِبْ وِتَعْلَمْعِلماًإنَهاً لكر 
ناس فاك الل ها محدويتة- تقد غان هذا الات حلت غول 
تأسي وخذي القدوةء وليكن الله كافياً إياك» والمصائب أحاطت بالناس على مر الزمن 
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لقيت نجوم الأفق وَهيَ صوارم وخضت سواد اللبل وهو خيول 
كنت في معاركي قد رأيت النجوم وما النجوم سوى السيوف اللامعة» وخضت سواد الليل وما 
الليل سوى خيول الأعداء 
ومَنْلميُوَّقٌ اللّهُكَهْوَّمُمَرَقْ ومَنْلميُِهِرَاللَّهُفَهُوَذَليلُ 
وما لم يُرِدْهُ اللَّهُ في الأمر كلّه فليسن لمخلوق إليه سبيل 
١ه‏ أيا جارتا.. 
أقول وقد ناحثٌ يقُّربي حمامةٌ أباجارتا هل تَشْمُرينَ بحالي؟ 
معاد الهوى. ما ذُقْتِ طَارِقَةَ النوى ولاحطرث سكا السرم يبال 
أتحمِلٌ محزونَ الفؤادٍ قَوادِمٌ على عُصّنِ نائي المَساقَةٍ عَالِ؟ 


القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطيرء وأما الريش التخنى دوو الشزافي. يقول: أيمكن 
للحمامة أن تكون حزينة وهي حرة؟ 


أيا جارتا! ما أنصفٌ الدهرٌ بيتَنا تعالي أََاسِمْكِ الهُمومَ تعالي 
يريد أن يلقي نصف همومه على الحمامة لأنه أسير وهي طليقة 

تعالئ تَرَّيْ رُوحاً لدي ضعيفةً تَوَكَهُ في جسم يُعَذَبُ بَالٍ 

أيضحك مأسورٌ وتبكي طتليقةً ويسكتٌ محزونٌ ويندُبُ سَالِ؟ 


سال: ناس 


لقد كنتُ أُوْلَى منك بالدمع مُقْلَةُ مُقُْلَةٌ ولكنَّ دمعي في الحوادثٍ غالٍ 


844 


7ه يا أمتا 


بلغ أبا فراس أن أمه ذهبت إلى منبج لتلتقي بسيف الدولة وتكلمه في مفاداة ابنهاء 
فردها خائبة : 


ناكرا نا أكاة امنيا 
ِ متسبكلة با لشّآم م د 


بات بأيدي الهدى مُمَلُلُها 


معللها: طبيبها 


لُمْسِكُ أحشاءها على حُرّقٍ 
إذا اطمانّت» وأينّ 
تسألٌعنًا البَُكبانَ جاهِدةً 


؟ أو هندَات 


يامَنْ رأى لي بحصن خَرْشْنَةٍ 
يامَنْ رأى لي الدُروبَ شَايِخَةً 2 


شرىٌ في القيودٍ اعلن 
دونَ لِقاءٍ الحبيب أطونها 


الدروب: الطرق المؤدية إلى بلاد الروم 


يامَنْ رأى لي القيود مُونَقَة 
ياأيّها الرَاكبانٍ هل لَكُما 
قولا لها إن وَعَتْ مقالّكما 
نا نكسا هينه شا ينا 
بع انين مدن باتعا 
أسلمنا قومنا إلى توب 
وكا امنا فق مكو 
انك كينا وكتحن اهنا 


_ 8 رصضهةا م 5 َه 
بأىٌّ عذرردَدْتَ والقة 
ساو رٍ 


معولها: 


جاءتك تَمِنَاحٌ رد واحدها 


على حبيب الفؤاوٍألقنُها 
وإنَّ ذكري لهالَيُذهِئُها 
نعرّكها تارةٌ وننزرِلُها 
اميا خا و ويا 
أيسَرُها في القلوب أُقُثَنُها 
إل وفي رَاحَعَيْهٍ أكمّلُها 


أنت بلا ونحنٌ أجبلها 


عليك دونَ الورى مُعَوّلها 


اعتمادها 


يَنْتَظِدُ النامنُ كيف تُفْفِنُها 


تمتاح : تطلب» تقفلها : تعيدها 


0 2 2 

ا له ااه وو 9 

سصمححتت لبلسهحه مس 
- . .2 


أنتَ على يأسهام مَوَفُلهنَا 


ضنحيت أنت يفسئ الكريمة التي وعم ينها تتجد فيك الأمل 


1/4ظ 


إن كنت لم تَبَذّلٍ الفداء لها 
تلكَّالمَوَدَاتُ كيف تُهيلها 
أينّ المعالي التي عُرِفْتَ بها 
ياناعمم الثوب كيف تُبْيِلُهُ 
ياراكبٌ الخيل لو بَصّرْتَ بنا 
فلو ننالها وحواك عارقة 


فلم آَرَلُْ في رضاك أَبَذُلُّها 
تلك المَواعيدُ كيف تُعْفِلُها 
تقو لوانتا ومقفلليت 
ثيابنا الصوفٌ مائبَدَنها 
نحمل أقيادَنا وننمُنُها 
فبعد قطع الرجاءٍ تسألها 


“٠ه‏ محاملة اللثيم 


في الناس إن فَتَشْتَمِ ه. 


نول شوج ف أو جداتة 


من الناس من لا يحترمك حتى تذله 


فاترك مُجَمَلَةً اللئياه 


م قَإِنَّ فيهاالعَجُرَ كُلَّه 


5 المقعد المقيم 


اللومٌ لِلعاشِقينَّ لوم 


عه ده 


لآنّ نشت النهموى عظِينم 


لوم لؤم. أن تلوم العاشق 


. 8-2 2 2 
فكيف تَرجون لي سَلوًا 


وعندي المُفعِدٌ المُقيِمُ 


المقعد المقيم: الهم الكبير 


اشتني البيخ للجلاينا 


حتى إذا غارَتٍ النجوم.. 
فلااحبيبيٌ ولا نديم 


م6 كرم 


نا إذا اسشفة ازبنما 


- م 6 - 0 
ل2 ونات خطبٌ واذلهم 


أبو العلاء المعري لا يحب هذه الشدة فوق حرف الروي الساكن (ادلهم) فهي غير 
مقروءةء لأنها في غياب الحركة تجلب التقاء ساكنين» وما وضعناها إلا كي تكون صورة 
الكلمة موحية بمعناها. سأتذكر في الفصل المقبل ‏ وهو عن أبي العلاء ‏ ألا أضعها 


السيوف البيض للأعداعء الجن الحمر ا 


ته وعسهةا «التسهديهاة “سوق ثم وتران 3 
المعنى الملموح: يودى دم أي ندفع ديات من قتلناهم بسيوفنا حتى لا يكون ثأرء ونريق دم 
الذبائح لنكرم أضيافنا 


كه مُلاكها الم 
وفعي ليه قلت ذا كيو <يوما ورأَيِهُم رأي إذا عَرَمُوا 
ارا املا كله تنتيية: ١‏ و الل أمَا للدين مُنْتَقِمُ؟ 
بَمُوعَلِيٌ رَعايافي دِيارِهِمٌ ولأمرٌتَمْلِكَُهُ النَّسْوانُ والخدمُ 
فالأرض إِلَّا على مُلَّاكها سَعَة والمالإِلَّا على أربَابِوِدِيَمُ 
ديم . : سحائب ماطرة 
لا يُطفِيَنَ بَني العباس مُلكَهُمٌ بَنو علي مَواليهِمْ وإن رَعَمُوا 
مواليهم: سادتهم 
عرد ا 0 حتى كأنَّ رسول الله جَدُكُمْ 
قامَ النبئّ بهايوم المّديرٍ لَهُمُ واللَّهُيَشْهَدُ والأملاك والأمَمْ 


يوم الغدير: يوم عند غدير خم مدح فيه النبي علياً وجعله وليه » ويقول الشيعة» وأبو فراس شيعي » 
إن النبي جعل علياً الوصي في ذلك اليوم 


مع ل 


حتى إذا أصبحث في غير صاحِبها باتث تَنَارّعْها لحرا والرَّحَم 
و وده عه ع م عت واو 2 
وصيرث بينهم شورى كانهم لا يعرفونَ وُلَاءَ الحَقٌّ أيهم 
الخلافة أصبحت شورى مع أن ولاتهاء أي مستحقيهاء هم آل البيت 
تَاللهّهِ ما جَهِلَ الأقوامُ موضِمّها لكَنَهُمْ سَثَروا وَجَْهَ الذي عَلِمُوا 
ا ا 
ما )عه 2 


علية بنت وري 0 هارون الرشيد كانت تغنى » 0-09 بن ا أخو الرشيدء كان 
مغنياً . ويعير الشاعر العباسيين بهما 


تحذى 


لا يُذْكَرونَ إذا ما معشيٌ ذكروا 


ولا يُْحَكُمٌ في أمرٍ لَهُمْ حَكُمْ 


لم يكن للعباسيين شأن في القديم. . العباس عم النبي أسلم متأخراً» ولم يكن ذا رتبة عالية 
بالقياس إلى علي وأبي بكر وعمر 


ولارَآهُمْأبو بكر وصاحبة 
كم عدر لخم فق الدين وَاضحة 


أهلاً لِمَا طَلبُوا منها ومارَّعَمُوا 


خرج عدد من العلويين على بني العباس في دولتهم ونالهم القتل والصلب والتشريد 


أبلِغْ لدب بَني العباس مَألْكَةٌ 


لا نَدَُوا مُنّكَها. مُلَّاكُها المَجَمُ 


مألكة: رسالة 


لاه كرائم وكرام 


قال بعد انتصار في معركة مع قبيلة نمير: 


لناالدنيافماشِئناخَلالٌ 
ويَنفُذأمرّنافي كل حَىٌ 
سَرَّوًا والليل يَحجَمَعناء ولكنٌ 
إلى أن صَبَّحَبْهُمْ بالمنايا 


يساكيهاوماشِئناحَرمُ 
ل 1 
يَبُوحُ بِهِمْويَكْثُمُنا الظَّلامُ 
كرائِمٌ فوقٌّ أَظْهُّرِها كرام 


صبحتهم بالموت خيولنا الكريمة وفوقها الفرسان الكرام 


لاعن مَبَِلِعْ سَرواتِ قومى 


وسَّيفَ الدولةٍ المَلِكَ الهُماما 


سروات: سادة 


كارواف آق تكييات تركن 


. 
ثُ سااس ‏ ا هاس هاس 


إذا حَدَثنَ جَمْجَمْنَ الككلاما 


لم أترك فتيات قومي يتمتمن بالكلام غير مفتخرات . . بل أعطيتهن بشجاعتي مادة للحديث بافتخار 


ولمًا لم أجة إلا فِراراً 
حَملْتُ على وُروهٍ الموتِ نفسي 
وَحُذْتُ بصَارِم ويد تلدب 


ونارٌ الحرب تَضْطَرِمُ اْطِرَاما 
أَشدَمِنَ المَنِيِّةَأو حجماما 
وقلث لِمُصُبّتي مُوتوا كراما 
. ع 9 8 م 
حمتنيّ أن الام وان أضاما 


عذت بصارم وساعد وقلب» لجأت إليهاء فحالت بينى وبين أن أظلّم 


447 


كتفت يهنا ضدور الشيزعتكن.. ‏ “كينا أععلةةقى يبد قافا 
مبقك لت كص فالغل معنن يقره العو بحري تقان رن الصر اد 


4 عزة 
لاني على عق اتقرتة بعيدٌ مَذاهِ ب الأطناب سام 
3 02000 
لطللةا لفوارسُ با لعوالي وتَفْرْشُهُ الوَلائِدُ بالطعام 
العوالي: العامة الولائد: الفتيات 


٠‏ الرئاسة 
هِيَ الرئاسةً لا ثُقُنَى جواهِرها حتى يحاض إليها الموثٌُ والعَدَمُ 
وما الرئاسةٌإِلّا ماتُقِرٌ به شُمْسٌ المّلوكِ وتَعنُو تحتّه الْأمَمْ 
الرئاسة الحقيقية تجعل الملوك الشمسء المتمردين» يقرون لك بالزعامة» وتجعل الأمم تعنوء أي تخضع 


"١‏ وداع 
3 تلود ماق و د ركو 3 
ودّعوا ححَشْيّةالرقيب بإيما ءِ فَوَنَعْتٌ خَيفةاللورّام 
ودعتني الحبيبات بإيماء وإشارة خفية من الأيدي. وودعتهن خائفاً من لوم اللائمين 


لمآ بُح بالوّداع جَهْراء ولكن كان جَفْني قمي» ودمعي كلامي 
لم أجهر بالوداع بل كان كلامي من جفني دموعاً 


"5 أصابع الأيتام 
لست بِالمُسْتَضيم مَنْ هُوّ دُوني اعجداءً. و لست با 0 لمستضام 
َ المستضيم: الظالم 
أذ ل الح لبحموم إذاما عَجَرَثْ عنهقُدرةٌ الحُكام 
الحكام: من يتم تحكيمهم في الخصومات 
تقطن إلى المَظالِم كني حَدَراً مِنْ أُصَابِع الأيتام 


لا يظلم الناس خوقاً من أصابع الأينام التي يرفعونها نحو السماء بالدعاء على الظالم 


ولك 


5" وادينا ونادينا 
إذا مررت بواوٍجَاش غَارِبُهٌ فاقِلُ قَنُوصَك وانزِل؛ ذال وادينا 
جاش غاربه: تدفق سيلهء اعقل قلوصك: اربط ناقتك 
وإن عبرت بناهٍ لا نُطيفُ به أهلٌ السَفاهَةٍ فامَلِسنْ؛ ذاك نادينا 
ويُصبِحٌ الضيف أؤلانا بمَنْزِلِنا تَرضّى بذاكء ويَمْضي حكمُّه فينا 
5" ل 
ألست أكثرهم مدَّاً لظل الحماية على أهلي» وأكثرهم إعداداً لجفان ا الطعام 59 
تفنب القاذلات:وما بفلتة. إن اشتشيتة عنقياة لويية 
فلا يَأْمرئني بِمَقَم ذل ٠‏ فَمنا آنا التدايت شرك 
مكنا يتذذ من اغب كسا مانيو الأعدة 
الأعنة: جمع عنان. ققواة الفر سا الأسنة: جمع سنانء رأس الرمح 


6 يناة العز 
إطرحُو الأمرّإلينا واحيلوا الكل علينا 
الجخسا سو معنن متت الأب كتييتب 
وإذامنميلاويعنة كيتيا 1 ل 


ريم : من رام يروم» أي طلب 


١ 


ةَوَالأَسِئَةٌ 


حَلَلْتَ مِنَ المجدٍ أعلى مَكَانٍ ,وِبَلَّمَكَ اللَّهُ أُقُصَى الأماني 
فَإِنْكَء لاعَدِمَئْكَالغعُلاء ألا كَإنخْج وّةهذاالزمانٍ 
صَفَاؤْكَ في البّعْدٍ مثل الدُّثُوٌ ورُكْكَ في القلب مثل اللُسانٍ 


2 


00 مع ايده 3 ع شاه 
كَسَوناأخ وتنا بالصَفاءٍ كماكْسِيَث بالكلامالمعاني 


7" الذنب ذنبي 
وكَنَى الرسولٌ عن الجواب تَظَرّفاً ولئن كَنَى فَلَمَّدْ عَلِمْنا ما عَنَى 
الرسول بينه وبين الحبيبة ألمح إلى جوابها ولم يصرح. . تظرفاً منه ولياقة لأن الجواب كان قاسياً 
قل يا رسولء ولا تُحَاشء فإنه لا بد منة أساء بي أم أمحسّنا 


ا الك 3 ع 


54 الشكوى 
الحُرٌ يصبرٌ ما أطاقٌ تَصَبْراً في كلآوِنَةٍوكلٌ زمانٍ 
نواعتت وا في خا غالة | الفقفة تكو مكم نان 
وإذا تَبِابِيَ منزلٌفارقتّه واللَّهُيلظفٌ بي بكلّ مَكانٍ 


4 الواني وغير الواني 
كتب أبو فراس إلى سيف الدولة من عند الدمستق وهو في الأسرء يحذره بخروج الروم 
للحرب: 


يا دهرُ ُنْتَ مع الأصادِقٍ خُلّي وغدّرتَ بي في جملة الإخوانٍ 
خلتي: صدافتي 

لكوسنيت الدولة الكولئ اللي , الم الشة» وآراة لا ينبساني 

إن أغارٌ على :كان أن أرق . في ةرجالا لااتسَدٌ كاتني 

سيف الهُدىء مِنْ حَدٌ سيفِكٌ يُرنَجى يومٌيُذِلُ الكفرَّلِلإيمانٍ 

هَذي الجيوشُ تَحِيسْنٌ نحو بِلادِكُمْ محفوفةٌ بالكَفْرٍ والصَلْبانٍ 

نوه في أمرِكُم لا ينهضُ الواني لِغيرٍ الوّاني 


هم لا يتوانون ولا يكسلون فلا تتوانواء فلا يستطيع المتكاسل أن يقاوم المدبّر غير المتواني 


هت 


٠‏ ألطاف الله 
يوصي أمه بالصبرء وهو في الأسر: 
نولا المشصسيو يي حم 'ابنا حفكت اعبات لمعف 
ول فى ايا عدن القندا نفحن انك 
وأرى لانن علي لهاأن تضاَمِنَالحَمِيِةٌ 


أعتبر دفاعي عن أمي من الظلم حمية وحفظا للشرفء ولهذا فقط أطلب مفاداتي وفك أسريء وإلا 
لكانت نفسي أبية ولم أطلب 


0 كشك كت كم 
أوصيكِ بالصبرٍ الجمي 


للَوالطَانفَخَفِية 
وكه كشيانعا عبن بلتة 


06-0 


لىيء فإنه خيرّالوَحصِيَِةُ 


١/ا‏ رحلة صيد 


ما العُمْرٌ ما طَالَتُ به الدُهورٌ 
أبِامُ عِرْي وتفاؤٍأمري 
لؤافت ممَاقدفَئَلْنَ جدًا 
العتايرفا قر ل اشام 
0 


العُمُرٌمائَمٌ بهالسَّرورٌ 
: هِيَ التي أَحْبِبْها بِنْ مُثري 
عَدَدْتْ أيام السّرور عَذدَا 
الة قن يب ب الاتناء 


الصقار: حافظ صقر الصيد 


انتيل بطسا تقيده 
فَاَكَرتٌ لما وقفوا طنوينة 
عصَابَةٌ أَكُرمْ بها عصابة 
بعو رمحي اميم 


معي هه 


نحن نُصَلَيٍ والبُرَةٌ تحرج 


واجككييوا الكثْرة والففولا 
عِشرين أو فُوَيْقَها قليلا 
مَعروقَةٌ بالفضل والتَجَابَةٌ 
نَادَيِتَهُمْ خي على الفلاح 
مُجَرَّداتِء والخُيولُ تُسْرَحُ 


تم إخراج البزاة» طيور الصيدء مجردة قبل أن تكمم رؤوسهاء وإسراج الخيول 


كو 


ثمعَدَلْنا نحو نهرالوادي والطيرٌفيهعَدَةَالجََرادٍ 
عددٌ الجراد: أي بعدد الجراد 


ثمانصرَفْنًا والبِعَالَ مُوقَرَةُ في ليلةٍمثل الصباح مُسْفِرهٌ 
موقرة: محملة 

عم تولهاة وبر دنا القديذا" عسعئى عيدةينا :يكة وزندا 

فلم تَرَّل تقلى وتشوي وتصبت حعى طلبنا ضاعيا فلم نُصِب 

شربنا حتى لم يبق أحد إلا قد سكر 
شربنا شرباً كيفما اتفق.. حتى من الزقاق نفسها بلا أقداح» وبلا وجود ساقٍ محترف 

فلمنَرَلسَبْعَ لَيالٍِعَدّدا أَسْعَدَمَنْ رَاحَ وأخظى مَنْ عَدَا 

أحظى : الأكثر حظاً 


فلت 


فهرس القواقي؛ أبو فراس الحمداني 
(القافيةء فرقم القطعة) 
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15 


١6 
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١ 
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أبو العلاء المعري 


(0كثه ‏ 5:قه) 


يضم هذا الباب: ١‏ حياة أبي العلاء» ؟ المختار من ديوان شبابه «سقط 
الزند»)» *- مقدمة موجزة عن إيمانه ونظرة الناس إلق معتقذه» َ المختار من 
«اللزوميات» 


حياة أبى العلاء 

غيّر القاضي عبد الله اضطجاعته. فمال إلى جنبه الأيمن وشدّ شفتيه شدَّاء 
يريد أن يمنع دمعتين. لكنهما سالتا. 

كان قد اعتلى سطح المنزل في ذلك المساء مع ولديه أبي المجد وأحمد. 
ومهدوا لأنفسهم كي يناموا على السطح في تلك الليلة من ليالي صيف المعرة. 

تذكر الأب بأسئ ليلة من الصيف الماضي تشبه هذه الليلة» وكان فيها مع 
ولديه على السطح. كان أبو المجد قبل سنة يلاعب أخاه الصغير أحمدء الذي 
تخطى الثالثة من العمر بقليل» يسأله: أين القمر؟ فيشير الطفل بيده إلى القمر. 
وأين النجوم؟ فيرفع الطفل يديه كلتيهما ويحرك أصابعه مشيراً إلى أن النجوم 
كثيرة وتملاً السماء. ويسأل الصغير عن النجم الثاقب» فلا يعرف الأخ الأكبر» 
ويجيب الأب: قد سمع أحمد بالنجم الثاقب وحفظ السورة. هو كل نجم شديد 
التوهج. ويفسر الأب لهما الآية: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ...2 
ويقف ولا يكمل الآية. فيكمل أحمد الصغير من حفظه: «وجعلناها رجوما 
للشياطين». فيبهت الأب» ولا يريد أن يتعمق في التفسير. ويتملكه العجب.. 
هذا الطفل يسمع القرآن يقرأ في البيت وفي المجالس وفي الصلوات ويحفظ. 
ويأمل الأب أن يكون لولده الصغير شأن. 


أءه 


هذا في السنة الماضية. 

فأما في هذه السنة فهم في مرقدهم نفسه على السطح نفسهء والطفل يشير 
بيده إلى القمر ويراه. وعندما يسأله أخوه عن النجوم يقول: النجوم ذهبت. 

ويذرف الأب الدمعتين. 

بين هذه السهرة تحت النجوم» والسهرة التي قبل سنة» كان الطفل قد 
النجوم . بلع الأب ريقه بصعوبة . 

كان يرى في أحمد قاضياً جليلاً سيرث هذا المنصب الذي ظلت العائلة 
تحتفظ به أجيالاً» والآن أخذ يراه قارئاً أعمى يقرأ القرآن في بيوت الناس 
بأجر. 

ثم هبت نسمة باردة فالتصق أخمد بأخيه الفتى ونام. 

لم يلبث أحمد بن عبد الله بن سليمان طويلاً حتى فقد القمر من السماء. 
ولكنه لم يشعر بكبير حزنء» فلا هو رأى في مراة ولا على صفحة ماء صورة 
وجهه بعد أن أكله الجدري, ولا هو يظن أن في الدنيا شيئا لم يشاهده. لقد 
رأى كل شيء وعرف كل شيء بعينيه» وهو الآن يسير في بيتهم بسهولة بدون 
مساعدة عينين. فأما تلك الأشعار التي يتداولونها فلا تحتاج إلى عينين» وأذناه 
سليمتان» ومتعته في الاستماع إلى القرآن والشعر لا يعادلها شيء. يجلس في 
مجلس الرجال قريباً من أبيه صامتاً. ويسمع ويحفظ. وقد علمه والده أن من 

لكنه ما إن يخرج إلى الباحة الخلفية حتى يتحول إلى شيطان مريد. يركض 
ركض طفل مبصر :وهو يلوح بذراعيه» منشداً بيتاً للمتنبي لا يغيره» ويكرره 
ثلاث مرات (أتاني الكتاب أعز الكتب/ فسمعاً لأمر أمير العرب). وتخرج أمه 
فزعة تخاف أن يصطدم بشجرة في آخر الباحة» ولكنه في كل: مرة يتوقف عن 
جريه فجأة قبل شجرة التين العجوز بأقل من قامة. وفهمت أمه أنه يقيس 
المسافة بقراءة بيت الشعر بنغمة رتيبة. شيطان. 

وأكثر من مرة ترى الأم ابتسامة على وجه أبيه وهو يقول: خفيف هذا 
الولد. لأخواله. وتفتعل الأم تكشيرة خفيفة. فأهلها آل سُبَيْكة معروفون في 
حلب بمكانتهم القديمة وثرائهم المحدث وبخفتهم البالغة» فمجالسهم مجالس 


مه 


غناء وشعر ومقالب. يموت الميت عندهم فيحزنون يوماً ثم لا يطيقون الحزن 
فيتحول مجلس العزاء في مقبل أيامه إلى مجلس فكاهات من كل نوع تتخللها 
بعض استغفارات. 

عندما بلغ أحمد الخامسة أخذته أمه إلى حلب. خرجا مع الفجر في 
خفارة» وجذا في السير حتى يصلا استراحتهماء حيث يبيتان ليلهماء قبل غياب 
الشمس».'ثم ايستأنفان السين فجرا. 

الأحاديث في مجالس آل سبيكة غير أحاديث المعرة. فأخوال الصبي 
أحمد تجار لهم شهرة في الأسفار. سمع أحمدء الذي كنّاه أبوه بأبي العلاء 
طفلاً. عن بغداد ودمشق وطرابلس ومصرهء وعن بلاد الروم أيضاً. ولمس بيده 
بعض ما في بيوت أخواله من طرائف عادوا بها من أسفارهم. فإذا ما خلا إلى 
القاسم ابن خاله» وهو شابء انهال عليه بالأسئلة؛ ويجيب الشاب صادقاً 
وكاذباً» ويعيا بهذا الولد الذي يريد أن يعرف كل شيء؛ حتى لقد قايض الشاب 
الصبي مرة على نصف درهم مقابل أن يكف الصبي عن أسئلته. قبض أحمد 
بكفه الصغيرة على نصف الدرهم. ثم ألح عليه سؤال. ففتح كفه وقال لابن 
خاله: خذء أريد أن أسأل سؤالاً. فضحك الشاب حتى نزلت دموعه» وأخذ 
يصفِقٌ الولد على كتفه بمعابئه مرحة والولد يصفقه. 

ونام الولد تلك الليلة على وعد: أن يأخذه ابن خاله إلى السوق الكبير» 
وأن يمرا ببيت أبي الطيب المتنبي. فقد قال له الشاب إنه يعرف موضع البيت 
الذي كان يسكنه الشاعر المشهور.ء وأضاف: لكنه مات من سنين طويلة» ومات 
الأمير الذي كان يرعاهء والآن أميرنا هو ابن سيف الدولة. قال أحمد: خذني 
فقط إلى بيته الذي كان. 

وقف أبو العلاء الطفل يتحسس بيده باب منزل المتنبي» يريد أن يلمس 
بده موضعاً لسنه المنتي. ثم ده ابن خاله» قائلاً + هناك ناس يسكتون البيت 
الآنء هيا قبل أن يظنوا بنا شراً. ومضيا في السوق قاطعين الجامع الكبير» 
وتوقفا حيث اشتريا شيئاً من «الكرابيج»» ولم يكن ذاق لها الطفل طعما من 
قبل. لو كان في المعرة لما جرؤ أن يأكل وهو يمشي في السوقء, فأبوه. سليل 
قضاة المعرة» لا يرى أن يأكل المرء ماشياً. لكنه عند أخواله. وفي حلب 
الكبيرة. 

مع فراغ الشاب من كربوجتهء انفتل يريد العودة. فقال له الطفل» أليس قد 
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اقتربنا من القلعة؟ فدهش الشاب مرة أخرىء وليست أخيرة. وتنهدء وأخذ 
الطفل الظلّعة إلى القلعة. 

رأى أبو العلاء بأذنيه عالماً واسعاً في حلب. ولو كان أخواله عرفوا أن 
هذا الطفل كان قبل الجدري طفلاً جميل المحيا لأحبوه أكثرء ولكنهم أحبوا فيه 
خفته وذكاءه. 

باقتراب الخريف أن أن يعود السفْر إلى المعرة. وحمّل آل سبيكة ابنتهم 
طرائف حلب الكثيرة» وبينها سَفط كرابيج لم ينس الطفل أن يطلبه كي يطعم 
أهل البيت في المعرة من هذه الحلوى. 

وفى المعرة بدأت دروس النحو والصرف والقرآن. كان جده يعلمه» وكان 
يسمع أباه يعلم أخاه. وينتاب والده بعض خوف من أن يخلط الطفل بين 
الأشياء» ثم يندهش كيف أن الطفل يرتب المعلومات في عقله. 

ويأتي إلىنبية القاضني قارئ أعمى بعد عصر كل جمعة يختم القرآن» 
ويجلس إليه أحمد» ويرتب القرآن في عقله سورة سورة. وما بلغ العاشرة حتى 
حفظ القرآن. وأخذ يتململ في مجالس القوم من تضارب التفاسير» ولكنه لا 
ينبس ببنت شفة. صار يعجبه أن يصلي صلاة طويلة في آخر الليل» تقطعها عليه 
أمه وتسوقه أمامها إلى فراشه. 

كل هذا والولد لا تفارقه خفته.. 

في نحو الثالثة عشرة كان قد ابتلع علم المعرة» فأرسله أبوه إلى حلب مع 
أمه في الصيف. ومكث بهاء ورجعت أمه وحدها. مكث سنة وعاد إلى المعرة 
في الصيف المقبل. في حلب سمع النحو واللغة من ابن سعد تلميذ ابن 
خالوية» الذي كان توفي قبل خمس سنين ولكن تلامذته ظلوا يملأون حلب 
أساتيذه. لكنه يريد أن يعرف ماذا تسمى هذه الأوزان التى أخذت موقعها من 
أذنه ولم يعد يخطئ في النظم عليهاء وماذا تسمى الزحافات المختلفة» وعلل 

رجع إلى المعرة فتى ينظم الشعرء ويعرف من النحو والعرووض واللغة ما 
لا يعرفه معظم علماء البلد. في نحو الرابعة عشرة كان مخزون أبي العلاء من 
اللغة؛ وتمكنه من الأوزان كفيلين له بأن يقارع شبان المعرة في المقافاة حتى 


5ه 


يسكتهم. يلتقي مع شبان يتقاقؤنَ أبيات الشعر مباراة فيما بينهم. ويعجزهم. 
فيقول لهم: أمَا ينظم المرء بيتاً كلما أعجزه أن يأتي ببيت على حرف من 
الأحرف؟ يلذه أن يغلب». وأن يتفوق. قد أدرك الفتى أبو العلاء قبح صورته؛ 
وأن إحدى عينيه غائرة غؤوراً قبيحاًء والأخرى بارزة بروزاً قبيحاً. رأى ذلك 
فى كلمة من هنا وأخرى من هناك» وتحسس عينيه ووجهه الذي حفره الجدري. 
لكنه لا يفارق خفته» وروحه المنطلقة. 


يؤتى إليه بكتب من الكتب التي عند أهل المعرة كي تقرأ عليه. ولكنها في 
الغالب نسخ رديئة. ويشتاق أبو العلاء إلى مزيد من العلم. 

بعئه أبوه مع خادم إلى طرطوس ليقيما عند صديق تنوخي من العشيرة» 
ويرتادا دار كتب هناك. وينصرف الخادم بالفتى بعد أشهر وقد أحسا أن 
المضيف ضاق بضيفيه. يعودان بطريق الساحل» ويقضيان الليل هنا أو هناك فى 
خان أو دير. 1 


وفي طرطوس ينزلان في دير ملحق بالكنيسة العتيقة التي تهدَّم شطرهاء 
ويكلم الفتى الشماس السرياني بكلام فصيح لا يكاد الشماس يفهمه فيأخذه إلى 
الراهب. ويفاجأ الراهب» وهو طائي عربي» بكلام الفتى المعري وفصاحته 
على حداثته وعماه» فيجاذبه أطراف الحديث. ولا يغيب عن الراهب أن يفاخر 
بشاعري طيء الكبيرين أبي تمام والبحتري» فإذا الفتى» ولما يتجاوز الخامسة 
عشرة» بحر لا ساحل له في الشعرء وإذا هو ينشده من بدائع الشاعرين ما 
يجعل الراهب يهتز طربا . 

احتبسهما أبونا عنده أياماً. قال لأبي الغلاء: لعلي عرفت لماذا عدتما 
باللاذقية» أليس كذلك؟ سكت أبو العلاء. فلم يكن يعرف دير الفاروس ولم 
يكون دخل اللاذقية من قبل. لقد مشى مع خادمه مع الساحل لأنهما أرادا فقط 
تغيبر الطريق واكتشاف أماكن جديدة. 

وهنا تطوع الراهب بنصيحة ثمينة. 

- هناك في دير الفاروس رهبان لديهم الكتب المقدسة بالعربية» ولديهم 
مكتبة غنية» ولديهم ديوانا أبي تمام والبحتري بنسخ حسنة جداً لا تجدها حتى 
في بغداد. 


- وماذا عن كتب اللغة؟ 


- مكتبة عامرة قلت لك! عندهم كل شيءء وليس فيهم أحد إلا ويتقن 
العربية» حتى إنني لأشك إن كانوا يعرفون السريانية معرفة جيدة. هم طائيون 
مثلي». وأنا أعرف الناس بهم. لكن العودة من اللاذقية إلى المعرة تقتضيكما 
صعود الجبال. 

وانطلق الفتى وخادمه إلى دير الفاروس في اللاذقية» ومعهما رقعة توصية. 
ووصلاها بعد ثلاث منهكين من السير على الأقدام. جائعين. ناقمين على الدنيا 
وأهلهاء فقبل «جبلة» بقليل تعرض لهما قوم بزوهما ثيابهما وسرقوا القليل مما 
كانوا يحملون من دراهم هي بقية بقيت من رحلة طالت عما كان متوقعا لها. 

وبعد صلاة العشي في الدير التقاهما كبير الرهبان» وسأل عن كثيرين من 
آل سليمان» بعضهم 7 أبو العلاء وبعضهم لم يعرفه. فقد كان له أقارب 
يتولون قضاء حمصء وآل سليمان معروفون في المنطقة. ووكل بهما كبير 
الرهبان راهباً شاباً اسمه يوحناء وهو طائي أيضاً. 

تذكر أبو العلاء فى شخص الراهب الشاب ابن خاله فى حلبء فقد كان 
مرحاً وصاحب نكتة:. وأعذا يتساهران. ولكن الشعر لم كن آذ الشاب». 
فاكتفى بقراءة بعض شعر الطائيين على أبي العلاء. ومرة بعد مرة يسأله الفتى 
الضرير عن المكتبة» وفي كل مرة يقول له الشاب إنها رهن قفل كبير لا يفضّه 
الراهب الكبير إلا بعد أن يطمئنء ففيها الكتب المقدسة. سأل أبو العلاء: ألا 
تطلعوننى على الكتب المقدسة؟ فقال الشاب: بلى. ولكن بين هذه الكتب 
إنجيل الفاروين الذي ليس عند أحد منه نسخة. 

على أن يوحنا أخرج لأبي العلاء نسخة جيدة من كتاب يعقوب بن 
السكيت» وجعلها على مقربة. وكان يقرأ عليه منها ورداً في كل ليلة. 

قال أبو العلاء لكبير الرهبان إنه سيكتب إلى أبيه بإرسال مال. فهمهم 
الراهب. فهو راض بإقامة سليل الأسرة المعروفة في حمى الدير زمناً»ء ولكن 
بعض المال قد يكون معيناً على إقامة تطول. ولم يسأل كثيراً بل تعهد بإرسال 
كتاب الفتى إلى أبيه قاضي المعرة. 

وما أملى أبو العلاء الكتاب في ليلته ونام حتى كان يستّدعى في الصباح 
إلى حجرة كبير الرهبان. قال له: يا بني» خادمك هذا يعود كل يوم مخموراًء 
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ولعله يرتاد دار القيان في اللاذقية. والناس يرونه عائداً إلى الدير مخموراً. لا 
ندري» لعله يخدم أحداً في الصباح وينفق على مباذله من أجره. وسيرته ليست 
مما يلائم سيرتنا. فطأطأ الفتى» وفكر. وقال: سألحق بكتابي لأبي عبارات 
أخرى. وخرج. 

طلب أبو العلاء من والده أن يستدعي الخادم إلى المعرة» واعداً أن يعود 
هو بعد أشهر. 

وقرأ القاضي الكتاب. وفيه أن اجعلني في كهف من الدراهم وكنف. 
يقل الخضر للمرشين الكلنة الفصل» فموسى بغري الكمن قار القاضني 
سورة الكهف على قلبه. وفهم أن ولده يطلب ثلائمئة وتسعة دراهم» وابتسم. 
ثم قرأ كلمة الخضر لموسى: «هذا فراق بيني وبينك».. وعرف أن الغلام 
والدير ضاقا بالخادم. فكتب القاضي يستدعي الخادم» وأرسل الدراهم وفوقها 
زيادة يستعين بها الخادم في رحلة العودة. وأوصى ولده بالقرآن. 

وكرّ الخادم عائداً . 

كان أبو العلاء يلح على يوحنا بفتح المكتبة له فقد فرغ من كتاب ابن السكيت . 

ذات نهار طلب كبير الرهبان من يوحنا أن يأتيه بأبي العلاء كي يسبر عقله 
ومعرفته» فقد سمع من يوحنا عن قوة حفظه الكثير. كان قائد الجند يزور الدير 
يومئذء وفي الواقع فإن كبير الرهبان أراد أن يطرفه بهذا الغلام الذكي. 

قعد أبو العلاء بين يدي المجلسء وعرف القائد أنه أنهى لتوه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت. وكان على علم به. قال له: كتاب كبير يصل 
المرء نهايته فينسى بدايته. لا أرى المرء يتقنه فهما إلا بعد عمر. فماذا 
قرأت. . ولم يكمل القائد جملتهء حتى قال له أبو العلاء: قد حفظته. 

وجيء بالكتاب. وقال له القائد» فأي كراس من كراريس الكتاب حفظت. 
فقال أبو العلاء: كلها. فتناول القائد كراسة» وبدأ يقرأ من أولهاء ثم وجد 
الفتى يقرأ معهء فسكت وأنصت وأبو العلاء يقرأ عن ظهر قلبه» واستمر أبو 
العلاء يقرأ. حتى وضع القائد الكراسة. وهو يتعجب غاية العجب. 

وفتحت أمام أبي العلاء كتب الدين والدنيا. كان قد أصبح شخصاً مشهوراً 
بين رهبان الديرء وكان الرهبان يتنافسون في القراءة له. وفي الليل يأتيه يوحنا 
ليلعب معه بالشطرنج . 


كان يقرأ له فى أسفار الكتاب المقدس العربية راهب من قبيلة كلبء وكان 
على مذهب أنوليبانيوس اللاذقي. يقرأ قليلاً ثم يقف ويأخذ بمهاجمة 
الخلقيدونيين واللاخلقيدونيين على حد سواء. وينغمس في حمى الدفاع عن 
مذهبهء فيسأله الفتى بحياء عن آريوس» فيستشيط راهبنا. فرغم اتفاق مذهبه مع 
الآريوسية على الطبيعة الواحدة للمسيح فأولئك الجاحدون ينزلون بالمسيح من 
عليائه الألوهية ويجعلونه بشراً مخلوقاً. ويجع أبو العلاء عن الخوض مع 
الراهب الكلبي في نقاش» مع أنه يضمر تقديرا للآريوسية التي تشبه الإسلام في 
هذا الأمر. ويمتنع الراهب عن التعرض إلى نظرة الإسلام في طبيعة المسيح أو 
في أي شيء يتعلق بالمسيحية. وينشرح أبو العلاء عندما يفصل له راهبه الكلبي 
العلاقة بين مذهبه الأبوليناريوسي والفلسفة اليونانية. 


ويتوق الفتى إلى كتب اللغة والشعر فيقرأ على راهب آخر مجاميع عتيقة 
كالمفضليات والحماسة. ويقرأ كراسة من كراريس جمهرة ابن دريد. ولا يرى 
في دير الفاروس مقنعاً في النحوء ولا في العروض. 

وفي جولة له في سوق اللاذقية مع يوحناء رفيقه الشاب» شهد حجاجاً بين 
يهودي ومسيحي في متجر قماش يملكه فقيه مسلم. يشربان ماءء ويقدم يوحنا 
أبا العلاء للفقيه فيعتني به ويجلسه على صندوق معتذراً بأن المتجر مكتظ في 
انتظار نقل هذه الصيتاديق إلى أنطاكية فالقسطنطينية. ويهمس: فيها ما تلبس 
النساء وما لا يحل لناء فيها حرير صينى جاءني أمس من حلب. . حمله من 
بغداد آل سبيكة التجار. . هؤلاء تجار كبار. د العلاء رأسه. ويقول: هم 
أخوالي. فيزداد اعتناء الرجل به» ويطلب للغداء كبابا. ويرتفع صوت المؤذن 
فيتهياً الفقيه التاجر للذهاب إلى المسجد القريب» ويغمز يوحنا غمزة: في 
أنطاكية على بعد مرحلة من هنا منع أصحابكم الروم الأذان منذ أن أخذوا 
المدينة قبل ثلاثين سنة. وينتفض يوحنا: «أصحابنا! أبعدهم الله ليست بيننا 
صحبة» لا هم أصحابنا في النسب ولا في الدين»» ثم يردف. «على أنكم هنا 
تضيقون بنواقيسنا!» ومضيا في الجدال وأبو العلاء يتوضأ في ناحية. ورجع 
إليهما وقد احتدم حديث الأذان والنواقيس» لكن سرعان ما اقتاده التاجر من 
ذراعه ومضيا إلى المسجد. وعندما عادا إلى يوحنا أكل الجميع كبابا. 


قال التاجر لأبي العلاء على الغداء إن في أنطاكية مكتبة عامرة في دير مار 
مارونء وفيها كثير من الشعر القديم بجانب ما فيها من هرطقات اليونان» ولعل 
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فيها أيضاً كثيراً من هرطقات أهل المذاهب والفرق الإسلامية.. ما أشد حرص 
أولتك الرهبان على هذه الكتب! 
أنطاكية. ويح هذا الفتى! ألا يشبع كتباً. 

أضاف التاجر: إن شئت أوصلتك إلى أنطاكية» وأوصيت بك. فتحمس 

وفي طريق العودة إلى الدير بقي أبو العلاء صامتاً إلى أن حركه يوحناء 
فتبين عزمه على الذهاب إلى أنطاكية . 

لقد فقدت مكتبة دير الفاروس سحرها في نفس الصبي بعد أن حرثها فى 
ستة أشهر طويلة. ولم تمض أسابيع حتى كان أبو العلاء يقتعد غارب جمل من 
جمال التاجر المتجهة إلى أنطاكية بالبضائع التي ستجد طريقها من بعد إلى 
القسطنطينية والبندقية. 

وأنطاكية بيد الروم» ولكن قوافل التجار لا تعبأ كثيراً بالحدود. 

لم يطل مكث أبي العلاء في أنطاكية» فرغم أن الخوري الماروني أكرم 
وفادته ووكل به من يقرأ عليه أطرافاً من فلسفة اليونان والفرق الإسلامية» فقد 
دب الحنين إلى المعرة إلى قلبه. حنَّ للقرآن الذي تبدد بعضه من حافظته. وحن 
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لآمه. 

عاد إلى اللاذقية راكباً مثلما كان جاء منها. وبات أياماً عند الفقيه لم 
يذهب فيها إلى الدير إلا يوماً وليلة. ودع في النهار رهبان دير الفاروس». 
وقضى الليل يلعب بالشطرنج مع يوحنا. عجباً لي» يقول أبو العلاء لنفسهء 
أحفظ رقعة الشطرنج كأنها منطبعة في عقلي وأنسى بعض القرآن! 

وكانت العودة إلى حلب» وحمّله التاجر هدية لأخواله آل سبيكة . 

ونحك أبى العلاة :عدن اشوا رائحة أمه» فمكث في حلب بضعة أسابيع 
حتى تيسر له من حمله إلى المعرة» عاد بسَمَط فيه كرابيج حلب» وسفط فيه 
كتاب سيبو يه استعاره من نحوي كان درس على ابن خالويه . 

استقبل الأبوان ولدهما وقد أصبح شاباً تخطى السابعة عشرة. وعاش 
ليالي حلوة مع أصدقاء الفتوة الباكرة يتسامرون ويتناشدون الشعر. وفي الصباح 


خهه 


يلزم المعري المسجد يسمع القرآن من قارئ يجلو له ما غشى صفحة ذاكرته. 
حتى إذا حمل القرآن من جديدء بدأ أبوه يقرأ عليه كتب الحديث والفقهء وأبو 
العلاء يسمع ويحفظ بكثير من التأدب» فهو قد رأى في بلاد الشام التي ارتادها 
علماً غير هذا العلم؛ ويوماً بعد يوم يزداد إقبال أبي العلاء على الحديثء فهذا 
هو فلسفتنا نحن» وهذا هو الكلام العربي الفصيح. وخاض مع أبيه بعض 
خوض فيما تيسر من كراريس علم الكلام. ولكنه كان يأنس بالحديث الشريف 
كل الأنس. ويخشى والده من أن تختلط أسانيد أهل الحديث بتلك العلوم 
الشتيتة التي نشأت حول الحديث مثلما تنشأ اللؤلؤة حول حبة الرمل» ولكن 
عقل الفتى كان يرتب المعارف» ويضع كل شيء في صندوقه الخاص داخل 
عقله . 

وقوقن له ابوط ورقا سعسم نه اها أن يموت فيجور الورثة على أبي 
العلاء. قد رأى الأب ما لملمه ولده من علم ومن زندقة في رحلته الطويلة» لكنه 
سر السرور كله إذ رأى ولده مقبلاً على الدين عائداً إلى القرآن» واطمأن باله. 


وقرئت على أبى العلاء أشياء من كتاب سيبويه» وعرف فى نفسه قصوراً 
عن كثير مما جاء فى «الكتاب». فلا بد من حلب التى ترك فيها ابن خالويه 


وقبل أن يبلغ الفتى التاسعة عشرة رحل إلى حلب وفي كيسه دراهم من 
رزقه» غير ناس أن يحمل معه كتاب سيبويه ليعيده إلى صاحبه. وأقام في حجرة 
اكتراها قريباً من منازل أخواله. واتخذ لنفسه خادماً. وأخذ يغشى مجالس 
النحو. وحدثته نفسه أن يمدح قائداً مشهوراً. طمعاً في أن يكون شاعراً 
كالشعراء. ومدحهء ونال دريهمات. وغضب أخواله على القائد الشحيح. فهم 
قوم تجار كل شيء عندهم له ثمن. وأخذ أبو العلاء يسعى في إقناعهم بأن 
المدح باب من أبواب الشعر لا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا طرقه. وجاء لهم 
بالعتتبي مثلاً. وقالوا له إن المتنبي نال كذا وكذا من سيف الدولة. ووعد أبو 
العلاء نفسه ألا يمدح أحداً من بعد. ووفى بوعده. غير أنه كان ينشئ في المرة 
تلو المرة قصيدة مدح في فقيه أو محدّث يروض بها طبعه. 

قد أصبح الكتاب دنيا أبي العلاء. وفي حلب وجد كثيراً مما لم يكن 
وجده في مدن الشام. وفيها سمع النحو ووعاه. واستكمل عدته. وعاد إلى 
المعرة وهو في العشرين أستاذاً . 
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يكون الإنسان بصّرياً يأخذ العلم بعينيه فيرتسم صورةً على صفحة دماغه. 
فإذا ما عمي فقد أداته الكبرى. وأخذ يجاهد بأذنيه» فيحصل له قليل من 
التوفيق. 

ويقوة الأنان متها يأحد العلم بأذنيه فينطبع في دماغه أصواتاً . فإذا ما 
عمي ازدادت ذاكرته السمعية قوة إلى قوة» فهو قد فقد أداته الضعيفة واستبقى 
أداته القوية» وازدادت قوة على قوتها. 

وكان أبو العلاء ممن تمتعوا بذاكرة سمعية. لا يسمع شيئاً إلا وعاه. 
وبذكاء نادر يربط فيما بين الأشياء» ويكررها على نفسه صوتاً يسمعه فى ذهنه 
بلا لسان. وتستقر في عقله العلوم. ْ 

كان ينطلق إلى مسجد المعرة قبل ارتفاع الشمس» يصعد الدرجات السبع 
ويسير إلى يمينه ويجلس عند الجدار. ويأتيه شبان البلد يقرأون عليه ما شاءوا 
ويفسر لهم. ويأتونه بما عندهم من كراريس ومن كتب فيصلح لهم ما فيها من 
غلط. ويسمع. ويتحين الفرصة بعد العصر كي يلتقي بلداته يعابثهم ويسمع 
أحاديث عبثهم. وعندما بلغ أواسط العشرين أخذ يسمع من أقرانه المتزوجين 
أحادث المتزوجين» بكل ما فيها من شكوى ومن ندم» ومن ملذات الزواج. 

تحس أمه بأن ابنها كبر وبأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل» وتتحير؛ 
فلا هي قادرة أن تزوج ابنها الأعمى الدميم فتاة من أهلهاء آل سبيكة؛ أو من 
أهله آل سليمان» ولا هي قابلة أن تزوجه فتاة من حاشية المجتمع تدخل بيتهم 
عروباً متحببة ثم تتحول إلى حصان جامح. ويدرك أبو العلاء ما بنفس أمه 
فيفاتحها كيلا تفاتحه» ويقول لها إنه تزوج علمه وكتبه. فتسكت الأم بارتياح .. 


تعتمل في نفس أبي العلاء شهوات الجسدء فأما الطعام فهو قد عوض أشهر 
الحرمان من أطايبه أثناء أسفاره بين مدن الشام» ففي بيته بالمعرة كل ما تشتهي 
النفسء ونفسه لا تشتهي الطعام إلا قليلاً. وأما المرأة فهي الطيف الذي يؤرق أبا 
العلاء إذا خلا بنفسه. وقلما يخلو بنفسه. يهرب من الطيف إلى علومه الكثيرة» 
ويطرده فى بعض ساعات خلوته بأن يعيد على نفسه قصائد قالها فيتقن حفظها 
إتقانا > :وففيائل حفظ وا لعيروهدولة ب محمد مون القرانك فإذا كان مجلس 
الصباحي وجد الأنس في صحبة أقرانه ومن هم أصغر منه يعلمهم» ويعتني بالنابه 
منهم. فإذا صليت الظهر ذهب إلى بيته فتغدى ونادى ابن أخيه الأكبر» ابن أبي 
المجد. كي يقرأ عليه شيئاً . ثم يعود إلى المسجد ليصلي العصر. 
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والمجلس بعد العصر للفقهاء. كان يجالسهم في أول أمره يسمع 
قراءتهم» وقد يفسرون شيئاً فيسكت. ثم سرعان ما صاروا يقرأون عليه كي 
يفسر لهم. وقبلوه بيسرء فكثير منهم من ال سليمان أقرباته» أو من عائلاات 
المعرة التي بينها وبين آل سلمان صهرء وكل المعرة من تنوخ» وهم عشيرة 
واحدة. 

ذات يوم» وبعد انتهاء مجلس الضحىء وبينما أبو العلاء يعابث بعض 
تلامذته من الأقران في انتظار أن يرفع أذان الظهرء دخل المسجد غريب. ألقى 
بالسلام. فهتف به أبو العلاء: حللت أهلا يا أبا الهثيم. 

اقترب منه تلميذ وقال له بخفوت صوت: «هذا ليس أخاك». فلأبي العلاء 
أ يكنى أبا الهيئم. قال أبو العلاء: اصبرء هذا أبو هيثم آخر. 

أقبل الغريب على الحلقة» ورأى أبا العلاء الذي وقف له. . واندفع إليه 
وعانقه. وقال له الغريب: قد عرفتني من صوتي. . يا مرحباأ بابن آل سليمان. 
وقعد بجانب المعلم الشاب. 

كان هذا تاجر اللاذقية الفقيه. 

انتحى أبو العلاء بتلميذ من تلامذته وأسرّ له أن يذهب إلى البيت كى 
يستعدوا لغداء الضيف وإقامته. ثم استذكر مع الرجل أيام اللاذقية قبل سنين. 
وكرر شكره للضيافة» ولما صنعه التاجر معه إذ حمله مع قافلته إلى أنطاكية» ثم 
منها إلى اللاذقية» ثم إلى حلب. 

كان أبو الهيثم عائداً من حلب. وجعل طريق عودته إلى اللاذقية على 
المعرة آملاً أن يبيع بعض ما جلب من حلب ومن بغداد. فقد كان وصل هذه 
المرة إلى بغداد وجلب منها حرير الصين إلى حلب» وها هو يكمل مسيره بما 
تبقى من الحرير وبغيره من بضائع حلب. 

شكا التاجر أهل حلب لأبي العلاء. فقد حمل من بغداد صندوقين كبيرين 
من الكتب» ولم يجد عند أهل حلب إقبالاً عليها. وحتى الدرة الثمينة جمهرة 
ابن دريد» لم تجد من يقدرها حق قدرها. 

بعد الصلاة انطلق أبو العلاء بضيفه ويجمال ضيفه إلى البيت. 
ودعي تجار المعرة كي يعاينوا بضائع الرجل. لكن أبا العلاء استبقهم 
فاخذ نسخة الجمهرة كي يفحصها. وبينا الرجل منشغل بتجارته في الفناء. طلب 
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أبو العلاء من أخيه أبي الهيثئم أن يقرأ عليه صفحة من هنا وصفحة من هناك» 
من هذه الكراسة ومن تلك» من كراريس الجمهرة . 

وعاد التاجر منشرحاً وقد نفقت سوقه على أهل المعرة. وأخذ يطري نسخة 
الجمهرة. «هي نسخة نادرة قرئت على المؤلف. ولو قيض لك أن ترى نصاعة 
حروفها ودقة صنعتها لقدرتها حق قدرها يا ابن آل سليمان». وأبو العلاء 
ساكت. فسعرها فوق طاقته. ويغير أبو العلاء الموضوع. ويتحدثان عن اللاذقية 
وعن بغداد وحلب. ويعود التاجر فيمسح بيده على نسخة الجمهرة. وأبو العلاء 
يشتهي ليس أن يمسح بيده عليهاء بل أن يأكلها أكلاًء فقد كان سمع قطعة من 
الجمهرة من ابيه رواية عن ابن خالويه» ولكن هذا كان قبل زمن» ولم يكن 
أتمها . وساوم أبو العلاء مساومة عازف منصرف. ثم سمح لجمهرة ابن دريد أن 
تبتلع جل وَفْره. 

أصبحت الجمهرة أساس ضبطه للغة» عليها يقيس كل شيء» ويصحح ما 
وهم فيه المؤلف أو الناسخ, ويضيف إليها الأسطر الكثيرة» كل هذا على 
صفحات ذهنه. 

لا والله! لو حظى صاحبنا بزوجة مثالية ما كانت تكون أملاً لقلبه وعقله 
من هذه النسخة من كتاب ابن دريد الضخم! 

لا أحد يحكم اللغة بحفظ المعجم. ولكنء لا أحد كأبي العلاء. وما 
مرت سنة على امتلاكه الكنز الثمين حتى أخذ يعقد مجلساً يشرح فيه شواهد 
الجمهرة من الذاكرة. وحضرته عشرود محبرةء وكانت ترزيد ولا تنقص . وأملى 
المعري أشعاره. وأحذت أماليه تنتشر بين متأدبى حلب. يكثر تلاميذه وينتشرون 
وينتشر معهم صيتهء بطيئاًء لكنه يزيد ولا ينقص. 

أرضت هذه الشهرة المتواضعة ما في نفس أبي العلاء من حب للظهور» 
ومن عشق للصيت. فإذا ما نزل الآن حلب أو رحل إلى حمص فإنما هو الشيخ 
الذي تتحلق حوله المحابر لا طالب العلم الذي يدس كتفيه بين الأكتاف في 
نفسه من القول إنه لم يقعد مقعد التلميذ من أحد منذ أن بلغ العشرين. 

وهو الآن قد بلغ الثلاثين» وقد شهد في حمص وفاة جده ‏ وكان قاضياً 
بها - وكان طالما قرأ على جده كتب الفقه الشافعي أيام حداثته بالمعرة. ورجع 
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من حمص ليجد أباه عليلاً. ومات أبوه. ففقد أبو العلاء سنداً مكيناً. كان 
أبوه. على تقاهء يحتمل من ولده الضرير نزغاته» وخفته» ولمزاته. ويدعو الله 
أن يثبته على الإيمان. وما أكثر ما كان الأب الحنون يهمس لأم الفتى كلما 
رأى من ولده استخفافاً بالعقيدة: هذا من آل سبيكة. وتحتج الأم ضاحكة» فهي 
كأهلها آل سبيكة تأخذ الحياة أخذاً هيناء ولا تحب ولا تكره إلا بقدرء لكن 
كل ما في قلبها من حب أخلصته لابنها الضرير. 

وبموت والده أصبح أبو العلاء رجلاً. ليس أنه كبير العائلة؛ فأخوه أبو 
المجد هو الأكبر. غير أن الاستقلال الفكري الكبير الذي غدا طبعاً في أبي 
العلاء أضيف إليه الآن مزيد من الاستقلال المادي. زاد رزقه بعض زيادة بما 
ورث من أرضص. وأحسن القيام عليها. ولكن شوقه إلى بغداد كان كبيراً. في 
أعماقه جوع لمزيد من العلم» وفي أعماقه فكرة تطل برأسها ثم تختفي. ولا 
يبوح بها لأحد. لسن يقرأ عن جواري بغداد» وعن التسري ببغداد» وعن ذلك 
المجتمع المنفتح ببغداد؟ لكن لا هو ذاهب لكي يقيس المكتبة الضخمة التي 
رتبها في دماغه بأعظم مكتبة في الدنيا. لا بد من بغداد. 

ليس أبو العلاء خجولاً. من قال ذلك؟ ألأنه صار فيما بعد رهين 
المحبسين حسبتموه خجولاً؟ هو شاب مقبل على الحياة» يعرف الناس» ويحب 
أن يتعرف عليهم» ويقتحم مجالس العلم؛ ويتباهى بعلمه. . مع شحنة مضاعفة 
من التواضع الكاذب. هو يشتهي أن يكون ذا مال كثيرء لكنه لا يملك البصر 
كي يكون تاجراً. أو كي يراعي أملاكه كما يحبء ثم إنه لا يملك الوقت ولا 
فراغ البال؛ لا لتجارة ولا لمراعاة أملاك؛ فالنهم إلى المعرفة أخذ عليه نفسه» 
غير أنه رأى الطريق إلى الغنى المؤكد. . القناعة. ويحس بشهوات جسده 
ويحفظ الحديث الشريف عن أن الصوم يقدع الشهوة فيصوم. وما عليه أن يأكل 
اللحم الحنيذ فُطوراً والخبز بالزيت سّحوراً» ثم يصوم نهاره. 

بعد بضع سنوات من موت أبيه استأذن أمه في الذهاب إلى بغداد. وبكت 
مرة ومرةء فهي في أعماقها تعرف أنه يريد أن يرحل من الإقليم إلى العاصمة» 
والذي له مثل علمه ويرحل إلى العاصمة» لا يرجع من العاصمة. ثم أذنت له. 

انطلق أولاً إلى حلبء وبمساعدة أبناء أخواله رتب رحلته. ومضى في البر 
مسيرة يوم وليلة حتى الفرات؛ وركب سفينة يمتلكها أخواله؛ وانحدر مع التيار 
حتى إذا حان أن يرسو ليكمل رحلته برأ جاء العشارون أعوان السلطان وفرضوا 
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كنبا كمرا عن" انار وم عا هد بالكيتان اعدو لفن غمياء 
واقتضى الأمر تدخل أصحاب أخواله «آل حكار» من تجار بغداد لتخليص 
السنفيثة.. 

نزل أبو العلاء على رجل من أصحاب خاله أبي طاهرء وسرعان ما اكترى 
حجرة في الكرخ شرقي النهر. 

أقام أبو العلاء في قطيعة الفقهاء بالكرخ». على مقربة من خزانة سابورء 
وهي دار كتب وقفها سابور بن أردشير الوزير على أهل العلم. وهجم على 
المكتبة غداة وصوله يستعرض كتبهاء فاطمئن إلى وجود شرح السيرافي على 
كتاب سيبويه» وبحث عن شرح للضنين بعلمه الأخفش فلم يجد. ووجد له شيئاً 
عن العروض. وقرأ عليه صاحبه عروض الأخفش . وانصرف أبو العلاء إلى 
حجرته مقوداًء وصاحبه يصف له الطريق» ويحدثه عن الكرخ فنحن في قطيعة 
الفقهاءء وهناك قطيعة التجارء وبعيداً خزانة الخلفاء. وهى زينة الدنياء وليس 
في الدنيا مكتبة أحسن منها. ْ 

أمضى أبو العلاء مساءه يرتب علم العروض في عقله ترتيباً» فقد ألم بما 
قال الأخفش واكتفى. وعرف عن ذلك السخف الساخف الذي اسمه الدوائر 
العروضية. لكن العروض علم مكنون في القصائدء ومن ذا يعرف القصائد 
قديمها وجديدها خيراً من أبي العلاء» فهلمّ نستنبط من القصائد أحكام أوزانها 
وقوافيها . 

أعجبه في خزانة سابور أنها غاصة بالكتب القديمة» كأنما تخصصت فيها. 
وكان له من أصحابه من يقرأ له» ومن يناظره ويمتعهء فابن فُورَّجَة يحمل على 
ابن جني صديق المتنبي وشارحه. ما لابن جني وللشعر! هو صاحب صرف 
وقياس. ويكبو جواده أمام معاني المتنبي مرة ومرة. ويحث المعري ابن فورجة 
الشاب على أن يصنع كتاباً يتعقب فيه أغلاط ابن جني . ويستنشد الشابٌ» الذي 
لم يتوسط عقد العشرين بعدء شيخه أبا العلاء الذي اقترب من الأربعين» 
فينشده من شعره. 

ويمضيان معاً بعد أيام إلى مجلس الشريف المرتضى. فقد كان أبو العلاء 
أنشد قصيدة في رثاء والد المرتضى قبل مُدَيْدة» وكأنما أحس أن له دالة. وعند 
باب المجلس داس أبو العلاء على طرف ثوب رجلء فصاح به: يا كلب! فقال 
أبو العلاء هامساً: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماًء فبهت الرجل. 
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وعدي الكتريف ما ضري قن الكو اليدولين فاخيو فاتكدنن انا العلكض 
وعرفنا وكان.صيت أبن العلاء يعدا جلك المرقة عن أخذ يدشر في يغداة: 

وانقضى المجلس وصيت أبي العلاء يعلو في بغدادء والمتأدبون يتكأكأون 
عليه كي يملي عليهم سبعين اسماً للكلب» وبعض أشعاره. 

وأخذ أبو العلاء يبيت في حجيرة في بيت تلميذه ابن فورجة. هاجراً 
حجرته في قطيعة الفقهاءء لقرب منزل صديقه من خزانة الخلفاء. يذمب كل 
صباح لكي يعابث النساخ ويسمع ما نسخوه. و«توفيق» السوداء تخرج لهم 
الكتب كي ينسخواء لكنها قد تتأفف من تأخرهم في رد الكتب» إذ يقرأون ما 
نسخوه على أبي العلاء كي يصلح لهم زلاات أقلامهم . 

وبعد الظهر يصعد أبو العلاء إلى حجرة خازن المكتبة الواجكا عبد السلام 
كي يسمع أحاديثه عن السيرافي وابن جني وأبي علي الفارسي وغيرهم ممن أخذ 
عنهم العلمء ويطرفه بأخبارهم ونوادرهم. لقد جمع حب الأدب واللغة والنحو 
بين قلبي أبي العلاء وقلب الواجكا عبد السلام. وأخذا يرتادان عصر كل جمعة 
مجلس المناظرات في جامع المنصور. 

سأل أبو العلاء صديقه يوماً ببعض تخابث: يا أبا أحمدء ومن يكون 
إخوان الصفاء الذي سمعنا لهم ذكراً؟ قال الواجكا: هي ذي رسائلهم عندنا 
متاحة مباحة» ولكن الناس مضطربون بشأنهم. ولست أدري لم أخفوا 
أسماءهم». فما علمت نسخة من النسخ الكثيرة التي عندنا تحمل أسماء 
أصحابها. وطالع أبو العلاء رسائل إخوان الصفاءء فرأى فيها خلطأ ممتعا بين 
مسائل عرفها صغيراً في اللاذقية وأموراً قرأها عند أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» وسمع أسماء لا تقوم بإزائها صفات. يلوم عماه حيناً على عجزه عن 
تصور بعض ما يقولونء ثم يثوب إلى ما يقوله خصومهم عنهم فيجد في 
رسائلهم بعض تعالم يخفونه وراء كلمات يونانية. لكنهم أدخلوا إلى عقله 
جديدا. 

وافتل لاسكا روما اعد أبو العلاء لعيادته» وبينما هم في الطريق» إذا 
أبو العلاء يسأل صحبه متعجباًء وقد عرف الطريق: أإلى قطيعة الفقهاء نحن 
ذاهبون؟ قالوا: نعم» هنا يسكن الواجكا. وما وصلوا بيته حتى أدرك أبو العلاء 
أن صديقه الصدوق إنما هو جازه. وفرح أبو العلاء بهذا الجوارء وقويت 
صداقته يصاحبه . 
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لم يجد أبو العلاء في بغداد شيخاً يحسن به أن يدعوه شيخهء لا بل إن 
معظم ما أفاده من علم كان من كتب يقرأها عليه من يرونه هو شيخهم. حتى 
الواجكا: 

ومع الواجكا عبد السلام وابن فورجة توجه المعري إلى مجلس الشريف 
المرتضى بعد طول انقطاعء فقد مرت عليه في بغداد سنة ونصف سنة كان فيها 
منشغلاً بالكتب والأشعارء يقرأون عليه الكتب وينسخون ما تجود به قريحته. 


شاء سوء طالع أبي العلاء أن يدور الحديث في مجلس المرتضى على شعر 
المتنبي. اعتدل الشريف في جلستهء وأخذ يتنقص المتنبي ويعيبه» وابن فورجة 
يتميز غيظاً» لكنه شاب غض ولا قبل له بمقارعة الشريف» ولكز أبا العلاء في 
خاصرته؛ لكن أبا العلاء صبر. ثم راح المرتضى يتهكم بالمتنبي. . وفكر أبو 
العلاء في نفسه: لعله يظن أن شرف بيته أعلى من شرف العلم؟ لعله يظن أن 
شعر أخيه الشريف الرضي الذي يحلق منذ حين في سماء بغداد» وشعره هو 
الذي يزحف زحفاء يبيحان له أن يجور على سيد الشعراء؟ ثم حانت من 
المرتضى سكتة». وقال: هيه. كأنه يتحدى المجلس . فانبرى أبو العلاء: والله لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته «لكِ يا منازل» لكان بها شاعر الشعراء! 

وهمد المجلس هموداً. وبعد هنيهة» صاح الشريف بغلامه: يا غلام» خذ 
برجلهء يعني أخرجه بن المجلس. ولم يكظر الععري قوقف» ووقات ابن قوريقة 
وقاده خارجاً. ولم يتبعهما الواجكا تأدبا مع الشريف. 

عثد المفرك حاء الواجكها إلى حتجرة أبى العلة:: :فوجله «مقطريا: 
فواساه: هذا شريف ابن شريف» وأخوه الشريف الرضي يقارع الخليفة. ولهما 
سطوة. ومن كان في مثل هذه المكانة لم تكن الإهانة من قِبّله إهانة. وأنت يا 
صديقي أبا العلاء قد رددت عليهء وأفحمته. قال المعري: يؤلمني أكثر من 
الطرد أنه فهم مقصدي بسرعة. لا والله» لا أقدح في فهمه ولا في علمه. 
ولكنني رأيته باراني فعَلّب. فضحك الواجكاء وقال: «إيه» لقد فسر لنا بعد 
انصرافك ما قصدت. ولا والله ما فهم مقصدك في المجلس غيره. قال لنا 
المرتضى: «لعلكم ترون أنني تشددت عليه. لا أيها الإخوة؛ لا نقصي عن 
مجلسنا أحداً أحسن الأدب. ولكن الرجل جاء بقصيدة للمتنبي لا يعدها أحد 
من خيار شعره. . فلماذا ضربها مثلاً؟ إنما قصد الخبيث بيت في تضاعيفها». 
وسكت الشريف. ولكن جل من بالمجلس فهم بعد حين أنك يا أبا العلاء إنما 


ااه 


أشرت إشارة لطيفة إلى بيت القصيدة الذي يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص/ 
نهي الشهادة: لني بآني كامله. ْ 

داعب الواجكا صاحبه وخفف عنهء ولما آنس منه ارتياحاً عابئه» قال له: 
فسوف تُسقط من شعرك تلك القصيدة التي رثيت فيها والد المرتضى والرضيء 
والتي جاء فيها عن الشريفين: أبقيت فينا كوكبين سناهما/ في الصبح والظلماء 
ليس بخاف. فقال له أبو العلاء: ألم تعرف ما قيل لأبي تمام ولابن الرومي؟ 
فهمهم الواجكاء فهو يعرف أن أبا تمام أقر بأن بعض أبياته مسف. ولكنه أبى 
إسقاطه لأن أبيات الشاعر بمثابه أولاده» ومن ذا يسقط ولداً معتلاً» وابن 
الرومي قال قصيدة حسنة يقر فيها بأن شعره «رُكُبٍ فيه اللحاء والخشب اليابس 
والشوك بينه الثمرا. 

كان لاضطراب أبي العلاء أكثر من سبب. فقد لقي بعض الصدّ من نحاة 
بغداد وأصحاب اللغة فيها. فمن يكون هذا الضرير الذي جاء من الشام ولم 
يسمع لا من السيرافي ولا من ابن دريد ولا من الأزهري ولا حتى من ابن 
خالويه الذي كان بالشام ولا من العسكريّيْن ولا الآمدي ولا من أبي علي 
الفارسي ولا ابن جني ولا المرزباني ولا الصابي ولا الجوهري الذي مات قبل 
سنتين؟ من هذا الصٌّحُفي الذي ليس له من العلم إلا ما في الصحف. ولا 
سماع له؟ ونحن علماء بغداد ورثة العلم الحقيقي» سمعناه من أشياخنا. 

كان لأبي العلاء زمرته من أصحاب هم في سنهء ومن شباب أدركوا أنه 
بحر علم ولغة فأخذوا يستقون منه» منصرفين عن حلقات شيوخهمء وكان ‏ 
ككل أبناء الأقاليم الذي ينزلون العاصمة ‏ يجتمع إلى أبناء قبيلته كابن القاضي 
التنوخي صاحبه وتلميذه. 

يستطيع أبو العلاء أن يعيش في هذه الغابة بين حساده ومريديه» أن يعيش 
هذه العيشة القلقة وأبيات المتنبى تتردد فى ذهنه» فقد عاش المتنبى طول عمره 
فق اعيمادو وير يدف بوذقن: اللنفن عر كقو] لكو قداه كانتت كير 
للمعري حادثة أخرى. 1 

دعاه تلميذه الشاب ابن فورجة يوماً إلى بيت القيان. قال له: تعرف يا 
شيخي أنني متزوج» ولكنني ككل شبان بغداد أحب السماعء.. ولا يندر أن 
أتعشق. يعرف أبو العلاء ذلك عن تلميذه ويعرف أكثر من ذلك» وقد كان زار 
بيت قيان راقياً مع الواجكا قبل أشهرء ولم يعجبه الصخب ولا أعجبه عماه. 
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لكنه مضى مع ابن فورجة. 

كانت المغنية محسنة. أدرك ذلك أبو العلاء لأنها من طبقة فوق من 
سمعهم وسمعهن في حلب عند أخواله. وأدرك أنها تضرب على نفسها. 
واستمع بأذنين مرهفتين. ولما توقفت عن الغناء ناداها ابن فورجة وطلب من 
شيخه أن يُسمعها بعض شعره كي تغني فيه. فقال أبو العلاء: 

وقد تعرَّضْتٌ من كل بمشبهه ‏ فما وجدت لأيام الصّبا عِوَضا 

وجلست القينة بجانبه تحفظ البيتين وتترنم بهماء وهي تداعب أوتار 
عودها. قال أبو العلاء: هذا رَمَل أيضاء لم أسمع منك الهزج. فانتبهت إلى 
أن الرجل يعرف ضروب النغم لا مجرد أسمائها. ثم ها هو يتعجب كيف أنها 
قفزت من الثقيل الأول إلى الرمل دون قنطرة. قال لها: لم أسمع انتقالاً كهذا 
من قبل. وتحادثا قليلاً ثم طلب منها أبو العلاء طلب متعلم لا معلم أن تريه 
على العود موضع البم والزير» ومن أين تستخرج النغم الفلاني والفلاني.. أخذ 
يلمس الأوتار واحداً واحداًء ثم إنها وضعت أصبعه في مكان على ساق العود 
العلاء مشتت بين شيء يتعلمه. وبين رائحة جسمها وملمس كفها. هو يعرف 
النغم بأذنه ويعرف الفرق بين ضرب وضربء ولكنه الآن عرف كيف يحبسون 
ور العود فيصبح حاداً ويتدرجون في حبسه. وارتجف وهو يضم يده إلى جسمه 
مبتعداً عن القينة. 

قد أحس أن الجارية المغنية هى التى يتعشقها تلميذه الشاب» فقد تعابثا 
عبئاً لا يخفى حتى على ضرير. ثم إنهما تهامسا بهمس لم يسمعه الضرير حتى 
بأذنيه المرهفتين. 

وغابت القينة سويعة ثم عادت. وقالت لأبي العلاء: يتفضل الشيخ معي 
إلى صاحبتي خلاخل. وأنهضته بيد قوية وصحبته» ورفيقه يقول له: أنا هنا 
في كل أيامه درءاً للشهوات. والآن بغد العشاء لا بأس بأن يصحب القينة إلى 
خلاخل . 

وعلى باب خلاخلء. قالت له المغنية: ستقول لك «وهبتك نفسي»» هذا ما 
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تقوله للشيوخ والقضاة حتى يكون كل شيء حلا لآ وضحكت. وتركته في 
حجرة صاحبتهاء وانصرفت. 

قالت له خلاخل: أهلاً بالشيخ. وهبتك نفسي. أخذ أبو العلاء يفكر. . 
ليس في الدراهم التي قد يكون صاحبه ساقها إلى خلاخلء ولا في هذا الشيء 
الذي لم يفعله من قبل. فكر فقط في نعومة تلك القينة المغنية» وفي أنسها. 
وصنعت معه خلاخل ما تعرف تصنعه كي تجعل الرجل يركز كل فكره في مكان 
واحد من جسمه. وألقت به على الأريكة. واستفرغته. وانتبه شيخنا إلى ما 
اعتراه. وفكر هذه المرة بالدراهم. 

قال فى نفسه: أحفظ ألف بيت عن القبلة. وقد سيق لخلاخل أجرها 
ووفيف هيا الم فت روعت نيا على قد علس «وعتدها. وفك كال 
على الباب تدله كيف يذهب قرّبٍ وجهه منها رويداً رويداًء يريد أن يجرب 
القبلة» حتى وإن زايله الاشتهاء. فإذا بكف ناعمة تطعنه برفق في حر وجهه. 
قالت خلاخل: ليس بهذا الوجه. ْ 

وعبس المعري عيوسا سيدوم خمسين سنة. 

ليس بهذا الوجه! ومن خلق له هذا الوجه إلا الله. 

ليس بهذا الوجه! ولماذا خلقتني بهذا الوجه ولم تسلبني ذلك الاشتهاء؟ 

لم يكن على يقين من بعث ولا حساب منذ أن انصرف من اللاذقية» وظل 
يخفي قلة يقينه عشرين سنة. فهل آن لابي العلاء أن يؤمن بحياة أخرى وبجنة فيها 
الخور:والعين»«وفيها البضر والوجه الحسيق الذي زالت عند حفر الجدري؟ تبليل؛ 
لكنه لم يفكر بالبعث ولا بالحساب. فكر فقط في تلك الكلمات: ليس بهذا الوجه! 

مضى عابساً مع صاحبه. ودعاه صاحبه للركوب معه إلى منزله كي يبيت 
عنده ويتسحر على سمك وتمر. قال أبو العلاء: لا آكل السمك. سكت ابن 
فورجة. كيف لا يأكل شيخي السمك ومُفائد المسقوف على طول دجلة تشهد 
عليه؛ فهو يفطر اليوم بعد اليوم على سمك المسقوف! كان أبو العلاء يسرع في 
خطاه ساحباً دليله سحباً حتى وصلا عند السائس وركبا البغلة. وعلى باب 


حجرته ودع صاحبه وأغلق بابه. 
وقف أبو العلاء وجعل ظهره إلى باب حجرته» وشيء في صدره يغلي . 
وعقله لا يني يردد: ليس بهذا الوجه. 
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ورحم نفسه عندما ألقى نفسه على فراشه وبكى. وظل يقرأ القرآن حتى نام. 

بعد أيام هدأت نفسه. وفي الحين بعد الحين كانت تعود إليه خفة آل 
سبيكة. يلقى ابن فورجة ويقول له: وأنتم كذلك تسمعونها تقول وهبتك نفسي؟ 
فيضحك ابن فورجة ويقهقه» ثم يستغفر. 

قبل خلاخل كانت بغداد قد نبذت أبا العلاء. وبعد خلاخل عرف أنه 
سينبذ الدنيا. إنها الدنيا التي جاء لها ذكر عند معشوقه المتنبي باسم «أم دَفْر) 
أي أم النتن «وقتلن دفراً والدهيم فما ترىء» أم الدهيم وأم دفر ثاكل». وأعاد 
على قلبه قصيدة المتنبي» فإذا فيها: «ومن الرماح دمالج وخلاخل». ها.. 
فخلاخل موجودة هنا أيضاً! ولم ينس بالطبع أن هذه القصيدة بعينها هي التي 
أدت إلى طرده من مجلس المرتضى» فابتسم وهز رأسه. يا لها من مصادفات. 
لو صادف غير أبى العلاء هذه الأبيات الثلاثة التى تصف بؤسه فى بغداد فى 
قصيدة واحدة» لمث يكن هله المصادفة المثلثة بالنجوم. 1 1 

لكن العقل الواعي لأبي العلاء كان عمود الخيمة في شخصيته. أما نفسه 
فبقيت نفسه: لن تزايله خفته ولا تخابثئه» ولن يزول عنه حب الشهرة» ولا نهمه 
للعلم . بيد أنه سيسبغ على ذلك كله سَمْفاً أسود مثلما قدر الله لدنياه أن تكون. 
سوداء. ولئن كان الكرام لا يُكثرون من الشكوى إلا إذا فاضت فيضا من 
ارتم فإنه سيدمن الشكوى وسيدمن شتم الناس» وسيدمن تقريعهم. وسيظل 
كريما بتعففه وانقباضه عن دنيا الناس. 


لا بد من فراق بغداد» وبسرعة. 


بدأ المعري يودع أصحابه. وراح يجتمع عليه ليلة بعد ليلة الشعراء الذين 
كانوا يعرضون عليه شعرهم». وأخذ ينشدهم بعض ما قاله في وداعهم ووداع 
بغداد. وفي يوم الركوب شيعوه ماشين مرحلة» وهو يتجه شمالاً نحو الموصل. 
وكانت رحلة برية شاقة» أشق من رحلة القدوم النهرية. مضت سنة وتسعة أشهر 
له في بغداد كانت كأنها سنون» أو كأنها يوم بليلته. كان مشتاقاً إلى أمه. خداه 
ذوا الحفر مشتاقان إلى يدي أمه الخشنتين. 

فى الموصل بلغه من بعض التنوخيين الذين جاءوا من حلب أن أمه ماتت» 
فما زاد تمل أن ابتسم في وجه (أم دفر) أم النتن.. الدنيا. واصلبٌ قلبه. 
وبصق على الدنيا مرة أخرى . 


ه١‎ 


وبلغ قريباً من حلب ولم يمل إليها كات مسجل العدوم إلى الجهرة: لكي 
يحبس نفسه في بيته» لا يريد أن يعالج أمراً من أمور هذه الدنيا. 

وحبس نفسه. كان في السابعة والثلاثين من العمر وكان العام 1٠٠‏ 
للهجرة» فها هي المئة الخامسة قد استهلت» وأخذ المتنبئون يتنبأون بأشياء ليس 
بينها أن مسلماً من بيت علم وأدب في المعرة سيقضي تسعاً وأربعين سنة معتزلاً 
لأ ياكل لحما ولا يكزوب لببأتولا حت عسيلا : وأنه سيكون أهم وأشهر شاعر في 
قرنه وفي قرون كثيرة ستليه» وأعظم من حفظ ألفاظ اللغة العربية في كل القرون. 

رتب المعري خزانة كتبه وصمد صمْدّها. وامتنع حتى عن غشيان الجامع؛ لا 
فى ظهر ولا فى عصرء ولا فى جمعة. كان رزقه قد اختل فى تلك السنة» فدوّد 
المشوان وشلكة الريتون ف بساقنه فل يعمل إلا أل شيل وأعانه أخوه أبو 
المجد في ترتيب أمور رزقه ما استطاع. وبدأ يأتيه التلاميذ يقرأون عليه ويسألونه. 
ثم أخذ يفد عليه المتأدبون من حلب ومن بغدادء ثم من أبعد من بغداد. ومع 
تحسن المواسم أخذ يعين طلابه الذي يفدون من البلاد عليه»ء فمن عجز عن كراء 
حجرة أسكنه أبو العلاء» ومن جاع أطعمه, أو أوصى به موسري المعرة. 

فرغ من ترتيب أشعاره ووضعها جانباً غير آنه بهاء غير أن الوافدين كانوا 
يسألونه عن هذه القصيدة وعن تلك مما سمعوه من البغداديين» فيقرأ عليهم 
ديوانه ويشرح لهم مقاصده. سمى هذا الديوان «سقط الزند»» أي أول الشرر 
الذي يسقط من أداة النار. فهو شعر الصبا والشباب حتى العودة من بغداد. 

ومضى المعري في طريقته يعايي أهل اللغة ويورد عليهم ما يتعجبون منه 
من سجعات ومن ألفاظ دقيقة» ومن توريات يشقى العلماء في حل ألغازهاء ثم 
إذا هو يشرح كل شيء في أمالٍ يمليها على طلابه. وتنتشر أماليه في البلاد. 
سمعت بالمعري الأندلس وسمعت به شيراز. وغدا بيته في المعرة نادياً. وكاتبه 
الكبراء والأمراء من حلب وغيرهاء وزاره منهم من زاره. وهو في كسر بيته 
راض بما فرض على نفسه. 

وعند المساء يأتيه فتية الدعوة يلتمسون منه البركة والنصح» فهو عندهم 
إمامهمء أليس أخبرهم الدعاة الذين يأتون من مصر إلى بلاد الشام بأن أبا 
العلاء قطب من الأقطاب. 

ويوغل أبو العلاء في الرمزء والمجاز. 

يجعل لفتية الدعوة مجلساً في العشية يملي عليهم فيه أبياتاً متفرقة يشتم 


حرف 


فيها الدنياء ويداعب فيها العقائد. يفهمون عنه ويساءلونه» ويجيب حيناً ويمضي 

فى الإملاء حيناً بغير جواب. ويلتزمٍ بدل حرف الروي حرفين معاياة لأهل اللغة 
54 بمعجمه الذي لم يغادر شيئاً إلا وعاه. أليس قال تلميذه ابن الخطيب: 
لم ينطق عربي بكلمة لا يعرفها أبو العلاء. تلك اللزومياتء. التي ستبلغ أحد 

يأمن المعري جانب هؤلاء الفتية» فجلهم ممن كان عرفهم صغاراً قبل 
رحلته الحلبية الطويلة ثم البغدادية. وفي مجالس العشية يكون المعري قد حشد 
في ذهنه أبياتاً كثيرة على حرف من الحروف فتراه يقطع عليهم بعض ما جربوا 
أن يأخذوا فيه من هزل» ويملي مسرعاء ويغمسون أقلامهم في محابرهم 
ويستملون» وقد يكون في ليلته بكيئاً بطيئاء فيملي قليلاً ثم يفتح لهم باب الهزل 
والدعابة. والفتية قد تعلقوا بأقوال الباطنية» فاستل هذا التعلق ما في نفوسهم 
من تحرز إزاء العقائد المألوفة» فمنهم من اتخذ عقيدته الجديدة سلماً للتهاون 
في العبادات» ومنهم من استبدل تشددا بتشددء وراح ينافح عن الاعتقاد الجديد 
مرتقيا بعض الدرجات في سلم الإخلاص. والفاطميون» حماة العقيدة 
الجديدة» يحكمون حلب أحياناً قليلة» ويتحكمون في شؤونها أحياناً أكثر عن 
عريق تجالفانهم + وعم بعلا على مقرية لوم عساكيهم في دشن بودن 
حمص وفي عكا وبيروت وطرابلس ويحكمون بلاد الشام مدا جور 

في سنة أربعمئة وسبع» وأبو العلاء قد دخل ف في فى الرابعة والأربعين من 
العمرء استقر الأمر في حلب لعزيز الدولة الفاطمي. 

يكاتبه داعي الدعاة من حلبء. ويناقشه في أمور شتى عرفها القاصي 
والداني عن أبي العلاء. ويحاول أن ينفذ إلى حقيقة معتقده من باب امتناعه عن 
أكل اللحم. فيتهرب أبو العلاء من النقاش الذي كان يدور في رسائل تروح 
وتجيء بينهما. فهو لا يستطيع أن يقولها بصراحة لداعي الدعاة:. أنا لست - 
كما تظنء. وكما ينقل لك هؤلاء الفتية ‏ رجلاً من رجال الباطنية» أو أحد أكابر 
١عقلائهم».‏ أنا مفكر حر لا غير. لا يقطع المعري شعرة معاوية بينه وبين 
الدعوة الفاطمية التي تعم المنطقة» ولا يريد أن يغادر المنطقة الوسطى التي 
يقف فيها على مسافة واحدة من الجميع. هو متفرد بعلمه الغزير. هو كفيروز 
مطربة الجميع ولا تريد أن يكون لها موقف من الحرب الأهلية» وتقضي عشرين 
سنة تتغنى بعموميات حب الوطن حتى لا يستطيع أي طرف أن يزحزحها عن 
عرش كبير يحمله الجميع على أكتافهم. هو اللغوي الكبير والشاعر الكبير» 


هم 


الذي رثا ومدح فقهاء السنة والشيعة في بغداد المقسومة بين العلويين والحنابلة. 
وهو ابن المعرة الشافعية السنية التي تجاور حلب التي يغلب على حكامها 
التشيع منذ مئة سنة» وحتى البادية فقبيلة كلاب فيها شيعة» وبنو حمدان شيعة. 
وها هم الفاطميون يريدونه لهم. وهو يريد نفسه لنفسه. وللجميع. 

انحسر عن المعري الضغط الفاطمي عندما استبد عزيز الدولة بالأمر لنفسه 
ف اخلب وشمال سورية وسك العملة باسمه:مستقلاً عن الخليفة بمصر. 
الماع ام اااي بأمر الله الذي كانت له بَدَوَاتَ من التشند والميول 
لم يألفها الناس ة في أي حاكم. 

استراح المعري لعزيز الدولة ووسم باسمه كتبه «القائف» و«الصاهل 
والشاحج» و«اللامع العزيزي». 

ومضى المعري يملي على طلبته المثقفين في مجلس المساء مزيداً من 
اللزوميات» فهذه أشعار منسوقة على الأحرف» وقد جعلها المعري جامعاً 
للقوافي والضروبء ومستودعاً لنظراته في أمور الدين والدنياء وفرض على نفسه 
تلك القافية المزدوجة التي تجعل اصطياد القوافي أصعب ليس بمرتين بل بمرات 
كثيرات. فكان بذلك صاحب طريقة فيها طرافة» لكنها مزقت أفكاره تمزيقاًء 
وجعلت أبياته متنافرة» تسيّرها القافية بدل أن تسير معها القافية. 

يقهقه بعض طلبته كلما قال بيتاً يهزأ فيه من معتقدات الناس» أو يشتم 
البشر قاطبة» ثم يعتدل ويملي عليهم أبياتا في الاستغفار. ويضحك بعضهم هنا 
أيضاًء كأنما يقولون في أنفسهم: ما أخبث شيخناء يريد أن يذب عن نفسه. 
وبعضهم يستملي ويتلذذ بالبيت الذي فيه نكتة لغوية أو تورية لطيفة» أو بالبيت 
الذي يتألق شعراً عذبا. 

يسكت بعض الطلبة عندما يسوق المعري أبياتاً يقبح فيها الخمر وشاربيها. 
فبعضهم » مع هذا التحرر العقدي الذي ابتلوا به لا يجد غضاضة في ارتياد 
ماخور المعرة. ولا يسألهم شيخهم عن سلوكهم. حتى مع أن كثيرين منهم من 
أقاربه» أو أبناء عشيرته» وجل المعرة تنوخ. تماماً مثلما لا يسعى إلى جعلهم 
صورة منه في زهله ونباتيته المطلقة. 

ويجهز الحاكم جيشأاً كي يقتلع عزيز الدولة من حلب» ولكن الحاكم 
يخفى ات بن 101 قبل مسير الجيش » حكن فون الدرلة الفدينات ويمضي 
في شأنه أميراً على حلب سنتين» ثم يغتاله غلامه سنة .5١7‏ وتقع حلب بيد 


5ه 


صفي الدولة فأخيه سند الدولة» وهما مع الفاطميين. لم يعد مهماً بالنسبة إلى 
أبي العلاء من يحكم البلاد فهو أكبر من أن يتعرض له الحاكمء هو كالجاحظ 
الذي أطيح بالمعتزلة في العراق على يد المتوكل» وظل الجاحظء شيخ الأدياء 
المعتزلي» شيجا لديا وهو مثل سارتر الذي أرادت شرطة باريس اعتقاله 
بالعصيان المدني عام ١1958‏ م فقال لهم ديغول: «أنتم لا تعتقلون فولتير». 

وعاد صالح بن مرداس من صحرائهء وكان أقلق أمراء حلب طويلاً . عاد 
هذه المرة ليأخذ حلبء وتولاها أميراً عليها عام 5١4ه‏ بعد حصار طويل» 
وتولى معها صيدا وبعض مدن الشام. وفي العام التالي وقعت في المعرة حادثة. 

وقفت امرأة بباب المسجد والمصلون خارجون وصرخت فيهم أن ينتقموا 
لشرفهاء فرواد الماخور قد اعتدوا عليها. وهب الناس هبة واحدة وحطموا 
الماخور ونهبوا خشبهء وآذوا صاحبه النصراني. كان صالح بن مرداس خاكم 
حلب آنذاك في صيداء فاعتقل وزيره النصراني تادرس بن الحسن سبعين رجلاً 

من أهل المعرة وحبسهم شهرين. 

وفي طريق عودته عسكرٌ صالح بن مرداس بظاهر المعرة» وحل بالناس 
خوف شديد من هذا الأمير الفاتك الذي استقر له الأمر بعد عشرين سنة من 
الصراع؛ وأخرجوا له أبا العلاء. رأى صالح رجلاً نحيلاً أعمى يسير مع قائده 
في اتجاه عسكره فقال لصحبه: هذا أبو العلاء. واستدناه. فكلمه أبو العلاء 
كلاماً رقيقاً. فعفا صالح عن كل المعتقلين. 

وارتفع شأن أبي العلاء بين أهليهء وكان أخوه الأكبر أبو المجد صاحب 
القضاء في المعرة» وأخوه الآخر رجلاً ذا مكانة» وكان أبناؤهما يساعدون عمهم 
الضرير. على أن أبا العلاء ما كان ليستغنى عن سكينة العجوزء. التى كانت تخدمه 
وتقوم بما يقصر فيه «الحسن"» الخادم الشاب الكسول. وكان لسكينة بدواتهاء 
وجنونها. وكان أبو العلاء يحتمل من الناس» ولا سيما من مُساكينهم» كل شيء. 

يعتمد المعري في تحرير النصوص على أحسن وجه على كاتبه الشيخ أبي 
الحسن» فأبو الحسن هو فقط من يحرر النسخة النهائية التي يحتفظ بها أبو 
العلاء في خزانته. وثمة نساخ أربعة ينسخون عنها نسخةً لخزانة حلب» وأخرى 
قد تجد طريقها إلى بغداد. ولا يتهاون أبو العلاء في سطر يكتبهء فكل رسالة 
يرسلها ‏ وما أكثر رسائله ‏ كان يحفظ نسخة منها في خزانته» نعم حتى لو 


كانت رسالة ششخصية . 


6ه 


يقول لأبي الحسن مستمليه المعتمد: ها قد وصلتنا أخيراً رسالة دوخلة. 

وصلت بعد طول الضياع. 

- قد قرأتها في مجلس الصباح مع التلامذة. فهل قرأتها يا أبا الحسن؟ 

- قد فعلت يوم أن وصلت. شيخ مهذارء لعله ما كتبها إلا كي يستقبل 
منك رداً يتجمل به بين أدباء حلب. 

- لكن فيها شيئاً أحببته . 

ويضحك أبو العلاء» ويضحك لضحكه كاتبه أبو الحسن صاحب سره» وأبو 
العلاء يتبسط معه في كثير من الأمر. وقد يعاقبه متظرفاً إذا تأخر عنهء فيصلي به 
الظهر قارئاً سورة طويلة في الركعة الأخيرة» فيحبسه عن قيلولته الأثيرة. 

لا والله ما رأيت فيها شيئاً يحب. فما الذي أحببته يا شيخي؟ 

صاحبنا دَوْخلة رجل سليم دواعي الصدر. تراه يحمل على الملاحدة 
والزنادقة حملة شعواءء يعرض علينا في أثنائها بضاعته التي قمّشها من بغداد 
ودمشق ومصر. وتراه ينسبنا إلى الصلاح والتقوى. 

أهو يصنع ذلك تعريضاً بالشيخ» أم تراه يريد منك رداً يستكشف به معتقدك؟ 

- لا يا أبا الحسن. هذا رجل فيه غفلة. وقد عرض الرسالة قبل أن 
يرسلها إليّ على وجوه المتأدبة في حلب تيهاً بها. ويعجبني أن أخاطبه بكلام 
يفهم نصفه ويفهم غيره أكثر من ذلك . 

وتندٌ عن أبي العلاء ضحكة مكتومة. 

أنتوقف عن تحرير اللزوميات؟ قد جمعنا أشتاتها وضبطناها على 
الحروف» وأنا بصدد إصدار نسخة الخزانة. وهذا سيقتضيني شهراً. ألا تملي 
ردك على دوخلة في مجلس المساء مع الفتية؟ فمنذ أن فرغت من إملاء 
اللزوميات وأنت تسمع منهم بعض قديمك شارحاً ومعلقاً. 

- لاء يا أبا الحسنء لا. اللزوميات لم تتم بعدء ولدي كثير مما أضيفه 
إليهاء فاحفظ ما عندك» ونسقه ما شئت من التنسيق فكل شيء سأضيفه من بعد 
سيقع في موقعه بلا عناء. والآن أريد أن أرد على الرجل وأنا مستجمع فكري بعيداً 
عن فتية المساءء فالفتية يستملون ويضحكون ويبدون إعجابهم» وقد يستوقفونني 
ويناقشونني» ولئن صلح هذا في اللزوميات التي مضت إذ كنت أَزَوّرُها في نفسي 
قبل إملائهاء فما يصلح في نثر يأتيني عفو الخاطر ويسمعه مني صاحبي الأثير. 


كلام 


يرتاح أبو الحسن إلى هذا الوصف. فهو وحده الصاحب الأثير. ويمضي 
أبو العلاء : 

- فأين رسالة دوخلة؟ 

في البيت الغتيق. في خزانة النساخ. فهل آتي بها؟ 

لا. خذ قلمكء وسم بالله. 

ويسمي أبو الحسن» ويبسط الورق ويفتح الدواة. ويقول أبو العلاء: 

- بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن.. 

بسم الله. تفضل يا شيخ. . 

أكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن. . 

وأخذ أبو العلاء يعرض معارفة فى اللغة. ويقلب الكلمات ومعانيها بين 
الحماطات والأساودء ماراً بشعراء لفرت وشواعرهم. حتى بدأ يتعرض لرسالة 
«ابن القارح». وهذه كنية دوخلة الحلبي. فأثنى على الرسالة» وجعلها الكلمة 
الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وانقدحت في ذهن أبي العلاء 
فكرة.. فغرس لصاحبه شجرة في السماء.. في الجنة. وأخذ يملي وصف 
الجنة» يضع فيها كل ما ورد في القرآن من وصفهاء وكل ما تشتهي نفسه 
المحرومة. وقف عند إبريق الخمرء فأتى على كل ما ورد من شعر في 
الأباريق. ووصف الخمر التي يكرهها بحق وصف عاشقء» ووصف العسل الذي 
حرمه على نفسهء فإذا به يتذكر بيت شعر له حكاية وردت عن خلف الأحمر» 
فاستعرض معرفته في اللغة بإبدال كلمة القافية على حروف المعجم. ومر اليوم. 

وفي اليوم الثاني وصف المعري من بالجنة من الشعراء وأهل اللغة» وفجأة 
خطر له أن يذهب بدوخلة إلى الجنة. فإذا به يقص من خياله الخصب كيف أن 
دوخلة ركب حصانه وراح يتنزه في الجنة. ومضى أبو العلاء يعبث بابن القارح 
دوخلة ويصف بكثير من المرحء؛ وكثير من الخفة ما يلاقيه ابن القارح في 
الجنة؛ فيجعله يشهد ملاحاة شديدة بين نابغة بني جعدة والأعشى آلت إلى 
سباب وصراخ فيسعى دوخلة إلى أن يصلح بينهما فيقول «يجب أن يُحذْرٌ من 
ملك يعين فير هذا المجلس فيرفع حديثه إلى الجبار الأعظم. فلا يَجُرٌ ذلك 
إلا إلى ما تكرهان.2 ويستدرك: «واستغنى ربنا أن ترفع الأخبار إليه». 


ويخلق المعري لصاحبه في جنته سرب إوز ثم يحوله إلى حوريات يرقصن 
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ويغنين. ويقترح بعض من بالمجلس أن يأخذ كل رجل حورية منهن ويذهب 
بهاء فيقول لبيد الشاعر «لا يؤمن أن يسمّى فاعلو ذلك أزواج الأوز» فتضرب 
الجماعة عن اقتسام أولئك القيان. 

ويزيد أبو العلاء من عبثه بابن القارح دوخلةء فيجعله يروي لأهل الجنة 
قصة دخوله الفردوس. ويملي أبو العلاء الورقة بعد الورقة وهو يصف وصفاً. 
يسيل فكاهة وعبثاً. فالرجل يلقى الأمَرَيْن وهو يسعى بين علي بن أبي طالب 
وحمزةء وأبناء النبي الذكور ثم فاطمة ثم النبي نفسه. وينال الوعود والشهادات . 
المختلفة بالتوبة» ولكنه يظل رائحاً غادياً معذباً بالانتظار وعدم اليقين. فكأنه فى 
ذلك المعري نفسه وهو يقارع العشارين الذين أخذوا سفينته في العراق» أو 
البيروقراطيين الذين يعطلون معاملات الناس في حلب وفي بغداد وفي كل 
مكان. يصف المعري الشقاء في الأعراف فكأنه شقاء الإنسان في الدنيا إذ 
يقضي عمره قلقاً يسعى بين أمل ويأس. 

ثم يتغلب الأمل» بل تتغلب الفكاهة. ويختار المعري لصاحبه أن يعبر 
الصراط المستقيم «زقفونة»). وزقفونة هذه ذروة الكوميديا العلائية. فمعنى زقفونة 
أن يطرح دوخلة نفسه على ظهر جارية سيدتنا قاطمة الزهراءء فيطوقها من عنقها 
من خلف وتمسك برجليه كالحمال يحمل جوالقاً من دقيق على ظهره. وتعبر به 
الجارية الصراط. ولكنه يكتشف على باب الجنة أنه أضاع جوازه. فيريد من 
رضوان حاجب الجنة أن يعطيه ورقة صفصافء». حتى يرجع بها أدراجه كي 
يأخذ جوازاً. وهيهات. . لا شيء يخرج من الجنة. ولكن أبا العلاء يقصّر 
الطريق» فيجعل إبراهيم بن محمدء ابن النبي» يمد يده من داخل الجنة ويجذب 
دوخلة جذبة تَحَصّله الجنة. 

وفي الجنة يرى دوخلة توفيق السوداءء التي كانت تخرج الكتب في دار العلم 
ببغداد إلى النساخ» يراها مع حمدونة الجارية القبيحة التي تزوجها بائع سَقَط بحلب 
ثم طلقها كراهة منه لرائحة فمها. يراهما بيضاوين جميلتين» فيسبح بحمد ربه. 

ثم هذه حورية عيناء تنشق عنها ثمرة يقطفها ابن القارح من شجرة حور» 
فيسجد ابن القارح شكراً لبارئهاء ويجول في خاطره وهو ساجد أن مؤخرتها 
ضاوية» فما يرفع رأسه من سجدته حتى يرى لها عجيزة كأنها كثيب رمل» 
فيطلب إلى البارئ أن يصغرهاء فيخيزه في تكوين هذه الجارية «فيقتصر من ذلك 
على الإرادة». 
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ولا يشفي أبو العلاء نفسه التي لا تمل العبث والفكاهة» حتى وقد قارب 
الستين» إلا بعد أن يحبر جملة كراريس. كل هذا في رده على رسالة ابن 
القارح دوخلة الحلبي. تلك رسالة الغفران. أليس الله غفر لابن القارح؟ 

ومضى أبو العلاء يعيش سنواته متأففاً متعففاً إلا عن خبزه وزيته» زاهداً 
قاعداً في كسر بيته. يتلذذ بشتم الدنيا والناس» ويلعب مع اللغة. 
والأفكار. كان ابن عصره فى تقديس اللغة القديمةء لكنه فجر من ألفاظها 
معاني جديدة. وكان ابن كل العضؤر ف محوية الفكر. كل شيء عند أبي العلاء 
موضع شك حتى يثبت. رأى بعقله أشياء لم يرها غيره. وعرف يعقله عجزه عن 
فهم أشياء ظن المبصرون أنهم يفهمونها. 

وكان من عجائب التسامح الإسلامي أن يموت أبو العلاء صاحب 
اللزوميات ورسالة الغفران على فراشه. كان ذلك في عام 459. 


« 


ختاما 

مثلما قرأنا اللزوميات ورأينا أن أبا العلاء لا يؤمن بالبعث». قرأها عمر 
فروخ المسلم السني المتدين ورأى رأيناء وبسط ذلك في كتاب وله من العمر 
ثمان وثلاثون سنة. نحمد لعمر فروخ قراءته البارعة للزوميات» وصراحته وجرأته 
فى بيان حقيقة معتقد أبى العلاء (كما رآها)ء من غير أن يشوب ذلك بأية عبارات 
تنتقص :من سكيم المعرة فقد افتخر به وبإنجازه الأدبي كثيراً. سبحان الله قد 
اجتمع خلق كثير من الأدباء في مهرجان أبي العلاء الألفي بالشامء وقالوا 
الكثيرء واجتمع مثلهم على صفحات عدد خاص من مجلة مصرية» وكتبوا 
الكثير. وسوى هؤلاء وهؤلاء كتب الناس عن أبي العلاء في أواسط القرن 
العشرين عشرات المقالات» وكلها يمدح الزجل ويصر على أنه مؤمن حسن 
الإيمان. وشذ طه حسين ومارون عبود وزكى مباركء فقد كتبوا ما يجمل بالمرء 
أن يقرأه في صدد عقيدة أبي العلاءء فَأمًا الزيد الكثير فقد ذهب جفاء. 

عاش المعري ستاً وثمانين سنة. وكان أكبر حدث أدبي ولغوي في دنيا 
الغرب؟غلى مدق الفنا سئة .من ازمنة بحت “يمنا هذا 

الصفحات التي مرت هي مقدمتي لديوان شبابه «سقط الزند4» وفيها 
مجموعة من الافتراءات لن يعجز القارئ في عزلها عما لابسها من حقائق» 


0ه 


وإنما أردت أن أصور حياة الرجل كما تكونت في ذهني. وسأقدم للأبيات التي 
اخترتها من اللزوميات بصفحات قليلة كنت كتبتها قبل سنوات» وستأتي في 
موضعها قبل الأبيات المختارة من اللزوميات ضمن هذا الباب. 
لاحقاً.. 
ا لماه نل روت كي ولا يخفف عني ثقل ما 
«تخيلت». وقد صحح لي أخطائي في فصل أبي العلاءء وزاد فعلق تعليقات 
ا و وكتب عن قصتي هذه التي قصصتها عن أبي 
: [«أخبار رحلات أبي العلاء لتلك الأديرة باطلةً سندًا ومتنًا. ومن أهم 
م الكلام فيها من الجهتين: : محمود شاكر ف فى «أباطيل وأسماراء ومحمد 
سليم الجُمندي في «الجامع في أخبار أبي العلاء» . وبالتالي. . كل التفاصيل 
«الروائية». الجميل أكثرهاء والشنيع بعضهاء » يُشوهها أنها تؤوخ لشخص معيّن 
تأزيكا زائفّاء مل عله جذاء مثل هذه التفاصيل ذ فى «سيناريو درامى» 
متخيّل. لكنها لا تَحسن» أبدّاء في سيرة معي مثل أبي العلاء. . ولو من باب 
التخييل . ولستٌ أرى سطري عارف اللذين ختم بهما هذا السرد الشائق الماتع» 
بما فيه من «أباطيل» شاهت «(أسمارهاء مُغنييه شيئًا من «الشيخ المكذوب عليه» 
ا الها يعتضي القارئ نينا من 
ا فق مااكان! وقد كتث أحيه أن أفيض شيا 
5 و ا ل 0 0 
جم لاجوام ان طون شم ةا اير ؛ فأما تصحيحاته 
لاخطائي» وهي كثيرة» فلن تراهاء سأصحح وأستر على نفسي . وقد تعقب 
الأبيات في هذا الفصل عن أ أبي العلاء بيتاً بيتًء وبين يديه النسخ الكثيرة من 
ثمروح سقط الزند واللزوميات» وتقصّى تقصياً لا مزيد عليه. 0 
“قدمة عميقة وجزلة ومليئة بالفكر لكتاب يكتبه عن أبي العلاء. واد أ يضدر 
ل الكتاب فيثري الدراسات العلائية» على أنني مغتبط بما أسدى إلي» وما 
كبغه على جهدي. في كتابي هذاء من تمحيص لا يخلو من تفصيص» ومن 
ير لم يغادر شروى نقير. 


م 


١‏ دون كيشوتية للتمرين 
قال في المديح. ولا ممدوح غالباً. كان يروض القول» ويشتهي أن بحاكي الشعراء 
القدامى : 
تكاذ سََوَاسقٌ خملشه تكدى:. غين الأقتدار حموتا واسضنالا 
تكاد خيل حملت هذا الممدوح (الوهمي) تغنيه عن فعل القضاء والقدر في صونه وحفظه. وفي 
ابتذاله لأعدائه بقتلهم وهزيمتهم 
ولما لع يَسَابِفهِن شيءٌ من الحيوان» سابَقنَ الظلالا 
سبقت الخيول كل حيوان» فلم يبق سوى أن تحاول سبق ظلالها (هذا من فرائد ابي العلاء/ تعليق 
توق أغتظافها كزمن هنما “#كاجتحة النزاة رمت نسيالا 
أعطاف الخيل أي جوانبها وخواصرها ترشق الحميم» العرق» كما ترشق البزاة» وهي من كواسر 
الطيرء الريش الذي يسقط عنها 
وقد ذابنث شار الحقد منها' شكائميها نمازت الزروالا 
الخيل متوقدة فكأنها حاقدة على العدو؛ ولشدة حرارة حقدها تكاد شكائمهاء تلك 
الحدائد في أفواههاء تذوب وتختلط بالروالء» أي الريالة أي اللعاب. هكذا يتعلم 
المعري من المتنبي الإحالة؛ أي التشبيه المستحيل. . كان هذا عيباً عند نقاد صدر 
العصر العباسي » لع فشا وطمى فصار حلية 
وبجنح يَملاً الفَوْدَيْنِ شَيْباً ولكنْيجعلُ الصحرء خالا 
جنح: قطعة من الليل» والليل مخوف ويجعل فودي المرءء أي سالفيه» يشيبان؟ لكنه يجعل 
الصحراء سوداء كأنها الخال في الخد 


مرف 


أرذناأن تصيدّبهمَهَاةً فَقَهّعَت ٍالحَبائِل والحبّالا 
أردنا في الليل أن نغفو لنصيد مهاةء بقرة وحش - يعني فتاة يزوره خيالها في منامه -» ولكن هذه 
الفتاة قطععت الحبائل. المصايدء والحبالء. أي حبال المودة» وهجرتنا 
ونَمَّ بظيفِهاالسّاري جَوادٌ فَجَنَبّنا الزيارةً والوصالا 
سمع حصان طيف الفتاة يسير ليلاً فئمّ عليه ووشى به وصهلء» فانصرف الطيف فلم يزرنا ولم 
يحدث وصال 
وأيقَط بالصّهيل الرَكبَّ حتى ظللتٌ صهيلّه قيلاً وفّالا 
واستيقظ القوم الراكبون على صهيلهء حتى لقد ظننته بصهيله يحدثهم بما جرى» ويستغرق في القيل 
والقال 
ولشولا عمشرة من افعوسة: . لبيات يري القزالة والخوالا 
لولا هذه الغيرة من الأعوجي (الجواد الأصيل) لبات العاشق النائم يرى الغزالة (غزالة اسم 
للشمس) والغزال» فالفتاة تشبه الشمس وتشبه الغزال 
يُحِسٌ إذا الخيالٌَ سَرى إلينا فيمنمٌمِنْ تَعَهُدِنا الحَيالا 
فقد أحس الحصان بالخيال فمنعنا من تعهده. أي رفقته والعناية به 
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27 سمدم ا ٠.‏ - 7 
سرى برق المَعَرةٍ بعد وهن فباتَ برامَّةَيَصِفٌالكلالا 
بعد وهن» أي بعد مضي ثلث الليل» سرى» أي مشى ليلآء برق من «المعرة» ووصل إلى (رامة», 
وكان ضعيفاً كليلاً (يصف الكلال: كقولك عيناها تصفان السّحر/ من شرح الخوارزمي) 
شَكنا ركبا وآفراسا وإثلا”- :ززاة فكاة أن يَشجو الا 
أحزن البرق المسافرين والخيل والإبل» وكاد أن يحزن الرحال» وهي متاع المسافر. . مبالغة متنبئية ها! 
3 و 5 0 :2 2 7 
بها كانث جِيِادَهُمَمِهَاراً وهم مزداء وبِرْلهُم فِصَالا 
بهاء أي بالمعرة وهي الوطنء كانت الجياد مهاراً صغيرة؛ وكان الرجال مرداًء فتياناً غير ملتحين» 
وكانت البزل» الإبل التي برزت أسنانهاء فصالاًء مفصولة عن أمهاتها للفطام 
صحبنا في موضع «البدية» في الشتاء والمحل» والشتاء ممحل لا نبت فيه ولا مرعى للوبلء أناساً 
هم شر من يصحبه الناس 
سينك سيروت انبا معينا؟ ندرا اسبف فين زا 
إذا سقيت الضيوف محضاًء لبنأ صافياً» فهم يسقون ضيوفهم ماء شبماء بارداء زلالاًء صافياً. . 


لأنهم بخلاء لثام 


م 


ولكن بالعواصِممِنْ عَدِي أميرٌلايكلْمُناالسؤلة 


العواصم: حصودن وجبال بين حلب وحماة يعتصم ويحتمي بها الناس» وفيها أمير من قوم عدي 
يعطينا ولا يكلفنا حتى أن نسأله 





لقدجَئَّمْتَ طرْفَكَ مُثْقِلاتِ فَجَسَّمَهنَ أربعةعِجَالا 
لقد كلفت طرفك, أي حصانكء أموراً ثقيلة» فكلف قوائمه الأربع السريعة القيام بالمهمة 
يوذ اإلتتر لو امب عند ]ذااختزي اللتعديد ته تغالا 
التبر» أي الذهب, يتمنى لو أنه حديد عندما توضع للحصان النعال» الحذوات» الحديدة 
وأقسمٌ لو عَضِبْتَ على ثُبِيرٍ لأرعغ عن مسلحه ا رسههالا 
أقسم أيها الممدوح لو أنك غضبت على جبل ثبير لأزمع» لنوى» أن يرتحل من مكانه 
فإن عَشِقَتْ صَوارِمُكَ الهَوادي فماعَدِمَتٌ بِمَنْ تَهوى اتّصالا 


فإن عشقت صوارمك» سيوفك» الهوادي. الرقاب» فهى تريد أن تضرب رقاب الأعداء. . فقد 
مكنتها من الوصال بمعشوقيهاء وحاربت وضربت بها رقاب العدو 


ولولا ما بسَيفِكَ من تحول. لقلناأظهرَالكمدانفِخالا 


ولولا النحول والرهافة التي بسيفك لقلنا إنه يظهر الكمد والغم مجرد إظهار في عشقه للرقاب». 
لكن السيف ناحل مرهف فهو عاشق حقيقي 


: ع يع ًَ عم » عوسلك دام 30 
سليل النرر دق ورّق حتى كأاناباهاورئته المسشحتلالا 
السيف سليل النارء ابن النار التى تعرض لها ليصير سيفاًء فكأن أباه أورثه داء السل لدقته ورقته 

2 26 2 5 ب 4 
مخلى البُِرَّدٍ نَحسَبّه تَرَدْى تُجوم الليل وانتَعل الهلالا 


السيف محلى البردء أي مزين الثوب. . يقصد غمده المحلّى بالخرز والأحجار اللامعة» فكأنه 
تردى» لبسء» النجوم واتخذ الهلال نعلاً (والنعل حديدة في أسفل الغمد) 


تَبَيِّنُ فُوقَهُ ضحم اح فاءِ وتتهد قد للناراشد إللا 
تتبين وتبصر فوق متن السيف ضحضاحاً من الماءء ماء رقيقاً قليلاً, وتراه أيضاً مشتعلاً للمعانه 
و. م 0007 م م 1 
يَذِينَبٌ الرغي:هنة كل غنشت" ٠‏ قلؤلا الفقة تفسكه لسالا 
الرعب الذي يبعثه سيفك في كل عضبء» في كل سيف آخرء يذيب ذلك السيف» فلولا أن الغمد 


يمسكه الشال السيقةالمرعوت 


ماه 


- 


.وذي ظَّمَإْء ولسيسَ به حياءٌء تن تَيَفَنَ طُولَ حَامِلِهوِ فطلا 
ورك رمح ذي ظمأء جاف كأنه عطشان» وهو رغم الظمأ ليس حياء وقد تيقن الرمح 
أن صاحبه طويل فطال لذلك. . (بصراحة قراءة البّطليوسي أقرب» وهو يجعلها 
«المّلؤل» أي الفضلء» ولكن قراءتنا تجعل البيت أشعر وأحلىء ويقول التبريزي إنه 
قرأها على أبي العلاء «العلول» فصححه أبو العلاء وقال بل «الكَلؤل». . خسارة) 
- 5 عن ع + +ع - 2 ا و ب مر 8 
تَوَمّمَ كل سَابعَةٍغديرا فَرَنْقَيَطلبٌالحَلقّالدخَالا 
ظن الرمح العطشان أن كل سابغة» كل درع؛ غديراً متموجاً. فرنق؛ حامَ» فوق حلقات الدرع 
المتداخلة 
مَلَأتَ به صٌّدوراً من أناس ‏ لاقت عن ضغائنها اشتغفالا 
ملأت برمحك صدور أناس حاقدين فلقيّتُ هذه الصدور ما يشغلها عن ضغائنهاء أحقادها 


في هذه القصيدةء وفي كل «سقط الزند»» ترى طريقة أبي تمام وروح المتنبي. 
سقط الزند - أبا تمام + المتنبي + ١‏ 


" المحد للسيف 


ما سِرْتُ إلا وطيفٌ منك يَصحَبْني سَْرىٌ أمامي وتأويباً على أتّري 
لا أسير إلا وطيفك يصحبني» “يني أمامن سرع سيراً بالليل» زنأديا #اسيرا بالنهارء يتبعني على 
أثرئ العيوية من :عد الرعيد 
لو حَطّ رَحْلِيَ فوق النجم رافِعه ا 
لو أن الذي يرفع رحلي فوق جملي وضعه فوق النجم لوجدت خيالك ينتظرني هنا 
يَوَدُ أن ظلامَ الليلدامٌَ له وزيدٌ فيه سّوادُ القلب والبَّصَرٍ 
يود طيفك أن يدوم ظلام لليل وأن يزاد فيه سواد القلب وسواد البصرء أي سواد حدقة العين» كي 
يظل يلا حقني 
لو اخْتّصَرْتُمْ من الإحسان زرثّكُمْ والعذبٌُ يُهِجَرُ للإفراط في الحَصَرٍ 
لو قللتم من إحساتكم لنا لزرناكمء فنحن نستحي من الزيارة لشدة كرمكم. فكذلك الماء العذب 
يهجره الشارب إذا كان مفرطاً في الخصرء البرودة 

حَسَّنْتٍ نظمَّ كلام تُوصَفيِنَ به وعرلا بلك عورا من الخََمَرٍ 
أنتٍ أيها المحبوبة تجعلين تجعلين النظم الذي اترفتين اسيلا وتجعلين البيت الذي تسلكنينه عامراً 


فَالحُسْنُ يَظهرٌ في شيئينٍ رونَقُه: بيتٍ من الشّعْرٍ أو بيتِ من الشْعَرٍ 


5م 


أقولٌ, والوحشٌ ترميني يأعيِيِها والطيرٌ تَعْجَبُ مني كيت لم أطِرِء 
وأنا ا ا الوحوش بأعينها متعجبة من وجودي في هذا المكان» وتتعجب 
7ك نياءث. 00 .|" إأكناء 6 يمع 
تفي ا وق مِثل القناتينٍ من أيْنِ ومن صمَرٍ 
الكزة لمشمعليّن؛ لسريعين خفيفين. . يقصد صاحبيه؛ والصاحبان يشبهان لنحولهما سيفين» 
وتحتهما ناقتان كأنهما قناتان» رمحان نحيلان» لشدة الأين والضُمْرء . التعب والنحول 
في بَلْدَةٍ مئلٍ ظَهِرٍ الظبي ب بت بها كأنني فوقٌ رَوْقِ الطَبِي من حَذَرٍ 


اردي لسلس ولايلاي بيه تدروسيء كك اريك دقلفا جر كاه ,قوق راق 
أي قرن» الظبي 


لا تطويااا! َ< 3 يوم نائبة فإن ذلك ذنبٌ غير مُعْتَمَ 
لا تخفيا عني سراً إذا جاء خبر بمصيبة» فهذا لا يغتفر من صديق 
ُ ِ ٍ 
والخِل كالماءٍ يبدي لي صمائْرَة مع الصفاءِ ويُخفيها مع الكدَرٍ 
والخل. الصديق, كالماء: إذا كان مصافياً لصاحبه أبدى له ما في ضميره» وإذا تكدر صفاؤه لم 
يعد الماء شفافاً» ولم تعد في الصديق شفافية. التسويد من أ. عبد الرحيم 
ناعم لمنة كواقت نك زاالثد. :واتتك أننك افقالاً من اتوت 
ماجت بئنو نمير» تمردوا» فهاجتك وأثارتك وأنت ذو لبدة» أي أسدء والأسد أفتك من النمر 
هَمُوا كَأمُواء فلما شارّفوا وقفوا كَوِقْمَةٍ العَيْرٍ بين الوِرْدٍ والصَّدَرٍ 
هموا بالمسير إليك. وأمواء قصدوكء وعندما شارفواء اقتربواء وقفوا وقفةً العيّرء الحمارء الذي 
يقف متردداً بين وروده الماء وصدوره عنه مترقبا أي خطر 
وأضعَف الرعبٌ أيديهمٌ فَطَعْنْهُمُ َال ام يَةِ دونَ الوَّخُز بالإبَر 
والرعب منك أضعف أيديهم فصاروا يَطعنون بالسمهرية؛ الرماحء طعئاً هو أضعف 
من الوخز بالإبر. حق «أيديهم» النتصب وأسكنها الشاعر للوزن» وقد جرى العرف 
الشعري على أن يضحي الشاعر بالنحو على مذبح الوزن» لا العكس 
ع السراع لِقوم يفخرونٌ به وبِالطُوالٍ الرّدَيْيِيَاتِ فافتَخِر 
اترك اليراع. القلمء » لمن يريد الافتخار به وافتخر بالردينيات» بالرماح» الطوال 
فهُنَ أقلامّك اللاني إذا كتبَّبْ ‏ مَجُداً أنث بمِداهٍيِنْ دم هَدَرٍ 
فالرماح هي أقلامك التي تكتب المجد بمداد» حبرء هو الدم المهدور من أعداتك * 


وم 


قالت عُدائَك ليس المجد مُكْتَسَباٌ مقالة الهُجُن ليس السَبْقْ بالخضر 

يقول أعداؤك الذين عجزوا عن نيل مكانتك إن المجد ليس مكتسباً بل هو هبة من الله وذلك 

كقول الهُجْنء الخيل غير الأصيلة» إن السبق ليس بالخضرء بالجري» لكن بسبب النسب 

رَأَوْلََ بالعينٍ فَاسْتَعْوَّنُهُمُ ظِنَنْ ولميَرَوْكَ بفِكرٍ صادقي الخَبَرِ 
رأوك بعيونهم فغرَّرتُ بهم الظنون» ولم يروك بفكرهم 

والنجمٌ تَستصفِرٌ الأبصارٌ صُورَتَه والذْنْبٌ للطْرْفٍ لا للنجم في الصَّمَرِ 
النجم تراه العين صغيراً والذنب ذنب العين لا ذنب النجم ١‏ 

والمرءٌ ما لم تَفِدٌ تفعا إقامَته عَيْعٌ حَمَى الشمسنَ لم يُمْطِرْ ولم يِسِرٍ 


إقامة المرء في مكان يجب أن تكون ذات نفع وإلا فهو كالغيم غير الماطر يمنع الشمس ولا يسير 


“ الحياة كالنار 
يمدح أبا الفضائل سعيد بن شريف بن علي بن أبي الهيجاء (عن شرح البطليوسي): 
ولاحث من بُروج البَّدرٍ بُعداً بُدورُمَهاً تبرَبجهااكتينانٌ 
أقمار كبقر الوحش هي النساء الجميلات» وتبرجها هو عبارة عن اكتنان» أي 
استتار. . وسيقول أبو العلاء في اللزوميات إن تبرج النساء مع استتارهن من السفاهة 
فلو سَممَ الزمانُ بها لضَّنْتْ ولو سمحث لضن بها الزمانٌ 
لو أتيح لنا أن نواصل الحسان لضنتء» امتنعت» ولو سمحت لنا بالوصال لامتنع الزمان وحالت 
الظروف دون ذلك 
و 5 
عرءٌ د جد م .2 أ ء : 3 2 - 0 
متمكنات من قلوب الرجال 
وعيشيِيَ الشباتٌ. وليس منها صِبايٌ ولا ذُواِبِيَ الهجانٌ 
العيشة الحقيقية هي أيام الشباب الواعي للفتنة» وليس من الحياة أيام الصبا حيث المرء لا يدرك 
لذة الهوى؛ ولا زمن الذوائب الهجانء» خصلات الشعر البيض 
وكالنارٍ الحياةٌ فْمِيٌ رماو أواخخوّها ,وول هاكْخَانٌ 
والحياة كالنار أولها دخان وآخرها رماد ولا نفع فيهما. . كذا زمن اليفاعة والشيخوخة فلا نفع 


فيهما وكل النفع في النار نفسها.. في الشباب فقط 


ككله 


5 حلب جنة ونار 
يمدح أيا الفضائل بن أبي الهيجاء: 
لا نشل عن عداك أين اسحقروا لَحِقَّ القومٌ باللطيفيٍ الخبير 
لا تسل أين ذهب أعداؤك فقد قتلهم الحسد قتلاً 
خمليت لحولي حييية عدن وَهْيَ للغادرينَ نارٌ سعير 
حلب جنة للولي» النصير» ونار للغادرين 


م 
كه ٠‏ 
قال يمدح بعض الأمراء : 
يفرش لي المهادء السرير»ء فوق البدر؟ لاء بل أعلى منه. أتكون كواكب الجوزاء وسادة أنكئ 
عليها؟ 
وألتسى التشيات غيداة ولتىي' . فتانية سعبي فت ايا 
أطربني؛ أي أشجاني وأحزنني» الشباب عندما تولى وانصرف عني» فليت سنواته مثل الصوت» 
الأغنية» الذي يستعيده السامعون» يطلبون من المغني إعادته 
تلوذينا القظا تممستحزيات: “الها موتك ين الناء المتراة 
تلوذ بناء تلجأ إليناء طيور القطا في الصحراء مستجديات للماء الذي ضمتته» احتوته» المزاد» 
القِرّب التي معنا 


تكاد طيور القطا ترد الماء في عيون 3 تحسبها ماءء غير أن هذه الموارد ماؤها ثمادء أي قليل 


متى أَرْمٍ الشّها بك ألْتَظِمْهُ كأنَ مَواكَ في سَهمي سَدَادُ 
إذا رميت بسهمي نجم «السهاء فإنني أنتظمة؛ أشكه بالسهم شكاء فكأن محبتي إياك هي المسدّد 
لسهمي 


00 قح ل ان و أن 
تذودٌ غلاك شرَّادَ المعاني إلىَءفمن زَهيِرٌ أو زياد؟ 
غلاك تذود إلى أي تجمع نحويء. المعاني الشاردة في المدح» فمن هو زهير بن 
أبي سلمى» ومن هو زياد بن معاوية النابغة الذبياني؟ وما معانيهما بالمقارنة مع 
المعاني التي تأتيني فيك؟ (والشاعران المذكوران من أمدح شعراء الجاهلية) 


ااه 


إذااما صِذئهاقالث رجالٌ للَمْتَكُْن الكواكبٌ لائُصَادُ؟ 
عندما أصيد هذه المعاني الرائعة يقول الناس: كنا نظن الكواكب لا تصاد! 


َْ 5 ات 2 ع 2 امن و 000000 0 
مِنَ اللاتي أمد بهن طبع وهذبَهِن فكروانتقاد 
هذه معان أمدني بها طبعي وقريحتي الشعرية وهذبها فكري وانتقادي, أي تشذيبي للشعر 


و 
ومُقَابَلٍ بين «الوَّجِيِه) و«لاحِقي) وَافَاكَ بينَ مُطهم ومُظهم 
رب حصان مقابئل» أي أصيل من جهتي الأب والأم ونسبه يرتقي إلى الجوادين المشهورين 
«الوجيه» و(الاحق»» وقد أتاك يختال بين الخيول من مطهم ومطهم» والمطهم الحصان التام الحسن 
مثلُ العَرائِس ما الْكَنَثْ مِنْ غَارةٍ إلا مُخَضَّبَةَ السَنابِكِ بالدّم 
هذه الخيول مثل العرائس المزينة بالحناء» فهي تنثني » تعودء من الغارة وسنابكهاء حوافرهاء 
كهر وات 2 ث0 8 م مام روم 
أَدْمَتْ تواجذها الظبًا فكأنما صبِغتٌ شَكائِمُها بمثل العَنْدَم 
أدمت الظباء شفراتٌ السيوفء. نواجدٌ الخيول» صبغت أسنانها بالدمء فكأن هذا الدم على 
الشكائم» الحدائد التي في أفواه الخيل» ثمر العندم الأحمر 
وبَنَثْ حَوافِرها قّتاماً ساطِعاً لولاانقيادُعِداكَ لميَتَهَدَ 
وبنت حوافر خيلك شبه بنايات من القتام الساطع. الغيار المرتفع » وما كانت هذه البنايات لتتهدم 
لولا انقياد الأعداء لك لك واستسلامهم 
باض النسورٌ به وخَيّمَ مضّمِدا حتى ترعرعَ فيه فَرّح المَّضَمَ 
هذا الغبار الذي أثارته حوافر خيلك كثيف؛ ولو دام لباضت عليه النسورء وظل يرتفع 
حتى فقس بيض القشاعم» النسورء وترعرعت الأفراخ.. يصعد المعري درجة فوق 
المتنبي في المبالغة والإحالة 
وسّما إلى حوض الغمام قَماؤُهُ كيرٌ بِمُنهَالٍالعُبِارِالأَمُتَم 
ولكماة وارتفع» الغبار إلى ما فوق أحواض السحاب فجعل ماء السحاب مكدراً قاتماً 
حتى تَرَكْنَ الماءَ ليسر بطاهر والتَرْبَ ليس يحل لِلمِتَيَمُم 
وهكذا تركت خيولك الماء غير طاهر لأنك لوئت السحاب بالغبار» وتركت تراب الأرض غير 
طاهر ولا يحل للمتيمم لما اختلط به من الدم 


بم 7م 


تجربة في الفخر القَبَلي 
وَرائي أمامٌ والأََامٌ ورا إذا آنَالمْ تُكْبِرْنِي الكُبَراك 
إذا لم يعرف السادة مقامي فسوف أولّيهم ظهري وأنصرف» 000 أمامي والعكس 
بأيّ لِسان ذَامَيِي مُتجَاهِل عَلَىَ وخَفُْقُ قُّ الربح فِيّ تّناء؟ 
بأي لبان يجرة أن ينس ذلك المتجامل لتدري؟ والزيم عندنا تحفى» أي تصقن تمل ئناه 
ومُذّ قال إن ابِنَ اللّعيمَّةِ شَاعِرٌ ذُوُو الجهل: مات الشَّعرٌ والسعراءً 
منذ أن قال ذوو الجهل إن «ابن اللثيمة» هذا شاعر. . مات الشعر والشعراء 
تُساورٌ فَحْلَّ الشعر أو لَيتَ غَابِوِ سَقَاهاً وأنتَ النَّاقَةٌ العُسَرَامٌ 
أراك تساورء تهاجم » فحل الشعر بل ليث الغابة» سفهاً منك وحمقاء وأنت ضعيف كالئاقة 
العشراء»ء الحامل لعشرة أشهر 
أتّمشي القّوافي تحت غير لوائنا ونحن على قُرَادِما أمراء 
ا لا تسير القصائد إلا تحت لواثناء» ونحن أمراء على قادة الشعر 
وأيُ عَظيم رَابَ أهلَ بلاوِنا فإنّا على تَغيِيروقٌدَرَُ 
وأي رجل عظيم القوة راب أهلناء أي شكُوا في أمرهء فنحن قادرون على تخييره 
وما سَلَبَئْنا الهِرَّ قَط َبِيِلَةًٌ ولا باتَمِنَافِيهِمٌأَسَرك 
ولا سارٌ في عَرْضٍ السَّمَاوَةٍ بَارِقَ وليسَ له من قومِنا خمَراء 


ما سار بارق» أي غيم ذو برق» في وسط صحراء السماوة إلا وقومنا يخفرونه؛ يحرسونه» أي 


4 نحن غرقى 
بعث الشريف أبو إبراهيم العلوي إلى المعري بقصيدة مطلعها: (غير مستحسن وصال 
الغوانى/ بعد ستين حجة وثمان)., فأجابه أبو العلاء: 
عَلُلاني فإِنَّ بيض الأماني قَنِيَتْء والظلامُ ليس بِمَانٍ 
عللاني يا صديقيّ ‏ سَلَياني ونسياني» فإن الأماني الجميلة البييض ذهبت» والظلام باي 
إن كتعاشنيشها وداة أتباس فاجعلاني من بعض مَن تَذكُرانٍ 
كم أَرَدْنا ذَاكَ الزمانَ بمدح فَشُغلنابِدَمٌ هذا الزمانٍِ 


اخوكن 


رب ليل كأنه الصبحٌ في الحس سنء وإن كان أسوّدٌ الطَيِلَسانٍ 
الطيلسان: الكساء 
قد رّكضنا فيه إلى اللَّهُو لَمَّا وقمَّ النجمُ وقفة الحبّران 
أسرعنا كي نلهو في هذا الليل وقد وقف النجم متقلقلاً مهتزاً كما يقف الحيران (ورأى العرب 
القدماء في بعض النجوم اهتزازاً) 
فكأني ماقلتٌ والبدرٌ طِفل وشبابٌ الظلماءٍ في معُنفوان: 
كأني لم أقل لكم والبدر ما زال هلالاً صغيراًء وكان الظلام دامساً فكأنه المرء في عنفوان شبابه 
وسواد شعره: 
ليلتي هذه عروسٌ من الزن سج عليها قلائدٌ من جمانٍ 
قلت لكم: ليلتي عروس سوداء من الزنوج » وهي تتزين بعقود من اللؤلؤ الصغار» هي النجوم 
قرا ع تي 2 ل نر سيار 
2 06 1 ممه ه. - - 
قال صّحبي في لجتين منّ الجن دس والبيد إذ بدا الفَرَفَدَانٍ 
قال لي صحبي ونحن في لجتين» بحرين» هما الحندس» أي الظلام» والبيد؛ أي الصحارى» وقد 
بدا في السماء الفرقدان» هذان النجمان 
وسْهَيْل كَوَّجْنَةٍ الحِبٌّ في اللو ن وقلب المُحِبٌ في الْحَمَقَانِ 
وكان نجم سهيل محمراً كخد الحِبٌّء أي الحبيب» وخافقاً مرتجفاً كقلب العاشق (وسهيل من 
النجوم ذات الاهتزاز) 
مسكيذا كآنه الفازين العكت. ملع يعدو عتارمن الترمناة 
كان سهيل مستبداًء أي منفرداً» كأنه الفارس الذي وضع شارة الحرب وقد انفرد عن صحبه 
معارضاً لهم. أي واقفاً في ناحية منهم . . ريما متأهباً للمبارزة 
يسرع اللْمُحَ في احمرارٍ كما تش رع في اللّمح مُه مُقَلَة الْعَضعاكن 
يتألق سهيل مع احمرار كأنه عين رجل غضبان 
ضَرَجثهُ قفا سجوقف الأضادق فبكت رمه له الَشُعْرريَان 
ضرجته بالدم السيوف» فبكت له الشعريان» تانك النجمتان؛ والعرب تصف الشعريين 
بأنهما قريبتان من سهيل وبأن إحداهما كأن في عينها قذى من بكاءء فأبو العلاء 
يستعرض معلوماته الفلكية» ويلم بما يعتقده العرب في شأن النجوم 


6+٠ 


- م 5 > +5 جه > 
ثم شاب الدجى» وخاف من الهجاح)2 رفغطى المشيب بالرعغَفران 
وطلع الفجر فكأن الشيب حل بالدجىء بالظلام» وخاف الظلام من هجر الأحبة بعد ابيضاض 
الرأس فغطى مشيبه بالزعفران» فثمة حمرة على صفرة تبدو مع الفجر 
٠. : 2‏ 2 4 5 عا 0 2 25 
نحن غَرقَىء فكيف يُنقِذْنا تجا مان في حَوْمَةٍ الدُجى عَرِفَانِ 
نحن لسنا تائهين» فالليل والصحراء بحران. . ونحن غرقى» والنجمان غَرِقان» وهل ينقذ الغريق الغريق؟ 
وتتلاة :وود ظهنا ذث امد ٠‏ . حجان جين النسياة والتر كات 
جئت بلاداً في وقت #ذنب السرحان»؛ أي الفجر الكاذب الذي يشبه ذيل السرحان وهو الذئب» 
وكنت ان بين المهاة. بقرة الوحش» وبين السرحان» الذئب» في البراري 
وَعُيون الركاب تَرْمُقُ عيناً حولهامخجربلا أجفانٍ 
وعيون المسافرين ترمق عين ماء. . وعين الماء حولها محجر »2 عظام العين. . ويقصد حجارة البئر» 
لكنها طبع بلا أجفان 
وعلى الدعرامة وساء الشيويدية . من ملت ونتشتنه مدان 
وهناك شاهدان على الدهرء على الوقتء هما الاحمرار الذي يشبه دم الشهيدين 
علي بن أبي طالب وابنه الحسين. والقصيدة في مدح رجل شيعي ٠‏ واعتقد بعض 
الشيعة أن الاحمرار في أول الليل وآخره لم يكن إلا بعد مقتل علي والحسين 
ا ًُ 05 ا 20 
فَهُمَا في أوَاخِِرٍ الليلٍ فججرا نء وفي أُوليَاتِهِشَهمَقان 
فهذان الشاهدان كأنهما فجران في آخر الليل (الفجر الكاذب والفجر الصادق) وشفقان في أوله 
(الشفق الأبييض والشفق الأحمر) 
نبَتافي قَمِيصِهِلِيجِيءَ الت حشر مسعفيل نا الي الرحمنٍ 
ثبت هذا الشاهدان في قميص الدهر ليأتي القميص يوم الحشر ويستعدي» يطلب الانتصاف من 
الخصم. لدى الله 
يا ابن مُسْتَعْرة ض الصفوف بِبِذَرٍ ومُبِيِدٍ الججموع مِن غطفانٍ 
يبدأ المدح: يا يل 50-0 طالب الذي كان يستعرض صفوف المقاتلين في بدرء والذي 
أباد جموع الأعداء من قبيلة غطفان 
قدأَجَبّناقولٌ الشريف يقولٍ وأنَبْنا الحَصَّى عن المَرجانٍ 
أجبنا قول الشريف بقول مثلهء وأثيناه» كافأناه» بالحصى مقابل مرجانه» لؤلؤه 
وسفن الفتاظة :طدرت العن ٠‏ شق لد تمتتينمات بالا لفان 
المسمعات: المغنيات 


ه١‎ 


فَاقُتَيِمْ بالرَّوِيٌّ والوزنٍ يهني فَيُمومي ثقيلةٌالأوزانٍ 
اقتنع مني بنظم ضعيف ليس إلا وزناً وروياً بغير إبداع» فهمومي ثقيلة 


مِنْ صُروفٍ مَلْكْنَ فكري ونُظقي فَهْيَ قَيْدُ المُوَادٍ قَيْدُ اللَُّسانٍ 
همومي مكونة من صروف» مصائب» ملكت فكري وقولي» وقد فيدت قلبي وقيدت لساني 


يا أبا إنراهيمٌ قَصَّرَ عنك الث عرّلماوْصِفت بالقرآن 


الشعر يقصر عن إعطائك حقك بعد أن وصفك القرآن. . فالقرآن يمدح أهل الببت ويُذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيرا. . والممدوح من البيت التبوي 


4 الفرق بن الأسد والنملة 
تووقلكف والجوراة فون ترامفع: عد ينبس الندر كل تفافة 
يرومك. يطلبك. عدوك. . ونجوم الجوزاء أقرب من مرامه» مطلبه؛ وهذا العدو معاند كمن يعيب 
البدر عند اكتماله 
تإنايلك اضكن القول حنا يرز “فعا تمتوى عثانة تسنافه 
لئن كثر القول كأنه الطيور الجمة» الكثيرة» فإن العقبان الكاسرة ليست كالحمام الضعيف. . يلمح 
إلى أن شعره أعلى من شعر غيره 
أَقَدْتَ جزيلَ المالٍ لما استَمَدْتَهُ وحَكمْت فيه الدهرٌ قبل احْتِكَامِهٍ 
أفدت» أعطيتٌ» المال للناس لما استفدت هذا المال» وحكمت الزمن في مالك وجعلته يفنيه قبل 
أن يحتكم فيه الدهر بنفسهء فقد سبقت الدهر في تبديد مالك أيها السخي 
؟ مع لد ا ا ا 2 و 2 
وهل يذخر الضرغام فقوتا ليومه إذا ادخرَ النمل الطعام لِعَامِهِ 
وكذا فالأسد لا يدخر الطعام» النمل هو الذي يدخره 


٠‏ على خطى أبي الطيب 
وفال يفتخر ويعرض ببعض من أساء إليه: 
ألا في سبيل المَّجْدٍ ما أنافاعل عفاف وإقدامٌ وحزمٌ وتَائِلٌ 
النائل: العطاءء يقصد السخاء 


٠ 3‏ 2 6 ذهو 1 
أعندي, وفد مارسّْتٌ كل خَفِيَة يَصَدَق واش أو يَحَيّبٌ سَائل؟ 
م ع 


2-9 


أاصدّق الوشاة أو أخيب السائلين بعد أن جربت الدنيا وخفاياها؟ 


5ه 


أقل من صدري مك يتفي لدم وأبسط د رخن عنك 
إذا هَبََتِ التَكباءُ ب بتي وسلةمْ فَأَهُوَّنُ ش شَيْءٍ ما تقولٌ العجوائل 
إذا هبت التكباء» الريح ل بيني وبينكم. . كناية عن التباغعضء فعندئذ لا أهتم لما تقوله 
العاذلات وأمضي في العداوة إلى آخر الشوط 
تُعَدٌ نوبي عند قوم كثيرةً ولا ذنب لي إِلَا العلا وَالْفوَاضَل 
يعدون علي الذنوب» وما ذنوبي سوى المعالي والفرامتلة الفضائل 
وقد سارٌ ذكري في البلاد فمَنْ لَهُمْ بإخفاءِ شمس ضَوْئْها مُتَكَايِلُ 
أصبحت مشهوراً ولا قبل لهم بإخفاء ذكري؛ فهل يستطيعون إخفاء الشمس؟ 
يَهُعٌ الليالي بعضٌ ما أنا مُضهيِرٌ ويُِنْقِلُ «رَضْرَّى) دون ما أنا حَامِلٌ 
بعض ما أخفيه في ضميري من مطامح يجعل الليالي» الذهر. تشعر بالهم الثقيل» وما أحمله من 
نفس كبيرة ثقيل حتى على جبل رضوى 


وإني وإن كنت الأخيرَ زمائه لآثِ بما لم تسيَطِعْهُ الأوائلٌ 
وأنا ‏ وإن كنتٌ المتأخرَ زمائّة ‏ آتي بالشعر البديع الذي لم يتسن مثله للشعراء القدامى 
م َ ا و . . ا 0 

وأغدُو ولو أن الصباح صُوارِم وأسري ولو أن الظلام جحافل 

أغدو صباحاً ولو كان الصباح من الصوارم؛ السيوف؛ وأسري ليلاً ولو كان الظلام عبارة عن 


جحافل جيش 
ولي مَنطِقٌ لم يَرْضَ لي كُنْه مَنزِلي على أنني بين السْمَاكَيْنٍ ناز 
ومنطقي» أي كلامي وشعري». عال لا يرضى لي بحقيقة بحقيقة المنزلة التي أنا. فيهاء ومنزلتي الحقيقية بين 


0 تحمين اث السو 
مَوْطنٍ يشتاقة ) سَيّدٍ | ويَقْصُرٌ عن إدراكه المُتَناولَ 
0 عند موطن؛ مكانء. يشتاق إلى الوصول إليه كل سيدء ولكنء. لا يدركه من مد يده ليتناوله 
ولمًا رأيتُ الجَهلَ في الناس فَاشِياً تجاهلتٌ حتى ظنَّ أنّي جَاجِلُ 
لما رأيت الجهل منتشراً تجاهلت» تظاهرت بالجهل. حتى ظن الناس أني جاهل 
فَواعَجَبا كم يَدَعي الفضلّ ناقِصٌ وواأَسَفا كم يُظْهِرٌ النَقْصَ فَاضِلُ 
يا للعجب! كم يدعي الفضل من هو ناقصء ويا للأسفء كم يظهر الفاضل النقص حتى 
يتجنب الحسد. تعليق من البطليوسي «هذا من الكلام البديع الحسن الذي يدل على حذق 
قائله بصناعة الشعرء لأنه قرن العجب بادعاء الناقص الفضل. والأسف بإظهار الفاضل 
للنقصء فوضع الألفاظ في المواضع اللائقة بهاء ولو عكس الأمر لاختل النظم» 


هم 


وكيف تنام الطيرٌ في ورُكُناتها إذا نُصِبَتْ لِلمَرْقَدَيْنِ الحَبائِلٌ 
عجباً كيف تنام الطير آمنة في وكناتهاء أعشاشهاء مع أن الناس ينصبون الحبائل» المصايد» حتى 
للفرقدين» وهما نجمان 
الو ا ات معي ولو مات رَنْدِي ما بَكَبّهُ الأنايل 
لقسوة هذا الزمن تَمْسَحْتُ فلو انخلع عضديء أعلى ذراعي» ما تأسف له منكبي» ٠‏ كتفي ١‏ ولو 
مات زندي» أسفل ذراعي» ما بكت أناملي عليه 
إذا وَضصَفَ الطائيّ بالبخل مَاوِرٌ وعيّرَ قُسَاً بِالمَهَامَةَبَاقِل. 
إذا وصف مادرٌء البخيل المشهور. حاتماً الطائي بالبخل» وعير باقلٌ» العبي المعروف» قساً 
الخطيب المشهور 
زكنائلك الارهة الدياء فاح > «زناخرت لقنت الس رادل 
وإذا حاولت الأرض أن تفاخر السماء في الارتفاع» وإذا فاخر الحصى والجنادل» الصخورء شهب 
السماء. . أي إذا انعكست الأمور وصار الوضيع يحسب نفسه جليل القدر 
فيا مَوْتٌ زر إن الحياةً دُّمِيمَةٌ ويا نَفسٌ جذّي إن دَهرَكِ مَازْلُ 
عندئذ أهلا بالموت فليأت زائراً» فالحياة ذميمة» كريهة» ويا نفسي كوني جادة فالزمن هازل 
وقد أَغتّدي والليل يَبكي تأسّفاً على نفيه والنجمٌ في الغرب مَائلٌ 
أغتدي. أرحل 06 بينما الليل بكي متأسفاً على نفسه لأنه يزول» والنجم يميل غرباً ويختفي 
بطلوع الشمس 
بريح أعيرّث حَافراً مِن رَبَرْجَدٍ لها التَّبْرٌ جسْمٌ» واللْجَينُ خَلاخِل 
أرحل على ريح. فرس سريعة» لها حافر أخضر من صلابته فكأنه الزبرجد؛ وجسم الفرس أشقر 
كالذهب» وقوائمها محجلة بيضاء كأنها اتخذت اللجين» الفضة» خلاخل» جمع خلخال 
كأن ريح الصبا منحتني عنانهاء» مقودهاء وهي تخب وتناقل بس رجي » أي تمشي هذين النوعين من 
المشي وأنا فوق سرجي 
إذا اشْتَافَتِ الخيلٌ المَناهِلَ أُعْرَضَتٌ عن الماء فَاشْتَاقَتُ إليها المَناهِل 
تشتاق الخيل لمناهل الماءء لكنها تعرض عنها لأنها صبورة وجادة في بلوغ مرامهاء فتشتاق 
المناهلٌ إليها 
إذا أنتَ أعطيتَ السعادةً لم تُبَلْ وإن نَظَرَتْ شَرْراً إليك القبائل 
إذا نلت السعادة. الحظء فأنت لا تبالي ولو نظر الناس شزراً إليك؛ أي نظروا بأطراف عيونهم 


مستائين مستهجتير: 


كك 


وإن كنت تَهوّى العيشن فَابْغْ تَوَُ فعند التّناهي يَقْصُرٌ المُتَطاوِلُ 

م ل 

تَوَقَى البُّدُورٌ النْقص وَهُيَ أهِلَّةٌ ويُدرِكُها التْمُصانٌ وَهْيَ كَوايلٌ 

كذلك البدور فهي تتوقّى النققص. محمية من النقصان. عندما تكون أهلة. جمع هلال» ولكن 
النقصان يلحق بها عندما تكتمل 


١١‏ الطموح فن المستحيل 
أرع الكدقاء تكن أن.ثساةاة. -فعائث من تطيئ لةعبناءا 
العنقاء طائر كبير خيالي» والعنقاء أكبر من أن تصاد؛ فعلى المرء أن يخالف ويعاند فقط من 
م اا اا ا لا تناطح الدهر يا فتى 
ومانهتهت تُ في طَلَبٍء ولكن هِيَ الأيامٌ لا عطي قِيَادا 
ما نهنهت» تهاونت وكففت» » في طلب العلى» ولكن الأيام لا تعطي قيادها للمرء 
فلاتلم السّوابقَ والمّطايا إِذاعَْرَضٌ من الأغراض حادا 
لا تلم السوابق» الخيل؛ ولا الإبل إذا انحرف عنك مطلب من المطالب 
لَعلْكَأن تَمُنَ بهامغاراً قَتُنْجِحأوتُجَِسُمّهاطرادا 
لعلك تشن غارة فتنجح» أي تحقق مبتغاك» أو تكلف الخيل مطاردة صيد 
مقاورعة احجتها التضوالى. . منحدية تواظدوهيا النزفاذا 
تقارع أحجة الخيل». عِظام حواجبهاء العوالي» الرماح. . فالخيل ترفع رؤوسها فتلامس رماح 
فرسانها الممدودة» وهي دائمة التيقظ فالرقاد لا يتسلل إلى عيوتها 
تَلومُعلى تَبَلَدِهاقُلوباً تُكَابِدُمن مَعيفَّيِهاجِيادا 
نلوم قلوبنا لتبلدهاء حيرتهاء ولكنها في الواقع تكابد وتشقى في تحصيل المعيشة. (قرأ أ. 
عبد الرحيم: جهاداء بفتح الجيم» لأن الجَهاد المعاناة والمكابدة) 
إذا ما النارٌ لم تَظعَمْ فعراضا .كا ز نياك إن تختر يديا هاما 
إذا النار لم تَطعَمء تأكلء ضراماًء أي وقودأء فسريعاً ما تصير إلى رماد. فالمعاناة تحبي القلوب 
فظن بسائر لإخْوانٍشَرًاً ولاتأمَنْ على سِرٌفُوَّادا 
فْلوخَبِرَنهُمًا لجَوْرَاءُ خُْبْري لمَاطَلَعَتْ مَخاقَة أن تكادا 
لو جربت نجوم الجوزاء البشر مثلما جربتهم أنا لخافتهم. وتوارت فلم تظهر في السماء 


6ه 


تَجَنَبِتُ الأنامَ نما أرَاخي وَزدْتُ على العدرٌ فما أعاتى 
لا أؤاخي الأنام» البشرء و ع جداً عن الأعداء فلا سبيل لمعاداتي 
ولمّاأن تجَهَمَني مُرادي جَرَيْتُمعَ الزمانٍ كما أرَادا 
لما تجهمني » كشر في وجهي» مرادي» مطلبي» جريت مع الزمان وطاوعته 
ومَوَّنْتُ الخُطوب عَلَىَ حتى كأئني صِرْتُ أمتَحُهاوتادا 
زمرك عن تف فآن لتاقت عو كانس اك لها المزدة 
اه و ولد 2 
أأنكزها ومَنْبِئهافؤادي وكيف تُتكر الأرضٌ القتَادا 
كيف لي أن أنكر الخطوب وهي نابتة من قلبي» فهل تنكر الأرض الشوك الذي ينبت فيها؟ 
فَائُ النانن الجعلة صديقاً وان الآرض اسلكها ازفياة)؟ 
ولو أن النجم لدي مَانٌ نَمَتْ كما أكثَرّهاانيِقادا 
لو أن النجوم دراهم لدي لنفيتهاء أي نحّيتهاء انتقاداء تمييزاً للزائف من السليم. . 
فحتى النجوم اللامعة أكثرها زائف يستحق الانتقادء التنحية لزيفهء فكيف بالبشر؟ 
تغليق ١‏ عبد الرحيم [هل أدرك أبو العلاء» على نحو ماء أن ما يظهر من صورة 
النجوم هو مجرد صورة لا حقيقة لها وقت رؤيتها؛ فلمعان النجوم الراهن هو ما تبقى 
من أن مخلوقات ميتة؛ مات بعضها قبل آلاف السنين؟! هل هذه الفكرة قديمة؟! 
وهل لهذا أقسم الله ب«مواقع النجوم» ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟!] 


كأنّيَ في لِسانٍ الدهر لَفْظٌ تضَّمنَ منه أغُراضاًبعادا 
كأنني لفظ في لسان الزمن. وهو لفظ ذو معان عميقة 


رَرْني لِيفهَمَه ريال كَدَرْتَ 26 ادا 


00 الرجال النظر في شخصيتي وأقوالي محاولين فهميء, مثلما يكرر المرء معنى 
غامضاً يكثر من استعادته. وكثير من أبياتك في سقط الزند يا أبا العلاء تحتاج إلى 


استعادة وإعمال ذهن. . وبالفعل كمرك ناس ورفعك ناس فوق المجرة» واحتارت في 
شأنك الدهور لأنك سبقت عصركء. صدقت في هذا البيت ولم تفخر بأكثر مما هو 
لك. . نسأل الله لك حياة مديدة في عقول وقلوب الناس 


ولو أنّي حُبِيتُ الخُلْدَ قَرْداً لماأحْبَبْتٌُ بِالخُلْدِ الفرادا 


و 
: لم 


فلا مَطْلَت عَلَيَ ولا بآزضي سَحائِبٌُ ليس تَنتَظِمُ البلادا 


لا يريد سحاباً يسقي بلده وحدهاء» وبشترط أن يكون المطر عمومياً 


ادن 


وكم مِنْ طالب أمّدي سَيَلْقَى ذُرَيْنَ مَكاني السَّبْعَ الشّدَادا 

يعود للفخر: كم من رجل يسعى للوصول إلى منزلتي» وهو يرى السبع الشدادء أي السماوات 
السبع» تحتي 

يُوَجَحُ في شعاع الشمس ناراً ويَفُدَحٌ في تلَهبهازنادا 

هذا الذي يحاول الوصول إلى منزلتي هو كمن يوقد ناراً ليستضيء بها والشمس مشرقة» فيقدح 
الزناد» أداة إشعال النارء والشمس متلهبة 
ولع فى غتلائ وإن شعن . . لتائنث أن يتكيون تاتجنادا 
حبالة يغلق بها اليف 

وَيُظْهِرٌلي مودّتهمَقالاً ويُبْفِضُني ضَّميراً واعيقادا 
فلا وأبيك ما أخشى انتِقاصاً ولا وأبيك ما أرجوازديادا 
عات لسري كت باكناف وق الحرار ومن إن نيك الفحي اسمن كان قوق دل اتسين 

موضعه/ فليس يرفعه شيء ولا يضع 

ل الشرف الذي يَطَأ الثريًا مع الفضل الذي بَهَرَ الجبادا 

وبعض الطََاعِنِينَ 0 يَغيبٌ 0 أضناء 0 عادا 
ل ده ثم يسرعون بالعودة 0 يادرة. . 

ولْكَِنْيٍ الشبابٌء [ذا تير لننئ فبجهْل أن تَرُومَ لهارتدادا 

لكني أنا مثل الشباب فإذا تولى وذهب فمن الجهل أن تحاول رده. ٠‏ أي أنني إذا غضبت وانصرفت 
فلا عودة لي.. وكان ف في المعري أنفة وكان يكرم نفسه عن مخالطة الكبراء 
وأَسَّبُ أن قلبئ لو تعصاني فعاو» ماوَجَدْتٌ لهافتقادا 
لو عصاني قلبي ثم عاد إلي لما أحسست بالافتقاد إليه 

ولي نفس تَحُل بي الرّوابي ون ان قحل بي الومهادا 

عَمَدْتُ لأسن الحَيِّيْنِ وَحها افيف ويفا أو تسلادا 
بدأ يمدح : قصدت رجلا هو أحسن القومين» والمثنى يقوم مقام الجمع. 3 يقصد أحسن الناس» 


وجها وأكثرهم منحاً للطريف. المال المكتسبء. والتلادء الأموال الموروثة 


5ه 


وَأطشَوَهت إذا ركشو قيناة. -وأرققهة إذا برلوا عسماذا 
أطول الناس رمحاً إذا ركب للمعركة» وأرفعهم عماداًء أطولهم عمود خيمة.. وعمود الخيمة 
الطويل كناية عن عظم الخيمة. . أي أنه سيد القوم 
اا ل ل 00 لل 2 لنشا كر 20 
0 اللجين المحضء الفضة الخالصة» للناس» ولكنه يدخر الحديد عتاداً للحرب 
جهولٌ بالمَّنايِكِ ليس يدري أعَيَّاً بَاتَ يفعل أم رَشَادا 
المناسك: الذبائح . فهو رجل لا يعرف كيف تذبح الإبل لأنه سيد يترك مثل هذا الأمر للخدم. . 
هذه فحوى شرح البطليوسي. وتطلب قرك التزيوي التصفد ,يانه يدوق قم لا يتغالظ هل السيفة 
طموح السيف لا يَخْشْى إِلَّهأٌ ولايَرجوالقِيامَةًَ والمَعَادا 
في الحرب سيفه طموح. متلهف للقتل» فالسيف لا يخشى فى القتل الله ولا يرجو قيامة 


ولا بعثاً . تعليق البطليوسي: «هذا معنى كثير في الشعر المحدث والقديم؛ إلا أن المعري 
استعمله بلفظ شديد البشاعة ظاهر الشناعة» ينكره من يراه ويتأوله على غير معناه» 


١"‏ حب الحياة 
وحُحبٌ الفتى طول الحياةٍ يَذِلّه وإن كان فيونَخْوةٌ وتمُمرامُ 
تعلق المرء بالحياة يعرضه للذل حتى وإن كان فيه نخوة وشهامة وعرام» شراسة 


2 - مظأع - ٠‏ 2 8 
كل إنسان يريد الحياة» والحياة في الواقم طريق الموت» وكل إنسان يرى اللذات عذبة» وهي سموم 


١‏ التناببحون 
تَعاطُّوًا مكاني وقدقُثْهُمْ فما أَدرَكُوا غير لّمح البَصَرْ 
تعاطوا مكاني» رفعوا أيديهم عالياً لينالوا مكاني » وقد ارتفعتٌ كثيراً عنهم» فبالكاد أبصروني لمحاً 
وقد تبَحوني. ومَاهِجُتَهم كمانبَمَا لكلبٌ ضوْءَ القمرّ 
هجتهم: أهجتهم وهيجتهم 
154 ابكِ هنداً 


حََ هن أجل أَمْبِهِنَ الدّبارا وائِكِ هِنداً لا النؤْيّ والآخجَارا 
حي الديار الخربة من أجل أهلها الذين رحلوا عنهاء وابيك هنداً ولا تبك النؤي» القناة المحفورة 
حول الخيمة التي تمنع ماء المطرء ولا الأحجار 


مه 


2 5ه 21 8 2 س هداع - 0 م ااه 
هِيَ قالت لما رأث شيْبَ رأسي وارادت تنك راوازورَارا: 


قالت هند إذ رأت شيب رأسي» ونوت التنكر لي والازورارء الانحراف» عني: 
أنا بَدْرٌ وقد.بدا الصُّبْحُ في رأ سِكء والصبحٌُ يَطرْدُ الأقمارا 
ه١1‏ الحب المضمحل 


ليله ايساش كا الأسسوافتئ: ١‏ لتو ان شعيفا مض يعو 
التسويد لأحمد عبد الرحيم 


ودي لكم لم يصبه البلى والاهتراء من بذلقٍء لأنني بذلته لغي ركم » لكن لمرور الزمن؛ فالئثوب 
الجديد يبلى حتى وهو مطوي غير ملبوس. . يبليه الزمن 


15 ألا ليت الشباب 
منكِ الصّدودُ ومثي بالصّدودٍ رضًّا من ذاعَلَيَ بهذا في هوا قَضَى 
بى منك ما لو عدا بالشمس ما طَلَمَثْ من الكآبَةء أو بالبرقٍ ما وّمضا 
لحق بي بسببك من الكآبة ما لو كان بالشمس لما طلعت» وما لو كان بالبرق لما أومض» وأومض 
مثل ومض 

لول قل ليد نما وجنت لآيام الشّبا هونا 

استعضت عن كل شيء بآخر مشابه له» ولكنني لم أجد لأيام الصبا شبيهاً يعوضني عنها 
وقد عقت جه الدنا نهل رمن ١‏ قط احياق كن كيد وا خرهنا 

غرضت: ضجرت» غر: فتى غير مجرب 

جربْت دَهري وأهليه. فمًا تركث لِي النَّحارِبُ في ود امْرِئْ غُرَضا. 
وليلةٍ سِرّتٌ فيهاء واد بن مُرْنَيِها كتعاهاة عونا يعد هنا فبهنا 


<2 


رب ليلة سرت فيهاء وكان ابن مزنتهاء أي ابن غيمتها أي الهلال إذ يخرج من وراء المزنة أي 
الغيمة» مختفياً كأنه ميت ثم خرج وظهر حياً 


24 


كأنّما هِي إذ لاحت كوا كبها حَوْدٌ مِن الزَّنْج مجلم سيكت حم خضضا 
هذه الليلة كأنها خودء فتاة» زنجية تجلىء ثُيرَزء والكواكب كأنها الخضض. الخرز الصغار» 
توشحهاء تكون وشاحا لها 
1 مقستوية قواوقة. #الشكت يكين هك كلنا نيعا 
هذا الليل طويل فكأن النسرء مجموعة أنجم معروفة.. والنسر أيضاً الطائر 
المعروف» كأنه مقصوص القرادم , الريشات الظاهرة» فكلما جاء ينهض كسر الضعف 
منه. . فالنسر في السماء باق والليل باق 


رسالة شكر 


قال يجيب الشاعر أبا الخطاب الجُبّلي وقد مدحه: 
شَمَقُتٌ مِن عِبْءِ البقاء ء وعَابه وتتللت ين أزئ الزمانٍ وصَابه 


ضجرت من عبء الحياة ومن عابهاء عيبهاء ومللت من أري الزمان وصابهء من عسله ومُرّه 


ووجدتٌ أحداتٌ الليالي أولعيك بأخي النذى كحي فسن آزانه 
مصائب الزمن مغرمة ة بملاحقة أخي الندى» ذي النخاءء تثنيه وتيعده عن 57 أهدافه 
لْبَسْتَني حُلَلَ الُريض وَوَشْيَه متفضّلاً فَرَثَلْتٌ في أثوابه 


حو بن موواق مقي وسقي رن 


6 المترفع عن المزاحمة 
يرثي أياه : 
أبي حَكمَتْ فيه الليالي» ولم تزل رما المنايا قادراتٍ على الطَّمْن 
. أمات الزمن أي ورماح الزمن دوماً ادر على الطعن 
فيا ليتَ شعري هل يَخِفٌ وَقَارُ إذا صارٌ أَحْدٌ في القِيامَةَ مَةِ كَالِعِهُنِ؟ 
هل يشخف وا أبي إذا صار جبل أحد يوم القيامة كالعهن » كالصوف المصبوغ؟ 

وهل يَرِدُ الحوضٌّ الرَّوِيّ مُبايراً مع الناس أم يَأَبَى الرَّحَامَ يتأي ؟ 
وهل يأتي في يوم الحشر إلى حوض الرسول الذي يروي عطاش المؤمنين مبادراً» مسرعاً. ضمن 

قَليْتَكَ في جَمْني مُوارَىَ» نَرَامَةَ بتلك السّجايا عن حَسايَ وعن ضِبْنوٍ 
ليتك يا أبي مدفون في عيني. . وأنا أنزهك؛ بسجاياك وصفاتك الجليلة» عن القول: ليتك مدفون 


فيا قَبْرٌء وَاِمِن تُرابك لَيِّناً عليهوء وأو من جَنادِلِكَ الحُشْنٍ 
أيها القبر واو» أتلهف» من ترابك اللين الذي يمس جسمه» واي أتألم» من جنادلك» صخورك,. الخشنة 


2 
+ 


184 خفف الوطء 
يرثي فقيها حنفيا يكنى بأبي حمزة: 
غيرٌ مُجُدٍ في ملني واعتقادي ‏ توح بَال ولا ترَنْمُْ شه 
ليس مجدياء فيما أعتقد وأومن. نوح الباكي ولا ترنم الشادي المغني. . فهي حياة فانية لا تستحو 
الحزن ولا الفرح 
و و 2 2 
وَشبيه صوت النهِيٌّ إذا قفيا)0 سَ يصوت البّشير في كل نادٍ 
صوت النعي» الناعي المخبر بالوفاة. مثل صوت الميشر بميلاد طفل في كل مجلس 
أَبَكَتْ يَلْكُمْ الحَمامَة أم عَنَ 2 لش على فرع عُصِيْها المَيّادِ؟ 
فهل ترون أن الحمامة بصوتها الغريب تبكي أم هي تغني على غصنها المياد. المتأرجح؟ لا فرق. . 
النوح مثل الغناء 
يا ماعتن ها هي قبورنا تملأ الرّحْس» الساحات» فأين القبور القديمة من عهد قوم عاد؟ 
حَمَّفٍ الوَّطْء ما أَظُنٌ أديمَ ال أرض إلا من هذهو الأجسسادٍ 
خفف الدّؤْس وأنت تمشيء فأديم الأرض». وجههاء ما هو إلا من أجساد الميتين في العصور 
القديمة 
وقَبيحٌ بناءوإن قَدْمَ العه د هَوانٌ الآباء والأجدادٍ 
وقبيح بنا أن نهين آباءنا وأجدادنا حتى وإن قدم العهد بهم 
سِرُ إن اسْطَّعْتَ في الهواءٍ رُوَيْداً لا اختيالاً على رُمَاتِ العِبادٍ 
رت لحدٍ قد صار لحداً مراراً ضاحِكِ من تزاحخم الأضّدادٍ 
رب قبر تهدم واختفى ثم حفر مرة أخرى وأخرى فدفن فيه آخرون» وهو يضحك من تزاحم أضداد 
وأشتات الناس عليه 
ودفين على بقايادّفين فى طويل الأزمان والآبادٍ 
فاسألٍ المَرقَدَيْن عَمَِّنْ أَحَسَّا من قبيل وآنتسامن بلادٍ 
اسأل هذين النجمينء الفرقدينء عمن رأيا من قبيل» قبائل» وما آنساء عرفاء من بلاد 


أهه 


كمأقاما على زوالٍ نهار وأتارا لممذلج مِن سَوادٍ 
كم مكثا يريان النهار يزول وينيران الطريق لمدلج» ٠‏ لسائر ليلد 
تف متهن الفياة قما آفدت. عت إلا من راغب في ازديادٍ 
إن حزناً في ساعةٍ الموتٍ أضِعًا ل زور في ساعة لمجلا 
خُلِقَ الناسٌ للبقاءء نَضَلَُتْ أَُّةَيَحِسَبُوتَهُمْللئَمَارِ 
الناس مخلوقون للبقاء بعد الموت في الآخرة» وضل من يحسبهم خلقوا للنفاد» الفناء 
ِنماينقَلونَ هن دَارٍ أعما لَإلىدَارٍ شق وة أو رَشاوٍ 
ينقلون من دار أعمال. الدنياء إلى دار شقوةء النارء أو دار رشادء الجنة 
قن لحرن لل د عنما بابد نايا 
الانسداح في القبر نوم يستريح به الجسمء وأما الحياة فهي بمثابة السهاد؛ النعاس قبل النوم 
أبناتٍ الهديل أَسْهِدْنَ أؤعِذَ نَقَليِلَالعَرءٍ بالإسْعادٍ 
يا بنات الهديل» أيتها الحمائم» أسعدنء. ساعدنء أو على الأقل قَدّمْنَ وعداً بالمساعدة للقلق 
القليل العزاء 
افو اتلد ه دَركُنَّء فأنتُنٌ اللواتي يُحْسِنٌ حفط الودادٍ 
ما نَسيئُنٌ مَالِكاً في الأوانٍ ال خال اذ يو نج قلق باه 


مم 


ودليل حفظ الحمائم للود أنهن لم ينسين الابن المسمى «الهديل» الذي مات في 
الزمان الخالي العتيق قبل موت إيادء جد قبيلة إياد. تقول الأسطورة إن الحمامة 
فقدت ولدها «الهديل» فظلت تبكيه. لذا سمي صوت الحمام هديلاً 


راس #2 


عد انيلا ئضي مافَعَلئُئٌ ‏ وأظوَافَكُنّ فى الأجيادٍ 
غير أني لا رض بكاءكن أوأنتن تتحلين في أعناقكن بالأطواق. وأطواق الحمائم ريش لها حول 
العنق» جعله شاعرنا طوق زينة 
تسسلين واسشكف ن جمينها., “مد فميسن الدع تنا سناد 
فتسلبن» اخلعن ثيابكن » وخذن من قميص الليل وبا حداد أسود 
ثم عَردْنَ في المآتم واندّب 3ن بِشَّجوٍ مع العّواني الخرادٍ 
ثم بعد ذلك غردن واندين في الماتم مع النساء الخراد» الخجولات” 
قَصَّدَ الدهرٌ من أبي حَمْرَةَ الأو اب مَوْلَى حِجَاً وخِدنَ اقتِضَادٍ 
قصد الدهر بمصائبه أبا حمزة الأواب» الراجع بشؤونه إلى الله وهو مولى حجاًء صاحب عقل» 


وخدن اقتصادء حليف اتزان غير متشدد 


؟*_ه6ه 


وفقيها أفكارهُ شِدنَ للتغه مان مالم يَشِدَهُ شعرٌ زِيادٍ 
وهو فقيه شيدت أفكاره للنعمان (أبي حنيفة النعمان) ما لم يشيده شعر زيادء النابغة الذبياني الذي 
بنى للملك النعمان قصوراً من قصائد المدح 
فالهراقِئُ بعده للحِجانزِيٌ ‏ قَليِلُ الخِلافٍ سَهْلُ القِيادٍ 
فبعد الفقيه الفقيد أصبح العراقي» من يتبع أبا حنيفة فقيه العراق» قليل الخلاف للحجازي» من 
يتبع الشافعي القرشي» وأصبح سهل القياد. مطواعاء لأنه فقد بموت فقيهنا الحنفي سنداً كبيراً 
وخطيباً لو قامَ سين وُحُوشٍ عَلَْمَ الضَارِياتِ برٌ التقَادٍ 
أخذ الموت خطيباً مفوهاً لو خطب بين الوحوش الضارية لعلمها كيف تكون رفيقة وبارة بالنقادء 
بصغار الغنم 
وَدُمَا أيّها الحَفِيَّانٍ ذاك ال-2 خصء إن الوّداعَ أَيِسَرٌ زَّاهِ 
أيها الصاحبان الحفيان» المهتمان بدفن الرجل» ودعاه فلا كلفة في الوداع 
واغسيلاهُ بالدمع. إن كانَّ طَهُراً. وادفِناه بين الحَشاوالفؤادٍ 
واغسلاه بالدمع إن كان دمعكما طاهراً وادفناه بين البطن والقلب إكراماً له عن الدفن في التراب 
(قال بعضهم إن دمع العينين ليس طاهرا لاختلاطه يدم) 

0 ف ممه و مه م2006 5 53 
واحْبُواهُ الأكفانَ من وَرَقٍ المُْضْا حَفٍ كِبْراً عن أنْمّس الأبرادٍ 
وامنحاه كفناً من ورق المصحف تنزيهاً له حتى عن أثمن الأثواب 

0ه كر 2 2 7 
واثلوًا النعش بالقراءةٍ والعست بيح لا بالتحيب والتعدادٍ 
اتلوا : اتبعا. التعداد: ضرب من التواح فيه تعداد لمحاسن الميت 
2 . ابام وه ُ : ع 3 
كثيراً ما يخرج الشخص الحزين ألم الحزن بشكل غير لائق بالسداد؛ الصواب 
مثلماقائَتٍالصلاةٌ سٌليما 3ّفَأنحَى على رقاب الجيادٍ 
هذا مثلما فاتت صلاة العصر النبي سليمان فغضب وضار يضرب رقاب الخيل لأن تأمله محاسنها 
شغله عن الصلاة 
وَهْوَ مَنْ سرت له الإنيُ والجنُ- بماصَعٌ هن شّهادةٍ صَادٍ 
خاف عَدْرَ الأنام فاستَؤْدعَ الرب -ح سَليلاً تَعُذُوهُ كَرَّ العِهَادٍ 
خاف سليمان على ملل ولده.» غدر الناس فجعله ‏ وكان ولده الوحيد ‏ وديعة عند الريح تغذيه 
من در العهادء ماء المطر لا غير 


هم 


وتدوكئ لله التجياة وفحو أت حفن( التحهاة ساي مياد 
أراد له النجاة موقناً أن الموت يترصده 
مه بن«عبدئ ججبافب الكين. عن آم اللهكم انث الناد 
فرمت أم اللهيم» المنية الموتء النآدء الداهية» سليمان بولده عن كرسي العرش 
ميتاً. تعليق أ. عبد الرحيم: [أكره أن أتقحّم عليك ذوقك في الاختيار.. ولكن 
اسمح ليء هذه الأبيات الخمشة لا شعر فيهاء ولا علاقة لها حسنةٌ بسياق الرثاء 
العالي. . وفوق هذه وتلك هي مبنية على رواية منكرة! فما وجه استحسانكها؟!] 
الرد: يقول المثل الإنجليزي «لا محاسبة على المزاج». وأنا أجد لذة في هذه 
الروايات «المنكرة» لأنني أراها فولكلوراً 
كيف أصبحتٌ في مَحلَّك بَعدي يا جديراً مني بِحُسْنٍِ افْيِقاوِ؟ 
كيف أصبحت أيها الفقيه بعد تركي إياك؟ وما كان أجدرك بأن أفتقدك وأسأل عنك 
5 1 2 2 عه َ 2< 2 و 3 
قدأقَرَ الطبيبٌ عنك بعَجّرز ونقضّى تَرَدْدْالعْوَادٍ 
أقر الطبيب بعجزه عن مداواتك» وخف قدوم الزائرين 
مَجَدَ الساهِرونَ حَولَكَ للنَّمْ ريض وَيْحٌ لأعين الهجَادِ 
والساهرون على رعايتك في آخر أيام مرضك قد هجدواء نامواء» فويح أعين هؤلاء الثوّام 
كنت جل الشباهلمًا أراة اك ين وَاققَت رايّه فئ الْمُرادٍ 
كنت صديقاً لوقت الشباب فلما أراد صديقك «الشباب؟ البين» الرحيل عنك» وافقته في مراده 
ورحلت مع رحيل الشباب. مات الفقيد شاباً 
ورأيتَ الوفاة للصاحب الأو لمِنْ شِيِمَةٍالكريمالجَوادٍ 
ورأيت الوفاء للصديق الأول من أخلاق الكريم» وأنت وفيت للشباب وعندما و ذهبت 
وخَلعت الشُّبابَ عَْضّأء فيال حَكَأبليِتةمعالأننادٍ 
خلعت الشباب وأنت غض طري العودء فليتك أبليت شبابك وعشت طويلاً مع أندادك في العمر 
فاذهَبا خيرٌ ذَاهِبَيِنِ حَقَيقَيِ ض نِبِشقيًا رواتخ وغواد 
فاذهب أنت والشباب يا خير ذاهبين حقيقين » جديرين. بسقيا السحب الروائح الغوادي: الآنية 
مساء':وصباجاً 


مراثينا لك رقيقة حزينة فلو كن من دموع لمحون السطور ونحن ننشدها 


6ه 


دحل اقرف الكتواكب تذاراً من فقاء الرتئ على مَيعناد 
كوكب زحل هو أشرف الكواكبء أعلاهاء داراً» مداراًء وهو على موعد مع الموت أيضاً 
كل بيتٍ لِلهَدْم: ما تبْتّني الوَّرْ قَاءُ والسيِدٌ الرفيمٌ العِمادٍ 
كل بيت مصيره الفدم: نيك الوزقاة العاف وبيت السيد الرفيع العماد, العالي عمود الخيمة 
بانَ أمرٌ الالهٍ واخملّفٌ النا سُ قداع إلى ضَّلالٍ ومَادٍ 
أمر الله واضحء. والناس مختلفون بين من يدعو للضلال وبين من يهدي الناس 


#اع سل 


ل 0 لت ا ا ا ا 
الجماد. هذا التفسير يسير مع الأبيات السابقة التي تتحدث عن جسد مات. والذي 
يريد أن يرفع الشبهة عن أبي العلاء يفسر بأن الجماد هو الطين ومنه استحدث 
الحيوان» أي الإنسان والحيوان جميعاً 
واللبيبُ اللبيبُ مِنْ ليس يَفْمَو بِكَوْنِمَصيِرْهُ لِفَسَادٍ 
اللبيب اللبيب: اللبيب الحقيقي 


6" التراب المسلط علينا 
يرثي ابن عمه جعفرا: 
أحسَيُ بالواجدٍ من وَجْدِووِ صبْرٌيْعِيِدٌالنارَ في زَنْدِهٍ 


أحسن من وجد الواجد. حزن الحزين» صبر يعيد نار الحزن إلى زندهاء والزند هو أداة إشعال 
النار. . الصبر ليس تفريغا للحزن بل يخزنه في جوف المرء 


عواعى وه شما م 


ومن أبَى في الرَرْءِ ِل الأسحىئ كان بكاهمئنتهى جَهْده 
ومن أصر في الرزءء المصيبة؛ على الأسىء الحزنء كان أقصى ما يفعله البكاء 
فَلْيَذْرِفٍ الجَمُنُ على جعفر إذكانَلميُفْمَح على نِذَهِ 


فليذرف الجفن إذن دمعه على جعفرء فالجفن لم يُفتح على مثيل جعفر» أي أن العين لم تر له 
نظيرا 


تتحرة الستج توا نجا مين عنت عارك عمسا مك 
9 . 2 ء و ا و و 2 

إن زنماني برزاياه لي صيرني أمرح في قيذله 
لكثرة مصائبه علي جعلني الزمن أتعود كما يتعود الحصان على القيدء ويمرح وهو مقيد 


كبا تا شي كتير القة كفيو يإ كفي قن تفن 
كأننا في كف الزمن مال يملكه وينفق منه كما يشاء 
لو عرق الإنسانُ يقداره لميفخر المَولَى على عبلِه 
٠ 5 2 - 9‏ ٍ- . ع 7 ٠‏ 5 
أمسٍ الذي مر على قَرَّبِهٍ يَعْجِرٌأهل الأرض عن رَكْهِ 
اس كم لا ا . 1 1 2 1 :1 ِّ 
الميت كبيراً في السن كالميت في مهده. . هو موت والسلام 

ولايُبالى المَيْتٌ فى قبرهو بِدَمَوِسشْيِعَمحَمْده 
وحَالَةٌ الباكي لآباقِهٍ كَحَالَةٍالبًاكي على وُلْدِهِ 
مارّغبةٌ الحَىَ بأبنائِهٍ عَمَاجَنَى المَوتُ على جَدَه؟ 

لماذا يرغب الإنسان بأبنائه عن الموث» ويحميهم منه. والموت قد جنى جنايته على جده؟ 
ومجذلهة أفقعالةلاالذى مِنْقبيوكان ولااتعدو 

مجد الإنسان أفعاله. . لا أجداده من قبله» ولا أولاده بعدّه 

لولاستجايةهٌ وأخلاَهُ لكان كالمعدوم في وَجْدِهِ 

لولا سجاياه؛ صفاته» وأخلاقه فإن الإنسان كأنه معدوم في وجده» رغم وجوده في الحياة 
9 # لس مه ء 9 2 م 9 
تشتاق أيّارَ تفوس الوّرى ‏ وإلماالشوق إلى وَرَدهِ 
فالعبرة بالسجايا لا بالجسم.. وهذا كمثل شوق الناس إلى أيارء مايوء والواقع أنهم يشتاقون إلى 

ورده لا إليه من حيث هو شهر من الأشهر 

أفضل مافى النفس يَغتالها فنستَعيذاللَةهِن بجنده 

أفضل ما في نفس الإنسان هو ما يؤديها إلى الهلاك. . فقد تكون شجاعة الشجاع سبباً لمقتله» أو 
طيبة الطيب سببا في اغتياله. . الخ 

فآفِةٌالعاشتي مِنْ ظطَرْفِهٍ وآفةٌالصَارم مِنْ خَذده 
وهذا مثل العاشق الذي تأتيه الآفة من عينه التي يرى بها المعشوقة فيقع في القؤاة وآفة السيف 

في حده (فهو من بين كل جوانب السيف الجزء الذي يتعرض للانثلام والتفلل والفساد) 

- عو لا ا وق 2-0 2 

كم صَايِن عن قبلةٍ خده لطت الأرضٌ على خَذه 


كم من امرأة تصون خدها عن القبلة ثم تموت فتتسلط الأرض على خدها وتبليه 


كمه 


_ لم 2 ني .2 . 5 
وحامل يقل التَرَّى جيذهة وكانَ يشكو التُمّل مِنْ عِقْدِهِ 
ع 5 ٍ- 
وكم هن امرأة يحمل جيدهاء عنقهاء ثقل التراب وهي في قبرها.. وكانت تشكو في حياتها من أن 


جاءك هذا الحَرَنٌ سيا أَجْرَككَ ذ في الصَّبْرٍ قلا تُحُدهِ 


هذا الحزن جاءك كي يستجدي منك الأجر الذي كتبه الله للصابرين (فإن جزعت ولم تصبر ذهب 
الأجر)ء لذا لا تُجُدِف لا تعطه ما جاء يستجديه 


سَنُْمْ إلى الله فكلٌ الذي سائك أوسَ,َك مِنْجِنده 


١‏ التعزية المتأخرة 
وكَرِهْتُ مِنْ بعد النَّلاثِ تَجَشُّْمِي طرق العَرَاءٍ على د َ تغيرٍ سَمْيِها 


يعتذر عن تأخره في تقديم العزاء في ميت: كرهت بعد ثلاثة أيام على الوفاة 3 قد سلوك 
طرق العزاء على اختلاف أشكالها 


وعَلَىَ أن أقُضي صَلاتِيَ بعدّما فائّثُ إذا لم أقُضِها في وقيها 
ومع ذلك لا بد من عزاءء مثلما لا بد من قضاء الصلاة إذا فاتتك 
"" رويدا عليها 
مه 2 ًَ 2 4 5 ااه لج 0 - و 
رويدا عليهاإنهامهجات وفي الدهرٍ محيا لامرِئ وممات 
رويداً أيها الزمن» ترفق بنا فالذي في جوفنا مهجاتء. قلوب.. وكما أننا نحيا الآن سنموت بعد 
حين» فلا تستبق الموت بمصائبك 
1 2 مهم َ- 2 اح ٍ- 2 ع 
أرى غمرات» أزمات» ينجلين» ينكشفن» ثم تأتي بعدها أزمات جديدة 
ولا بد للإنسان مِنْ سُكْر ساعةٍ تُهونٌ عليه غيرّها السَّكَراتٌ 
ثم تأتي سكرة الموت التي تهون بالنسبة إليها كل السكرات» كل المصائب 


ألا نما الأيامٌ أبناء واجِدٍ وهذي النّيالي كلها أَحَوَاتٌ 
الأيام متشابهة وكذا الليالي» فيوم لحرن شبيه بيوم السعادة 


٠.‏ 1ه 0 - 5 5 ٠.‏ سمي © د 
فلا تطلبّن من عند يوم وليلةٍ خِلاف الذى مَرّت به السنوات 
فلا تطلب من الزمن أن جو ها ان وه ب عطي وهو الاستقرار والهناء 


/اهعه 


*9” وقد علم الرومئٌّ 
يصف غزوة لعلي بن الحسين المعروف بابن المغربي ضد الروم: 
بَني العّدرٍ هل ألْفَيِتُمُ الحربَ مُرَّه؟ وهل كف طَعْنٌ مِنَكُمُ ونِضَالُ؟ 
يخاطب الروم: يا أبناء الغدرء هل وجدتم الحرب مُرّة صعبة؟ ولكن» هل كففتم يوماً عن الطعن. 
بالرماح» والنضال» أي رمي السهام 
2ه وم 7 ع عاج عاخ2 جه مشّعءع 5 ث2 ا . 
فإن تسلموا مِنْ سورة الحرب مَرَة وتغصمكم شم الأنوفٍ طوال. . 
إن سلمتم من سورة ة الحرب» هجمتها » إحدى المرات» وعصمتكم» حمتكمء الجبال ذات 
الأارف» أي القمم» الشمء العالية 


نبي كل يوم ا 0 


وَقَى | 20-065 و 5-0 1 
الخيل تعف عن ماء المخاضة, ماء الجدول» فهي نهال» عطاشء إلى ماء النفوس» أي الدم 

يَرِدْنَ دِماءَ الروم وَهُيَ غريضَة وِيَتْرُكُنَ وِرْدَ الماء وَهُوَ زُلالُ 

ترد الخيول دماء الروم وهي طرية» وتترك الماء وهو زلال صاف 
تَدَانَت يه الأقران جتى تجاتنات: . كان فشان المتنلتتو دان 
تقاربت الأقران حتى تجائأت» اقترب المتحاربون بعضهم من بعض حتى جثوا على ركبهمء فكأن 
قتال الفيلقين جدال لا قتال 
وقدعَلِم الرُومِيُ لَك حَنْفُهُ على أنَّ بعض المُوقِنِينَ يَخَالَُ 
أيقن الرومي أنك تأتي له بحتفه؛ ولكن. رغم اليقين فإن بعض من يكونون على يقين يخالون» 
يخامرهم الشك 

فماكَبُرُوا حتى يَكونُوا فَرِيسَةً ولابَلَّمُوا أن يُقْصَدُوافَيُبَالُوا 
الروم ليسوا كبار القدر حتى يكونوا فريسة كافية لك أيها القاتدء ولا بلغ قدرهم أن تقصدهم حتى 
وإن آنا الأشينال يحشاء مثلة . وبا كت طتفة ]رفن وبال 

ا الأقالة أي اكد يخشاه مثيله الأسدء ولكن ادي 0 الجمووقة 


كذلك . و اد انض شد ان ع امقر 
لا بل كأن «سقط الزند» كله الجزء الثاني من ديوان المتنبي 


ممه 


” ات 


7 مح لو ب اك ري كرس لاير 
الآسي» أي الطبيب» وجراحهم تسبرء أي يقاس عمقهاء بالسمهرية» أي بالرماح» 


وليس بمسبار الجراح المعهود 
مه ا 8 مه واه دده كه اع 


كل واحد فهم للا 0 اشتعال عزيمته » لأصبح ار اشر ها أخضر لأن يذه 
. أي مبتلة والندى هو الكرمء فخذ المعنى من هنا كما شئت 


5 الشوق إلى الوطن 
طَرِبْنَ لِضَّوْءٍ البَّارِقٍِِ المُتَعَالي ببغذادَ وَهْنَأه مالَهُنَ ومالي! 
طربت الإبل» حزنت وحنتء. لما رأت وهناء ليلاً» ضوء البرق العالي ونحن في بغداد؛ فما لك 
وما لي أيتها الإبل» اتركيني بحالي 
سَمَتُ نَحوَّهُ الأبصارٌ حتى كأنّها بِنَارَيْهِمِنْ هَنَاونَعَ صَوَالٍ 
ارتفعت الأبصار نحو البرق كأنها صوالٍء تصطلي وتتدفأء بناريه من هنا وثم» أي من هُنا وهُناك 
(تفسير البطليوسي: من هناء أي من بغداد» ومن هناك » أي من الشام) 
وكم هم نِضُوٌ أن يَطيرَ مّع الصّبّا إلى الشامء لولا حبْسُهُ بِعِقَالٍ 
ما أكثر ما هَمّ نضوء جمل هزيل أن يطير مع ربح الصبا إلى الشام لولا أنه محبوس بعقالء بقيْد 
وهُنّ مُنيفَاتٌ إذا جُبْنَ وادياً تَوَمَمْتَنامِئْهُنَ فوقٌّ جبالٍ 
والإبل منيفات. عاليات» وإذ هي تجوب في الوادي فأنت تتوهم أننا فوق الجبال 
تَلَّوْنَ رَبُوراً في الحَنين مُتَزَلاً عَلَيْهِنَ»فِيهٍ الصبرٌ غيرٌ حَلالٍ 
كأن الإبل. وهي 0 تتلو زبوراًء ككتاب سليمان» منزلاً عليهن» والصبر في زبور 
الإبل حرام غير حلال» فهي لا تصبر على البعد عن الوطن 
وأنشدنَ من شعر المَطابا قصيدةٌ واأوْدَمْمّها في الشّوقٍ كل مَقَالٍ 
وأنشدت الإبل من شعر الدواب ‏ جعل للدواب زبوراً وديواناً - قصيدة فيها معاني 
الشوق. تعليق أ. عبد الرحيم: [في مثل هذه الصور البديعة إرهاص بما سيكون في 
«الغفران» و«الصاهل والشاحج»!] 
فيا يرق اليسن الكَرِخ دَاريء وَإنَّما رَماني إليهٍ الدهرٌ منذ لَيالٍ 
أيها البرق» إن الكرخ. وعي محلة ببغداد. ليس وطنيء ولكن الزمن رماني هناك 


4ه 


فهل فيك مِنْ مَاءِ المعرَةٍ َطْرَةَ ثُغيثُ بها ظّمآنَ ليس بِسَالٍ؟ 
فهل فيك أيها السحاب البارق قطرة من ماء المعرة تسعف بها عطشان غير سالٍ» غير ناسٍ وطنّه؟ 
أرخوائنا بينَ الفراتٍ وجِلَّقِ يد اللَهِلاخَبَّرْتُكُمْ بِمُحَالٍ 
يا إخواني ب بين الفرات وجلق» أي في بلاد الشام, يد الله واللهء إنني لا أخبركم بشيء مستحيل 
أنبَّمْكُمْ أنّي على المَهْدٍ سَالِمٌ ووبجهِي لمَايبْمَدَلُ بِسُؤالٍ 
أنا على العهد سالم الكرامة؛ لم أبتذل وجهي بسؤال. الناس واستجدائهم 
وأنّي نَيَمَمْتُْ العراقً لغيرٍ مَا تَيَمَمَهُعغْيْلالُعند بلالٍ 
وقد قصدت العراق قصداً مختلفاً عن قصد غيلان» وهو ذو الرمة, بلالٌ بن أبي بردة. . وذو الرمة 
فأصبّختُ مَحسُوداً بِمَضليَ وَحُْدَهُ ملي تعر اتصاري وفلة عالن 
وحسدت لفضلي فقطء ولم يكن حولي أنصاري» وكنت قليل المال 


نَدِمْتْ على أرض العَواصِم بعدما غعَدَوتُ بهافي السَّوم غير مُمَالٍ 


ندمت على فراق أرض العواصمء متطلقة حصتوقة بين حنيأة وحلبء. بعد أن أصبحتٌ في السوم» 
الفصال والمساومة»؛ غير مغال بها.. أي انه يعي برأسمالها وتخليت عن الوطن 
أرُوحٌ فلا أخشّى المَنايا وأنّقي ا عِرْضٍ أو دُميم فِعالٍ 
كنت في بلدي آمناء وتدع وقابةا مق عدنين الحرم أو ذميم الفعل 
إذا ما جِبالٌ مِنْ تحليلٍ تَصَرَّمَتْ عَلِفْتٌ لِجْلٌغيره بجبالٍ 
وفي بلدي كنت إذا انقطعت علاقتي بصديق وجدت غيره 


2 
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هل تعلم الْفتاة ذات القرطء الحلق 57 بشحمة أذ ا أي 7 يعلق ا ا 
أنني يشنئف أذني » يُسمعني ) الأغلب الرئبال» الأسد. رثيره . . أقارب الحبيبة الأشداء يمنعونها 
فيا دارّها بِالحَرْنٍ إنَّ مَرارَها قَريبٌء ولكن دونَ ذلك أهوال 

فيا دارها بالحزنء على الربوة» إن المكان قريب للزيارة ولكن يمنع هذه الزيارة أهوال هي الرقباء 
إذا بَنَّ لَيْلي من لْبّيء وزائدٌ خُفُوقُ فؤادي كلَّما حَفَقَ الآلْ 

إذا جن ليلي: أظلم؛ أصاب قلء قلبى الجنون ويزيد خفوق قلبي كلما خفق الآلء السراب. 3 يتشوقف 
لسراب الصحراء الذي سيلا فيه وهو عائد من بغداد إلق وطنه في المعرة 


هده 


وما بلادي كان أَنْجَعَ مَشُرَباً ولو أنَّ ماء الكَرْخ صَهِباءُ جريَالُ 
ماء بلادي اق فيد من الفائدة» لي حتى لو كان ماء دجلة عند الكرخ ببغداد صهباء جريالاً» 


- 


خمرا. 0 00 0 

يا وطني د طق واف سف للا 
وإن أَسْتَطعْ في الحَشْر آَنِكَ زَائراً وهَيْهَاتَ. لي يوم القيامةٍ أَشْغْالُ 
لو استطعت أن آتي بلادي يوم القيامة لزرتهاء ولكن. . هيهات» فلي يوم القيامة ما يشغلني 


أغادركم مضطراً 
تعليق أ . عبد الرحيم على العنوان: [بل هو وداعٌ منقبض ساخط! كتبثٌ عنه: يا له من 
وداع هائلٍ صعب! لماذا تعمد أبو العلاء هذا التمط الصعبّ» الموحجشّ» الملغِرّء 


المسَتبطِن . . في وداع بغداد وأهلها؟! ألإثبات فحولةٍ لم يعترف له بهاء على نحو ما 
كان «يتوقع», البغداديون؟!] 

أوَدَمكُمْ يا أهلّ بغدادَ والحّشا على رَفَراتٍ ما يّنِينَ مِنَ اللَّذُم 
أودعكم وفي جوفي زفرات لا ينين» لا يتوانين ولا يكففن» ويلذعئني 

1 ًٍَ ُ. 7 ع مه و 
بئس الشام وأهله بديلاً منكم رغم أنهم قومي وهناك ربعي» موطني 

ألا زودُوني كيه ة ولو انني قَدَرْتٌ إذن أَقَنَيْتٌ دِجَلَة بالجرع 
زودوني بشربة ترويني» ولو استطيع لجرعت وشربت نهر دجلة كله 

9 النيالي. وَهيّ خُونٌ غُوَادِرٌ بردي إلى بَغدادٌ 2 الذَرْع 


الليالي» الزمن» وهي 2 بإعادتي إلى بغداد بعد مغادرتها. . إن فارقت بغداد فلن 
قسر اي أن | عود.. وعاش بعد فراق بغداد خمسين سنةء ولم يعد 


وكان اخيّياري أنْ أموتَ لَدَيْكُمْ حَميداً فمًا أَلْمَيْتُ ذلك في الوْسْع 
كنت أفضل أن أبقى ببغداد حتى الموت وما وجدت ذلك ممكناً 


عم ع 
قال يجيب ابن قُورَجَة البُروجِرُدِيَ عن قصيدة: 


شحوبنا دليل على نيتنا الرحيل عنك 


اكه 


تَأمَلْناالزمانَ فماوَجَدنا إلى طيب الحياةٍ به سبيلا 
ذَّرٍ الدنيا إذا لمتَحْظ منها وكُنْ فيها كثيراًأوقليلا 
إذا كان حظك قليلاً فاترك الدنيا. كن كبيراً في هذه الدنيا أو صغيراًء ولا تَبقَ في الوسط 
وأصبخ واحِدَ الرَّجُلَيِنٍ: إِما مَليكاً في المَعاشِرٍ أو أبيلا 
كن أحد اثنين: ملكا أو أبيلاً» ناسكاً 
كيفنا بالهراتيونحِنُشٌَ فَلمْئُليِمْ بهللا كهولا 
أحبينا العراق ونحن شرخ» صغارء ولم نلمم به نأتهء» إلا في زمن الكهولة 
ص اع لمع 6 اع 0 - 
كافأناك عن شعرك بشعر لا غيرء ولكن الذي يحوز الجميلء» التفضلء» هو البادئ. . وهو أنت 
وَرَدْنَاماءَوِجلَةً خيرَّماءٍ ورُرْنا أشرفٌ الشجر النخيلا 
ورُلنا بالقَليلٍ وما اشْتَمَيَنا وغايهةٌ كل شيء أن يَزولا 
غادرنا العراق بالغليل» بالعطش» ولم نشف ظمأناء وهذا مصير كل شيء. . الزوال 
ولو لم أَلْقَ غيرَكَ في اغترابي لكان لِقَاوُكَ الحَظ الجَزيلا 
4 رثاء الأم 
وأقثني إلى الأَهْدَاثِ م مَعِرْعَلَيَ أن سارت أمامي 
سبقتني إلى القبور أمي ويعز علي أن سبقتني 
كأنَّ نواجذي رُدِيَتثْ بصخر ولم يَمِرَّرَ بهن سوى كلامي 
كأن أسناني رديت» كسرتء بصخر وأنا أقول هذا.. مع أنه لم يمر بهذه الأسئان سوى الكلام 
ما ور عا قو ١‏ ل و 4 ومع 2.60 مس ار وى اح 
ومَنْ لي أن أصوع الشهب شِعرا فالبس قبرها سِمطئ نظام 
من لي». ليتني » أن أصوغ من شهب السماء شعراً أرثيها به وألبس قبرها سمطي نظام » عقدين 
مَضَتْ وقد اكْتَهَلْتُ» نَخِلْتُ أنّي رَضيعٌ مابَلَفْتُ مَدى الفطام 
توفيتُ وقد بلغتٌ أنا سن الكهولة» ومع ذلك أشعر أنني رضيع لتعلقي بها 
نبَنا رَكتَ "انون أما رَسول - يَبَلمٌ زوحهنا أرَج السلام 
أرج: رائحة العطر 


كدهة 


7 موت الذخرين . 
كتب من المعرة بعيد عودةة إليها يخاطب القاضي أبا القاسم التّوخي ببغداد» وكان 
القاضي حمل إليه جزءاً من شعر تُنوخ» فتركه أبو العلاء عند عبد السلام البصري : 
لنا ببغدادًمَنْ نهوى تحيِّتَهُ فإن تَحَمَلْتَها عنا فَحُبِّيتا 
تحملتها: حملت التحية 
بيني وبينَكَ من قَيْسٍ وإِحْوّتها قَوارين تذر كداز كينا 
الآن وأنا في المعرة صار بيني وبينك» وكلانا من تنوخ اليمن؛ فرضان من قبيلة قيس الشمالية 
تجعل المهذار الكثير الكلام سَكوتاً هائباً 
والرومٌ ساكنّةٌ الأظرافٍ جَاعِلَةٌ سِهامَها لِوُقَودٍ الحرب كِبْريتا 
والروم تسكن أطراف البلاد من الشمال» وتجعل من سهامها كبريتاً لؤُقود الحرب» أي إيقادها 
أَسَارَني عنكُمُ أمران: وَالِدَةَ لماألْقّهاءونَراءعَادَمَسْمُوتنا 
جعلني أسير مغادراً بغداد والدتي التي أردت لقاءهاء ولكنها ماتت وأنا في الطريق» وأملاك لي 
بالمعرة أصبحت مسفوتةء غير ذات بركة 
أحْياهُمَا اللّهُ عَصْرٌَ البَيْنِ ثم قَضى قبل الاياب إلى الذْخْرَيْنِ: أنْ مُوتا 
في زمن البين» فراق بلدي» كانت أمي ومالي حيين» وقبل إيابي مات هذان الذخران اللذان ادخرتهما 
والموتٌُ أَحْسَنٌ بالنفس التي أَلِقَثْ عِرَّ القَنامَةٍ مِنْ أن تَألَ القُوتا 
الموت أحسن للنفس القوية بقناعتها من سؤالها الناس القوت 


”١‏ الانطاء 
قال. وقد عاد إلى المعرة» يخاطب خازن دار العلم بيغداد: 
لِمَنْ جيرَةٌ سيمُوا النَوَالَ فلم يُنْظُوا يُطَلْلَهُمْ ماظل يُنْبِبُْهُ الخط 
لمن أي لمن أشكوء هؤلاء الجيران الذين سيمواء كُلْمُواء النوال والوصل فلم 
ينطواء أي يعطواء وأهل الحبيبة يستظلون بما ينبته الخطء أي بالرماح الخطية. وقيل 
إن «الخط» جزيرة تنبت عصي الرماح/ فأهل الحبيبة أشداء يحملون الرماح ويمنعون 
ابنتهم. ماذا كان يضيرك لو قلت «يعطوا» بدل «ينطوا»؟ أكان يضطرب حبل قافيتك؟ 
رَجَوْتُ لهُمْ أن يَفُرُبُوا فتَبِاعَدُوا وأن لا يَسُطُوا بِالمَرْارٍ فقد شَطُوا 
يشطوا: يبتعدوا 


ده 


يَمَانُونَ أحيانا شَآمُون تارةٌ يُعالونَ عن غَوْرٍ العراق لِيَنْحَطُوا 
قومها دائمو التسيار؛ إلى اليمن وإلى الشامء في طلب العشبء ويرتفعون عن غور العراق» أرضه 
المنخفضة »> ثم يهبطون إليها 
َ# 0 0 > ام 0 هو دوه ٠‏ 3 اه :2 
تجل عن الرَّهط الِإمَائِيٌ غادة لهامِن عقيل في ممالِكها رهط 
هذه الغادة تترفع عن رهط الإماء» إزار ترتديه الجواري للخدمة. فهي هانم لا خادمة؛ ولها رهطى 
أي قوم في موطنها من بني عُقيل 
ا ل 0 > مء 2 ود ا 2 > 2م 2 2 واواتبير 
إذا مشطتها قفينة بعد فينلة تضوع مسكا من ذوايبها المشط 
إذا مشطتها قينة. جارية» بعد فينة» بعد حين» فاحت رائحة المسك من ذوائبها. خصللات 
شعرها.. فحتى بعد مرور زمن على تعطرها يظل بشعرها ريح المسك 
وقد ثَمِلَ الحادي بها مِنْ نَسيمها كأنْ غَالَهُ مِنْ كَرْمِ بَابِلَ إِسْمَنْظ 
يسكر الحادي الذي يسوق الإبل من رائحتهاء فكأنه قد غالهء ذهب بعقله. إسفنط» خمرء من 
كروم بابل 
5 هاس وك ه جاه ٠‏ عدم 7 تاه سمس .و 2 م اه 
رأث كَوْتَرَي خَمر ورِسّل بِجَنَةٍ شآمِيِّوَمَا أكل سَاكيها ححمظ 
رأت نهرين كنهر الكوثر في الجنة وفيها خمر ورسل» لبن» وذلك في جنة من جنان الشام لا يأكل 
سكانها الخمط». ثمر شجر الأراك 
كار مه - مه دي مك 2 1 3 ا جه 1 
يُصَبِحَهاسَيْلا حَليبٍ وقَهُوَةٍ على أنّها تغطى الصَّبُوحَ فما تَعْطو 
يأتيها صباحاً سيلان من حليب وقهوة» خمرء وهم يعطونها الصبوح». شراب الصباحء ولكنها لا 
تعطوء لا تتناول.. فهي فتاة مدللة ومتخمة من النعمة 
حَليآيَ لا يَخَْى الْحِسَاري عنٍ الطب قحلا إِسَاري قد أضر بي الرّبْظ 
يا صاحبي واضح أن الشباب انحسر عني وذهبء. فحلا أسريء فقد أزعجني الربطء وأريد الرحيل 
عن لهو الشباب 
ولي حَاجَةٌ عند العّراقٍ وأهلِه فإن تقضِيّاها فالجزاءٌ هُوَ الشَّرْظ 
لي حاجة عند أهل العراق» فإن قضيتماها فجزاؤكما ما تشترطان (والشرط والجزاء من كلام أهل 
النحو) 
سَلا عُلَماءً الجَانِبَيِرٍ وفتية فيه أنتوقيها حتيم مَفَارفُهُمْ شَمْظ: 


إسألا يا صاحبي علماء جانبي دجلة ببغداد ا فتية أبنوهماء سكنوهماء حتى أصبحت مفارقهم 


5ه 


أَعِندَهُمٌ عِلْمُ السُنُوٌء لسائل بهالرَّكْبَء لم يَعْرِف أْمَاكِنَهُ مَط 
إسألاهم هل عندهم علم بالسلوء أي نسيان الأحبة - وتفضلا بالجواب لسائل مضى 
يسأل الركب المسافرين ‏ والسائل لم يعرف قط مكان السلو.. هذا مقدار ما فهمت 
من البيت. تعليق أ. عبد الرحيم [أجمل ما بالبيت قوله «علم السُّلوّة» وأحب أن 
يكون مركّبًا إضافيًا بلا تقدير «باء.. فكأن ثمة علمًا مضنونًا به على غير أهلهء وغير 
أهله هم أصحاب الحنين الذي لا شفاء منهء هؤ «علم السُّلوّه والذي قد يكون أهل 
بغداد على حُبر به لأنهم أرباب العلوم التوادر!] 


رك اكات ا لل ا مر 1 عو داعا 2 
العلم ببغداد؛ وليس المكان الذي أقصده «سوق العروس» من أسواق يغداد ولا 
الشط. يقول اسألا معشر العلماء لا العوام 
وما سَارَ بي إِلَّا الذي غَرَّ آدماً وحرّاء» حتى أَدْرَكَ الشَّرَفَ الهَبْظ 
ما سار بي عن بغداد إلا إبليس الذي غر آدم وحواء حتى. أدرك الشرف» العلو الذي كانا فيه 
الهبط. السقوظ 
أَحَازِنَ دَارٍ العِلّم كم مِنْ تَنُوفَةٍ أَنَتْ دُونَنا فيها العَوَازِفٌ وَاللَّعْظ 
يا خازن دار العلم كم من تنوفة» صحراءء فرقت بيننا. . وفيها العوازف» الجن التي يسمع لها 
صوت هو العزيف» واللققطء الأصوات المختلطة 
11 ام 5 اك 20 مه ا 2 
وعن آل حَكار جَرى سَمَرٌ الغلا باكمل مَعْنىَ لا انيِقَاصٌ ولا غْمْط 
وجرى حديث السمر بذكر آل حكارء وهو حديث طيب لا انتقاص فيه ولا غمطء لا هضمٌ لقدرهم 


9 م ثّمهس 3 9 وه 3 2 6 و 2 

فإِنْ يُنْسِهِمْ أمْرَ السفينةٍ فضَلْهُمْ فليس بِمُنْسِيَ الفراقٌ ولا الشَّحْظ 

إن جعلهم فضلهم ينسون إحسانهم إليّ بإنقاذي من الذين تعرضوا لي وأنا في السفينة منحدراً نحو 
بغداد» فلن ينسيني الشحطهء أي البُعدء فضِلّهم 


دعا الله أمَّأ لَِيتَ أنّي أمامّها دُعيتٌ ولو أنَ الهَواجرَ آصَالُ 
دعا الله أمي لجواره. وليتني دعيت قبلها حتى لو كانت الحياة ستحلو لي وستصبح الهواجر. 
أوقات القيظ. آصالاًء أوقات نسيم عليل عند الغروب 


اه 6 عه م ع اه ع دل لموعرع عاص 
مَصْتْ وكأني مُرْضَعٌ وقد ارْنَعَتْ بِيَ السَن حتى شكل فؤدَيَ أشكال 
مضت عني أمي وكأنني طفل رضيع مع أن السن ارتقت بي» كبرت» وصار شكل فوديً» سالفيّ» 


من 


” ألف كتاب 
إذا أسْكَتَ المُحْنَجٌ كل مُنَاظِر فعندًابْن نَصْرنَجِدَةٌ بجَوَاب 
إذا كان المحتجء صاحب الحجةء قوياً وأسكت كل المناظرين فعند القاضي أبي نصر المالكي 


جواب ينجدنا 


5” من الدرعية الأولى 
غنول كلاليا اتتفت فاتئ. ' :ولعنن الصسواةث تلض 
ه” من الدرعية الثانية 
سرىء حينَ شيطان السَّرَاحِينٍ رَاقَدّءه تعحديمٌ قرىّ لم يَكْتَجِل بِرّقَادٍ 
سرى ليلاً - بينما شيطان السراحين» الذئب الداهية؛ راقد ‏ رجل عديم قرى» لم يتناول طعاماًء 


ولم ينم لشدة جوعه. . 


- 


ل م وآزتعا وأيْمَنَ من صَدري بِحُسْن ودَادٍ 
أضفته الأيام الثلاثة» بل أربعة» وتيقن من ودادي له 


ع هم بير 


َهَنْثُ قميصي عنده وَهُوَ فَضْلَةٌ مِنَ المُرْنِ يُعْلَى مَاؤْها بِرَمادٍ 
عنئذ رهنت عنده قميصي ٠»‏ درعي»ء وهو فضلة من المزنء بقية من السحاب. . يشبه الدرع بماء 
الغدير المتموج. ولكن ماء الدرع يُعلّى برماد» وكانوا يتركون الدرع في الرماد حتى لا تصدأ 


َم تمع و 


نكل ورعي أنْ حَسِبْتَ قُتيرّهاء وقد أَجدَبَتُ قيسٌء عيونٌ جَرادٍ 
أتأكل على درعي ظاناً قتيرهاء مساميرهاء عيون جرادء في وقت أصاب قبيلة قيس فيه الجدب» 
وأقبلت على أكل الجراد 


5م درع تخاطب نجنا 


ألم لفك فتكي بالمواضي وسخحري اانه ة والرٌجاج 
أما علمت فتكي بالمواضي» الفوقة وهزئي بالأسنة والزجاج» أطراف الرماح 


ف لود را 


وأنيّ لا يُعَبِرُ لي فُتيراً عِضَابٌ كالمُدام بلا مِرَاجٍ 
وألم تعلم أنني لا يغير قتبريء مساميري؛ ا وي ان ات 1 


كده 


عرس اس 28 5 هسمه 5 - 2 000 
يرد حديدك الهندي سردي رفاتا كالخطيم من الرجَاج 
سردي» نسجي» يجعل حديدك أيها السيف رفاتاًء حطاماًء كالزجاج المكسر 


قال على لسان رجل ينادي على درع: 
مَن يشتريها وَعْيَ قَضَاءالدَيْلنَ كأنهابَقِيةَهِنَالسَيْل 
من يشتري درعي وهي قضاءء خشنة» الذيل متموجة كأنها ماء رقراق من بقية السيل 
لمش الى مسلكينا بزئيل. همرية ين تيلكإلن فين 
ليس مالكها ضعيفاً. بل هي هدية ملك إلى قيل» والقيّل الملك من ملوك اليمن 


ع 


مَالَ إليها تَلْبهُ كُنَّالمَيْلَ يَعْنَى بها صَاحِبُها عن القَيْلٌ 
مال قلب القيْل إلى الدرع» فهو يستغني بها عن القيل» شرب الخمر منتصف النهار 


4 دفن الدرع 
قال على لسان رجل مسن ضعيف عن لبس الدرع: 
0 007 وعد اسة# 5 - م 
أراني وضعُتٌ السَّرْدٌ عَنِيء وعَزّْني جوادي» ولم يَنْهَضْ إلى الغزوٍ أمثالي 
وضعت عني السرد. الدرع. وعزني جوادي.) صعب علي ارتقاء حصاني» ولم يعد أمثالي قادرين 
على الغزو 
وقِيدَ بي العَوْدُ البَطِي. وقيلّ لي: وَراءَكء إن الذئب مِنكك على بَالٍ 
أصبحت أركب العود. الجمل المسن» ويقاد وأنا قوفه. ويقول لي القوم» يسخروك مني : وراءك» 
احذرء فالذئب قريب منك 
وآنَرْتُ أخلاقَ السَّرابِيلٍ بعدما أكون وأَوْفَى أَدْرُّع القوم سِربّالي 
وصرت أفضل أخلاق السرابيل» الملابس الخلقة البالية» بعد زمن كنت فيه وأوفى الدروع وأسبغها 
وأطولها سربالي» ملبسي 
فلا ثُنبسيها أنتٍ عَيريَ باسِلاً إِذامُتٌ لم يَحْفِْلُ رَدَايٍ وإِبُسَالي 
يا امرأة لا تلبسي درعي رجلاً باسلاً شجاعاً لم يحفل برداي وإبسالي» موتي 
وخطي لها قَبرأ يَضِلُونَ دُونّه كَقَبْرٍ لموسى ضَلْهُ آل إِسْرَالٍ 


واحفري لدرعي قبراً لا يهتدون إليه كقبر موسى الذي ضل عنه آل إسرائيل 


/ااهة 


64 ضافية صافية 
عقا شح الوك افق . حصفت ما ا للد ا 
رب درع ضافية» سابغة تامةء إذ تجر جراً فتكاد تلمس الأرض لطولهاء وهي صافية غير صدئةء 
وليست مطوية على قتم» صدأ 
ا والتَّصَالُ تأخذها أَضَاةٌ حَرّنٍ تماد باللَيم 
كأنها ونصال السهام تضريها أضاة حزن» غدير في ربوة» تجاد بالديم» تمطرها السحب 
أو مَنْهَلُ طَاقَتٍالحَمَامُبه فالريشٌ طَافيٍ عليولميصم 
أو كأنها منهل ماء طافت به الحمام» فعليه ريش من ريشها ولكنه لا يصمه» لآ يعيبه 


لك درع كشعر الوليد وحبيب 
جنل وشى الولدن لأتكينوإن كا نَتْ مِنْ الصَّنْع مثل وَشيٍ حَبِيبٍ 
الدرع لينة كأنها وشي الوليد. تطريز البحتري. . هي كشعر البحتري في العذوية» ولكنها في صنعها 
ومتانتها كوشي حبيب» كشعر أبي تمام في المتانة وقوة السبك 
دم اه 5 8ه 132 َ 2 
تَلِكَ مَاذِيّةَ وما لِذيَابٍ الصَّد ييف والسَيْفٍ عندها مِنْ نصيب 
إنها ماذية» والماذي هو العسل/ وهو أيضاً الحديد الصافي» ولكن ليس لذباب الصيف. حشراته» 
ولا لذباب السيف» شفرة السيف. نصيب فيها 
رَبَدَ طَارَ عن رَغَاءٍ المّنايا فِاحتّسَى البيضٌ كارتَعَاءٍ الحَلِيبِ 


الدرع المتموجة كالزبد الذي طار عن رغاء المناياء» فالموت يهدر ويصدر رغاء وهو 

صوت البعير» وهذا الزبد يحتسي البيض» السيوف» كما يرتغي المرء الحليب» أي 

يشرب رغوته.. لاحظ أن الزبدء الذي هو الرغوة» يحتسي الرغوة. أبو العلاء في 

قوة تحكمه باللغة مثل الذي يقود سيارته ويكتب رسالة في هاتفه. ويتحدث إلى 
صاحبه في آن معاً ١‏ 


١‏ الأم الشريرة 
قال على لسان امرأة توصي ابنها بلبس الدرع وترك الزواج: 
عليك السَابِمَاتٍ فَإِنَهُتَهُ يُدَافِمْنَ الصَّوارمَ والأسِنَةٌ 
عليك السابغات. الزم الدروع. فهن يدافعن عنك الصوارم» يصددن السيوف وأسنة الرماح 
ومَنْ شهد الوّغى وعليِهٍدرْءٌ تَلَقَاهُب: بنفسم مفطمّينة 


مده 


وكات التيوت تكن كا ١‏ إذ1 طرف اما ل ع 
حبات القلوب» السواد فى جوفهاء تصبح حبوباً تطحنها رحى الحرب المرجحنة» الثقيلة 
فنتئ :أن التكدواوك كتافتات . وما تنشئ عبن القت الاعنة 
لكن الحوادث؛» المصائب كائنة» واقعة لا بدء ولا تغني عن القدر الأكنة» الستور 
فَحِنَّ إلى المكارم والمّعالي ولا تُنْقِل مَطَاك بِعِبْءٍ حَلَهٌ 
ليكن حنينك إلى المكارم والمجد. ولا تثقل مطاك» ظهرك» بعبء حنة» زوجة 
فَإِنِئَ فد كبرْتث» وما كعاب ملائيمة عجوزا مفشيئة 
أنا كبرت وليست الفتاة الكعاب. التي برز ثدياهاء مما يلائم عجوزاً مقسئنة؛ اصلبٌ وقسا منها ما 
يكون رجراجاً في المرأة فبرزت عظامها 


فإِنْ يَبْيَضٌ بِالحَدَئانِ قَؤْدي فقدأَعْدُوبِمَوْةٍ كَالدُججنَةْ 


لئن ابيضٌ فودي» سالفىء بالحدثان» بحوادث الزمنء فقد كنت ذات سالف أسود كالدجنة» 


كالليل 
إذا مَا الشَارحاتٌ نَطَرَّنَ فيو عَجِبْنَلِمَاسَرَحْنَ ومَادَهَنَهُ 
إذا نظرت السارحات؛ الماشطات» إلى شعري تعجبن من هذا الذي سرحنه ودهئّه 
إذا وُقَعَت مَتَاربها عليه سُعِرْدَ بجح ليل أوكفئة 
إذا وقعت مداريهاء أمشاط الماشطات؛ على شعري فشعري يستر الأمشاط. كأنما تحت جنح ليل» 
أو كأنما ذفنت الأمشاط 
"5 العظة 
تشرق الشمسن فيعلم العاقل أنها ستغرب بعد حين 
و مأ 5 1 أيامُ ,َ و 25 ٠. 4 0 ٠.‏ شما | 1 
لقد وعظتك الأيام وهي تمرء. فهل فهمت ما تقوله لك؟ 


41 النوم 


وفَضيلَةٌ النوم الخُروجٌ بأهلِو عن عالَمَهُوَبِالأَنَى مَجَبُولُ 


54 


5 الصهيل 
أيّها اللَّاعِبُ الذي فَرَسُ الشّط2رَنْج مَمَّتْ في كََهٍ بالصّهِيِلٍ 
مَنْ يُبارِيِك والبَّيَاذِقُ في كَفُ كَيَنْيِبْنَ كُزَّيُحٌ وفيلٍ 


البياذق» العساكر في الشطرنجء في كفك تغلب كل رخ» قلعة. وفيل. 
ومن الفيل 


. والبيذق أضعف من الرخ 


10 أحلام 
إلى الل امكو انحي كز ني  :‏ إذانقت لم أاعدة عراط ا زعام 
فإن كانَ شَرَا َه ولا بُدَّ واقِعٌ وإن كان خيراً قَهْوَ أضعاتٌ أحلا. 


ول 


5 بيت على القبر 
مَذاجَنةًأبي علي وماجَتَيْتُعلى أحَدْ 
حياتي هي جناية أبي. الذي أنجبني ؛ وأنا لم أتزوج ولم أنجب. هذا البيت ليس 
موجوداً في سقط الزند ولا في اللزوميات» ولكن أكثر من مصدر قال إن أبا العلاء 
كان يردده دائماء ولعله فعلاً طلب أن يكتب على قبره 


/وع في اللاذقية ضحة 
أبيات نسبتها المصادر للمعري وليست في سقط الزند ولا في اللزوميات: 


في اللانقيةٍضجة مابينَ أحمدّوالمسيححٌُ 
هذا بتافقِوسن يتنوق د وذا بيئ/ئلذنة يتصيحح 


0 


- 


ا ل 2 ياليت شعري ماالصحيحٌُ 


مام 


فهرس القواقي. سقط الزند 
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لزوميات أبي العلاء المعري 


(ثمة حديث عن اللزوميات في آخر الفصل الذي عقدته لحياة المعري. 

يقصّر كثير من الدارسين القدماء»ء وأكثر منهم من المحدثين» في فهم 
شكوك ل العلاء في الدين» ويخاف بعضهم طرق الموضوع. فأما المقصرون 
فأهم سبب لتقصيرهم أنهم مؤمنون» لم يمكثوا في ديار الشك بما يكفي ليعرفوا 
كيف يكون الشك وكيف يفكر الشاك. أو هم بعبارة فلسفية لم يلحدوا يوماً 
إلحاد فكر وتبصر فيستكشفوا ذلك العالم المختلف. وأما من يخاف طرق 
الموضوع فما عنينا به سوى طه حسين الذي خبر تلك الديار عشرات السنين» 

تحرج القدامى والمحدثون في الخوض إلى أعلى من كواحلهم في مسألة 
شك أبي العلاء لسبب آخر غير قلة فهمهم لنفسية الشاكء أو غير المستقعد؛ 
والمستقعد كلمة أمي. فقد كانت تقول عن كل من يجدف في الدين تجديفاً 
مستمراً إن فلاناً «شكله لا يستقعد» تعني لا يعتقد. 

وثمة أيضاً ذلك المزيج من النفاق ومن الخوف الموروت من لعي وما 

ه. فكثير من نقدة أض العلاء في القديم والحديث مؤمنون نفاقاً وخوفاً في آن 
معاً. 

كل إنسان منا شاك. 

ترى أخا التقمص تأتي عليه في الحين بعد الحين لحظة يقول فيها لنفسه: 
ما هذا؟ أأصبح فيما بعد الموت زرافة» أو صرصوراً أو فيلاً؟ لا أصدق ذلك. 
وترى المسيحي يسمع الكاروز يكرز بأن الله ذو ثلاثة أقانيم ويقول لنفسه: أما 
نريح أنفسنا ونفعل فعل جيراننا المسلمين ونقول بأن الله واحد! وترى المسلم 


أراه 


يسمع المفسر يفسر له أن النار ستشوي جلده في الجحيمء ويسمعه وهو يعطي 
ا الفنية الدقيقة للسلاسل والكلاليب التي ستكون عدة ذلك الوجاق 
فيقول لنفسه: ألا أراح هذا الداعية نفسه وفسر تفسير الرمز فذلك أليق بالرحمن 
الرحيم! 

كلنا فاك :بعضن الشك أو كله لكننا نستر شكنا يستر صفيق :من" القراءة 
الجهرية. نرفع الصوت لكي نغطي الفكرة. نخاف. نخاف الآخرة» نخاف 
التصض» تخاف. الداسن" أيضا . ونخحاف أن تفسد عقولا جالشك. وتضتطرب» وثفاقف 
أن تختل المنظومة الجميلة من المعتقدات القائمة في عقولنا والصور الأدبية 
المرافقة لها. ففي ذهن كل منا صرح شامخ من الإيمانات مكسو بحجارة ملساء 
من الصور الأدبية والقصص - واحفظ لي أنني لم أورد كلمة الأساطير كما تعود 
قوم أن يفعلواء فلا والله ما هي بالأساطير بل حقائق ذهنية تملي علينا مشاعر 
وسلوكاً . وهذا الصرح الذي في الذهن هو الثراء الروحي الذي يعمر عقولنا. 
وقليل جداً من الناس من يتجرأ على تحدي هذا الصرحء فأما المبالغة في تزيينه 
والعبث بكسوته فحدث ولا حرج. قد أضاف القصاص والمفسرون إلى التراث 
الأدبي الملتصق بالدين إضافات فولكلورية مهمة. 

ولعلك لو نظرت في كتاب (قصص الأنبياء المسمى بالعرائس) ‏ عنيت 
كتاب الثعلبي المليء بالقصص لا كتاب ابن كثير المتحفظ ‏ لعرفت كيف أسس 
أولئك القصاص على قاعدة الدين تراثاً أدبياً فولكلورياً فاحش الثراء. 

أرهق القدماء وبنت الشاطئ أنفسهم ‏ ونفسها ‏ بالاحتجاج لدين أبي 
العلاء . 

وقد أعطاهم أبو العلاء نفسه المفاتيح واعياً. وهاك بيان ذلك: الشاك أو 
الملحد يحمي ظهره بستار دخان. يقول في الفينة بعد الفينة إنه مؤمن عميق 
الإيمان» ويخلط الأمر على العامة. وقد تلم به هزة صوفية صادقة. تنتابه في 
لحظة صفاءٍ تهاويلٌ سمعها في طفولته» وتنزل من قلمه دمعة حزن فيتذكر مآله 
فيكتب بيتاً أو أبياتاً يسمعها السامع فلا يكاد يشك في أن الرجل عابد تقي. 
على أن هذه عند أبي العلاء قليلة. فأما ستار الدخان فهذا فن لم يجار فيه أبا 
العلاء أحدء حتى جاء الزهاوي في زمننا فصبع ديواناً سماه.النزغات وجعله 
قسمين قسما في الشك وقسماً في الإيمان. 

حسبنا من أبي العلاء أنه قال في لزومياته أبياتاً جميلة وفصيحة. فأما 


اسه 


التماسك فيما بين الأبيات فلا تكاد تجده إلا قليلآء فالتزام الشاعر قافية 
مزدوجة جعل لزومياته تهذي. اللزوميات فيها شعر كثيرء وفيها خشب كثير. 
وقد اخترنا لك ما فيها من شعرء وكنا بين الحين والحين نختار شيئاً من 
الخشب حتى ترى كيف هي اللزوميات. ومن الأحد عشر ألف بيت التي هي 
اللزوميات اخترنا نحو عشرة بالمئة فقط. ولعل القارئ المستعجل أن يحمد لنا 
تسويدنا لبعض الأبيات التي فيها معنى راقصء أو التي تحمل فكرة غريبة. 

أما حياة أبى العلاء المعري فقد عرضنا لها فى مقدمة طويلة صدّرنا بها ما 
اللخا م ديزا ندريقط! ادف 1 

قد شغلت نفسي بأبي العلاء بضع سنين» أقرأ له وعنه» وأختار من شعره» 
ثم أترك الأمر زمناًء ثم أعود فأشكل الكلمات» ثم تمضي سنة أو سنتان» ثم 
أعود فأشرح الأبيات. وقد يشاء برنامج الحاسوب أن يتغير علي» فها هي 
الضمة على الميم تنزل تحت الميم» فلا بد من معالجتها بوضع مسافة قبل كل 
ميم مسبوقة بلام» وما أكثرهن. 

أحسد كتاب الجيل الماضي الذين كانوا يكتبون بالقلم لا بالدق على أزرار 
الحاسوبء كان الكاتب يلقي بأفكاره على الورق» ثم يلقي بالورق إلى ناس 
آخرين يطبعون ويصححون. وأحسد بعض الأكاديميين الذي يحسنون تشغيل 
النابهين من طلبتهم فيوفرون على أنفسهم عناء كثير من البحث ومن الشغل 
اليدوي. على أنني رأيت ما فعله تلامذة عالم جليل بأستاذهم وقد أراد أن 
يخرج طبعة للزوميات» وما فعله هو بنفسه إذ حالت الثمانون: بينه وبين أن يُحكم 
الأمرء فصدرت لزومياته مزيئة باسماء تلامذته المهملين» وبحشد من الأغلاط» 
وكانت لطخة في صفحة جهوهه الأدبية واللغوية الجليلة. 


هذا جيج ‏ أسلمك إت "نا اعترمها مو لروساتت: آى الخلا المعررق 
١‏ نفاق الأدباء 
أولو الفضلء في أوطانِهِمٌ. غرباء تشِدذُوئَنأى عنهَمٌالقرباء 
تشذ وتنأى.: تبتعدذ 
2 م 2 2 
قُما سَبِأوا الرَّاحَ الكُمَيْتَ لِلَذْوِه ولا كان منهُمْء للخرادء سِباء 
سيأوا الراح: اشتروا الخمر. سباء الخراد: سبي النساء في الحرب 


ولاه 


إذا ما خَبَتْ نارٌ الشبيبةٍ ساءني»ء ولو نُصصٌّ لي» بين النجوم, خِباءُ 
نص لي خباء: رفعت لي خيمة 
وما بعد مَرِّ الْخْمسَ عَشْرَةَ مِنْ صباًء ولا بعد مد الأَرينعِيِن صَتَبَاء 
الصبا: زمن الشباب» الصياء: الشوق والغزل 
تَواصّل حبل النسلٍ ما بِيِنَ آدم وبيني, ولم يُوصّل يلامِي با 


اللام: الإنسان» الباء : الجماع . يقول: لم يتصل شخصي بجماع» فلم أنجب وانقطع عندي نسل 
أسلافي 


تََاءَبَ عَموّو» إذ تثاءت خَالِد. بعذوى. قما أَعَدَنْيِيَ الكُوَّبَاءُ 
التناسل مبعثه الغيرة والعدوى مثلما يتثاءب شخص فيتثاءب صاحبه؛ غير أنني لم أصب بعدوى 
التناسل» فلا زوج لي ولا ولد 
ورَهّدني في الخلق مُعرفتي بِهِمْ. وعِلمي بأنَّ العالمينَ مَباءُ 
ل ل 
وما أَدّتِ الأقوامَ.في كل بَلدةٍ. إلى المَيْنِ ا * أدباء 
أدَبَ الرجل الناس: دعاهم إلى مأدبة» المين: الكذ 


ٍ 
؟ أبدأ بنفسى 
ني الدهر مّهلاً! إن دَمَمْتُ فِعَالَكُمُء فإني بنفسي. لا مَحالةء أبد 
فشي تقد الوقته وابلة 416 +4 1 في هذا التراب وَنَهُدَاً؟ 
تَجاوَرَ هذا الجسم والروحٌ بُرْمَةّ فمابَرِحَت تَأنّى بذاك وا 
منذ أن جاورت الروح الجسم وهي تعاني الأذى والصدأ بهذا الجوار 


دنيا خسيسة 


يَأتي على الخلقٍ إصباحٌ وإمساءٌح وكلّنا لِصروف الدهر تسا 
صروف الدهر: مصيباتهء نسّاء: شديد النسيان. . 


مالم فر 5 ع 4 2 - ع م م ع 
وكم مضى شجري» أو مشاكله مِنَ المَمَاوِلٍ سَروا الناسَ.أم سَاءُوا 
مضى الكثيرون» من هجري. زعيم في اهجرا قرب عمانء أو مشابه له من المقاول» ملوك 
اليمن؛ سواء سر بهم الناس أم سيئوا ١‏ 


كلاه 


تنْوَى المُلوكُ» ومصرٌء في تَعَيرهِمْء مِضْرٌ على العهدٍ. والأحساءٌ أحساءً 
نتوى »2 تهلك» الملوك. وتظل مصر هبة النيل على حالها رغم تغيرهم » وتظل الأحساء في جزيرة 
العرب على حالها 


حَسِسْتٍء يا أُمَنَا الدنيا نأف لناء بَنُو الكّسيسة أَرْباشٌ أَخِسَاء! 
وقد نطفْتِ بأصناف العِظاتٍ لناء2 وأنتء فيما يظنٌ القومٌ؛ خرساء 
يَموجُ بَحَرّكِء والأهواءٌ غَالِبَةٌ لراكبيهء فهل للسَُّفْنٍ إرساء؟ 
إذا تَعطفْتٍِ يومأء كنتٍ قاسيةً» وإن نظرتٍ يعين» فهْيّ شوْسءٌ 


شوصاء : همائلة: تنظ شورا يتفي 


إن مَازَتَ الناسن أخلاق يُعاشنٌ بهاء فإنَّهُمْ عنل سُوءِ الطبعء أشنو 
مازت: ميزت» أسواء : متساوون 1 
إن كان كل بتى خواء يشبهدن» . فيفس ما ولدثافى اللخلى حؤاء 
بُعدي من الناس بُرْءَ من سَقَامِهِم وقُربهُمْ. لِلحِجًا والدين. أَدْوَاء 
الحجا : العقل. أدواء : أمراض 
كالبيت أُنْرِدَ: لا إيطاء يُدرِكُه. ولاسِنَادَءولا في اللفظ إِقُوَاُ 
الانفراد بعيداً عن الناس مثل انفراد بيت من الشعر فلا مقارنة بين قافيته وقافية بيت آخر لذا لا 
يلحقه الإيطاء ولا الستاد ولا الإقواء. وهي من علل التباين بين القوافي 
6 نار الشباب 
إن الشَّبيبة نارٌّء إن أردتٌ بها أمراء فبادِرهُء إن الدهرّ مُطفِتُها 
5 الداء العياء 


كد سي النترز والتضييياء” . وإبحيكا ويس شتا رناء 
رياء  :‏ نفاق 

وهل يَجِودُ الحَياأناساً. مُنطوياًعنهمٌالحَياء؟ 
الحيا: المطر 


وعف 


كم وَعطّ الواعظونً مِنَاءه وقامفهالأرض أنبياءً 
فانصَرّفواء والبلاءٌباقيءى ولميَرَّلَ دوك العَيكً 
يخاطب الإنسان: داؤكَ لم يزل هو الداء العياء» المعجز للأطباء» فهو مشكلة في الأخلاق 


7 أتقياء وأذكياء 
وقد فئِّشتٌ عن أصحاب دينء لَهُمْنْسْكء وليس لَهُمْ رِياءً 
فألفيِتٌالبَهائِمَ لا تقول تثُقيمٌلهاالدليلء ولا ضيءً 
وإخوانُ المَطانَةٍ في اختيال. كأنَهُعْلِةقومأنبيهءً 
إخوان الفطانة. الأذكياء» ذوو اختيال» متكبرون 
فأمّاهؤلاء. فأهلٌمَكرء وأنَاالأرَلُونَه فأغبيهء 
فإن كان التُمَى بَلّهاًوعِبَاً. فأميَارُ المَذَلَةٍأْنقِباه 


أعيار: حمير 


/ ص المقام 
طَالَ النّواءُ وقد أَنَى لِمَفَاصِليء أن تستَبدٌَه بضمّهاء صخراؤها 
طال بي الثواءء المقام في الدنياء تأنن» أي آن» لمفاصلي أن تستبد بضمهاء تنفرد بهاء 
صحراؤهاء أي البرّ مكان دفن الموتى 
مُلَّ المُقامٌ فكَمْ أعائِرٌ أَنَةّء أُمِرتْ بغير صلاجها أمراؤها 
ظَلموا الرعبّة واستَجَارُوا كيدهاء فَمَدَوْا مَصَإالِحَهاوهُمْ أجراوها 
استجازوا: أجازوا لأنفسهم. كيدها: خداعهاء عدوا: تجاوزوا 
ووجدْتٌ دُنيانا تُشَابهُ طامئاً. لاتستقيمٌلِناكحأَقفراؤها 
طامث: حائضء لا تستقيم لناكح أقراؤها: لا يتمكن الرجل من مواتاتها لما فيها من قرءء أي 
حيض 


وده ماله م واه 2 َ 04 ماه 2 
هويت» ولم تَسْعِفٌ. وراح غنيها تعباء وفازء براحكء فقراوّها 


الذماء : بقية الروح 


3 مع 7 ٍِ ََ 
غلبَ الْمَيْنْء منذ كان. على الخلا2 قىء وماتث بغيظهاالحكمكٌ 
منذ كانء أي منذ وجدء المين» أي الكذب. وهو غالب على الناس 


٠‏ الاساءة المضاعفة 
رُويِدَكَ قد غْرِرْتَء وأنتَ حرّء بصاحب حيلةٍيَعِظ النساء 
يحرّمٌ فيكم الصَّهِباءَ صُبحاًء ويشربّهاء على عَمْدِء مساء 
يعو كاه غدث برلا كساوة:. ولي لترجين رهن الكسناء 
إذا فعلّ المّتى ماعنهيُنهَىء فمِنْ جهتينء لا جهةأساء 
١‏ إرجاء التوبة 
نَرجو الحياةً فإن مَمَّثْ هواجسّنا2 بالخيرء قال رجاءٌ النفس: إرجَاء 
زا الس فى :طرق اليش مضل الترية وفتن التي 0 
وما ُفيقُ من السُّكْرٍ المُحيطٍ بناء إلا إذا قيلَ: هذا الموثُ قد جاء 
١‏ ضدّ تعليم المرأة 
لقوق لان انقشع واقية ٠‏ دمو علي فتضابة مانا 
الردن: الغزل 


فصلاةٌ الفتاةٍبالحمد والح للاصء تُجزي عن يُونْس وبَراءَهٌ 


الحمد: سورة الفاتحة: الإخلاص: سورة قل هو الله أحدء ويونس وبراءة سورتان طويلتان 


٠‏ نصيحتان وأمنيّة 
تَوَخَدْ فإن الله رَتَكَ واحدٌ ولا تَرْغْسَنُ فى عِشْرَةِ الرّوَّساءِ 
يُقِلّ الأذى والعيب فى ساحة الفتىء وإن هُوَ أتخدىء قَِلَةٌ الجلساء 
قلة الجلساء تقلل وقوع الأذى والعيب في المرء. . حتى لو أكدى. أي افتقر 
وليتَ وليداً مات ساعةً وضعِوء ولم يرتَضِعْ من أُمُّهِ التُْفّساءِ 


ليت الوليد مات قبل أن يرضع 


لاه 


١‏ دياناتكم مكر 
قَضى اللَّهُ فينا بالذي هُوَّ كائنٌ» فنَّءٌَء وضاعتُ حكمةٌ الحكماءِ 
وهل يَأَبِقُ الانسانُ من مُلْكِ ربو فيخرُجٌ من أرض له وسماء؟ 
يأبق: يهرب 
أفيقوا أفيقواياعُواةً! فإِنّما ديانائكُمْمَكرٌ من القٌُدماءٍ 
ل لك 2 2 ء - ءٍِ 
وكيف أقضِي ساعة بمَسرَّقٍ وأعلم أن الموت من غرمائي؟ 
غرمائي: الذين يلاحقونني في ديون 


6 السخاء الحق 
إذا صاحبتٌ في أيام بؤس.ء فلا تنس المودةً في الرنحاءٍِ 


- ته و 524 
ومن جعل السخة لأقَرَبِيوه فليس بعارف طرق السخاءِ 
أن تعطي أمك وأباك مالا هذا واجبء السخاء الحقيقي أن تعطي الغريب 


يَرنَجي الناسُ أن يقومَ إمامٌ ناطِقٌ في الكتيبةٍ الخرساءِ 
يرجو الناس قيام إمام عادل» المهدي المنتظرء من بين الصامتين الذين لا يقولون 
بمبدأ بعينه منتظرين قيام الإمام.. وهو ناطق لأنه يدعو الناس إلى اتباعه. هذا هو 
كَذَّبَ الظَنُ» لا إمامَ سوى العَفّْ لع مُشيراًفي صبحه والمساءٍ 
وظنهم كاذب فالإمام الحقيقي هو العقل الذي به يعرف المرء الخير من الشر 
إنماهذهالمذاهبٌ أسبا بّلِجذْب الدنيا إلى الرؤساءِ 
المذاهب المختلفة مجرد طرق يجتذب بها الرؤساء المال من العامة 


فانمَرِدُ ما استطعتء فالقائلٌ الضًّا دق يُضّحي ثِقْلاً على الجُلَساءٍ 


ثوببي مُحتاجٌ إلى عَاسِلٍ ولذنك لبي معله في الكهاء 


ةهم٠‎ 


وقد تَلوّنا العيكن اطؤاز كماو عثنا فيه غير التشقناء 
ما أطي بَالموت لِشُرَابِوه إن صَمٌ للأمواتٍ رَشْكٌ اليَقَاء 
ما أطيب الموت شراباً لمن يشربه. . هذا إن صح البعث والنشور 


- 
59 


تهنئة أقارب الميت 
قضّى الله أن الآتِييٌ معذّبٌء إلى أن يقول العالِمُونَ به: مَضَى 
العالمون به: أقاربه» قضى: مات 
فَهَنْئئ وُلاءَ المَيْتِ يوم رحيلهء أصابُوا ثُرائاٌء واستراح الذي مَضَى 
ولاة الميت: أقاربهء أصابوا تراثا : نالوا إرثاً 


14 النوم والموت 
النوم موت لكن النشور منه» أي البعث من النوم أي الاستيقاظ » قريب؛ والموت نوم طويل 
فهل قامً. مِن جَدَثِْء ميت فيخبرٌ عن مَسْمّع أو مَرَّى؟ 
جدث: قبرء مسمع أو مرى» أي مرأى: ما سمعه أو ما رآه 
- 0-3 5 ََيَ د ور 53 ءِ ام م 
ولوهَبٌ صَدقه معش وقالأناس ظطغى وافترى 
لو حدث فعلاً أن هب وقام الميت لصدته بعضهم ونعته بعضهم بالكذب 
نهار يضيء» وليل يجيءٌ ونجِميَغْورء ونجِمْيِرَى 
الزمن ماض على وتيرته» وثمة نجم يغور» أي يغيب» وآخر يظهر 


"٠‏ يصير ترابا 
حيةًعنكء. وموتٌ عنا فَلَيْتَ بَعيِدَ حجمامدنا 
عنا: عناء 


وفين فنئة كيدث لم سبل على ها آفاق :ولا امتبى 
من ضمة قبر لم يبل» لم يُبالٍِ ولم يكترث» ما الذي أفاده. أي كسبهء ولا ما اقتنى من أشياء 


لسهيرن يواض : سواءً عليه + مَسٌ الحريرء وطعنٌ القّنا 


امه 


00000 إرِاحَةَ جسم أن مَسْلَكَهُ صَعْبُ 
ألم تثَرَ أن المجد تَلقاك دوته شدائكء من أمثالها وَجَبَ ب الرُّغْتُ؟ 


7 ما ذنب المعشوق! 
نَقِمْتَ على الدنياء ولا ذنبّ أسلقَتث إليكَء فأنتَ الظالمٌ المُتَكَذْبُ 
وَمَبّها فتاءٌ هل عليها جنايةٌ» بمنهُرَ صَبٌّ. في هواهاء معذْبُ؟ 
*” المَخَّار أصله فَخَّار 
لعلّ أناساًء في المحاريبء حَوَّقُوا بي » كُناس » في المشارب: أَطْرَبُوا 
إذا رام كيدا بالصلاق تُقيبهاك فتارتُها عَمْداًء إلى الله أَكْرَتْ 
فلا يْمْسٍ فَخَاراً (مِنَ المَخْرِ) عَائِدٌ إلى مُنِصرٍ الفَخَارٍ للتّفْع يُضْرَبُ 


لا يمسء أي عليه أن لا يمسيء الإنسان العائد أصله إلى عنصر الفخار وهو التراب الذي 


يضربونه كي ينتفعوا به ويصنعون جراراً. . لا يمس فخاراً أي مفتخراً ٠‏ وينبهنا المعري 
تنبيهاً مدرسياً إلى أن الفخار هنا أصلها من الفخر. أشرح البيت طه حسين والأبياري على 
أن «للنفع يضرب؟ معناها «هذا حديث يساق ليفيد منه الناس عظة وعبرة» ولم أجد لها 


وجهاً . وقرأ حسين نصار البيت بوذ ضع «من العجز» بدل «من الفخر» ولا يستقيم بها 
السياق» ولم يشرح بكلمة. ولم يشرح اللزومية ابن السيد البطليوسي في مختاراته 
نَعلَّإناءمنهيْضْئَعٌ مَرَهّه فيأكُلُ فيهمَّن أرادَ ويشربُ 
لعل هذا المفتخر يصبح ‏ بعد أن يموت ويصير تراباً - إناء» فيأكل الناس فيه ويشربون 
ويُحْمَلُ من أرض لأخرى وما درى» قَوَامَاً له. بعد البلّى. ب يَتَغَرَ ت! 
وما الأرضي إلا مثلّنا الرزق تبّغي» فتَأكُلٌ. من هذا ا 
وقد كذّبوا حتى على الشمس أنها تهَانَ إذا عاذ الشوون وتسدرث 


تقول الخرافة إن الشمس إذا غربت تعرضت للضرب وأجبرت على أن تشرق مرة أخرى 


و 
5 الخرّاب 
في البَدُو خُرَّابُ أَذُوادٍ مُسَوَّمَةِه وفي البجوامِع والأسواقي مُحرَابُ 


عند البدو يوجد خراب» لصوص» أذواد مسومة. إبل ترعى » وفي الجوامع والأسواق لصوص. . 
تجار الدين تاد السلم 
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ُ د 32 0 ٌ 2 م و 2 2 َه و 
فهؤلاء تسَموًا بالعدولٍ. أو الت _ جارء واسم أولاك المُوْم اعرات 
فلصوص السوق يسمون العدول» الشاهدون بالعدلء» أو التجارء ولصوص البدو يسمون أعراباً 


6 عيوبي 
عيوين: إننالتك بهاء كفيك" :وائ النماين لبين :ل عتجرت؟ 
وللإنسانٍ ظاهِرٌ مايراةٌ وليس عليهما تُحُفي العُيوبُ 
وتستككن نان ليشي إذم. «وكملهة انتوق لا يدث 
متا ييه زولا لاسكه “إلا إلى قتع اه تجدرن 
أفضلٌ مِن أَفَضَلِهمْ صخرةٌ. لاتَظَيِمُالناس ولاتَكَذِبُ 
7" المدمنون 
لو ضُرب الغاوونَ بالسيفيء لا بالسَوْطِ خد الكمرها تانوا 


أفضل ميتة 
يقولونَ: هَلّا تشهدٌ الجُمَعَء التي رجَوْنا بها عفواًء من اللو أو قُرْبا 
الجمع: صلاة الجمعة 
وهل لِيَ خيرٌ في الحضورء وإنما أَزاجمء من أخيارِهِمٌ. إبلا جربا 
حتى الأخيار من الناس يسببون الأذى كالإبل الجربى التي تعدي غيرها 
لُعمري لقد شاهدتٌ عُجْماً كثيرةة» وعُرْباًء فلا عُجِما حمِدْتُ ولا عُرْبا 
وللموتٍ كأسن تكرَّهُ النفسٌ شربّهاء ولا بد يوماً أن نكونّ لها شَّرْبا 
شَرْب: شاربون 
بن الكشده ف دنياك .ات ريلك الفتى ١‏ . بهيعياء» يَعْشى أهلها الظعن والصريا 
من الحظ الحسن أن يموت الإنسان في معركة يغشى أهلهاء يحضرونء الطعن بالرماح والضرب 
بالسيوف 
فإن قبيحاًء بِالمُسَووِء ضَجْعَةٌ على فَرْشِهِء يشكو إلى التَمَرٍ الكَرْبا 
قبيح بالمسودء السيد في قومه» نومه على فراشه يشكو الكرب والألم للنفرء للقوم 
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4 الأمر أهون مما تظن 
لا تَمْرَحَنَّ بفأل. إن سمعتٌ بهء ولا تَطَيِّرْء إذا ما ناعبٌ نَعَبا 
لا تفرح بالفأل الحسن» ولا تتطير» تتشاءم » من غراب ينعب 
فالخطبٌ أفظعُ من سَرَاءَ تأمُلهاء والأمر أيسرٌ من أن تضهيرٌ الرُّعُبا 
سراء: سرور 
إذا تفكّرْتَ فِكراء لا يمازِجَهُ قَسادُ عقل صحيح. هانَ ما صَعْبا 
زيادةٌ الجسم عَنَْتْ جِسْم حَامِلِهِ إلى الترابء. وزادث حافراً تَعَبا 
زيادة الجسم أي 5-5 الميت السمين» تتعب جسم من يحمله إلى الدفن» وتزيد تعب حافر القبر 
لأنه سيكون قبراً واسعاً 
"٠‏ أخافه ولا أخافه 
إن تتتات التعبيوث سكين . «لسلتيبت أككسرة فرق 
والحتتيزة+ فسوق فكتراضس» أسومتن العف مبدريكة 
النرع: مدة الاحتضار» أصعب من ألف ضربة بسيف 


“١‏ الله المعطى الوهاب 
ولميتخبّنيأحدّنعمّةء ولكيىٌمَوْلَى المَّوالي ححبًا 
جاخ مح 
نصحبّكَ, فاعمل لهدائباً وإن جاءًَموتٌء فقل: مرحبا 


ويدعُو الطبيبَ المرء واقَاهُ حَيْئُهد رويدَك!إن الأمرّجَلَّ عن الطب 


حنه: موته 


3 العادل والمظلوم 
أأخشّى عذاب الله واللَّهُ عادلٌّ» وقدعشتٌ عبش المُستضام المُعذّبِ 
النكضياء: التظلوم 1 
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5 عيون التجارب 
لو انّبَعرني» ويحَهُمْء لهِديْتُهُمْ إلى الحٌّء أو نهج لِذاكَ مُقارب 
فقد عشتُ حتى مَلَّنيء ومَلِلتُةُه زماني. ونَاجَتني عيونُ التَجارِبٍ 


ه” الظن والتجربة 
وجدنُكَ أَعظَيْتَ الشَّجاعةً حقّها» غَداةً لْقيتَ الموتَ غير هَيوبٍ 
إذا لقيت الموت غير هيوب» خائفء فأنت فعلاً شجاع 


إذا قُرِنَ الظنُ المُصيبٌ من الفنتى يتجربة جاءا بهِلم عيوب 


5” البرغوث الصامت 
إذا سَكَتَ الإنسانٌُ قَلَْتْ خصومُةُ» وإن أَضْجَعَيْهُ الحادئاث لِجَنْبِهِ 
في السكوت السلامة من الخصوم حتى لو اجتمعت الحادثات؛ المصائب» على المرء ورمت به 
على جنبه 
حَسًا طَامِرٌء في صمته من دم المّتى فصّكَرَ ذاكَ الصَّمْتٌ مُعظمَ ذنبهٍ 
حنا طامزة شرت يروث من :دم المره يضمت قسبياذلك المت سل الترظرك: ولم يكن 


- 


ذنبه كبيراً 


/ا# أنت الملوم 
وكم ظلبتَ أموراً لست مُدركهاء كا الله مَنْ أغراكٌ بالطّلّب؟ 
طلبت أموراً كثيرة ولم تدركهاء فأنت الملوم. . فمن أغراك بطلبها أصلاً 


الشهد كالصّاب 
داءُ «الحياً؛ قديمٌ لا دواة لهدء لميَحْل بُقْراطٌ مِن سُقَمٍ وأَؤْصَابِ 
الحياة نفسها مرض لا دواء له وبالنسبة للأمراض المعتادة فإن بقراط الطبيب الونائي كان يعاني 
من السقمء المرضء والأوصابء الأوجاع 
لمعيل زماني عَشْرَةُ أبداً:. . . ماشاء قلَيَأت» إن الصَّهْدَ كالصانف 


لا أستقيل زماني عثرة» له أطلب منه انتشاليى من سقطتىء فليأت زماني بما شاءء فالشهد شبيه 
بالصاب؛. عصارة شجر المرّ 


همه 


9“ ضيق الأنابيب 


ترجُو انفِساحاً. وكم للماءِ من جِهَةٍء إذا تَخلّصَ من ضيقٍ الأنابيب 
ترجو يا إنسان انفساحاًء بحبوحة وراحة من الهمومء والأمر هين.. عليك أن لا 
ترتبط بعيال ولا بملذات ولا بشيء من شأن الدنيا. . فكذلك الماء له جهات كثيرة 
لينساح ويجري شرط أن يتخلص من ضيق الأنابييب 


4 علام الغيوب ! 
إذااكشفت اجحاس الجراينا. اوعدت العالمين ذو يوت 
البرايا: المخلوقات 
حدق الظدون بساثلافي». .كان النطي عجَلامُ التشييوت 
مجرد تفكيرك يدلك على عيوب الناس» فكأنه علام الغيوب 
١‏ زخارف الأدياء 
بني الآداب! غَرَّتُكُمْء قديماً. زخارفٌ مثل رزَمرَمَةَالذَبابِ 
يا محبي الآداب غرتكم الأشعار المزخرفة المنمقة التي هي كزمزمة الذباب» أي طنينه 
وما شعرؤكُإِلَّا ذيِابٌ تَلَصَّصٌ في المُدائح والسّبابٍ 


شعراؤكم ذتاب تريد النهش» وهي تتلصص لنيل مرادها بقصائد المدح أو بالهجاء. . وكان الشعراء 
كثيراً ما يهجون. فالعطايا تأتى بالترغيب» وبالترهيب أيضاً 


أأذهبٌ فيكم أيامَ شيْبِيء كننا القت ايام انشيكات؟ 


مَتَعنا ذا لط قد وَدّعتُ جهلي. فحسبي مِنْ تميم والرَبَابٍ 


ودعت أيام الجهل حين كنت أقول شعراً في المدحء وودعت قبائل تميم والرباب. . فلا أمدح 
أحداً ولا أمدح قبيلته 


قد قيلَ: إن الروحَ تأسفٌُ. بعدما تنأى عن الجسدء الذي عَنِْيَتْ بِهِ 
غنيت به: أقامت فيه 
إذ كان يصعتها الوخاء فلمليها “تدرى» وتابة اللرنان وَعشنة 
الحجا: العمل 


كه 


أولاء ٠‏ فكُمْ هَذَيانٍ قوم خَابِرٍ في الكُتُْبء. ٠‏ ضاع مِدادهُ في كَنْبِهِ 
إن لم يكن العقل مصاحباً للروح قما هو مسطور قديماً في كتب القوم هذيان ومجرد حبر ضاع 
هدراً بكتبء أي بكتابة» ذلك الهذيان 
“5 الله حق 
لارببَ أن الله حَْءفَلْتَمُدْ باللوم أَنَفُسُكُمْ على مُرْتَابها 
أقيِلة الإسلام يُنكِرٌ مُنْكرٌء وفضاهء ربك صاغَها وأنى بها 


5 الخير بلا مقابل 
فَلْتَفْعلٍ النفسُ الجميل لأنه خيرٌ وأحسنٌء لا لِأَجْلٍ ثوابها 
6 غريب في أرضي 
وماالعلماكءٌ والجهَالٌإلا قريبٌء حين تنظرٌ من قريب 
مث با مانضي أجلي بأرضي فَناوٍعلى الِجنارةِ لِلمربيب 
أي انق عرزي حتى في يلنق . فإن مك قليناد المنادي) بالناين أن احضروا جنازة الغريت فاجرها 
مضاعف 
5 مثقلات العذاب 
إني ونفسي أبداً في حِذدَابُ ار 00 
إن أَذْْلٍ النارٌ فلي خَالِقٌ يَحيِلُ عني مُثْقَلا مَثْقَلاتٍ العَذَابِ 
4 تبت وتب 
تنافسٌ قومٌ على رَنُبَّقٍ كأن الترينان يبي التزنيث 


ودُنياك غغرّ بها جاهبل كت مل كل سالاركت 
تبّ: هلك 


0 تعب بلا فائدة. . لكن. ربما 
إذا أتَاني جمامي مَاحِياً شبحي وما صنعتٌ» فعيْشي كلَّهُ عَنَثُ 


إذااضاة داعي :ربت ومس شبد حسمي الحهة ولاه واتارئ فيخس كلها عالت عضا تال الا حير 


امه 


لعل قوما يجاريوة منيق ن. ١‏ :إفالقزة مسا ساتواوس تدرا 
0 علام السهر والتربيت؟ 
وَحَوَاوت الأيام مثلّ نباتهاء ترقى: وينامدها ال مَلبِاء 2 
مصائب الأيام مثل النبات. . الناس يرعونها ويأكلونها ويأمرها الله فتنبت من جديد 
وإذا الفتّى كان التراتٍ مآلّهء. فعلام تَسِهَرٌ أمَّهُ وتُرَيُتُ؟ 
عو و 
نعاتها نعاتها 
قدأصيبحثث وَبَعَاتَنَا تنائهك وكذلك الذثنا فيكت معائيا 


أصبحت هذه الدنيا ونُعاتهاء المخبرون بزوالهاء هم تُّاتهاء واصفوها. .أ ي أن مجرد وصفها هو 
بيان واضح بأنها زائلة. . لذا فسعاتهاء الساعون لتحصيل الثراء فيهاء خائبون 


- لطاع 2 - يي رغ وا ب سيا سنن اس و 
كرارَة أحرّانهاء ضرارَة ‏ سكانهاء مَرارَة ساعاتها 
كرارة أحزانهاء هاجمةء وهي تضر سكانهاء وساعاتها تسبب المرارة لأهلها 
نَامَتْ دُعاهٌ الدَّوْلَتَيْن فَضَاعَتاء وَهِيَ المَنِيَّةُ لا تخيبٌُ دُعَائُها 
دعاة الدولتين» الأموية والعباسية» ناموا فضاعت الدولتان.. وأما دعاة الموت فلا يخيبون 
لا تَمْبَعَنَّ الغانياتٍ مُماشِياً. إن القَوانِيَ جَمَّةٌ تبعائها 
وَهِيَ العفو إذا تمير حيتهاء فأعرَّها في العيش مُفْتَيْعاتّها 
إن كنت ممن يميز بين النفوس فستعلم أن أعرَّها النفوس المقتنعة برزقها غير الطامعة في المزيد 
فتن يشكيظ بمعيدة:«فامامه: يوت تظيل عناءة تججاتها 
من يفرح بمعيشته فأمامه نوب» أحداث صعبةء ستطيل فجعاتهاء مصائبهاء تعبه 
وإذا رَجِعتَ إلى النهى نَذَوامِبُ ال يام ٠غيرٌمُوَمّلٍ‏ رَجَمَانَها 
إن رجعت إلى النهى» العقل» علمت أن الأيام الذاهبة لا أمل في رجوعها 
فاخفض حديئَكٌ للمحَدّث جاهِداًء فَدَمِيمَةًالأصوات مُرِتَفِعَاتها 
وترى الصَّلاةَ على العَّويّ تَقيلة مثلّ الهضابه تَؤُودُهُ رَكَعانُها 
يستثقل الضال الصلاة كأنها صعود الهضابء وتؤوده ركعاتهاء أي تتقّل عليه 
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5 الوضح ل يتوسح 
يكذ عن اللدقياء ولأ يتة الي :  '‏ فتيهناء ولا وين وله أغيث 
بنتُء أي ابتعدت» عن الدنيا. . وليس لي فيها بنت ولا عرس» زوجة» ولا أخت 
وقد تحمَّلَتٌ منالوزرما تَعجِرُأن تحَهمِلَةَالبُِحُتٌ 
الوزرء الذنب» البخت» سلالة من الؤبل 


إن مَدَححوني ساءني مدحهمء ولت أني ذ قن اندر تت 


ستخك: غصضت 


ا - 7 < 5 م ٠‏ 2 َ > مده . ع 
من وسّخ صا الفتى ربئّه.ء | فلا تيقولن: توسخت! 
أترغث: في الضيت بين الأناء؟ ٠‏ ,وكم عمل الثاية الصيتٌ 
كثيراً ما خمل» صار مغموراً غير مشنهون الثاية» المشهور. الصيت» صاحب الصيت والسمعة 


وعناكي الفكئأأثهة ناتت» بول يحرف الشات التيكث؟ 
الشرف: هنا بالمعنى الأصلي وهو الارتفاع والشهرة 


5 كانوا فوق الأرض.. 
كانوا زماناً فوق غبرائهمُمء ثماستحالواء فعَّدَوًا تحتّها 
كانوا فوق غبرائهم» أرضهمء ثم استحالواء أي تحولواء فأصبحوا تحتها 


أودَّءَ و تع 5 ا من بعدٍماأط ل ال ا و 2 || 
سرها: باطنهاء سحتها: مكسبها الحرام 


4 أحكام الأرض والسماء 


والرُوحٌ أَرضِيَةٌ ضِبَّةٌ في رأي طائفةء وعند قوم تَرفٌَى في السماواتٍ 


تمضي على هيئةٍ الشخص الذي سكنث قبع إكن دان سكي أن تتقاوات 


هنا يزعم شاعرنا أن الروح تحمل شكل جسم صاحبها بعد الموت» وبهذا الشكل تذهب إلى الجنة 
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وقُدرةٌ اللَّهِ حىٌ. ليس يعجِرّها حشرٌ لِخَلْقَء ولا بعتٌ لأمواتِ 
ولا تطيمق كوف ما زويائشية. إلا اإسعبال على اذ الإناواتك 
لا تطع الولاة الذين ليس لهم من الدين إلا الاحتيال لجمع الإتاوات» الضرائب 
وإنما حمل التوراةً قاركها كسب الفوائدء. لا حب التَّلاواتِ 
ما جعل قارئ التوارة يحملهاء أي يحفظهاء هو كسب المال وليس حبه للتلاوة 
إن الشرائع ألقَّتْ بيئنا إِحَناً. واؤْدمَمّنا أقَانينَ المّداواتٍ 
الإحن: الأحقاد 


وهل اه نساءٌ القوم عن عُرْضٍء للعُرّب. إلا بأحكام التّبُوَّاتِ؟ 
ما استباح الغزاة نساء أعدائهم عن عرضء بلا مبالاة» إلا بأحكام دينية. وفي زاوية 
من تاريخ حلب لابن العديم أن الروم سبوا في إحدى السنين؛ في زمن أبي العلاء» 
مئات المسلمات. المعادلة هي: نسبي نساءكم الفقيرات الريفيات ونتخذهن للخدمة 
والمتعة» وتسبون فقيراتنا الريفيات لنفس الغرضين.ء وأما نساء الطبقات الثرية 

والحاكمة عند الطرفين فمصونات. . هذه معادلة العصور الوسطى في كل الدنيا 


هه مؤمن باله 
٠‏ - 0 - 
أقر بالله» ولست ممن ينفون وجوده 


حَبَطِتُ في حِنْدِسٍ مقيمء وأعجَجرّث عِلتي شفاتي 
خبطت» تخبطت» في حندس مقيم» ليل راسخ» وعمجز الأطباء عن شفائي من علتي. . لعله يعني 
العمى لا الشك 


ا اعوجاج 


وماذا يبتغي الجلساءً عندي أرادوا نطقي وأردثٌ صمتي 
لعله يعني بالجلساء أولئك الثقلاء الذين بعث بهم الدعاة الفا ١‏ أبا العلاء ! 
ين بعث بهم طميون لكي يضمو 
صفوف الدعوة 


ويوجدٌبيننا كمد قَصِيٌّ فوا سَمْفَهْع وَأَعَمت تق 


يوجد بيني وبين الناس بون شاسع . فقد أموا سمتهم. قصدوا طريقهم» وأممت سمتي 


ل لحن 


لاه غاب اليقين 
إنما نحن في ضلالٍ وتعليا .لء فإن كنت ذا يَمَين فَهاتَهُ 
الكدله اتسين ار الا. ل فدات الست إلى اتونان 
الروم تنسب الولد إلى أمه لحبهم لما هو مؤكد. . فنسبته إلى أبيه أمر راجع لصدق الأم 
جَهِلُواة كين انرون ]ل سود موتلي الضص لا ياك 
طلا الوحش» أي ولد الحيوانء لاحق بمهاته» عماانه 1 


مه أطعمَنا ثم أكلتنا 
مِن صِفةٍ الدنيا التي أَجممَ الى اس عليهاء أنَّهاما حو ؛ 


والأرضل عَدّئنا بألطافهاء ثمتقدَّئناء نهل أَنْصَنَت؟ 
ألطافها : عطاياها 


إذا مُث لم أحفل بما الل صَانعٌ إلى الأرض مِن جَدْبٍ وسَّفْي عُيوثٍ 
وما تم القثراة مَاذا لجنة: اقل كان ادا بيرك 


لا تشعر الغبراء» ا ماذا تجنهء تخفيهء أكان عظام خراف أم أسود 


٠‏ الظاهر عيش وموت 
تق تعببويها اقداة عفر . مقت قن لعز سين يوقت 
تحمل أجسامَنا أقدام سفْرء مسافرين» والأقدام تمشي في ليل داج» مظلمء في وعثء مكان وعر 


وظاهرٌ أمرناعيشٌ وموتٌ. ويدأبُ 5 لرجاءٍ بعثٍ 


أراني في الثلاثةٍ من سجوني» 2 فلا تسأل عن الخبر النَّبِيثِ 
أناائي يون فلانة ولا سال عن الخبر التيكء الدبوس المعترع بسعرة 

لفقدي ناظري. ولزوم بيتي 2 وكون النفس في الجسدٍ الخبيثث 

السجن الأول العمىء والثاني 5 اليم والثالث كون النفس محبوسة في جسد خبيث 


الوه 


3 روخ ذبيحك 
رَوحْ ذبيحَكء لا تُعجِلْهُ مِيتَنَهُء فتَأَخُذٍِ النَحْضَ منهُ. وَهْوَ يَحْتَلِجُ 
أرح الحيوان الذبيح » ولا تسبق موته فتبدأ بقطع لحمه وهو ما زال يختلج » يتحرك 
أغنى الأنام 
م 5 2 - ِ 0 0 2 
أغنى الانام تقئيٌّ في ذرا جبل» يرضى القليل» ويابى الوّشيَ والتاجا 
أغنى الناس رجل تقي سكن ذرا جبل» قمته؛ء وهو يرضى بقليل العيش ويأبى لبس الثياب المزركشة 
والتاج. . كأنه تخيل بعض الملوك الذين روي عنهم التنسك ونبذ التاج 
وأفمَرٌ الناس» في دنياهم» مَلِكْ تمبسن: إلى للحت الحرازه مُحتاجا 
اللجب الجرار: الجيش الكبير ذو الزمازم والاصوات المختلطة 
5 البرغوث والملك 
إطلاق برغوث أمسكته أكثر برا من التصدق على فقير» فحتى البرغوث له روح ويحس بألم 
065 0 ه و م ٠‏ 2 ِ - و 
لا فرق بين الأسَّك الجَونٍ أَطلِقٌهُ: وجون كندة أمسّى يَعقِدٌ التاجا 


لا فرق» نوعيآء بين الأسكٌ الجونء فاقد الإذنين المسوّدٌ. . وهو البرغوث الذي أطلقته» وبين 
جون كندة» أحد ملوك قبيلة كندة» المتوج 


كلاهما يَتوئَى؛ والحياةٌله حبيبةٌءويرومٌ العيش مُهْتَاجا 
كلاهما يحب الحياة ويرومء يطلبء, العيش مهتاجاًء كثير الحرص عليها 


5" فضل الموت على الحياة 


لولم تكن طُرْقُ هذا الموتٍ مُوحِشَةٌ مَخْشِِيَةٌ لاعتّراها القومُ أفواجا 
لو لم تكن طرق الموت موحشة ومخوفة لاعتراها القوم» جاءئوهاء أفواجاً 


كأسسٌ المنيّةٍ أولى بي» وأَرْوَحٌُ لي مِنْ أن أكابد إثراءً وإحواجا 
الموت أفضل لي من مقاساة طلب الثراء ومعاناة الإحواج» الفقز 


في كل أرض صُروفٌ غيرٌ هازِلَوٍ يَلعَبْنَ بالباس أفراداً وأزواجا 


"وه 


5" عزة الميت 
لَكَوْنُ غِلّْكَ في رَمْس أعَرُْ له من أن يكونّ مَليكاً عاقَِدَ التَّاجِ 
وجود صديقك في رمسء قبرء أكثر عزا وشرفاً له من أن يكون ملكا 
المَلْكُ يحتاجُ آلافاً لِتَنْصُرَهُء والمَيْتُ ليس إلى خَلْقَ بمحتاج 
17" الحاجتان 
وأشرفٌ من ترى» في الأرض قَذْراًء يتعسش؟ الدهرء عبد فم وفَرْج 
أعلى الناس قدراً يعيش طول الدهر عبداً لحاجته إلى الطعام وإلى التنفيس الجنسي 
وحُحبُ الأنْفس الدنياغُرورٌء أقامالناس في هَرْج ومَرْج 
8 الثناء الكاذب 
إذا أنُنى عليّ المرء يوماً. بخير ليس فِيّء فذاكك مَاج 
2 مع : م بم ج 4 مم ّ 2 5 7 9 
وحقي أنْ أَسَاءَ بما افتراهء فلوم من غريزتيّ اتهاجي 
فريس بالمدع العادت لوم في الطيع 
4" قل الروح من أمر ربي 


2 


أرق كد كاناء: طنال وت كل 301 ١‏ لشبجنة اإبتكارعاءوشرويها 
في كل أمة كلام فارغ كثير تتضمنه كتبهم وشروحهم 
وأَوْصَالُ جِسْم للتراب مآلهاء ولميَدْرٍ دَارِ: أينَ تذهبٌ رُوحُها؟ 
٠‏ العلم كالقفل 
العلمٌ كالقّفْلء إن أَلمَيْتَهُ عَيِراً فَخَلوِئمعَاودهُلِيَنْمَهِحا 
يقول هذا من مارسته العلوم ومارسها وفتح مغاليقها بالتدريج 


١‏ حاملو السبح 
دَعَوْاء وما فيهمٌُ زَّاكِءِ ولا أحدٌ يخصَّى الله فكاثوا أَكُلّباً نُبُحا 


يدعون الله وليس فيهم زاكء مباركء ولا يخشون الله حقاً؛ هم كلاب نابحة 


وه 


وليس عندَهُمُ دِينٌ ولا نُسُكٌء فلاتَمُرَكَ أَيْدٍ تحمل السُبَحا 


؟“/ا لا تدفنوني 

5 عي ساعن 0 1 م 75 3 5 03 م6 - ع 1 

إن صَمَّ تَعذيبُ رَمْس مِن يحل به فَجَنْبانِيَ مَلْحُوداً ومَضروحا 
إن كان يصح عذاب الرمسء القبرء فجنباني الدفن ملحوداً» مدفوناً بجانب القبرء أو مضروحاء 

مدفونا وسطه 

الوححشٌ والطيرٌ أُوْلَى أن تَنازّعني فعَادِرانِي بظهْرٍ الأرضٍ مَطروحا 
أولى أن تتنازعني الوحوش والطيور وتأكل لحميء فغادراني؛ اتركاني؛ مطروحاً على وجه الأرض 

شدَا علي دريساء كي توارتنئ, “ثم اعدو يشلام اللو أو زوها 


الدريس: العوب الدارس البالى 


يا نفس! يا طائراً في سِبنٍ مالكدء الظنيكن :سنن الله قتر هنا 
يا نفس: يا نفسي » مسروحاً: طليقاً 


الطبيب والايمان 
فَطِنْ الحاضرينَ من يفهم التّع ل نا 
3 ذ 0 المَشْا -جونء 1 6 ا 
فرحوكم ا ل صاحيها مؤقتاء وأنا لا أفضل 
التفريح 
كيف لي أن أكون في داري الأخ رىء مُعافي مِن شِقّرَةِه مُستريحا 
فكيف لي أن أكون مستريحا من الشقوة والتعب في الدار 00 الآخرةء فلا بد 
من حساب على الذنوب ومن عقات: لك. في هذه الأبيات أن ترى أيا العلاء امؤمتاء 


ولك أن تراه هازلاً شاكاً كما رأيته في رسالة الغفران» ولك أن تراه يخلط إيماناً 
بشكٌّ تقيّهٌ وهذا دأبه 


وه 


4 الأمور الصحائح 
غُدوتَ مريضّ يض العقل والدينٍ فالْقَي تت أنباة الأمور الصّحائح 
فلا تأكُلَنْ ما أخرجَ الماء ظالماًء ولا تبغ قُوتاً ين غَريضٍ الذّبائح 
لا تأكل السمك ومخلوقات البحر ففي هذا ظلم لهاء ولا تأكل من غريض الذبائح» لحومها الطرية 
وأبيَضَّ أَمَاتِء أر ادثٌ صربيحه لأطفالهاء دون الغواني الصّرائح 
ولا تشرب الحليب الأييض الذي أرادت الأمات» أي الأمهات من الحيوان» صريقة: تاف 
لأطفالها لا للفتيات الصرائحء البيض الناعمات 
ولا تفجمَنّ الطيرَ وَهْيَ غَوافِلٌ. بما وَضَعَتْء فالظلمٌ شر القبائح 
ولا تسرق بيض الطيور من أعشاشها وهي غافلة عنك 
ودَعْ ضَرَبٍ النحلى الذي بَكَرَتْ له تَواسِبٍ ين أزهارٍ نَبْتٍ قوائح 
واترك الضسرت: السلن» الدئ يكرت التحل الجمعه كاسبة إياء. طن الأزهاز ذات الرائسة الطية 
نما أحرزثه كي يكونَ لغيرهاء ولاجمعثه للنّدى والمنائح 
الندى: السخاءء المنائح: العطايا 1 


7 2 . و 
قد مسحت يدي من هذا الظلم؛ وليتنى أبهت لشأني» انتبهت لأمري. قبل شيب 
المسائح. الخصلات.. وقد صار المعري نباتياً كاملاً بعد الأربعين. ونسي أن يذكر 


في قائمة المحرمات أعلاه الجلد» فقد كان المعري يتخذ نعلين من خشب لا من 


جلد الحيوان 
بَني زمني» هل تعلمون سرائراء علمْتء ولكني بها غير بائح؟ 
سرائر: أسرار 


ممعم 


سَرَيثغ على غق+ انهلا افعديكم بما خبِّرَنْكُم صافياث القرائح 
سريتم » أي مشيتم » على ضلالء» فهلا اهتديتم بالقرائح» العقول». الصافية 

متى ما كشفتُمْ عن حقائتي دينِكم نتكشفتم عن مُخْزِياتٍ الفضائح 
الدين: معتقداتكم المختلفة» ما تديئون به من آراء. والدين أيضاً هو. . الدين 

ويُعجبني دَأَبُ الذين ترمَّبُوا سوى أكلِهِمْ كَدَّ النفوس الشّحَائح 

يعجبني زهد المترهبين» إلا أن نني لست معجباً بأكلهم طعاماً تعب الناس في إنتاجه وشحوا به 


ضنوا به لقلة ذات يدهم 


هوه 


وأَطيبٌ منهُمْ مَطعّماً. في حياته سّعاةٌ حَلالٍء بين غادٍ ورائح 
أطيب طعاماً من المترهبين الناسكين سعاة حلال» المجتهدون في تحصيل رزقهم بالحلال 
فما حَبّسٌ النَّفْسَ المَسيحٌ تَعَبّداَء ولكن مَشى في الأرض مِشْبَةَ سائح 
ا 000 ولكنه مشى في الأرض سائحاً يبشر ويعظ 
ومن شرٌ أخلاقٍ الأنيس وفعلِهمء وار التّواعي وَالْتِدَامُ التّوائح 
أسوأ أخلاق الأنيسء الناس» خوار النواعي؛ صياح المبلغين بالموت” الذي يشبه صوت الثيران» 
والتدام النوائح, لطم النائحات صدورهن ووجوههن 
وأَضفَّحُ عن ذَنْبٍ الصديقٍ وغيروء ل لشكتائ بيت الحى بين ١‏ لصّفائح 
أغفر ذنب الصديق وغير الصديق لمعرفتي أن آخري السكن في بيت الحق» القبرء بين صفائح من الحجارة 
وأزمّدُ في مدح الفتى عند صدقِهء فكيف قَبولي كاذباتٍ المّدائح؟ 
أتعنف عن قبول مدح من فتى.يمدحني صادقاًء فكيف أقبل المدح الكاذب؟ ١‏ 


2,6 الحرق والدفن 
فاعجَبٌ لتحريقٍ أهل الهندٍ ميْتَهُمْ 2 وذاك أَرْوَحُ من طول التّباريح 
عجباً للهنود يحرقون الميت. . هذا أكثر راحة له ولهم من التباربح» أي التعب 
والنارُ أطيبٌ مِن كافور ميّتَنا يباه وأذمَبُ للنّكراءٍ والريح 
فالنار أطيب غباًء أي نتيجةً وعاقبة» للميت من الكافور» وهو مسحوق أخضر ينثرونه 
على الميت قبل الدفن» والنار أفضل من الكافور للتخلص من النكراء والريح» المنظر 
المنكر للجثة المتفسخة ورائحتها 
كد" ب ل 
ل ل ا ين 
77 النسك بعد الأربعين 


تمتك جمد الاريقين» يزور ولم يبي إِلَا أن تقومَ الصّوَارحَ 
تنسكت بعد بلوغي الأربعين مضطراًء ولم: يبق إلا تنوح علي النائحات.. عاش المعري بعد هذه 
الأربعين ستاً وأربعين سنة أخرى 


وه 


كاذبون يتبعون كاذبين 
فواعَجييا تقفو اخاذي تك كاذب ونرك عن حول تناع عا تعاهد 
نقفو: انتبع 


لقد ضلّ هذا الخلقٌ. ما كان فيهمٌ ولا كائنٌء حتى القيامةء زاهِدٌ 


6ج » ٠‏ 2 
يوذ القع آن العياة صنيطة. . :وان كتقناء السيض لس بيد 
يود الإنسان لو أن الحياة سهلة؛ لكنه لا يريد لشقاء العيش أن يبيد حتى لا يبيد العيش نفسه. . 
فهو يحتمل الشقاء لرغبته في العيش 
وقد يخطئٌ الرأي امرٌؤٌ» وَهْوَ حازم كما اختل» في وزنٍ المَريض عَبِيدٌ 
ورغبة الإنسان في العيش رغم الشقاء خطأ. والحازم قد يخطئ مثلما اختل عبيد بن الأبرص في 
وزن الشعر. . فمعلقة عبيدء وأوردنا قطعة صالحة منها في كتابنا «أول الشعرة. ملختلة الوزن جداً 
٠م‏ الدين وراثة 
ا 0 2 , 7 2 
عاشواء كما عاش آباءٌ لَهُمْ سَلَقُواء وأَوْرِتُوا الدينَ تقليذاًء كما وَجَدُوا 
فما يُراعُونَ ما قالواء وما سمعواء ولا يُبالونَ» مِن غَْء لِمَنْ سَجَدُوا 
لا يراعون: لا ينتبهون ولا يتدبرون 


١‏ الذخيرة 

صَيّرْ عتادكٌ تقوى الله تَذّْحَرُهاء فمايُِئَجِيكَ منه السَابِحٌ العَيَدُ 
تذخرها: تدّخرهاء السابح العتد: الحصان القوي 

كم زالٌ جيلٌ. وهذي الأرضٌ افيه ماهم بالزَّيْغْء من أوتادها وَتَدَ 

الزيغ: الميل 

نتيحة التفكير 

في كل أمرِك تقليدٌ رضيتٌ به حتى مقانلَّك ربي واحدٌ أَحَدُ 
وقد أُمِرْنا بفِكْر في بدائيه.ء وإن تَمَكَرَ فيه معشرٌ لَحَدُوا 
ع 2 2 2 عو مع الم ءٌ 8 
وأهل كل جدال يُمسكونَ به.ء إذارأوًا نورَ حق ظاهر جَحَدُوا 


اوه 


ألم ليته الموؤّود 
ظوبى لِمَوْؤُودَةٍ في حالٍ موليهاء ظلمآء فليتٌ أباها المَطّ مَوْوُودُ 
5م التأهمب ليوم الحساب 
سعادتي الحقية عي انترشن اليد التراب. . بعبارة أخرى: لب آفوت 
صُمْتُ حياتي إلى مماتي» لعلّيمَ الجمامعيدٌ 
وراغعني للحساب ذكنٌ وغرّني أنه ا تسصي ندل 
أخافني ذكر الحساب في الآخرة» واغتررت بأنه بعيد فلم أحييب للحساب حساباً 
عل ع قاد شقان ال عل لازن 
إذا رجؤنا قضاَءوعد.ء فكيف لايُِرْمَبٌالوّعيد؟ 
إذا كنا نرجو أن يحقق الله أمنياتنا فكيف لا نخاف من وعيده» تهديده بالعقاب على الذنوب؟ 
6 لا هطلت 
إذا الروحُ اللطيمَةٌ زايَلَئْنيء فلا مَطَلَّتْ على الرّمَمٍ العِهادُ 
إذا مت وفارقتني روحي» فلا أهتم لما يحدث. . لا يهمني إن هطلت على الرممء 
بقايا الأموات؛ العهادء السحبء بالمطر أم لم تهطل.. وكانوا يدعون للميت أن 
يسقي الله قبره بالمطر.. وحديئاً أن (يبشبش الله الطوبة التي تحت رأسه؛» وقال 
المعري عكس هذا المعنى (فلا هطلت علي ولا بأرضي/ سحائب ليس تنتظم البلادا) 
كم كذبوا عليهما 
لقداكذتة على عيدى التضارزى+ < “كما كذيث على موس التهنود 
كذب عليه: أي زور كلاماً ونسبه إليه 
م الأولاد والنساء 
إذا بلمَ الوليدٌ لديُك عَشْراء دلةايتعل على الشي اتوي 


إذا بلغ الولد عشر سنين وجب ألا يدخل على النساء 


موه 


ألا إنالنسهجبانلٌ عبنقع- :بهن بفكع اللشعرة العليد 
التليد: الموروث 


قريش تقتل ابنها 
أرى الأيامَ تفعل كل نُكُرء فما أنا في العجائب مُستَزِيدٌ 
البعن فر كو ود سيدا وضارٌ على خَلافِيَكُم يَزِيدُ؟ 


قريش نفسها فتلت الحسين بن علي » وهو قرشي » وكان يزيد الفاسد. وهو قرشي ١‏ حليفة 


4 الطريق إلى السيادة 
قالوافلانُ جَيِّدٌ لصديقِه 2لا يكزْبُواء ما في البَرِيَّةِ جَيِدُ 
البرية: 'البشن 
فأمِيرَهمُ نالَ الإمارة بالخحَتى» وتَقِيْهُمْ ؛ بصَلاتِهء مُيَصَيِدُ 
الخنى : الفحش 
كن عن نشاء يجنا » أى خالضاء:. :وإذا ررقت عدن قانة السيد 


المهجن: من أبوه عربي وأمه غير عربية» والخالسن! النقي النسب. المعنى: كن غنياً تكن لك 
السيادة بغعض النظر عن نسيك 


٠‏ أهل الأديان السماوية 
ماأسلمَالمسلمونَ شرَّهُمُ. ولايهودُلِتوهِبِدَهَددوا 


هادوا: رجعوا عن ضلالهم 


2 
َ 


ولا التصارَّى لِدييِهمُ نَصَرُواء وموم لصابذاء كَ أشهادٌ 
4١‏ رحجم الأم يتكلم 
نادى حَشا الأمٌ بالطفل الذي اشْتَملث عليه: ويحَكٌ لا تظهرٌ ومّتْ كَمّدا 
رحم الأم يدعو الجنين إلى أن يموت كمد خنقاً» ولا يولد حياً 
فَإِنْ خرجتٌ إلى الدنيا لّقيتَ أذىَ من الحوادثء بَلَْهَ القَيْظَ والجَمّدا 
فالخروج إلى الدنيا يعني ملاقاة أذى من الحوادث» المصائبء بلهء ناهيك عن, القيظ والجمد» 


الحر والبرد 
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7 أنا والرؤساء 


4 شهادة إيمان 
كنك نو تانق لعشي داعي اس شد 
إن كنت من سفاهتك معطلاء منكراً لصفات الله فعلّ بعض المعتزلة والجهمية أو بعض الفلاسفة, 

فاشهد أنني لست جاحداً مثلك 
أخاف ين اللو الحُقوبة آجلء وأرَحُمُ أنالأمرّفي يد واحِدٍ 
فإني رأيتٌ المُلحِدِينَ تَعَوُهُمْ تَدامَتُهُمْه عند :الأكفٌ اللُواحِدٍ 
رأيت الملحدين يندمون عند اقتراب الأكف التي ستودعهم قبورهم» أي عند اقتراب الموت 


4 مشمئز من الروح ومن الجسد 
ما زالتِ الروحٌ» قبلَ اليوم» في دَعَةٍ حتى استقرث؛ بحكم اللَّهِ في الْجَسَدٍ 
في دعة: في راحة 
فالآنَ تلكَ وهّذاء مِن قَذىَ وأذىَ لا يُخَلِيانِكَء بَلْهَ الغِلّ والحَسَّدٍ 
وَالآن فتلك. أي الروح» وهذاء أي الجسد. لا يتركانك خالياً من القذى. الوسخ. ومن 
الأذى. . بله» ناهيك عنء الغل» الحقدء والحسد 


5 الخير فى ترك الشر 
ما الخيرٌ صومٌ يذوبُ الصائمونَ له ولا صلاةً؛ ولا صُّوفٌ على الجَسَّدٍ 
صوف على جسد: إشارة إلى لبس المتصوفة الصوف الخشن الرخيص زهداً وتعذيباً لأنفسهم 
ًَ 0 ع 07 0 « هوه 2 
وإنماهو ترك الشرّ مطرّحا ونفضك الصدر من غل ومن حَسَّدٍ 
الغل: الحقد 


5 ضعف الاسناد 
جاءث أحاديثٌ إن صحَّتٌُ فإن لها شأناًء ولكنّ فيها ضعف إسنادٍ 
فشاورٍ العقلء واترك غَيْرَهُ مَدَرَ فالعقلُ خيرٌ مُشِيرٍ ضَمّه النّادي 

شاور عقلك واترك غيره هدراء مهملاً» فالعقل خير مستشار يضمه النادي: المجلس 


وو ه* 


7 تعالى الله 
كعاتن :الله كي كنك مود مكل جعلة نمت كيو انق 


3 0 ءءء ماع 02 عع 01 
لواني في عِدادٍ الرملٍ صحبي لأويغت الثرى» وتركت وحدي 


044 خلائق ١‏ لسفهاء 
ولا تجيين إلى أهل الدّنايا. فإن خَلائٌ السَّمَّهاءٍ تُعدي 


الدنايا: خسائس الأمور التي يترفع عنها العاقل 


4 كل يسبح 

إركع لِربّكَ في نهارِكَ وانْجدٍ ومتى أظَمُتَ تهججداً فتهَبَدٍ 
التهجد: صلاة الليل 

كل يسبحٌ» فافهم التَمَدِيسَ في صوت الغراب» وفي صياح الجدْجدٍ 
الجدجد: صرصور الليل 


٠‏ أيها النصارى 
لا نَبدَأونيَ بالعداوةٍمِنكُمء فمَسيِحُكُمْ عندي نَظيرٌ محمدٍ 


مساب رم وما لاون سد 
البرهة: المدة الطويلة. . وعكسها الهنيهة. . ستير العيوب: مستورها 
فلمًّا مضى العمرٌء إِلّا الأقلّ. وحم لروحي فراقٌ الجسذً.. 


عندما مضى العمر ولمن يبق إلا أقله» وحم لروحيء آن لهاء أن تفارق جسمي. . 


َه ف 


بعث بي أها لى المعرة إلى 0 الذي طوق يجنوده المعرة» كي أشفع لمن 
حبسهم من المعرة؛ وهم سيعون رجلا 


"١ 


فَِيسْمَعٌ مِنْيَ سَجُجعَ ال م و و ٌ زئي رالا . 
كان يسمع مني الكلام اللين الرقيق» وأسمع منه الكلام الغليظ» وكان لقب صالح 
هه وأبو العلاء في الخامسة والخمسين من العمر) 


7 ندم على ترك بغداد 
يا لَهْفَ نفسي على أني رجعتُ إلى هذي البلادء ولم أهلِك ببغداذا 
نادم أن رجعت إلى المعرة ولم أمت ببغداد 


| 


إذا رأيتٌ أموراً لا توافقمقنى قلتٌ: الإيابٌ إلى الأوطان أذَّى ذا 


كلما صادفت أمراً لا يوافقني قلت: عودتي من بغداد هي السبب 


٠ 


2 


إذا كنت قد جاوزتٌ خمسين حِجدٌ الح قاليكية لى د 


ونحن كَرَكْبٍ الموجء ما بين بِعضِهِمْ وبين الرَّدَىء إلا الذراعٌ أو الفِثْرٌ 
البشر كراكبي سفينة. . والمسافة بينهم وبين الموت غرقاً ذراع أو فتر 


4 جل الله عنكم 
تَوَرّعُواء يا بني حَوَّاءَ عن كذبء فما لكُمْء عند ربٌ صَاعَكُمْ حَظرٌ 
لا تكذبوا أيها المشر وتقولرا 51" اله موك كلم ب وانة يشام أن بماتكر بسب انالك + فيا 
لكم عنده خطرء أي أهمية 
لم تُجَيِبُوا لِقَبيح من فِعَالِكُمُء ولم يَحِنْكُمُء لِحسنٍ التوبةٍ المَطْرُ 


لم تجديواء يحل بكم القحط» ٠‏ لأنكم أذنبتم» ولم يأتكم المطر لتوبتكم . ل 0 
للفكرة : الله وضع قوانين ع الطبيعة. وهي التي تتنحكم في سير الكون. ولم يعد الخالق يتدخل فيها 


١١6‏ الانتقار 


آلى الزمانٌ يَقيئاً أن سيجمعنا إلى التراب» ورْسْل الموت بَنْتَقِر 


حلف الزمان أنه سيجمعنا في التراب. . ومضت الرسل التى يرسلها الموت» تنتقرء تنتقي منا 
واحداً واحداً 


"> 


١١5‏ أباطيل وأسمار 
هل صَمَّ قولٌ من الحاكي. فتقبّلهُ أم كل ذاكَ أباطيلٌ وأَسْمارُ؟ 
هل صحيح ما يقوله المتكلم حتى نقبله؟ أم كل ما ورد من قصص مجرد خرافات نتسامر بها 
١7‏ السر خاف 


مَضْتْ قرونٌ» وتمضي بعدّنا أَمَمُّ 2 والسرٌ تحافٍء إلى أن يُنْمَحَ الصُورُ 
قرون: أجيال» سيظل سر الخلق خافياً حتى ينفخ إسرافيل في الصورء البوق» وتقوم القيامة 


ما باختِياريّ ميلاديء. ولا هَرَمي ولا حياتي. فهل لي بعل تَخْييرٌ؟ 
ولا إقامة إلا عن يَدَيَ قَدَرِء ولامسير إذاا لع يفقض تسبير 
إقامتي في بلد هي عن يدي قدرء بيد القدرء ولا رحيل عن البلد بلا قضاء يقضي بالرحيل 
رَعمْتَ أنكَ تهديني لواضحةء كذبتء هذا الذي تَحَْكيهٍ تَحيِيرٌ 
فالقرل: بان الأضان محير كنت وهلا" القول بعر اندر لأن يز كل قعالم عقر رط عله 


48 اضمحلال 


قدأصبح الدينُ مُضْمَحِلاً. وغيّرثآيهُالدهور 
اضمحل الدين وغيرت الدهور آيه؛ أي معالمه 
2 َ 9 ب هه ً َ و و 
واعتاض حل النكاح قوم بيسوةمالهامهور 
استعاض الناس عن الزواج باتخاذ الجواري» وهن نساء لا مهور لهن بل يسبين سبياً» أو يشترين شراء 
٠‏ الناس والأديان 


مورٌ تَستَخِفٌُبهاخُلومء وما يدري الفتى لِمَنِ التَبورٌ 
حلوم: عقول» الثبور: الهلاك 


أ 


كتابٌ محميء وكتابٌ موسىء وإنجيل ابن مَريمَء والرَّبُورٌ.. 

لو اللي لع 2 2م رتاة و 1 م 98 واو 

نهقت أمما فما قبيلت. ويارت نتصيحتهاء فكل القوم بور 

الكتب السماوية المذكورة نهت الأمم عن الشر فما قبلت الأمم نهيهاء وبارت» فنيت» النصيحة» 
فكل الناس بورء هالكون 


>. 


ٍ يعقطل منزلء وَيُرَار 3 بره وماتهي تبِقَي الديارٌ ولا القبور 
يتم تعطيل المنازل بسبب الحروب. وبالمقابل يزور الناس قبور الأولياء» وكل هذا زائل 
وكلك كالريات: خوك كنول “كنج تليت3وراعتيهو الدثره 
رب مُلك شبيه بالرياح. فإن جرت ريح القبول» المنعشة» فلا تفتأ أن تأتي بعدها ريح الدبور 
المخربة 
ءَ الى ع 2ج * .اه 3 2 2 2 
أصول قد بنينَ علم, فسادء وتقوى الله سوق لا تبور 


١‏ الدعوة المنبرية للأمير 
أناء بالليالي والحوادثٍ أخبّرٌ سَفَرٌ يَجَدٌ بناء وجسرٌيُعِبَرٌ 
نحن على سفر يجد بناء جاد لا يبطئع». والدنيا مجرد جسر نعبره 
يَدعُونَ في جُمُعَاتِهِمْ بِسَفَاهَةٍء لأميرِهِم. فيكادٌ يَبكي المِنبرٌ 
أروا نا مَعَنا وليس لنابها علمٌ فكي ف إذا حَوَّنْها الأقُبُرٌ 
ّ - ََ - و 0ه * - و 7 دس 
ومتى سّرى, عن أربعينَ, حليفها فالشخص يَصِغرَء والحوادث تكبر 


عندما يخل حليف الأربعين» أي الذي بلغهاء هذه السن وراعف قفطموحه يصغر والمصائب تكبر 


و *ن _* 1 
١١٠‏ وتقدرون فتضحك الاأقدار 
ويقول: دَاري» مَن يقول. وأَعْبُدي. مَهُإفالعبيدء لِرَبّناء والذدَارٌ 
مه: اكفف واسكت 

ع و 5 - ع تيبي 
أتروم يمن رمن وفاءً مرضيالء إن الزمان» كأهله. غندار 
ا ا ل 00 أى ايخقىدا* 
تقفون. والفلك المسَّخر دائر» وتقدرونَ. نتض حك الأقدار 
البشر واقفون بينما الفلك الذي سخره الله يدورء ودوران الفلك هو مرور الزمن؛ والبشر ينوون 

فعل شيء ولكن القدر يضحك منهم 


64 حبر صادق وأحبار كاذبون 
آلَيْتٌ ما الحِبْرٌ المدادُ بكاذب. 2 بل تَكذِبُ العلماكءٌ والأحبارٌ 
ليس الحبر الذي كتبوا به كتيهم ط الكاذب بل العلماء والأحبار هم الكاذيون 


55 


6 سينالك التيار 


كم بالمدينةٍ من غريب نازلٍ لا صَابِئٌ منه منهمولا قيار 
كثيرون الغرباء النازلون ضيوفاً على المدينة المنورة» سوى ضابئ البرجمي وجمله 
قيارء فقد نزل هذا الرجل بالمدينة في عهد عثمان وقال البيت السائر: «فمن يك 
آمب بالحدينة رحله/ فإني وقياراً بها لغريب» 
سار الزمان ب بِهِمْ إلى أجداثِهمْء وكذا الزمانَ بأهلِهسَيارٌ 
وقد س0 الزمن بالجميع إلى أجدائهم؛ أي فبورهمء وكذا هو الزمن 
كنْ حيثُ شِئت بِلْجَّةٍ أو رَبْوَةِ أو وَهدة سَبّنالك السَبَارُ 


كن أينما شئت» في لجة البحر. أو فوق ربوة» أو في وهدةء أي وادٍء سينالك تيار الموت 


> الطريدة 
أعمارنا جاءت كُآي كتابنا منهاطِولَ وُفْيَتْ وقِصَارٌ 
أعمارنا كآيات القرآن» فيها الطوال وفيها القصار 


والنفسُ فى آمالهاء كَطَريدَةٍ بين الجوارح» ما لها أنصارٌ 
والنفس البشرية وهي تطمح بآمالها إلى النجاة هي مثل طريدة» ظبية مطارّدة» بين 
الجوارح» الوحوشء لا نصير لها. تعليق أحمد عبد الرحيم: [هذا بيت هائل! شبّه 
النفس بالطريدة؛ فأداه إلى الكناية عن جوارح الإنسان» الشهوانية التي لا ترحم 
النفس ولا تدعها لسكينةٍ محلوم بهاء بجوارح طير السماء التي لا ترحم طرائدها 
المتوحدةً المذعورة! ومنظر انقصّاض جوارح السماء على طرائد الأرض المذعورة 
منظر هائل! أفهم البيت على أنه صراع ذاتي.. بين الذات/ الروح والجسد. فجوارح 
الإنسان لا تساعد روحه على السموء وهذا الإنسان وحيدٌ تمامًا في هذا الصراع. . 
بلا أنصار يعينونه» كما الطريدة/ الظبية المسكينة المتوحٌدة المنفردة عن قطيعها. . لا 
ينصرها من جوارح السماء المنقضة عليه ناصر! والخلاصة: لا نجاة! كما لا نجاة 
للطريدة/ الظبية المسكينة] 


7 نحن على كف الرحمن 
تبلبك تطورز مخكحنة” :وتم حلا وب مدير 
تدور النجوم في أفلاكها بتقدير حكيمء ولا بد من مدير لها 
ةرهم سقص ع يميه : لصفي كت ولف سي 
أوالاة قفيتعحالصس ع اذم يإقاتتة التمؤلئ؟ جدير 


هك 


الفضيحة 
لعسري تقد افتفيع الأؤكيت. سن ما كتعيسوة وها سَطظِرُوا 
فضح جهل القدماء ما كتبوه من خرافات حسبوها علماً 
وقد علِمَاللَّهُأنالعبا 1َإِنَيُررَقُوايِعمِةَيَبْطَرُوا 
يبطر: يجحد ويسرف 
وإن عَجِبُوا لاحتباس العَمامء تاقسة من ذاك أن يُمَطَروا 


يعجبون كيف ينقطع المطر عنهمء والأعجب أن ينزل المطر فالناس لا يستحقون النعمة 


4 الجحيم هو الآخرون 
إذا حانَ يَومِي نَلْأْوَسّدُ بموضع من الأرض لم يَحْفِرْ به أحدٌّ قُبرا 


كذا كانت وصية الشاعر العراقي معروف الرصافي» ققد أراد أن يدفن في أرض «مظلومة» لم تحفر 
من قبل.. وما أدراك! 

2 00 5 . ا 5 مه 2 - مم مه دم 
يَرى عنتاء في قرب حيّ وميتٍ من الإنس. مَنْ جَلى سَرائِرَهم خبرا 
الذي جلى؛ كشف. سرائر الناسء ضمائرهم» يرى الاقتراب منهم» سواء في الحياة أم في الموت 
عنتاء تعبا 
1 2 ا ا اا وا لونم ل لاق م ع ل يي عهى* يم عمم ره 
الشعرء مغبرين. وقد تخيل أبو العلاء والده ‏ في رثاء أوردناه فيما اخترناه من ديوان 
شبابه «سقط الزندة ‏ يأبى أن يزاحم الناس في يوم القيامة للشرب من الحوض 


إذا آمَنَ الإنسانٌ باللّهِ فليِّكُُنْ لبيباًء ولا يَخْلِظ بإيمانه كُفْرا 
١١‏ الانتباه 
ولا انْجِباءَ لإنْس من رُقايِهِمٌء إلا إذا قِيلَ: هذا الموتٌ قد حَضّرا 


5_5 


أنا والزمان فرسا رهان 

أقافلن الزمان: كفباع: عقي الأتيت فد تقلت تحعية خاد؟ 
أيقتلني الزمان قصاصاً لارتكابي ذنباً عن عمد هو أنني قتلت أبناءه معرفةء أي عرفتهم كل المعرفة 

مال ,هم رعابى 8 2 4ع اع صا وات 60185 1 اعاه 
ولماسفِك دماءَهمء ولكنْ عرفت شؤُونهُمُ كشفا وسبرا 

السير: قياس العمق 
8 مهام د - 5 - 2 3 : 
عَدَوْتٌ ورَيْبَه فَرَسَيْ رِهَانِء جد نوائباء وأَجِيدٌ صَبرا 
كنت أجري مع ريب الزمان. مصائبه. كأننا فرسا رهان يتسابقان. فالزمان يجد نوائباً. يجدد لي 
المصائب» وأنا أحسن الصبر عليها 


*37 الدفن دفء 


والدَّفْنُ دِفْءٌ في الشتاءء وظلَّةٌ في القَيْظِء حُقَّ لِمِئْلِها أن يُؤْثَرا 


الدفن يدفتك شتاء ويظللك من شمس الصيف صيفاً»' وجدير هده المظلة أن تؤثر» أي َك 


25" أشسناء البشر الحسنى 
لم أَرْضَ رَأَيَ وُلاةهَومء لَقَّبُوا مَلِكاً بمقتدرء وآتحرَ قَاهِرا 
كد ضفات اللي عل يلات فالحق بِمَنْ هَجَرٌَ العُواةً مُظاهِرا 
١‏ فكن مع من هجروا الضلال مظاهراً لهم ومناصراً 
كم قَائِم بِعظاتِهمُتَمَقَهِ في الدين» يوجَدٌ حين يُكْسَفُ عَاهِرا 
6 استحالة المعرفة 
مالي بما بعدالرّتَى مَحْبَرَةُ قدأئم تٍالآف هذيالبُرَهُ 


لا علم لي بما بعد الموت» ولقد أدمت الأنوف هذه البرة» الحلقة التي توضع في أنف الجمل 
لتذليله 


كم رامَ سَبْرٌَ الأمر مَنْ قبلناءه فناتَّتٍالقُّذْرَةُلن تَسْبُرَةْ 
كثيراً ما رام» أي حاول» سبر الأمزء معرفة عمق الحقيقة. الناس قبلناء ولكن قدرة الله قضت ألا 
يسبروا هذا العمق 


عِشْنا وجسرٌ الموتٍ قَُدَامَنَا ‏ قد مر الآن لكئي 0 


>. 


١‏ درس الحساب 


وهَوَّنَ ما نلقى من البؤس أننا بَنو سَفْرِء أو عابرون على جسر 
ا 0 5 فلع ع4 زازه * 5ه 
متى ألق» من بعدٍ المنيق» اسرتي أَخَبْرْهُمْ أني خَلْضصْتُ من الأسْر 
سما تَقَ ضَرْبَ اليئينَ» ولم أزل بحَمْدِكَ مِئلَ الكسْرِ يُضربُ في الك 
بعض الناس سمواء ارتفعواء كما تضرب المئة بالمئة فالنتيجة عشرة آلاف» فمكاسيهم مضاعفة. 
وأنا ظللت بحمد الله في تضاؤل كما تضرب الكسر بالكسر فالنصف ضرب نصف يساوي ربعاً 


ولو طارٌ جبريلٌ بقيةً عُمرِهٍ عن الدهر. ما اسطَاعَ الخروجٌ من الدهر 


4 دع النسل 
ولم يتناول در الح عَاقِص من الناس» إلا بِالرُوِيَةٍ والفكر 
لم ينجح في الإمساك بلؤلؤة الحق أي غائص من البشر إلا بالتروي والتفكر 
دعَ النَسْلَ! إن النسل عُقْبِاهُ ميئَةٌء ويُهْجَرٌ طيبُ الراح خوفاً من السّكْرٍ 
لا تتجب بنين وينات فالنتيجة النهائية الموت» والمرء يترك الأمر المستطاب بسبب نتيجته الرديئة» 
فالخمر يهجرها المرء خوفا من السكر 


48 ليتنا نموت ولا نبعث 
وَأَعحيك هنا تتشاء وغوه هاتفن+ أنه كيتوايا كباء إلى الخشر 
أعجب ما ستلقى هاتفاً يهتف: قد أتيتم» جتناكم» فاستيقظوا وهيًا للحشر 
فباليُتنا شنا حياة بلا رّدئ. . يد التهرع أن متنا همانا بلا نشر 
اله شريو لقو 0 


التوحيد والتعديد 
إذا كنت ذا يُنتَيْنِ فاعْدُ مُحَارباً عَدُرَيْنِه واحذّرُ من ثلاثِ ضَرائِرٍ 
وإن هُنَّ أَبْدَيْنَ المَودّةَ والرضاء فكم من حُقُودٍ عيّبَتْ في السرائر! 
إن أبدت الضرائر الرضا فهن يخفين أحقاداً في السرائرء الضمائر 


اف 


قِرانكَ ما بين النساءآَزِيةٌ لَهُنَّء فلا تحمل أذَاةَ الحرائِر 
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٠١١‏ فضة وذهب 
رأيتُ سُكوتي م مَتْجَرا فَلَزِمْتُه إذا لم يُفِدُ رِبْحاء فلستٌ بحَاسِر 
٠"‏ مداراة العدو 
يقولٌ لك العقلّ الذي بَيِّنَ الهُدى: إذا أنت لم تنْرَا عَدُوًا قَدَارهِ 
لم ندوا الم اتروع 


وقَبّنْ يدَ الجاني الذي لَسْتَ وَاصِلاً إلى قطعهاء وانظرُ سُقوط جداره 
يقول مثلنا: اليد التي لا تقدر عليها قبلهاء وادعٌ عليها بالكسر 


3 الفكر مرآة الحق 
كأئّماالخيرٌماءٌ كان وَارِدَهٌ أهلُ العصور فما أَبْقَوْا وى العَكر 
الخير شبيه بحوض ماء كان يأتيه أهل العصور المتلاحقة فذهب صفوه وبقي فيه الماء المتكدر 
وما ترك مُرائي ي العين صَادِقَةٌ فاجعل لِنفسِك مِرآةً من الفِككر 

لا تريك مرائي 5 مراياهاء صورة صادقة. أي حقيقية» فلتكن مرآتك فكرك. 

ترى وجهك فى المرأة فتراه جميلاً» وتفكر بعقلك وتقول: هذه الصلعة وهذا الأنف 

المعوج. وتلك الشفاه المتقلصة والأسنان المتراكبة ‏ المؤلف لا يصف نفسه 
بالضرورة ‏ لا تعني الجمال» فعقلك مرآة أفضل 


4 الناس والغراب 


تَمضي الحياةٌ؛ وما لي إثرّها أَسَفدَء وَِدْتُ أنَّمُعيرَ العيش لم يُجِرٍ 
1 1 ليت الذي أعارني العيش لم يعره 


والموتُ يَسْلْبُ ما في الأنفٍ من شَّمّم ‏ تحت الترابء وما في الِحَدُ من صَعَرٍ 
يسلب الموت الشمم» ارتفاع الأنف من كبرياء» والصعرء ميل الخد تكبراً 


جر يا عُرابٌ وأَفْسِدْء لن ترى أحداً إلا مُسيئاًء وأيُ الخلقّ لم يَجْرِ؟ 
فلتكن جائراً أيها الغراب ومفشسداً للزرع» فكل الخلق مثلك 
فحُذَ من الزَّرْعَ مَا يكفيك عن عُرْضٍء وحاولٍ الرزقٌ في العَالي مِن الشجرٍ 
عن عرض: كيفما اتفق 
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لو كنت حَافِط أثئمَارٍ لَهُمْ يَتَعَثْ ثم اقتَرَبْتَ لَمَا أَخْلَّوْكَ من حَبَ 
حتى لو كنت يا غراب حارساً يحفظ زرع الناس ثم اقتربت لما تركوك دون أن يرموك بحجر 


ه١٠‏ صكوك الغفران 
نَادَتْ على الدين. في الآفاقء طَائفة» يا قُومُ! من يشتري ديناً بدينار؟ 
بعضهم يحث على التبرع والتصدق فكأن هذا بيع للدين مقابل الدنانير 
0 رد أن 000 0 


0 بمعتزلة زمانه (على 0 . ولطالما همجاهم 0 


5 قطع اليد 
تناقضٌ مالنا إلا السّكوتٌُ له وأن نعود بمولانا من النارٍ 
بَدُ بِخَمْسٍ يِئينٍ عَسْجَدٍ قُدِيَثْ» 007 قُطِعَتْ في ربع دينارٍ؟ 
إذا قطع أحدهم يد آخر ففدية اليد في الشرع خمسمثة دينار عسجداء أي ذهباء فلماذا 


تُقطع يد المرء إذا سرق ربع دينار؟ ؟ رد الشعراء على أبي العلاء كثيراً. . ورد الفقهاء» 
قال أحدهم عن اليد: «عندما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت» 


13 اتركوهم في ظهوركم 
وإذا أردتغ لتينيين كيزاسة: فالحزم أجمعٌ تركُهُمْ في الأظهُرٍ 


خير للمرء أن يترك أولاده في صلبه» في ظهرهء ولا" ينجبهم 


الموت جيد. وهاكم الدليل 


ويَدلّني, »أن المماتٌ فضيلَةٌ كونُ الطريقٍ إليه غير مُيَسَّرٍ 


١]‏ الأم والطفل والمنجم 
سألتٌ منجمّها عن ا لطفل الذي في المهدٍ: كم هُوَ عائشل من دهرِه؟ 
فأجابّها: مِنَهٌّ ليأخذّ درهباً. وأتى الحجمامٌ وليدها في شهره 
أعدّى عدو لابن آدَمَء خلتى ولكد يكتون خروججه من ظَهِره 
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التجارة الرابحة 


2 يكاة عام اك ا 20 َ 0ك 
رَغِيِواء فأزهَدٌ مَن ترى فوقٌ الثّرى يَبعْونَ, عند اللوء ربح يَجِارٍ 
تجار: تجار 


بلع الفتى هَرّماً. فظن زماقه هَرماًء وذمَّ تقادُمَ الأعضَار 
عندما يكبر الإنسان يظن الزمن نفسه شاخ ولم يعد جيداً 
0 ٍ - 0 1 حَُ 8 جع وه > ه 
ورُمِيتٌ بالهمّم الطوالء وغالها كر الخطوب. فَعُوَّضْتُ بقِصار 
ابتليت بالهمم الطوال» الطموحات الكبيرة» وغالها كر الخطوبء, أهلك الطموحات تكرر 
المشكلات» فأصبحت صغيرة 
و 
١5"‏ ركبت أربعين جملا 
ورَمَيْتُ أعوامي ورائي» مثلّما رَمَتِ المَطِيٌ مَهَامِهَ ال لسعار 
رميت سني حياتي ورائي كما ترمي الإبل مهامه السفارء صحارى المسافرين» وتقطعها 


0 م : 6 22 سم ا م‎ ٠ 
وركبت منها أربعينَّ مَطِية»  لم تخل من عَنتٍ وسوء يفار‎ 


ركيت أربعين مطية» أي عشت أربعين سنة» لم تخل من تعب وسوء نفار» جموح 


١59‏ ضلال اليهود 
ضَلَّتْيهودُ وإِنَمَاتَوْرانُها كذِبٌ من العلماءٍ والأحبارٍ 
قد أسندوا عن مثْلِهِمْ» ثم اعتلّؤاء قَنَمَوا بإسنادٍإلىالجبَارٍ 
وإذا غَلَبِتَ مناضلاً. عن دييهده ألقى مِقالِدَهُ إلى الأخبارٍ 


إذا غلبت بحجتك مناضلاً» مدافعاًء عن دينه فسوف يلقي مقالده» مفاتيح أموره» إلى ما قاله 
الأقدمون 


4 حرقوه فاستراحوا واستراح 
ِ دَق ا لهند من يموتٌء فمازا روه في رَوْحَةٍ ولا د م تبكير 
وأراحوا من ضَغطةٍ القبرٍ مَيْتَاً وسُوَالٍ لمُنكر وتكير 
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١.6‏ علي وقنبر 
ا ل م 00 د 


8 
1 


5 قياس 
ابهنا'العلخة لااتعصن النوى» . تعد صخ فيان واشققة: 
أيها الملحد لا تخالف العقل» فقد صح القياس واطرد 
إن تَعْذْ في الجسم يوماروحُحةٌ فقَهْوَكالرّبع خلاثمعَمَرْ 
فالروح تعود للجسم بعد خرابه فيعمر مثلما يكون الربع» المكان؛ غالياً ثم يعمرء وهذا هو القياس 
1 أنا وصالح 
4 شوق أمعالة لضاف . حل عله حي اس ميد 
لا ألوم صالح بن مرداس أمير حلب؛ بل ضميره خير من ضميري وسريرته أنقى من سريرتي 
ياقومٌ! لو كنتٌأميراًلعحمم ذَمَمْئُمُْ في الغيب ذاكٌ الأميرٌ 
المساجد والمواخير 
مساجدكم ومواخيِركُمْ, سَواءء فبُعداً لكُمْ من بَشَّرٌ 


وما ثم بالنبات الحتميل» ولا بالنخيل ولا بالعَشّرٌ 


لستم أيها الناس نباتاً حميداً: ولا نخلاً ولا عشراً» والعُشَّر شجر معروف قال لنا أبو العلاء في 
كتابه «الصاهل والشاحج» إنهم يحشون بأوراقه الوسائد 


ولكنٌ فَتَادٌ عديم الختاةة . شح الأذاف» أتى عير شير 
أنتم قتاد» أي شوكء لا يجنيه أحدء وليس فيه إلا الشر 

فياليتّني في الثرىء لا أقومٌ إن الله نادَاكُمُ. أو حشر 

وما سَورّني أنني في الحياةٍ وإنْبانَ لي شرف وانمَشَرٌ 
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4 الوعد والإنجاز 
تجنّب الوعدّ يوماً أن تقُوهَ به فإِنْ وعدت فلا يَذْمُمْكَ إنجارٌ 


تجلب الوعد.» فإن حدث ووعدت فلا تجعل قله الإنجاز والوفاء بالوعد تسيب لك الذم 


واضْمَتْ. فإن كلام المرءٍ يُهلِكُْهُء وإن نطقْتَء فإِفصاحٌ وإيجارٌ 


لمن ل الفقهاء 

أعنا ‏ اتقاكعنة تفشال فحىه. . :زقال :امو ححيفية لا جور 
هذا وأسلاف أبي العلاء كانوا قضاة على مذهب الشافعي 
فصر الشينث واتكنييان كا . :وها امعدتك الفعاة ولا العصدرة 
ولم آمَنْ على الفقهاءٍ حَبْساً. إذاماقيللِلأمَناء مُجورُوا 
لست متأكداً من وضع الفقهاء يوم القيامة» فقد يحبسون خارج الجنة إذا قيل للأمناء من الناس 
جوزواء اقطعوا الصراط واجتازوه 

١‏ اختلاف 

النامنٌ مختلفونً» قِيلَ: المرءٌ لا يُجرَّى على عملء وقيل: يُجارَّى 


الخير بلا مقابل 
تَوَحََْ جميلاء وافعليهٍ لِحسّنه. ولا شكس أ العنلككيه شرق 
اقب العير ياهة الأما ختولا سكين بان يحرف ب 
فذاكَ إليو: إن أرادٌ كَمُلْكُهُ عظيمٌ. وإلا فالجمامٌلنا مُجَرِ 


٠ه ١‏ نكل بالمحاز 
أَوْجَرّ الدهرٌ في المَقَالٍ إلى أن جعل الصمتٌ غاية الايجازٍ 
مُنَطعَاً ليبن بالتثيرة ولا الشب . .رء ولافني طسزافق اراز 
كلام الزمن ليس نثراً ولا شعراً ولا رجزاً. وكان 55 القن يحلوة 206 غير الشعر 


٠. 


00 


يلد 


وَعَدَئْناالأيامٌ كل عجيبء وِنَلَوْنَ الوُعودً بالإنجازٍ 
تلؤنَ: تبعن 
هِى مِئْلُ العَوانِ إن تَحْسُّن الأؤ جُهُ منهاء فالثٌمُلٌ فى الأعبجاز 
الأيام. أي الزمن» مثل الحسان وجوههن حسنة ولكن الثقل الحقيقي في أكفالهنء» والزمن حاضره 
يكون جميلاً ولكن الشدائد تأتي بعد ذلك 
مَنْ يرد صمو عيشةٍ يبغ مِن دن ياهأمرام ِ تبس الو عجاز 
تاق الع خداله اندي عمف .درولا فاتلة اهيبي اد 
لاتقَيّدَ علي لفظي فإني مثل غيري. تكلمي بالمَجازٍِ 
نينا عقترة الأنام شحاف , #اتعتاء يت ناطل: وتجمار 
معاشرة الناس نفاق» وفيها التباهي بالياطل من ادعاء العلم وادعاء الفضل إلخ» وفيها التجازي. . 
أي أن كل خير يفعله المرء يريد عليه مقابلاً 
5 الايعاز 
أوتَرٌ الدهرٌ بالفناءٍ إلى النا سسيء قَوَامَاً إِذلكٌَالإيعازٍ 
أوعز الدهرء أي أشار آمراًء إلى الناس بأن الفناء مصيرهمء فيا للوعتي لهذا الإيعاز 


6 التوبة المتأخرة 
إذا ما أسَنَّ الشيحٌُ أقصاهٌ أهلّه. وجارٌ عليه النَّجْلُ والعبدُ والعِرْسُ 
العرس: الزوجة 
يسبّحٌء كيما يَغْفِرَ اللَّهُ ذنبّهء روَيْدَكَ في عهدٍ الصّبا مُلِىَ الظرسُ 
في صباك ملئ الطرس» الورقة» بالذنوب.. وجئت تستغفر في شيخوختك! 
وقد كان من فرسان حرب وغارةء فلم يُعْنِ عنه السيفٌ والرمحٌ والتّرسُ 
عجبتٌ لِقبرٍ فيه ضيقٌ تَزاحمّتُ»٠2‏ على الكونٍ فيه العُرْبُ والرومٌ والفرسُ 
على الكون فيه: لتكون فيه 
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٠65‏ لو انيَ كلب 
لاني كلبٌء لاغترئني حَمِيّةٌ لِجَروِيء أن يَلقَى كما لَقِيَ الإنْسُ 
الى :الخ عنس طل يشمل خالمن. «بانواعة لاا نورك الدوة:والجس 

الحيء أي القوم أي البشرء جنس. . وهذا الجنس يشبه كل الأنواع» كل المخلوقات.. وعموماً 
لا بورك في النوع ولا في الجنس 
/أاه ١‏ لبت حول الماء 
لْبْتُءحولٌ الماءٍ ين ظَمَؤْه إن غَرْبي مالهمَرَسٌ 
طفت حول بثر الماء عطشانء ولكن غربي» أي دلوي. ليس له مرسء أي حبل 
مهجني ضِدٌيُحَارِبُنيه أناهِئُي كيف أَحْتَرِس؟ 
قلبي ضدي. . فكيف أحترس منه؟ 


الحبيا نااك قبا سيعةة* ١‏ لت فاح روجنهيا السرين 


مطر يغسل الأرض 
هل يغسلٌ الناسَ عن وجه الثرى مطرٌء فمابَقَوًا لمي يُبِارِحْ وجهّه دنس 
ما بقوا: ما داموا باقفين 


والأرضٌ ليس بِمَرْجُوٌ طهارتهاء إلا إذا زال عن آفاقِهاالأنسٌ 


84 أنا وطلابى 
دنياك دارٌ شرور لا سُرورَ بها وليس يدري أخوها كيف يَحترسٌ 
بينا امُرؤٌ يتوفى الذئبَ عن عُرْضٍِ أتاة ليثء على العلات» يَمَتَرِسَ 
بينا: بينماء عن عرض : من ناحية» على العلات: رغم كل شيء 
ألا ترى هَرَمَيْ مِصرء وإن شَمَحَاء كِلاهُما بيقين سوف يندَرِسٌُ 
يندرس: يزول. . كل شعراء العرب مصرون على أن بمصر هرمين فقط. . وفيها بالمناسبة أكثر من 
مله هرم 
6 ماذا تريدون؟ 
يَرورٌني القومُء هذا أرضه يَمَنْ) من البلادء وهذا داره الطَبَس 


الطبس : بلدة بخراسان 
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4 و لله عطاى 5م ماع 0 
يبدو أنه كان يقول لطلابه هلا أعلمة عندما لا يعلم فتعروهم» تكسوهمء وجوه عايسة 


ماد كركنون؟ الاسال: تيشرّلي فِيُسْتَمَاحٌ, لايل سكين 
يستماح : يُطلب 


"١‏ نقيضان 
نناث العم تاياعا النتصارى- وبالآخواتٍ أَعْرّسَت المجوسٌ 
المسيحيون يكرهون الزواج من بنات العم والخال» وشاع أن المجوس يتزوجون أخواتهم وبناتهم 
61" ضرائب ولا حماية 
يوت ب أحرجني إلى دارٍ الرّضَا عجلاً. فهذا عالَمُ مَنْكُوسُ 
دار الرضا: الجنة» منكوس: مقلوب 
وأرى ملوكالا تخوط رعيّة. فعلامٌ تؤخَذ جزية ومكوسنٌ؟ 
الملوك لا يحوطونء, لا يحمون.ء الرعية فلماذا يأخذون الجزية من النصارى والمكوسء» الضرائب 
من الجميع 
الساسة 


فأفٌ منالحياقةء وأفٌ منى وقين وحن وكا نه كسناضدة 


55> لدي له اللين 


ع ع2 ع و - 
1 متندساً : متحرياً 


أمّا اليقينٌء فلا يَقينَ.وإنما أقصّى اجتهاديّ أن أظّنَّ وأحْدِسا 


ا ل وا لي ا فا 2 0 قار هاه 
وأردتموني أن أكون مُدَلسا هيهات! غيري اثرٌ التذليسا 
التدليس: ادعاء العلم بالشىء 


ام 


إن مات صَاحِبُكُمْ فجِدُوا بعده فى النْسْكِ وَاتَّحْذوا الحُشوعَ جَليسا 
فاللَّهُ ما اختارٌ البقاء وظولّه. إلا لِمَرٌ عبابيوإيليسا 


5 من التراب إلى التراب 
ومَازا لهذا الجسم مُد فار قالزى على تعيه» عدى أعية إلى ارفس 
منذ أن خلق الجسم من الثرىء التراب» ظل متعباً حتى عاد إلى الرمس» القبر» وإلى التراب 


/ا5 ١‏ الجحاهر والهامس 
دعا موسى قَرَالَء وقامم عيسى » وجاء محمد بصلاةٍ ححَمْس 


مه 


وقيل يَجبيءٌ دين غيرٌ هذاء وأؤدَى الناسُ بين غَدٍ وأمس 


لو سئل أبو العلاء عن هذا الدين الذي سيجيء لربما قال: ما زعموه من مجيء الدجال ثم المسيح 
المنتظر. ونحن نظن أن أبا العلاء يريد القول: الأديان لم تختم وقد يجد جديد 
لبها كان فى دتنيتاك أمر ' . نيا تخليك عن قمر وششين 

الثوابت في هذه الدنيا قليلة. . القمر والشمس مثلاً 

1. 2< . 8 . 3 0 0 
وآخِرّهابأرَّلِهاشبيةء وتصبحٌُ في عجائيهاء وتمسي 
إذا قلت المُحالٌ رفعتٌ صوتي وإن قلتُ اليقينَ أَطَلتٌ مَمسي 

إذا قلت أموراً مستحيلة ‏ لكنها مما يعتقده الناس ‏ رفعت صوتي» وإن قلت ما أوقن به وهو ضد 

عقائد الناس ‏ همست همساً 


الشر المستطير 
فنقافكن الدتجاء بانتايها».. “على ثوانناها وا اها 
أدناسها : قاذوراتهاء براياها: مخلوقاتها 
والشرٌ في العالّم. حتى التي مكسّبّها من فَضل عِرناسِها 
الشر موجود في العالم كله. . وموجود حتى في المرأة المتعففة التي تكسب قوتها من عمل 
عرناسهاء أي مغزلها 
وكل حي فوقَهاطظَالِمٌ. وما بها اظلَمُمننايسِها 
كل حي فوق الأرض ظالمء والأكثر ظلماً البشر 


.ك1١1/‎ 


56 أفعى و حنش 
عروشك أفمىء نَهَبْ قريهاء وححف من سَليلِكَ» نهو الحَمَئنْ 
زوجتك أفعى وسليلك» أي ولدكء حنش ٠»‏ ثعبان 


١٠‏ طريق الهدى 
ظرُقُ العَىَ سَهْلَةٌ وايعاتٌء وطريقٌالهُدى كسم الخِياط 
طرق الضلال واسعة» وطريق الحق ضيق كتثقب الإبرة 
مَظلَعٌ شَقَّ لا تَكَلَّمُدُالصَُد- حر إل مضروبة بالسياط 
طريق الحق صاعد شاق لا تسير فيه الخيول المضمرة إلا وهي مضروبة بالسياط 


١/‏ بقراط وسقراط 
امتره سركي بر بجني وتفريط نفسي وإفراطها 
التفريط: تضييع الحق أو التهاون في العبادات» والإفراط: الإسراف في الضلال 
ومادّفقعتُ حكماءًالرجا ل خحئفاً بحكمَةبُفْراطها 
بقراط اليوناني: أبو الطب 
وام 5 ع2 ً آَ َه مع هع 
ولكنْ يجيءٌ فضاءً يريك أخاعيهامئل سقراطها 
يأتي القضاءء الموت» فيجعلك ترى الغوي المفسد وسقراط سيان؛ فكلاهما يموت 
الناس كالناس 
الموثٌ خيرٌء وفيه لامُرِئ دَعَدّ إن يُضْرَبِ التُرْبُ لا يَحْدُتْ له وَجَعْ 
في الموت راحة» ويؤول المرء إلى تراب» والتراب إذا ضرب لا يتألم 
تشايّه القوم» في عِلمي: إذا جبنوا فلا أَلُوم ولا أنْني إذا شجَعوا 
الناس متشابهون فإذا جبنوا لا ألومهم. وإذا شجعوا لا أثتي عليهم 
انف الطباع الثابتة 
. تمي 5 ا 2 
وجدتٌ ا ا 2 الننات أو السب 
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15 ما له يستطاع 
لبيَث الِقوم تالف ةالرّرَايناءة :ويام رٌ بالركاذء قلاايطاع 
ا تألفه الرزايا: تنتابه المصائب دوماً 


فلا تَأمُلْ من الدنيا صلاحاً.ء فناكَ هُوَالذي لا يُستَطاعٌ 


الخير جميل على كل حال 
علي بفعل الخيرء لو لم يكن له من الفضلٍ إلا حسنُه في السمَسايع 
لَمَمْرُك! ما في عالّم الأرض زَاهِدٌ يَقيناً ولا الرهبانُ أهل الصّوايع 
ك١‏ يكفيك ربعي 
توج بعد واحِلةٍ جِدوئلائثاً. وقال لِمِرْسِهٍ يكفيِك ربعي 
َيُرْضيها إذا قَيِعَتْ بِقُوتٍء ويَرجمهاهء ذا مَالَث لِيَبْع 
التبع: الخليل 
إذا ما أغظُمي كان هَباءًه فإناللةلايُعْييوِجَيعي 
تطليق الأم 
ما كان في هذه الدنيا بِنُو زمن. إلا وعنديّ من أخبِارِهِمْ طَرَفُ 
يُخَبَّرُ العقلُ أنَّ القومَ ما كَرُمُواء ولا أفادُوا ولا طَابُوا ولا عَرَفُوا 
إذا شَقَيتُء فجسمٌ نالَهُ نَصَبّءه وإن تَرِقْتٌء فماذا ينمّعٌ التَّرَفْ؟ 


يا أمَ دَفْرِه لَحَاكِ اللَّهُ وَالده منكٍِ الإِضَاعَةٌ والتفريظ والسَّرَفُ 
أم دفر: الدنياء لحاك الله: لعنك 
لو أنَكِ العِرْسُ أوفَعْتُ الطلاقّ بها لكنَّكِ الأمّء هل لي عنكِ مُنصَرَفُ؟ 
العرس: الزوجة 
شتائم متفرقة 
يُنجَمونَء وما يَدروُنَ لو سُمِلوا عن البّعوضةء أَنّى منهُمٌ تَقِكُْ 
المنجمون يدعون العلم. وهم لا يعرفون أين تقف البعوضة على أجسامهم 
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وفَرَقَثْهُمْء على عِلاتِهاء مِللٌ." وعند كل فريق أنَهُمْ تَقِفُوا 
ثقهوا : ظفروا وفازوا 
ولو دَرَثُ بمخازيهِمْ بِيوثَّهُمٌ هَوَث عليهمْ ولم تُنْظِرَْهُمُ السّقْفُ 
لم تنظرهم : لم تمهلهمء السقف: السقوف 
4 اقرأ كلامى 
ولا تقولّنْء إذا ما جعت مُخْرْيَة» قولَالعُواةٍ: على هذا مَضى السَّلَفْ 


إقرأ كلامي إذا ضَمَّ الى جسديء فإنهلكَ م 0 7 00 


اقرأ كلامي فهو يعبر عني وينوب عني بعد موتي. ها نحن نقرأ. . 


ما الفكر والعقل 
المعني الملموح: بالتفكير تصل إلى نجوم السماء فكأنه حبل أوله في يدك وآخره في نجوم الثريا 
والعقلٌ كالبحرء ما غيضَتُ غوارِيُةٌ شيئاًء ومنه بنوٌالأيام تَعْتَرِفُ 
العقل كالبحر ما غيضتء انخفضت وجفتء» غواربه» أمواجهء شيئاًء أي قليلاً» ويغترف الناس 


أبْني بِجَهِلِيَ دَاراً لست مَالكّهاء أقيمٌ فيها قليلاً ئمأنصرِفُ 
١‏ العز عز الآخرة 

حاب الذي سارٌ عن دنياهٌ مرتجلاًء وليس فى كمه من ديِيِهٍ طَرَفٌُ 

لخبي التو لدي هر > تمق علي كذاك الها والشدث 


ا ان م ا ل 2 ََ 000 2 امير 
الفقر أرحم من امتلاكك مالاً تبذرهء فالفقير آمن. من التبذير لأنه لا يستطيعه 


7 النفاق والحلف 
أمسى النفاقٌ تروعاً يُسحَجَىٌ بها مِن الأذىء وَيُقَرّي سَرْدَها الْحَلِفٌ 


النفاق مثل الدروع التي يستجن بهاء يُتوارى بها ويحتّمى» والذي يقوّي سرد هذه الدروع؛ أي 
نسجهاء الحلف. . فالمرء منافق كاذب ويقوي نفاقه بأن يحلف 


"1 


*لمم١ا‏ الصوفية 
صُوفِيّةٌ ما رَضُوا للصوف يِسبَتَهُمُ حتى اذَّعَوًا أَنَهُمْ من طَاعَةٍ صُوقُوا 
الصوفيون لم يرضوا بأن يكون أصل تسميتهم لبسهم الصوف. فزعموا أن الله صافاهم» اصطفاهم 
واختارهم» لطاعتهم 
4 ها قد عدنا يا صلاح الدين 
تَهِيجُ صَعائِرٌ الأشياء خطباً جليلاًءمَاسَنَاءبِمُسْتَشَفٌ 
صغائر الأمور تهيج » أي تثيرء أمراً كبيراً لا يكون سناة» ضوءًه مستشقاً بادياً للعيان 
٠. - 2 . 3‏ 002 ج 8ه 4 ٠‏ 25 
وإن القتلّ في أُحُدٍ وبَدْرٍ جنى القتليِنٍ في نهر وطف 
القتل الذي لحق بقريش في معركتي بدر وأحد كان سبب القتل الذي جري في نهر» 
في معركة النهروان بين علي والخوارج» وفي الطفء. حيث قتل جند الأمويين 
الحسين بن علي وأهله. . أي أن الأحقاد لا تنسى. وقد ذكر المعري «النهروان» بلفظ 
«النهر؛ في قصيدة ألقاها على لسان الخيتعور أبي هدرش في «رسالة الغفران». تعليق 
أ عبد الرحيم: [هذه فائدة جميلة. قالا في الخانجي وصادر: لا نعلم ما يريد 


ب«النهر». وتغافل عنه عزيز زند ونصار! وفات بنت الشاطئ ذكر النهروان 
بفهرس الأماكن] 


6 العنصر المشترك 
تواققَتٍ اليهودٌ مع النصارى على قتلٍ المسيح.ء بلا اختلافٍ 
وما اصْطَلَحُوا على ترك الدّناياء بل اصطَلَّحُوا شُّدْبٍ الْسُلَافٍ 
ما اتفق عليه اليهود والمسيحيون ليس ترك الدناياء الرذائل» بل تحليل شرب السلاف» أي الخمر 


لقدنَمَنَالرَّدِيك» ورب مُرّءة من الأقواتٍ يُجِعلٌ في الصّحافِ 
نفق الرديء» مشى سوقه» وقد ترى الطعام المر الرديء يقدم في صحاف فاخرة 
وأكرّمني» على عيبي» رجال»ء كمارُوِيَ القَريضٌ على الرَّحَافٍِ 


زحاف. والزحاف تغير في الوزن كجعل متفعلن بدل مستفعلن 
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إذااها اللحدات أممٌ بجهلء فقابلينة ويا السيوت 

يريد توحيد السيوف لمواجهة الملحدين. وثمة طباق كامن هناء فمقابل التوحيد هناك تعديد غير 
مذكورء فبعض المسيحيين يجعل الذات الإلهية ثلاثة أقانيم 

وهذي الأرضٌ للمَلِكِ المُرَجَىء نَلِم بهاء كإلمامالضيوفي 


أيها الوالى 
ابن ؤالئّ النش لا تلظلمن: “فكج جاء مفلك قم اتصرّفث 
تَواضَمء إذا ما رُزِقُتَ العَلاءة فذلكَ ممايزيدٌالشرف 


8 العزلة 
فَوَادُكَ خمّاقٌ وبَرفُكَ حَافِقٌ وأعياكَ فى الدنيا خليل مُوَافِقُ 
قلبك يخفق والبرق خافق» وأعجزك في الدنيا العثور على صاحب موافق. الشاعر 
العامي قد يبدأ قصيده بشطر لا معنى له.. فقط حتى تقعد القافية فيقول: ديا هويدلك 
يا هويدلي. . نارك ولا جنة هَلي؛ وأبو العلاء يصنعها كثيراً. تعليق أ. عبد الرحيم: 
[لا أرى هذا المطلع من تلك السبيل» فليس بالحشو. يقول: فؤادك مضطرم برجاء 
الآمال» ومنها أن يكون لك خليل موافق مؤيْس. في حين أن برفك لامع كذوب» 
يُطمعك بلمعانٍ خاطف قبيل الغياب التام لتصير في ظلمة الحياة وحيدًا فريدًا!] 
تَخَيِّر فإمًا وَحْدَةَ مثلٌ ميتَةٍ. وإمَّاجَليِسُ في الحياةٍمُنافِقُ 
اختر وحدة تشبه الموت» أو مجالسة المنافقين 


أبى الدهرُ جوداً بالسّرور؛ وإن دنا إليه الفتى أو نالَهُ فَهُوَ سَارِفَ 
أبى الدهر أن يجود بالسرور؛ فإن نال المرء سروراً أو اقترب منه فهو يسرقه سرقة. . 
مَرازِبٌُ كسرى ما وَقَثْ مُهجةً له وقيصرٌ لم يَمِنْمْ رَدَاهُ البَطارِف 
مرازب كسرى» قادته» لم يحموا نفسَهء وقيصر لم يمنع موته البطارق» قادته 
ويَغْبُرٌ في الأيام مَن طالَ عمرٌه» فتعْبَرُّ من طول البقاءِء المَفَارِفٌ 


يغبرء يبقى» من طال عمره فتغبرٌ مفارق رأسه. يشتعل فيها الشيب الذي هو كالغبار 
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١‏ كلنا منافق 

أَنافِقُ في الحياةٍ كفعلٍ غيري» وكل الناس شأنَهُمُ التَّفاقٌ 
أَعَلْلُ مهججتيء ويَصيحٌ دهري ألا تبشدوة فعد دهي الرقاق 
أعلل نفسي»ء أراضيها » وأقول لها إن البقاء على قيد الحياة نافع» والزمن يصيح بي: هلم ٠‏ ألا 


تذهب؟ فقد ذهب رفاقك 


ولْيحدَرِ الدعوى اللبيبٌ فإنها للفضل م مَهلَكَةٌ وخَطبٌ موبقٌ 
ادعاء ما ليس فيك ينقص فضلك وهو خطب مويق» مهلك 
لو قال بدرٌ المَّمّ: إني وِرمَمٌّء قالث له السّفهاء: أنت مُرَأْبَقُ 
فلو قال البدر المكتمل إنني درهم. أي ادعى أنه أقل قيمة مما هو عليهء لقال له 
السفهاء: أنت درهم مزأبق» زائف. . فالناس لا يتركونك. . فلا تزعم بأنك جيد ولا 


بأنك سيء. كان الأديب الإنجليزي سومرست موم: يتواضع بالقول إنه ليس أديباً بل 
قاص.. وبسرعة أخذ النقاد 00 


١97‏ اللقاء المؤجل 
لا نظلِمُوا الموتى وإن طالّ المّدى إني أخافُ عليكُمُ أن تَلمَقُوا 
لذ تظئموا النوتق وإك. طال الندى بتكم وبيتهم» ا مانوا 'قبلكم بسدوات طويلة إن اناف آن 
تلتقوا يوم القيامة 
15 الزناديق 
تَسئّروا بأمورٍ في ديانيِهِمْء وإنماديئُهُمْ دِينُ الزناديتي 
نكذتث العقل في تصديقٍ كاذبهم. والعقل أولى بإكرام وتصديي 
6 التحار تطاع طرق 
يا تاجر المضر! ما أنصفت سائمة كذْبْتَها في حديثٍ منكٌ مَنْسُوقٍ 
أيها التاجر في البلد ما أنصفت سائمة» ناساً مغفلين كالدواب» بكلامك المنمق 
إن تَشْكُْ قطعّ طريقٍ بالفلاةٍ فَكُمْ قَطَعْتٌء من قبلء ظُرْقَ الناس في السوق 
تشكو من قطاع الطرق في الفلاة» البرء ولكنك قاطع طريق في السوق تسرق الناس 


ص 


05 الله يعلم 
أمَا الحقيقةٌ» قَهْيَ أني ذاهبٌء واللَّهُ تع نالتدئ انا لاق 
وأَظئْنيء من بعدٌء لست بذاكر ما كان من يُسر ومن إِمْلا 
طرى ان القع كنت لعي دي الللا قن نلو ع ب وانلان» قز 


دى)ا 


وخ الشغانة الشبيظة ان كن 


ضحكناء وكانا ع لضْحَْكُ منًا سَفاهة 
زجاجٌ ولكن لا يُعادُله سَبْك 


تسطتتشاترية الومنان مالقا 
يحطمنا الزمن كأننا الزجاج» ولكن ليس كالزجاج الحقيقي الذي يمكن سبكه مرة أخرى بعد كسره 
١48‏ السبيل الواحد 
إن لم يَكْنْ في سماءٍ فوقًنا بَشَرٌّ فليس في الأرض أو ما تحتّها مَلَكُ 
إن لم يكن في السماء بشر فليس في الأرض ملائكة أو تحتها جن 
ثم انقضّؤاء وسبيلاً واحداً سلَّكُوا 
حلت أمم كثيرة حيث تبنى» عمّرء الإنسان. . وذهبوا جميعاً في طريق واحد هو الموت 


إن تسألٍ العقلَ» لا يوجِدْكٌ مِن خبر عن الأوائلء. إلا أَنَهُمْ مَلَكُوا 
العقل يخبرنا بشيء واحد فقط: أن الناس ماتواء وأما سوى ذلك من أخبار فلا سبيل للعقل عليها 


6 عمل كلا عمل 
عسل كلد كل ووقت قات . ويد إذا ملكت زمناها تشسلنك 
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كم خل حيث تبنى الحيٌ من أمم» 


وشخوص أقوام تَلوح. فأمَّهُ قَدِمَتْ مَجَددَةٌ وأخرى تهلك 
وتقوم أمم وتهلك أمم 
أمّا الجُسومٌ فللثّرابٍ مآلها.ء وعمييتٌ بالأرواح أنَى تسلك 
عييت بالأرواح أنى تسلك: عجزت عن فهم مصيرها 


5" 


٠‏ لا تصلوا على 
سأفعل خيراً ما استطعتٌء فلا ثُقَمْ علي صَلاةٌ يوم أصبحُ هالِكا 


وفي الواقع فقد صلوا على المعري» بل وقف على قبره أربعة وثمانون شعراً يرثونه. . وخدمت على 
قبره مئتا ختمة. ذلك أنه كان معلماء وكان كثير التلاميذء يا لزمتنا الأخرق! 


ىء. 2 اي 2 2 5ه بي 4 
ويَنفِرٌ عَقلي مُفْضّبا إن تركته سُدىٌء واتبَّعْتَ الشافعيّ ومالكا 


0 
0 الالوك 
خَطَبتَ إلى الدنيا بجهِلِك نفسَّهاء فلم تستطعْ فيما أردتَ سلوكا 
وهل يَنْكَحٌ المَرءُ الموفَّقُ أمَّهُ ولو أصبّحَتٌ بين الرجالٍ مَلُوكا؟ 
الهلوك: المتاجرة بجسدها 
وكم حل فيها معشرًء بعد معشر من الناس» عاشوا سُوقَةٌ ومُلوكا 
السوقة: الناس العاديون الذي لا منصب رفيعاً لهمء والملوك: الولاة وكبار الموظفين في الدؤلة 
فما بَلَعَنْهُمْ 1 منكٌ بعد ر ما حيلهم ألوكٌ ولا أَهُدَوًا! 5 ليك ألوكا 
ألوك: رسالة 
ص. ات ٠.‏ 95 - ع 
وقفتٌ على أجدائِهِمْ وسألتَهُمْء فمارَجَعُوا قولاً ولا سَأَلُوكا 
أجداثهم : قبورهم» رجعوا قولاً: ردوا بكلام 
25 1 وال ع خوه ب عي 1 
ولا عِلم لي من أمرهم غير أنهم لوانتبّهوا من رقدةٍعَذلوكا 
لو انتبهوا من ضجعتهم القبرية للاموك 
تخلَّفْتَ بعد الظَّايِنِينَ كأنّهُمْ رَأَوْكَ أَخاوَّمُن فماحَمَلُوكا 
أنت بقيت حياً بعد الظاعنين؛ الراحلين» فكأنهم رأوك أخا وهن» ذا ضعف. فرفضوا أن يحملوك 
في القافلة معهم 
07 الأركة 
١ض‏ ّ 0 . 5 و 15 :2 5 
بكلأرض أمير سوْءء يَضرب للناس شر سكة 
السكة: النقود 
قعل تنكو التكك» «وانتهه اف نيه الا ميجن الا حي 
الأشداء: الأقوياء» الأركة: الركيكون.. الضعفاء. أنت تعرف لماذا اخترنا هذا البيت؟ لاستطرافنا 


كلمة الأركّة طبعاً 
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0 ليتك 
تباركت يا رب العُلاء أنتَ صُغْتَها فليتَك في أرزاتها لم تُبَارِكِ 
أنت صغت الدنيا يا رب قتباركت» لكن. . ليتك لم تبارك في أرزائهاء مصائبها 
أعانِمُها عند الوّداع تَشَبَّئاً. وأ وَداع بين قال وقَارك! 


ع 
أعانق الدنيا وأنا أودعها متشبثا بهاء وأي وداع هذا بين قِالٍء كارهء وفاركء امرأة كارهة لرجلها! 


5 تحت التراب 
بطنُ التراب كفاني شر ظاهروء وبيّن العَذَّلَ بين العبدٍ والمَلِكِ 


الدفن تحت التراب يكفيني شر العيش فوقهء والدفن يظهر العدل بين العبد والملك فالأموات 
سواسية في قبورهم 


قدعشتٌ عُمْراً طويلاً» ما عَلمْتُ به حِسَّأًيحَسُ لِجِئْى ولامَلّكِ 


لم أشعر بوجود الجن ولا الملائكة 


م 2 
65 بلا شريكة 
مَتى تُشْرِكُ مع امرأة سواهاء فقد أخطأت في الرأي التَّرِيكِ 
المعنى الملموح: إذا عدَّدْت على امرأتك أخطأت في الرأي التريك. في تركك الذي تركته وهو 
الزواج بواحدة فقط 


فلويُرجَى مع الشركاءٍ تحير لما كان الإلهُ بلا شَرِيكِ 
65 الدين الحق 
سبّخ وصَلٌّ وطُفْ. تمكة ‏ ؤائرا سَبَعينّة لااسلعاء فلست بتانيك 
جَهِلَ الديانةً مَنْ إذا عَرَضَتْ له أطماعةُء لم يُلْف بِالمُتَمَاسِكِ 
07 المعصية وثقب اللؤلؤة 
فلا ل صغير القوم مَعَصِيةً فذاك وِزْرْء إلى أمثاله عَدَلَكْ 


لا تعلم الصغير المعصية فهذا وزرء أي ذنب» سيعدلك» سيفضي بك» إلى ذنوب أخرى عندما 
يمارس الصغير المعاصي كبيراً 
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فَالسلْكُ ما اسْطَاعَ يوماً نَقْبَ لُؤلؤةّء لكن أصابٌ طريقاً نافذاً. مَسَلَّكْ 
فتعليم الصغير المعصية هو فتح طريق له للدخول إلى المعاصي الكثيرة. . اللؤلؤة غير المثقوبة لا 
يدخل فيها السلك. الخيط الناظمء فإذا ثقبتها فقد يسرت دخوله مراراً 


54 الصباح والليل 
الصبحٌأصبحٌ. والظلاا مُكماتراكٌ أخمٌخالِك 
الصباح مشرق» والظلام أحمء أي أسود» حالك 
يَِتبارَيانِوّحشلكا نه إلى الوّرى» ضَيْقَ المَسَالِكُ 
وهما يتنافسان في الدخول إلى الورىء التاسء» كي يفنيا الأعمار 


م 5 8 شاع اداه 8 
أسدانٍ يفترسانٍل من مرابه. فابه لذلك 
فأبه لذلك: انتبه لذلك 


أؤقفيالتكلوة فاتى احضو نيم رنب تلق انسياتك 
لا ينخدعن من تأجل موتهء فالسالم منا مثل الهالك 

بارِضًوّ!لاأرججولِقا 2َكَ.بلأخافٌلِمَاءَمَالِك 

يا رضوانء خازن الجنةء لست راجياً دخول جنتك بقدر خوفي من لقاء مالك. خازن جهنم 


0 
64 توكل 
ا خَالِقَ البَدرٍ وشمس الضّحَى مُعَوَّلي في كل حَالٍعليِك 
كيف يفهم المستشرق هذا البيت؟ يفهمه: ايا خالق القمر والشمس» أنا متوكل عليك». 
وكيف يفهم العربي اللسان البيت؟ يرى فيه دعاء منغماً . يستدعي البيت في عمل العربي 
أناشيد كثيرة وأقوالاً من أقوال المتصوفة. . يذكرني البيت بتلبية حجاج بيت الله» لقافيته 
«عليك» > لبيك اللهم لبيك. وبدايته ب (يا» الممدودة وبعدها «خالق» الممدودة فيها 
جأر بالدعاء. الآن فقط أدرك لماذا أكره كراهية شديدة الاستشهاد بالشعر في اللغة 
الإنجليزية وفي العربية أيضاً. . في الإنجليزية لا أفهم من دقائق الأشياء» ومن 
الإشارات الغامضة إلا القليل. وفى العربية تأخذنى أبيات الشعر الواردة في سياق نثري . 
بعيداً. . تأخذني إلى عالمها الخاص: ولغتها الخاصة. ولهذا السبب وحدهء فأنا في 
المقدمات التى أعقدها فى بدايات الفصول أحاول جاهداً تجنب الاستشهاد بالشعر» 
فإن اضطررت إلى بيت كتبته خالطاً إياه بالنشرء ولم أفرد له سطراً وحده» فأنا أستشهد 
بالبيت لداع معنوي محض وليس لكي أجعل قارئي يعيش أجواءه. وأكتب ضمن 
القصائد شرح الأبيات بالحرف الصغير حتى يتجنبٍ الشرح من استغنى عنه بيسر 


يفت 


وثمة مسألة أخرى مهمةء للشعر فيها ما ليس للنثرء هي مزية إن شئت» وهي عبء إن 
شئت. هى «المرجعية الوزنية». وكي أشرحها أقص عليك خبر صديقي ي. مان 
الذي كان مجنون محمد عبد الوهاب وألحانه - ورغم أن صديقي رجل مصلّ فقد كان 
يلقب الموسيقار المعروف «سيدنا محمد». غفر الله له . الشاهد في الموضوع أن 
صديقي كان يتذوق لعبد الوهاب أكثر ما يتذوق أغاني الخمسينات من قبيل «علشان 
الشوك اللي في الورد أحب الورد؛ وما إليها من نهاوندياتِ كان عبد الوهاب يجاري 
نيها غضراً جديداء وبالمقابل فإن ذوقي آنا كان ينسم لأقدم من ذلك بحكم السرنء 
فأنا أحب ما يسمونه بعبد الوهاب القديم» فقد كان موسيقارنا يبعث نفسه من جديد 
في كل عقد من الزمان حتى يلقي القبض على مستمعين شباب جدد. ورغم أن بينه 
وبين بليغ حمدي الشاب ثلاثين سنة فقد أخذ عبد الوهاب يباريه في التجديد 
والتعصيرء وكان الميدان حنجرة أم كلثوم. ثمة «مرجعية نغمية» لكل واحد مناء عرفها 
أحمد شوقي جيداً وقال فيها شعراً ‏ ستجده في جزء رابع من كتابنا الكبير هذاء الذي 
بيدك جزؤه الثالث -. وكان لنا في عصور الشعر العربي المتطاولة «مرجعية وزنية». 
ها قد اقتربنا من الموضوع. كان عربي اللسان يسمع البيت «يا خالق البدر وشمس 
الضحى» فترن الكلمات في أذنيه رنيناً مزدوجاً. : ترن فى أذنه أحرف المدء وعندما 
يأتي الشطر الثاني «معرّلي في كل حال عليك» يرن في أذنه التشديد في كلمة «معرّلي؛ 
فيحس كأن الشاعر يتضرع إلى ربه متشدداً. هذه واحدة. والثانية: يرن في أذن العربي 
اللسان الوزن. . (تَمْ تَمْ تتم - تم كم تَتَمْ - تم نَنَمُْ) وحتى لو لم يعرف أن هذا الوزن 
يسمى بالبحر السريع. وأنه في عرف العروضيين (مستفلن مستفعلن فاعلن) فهو 
يحسهء ثم هو يسمعه من شيخه في الكتَّابٍ أو أستاذه في المدرسة مقروءاً قراءة 
صحيحة؛ ومنغماً . فهذه «المرجعية الوزنية» عنصر آخر يعمق الإحساس بالشعر. ومن 
ذا قال لك أيها الحداثي إن البشر لا يحبون الإيقاع. ومن ذا قال لك إن الرقص 
حرام؟ واليوم. 0 أن يبسطوا أوزانهم» فكان شعر التفعيلة» ثم قرروا مرة 
أخرى أن يجعلوا الشعر بلا إيقاع وزني» مكتفين بتوالي أحرف المد والشدء وسموا 
ذلك «الموسيقى الداخلية»؛. عندما يخرج الرنٌ من بين يدي ربة البيت مبرّراً غير ناضج 
تجرشه الأضراس جرشاًء فخير ما تصنعه تلك السيدة أن تقول لزوجها: هذا رز 
«آل دانتيه» على الطريقة الإيطالية. وعليه أن يصدقهاء وأن يستمتع بهذا الجريش 


ل ا التقمص 
يقولوت: إِنَّ الجسم يُدْقَلٌ رُوحَهُ إلى غيروء حتى يهِذَبَها التَقْل 


أهل التقمص يقولون إن الروح تنتقل بالموت إلى جسم آخر يكون أشرف من الأول إن كان 
الإنسان صالحاً فالروح تتهذب بالانتقال وتسمو 


فلا تَقْبَلن ما يُحَبرونَك ع له إذا لم يُوَيِّدُ ما أَتَوْكَ به العَمُل 
لا تقبل كلامهم !| لمضلل. وحكم عقلك 
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وكمُْ ين فَقيهِ خابط في ضَلالَةّء وحُجنُه فيها الكتابُ المُنَزَّلَ 

وقَارِئكُمْ يرجُو بتطريبه الغِتى. فآض كماغتى لبيكسيبَ رَلرُل 

قارئ القرآن يترنم به راجياً نيل مال على قراءتهء فقد آض» أي أصبح.ء مثل المغني المشهور 
«زلزل» الذي يغني ليكسب 


5 الساعات الساعيات 
تقضي المَآرِب» والسَّاعَاتُ ساعِية» كانّهنّ صِعَابٌ تَحكّناذُلْل 
نقضي ار الحاجات في هذه الدنياء والساعات تسعى بنا كأنها صعابء. إبل صعبة» لكنها 
تحتنا ذلل. أي إبل مذللة سهلة القياد. . فالساعات تسير بنا نحو الموت 
واللَّهُ يَفْيِرُ أنيُفني بَرِيِتَُ من غير سقمء ولكن جُنْدَهُ الْعِلَلٌ 
يمكن لله إماتتنا بغير المرضء ركه فد هو العلل + الأمراض» جنداً ينفُذون فينا حكم الإعدام 


7١‏ دين وكفر 
دين وكفرٌ وأنياءٌ تُقَصٌُء وقُرْ قانٌ يُنَصُء وتَوراةٌ» وإنجيل 
ينص : يرفع ويتم إسناده 
في كل جيل أباطيل يُدَانُ بهاء فهل تَمَرَّد يوماً بالهُدى جيل؟ 
5234 كلام له ما وراءه 
قلمُمْ: لناخالئٌ حكيمٌ. قلنا:صِدئْئَُمْكذاتئقولُ 
رَعَمْتمُوٌء بلا ممكان ولازنانءألااتققولوا: 
هذاكلامٌ له خبية: مَعنَاهٌُ ليث ٌلناعُقُولُ 
ا 
6 لو.. 


نامكم العيكن عتداقوم لكر انه ه تمان لا يحرول 
عند قوم؟ بل عند كل قوم يا عنم! 


5" 


55 مسيرون 0 
إِنْ كان مَن فَمَلَ الكبائِرَ رَمُجْبَرأ ب ظَلْمٌ على مايَفْمَلٌ 


و 


واللَّهُ إذ خَلَّقَّ المعاين. عَالِمْ 2 الجداد البيض منها تَُجْعَلُ 


الله يعلم: إذ خلق الحديد» أن السيوف الحداد؛ الحادة» البيضاء اللامعة ستصنع من هذا الحديد. . 


ع ا 
33> جهل كله 
يَتحارّبٌ الطَبْعُ الذي مُرِجَتْ به مُهَجُ الأنامء وعَقْلُهُمْ فَيَمُلَهُ 
الطبع والعقل يتحاربان. . والطبع يثلمه ويغلبه 
لل لم ما سنا بنافعء كالشمس يَسْتُرُها الغمامٌ وظِلهُ 
العقل ينظر ولا ينفعه سناه» ضوءه. . فكأنه الشمس التي يستر ضوءها الغيم 
حتى إذا حضرّ الجمام. 0 أن الذي فعلوءهُ جهل كله 
وبحضور الموت يتضح للناس أن كل ما فعلوه وفكروا فيه بعقولهم جهل 
الدهر الهاجي 
لو نطًّالدهرٌهَجاأهلّه. كأنهالرَومِيُ أودفبل 
كأن الدهر الشاعران الهجاءان ابن الرومي أو دعبل الخزاعي 
فيكت خنواء عنقي يدت - الا تلد امفاس ولا تخسن 
6 أبونا الفسل 
ا عَالَمِنا دم ونحن مِنْ والِدِنا أفسَل 
أبونا آدم فسل » أي صغير القدرء ونحن أصغر منه قدراً 
والأرضٌ ! للطوفان6 ب مُشتاقة. علبي فسن درن ِ جل 
درت: وسح 
جميعُنا يخبط في حِنْدِسِه قداسْتّوى النَاشِئُ والككهْل 


> 


حان رَحيلْ النْفْسٍ عن عَالَمٍ مَاهمُوَِلَا اهدر اتسين 
إِنْخَمَمَاللَّهُبِعُفْرَانِه فل هيا لافسقنية ول 


0١‏ حب الغنى 
تَبغي الثَّراء» فتْعْطَاءُ وتُحْرَّمُةُء وكل قَلْبٍ على حبٌ الغِنّى جُبلا 


العاقل والدين 
هَفَتِ الحنيفةٌ» والتّصارَّى ما اهتَدتُ» ويَهودٌ حَارَتٌ» وال - . 0 02 0 


إِننانِ أهل الأرض: ذو عقل بلا دين. وآخرٌدَيُنٌ لا عَفْلَ لَه 
ستتعب الملتمسين لك وجه إيمان يا أيا العلاء مع بيت كهذا 


37 إمام المستجد 
طَلَبّ الحَسَائْسَء وارْتَقَى في منبرء يَصِف الجِسَّات لأ مه لِبَمُونها 
إمام يطلب الرزق الخسيس في مهنته ويصعد المنبر ليهول الناس» أي ليخوفهم؛ من الحساب في 
الآخرة 
وبكونُ غير مُصَدَفٍ بَقَامَةً افق يُمَثّل في النفوس. ذهولّها 
وهو رجل جشع همه معيشته وتحصيل رزقه ولا يصدق في أعماق أعماقه بالقيامة» 
لكنه يصف لنفوس مستمعيه الذهول الذي يعتري الناس فيها. أ. عبد الرحيم: 


[حدثني المسيري» تكله عن إمام ببلدته دمنهورء كان ملحدّاء وكان يستغفل الناس 
ويخطب بأشعار البياتي! لا أدري لم البياتي بالذات؟! وكتب هذا في سيرته] 


5" المفترون 
لا تكوب العانن على ركيم .ها 3 الكيرئ: ولا زلولا 


فليتورع الناس عن الكذب على ربهم. أي الافتراء بحقه» والقول بأن عرشه يزلزل لما يرتكبه 
العصاة من الكبائر» فعرش الله لا يزلزل 


املشى اتدية باحبوائة 1 . ناشتقث» في نظن الخرئ» الا 
أسأمني الدهر بمصائبه» وصرت مشتاقاً إلى منزلي في بطن الأرضء» أي القبر 


ف 


6 عش بخيلا 
عِسْنْ بَخيلاًء كأهل عَضْرِكٌ هذا 9 وِتَيَالَهء فإن تَهُْرَّظَ أبِلَه 
تباله: اذّع البله والغباء 


1 2 رةه 9 َِ هه 0 
إن ترد أن تَخْصّ خرّأء مِنَ النا س»ء بخيرء فخص نفسك قبلهة 


1 إمامى عقلى 
لقد صَدَِتْ أفهامُ قوم فهل لها صِقالُء ويّحبَاجُ الحُسامُ إلى الصَّفْلِ؟ 
وكمْ غَرّتْ الدنيا بَنيها؛ وسّاءني مم الناس» مَينّ في الأحاديث والنقل 
مين : كذب 
سَأْنْبَعٌ مّن يَدعُو إلى الخير جاهداًء وأرحل عنهاء ما إمامي سِوى عَفْلي 
إمامي : دليلي 


إذا كنت تهدي لي. وأَجْرِبِك مِثْلَهُ فإن الهَّدَايا بِيئَناتَعَبٌ الرّسْلٍ 
ما دامت الهدايا مِثْلاً بمثّل فليس من ورائها سوى تعب سعاة البريد 


8" يضمحل 
4 صلى الله على محمد 
دَاكُمْ إلى خير الأمور محمدٌء وليسَ العّوالي في القّنا كالسَّوافِلٍ 


ليست الرماح العالية المصوبة للأعداء كالسوافل المنكسة 


| 


وأَلرَّمَكُمْ ما ليس يُعْجِرُ حَمْلهُ أحَا الضعف مِنْ فَرْضٍ له ونوافِل 
الزمكم بآموز لآ يُمجر حملها الإتسانٌ الضعيف من فروض وئواقل» عبادات إضافية 


وحَت على تطهيرٍ جسم ومَلْبس»٠2‏ وعاقبّ في قَذْفٍ النساءٍ المَواضِلٍ 


عاقب على قذف النساء الفاضلاات» اتهامهن بالباطل 


ا 


قَصَلَّى عليه اللّهُ؛مَا ذَرَ شَارِقٌك وماقَّتٌ مِسْكَاً ذِكُرُهُ في المَحافِل 
صلى الله على محمد كلما ذر شارق». طلعت الشمسء وكلما عظّر ذكره المجالس كأنه تفتيت 
المسك فيها 
٠‏ 2 
6" أعانى منفردا 
“د م بن 2 0 1 م 
وَمَوَّنَ أَرْرَاءَ الحَوايِثِ ألني وحيدٌء أعانيها بغير عِيالٍ 


فَدَعُني وأموالاً أمَارِسُ ضَنْكَهاء وإيالك عَنيء لاتَقِفْ بجبالي 
1 التسويد من أحمد عبد الرحيم» وأضاف: غلا مك شديد] 


إذا أنافق على الخمسينَ بَالِفُها فَلْيْضْمِرٍ اليأس ين سَعْدٍ وإقبالٍ 
إذا أناف المرءء أي زادء عن الخمسين سنة فليضمر في قلبه يأساً من السعدء الحظ الحسن» 
والإقبال» إشراق الدنيا في وجهه 
7 أقدار مرتبة 

لم يَسْقِكُمْ ربكم عن حُسْن فِعْلِكُم ولا حماكُم عَماماً سوءٌ أعمالٍ 

لا يُنزل الله المطر عليكم لحسن فعلكم ولا يحميكم الغمامً» يمنعكم من الغيم» لسوء أعمالكم 

وَإنّماهِ يّأئدارٌمرئَبَةٌء ماملْقَتْ بِإِسَاءَاتٍ وإجمالٍ 
هذه أقدار مرتبة سلفاً بقانون لا يتغير» ولا علاقة لها بإساءات أو بإجمال؛ أي بصنع الفعل الجميل 

دَليِلُ ذلك أن الحُرّ أَعُوَّرَهُ قُوتٌء وأن سِواة فار بالمالٍ 
والدليل على أن الأمر بقانون ثابت أن الشخص الحر يعوزه الطعام» بينما غيره من لئام الناس يثري 


0 كلهم ساقطون 
لو عرْيلَ الناسٌ» كيما يَعَدِمُوا سَقَطاً. لَمَاتَحَصََلَ شيءٌ في الغرابيلٍ 


لو غربلنا الناس بالغرابيل» المناخل الكبارء لكي يتم التخلص من السقطء الزؤان والشوائب» 
لسقط الناس من فتحات الغرابيل لأنهم كلهم شوائب. . وما بقي شيء 


هل يَنظرونَ سوى الطوفان يُهْلِكَُهُمْ كما يُقَالُء أو الطير الأبَابيل؟ 


5 


64 كل شيء هالك إلا وجهه 
نموتٌ لأآثنا حُلَمَاءُ تقفصء هيبِقَى مَنْ تَقَرَّدَ بالكمالٍ 


حلفاء نقص : ذوو نقص وعيوب 


" أبو النزول 
يودع و م 4م ده 00 ََ > ع 
عَرَفْتَكِ جيداء ياأم دفرء وما إن زِلتٍ ظالمة فرولي 
أم دفر: الدنياء ما إن زلت: ما زلتٍِ 


دُعيتٌ أبا العلاءء وذاكَ مَيْنّء ولكنَّالصّحيح أبُوالنْزولٍ 


مين: كذب 


5 أنا وأنتم وصالح 
نَجََّى المَعَاشِرَ مِنْ بَرائِنِ صَالِحج رَب يقري كلّأمرٍمُفْضِل 
نجى الله الناس من مخالب الأمير صالح بن مرداس» وهو يفرج كل أمر صعب 
ما كان لي فيها جناحٌ بَعُوضَةَء واللَّهُ أُلبَنَهُمْ جَناح تَمَضًا 
وكان أهل المعرة أرسلوا أبا العلاء شفيعاً إلى صالح في قضية» انظر القطعة ٠١١‏ 
33 موت الوليد 


أَعَجِبْتَ للطفل الوليدٍ بمهده.» لميّحطء كيف سَرى بغيرٍ رَواحِلٍ 

هل تتعجب من الطفل الوليد في مهدهء ولما يمش» كيف سرى» سارء بغير رواحل» بدون إبل. ٠‏ 
أي أنه مات 
قدعاش يَوْمَيْهِ وحُُمَرَ ثالثأء ثم استراحَ مِنَ المَّدَّى المُتَمَاجِلٍ 
المتماحل: البعيد 

كم سار مِن سَّنَةٍ أبُوهء فيالهء قَطَمَ المسافةً في ثَلاثِ مَراجِلٍ 

أبوه سار سنين كثيرة» ولكن الرضيع قطع المسافة في ثلاث مراحل» في ثلاثة أيام فقط.. فكأن 
الوصول للموت هو النهاية السعيدة 


74 


رُفِعَتُ له لَْجَحُ اليحارٍ قُعامّهاء ونَجا وأصبح سَالِماً بالساجِلٍ 
رفعت» أي ظهرت.» للولد لجج البحارء مياهها العميقة» » فسبح فيها ونجا من شرور الحياة ووصل 
سالماً إلى ساحل الموت 
8" الأذى الغافل 
كذ العيط "والبزمان عرب . واتفقى ها اسككة خلة كيل 


ما أجمل العيش والزمان غريرء صغير غير مجرب. . يقصد والفتى صغير مُمراًء ولم يجدد لباس 
الشباب بلباس الكهولة 


مو ير 2 عني الرزاياء يدرأ عني الشرورهء فلا ينتبه لي الأذى 
4 قريش الزائلة.. ومكة ! 
سَيِسألُ نَاسٌ: ما قُريشيٌ ومكةٌ. كماقال ناسٌ: ماجَديسٌ وماطَسْمُ؟ 
جديس وطسم: من الأمم البائدة 
5 الاستسقاء العبثي 
قَضى اللَّهُ في وقتِ مضى أن عَامَكُمْ يقل ياه أو يَزِيدُ به السَّجمْ 
قضى الله قديماً أن عامكم سيقل حياه. أي مطرهء أو سيزيد به السجمء المطر 
َقولّكُمُ «رَبٌ اسْقنا»» غيرٌُ مُمْطر. 2 ولكن بهذا دَانَتِ العُرْبُ وَالعُجِمْ 
لذا فقولكم: «رب اسقنا» لا يأتي بالمطر. . ولكن هي عادة 
على كل شيء تَهِجُمُونَ بِجَهْلِكُمْ وأعياكُمٌ يوماًء على رَشَدِْ هَجَمْ 
"5:١‏ المجحهول 


سأرحَلٌ عن وَشكِ ولستٌ بعالِم» على أيٌٍّ أمرء لا أَبَالَك أَنْدَمْ 
سأرحل قريباً ولا عر إلى أي شيء أنا قادم 


فإن لم تَكُنْ إِلّا الحياةٌوبيْتُها فلستُ علىأيَّايِها أَنَنَدَمُ 
إن كان الأمر كله هذه الحياة وبينهاء رحيلي عنهاء فلست نادماً على أيامها 


6 


العقيم 
إذا شِعتَ يوماً وصْلَةً بقَرينةٍّء فخيرٌ نساءٍ العالمينَ عقيمّها 
*74 الناس للناس 
الناسُ بالناسٍ مِن حُحضر وِبَادِيَةٍ بعضٌ لبعض » وإن لم يشعرواء حَدَمُ 
34> ما أعتاكم ! 
كم تُوعَظونَ فلا تلينُ قلوبُكُمُء فتَباركَ الخلَّاقُء ماأَعْمَاكُمُ! 
ما أعتاكم: ما أشد ظلمكم 
إن الصَّلالَةَ كالمَريرَةِ فيكم يأوي إليها كهِلْكُمْ وقه 
33ظ»>, أمك ثم أمك 
تصدَّقُ على الأعمى بأخذٍ يمينهدء لِتَهِدِيَهء وَامْْنْ بإفهامِكَ الصّمًا 
امنن: تكرَّمْ 
وأنط أناك التطت هنا وفيعاء.  .‏ وفشل عليه من كرامتينا الأنا 
النصف: العدل 


000 م 22 مم ٠.‏ م 2001 6 سم كاه * 
أقلك جماء إذ أقلثكَ مثقِلا.ء. وأرضَعَتٍ الحوليّن وَاحَتَمَلتٌ يِمَا 
أبوك حملك خفيفاً في صلبه وأمك حملتك ثقيلاً في بطنهاء وأرضعتك عامين واحتملت 
إتمامهما. إشارة إلى الآية «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. .» 
وألقَنْكَ عن جَهُدٍ وألقاكَ لَدَىَ وَضَمَّتْ وشَّمَّتْ مثلما ضَمّ أو شما 
ألقتك» ولدتك.؛ عن جهد»: بصعوبة. وأما الأب فألقاك لذة. وهي حتت عليك وضمتك وشمتك 
مثل الأب لا أقل 


95 ابن وقتي 
إذا مَرَّ أعمى. فا زموه وانقدواء وإن لم تُكَقُواء أن كُلَكُمْ أعمى 
وإن لم تُكفوا: إن لم تكونوا كفيفين 


عَدَوْتُ ابنَ وَقتي. ما تَقَضَّى نَسِيئُه وماهُوَّآتٍ لا أحِسٌُلهطغما 


كك 


ا" قطع الرحم 
نَمَضْتٌ عني ثراباً» وَهْوَ لي نَسَبّ 2 وذاك يُحسَبُ مِن قظع الفتى الرَّحِما 
نفضت التراب عن ثيابي. . وأنا مخلوق من تراب.. فكأنني متنكر لأصلي وقاطع رحمي 
مقايضة 
من بَاعَني بحياتي ميَّةً سُرّحاً بَايَعْتُهء وأهانٌ اللَّهُ مَن نَدِمَا 
من يقايضني بحياتي ميتة سرحاً» سهلة» فسوف أقبل المقايضة» ولعن الله من يندم ويتراجع 
فالآنَ شَارَفْتُ جيشّ الحَنْفِء واقتربَثْ دارٌ أكادٌإليها أَرْقَمٌ القَدَّما 
لقد شارفت جيش الحتفاء اقتربت من الموت» واقتربت مني دار أكاد أرفع قدمي لدخولها 


وشَادَ إيوانَ كسرى معشرٌ طلبوا ثباتّهء وتّمادّى الوقتٌء فانْهَدَما 


4 عدو من صلبك 
وجدتٌ المَوتٌ للحيوانداة وكيف أعالِجٌ الداء القّديما! 
الحيوان: الأحياء من بشر وحيوانات 
ومسا ةنياك إِلَادَارٌ سَوؤءة ولستٌ على إساءيها مُقَيِما 
أرق وله الفعنى عيغا عليه نقد شعةالدى امندى عقيها 
أمّا شاهدت كن أبي ليد يَوْمْ طرق عئي مُستفينا؟ 
يؤّم: يتجه 
تاكجا أن تيه مدو هه ,مدا وساي يمتها 


الأب يربي ابنه ليصبح عدواً له» أو ليموت عنه ويتركه يتيماً 


مثه؟ جلوس على السياج 
قالّ المنجّمُ والطبيبُ كلاهما: ‏ لاتُحشَّرُ الأجسادٌ. قلتُ: إِلَيْكُما 
إليكما: ابتعدا 


إن صحّ قولُكماء فا تُ بخاسِر. أو صم قولي. فا لخَسَارَ عَلنكُما 


> 


أه؟" الكذب آخر الذواء 
أُصْدُقُ إلى أن تَظّنَّ الصَّدقَّ مَهْلَكَةَ وعند ذلك فاقمُّذ كازباً ونم 
ابق صادقاً إلى أن تشعر بأن الصدق سيؤدي بك إلى الهلاك فعندئذ اكذب 5 


67 لا أعيّد 


لَعمرّكَ. ماأْسَرٌ بيوم فِظرء ولا أضحَىء ولا بعَديرٍ حم 

غدير خم: : يوم يحتفل فيه الناس» وختضتوضا الشيعة» وعند هذا الغدير برأ النبي ساحة علي من 
تهم نسبت إليه» ويقول الشيعة إن النبي أعلن علياً وصياً هناك 

وكنم أبدى تشئغة غوي لأجم تشب بِبِلاوقُمٌ 


كينا يدق طخس غري سال كقيمة لسعرد اكجابه لقع فى ابروا وهي مدينة كان سكانها منذ 
القدم من الشيعة 


767 فرعون كموسى 
دتيسامتم تناز يشلا جحة فالفوع معهنا فى عذاب الي 
ها نال فِرعونُ بهاتعمةء. ولا ضمَاعيضشٌ لِمُوسى الكَلَيمْ 
الكليم: الذي كلمه الله في سيناء 
حَالِقٌء لا يتنك فمه تندينم : زهان على الأنامء تَقَاهمْ 
جائِرٌ أن يكون دم هذاء فببله آم فتلي إثر أكَمْ 
لستٌ أنْفي عن قدرةٍ اللَّهِ أشبا حَ ضياءء بغير لحمولاةَمُ 


لا أنفي وجود الملائكة 


اير مثلي ا فيما ع بعالم الغيب» فتعالوا في هذا العم الظلام» نتصادم 


8 


0 


ص 


6 الححة والسيف 
أُتَوْكُمْ بإِقبَالِهِمْوالخُسام قَشَدًبِورَبِمْمارَمَمْ 
أتاكم الغزاة بإقبالهمء بحظهم الذي أقبل عليهم» وبالسيف؛ فشدوا بالسيف من حجتهم التي زعموها 


لايل 


ثَلَُوَا باطِلاً. وجَلّوًا صارماًء وقالوا: صدفنا! فَقُلْتُمْ: نعم! 
تلوا حججهم وهي باطل » وجلوا صَارم أظهروا سيف وقالوا صدقناء فقلتم عم 


أفيقواء فإن أحاديِتَهُعمْ ضِعاف القَواعِدٍ والمُدَّعَمْ 
أحاديث هؤلاء الغْرّاة ضعيفة القواعد» لا سند لها ولا دعامة 


65 مغفرة الله 
إذآ مدعنا اذيييا تتم حت كرتن المزالن) ورت الأعة 
لهسَجد الشابِخ المُشْمهِر .علئ هما بيرنبيه نمم 
سجد لله الشامخ المشمخرء المرتفع المتكبرء رغم ما بعرنينه» بأنفه. من شممء من ارتفاع 
ومَغفرةٌاللومَربجُجوَة إذا م سِبَتٌ أعظمي في الرّمَمْ 
فياليتّني هاهِدٌَء لاأقومٌ إذاتَهَضُوا ينمُضُونَ اللُمَمْ 
اللمم: جمع الِمَّة؛ وهي شعر الرأس 


4 و 2 . 4 2 اماه 
ونادى المنادي على عَمَلةٍ فلميبق في أذنٍ مِن صَمَُمْ 


وجاءث صَحائِفٌ قدضّمَُتَتْ كَبِائِرَآنايِهِمواللمَمْ 
اللّمم : جمع الَمّد الذنوب الصغيرة 


67 أفضل ثوب 
ما كان في الأرض مِن حير ولا ككرم قَضَلَ مَن قال: إن الأكرّمينَ قَنُوا 
لم يكن في الناس كرم ولا خير قطء فقد أخطأ من قال إن الأكرمين فنوا فناءء فهم لم يوجدوا 
أصلاً 
أَعمَى المنازِلٍ قبرٌ يُستراحٌ به وأفضل اللْبْسء فيما أعلمٌ» الكمَنُ 
أعفى : أسهل 


من أين عرفوا؟ 
يُخَبِّرونَكَ عن ربٌ العُلى كَذِباًء وماتّرى بشؤون الله إِنسانٌ 
ما كان في هذه الدنياء أو رَشَّدٍ ولا يكونُء ولا في الدهرء إحسان 


اغيل 


484 فسد ا 
بنْسَتٍ الأمء ايام هِيّ الدنا ياء وبئس ل التستون للأم نحن 
فَسَدَ لم فاترّكُواالإع رابّء إنالفصاحة ل 


سدكن عي قار كواافسل اكاك في حددكى فس أضيتت التساعة فى رين 
هي اللحن؛ الخطأ النحوي. كان لي صاحب يلاقيني فيسألني عن الأحوال فأقول له 
عبارتى الخالدة: «خالصة مالصة؛ ومعناها لا شىء جديداً: فيضحك ضحكة صفراءء 
ثم يبدأ بالشكوى من كل شيء؛ ويعلم الله أن صديقي ذاك كان مثرياًء وأنه ظل يصعد 
من حال إلى حال؛ يشتري الأطيان والعقارء ولكنه لم يغادر الشكوى. وشْئْم الزمان. 
وأبو العلاء مثله.. ولكن أبا العلاء فصيح ويركب الكلام تركيبات معجبة» وهو 
خفيف الظل مَرِحٌ مرحاً خفياً. . حتى في تركيب كلماته الشكوية ثمة ألعاب على 
الكلام؛ وثمة عبث طفلي بهذه اللغة. . لقد أسلف المعري فدفع ثمناً كبيراً هو 
انصرافه عن ملذات الدنياء ويريد مقابل ذلك أن يعذينا بشكواه وتأففاته 


"5٠‏ أنفاس حم نتقضمٍ 
2 ٍ- م مه 0ه ٠.‏ ب 1 
نفس بعدَمِئلِهيَتَقَضى تكد التدعير ا وال كان 
أنفاس الإنسان تتوالى كأنها دقات القنبلة الموقوتة» وتمر الأحيانء أي الأوقات. هذا يذكّر ببيت 
شوقي: دقات قلب المرء قائلة له/ إن الحياة دقائق وثوان 


فيد تاملك إلى الفتصاد التراينا»:. والمعوث فتن المله الأذيان 
رمت البراياء المخلوقات» نفسها على الفساد وتساوت الأديان في الضلال 


١‏ رفض الخمر 
لو كانك الحي جل ها مضت بها لِتَمْسِىَء الدهرًّء لا سِرَأ ولا عَلَنا 
فُلْيَعْفِرٍ اللَّهُ كم تَظعَى مآرِبُناء وربّنا قدأَحَل الطيِّباتٍلَّنا 
قلة الديانة 
95 5 2 2 # عا م . 0 5 5 2 7 0 
مش هذ التزسان فولأ لاتحي يمسالا 
جمجم الزمان» تمتم وقال كلاماً غير مفهوم. وتحن ترجو بياله» إفضاحه 
واخسرة 3 تعتناال: لشيوحٌ أمراٌ وما انَّعَى مخبرٌعِيانتة 
الشيوخ. أي الكبار في السن» حدثونا بأمر ولكن لم يزعم أحد أنه رآه عياناً 


دنياك دار قد قدِاضشطلخنا فبيها عيلئ قله الدَيَانَة 


540 


56 الانقراض 
وخبل التلهو جافكة علتناء . “تسافظن التوارس؟ إن زكفة: 
خيول اللهو جامحة» مستعصية. علينا. . فالفارس الذي يركبها كي يركضهاء يروضهاء يسقط عنها 
أعجز الناس من يعجز عن أداء الصلوات الخمس 
عبد انقَرَضسَك همالك ال درق نوع ستن لون سجنق ع 
اتقرضت ممالك الفرس وبقفيت سيرهاء أخبارهاء وستنفرض هذه الأخبار أيضاً 


واه ماه 


عق عرفل الما لل هنافك” '. فداه عليةة :إن عرقي 
متى تعرض الحجاء العقل» للتفكير في الله شعر بضيق المسالك أمامه حتى لو كانت عريضة 


عَدَث مُحجَجُ الكلام جا عَدِير وشبكاًيَنْعَقَِدْنَ ويَنْتَقِضْبَة 


ص 


أصبحت حجج علم الكلام حجا غديرء فقاعات جدول ماءء فما تكاد تنعقد حتى تنتقض وتفقع 


غِنَى زَيدِ يكونُلِفمُرِ عمرو وأحكامٌالحَوادثٍ لا يُقَسْنَهُْ 
القياس في الرزق أن غنى الغني يسبب الفقر للفقير» ولكن أحكام مصائب الزمن لا قياس لها فهي 
لم تَرَّني حَمَيْتٌ بناتِ صَدري» فمارَوَجتهِنَ» وقد عَتشتة 
يزوجهن ويبقيهن في البيت 
وَرُقتِكُ عات اتالي» فكانث” . خيولا فى كراتفهاء: شسمسنة 
روضت آمالي الصعاب» التي هي كالخيول الجامحة» فآمالي شمسن». جمحن وتمرددثء وهن في 
المراتع» المراعي 
ع : 0 1 ب بوية 
ولم أعرضٌ عن اللذاتء إلا لأن عيارهاعني حَنشنة 
لم أترك اللذات إلا لأن أفضلها خنس عني» راج :وافض 


وه 


وتقس: يوه 5 سي 7 يوَرنء فيستلمن وللتمستة 
والحظوة» الحظ الحسن» قسمة ونصيب» فهناك حتى صخور يصييها الحظ الحسن فيزورها الناس 
ويستلمونهاء يقبلونهاء ويلمسونها 


5١ 


6 المبخلة المحبنة 
هَوّنْ عليكَء ولا ثُبَالٍ بحاووِثٍِ يُشجيك؛ فالأيامُ سائرةٌبنا 
يشجيك: يحزنك 
أغدى عَدُرٌ لابن آدَمَ نفسشه ثمابئه. واقَاهُيَهِدِمُ مابّ: 
هاتيك تَأمُرهُ بكلّ قبيحَةٍ ودّعاة ذاكَ لِأنْ يَضِنٌ وَيَجبَنًا 
نفسهة تأمره بالقبيح من الفعال» وابنه يدعوه. يجعله» يضن » أي يبخل » ويجبن . وجاء في الأّر أن 
الابن مبخلة مجبنة 
5" الامكان 
والمرءً ليس بزاهدٍ في عَادَِهِ لكنّهيترقبٌ الإمكّانا 
لا ينصرف المرء عن فتاة جميلة زهداً فيهاء ولكنه يترقب الفرصة 
تكن وتفيداته بوالقضاة شلك ها الس اسشكي ولا انكانا 
نَشْكو الزمانَ وما أَنَى بِجِنَايةءه ولواستظاع تَكَلْمَاً لَسَكانا 


ا "بل فى الغفران 
البدويان 
أيأتي نبي ب يجعل الخمرّ طِلْمَه فتَحْمِل يُقَلا من هُمومي وأحزاني؟ 
أيأتي نبي يحل الخمر فتحمل بعض همومي؟ 
وغبهنات» لو شلك لما كنت كاري محْفّفَة في الحِلّم. ٠‏ كمَةَ ميزاني 
لكن لا حتى لو كانت خلالاً لما شربتها فهي تخفف في أمر العقل كفة ميزاني 
كأنيَ تَبْتٌ مَرَّ يوم وليلة على وكانا مُنفِضَيِنٍء فَجَرَاني 
كأنتي نبات وقد مر علي يوم وليلة» وكانا منفضين »2 خالمي الوعاء من الزاد» فجزاني» قصاني قصا 
هما َدَوِيَانِ الطريقٌ تَعَرَضاء وبُرْدِيَ» من تسج الشبيبَةٍ بَزَاني 


النهار والليل بدويان يعترضان طريق المسافر» وقد بزانى» أي سلباني » ثوب الشباب 


"5" 


قَويَانٍ عزني عليه وأَوْقَعا بغيري مَا بي أَوْقَمَاهُ فَعَرَّاني 
وهما قوياكن وقد عزاني على ثوب الشباب» تغلبا علي ونزعاه. وصنعا ذلك مع غيري فوجدت 
العزاء 


وما ضَّيِّقًا أرضيء ولكنْ أراهما إلى الضَئْكء من وجه البسيطة لزاني 
لم يضيق مرور الزمن ممتطياً الليل والنهار أرضي » ولكنهما لزاني» ألزماني وحشراني» إلئ 
الضنك» العيشة الصعبة 
َي > ٠‏ كح عام 11 515 جاه مج :2 
وما أكلا رَادي» ولكن أكلته وفد نبهاني للسرى واستفزاني 
أنا أكلت زادي» ومرور النهار والليل نبهني إلى وجوب السرى» سير الليل» وقد استفزاني» حثاني 


حثا 


ولم يَرضيا إلا بنفسي مِن القرى. ولو صَننُه. عن طارقي, لأخزاني 
ولم يرضيا بالطعام المعتاد للضيف بل أرادا أن يأكلا نفسي.. ولو صنت هذا ومنعته عن طارقي» 
الزائريْنِ لي ليلآً» للحق بي الخزي الذي يلحق بمن يمنع أضيافه الطعام 


٠ 0 7‏ و - 2 4 5 7 - 2 
عزيزانٍ باللهء. الذي ليس مثله. يَذِلاز في ِقذداره وتيعزان 
النهار والليل عزيزان» قويان» بالله. . وهو الذي يقويهما أو يضعفهما إن شاء 


84 الناس كالشعر 
وَالِانْسُ مثل نظام الشعْرِء كم رجل2 بالجيش يُفْدَىء وكم بيتٍ بديوانٍ! 
التسويد وعلامة التعجب لأحمد عبد الرحيم. 
خخ الفارسان 
ع 7 2 ع َ* 5 2 5 5 5 7 2022 5 
لو أنني مثل ألف بحر لمر على الزمن وشربني 
ظلامي والنهارٌ قداستمراا علي. كماتَتَابَّعمَ فارسانٍ 
الليل والنهار يتتابعان ويستمران علي » يعكفان علي» كأنهما فارسات يقاتلانني 
1 ا" الشامي واليماني 
سينسّى كل ماالأحياءًٌ فيه ويختلظ الشآمي باليّماني 
سينسى كل شيء يخوض فيه بنو الدنيا وسيختلط الناس في جوف التراب 


55* 


قيام قبل الأوان 
لو مَبّ سُكانُ التراب مِن الكرى أعيا المَحَلُ على المقيم الساكن 
لو قام أهل القبور لأعيا المحل. ضاق على ساكنيه 1 ا 
لَعَدَوْاء وقد ملا ال لبسيطةً بِعضُهُمْ ورأيت أكتْرَهُمَْ , بغيرٍ أماكن 


هل قَبِلَتْ من ناص حأمَّةٌ تغدُو إلى الفضح بصلْبانِها؟ 
هل تقبل النصيحة أمة النصارى التي يخرج أبناؤها في عيد الفصح حاملين الصلبان 
2 دو 0 ا الما 2 - 
كنائس يجمعها وصّلةةء بين غوانيها وشبايها 
القاسم المشترك بين هذه الكنائس أنها تصل بين الفتيات والشبان 
وجا“ تتالنوا دراك أن شيا . كتزردة التسا مون نا توما 
ما شأن هذه الفتاة سواء أكانت عذراء أم سبق لها زواج» وهي جميلة وشابة كالوردة التي جناها 
جانيها لإبانهاء في وقت تفتيحها. . 
اه ًَ 2 ماع 5 2 8 
راحث إلى القَسٌ بتقريبهاء وبيّتهاأولى بقربايها 
ما شأنها قد راحت إلى القس تقدم قرباناًء وكان أولى بها لو قعدت في بيتها تخدمه 
وزارتٍ الديرء وأثوايها تن ليه امسق لمن ها 
وتزور الدير بثياب تضمن فتنة الرهبان 


5 أنا والناس 
لا أشربٌ الراح ولو صَمُنَتْ نات رساي راعاراجي 
مخهفاً ميزانَ حِلّمي بهاء كأنني ما تحفٌ 5 
اتا انشابوه وكو اجدي:. “قلق تاق لشي أخر 
أسيتُ مِن نَقُْصيء ولكنّ مَا 51م 
أسيت من نقصي» حزنت لما في من عيوب» ولكن ما ظهر لي من عيوب الناس عزاني 


23> قُطنى 
نحن فُطْبِيةٌ وصُوفِيّةٌ أل حُمْكة فَقَطْني من التَجَمُلٍ قطني 


نحن نلبس القطن» وأنتم صوفية. - وقطني» كفاني من التجمل والادعاء كفاني 


0 
33 


0 


5.5 


تَقطَّعُونَ البلاد بطناً وظهراً. إنماسميِكُمْ لِفَرج وبَطْن 
تسوحون في البلادء» وهذا ليس من عبادة» بل همكم الطعام ومعاشرة التساء 

خَاطّني خَالقي فعشثتُ ولولا خوفُةُ قلتٌ: ليئّه لم يَحُطْني 
١‏ َ حاطني: رعاني 


ججسدي خِرْقةٌ تُخاطً إلى الأر ضيء فيا خائط المَوالِم خِطّْني 


ا" قومني ولواني 
كأنيَ في العيش لْدنْالغصضًو نء مَنْشة قَوَّمني أو لَوَاني 
لدن: مرن 
وَلأالُون لتحاءةقيها يقال ..ولتكيق تلكوية يكالا رانس 
فعلاً يقال ذلك! 


عو 
ا" مثل غيري 
إذا سَألوًا عن مُذهبي فَهْرَيَيّنٌ وهل أناإِلّا مثلٌ غيري أَبْلَّهُ؟ 
َُلِقُتُ مِن الدنيا وعشتٌ كأهلها أَجِدٌ كما جَدُّراء وَالفواكنا ليرا 


الدين عادة 
اس واه ٠.‏ 2 * م - ع عمّع 5 َ و 
وودوا العيش في زمنٍ حؤول» وقد عرفوا اذاه وجَرَبوهة 
وبنشأَنَاشِنٌ الفِئْيانِسئًا على ماكانعَوَّتُ يوه 
ومادانَ القَتى بِحِجَأ. ولكنْ يُعَلَمهُالتَدَينَ أَقُرَبُوهُ 
الفتى لا يتدين بما يمليه عليه حجاه. أي عقلهء بل بحسب ما يعلمه أقاربه 
وَطِفْلُ المَارِسِيٌ لهولاةً» بأفعالٍالثّمَجس ذَرَبُوهُ 
فطفل الرجل الفارسي له ولاق أولياء أمرء يدربونه على شعائر المجوسية 
لعل الموتَ خيِرٌ للبرايا» وإن حَاقُوا الرّدَى وتَهَيبُوهُ 
أَطامُوا ذا الداع وصَدَّفُوهُ وكمنَصَحَ النّصيحُء فكدَْبُوهُ 
وجاءئنا شرائعٌ كل قومء عملي فسان قحو رَتَيْبِوة 
وغيّرَ بَعَضَُهُمْ أقوالَبَعغض.ه وبْطَلت النهَّى ما أَوْجَبْوهُ 
يختلفون في الآثار التي وردت عن السلفء. ولكن النهى» العقل» يبطل ما يعتقدون بوجوب صححته 


51.6 


وَبَدَّلَ ظَاهِرَ الإسلام رَمْطء أرادُوا الطَعْنَ فيه وشَدَبُوهُ 


بعضهم اشتق رموزاً من ظاهر ما قال به الإسلامء فقد أرادوا الطعن في صحة الظاهرء وقد شذبوا 
الدين» أي قصوا من أطرافه 


1 “4 «ولوامدم 
جَوا الا ينيب تحيت ليده عاء وكم سال الفقير فخييو 
يرجو المتدينون ألا يخيب دعاؤهم لله» ولكن الفقير يسألهم وبخيّبونه 


عندما يجمع الناس دينهم ويرتبونه يذيلون ما سواه من أديان» يرفضونهاء ويجدون فيها عيوباً 


9 المتكبر 
وقيقت تؤتترة الامسان ندا . .ومح سف تجا قينا 


بطم ةشرفا وفتراء. ٠‏ كان لبه لم بعلن يصرة 


النصارى وطبيعة الصبع 
أسهّبَ الناسُ في المَقَالٍِء ا الايزلب تشبتر 
الذين يسهبون ويكثرون من التفسير والتعليل يكثر عندهم الزلل والخطأ 
شغيا الميضع يتن اننا ولعي لاحو اليا ل جز 
أسْلمَئة إلئ: البهؤة التضارى ‏ وأقروا بشايكه صَلَبُْوهُ 
يُشْفِقُ الحازمٌ اللبيبٌ على الطف ل إذامها داه محسرشوه 
يضرب مثلاً: الشخص العاقل يشفق على الطفل إذا ضربه لداتهء الأولاد في مثل عمره 
وإذا كان ما يقولونَ في عيا ‏ سى صحيحاًء فأينَ كان أبُوة؟ 
كيف خَلى وَلْبِدَهُ للأعادي»” آم يظئون الهم علئوة؟ 
وإذا ما سَأَلْتَ أصحاب دينء عَيِرُوا بالقِيَاس مَارَنَبُوهُ 
ا ا 1 


لم يكن هذا البيت مما اخترت» فكتب أحمد عبد الرحيم : #البيت الأخير المحذوف هو بيت 
القطعة» فها قد أثبتناه 


اح 


١‏ باطل العيش 

- ع لم سسبو 3 ث2 

حَسَبي» من الجهل . علمي أن اخرتي هِيَ المَال» وأانى لا أرَاعيها 
يكفيني جهلاً أني أعلم أن الآخرة هي المصير النهائي» ومع ذلك لا أراعي آخرتي 

وآأة دعباي 515 لا فزار هما ». وما أزال يعت كن مساعيهنا 
رغم علمي بأن الدنيا دار مرور لا استقرار فأنا معنى ٠‏ متعب » ومستمر في الاهتمام بها 


م 


كذلكَ التَّفْسُء ما زالتٌ مُعَلَّلَةَ يباطل العيش» حتى قامَ ناعيها 
با أْمَّةٌ ين سَمَاءٍ لاحُلُومَ لهاء ما أنت إِلّا كَضَأنِ غاب رَاعيها 
الناس سفهاء لا حلوم» لا عقول, لهم» وهم كالخراف بلا راع. التسويد لأحمد عبد الرحيم 


ذات القرطين 
وذاتٍ قُرْطيْن فى حَلَى تَعُدُمُما قد صَارَ أجراً لِذَاتِ العَسْل قُرْطاها 
رب امرأة لها قرطان في أذنيهاً» وهي تغدهما من الزينة. . وماتت فأصبح القرطان أجرة للتي 
غسلتها 
78 التهاون بالمذاهمب 
تقض الشاسن جيلاً بغد جيل .وَخَلْفت التجوعٌ كمنا تراهنا 
تتوالى الأجيال والنجوم باقية 
إذا رجعَّ الحَصيِفُ إلى حِجِاهُ تهاونَ بالمذاهِب وازْدَرَاها 
الحصيف: الحكيم» حجاه: عقله 
رم ه 8 واه - : ا 0 0 
وَمَتْ أديانَهُمْ من كل وجهو.ء فهل عقل تشذبهعراها؟ 
وهت » أي ضعفت» الأديان من وجوه شتى بتقادم الرمن» فهل عند الناس عقل 
يشدون به عرى الأديان. أي أنشوطاتها. . والعروة عقدة في الحبل ترتخي وتحتاج 
إلى شد. والعروة في قميصك ثقب يدخل فه الزرء وكانت في قميص الأجداد خيطا 
معقوداً يدخل فيه الزر 
تقدَّمَّ صا حب التَّوْراةٍِ موسى» وأوقّعَ في !ا لخَسار من اقتراها 
اقتراها: تبعها 


وفحال وسدالحةة وغيف أتائى ع وكال الكل اجون كن اكراها 
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وكم سَرَتِ الرفاقٌ إلى «صَلاح» فَمَارَسَتٍ الشدائدٌ في سُراها 
يسري المسافرون مترافقين إلى صلاح» من أسماء مكةء ويمارسون الشدائدء أي يعانون منهاء 
وهم ماضون في السرىء أي السير ليلاً 
لوافون اليجيةة كل عام, لِيُلقُوا المخريات على قراها 
يوافونء يصلون إلىء البنية» أي الكعبةء كل عامء وهمهم أن يلقوا على قراهاء حوضهاء ذنوبهم 
المخزية يحسبون أنها تغفر لهم بمجرد الحج 
وما سَيّري إلى أحجارٍ بيتٍ كؤوسٌ الخَمْرٍ تشُرّبُ في ذَرَاها؟ 


وما معنى سيري إلى مكان تشرب في ذراه» في كنفه وقربه» الخمر؟ 


الرجل يشبه زمانه أكثر من شبهه بأبيه في الشيمة» أي الخلق 


واكك هذا العرات كولم فون ١‏ انتويب بكترا سبيت 


- 


ووالدنا هو التراب لأننا خلقنا من طين» والتراب أكثر برأ وخيراً ممن ينتسبون إليه؛ أي من البشر 


َه م ا ال 0 .غك وه اع 
يوؤّدي إلى من فوقه ررق رَبَهِء أميناء ويغطي الصّون محتجبيه 
فالتراب يؤدي للناس الذين فوقه الرزق أمينا بإخراجه الزرع؛ ويصون من يحتجبون فيه من الموتى 





تَسابَهَتِ الأشياءً طَبُْعا وصّورةً» ورَبكٌ لم يُسمَعْ له بِشَّبِيهِ 


الأشياء متشابهة طبعاً. أي في أصلها وحقيقتهاء وصورةًء أي فى شكلهاء والله لا شبيه له 


21ظ»> الغنائم 
وجدتٌ فنائم الإسلام تهها: لأصحاب المَعازِفٍ والملاهي 
الغنائم تذهب لأهل اللهو 
وكيف يَصِحٌ إجماعٌ البراياء وهم لا يُجوعونَ على الِالّه؟ 
البرايا: البشر 
تُنازِمُني إلى الشَّهَواتٍ نفسيء» “فلا أنَامُئْجَمحٌ أبداً ولا هِي 


نفسي تنازعني لنيل الشهوات» فلا أنا منجحء موفق» في مخالفتهاء ولا هي فائزة بالشهوات 


48 


28> " أملي في الله 
00 ارتفعت ومضتء منذ مولدك بناءٌ اقترب كي ينهار 


وما أنا يَائِسٌ مِن أمر رَبيء على ماكان مِن عَمْدٍ وسَهْو 


لا" العقل نبي 
الفرس يزعمون أن النار المقدسة لا تنطفئ أبد الدهرء ولكن الدهر يحمل لهم معاني كانت مخبوءة 
د ا 


الدين لله 
ولْقَتْهذهالأيامٌعلماً إليكَء فلم تُصادف منك وَعْيا 
وديئُكَ ما علي الحُكْمٌ فيوء قَأَبْفِيَ للّذي أَمْحَيِتبَعْيا 
لا أفتش عن حقيقة إيمانك كي أبغي. أطلبء بالتماس ما تخفيه بغياًء ظلماً لك 


إذا الإنسانٌ كَفْ الشرّعثني.ء فَسَقياًءفي الحياقى له ورَعْيًا 
يكفيني أن تكف شرك عني» وعندئذ سقاك الله ورعاك 


ويَدْرْسُء إن أرادٌء كتابت موسيم و 9 يِضمِر إن أ حَبّ ولاء ف شعيا 
وللمرء أن يدرس التوراة أو كتاب أشعيا النبي» هو حر. وسفر أشعياء جرء من 
الكتاب المقدس » ولكنه ليس ضمن كتب موسى الخمسة (التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية). وبعضهم - كأبناء الطائفة السامرية في مدينتي نابلس - لا يؤمن بغير 
كتب موسى 


م 5 لأيَاما لشبا ب.وماح حَسَرتٌ م ب ا كت 


00-7 


واهاً لأيام الشباب» ولما حسرتء أي لما أنهكت. مطيتيئّ؛ أي ناقتيّ. . المعنى: أسفاً على أيام 
الشباب الجميلة. . الآن بعد أن أنهكت: ساقي وكبرت 
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أيام آمل أن أمَ سن 9 ا لفرَّفْدَينٍ بر احَتَيًا 
كنت في 5 الشباب متوثياً طوحاً آمل أن ألمس 0 وهما نجمان» 5 


5 


تابه يَرْحَمُنيء إذا أريفتثُ أَضْيَقَ سَاحَتَبًا 


أرجو رحمة الله عندما أودع في أضيق الساحتين» ساحة الدنيا وساحة القبرء والأضيق القبر 
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فهرس القواقي؛ لزوميات المعري 
(القافية؛» فرقم القطعة) 
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المجوسٌ 5 بِمِسْتَسَفْ يل 
دَنْس ١64‏ انصرّف 184 
١0/ 0‏ التّمَاقُ 14١‏ 
كوس كك تَلتَُوا ١0‏ 
ارين ا سَارِقٌ ل 
يُحترسٌ ١4‏ مُوَافقٌ ١4‏ 
الرّمْس 1 موبقٌ 5 
8 /ا 1١‏ الزناديقي ١.4‏ 
شا س١‏ لاق لحل 
وأجناسها ١8‏ مَنْسُوق ١40‏ 
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الطباعٌ ١‏ يَبْكُوا /1 ١‏ 
وَجَعْ ١/١‏ الثّرِيكِ م 
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المُسامع 0 تبَارِكِ يل 
وتعن * لل والمَلِكِ 7 
الحلِك 14 حَالِك 04 
السَلَُ ١‏ عَدَلَّكْ 8 
الطَرَفُ يل عليّك 3 
تَقِكْ ١/4‏ سِكة نح 
صُوفُوا يدل 8 لفق 
طَرَفُ ١1‏ زُلْرلا 77 
طرف 14١‏ أَفْسَلُ 1 
اختلافٍ 1 المُبَدّلُ 3 
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اليتيمة 


صاحب هذا الكتاب هو عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبى (60اه 
هه وهر أدبي والكلمة كنك أت بحنيم الأات برتملة» رعردة وا ليد 
مقع وله قله ذو خا من اث رجكيزاك::الأحي ره هي قورة تعر كدعا قزيد] 
وفي ذهنه ميزان للشعر والنئرء ولديه من مهارات الشعراء والكتاب ما يجعله 
قادراً على القريض وعلى الإنشاء قدرة تفيده في الحكم والتذوق وإن لم تجعله 
من متقدمي الشعراء والناثرين. هذا هو الأديب. فإن كان الأديب في مطلع 
حياتة» . أو كان محباً لللاذك تحسن الاستهلاك له من غير أن يملك البصيرة 
الأدبية» سميناه متأدباً . 


وأديب زمننا قد لا يكون مطالباً بالقريضء على أن هناك مهارة القصّ التي 
اكتسبت في عصرنا صيتاً . فلئن كان عصر الثعالبي يقضي أن يكون من حلية 
الأديب أن يستطيع سرد الحكايات والنوادر سرداً ممتعا فأديب زمننا مطالب بأن 
يضيف إلى مهاراته ‏ وقد وضع عن ظهره مهارة القريض - مهارة صوغ القصة 
الواقعية المبتدعة. لا بد للناقد ‏ حتى نسميّه أديباً - من أن يكون أدى الخدمة 
العسكرية في معسكر الأدب. . نقصد أن يكون قد صنع بعض الأدب بنفسه. 

فأما الناقد الذي قرأ أدباً ولم يصنعهء فهذا ليس أديباء ولا ناقداً. هو مثل 
فتية المنتديات والفيسبوك يستحسن بعض الشعر أو النثر ويعلق عليه. فأما 
الأكاديمي الذي لم يصنع شعراً ولا نثراء لكنه بحكم شهادته يتصدى لدرس 
تاريخ الأدب ‏ درسته الدوارس - فهو جندي مرتزق نزل إلى الميدان ببندقيةٍ 


ختسيسا . 


الثعالبي أديب» كتب كتباً كثيرة. وأهم كتبه اليتيمة؛ وفيه أشعار مختارة 
لأهل عصره. 


لا" 


قال أبو منصور الثعالبي في اليتيمة: «أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه 
لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه.» 
وقد ظل صاحبنا يزيد وينقص في كتابه اليتيمة. على أنه لم يسعفنا كثيراً في سرد 
معلومات عن حياة شعرائه الكثرء واكتفى بعبارات إطراء منمقة طرز منها أسطراً 
تكثر أو تقل لكل شاعرء ولم يجد فيها مؤرخو الأدب الحقيقيون غناء. ولا 
نحن وجدنا. وحقق الكتاب شيخ جليل في علمه هو محمد محيي الدين 
عبد الحميد. واعتذر الشيخ في مقدمته عن عدم وجود التشكيل بأن المطبعة التي 
اختارها الناشر لا تملك أن تشكل الكتاب. على أن اللمسة السحرية للشيخ 
الجليل لا تخفى. قد أحسن إلى الكتاب بأجزائه الأربعة. 

ورأينا لليتيمة» طبعات أخرى» ونبذناهاء واتخذناها وراءنا ظهريًا . 
١‏ قبلة 
قال سيف الدولة الحمّداني: 

ا فستسلة ملي سدور كَِشُرْبٍ الطائرٍالفَزِع 
رأى مساءً افيا بحات حراج السسج 
وصصناأؤت تسرضحة قمبدنتا ولميَلْمَدَبِالجُجرع 


ا 
قبل أن 18 مرك كر اراك 00-0 جفائه 


“* حاسد لا" 
قال ذو القرنين ابن ناصر الدولة الحمداني: 
إني لأحسّدُ «لا؛ في أسطّْر الصّحُفِ إذا رأيتٌ اعيناقّ اللام لِلأَلِف 


؟ صفاء 
0 
1 6 شكوى حبيب إلى حبيب 


8 0 


خ4م> 


© اضطرار 


قال أبو عيينة 

ماانت إلا كَلَحْممَيْتٍ دعاإلى أكلِواضطررٌ 
5 أفعالنا 

كان اننا تدونيايها انتحالنا والخيلُ تحت النّفْعِ كالأشباح 
النقع : الغبار 

نَظهُو وتَرْسُبُ في الدماءٍ كأنّها صُوَرُ الفوارسٍ في كؤوي الرّاح 


صور الفرسان المنقوشة على جوانب الكأس كأنها تطفو وترسب بينما أنت تشرب وينخفض سطح 
الشراب أو يميبل 


/ا ما حيلتى 
قال أبو العباس النامي يمدح سيف الدولة: 

يا مُظْمِئَ الخيلٍ أو تَرْوَى ذَُوابِلُهُ والخيلُ تشربٌ مِنْ أَشْدَاقها اللْجُمْ 

تجعل الخيل عطشى حتى تروي ذوابلك» أي رماحك» من دم الأعداع» ولجم الخيل» الحدائد في 
أفواههاء تشرب دما من أشداقهاء أي مشافرها أي شفاهها 

قال النهارٌ له. والشمسٌ مُعْمَدَةٌ وللمنايا شُموسٌ غِمْدُّها القِمَم: 

النهار يقول لسيف الدولة» بينما الشمس مغمدة. مختفية كالسيف في غمده» وبينما الموت له 
شموس هي لمعان السيوف. وهذه الشموس مغمدة في القمم» رؤوس الأعداء. ٠‏ يقول النهار: 

هذا عَجاجٌ فأينَ الأفقُ وَمْرَ قَناً؟ة وتلكَ خيل فأينَ الأرض وَهْيَ دَمْ؟ 
هذا عجاجء أي غبارء فأين الأفق؟.. فلا نرى إلا القنا أي الرماح في الجوء ونرى الخيل ولا 

نرى الأرضء فالأرض غطاها الدم 


2 
| 


بِحَدٌ سيفِك. سيف الدولة» انحظمَتثٌ2 قواعدٌ الشركء والأرواح تَنحَظم 


يُحَدّتْ الذئبٌ ذِنْبٌ وَهُوَ مُبْتَهِجُ ول النسة نَسْرٌ وَهوّ مُبْتَسِم 
الذئاب والتسور مبتهجة بما ستأكل من جثث الأعداء. التسويد لأحمد عبد الرحيم 
أَمِنْ عُلاً أم مِنْ نَدىّ أَدْمُوكَ؟ أم بهما فأنتَ ذاء والحَيا والصَّارِمٌُ الحََذِمْ 
الحيا : المطرء الصارم الخدم : السيف القاطع 


4ه 


إذا ظطَلَبْبُكَ لم أَلْحَمْكَ في أَمَدِ ما حيلتيء قد تَنامَى دونك الكَلِمُ 
6 إنعام ثانوي 
قال النامي : 
مَكارِمٌ لا تنفكٌ تُتعِبُ حاسداً يوَخْحرْهُ سعيٌ لها قدتَقَنّما 
الحاسد متعب لأن المكارم سبقته بمساعيها السالفة لذا أصبح متأخراً عنها 
زَكَتْ فِكري فيهاء وأيْنعَ م هاجسي فظَلْتٌُ على أهل القريض مُقَدَّما 


زكت فكري» زادت المعاز ني الشعريةء في مكارمك وأينع هاجسي ٠»‏ تفتحت قريحتي» فظلت» أي 
ظللت» متقدماً على الشعراء 


وولّدَ شعري فيك شعراً لمّعشر فكتتُ عليهمْ مثل تُعماك مُنْعِما 
قلدني الشعراء فنالوا العطايا بسببي 


4 يتغير 

قال أبو الحسين الناشئ الأصغر: 
لبين التجيحات اال راف إن الحجابّ مُجِانِبُ الإنصافي. 
ولَقلّ مَنْ يَأني ي فَيْحْجَبُ مَرَّةُ فيعودٌ ثانيةً بقلب صَافٍ 


“نيت الس 
أبو القاسم الزاهي: 
والخيل لو حَمَلْئُها عِلْمى بها لتركثها تحت العَجََاجٍ مَباءَ 


العجاج: الغبار 

ل 0 
اك دا لم ا د إِذْ كان لا الصبرٌ يُسْليها ولا الجَرْعٌ 
لا عَذَّبَ اللَهُ رُوحي بالبقاءء قما أَظُئْني بِعدَكُمْ بالعّيش أَنتَفِعٌ 
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١١‏ خليط 
أبو الفرج الببغاء : 
عاطنيها كالججلَنارٍ إذا ما كُلَّلَتْمِنْ خبابها بالأنَاح 
اسقني الخمر وهي تشبه الجلنارء زهر الرمان» وقد كللها الحباب» الفقاقيع» كأنه أزهار الأقحوان 
عدار ةيييا خشاشة قز بحى» وخرك نها سكون اربياحى 
عاض ومه وام ٠.‏ 7 9 
بين وردين من بنانٍ وخحد و محري اد 
بنان المحبوبة. أطراف أصابعها وخدها فيهما احمرار كالورد» والشرابان ريقها والخمر 
وتشيدٍ مُسْتَنْبَطٍ مِنْ حديث وغناءٍ يُغُني عن الإفُتراج 
رب نشيد يتولد من الحديث وغناء جميل لا نحتاج معه إلى أن نقترح على المغنية أصواتاً بعينها 


بالكل شبن دك لحل الا قل فيه فساتَهُ بصَّلاح 


١٠‏ الامكان 
أبو الفرج الببغاء: 
وَأدَرفنا منذراة وانتهز الام كان مِنْ قبل عائت الإمْكانٍ 
الخمر العذراء: التي فض الختم عن دنها لتوه 
في كؤوس كانه زر الخشك. .نخاس معت شفائق التعمان 
15 نفسى بلغتنى 
قال الببغاء : 
رسا في تثُربةٍ العلياءٍ أصلي وأبشعَ في بُروج المرِّ فصني 
وليس علي غيرٌ الجَدٌ فيما سَعَيْتُ له لأشتّغني وأغغني 
فإن أَخْرّمْ فلم أَحْرَمْ لِمَجْرٍ وإن ابنُغْ قتفسي بَلْمَئْني 
٠١‏ ذات التشابيه 
الوأواء الدمشقي: 
قالت وقد فتكت فينا لَواحِظها كم ذا؟ أمَا لِقتيل الحبٌّ مِنْ قَوَدِ؟ 


تسأل المحبوبة أليس ثمة قود. أي قصاصء لمن قتل العاشق؟ كأنها لا تعرف أنها هي القاتلة! 


اكد 


وأسْبَلَتْ لُؤْلُواً مِنْ ترجسٍ. وسَقَثْ وَرْداَ وعَضَّتْ على العُنَّابٍ ِالبَرد 
العناب: ثمر صغير أطرافه محمرة 
إنسانةٌ لو بَدَتْ للشمس ما طَلَّعَتْ مِنْ بعدٍ رُؤْيتها يوماً على أحدٍ 
15 النجوم 
قال الوأواء: 
وكبآن اد لتجومَ أحداقٌ رُوم رُكُبَتْ في مَحَاجِر السَُودَانِ 
/ا١1‏ ندم 
الوأواء : 
ما حَُكُمَ البينُ إلا جارَ مُحْتَكُما ولا انتَضَى سيمَّه إِلَّا أَرَاقَِ كما 
الله يعلمٌ أن يوم بَيِيِهِمٌ نَِمْتُ إذ لم أْمُتْ في إنْرِهِمْ نَتَما 
الرّرقة 
السري الموصلي: 
وفَالوابِمُفْلَيوِرْرَقَةً تشينْ فل لهائظرقا 
وهل يقطعٌ السيفٌ يوم الوَعَى إذالميَكُنْ مَمْنُةأزْرَقا 


4 فساد الحج 

أبو طالب الرقي يتغزل: 
إذا طَافٌ بالأركانٍ طَافٌ به الوّرى فيّقضي ولا يَفْضُونَ للحَجٌ مَنيكا 

المحبوب يطوف بالكعبة والناس يطوفون حوله ويتبعونه فحجهم فاسد 

فيا رافِحاً مه بِأْوَْرٍ فِثْنَةٍ تَجَهَرْلِمامٍ بعدهذالمَئُكا 

لعلك تفوز بالحج الصحيح 

؟" دعوة* 
كشاجم. أبو نصر بن أبي الفتح: 

دعاني كما يدعو الصديقٌ صديقَةٌ فجثث كمايأتي إلى مثله يثلي 
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فلمّا جِلسْنا لِلطعام رأيتُه يرى أنه مِنْ بَعضٍ أَعضَائِهِ أكلي 
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ويَفْتاظ ]ا ياناً ويشِكبُ له 
فأقبِلْتُ أَسْمَل الطعامً مَحْاقَةً 


1 لطر كن ا د 


وأعلم أن الغيظ والشتمَ مِنْ أجلي 
نَبِلحَظْنيٍ شسَزْراً نأمُبَتُ بِالبَمْلٍ 
ذلك أن التجوع العدزي على 
فَجُرتْ كما جَرَّتُْ يدي رِجْلّها رجُلي 
رَبِحْتُ ثوابَ الصوم مَعْ عَدم الأكلٍ 


* تعليق أ. عبد الرحيم: بئست الدعوة! 


١‏ جنازة 
عبد المحسن الصوري: 


قالوا: ألم تَحْضُرٌ عَلِيّاً بعدّما 
لا استطيعٌ أرى المعالِي بِيتَكُمْ 


- عوك 5 - ُ. 4 
لم يمض قبلك مَنْ أَرَاهُ أَسْوَةٌ 
ما كان أكثَرَهُمْ وأنتٌ - جليسْهُمْ 


دفئوه؟ قلتٌ: هناك بنْسَ المَحَضرٌ 
محمولة. وأرى المكارمٌ تقبرٌ 
قأقولَ هذا مثل ذاك فَأَضيِرٌ 
اللي ١‏ تعر راي 


1" راحته اليمنى 
عبد المحسن الصوري: 
ما زال يبني كمبةًللمُلا ويجعلٌالجودَلهاركنا 
حتى أنى النامنٌ فطانُوا بها. وقيّلواراحته اليُمنى 
7 احتراف التهتك 
أبو الرَّكَعْمَق: 
كُنّي مَلامَكِ يا ذاتَ المَلامَاتِ فماأريدٌ بَديلاً بالرَّقَاعَاتٍ 
أيتها اللائمة لي على مجونيء لا أريد أن أترك رقاعاتي. والرقاعة حمق ووقاحة 
كأنّني وجُنُودُ الصَّمْع تَبْبَعُني وقد تثَلَوْتُ مَزاميرٌ الرّطانات.. 
يعبث مع صحبه فيصفعونه على قذاله أي رقبته من وراءء فيقول كلاماً غير مفهوم بقهقهات فهذه 


مزاميره . :. 


ك5 


قِسيسٌ ذَيْرٍ ثلا مِزْمَارَهُ سَحَراً على القَسُوس بتَرّجيع ورَناتِ 
فكأنه في هذه العطعطة قسيس يتلو صلاة السحر على إخوانه بترتيل سرياني 

وقذ جلك وَعَلقك العجون» قم أذعى بشيء سوى رت المجاتات 

رب المجانات: صاحب المعابثات الفاحشة 

وَذَاك أن رانك العقن نطريعا. فك اهل زماتن بالحنافات 

لو كنتٌ بينَ كرام ما تَهَضَّمَّني دهرٌ أناحَّ على أهل المُروءَاتِ 
لو كنت بين كرام ما تهضمني» ظلمني» زمن أناخ وبرك بثقله على الكرام 

مالي بلا سبب عُووِرْتٌ مُطرَّحاً وقد حُرِمْتٌ عَطاياكَ الجزيلاتِ 


هذه القصيدة عارضها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقصيدة أشد منها رقاعة 
وتهتكاً ولم يطبعها في ديوان ولا في جريدة ولا في أي شير وتصدى لهذه القصيدة 

. فواز طوقان ابن أخي الشاعرء وهو أستاذ بارز من أساتذة الأدب فصنف كتيباً 
سماه «القصيدة الشريرة» ساق فيه القرينة إثر القرينة على أن القصيدة ليست لعمه. ولا 
أدري إن كنت سأعرض لهذه القصيدة عندما أتناول شعر إبراهيم طوقان في كتاب لي 
ما زال انصف مخطوط؛ وسميته «آخر الشعر؛ مثلما يسمي الناس أولادهم قبل أن 
يولدوا. ولكنني أقول إنني حصلت عن النص الكامل للقصيدة «الشريرة» من أخي 
إبراهيم طوقان «رحمي» مطبوعة على الآلة الكاتبة» وسألت أخت الشاعر فدوى عن 
نسبة القصيدة» فأغضت إغضاءة قصيرةء وقالت: هي له. وأنوّه إلى أن القصيدة تعود 

إلى زمن كان فيه طالباً في بيروت. هذا للتاريخ 


32> مع نفسه 

أبو الرقعمق: 
مَنْ كان ذا رَوْجَةٍفَإِنْي لِشِفُوّتي زَوججتي يميني 
مم ُمَيْرَهُقدجَلَئتُ حتى حشي ميث الوب ديدرني 

جَلّد عميره: ممارسة الذكر العادة السرية 
4 خلايي 
وقال: 

وذي دَلال إذا ما ك شت أنْسّدني وإن أردتٌ غناءهمنهعَئّاني 


مازال يأخذما صفراء صافيةً حتى تَوَسَّدَ يمتاه وخَلّاني 
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5 الرضا بالخمول 

الحسن التنيسي ابن وكيع: 
وإِنْ أَتَوْكَ وقالوا كُنْ خَليمَتَنَا فقل لَهُمْ إنني عن ذاكَ مَشْغْولُ 
رازض التتيول كلا يحل ردنت + [لأ. امول عايل في الناس مجيرة 

الخمول ضد الشهرة. يقول: لا يحظى بلذته إلا الخامل المجهول 

ولا تَبِعْ عاجلَّ الدنيا بآجلٍ ما تَرجُوء فَذَلِكَ أمرٌ شأنَهُ الظولُ 
بااحائت الزثم فيها خين يشريه" ٠‏ لااتقنطق تعتز الله كامون 

١‏ خوفي كخوفك 

وقال: 

لا نُكَيِرَنَ مَنَيّ إن أخا الججا بَرِمْ بِقُرْبِ الصاحبٍ المِهْذارٍ 


تكثر من الكلام فأخو الحجاء صاحب العقل. برم سؤوم من الصاحب المهذارء كثير الكلام 
الفارغ 


ب 


خَوَّفْتَني بالنارٍ جَهْدَكَ دائباً وَلَجَجْتَ في الإرهاب والإنذارٍ 
لججت : أسرفت 
6ه 9 1آء . 26-0 2 ٠.‏ .2 
الزهد 
وقال: 
إِزْمَدٌ إذا الدنيا أَنَالَئْكَ المُتَى ‏ فهناك زُهِذَكَ مِنْ شروط الدين 
والزهدُ في الدنيا إذا ما رُمْتَها نَأَبَتْ عليك كَهِفَةٍالعِبْيرٍ 
48 المناسك 
القاضي محمد بن التعمان: 


رب حَوْهٍ عَرَفْتُ في ترّفاتِ سَلبِتْني في مُسيها حسناتي 
خود: فتاة ناعمة. . ويذكر مناسك الحج وأماكنه 


حَرَّمَتُ يوم أخرَّفتٌ نوم تحيني واستّباححتُ جماي باللْحَظاتٍ 


5 


وأفاضَتٌ معَ الحجيج فَقَاضَتْ مِنْ بججنوني سَواكِبٌ العَبَّراتِ 
ولقد أَضْرَّمَتٌ بِقَلْبِيَ جَمْراً حين راخث لِلرَّمْي بِالجَمَّراتِ 
لم أنل مِنْ من مُتَى النفسٍ حنَّى خِفتٌ بِالحََيْفٍ أن تكونّ وَفَاتي 


الى حسرة 
فأججرَعٌ دوتها عُصَصاً أي اتا هنا ا أغطبتثُ مَالا 


"١‏ رحيل 
تميم بن معد: 
وهنا أ شف ظر يوم ولجنة كلقع كيذه لبان عاديا 
ا م ل ا ل يا 
الل ف د لشلقيا بن يارد انياةنانب 
الغلة : العطش 
ا 0 َأَلْمَنْهُ مَلهُوفاً إلى الجوع ظَامِيا 
رحج ماو وه ارا اوت 
"” الدنيا 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي: 
إِنَّماالدنياغََارَةُ أَيِكَةٍ إذا امْخْضَّجَ منها جانيٌ جف جَانْبُ 
الغضارة: اللين» الأيكة: الشجر الملتف 
هِيَ الدارٌ! ما الآمالُ إِلّا مَجَائِعٌ عليهاء ولا النَّذَاتٌ إِلَّا مَصائبٌ 
فكمٌ سَخِنَتْ بالأمس عينٌ قريرة وقَرَّتْ عيونٌ دمعُها اليومَ ساكبٌ 
سخنت العين: كان صاحبها قلقاً مهموماًء والعين القريرة: التي صاحبها مطمئن 


ل 


فلا تَكْتَحِلُ عيناك منها بِمَبْرَةٍ على ذاهب منهاء فإنك ذَاجِبُ 
0 واكبدا 
وقال يرثي ولده: 
واكبدَا!قد تَقَطْعَتْ كبدي وَحْرَّقَتني لَواعِجٌ الكَمَد 
لواعج: هموم تحرق القلب» الكمد: الغم 
مامات ميِتٌلِمَيِّ تٍأسَفاً أَعدَرُمِنْ وَاإِدٍ على وَلَدِ 
أعذر: أوفر عذراًء أي أن الأب لو مات حزناً على ولده لكان معذوراً 
بارحمة اللَّهِ جَاوري جَدَئاً دَقَنْتُ في وِحُشاشتي بيّدي 
جدث: قبرء حشاشة: قلب 1 
ونَوّري ظلْمَة القبورٍ على مَنْ لم يصِل ظَلْمه إلى أحدٍ 
با لوعة لا بزل لاهِجُها يَمْدَحُ نارٌ الأسى على كبدي 
4” العدل والرحمة 
أحمد بن محمد بن عبد ربه: 
ياوَيلّتا من موقف ف مابه أَحْوَّفُمِئْ أن يَعِدِلَ الحاكم 
أبارِرٌ اللّةبيصيانه وليس لي من دونه راحم 
يارَّبٌ عفواًهمِنكَ عنمُذنب أسروف إلا األههنَساديمُ 
ه الجمع والانفاق 
قال الشاعر: 


١ 


جمعتٌ مالا ففكُرُ هل جمعتٌ له يا جامعٌَ المالٍ أبواباً تُفَرَقُهُ 
المال عندك مخرونٌ لوارئِه. © ما المالٌ مالك إلا يوم تُنمَقهُ 
؟” الابرة 
السري الرفاء» وكان يرفو الثياب: 


وكانت الإبِرَةٌ فيمامضى صائنةً وجهي وأشعاري 
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فأصبح الرّرْقُ بهاضيّقاً كأنَّهُهِن ئةَبِهاجَار 


السري الرفاء : 


فَلَْتِشكُوَنكَ دولة حْدَدتهننا فتجدَّدَت أعلامها ومُنارها 


ايا وحمت ننشية ملكها فَغْرَارٌ سيفِكَ سورها وسِوارها 
بيضة ملكها: أصله. غرار سيفك : أي حده» سور للدولة وسوار 


در وحصى 
وقال: 
لشي يتحر تلت العم ذه وتشاف العمل نيعبات 
الحصباء: الحصى 


4 اللصان 

السري الرفاء يمدح أبا البركات ابن ناصر الدولة ويتظلم من الخالديين: 
أَشْكُو إليك حَليفَيْ غَارَةٍ شَهّرا سيف الشَّقَاقٍ على ديباج أفكاري 

أشكو حليفي غارة: أي صاحبي غارة» قد شهراً سيفاً على أفكاري الجميلة لسرقتها 
ذِئبَيْن لو ظَفِرا بِالشَّعْرٍ في حَرَمٍ لَمَرَّمَاهُبأنيابٍ أ 

لو أمسكا بالشعر في مكان محرم لا قتال فيه» لمزقاه تمزيقاً 
إذ تداك مدر كيوية لحسس. أن ختياك نبائيت تاختجاري 
يلبسانك الدرء اللؤلؤء ولكن هذا اللؤلؤ من لججيء أي من بحاريء ويختمانك» أي يلبسانك 

الخواتمء ولكن ياقوت هذه الخواتم من أحجاري الكريمة فهما يسرقان شعري 


وأظفار 


والنوسا فح متا كول رك تنا ولا شط ل اناري 


على الأثافى 
قال السري يهجو أبا العباس النامي وقلا إنه كان جزاراً: 
لقد شَقِيَتُ بِمُذْيَيِكَ الأضشّاحي كماشَّقِيَتْ بِغارَتِكَ القّوافي 
أيها الجزار مثلما شقيت نعاج الأضاحي بسكينك» فإن الأشعار شقيت بإغارتك عليها وسرقتها 
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وتجر اللشجكسيررميا آذاة كر > تشكر يميق فد واإعحيان 
الشعر السيئ هو الذي يتعب فيه الإنسان ويأتي به مفتعلاً بعد كثير من الكد والتعسفء أي الالتواء 


سَأْشفي القولّ منكٌ بنظم شعرٍ تَبِيَت لواغلى سمل الآثنافي 
سأشتفي وأنصف السطر متك يهجاء تيهابتييه على الآثافي» على الحجارة التي توضع تحت القِدر 
١‏ تكافل 
السري الرفاء: 
إذا العِبْءُ الشقيلُ توزَّمَنْهُ أكُفْ القوم خف على الرَّقَاب 


1 مجلس على دجلة 
السري: 
مجلس فى فِناءٍ دجلةً يرتا إليوالخليمٌ والمَسْتور 
الخليع : الماجن» المستور: الذي يكتم ملذاته 
: م هاي ماص م و حا ب 
ليس فيهاإلا نحمانرٌوحَمْرٌ ومَّماتٌمِنْ نَشَُوَّةٍونشور 
الخمار: صداع الخمرء والنشور: البعث 
2 كأنه تم *ال م ؛ فو لد م 11 ا يه 
وحطديثث نهزهرالمن شور خسنا أو لؤلوٌ منثور 
و م 2 2 27 .6 ٠‏ #8 كج لا 
وجريح مِنَ الدنانٍ تسيل الر- اخ مِنْ جرحي وقِدَرٌ تَفورٌ 
وعندنا دن جريحء أي خابية خمر ثقبت فسالت منها الخمر الحمزاءء وقدر للطعام تغلي 
ولَكَ الطّبِيةٌ العَريرةٌ إِنْ شف تَّء وإن عِفْتَها فَظَْبِيٌّ غَرِيرٌ 
2 الفضل الحقبقى 
وقال: 
وشَمائِل شهدّ العدرٌ بفضلها والفضّلُ ما شَهِدَتُ به الأعدام 


5 انتقامها 
م حين جَلَيْها الكاس تقلا مِرَاجها بدنانير مِنَ الحبب 
تشبه الدنانير الذهب 
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كانث لها أَرْجَلٌ الأغلاج وَاتِرَةَ بالدّوْسِء فَانتَصَفّتْ مِنْ أَرْؤْسٍ العَرب 
داس الأعلاج» الفلاحون الأعاجمء العنب بأرجلهم في عملية العصر فكأنهم وتروا 
هذا العصيرء أي تركوا عنده تأر وصار العصير خمراً فأخذت الخمر ثأرها من 
رؤوس العرب عندما شربوها فدارت رؤوسهم سكراً 


5 العانس 
وتَمابُلُ الجوزاء يتحكي في الدجَى مَيّلانَ شاربٍ قَهوةٍ لم تُمْرّج 
نجوم الجوزاء تهتز في الليل اهتزاز شارب قهوة» أي خمرء صرف لم تمزع 


2 
ا 
ا 


وتَتَقَبَتْ بِخَفِيفِمَ يم أبيض هِي فيه بين تَخَفْرٍ وتَبَرّج 
تنقبت النجوم عقات :كو الث القداه وكي يدن جرح أي مهل رترج 
كتَنفْسٍ الحسناءٍ في المرأو إِذْ كَمُلَثْ محاسِئهاولم تَتَرَوَجَ 


هذا يشبه الحسناء تمسك بمرآتها وتنظر فيها وتتنهد إذ ترى جمالها ولا زوج لها فيغيم وجه المرآة 
من بخار تنفسها. . صورة مركبة ممتعة 


وقال أبو بكر الخالدي: 
وَأَعَيَدَرَوٌنَة الكتحاكة فائقتن» "كماا يت ريه الفْضنٌ: العم 
أغيد: ذو قد مياس : 
فقامّ وفي أعطافِهِ فضل سَّكْرَةٍ وفي عينه مِنْ وَرْدِ وَجْنَتِهِ بَعْض 
قام هذا المحبوب وفي أعطافه. جوانب جسمه. تمايل من فضل سكرة» بقية سكر» وفي عينيه 
احمرار كأنه بعض ما في خده من الحمرة 


4 الدرهم الأخير 
وقال: 


يا طالباً للكيمياءٍ ونفهِهٍ ماح ابن عيسى الكيمياء الأعظّمْ 
الكيمياء: صنعة كانوا يعتقدون أنها تجعل الحديد ذهباً 


لولميكنْفيالأرض إِلّادِرْمَعٌ وممدح مه لأَنال ذا الدَرْمَمْ 


اي 


6 العور 
أبو عثمان الخالدي: 

لو لم يكن ماءٌ عِلَمى قاهرا فِككري لأخرقندين في نيبرايهنا فكرئ 

لو لم يكن علمي بصروف الزمن قاهراً لهمومي لاحترقت بتار الهموم 
تَزيدُني قَسوةٌ الأيام طيبّ تَنَاٌ كأنني المسكُ بِينَ الفِهْرٍ والحجَر 
تزيدني قسوة الزمن طيب نثاء سّمعة» كأنني المسك بين الحجر والحجر وتفوح رائحته الطيبة مع تفتته 
أُلِفْتُ مِن حادئاتٍ الدهر أكبَرَها فماأَعُوجٌ على أظفالها الأخر 

ألفت المصائب الكبيرة فلا أعوجء لا ألتفت. إلى صغائرها 

ا تقار اعري بور اكير 2 ا 
لأنّه قدئجامِنْ طيرَةٍ العَوَرٍ 


وريبما ابتهج الأعمى بحالته 
. فرغم أن العور 


فأنا بفرحي بالمصائب الكبيرة كالأعمى الذي يفرح بالعمى لأنه نجا به من العور. 
أخف من العمى فإن فيه شؤماً 
فل 0 0 الدنيا ل فاستصعَرَتُها جمُوني غَايَةَ الصّغَرِ 


ة الوصيّ 
الخباز البلدي: 
2 : 14 : دج » ََ 
انظر إليّ بعينٍ الصفح عن زللي لا نَمْرْكَنْيَ مِنْ ذنبي على وَجَلٍ 
هذا فؤادي لم يَمْلِكُهُ غيرّكُمٌ إلا الوّصِيَ أميرٌ المؤمنينَ عَلي 
٠‏ القرض 
وقال: 
إذا استَثْقَلْتَ أو أبِمَضْتَ خلقاً وسَرَكَ يمد حتى التَّتَادي.. 
إذا وجدت خلقاء أي كنمف تعتضاء وكان يسرلة ابتعاده عنك حتى يوم التنادي» يوم القمامة 
فِسَّرّدهُ بِقَرْض دُرَْهماتٍ ‏ فإنالقَرْض داعِيةٌ البعادٍ 


فشرده وأقصه عنك بأن تقرضه بعض الدراهمء فالديْن داعية» أي سبب» للتباعد 


اك 


١‏ يأس 
اللاتنوت حيدم تساتكيوييه فيذاالتعيي مالا عير فته 
ألا موتٌ نَنيذٌ الطَعْميَأتي يُخَلْصٌني مِنَ العيش الكريه 
إذاأمهحرت قرا مين تععيد وَكذك الى افع فبوا ليه 
فيما يليه : بجواره ّ 
ألارَحِمَ المَهِيِْمِنُ نفسٌ حر تصدّق بالوفَاةٍعلى أخيه 


"ه العريانة 

أبو إسحق الصابي: 
إجنا كة حددث عمرتسائحة . تراك كر اللسنن بجهنا 
8خ 0 

7م الأب والأم 
عر تدا رسيم بين حِضَيْهما الحياة تَطيبٌُ 
فإذا ما طُواهماالموتٌ عنه فهو في الناس أجنبيّ غغريبٌ 

68 سنئان 
وقال أبو إسحق الصابي يرثي ابنه سناتاً: 
أسيهداني بالدمعةالحمراء جَلَمَاخَل بي عن البيضاء 
اللبناتن: أي ساعداني وواسياني» وابكيا دما فقد كبرت مصيبتي عن الدموع العادية 


يُؤْلِمٌ القلبّ كل فقدءولامئا ‏ للّاقتقهو الآباءِ للأبناء 


هَدَّ رُكني مَنْوَى سِنانء وقد كا نَيَهُد الأركانَ مِنْ أعدائي 
مثوى: موت 
إنُما كنت فِلْدَةَمِنْ فؤادي خطمَيْها المَنونُمِنْ أحشائي 


> 


6 بطن وظهر 
وقال أبو إسحق الصابي: 
أسرٌ القرزيبة ليل العناقي. وأفْفِك بِالْقِرْد يوم الظَعان 
القرن: الخصمء الطعان: الطعن بالرماح 
فبطنٌ الحَصَانٍَ وَطظَهْرُ الجه ان ءِِ لي يسا قلت انان 
الحصان: المرأة المحصنة عن الفاحشة 


61 متحضر متو حشر 
قال الصابي في الحبس: 

ب ا 0 0 01 ا ِ_ وه 
وإني لقَرن الدهر: يوما تنوبني سطاة» ويوما تنجلي بي نوائبه 
أنا خصم للزمن يسطو على مرة وتنجلي مصائبه مرة 
ومَنْ مَدَّ نَحوّ النَّجم كيمًا ينالَهُ يدا كيدي لاقَّنْهُ أَئِدٍ تَبَازِبهُ 
الطموح الذي يريد بلوغ التجوم بيده سيجد أيادي أخرى تنافس يده 
ولا بّدَ للسّاعي إلى نيل غايّةٍ مِنَ المجدء مِنْ ساع تَدِبُ عَمَارِبُ 
الساعي لنيل غاية من غايات المجد سيجد ساعياً آخر تدب عقاربه» تتحفز شروره 
فما كنتٌ كالقِسْطَارٍ يُثْري بكيِسِهٍ وِيُمْلِنُ إِنْ أُنْحَى على الكيس سَالِبُ 
لست كالقسطارء كالصراف الذي يعرف الدراهم الصحيحة من الزائفة» الذي يصبح ثرياً بمال في 
كيسهء فإذا سرق منه الكيس أملق وافتقر 
ولكن كَلَيْثِ الغاب إِنْ رامَ تَرْوَةَ حَوَّنُها له أنيابَهُ ومَخَالِبَُه 
أنا كالأسد. أسطو وأنال ما أريد بقوتي 
تبيث حيصا طاوياً ثم يَعْتَدي مُباحاً له مِنْ كُلّ ظَغم أطَايبَهُ 

2 و ص 5 1 جًَ 2 2 وه 
ولي بين أقلامي ولبّي ومَنطقي عِنىَ قلما يشكو الخصّاصّة صَاحِبْه 
الخصاصة: الفقر. التسويد: أ. عبد الرحيم 


ارا 


/أذه رائحة كلماته 
وقال أبو إسحق الصابي: 
نَطَقّ ابنُ نَضْر فاستطارث جِيفَةٌ في الحَافِمَيْن لِتَْن فيه الَاسِدٍ 
فكأنَ أهلّ الأرض كلهم قَسُوا مُنَواطِئَينَ على انّفاتٍِ وَاحِدٍ 
السكوت 
وقال الصابي : 
ع وا ار الم اللو 20م 0 ممم ل ا اع 
وأيام تعد علي عذدا وحظي مِنْ رغائبها يموت 
: ِ واد 22 #2 . 00 2 طش اع 
إذا رام الكريم شكاة قث فغايّته التحَمل والسكوت 
التسويد: أ. عبد الرحيم 
4ه اللب والذهب 
وقال أبو إسحق الصابي: 
قد كنتٌ أعجَبُ مِن مالي وكثْرَتَهِ وكيف تَغْفُّلٌ عنه حُرفَةٌ الأدب 
حرفة الأدب: الفقر الذي يسببه احترافٍ الأدب 
نثنث وَهيَ كالعَض/ي ثلا جظني شَرْرَا فلم اث تلن شيا من ! لنْشَّب 
جل مي ترا حا مط مهاه ام نل بام لعب ل 
رك ١‏ أنها قات ك1 دكي رن ماله 00-6 0 
وأفضت بي إلى الحرب؛ انتهت بي إلى التقشيط. . في بلدنا كانت الناس تسمي 
سلب قطاع الطريق المسافرين مالهم تقشيطاً. . والتقشيط في اللغة هو الحَرّب 
الضَّبُ والنُونُ قد يُرجَى التِقاؤهُما وليس يُرجَى اليِقاءُ اللّبٌ والذَمَبٍ 
الضب» حيوان الصحراء» والنون» أي الحوت» يستحيل التقاؤهما طبع لكن التقاؤهما أسهل 
من التقاء العقل والذهب عند شخص 


و المستخرج 
7 أبو إسحق اماي في مستخرج مال كان يرفق به حال ع 
كان الخلفاء والأمراء كثيراً ما ينزلون النكبة بالرجل الثري» 9 يصادر أمواله» 
يأخذه المستخرج إلى بيته أو قصره ويسجنه عنذه ٠‏ ويعذيه حتى يدل على مكان إخفاء المال 


> 


متلطفٌ في فقرناء ولو النَّهُ وجَجَدَ السبيلٌ إلى الفنى أَمُنَا 
متوعَرٌ الجَتَبَاتِ في اسيخراجه وإذا كَعَطّمَ للمُمرَةٍلانا 
متو عر الجتبات» أي قاس » وهو يستخرج المال؛ وإذا تعطف للفتوة» انثى ذ نحو النخوة» لان 


فتَراهُ في نووائة يعاذا ليثأً.وفي خَلَوَاتِهِإِنسَانا 


وقال أبو إسحق الصابي: 
إذا لم يَكُنْ للمّرءٍ بد مِنَ الرَّى فأسِهّلْهُ ما جاء والمَيشٌْ أَنْكَدُ 
١‏ ل ُ ل تعد حي 
7" النفس 2 
جَمْلَةٌ الاز ان جِيِفَة وخسده لا ب : د 2 
الهيولى: المادة الأبسط التي تتشكل بحسب طريقة التركيب في أشكال شتى. . 
> الناتف 
وقال أبو إسحق الصابي: 
كفاك مِنْ ذِلتي للشيبٍ حينَّ بدا أني تَولَيْتُ تعفي لِحْيّي بيَدي 
5" وقت الأذان 
أبو أحمد الشيرازي: 
إلى النَّه أشكُو ضَنى شَفَّني «كم قَبِلَهُ مِنْ ضَنىَ قد شَفاني 
وسُقماًألَحٌ. نيييما أغقاط بترخلة منبة ينان 
الى يراق :لا حيلة إن فنه 
تراني وقد كنتٌ ثَبْتَ الجَنانٍ إذا الليلٌ جَنّ سَليبَ البجنانٍ 


ا" 


أفَعّْلعٌ آناءة بالانين ورْقُبُ للصّبح وقتّ الأذانٍ 
قال القاضي التنوخي الأب: 
بات يِسقينيويَشْرّبٌْ ذَهبِاًْلِلْهَعممُنْهِب 
7 ل ل ا 1 قشتكيقية بنار اتوي 
شادن: ولد الظبية 
5" وقوف الفلك 
قال ابن لكك : 
جار الزَّمانْ علينا في تَصَرَّفِهِ وأيُ دَهُرِ على الأحرار لم يَجْرٍ 
عندي مِنّ الدهر ما لو أن أَيْسَرَهُ يُلقَّى على القَّلَكِ الدوّارٍ لم يَدْرِ 
البقر 
وقال: 
يي و ا 2 700 كك ب د - 
لا تخدعنك اللْحَى ولا الصّوَّرٌ تسعَةأعشرمَنْ ترى بَقَرٌ 
تَراهُمُ كالسَحَابٍمنتّشراً وليس فيِهِلِطالِب مَطَرٌ 
في شَّجَرٍ السَّرْوِ منهُمٌمَئَل لهرواةومالهتَمَمٌ 
8" حاتم 
وقال: 
عَذدّنا في زرمانيِنا عنطريةقٍالمّكارم 
مَنْ كفى الناسن سيره فهِوّفي جووٍحَاقِم 


َل لِلوّضيع أبي رياش لا تُبَلَْ يِه كل تيِهِكَ بالولايَةِ والعمل 
قل للحقير فلان لا تبلء أي لا تبالٍ ولا تهتم» وازده وتكبر بتولي منصب الوالي وعمل السلطان 


كا" 


ما ازْدَدْتَ حين وَليِتَ إِلَّا غِسَّةً كالكلب أَنْجَسٌ ما يُكونٌ إذا اْتَسَلْ 
الدفاتر 
وقال يهجو شاعراً: 
إن الْرَُمَبْلِيَ بَليِدٌخَطِرة 
يَثِعرٌ مادَامقث ل هدَفَاتِرْة 
تاتشتره ملهة خوالة 
/١‏ البصرة 
وقال: 
اليتس فنفى ابن هر خدير ١‏ الأوؤلة قتعي من ] نيعراة 
مكنا سير اللتغيي ٠‏ تيم وك يتياه 


النشب شجر تتخذ منه القِسِى 


فى الكلب والأسد 

قال نصر بن أحمد الخبزأرزي: 
قد قلت إذ خانَ صَبري مَنْ كَلِفْتُ بو ولم يَكُنْ عنه لي صبرٌ ولا جَلَدُ 
إن كان شاركني في حُبّهِ وَقِحٌ فالنهدٌ يَشْرَتُ منه الكلبُ والأَسَدُ 


78 عساكر الليل 
قال ابن التمار الواسطي: 
قَمْ فانتصِف مِنْ صُروفٍ الدهر والتْوَبٍ واجِمَعْ بكأسِكٌ شمل اللَّهْوِ والطرب 
أما ترى الليل قد وَلَتْ عساكِرَهُ مَهرُومَةَ» وججيوشٌ الصبح في الطَلَبِ 
والبدرُ في الجانب الغربيّ تَحسَبُهُ ‏ قد مَدٌ جسراً على الشطَيْنِ مِنْ لَه 
5 أعناق العشاق 
قال أبو عبد الله الحامدي: 
سَقاني وحَيّاني وبَاتَ مُعانِقي 2 فيا عَظْفَ مَعْشُوقٍ على ذل عاشِي 


اا 


ويا ليلة باتَتٌ سواعِدنا بها تدورٌ على الأعناقي دَوْرَ المَحَانِق 
المخانق: العقود القصيرة التي كأنها تخنق الرقبة 
َك من الشكوى عنديفاً كاثة قلائِدُكُرٌ في لحور العَواتِقٍ 
العواتق: الفتيات 


“07 دفين الهواء 
قال أبو بكر محمد الأنباري في ابن بَقِيِّةَ لما قتل وصلب: 

ملو في الحياةٍوفي المماتٍ لَحَنٌ تلكَ إخدى المُعجِزاتِ 

كاد الناس عولة عين نامو «زفبوة تبياق اماه التتبزلاك 
كأن الناس حولك وأنت مصلوب الوفود التي كانت تأتيك لنداك» أي سخاءك» أيام كنت تعطيهم 

الصلات» العطايا 

كانّك قَائِمٌ فيهمْ خَطيباً وكلَهُمْتيامٌ للصَّلاةٍ 

مَدَدْتَ يديك نَحْوَّهُم احتفالاً كمَدَّهِماإِليهِمُ بالهباتٍ 

ولمًّا ضاقٌ بطنٌ الأرض عن أن يَضُّعٌ مُلاكَ مِنْ بعدٍالمماتٍ 

أَصارُوا الجوّ قبرَّكَ واستَنَابُوا عن الأكفانٍ نَوبَ السَافِياتٍ 
جعلوا الجو قبراً لك. وبدل الأكفان أنابوا ثوب الرياح السافية أي كفنوك بالريح الشديدة التي 

تحمل الغبار 

لِعُْظْمِكَ في النفوس تَبِيتُ تُرعَى بحُحرَّاسٍ ولمحقاظ يقاتٍ 

وتُششن حولك النجران ليلا ذلك كحت ايام الحيناة 

رَكبْتَ مَطبِّةً مِنْ قبل رَيْدٌ علاها في السنينّ الماضِياتٍ 
ركبت هذه المطيةء الدابة» التي ركبها قبلك الإمام زيد بن علي» حين قتله وصلبه الأمويون عام 

اه 
فلك فيه أسوةء وهذه الأسوة تبعد عنك تعبير الأعداءء فبعد الإمام زيد لم يعد الصلب عاراً 
أشات إلن انواعت فاستغارث”. .فانك قعيلن نار الثايينات 
أسأت إلى المصائب بكرمك فاستثارت» طلبت الثأرء فقتلك ثأرها 


ولوأني قَدَرْتُ على قِيامي بمَرْضِكَ والحقوقيٍ الواجبات.. 


لك 


مَلأتُ الأرضّ مِنْ نَظم القوافي ونُخختٌ به خلاف التَافِحَاتٍ 
خلاف النائحات: لعله يقصد بالإضافة إلى النائحات. كنت في زمان الطلب هاوي 
تخطيط؛ وطلب إلى حنّا صاحب البقالة فى بلدة بيرزيت أن أكتب له لافتة. قال لى: 
أكتب أن عندي الخفيان والأدوات. المنزلية ونبيذ «دير اللطرون»»؛ وكونياك الثلاث 
سبعات» والمكسرات» وهناك أيضاً. . قلت له: كفى كفى. . هذه لافتة جانبية نصف 
متر في ربع متر! وكتبت له بعض ما أرادء وحتى لا يزعل» كتبت في ذيل اللافتة 
«وخلافه», فصار اسم بقالته عند الطلبة «دكان وخلافه» 


ومالك نرشة فاقول تسقسن لأنّك نُصْبَ مَطْلٍ الهَاطِلاتٍ 
لن أدعو لتراب قبرك بالسقيا كالعادة» فأنت نصب الأمطار الهاطلة ولا حاجة بك لمزيد من السقيا 
عليك تَحِيِّةُ الرحمّن تَثْرَى بِرَحْمَاتٍعَوهٍرَافِحَاتِ 
نترى : متتابعة متواترة» غواد رائحات: جائيات صبحاً ومساء 


5 أنتم الناس 
سافرتٌ أبغي لِبَغدادٍ وساكنها مثلاء فتحاولت كيكا ذونه اليَامِنُ 
هيهاتء بَغدادٌ الدنيا بأجمّعِها عندي. وسُكانٌ بَغْدادِهُمْ الناسٌ 
/ا/ا فيها فيه عليه 
وقال يخاطب أبا عبد الله الكوفي: 
سحي ركه ا 


في هذه الدا» فق :هذا الوق على هذا هذا السرير» رأبنا المُلّْكَ فَائْمَرَضا 


يؤكل أكلا 
قال 1 السعدي: 


ور حاجة 
نفسي فِداؤُكَ مِنْ بَدْرٍ على عُصّنٍ نكاذ تأكله غيشاي بالتظر 


ل 


3/9 سقام 
وقال ابن نباتة السعدي. (وهو غير ابن نباتة الفارقي) : 
سَقامٌمايصَابٌ له طظبيبٌ وأيامٌمحايثئهاعيوبٌ 
ودهرٌ ليس يَقبَلْمِنْ أديبٍ كمالايَفْبَلْ التّأَِبَ ذيبٌ 
يُحَبُ على المصائب والرَّرَايا فلا كانَ المُحِبٌ ولا الحبيبٌ 
٠‏ المغرور 
وقال ابن نباتة السعدي: 
ومغرورٍ يحاولٌ نَيْلَ رضي فقلتٌُ له: الكواكبٌ لا ثُنالُ 
ال للد الااللشوقم لحن العحنسال 


١‏ صلاة لوجهه 
وقال ابن نباتة السعدي: 
تضاءَلَ الدهرٌ حتى ضاعَ في هِمّمي واستفحل المجدٌ حتى صار مِنْ شِيّمي 
فلؤيكون سَوادُ الشّعر في :ؤممي ١‏ ها كان للشيت :سلطا على اللّمَم 
لو كان سواد الشعر في ذمميء ال لما كان للشيب قدرة على اللمم» شعر الرأس 
لو يعلمٌ الناسُ قَذْرِي في زمانِهِم صَلَوْا لوجهيّ واشتافوا تُرى قَدَمي 
وقال ابن نباتة السعدي: 
ولو طلف التاين التكا كليم لكان الغِنّى كالفقر تسد 


الرب: السيد مالك العبد 


2 


ا حَفِيَة على كل عينٍ ليس تَنْظرٌ باللبٌ 
ومَنْ يَكُ يَعبَادُ الكُروبَ فؤادٌهُ فإِنَّكَ يا قَلبي خُلِفُتَ مِنَ الكَرْبٍ 


4 


8 بلا أمل 
قال ابن نباتة يمدح سيف الدولة: 
قد جُدْتَ لي باللَهّى حتى ضَجِرْتُ بها وكِدْتُ مِنْ ضَجَرٍ أثني على البَخَلٍ 
اللهى: العطايا 1 
نه تبلق سنودة لي نينا اقثلة تَركْتّني أَصْحَبٌ الدنيا بلا أَمَلٍ 
وقال له : 


سيوقك أمُضى في النفوس مِنّ الرّدَى 2 وخوفك أَمُضى مِنْ سيوفِك في العِدًا 


6 كتاب مفتوح 
ومدح ابن نباتة السعدي الوزير المهلبي فقال: 
فيه زاندرا وقد رَكِبّالأاق للاكَ, والنجمُ تَحْنَّهُ في التراب 


م بجلا 


بمَعانٍسَرفَبهامِنْخلاهُ فكأني قرأثهافي كتاب 
5 كلنا كذلك 
وقال: 
يهوى الئّناء مُبَورٌرٌ ومقّصّرٌ حب الئَّناءِ طَبيعةٌ الإنسانٍ 
/اقم الزمن الحركة 
وقال: 
نُعَلْلُ بالدوءٍ إذا مَرِضّنا وهل يَشفي مِنَ الموتٍ الدواء 
ونختارٌ الطبيبَء وهل طبيبٌ يِوَخْرُمايُِقََدَمُهُ القضاءً 
وتنا تاها لا ختسافة . ونا اتن لا نهنا 


العفو 
قال أبو الحسن السلامي: 1 
تَبَسَّطُّنا على الآثاملَمَا رأينا العفُوَّمِنْ ثَمَرٍ الذنوب 


54م١‎ 


4 مباراة ذ فى الرجز 

وقال في الصاحب بن عباد: 
فا تجرف الشفك الى افضي امد 
إِسمَغ فقدأَلْجَرَ رما وَعَدْ 
عَذْراءٌ لم يُفُرَعْ بِهاسَمْمٌ أحد 
هذه أرجوزة و د شيء مثلها 


انب ان 
وكتب السلامي بهذه القصيدة إلى الشريف الرضي: 
أشكو إليهو عشيةلم نفترقٌ منهاعلى ملل ولا اسيَعْتَابٍ 
وداكهت الاجفة فتار قينا فزن مشث عرد فول لاب 
واد ةا الخدت نينا ما بي نَ ألفاظ شَرْفْنَ عذاب 
خحريدة: فتاة» يعني قصيدة 
جاءنُكَ يحمِلّها الجَمال» وربّما وقف الحياءٌ بها دُويْنَ الباب 


تستحي القصيدة دوين الباب» قبل الدخول» وهى تزف إليك فهى عذراء بمعنيين» جديدة غير 
مسبوقة والفتاة العذراء من شانها الحياء» ولكنها تستحي لأنك أنت شاعر كبير 


أهديتها جلا إلى مُتَعَلْغْل ال أفكار مخصّد مِرَة الآداب 
محصد مرة الآداب: ناضج مفتول الحبل: في الأدب 
لأبي القريض ار بن المعاني بل أخي ال عأقرات سيق ينو والأمرانت 
لسان الممدوح تفي كانه لسان أعرابي؛ وهو قدير على الإغراب» الإتيان بغريب اللغة 
أنظرٌ بعين رضاً إلى ما صَعْتَهُ وأَعِرْهُ سمعَ مساح وَهَّاب 
وتجاوزٍ الخَطَأ الشنيعَ وأَحَفِهِ عن ناظر المُتَمَيْهِقٍ المُعْتَابٍ 
الرجاء التغاضي عما في قصيدتي من أخطاءء وإخفاء الخطأ عن المتفيهق» المتخاذق مدعي العلم 
وَاجْجهّرٌ إذا أنشدتّها في مَحفِل ‏ فعنَّرْتَ بين عيوبها بيصّواب 


وارفع صوتك وأنت تنشدها كلما وجدت صواباً بين عيوبها الكثيرة 


58 


او١‎ 


وقال: 
قد قلتٌ حينّ أفاضّ أحمد سَيْبَهُ 


وكدد 


ياشِقوة المُتشبّهينَ بأحمد 
سبيية : عطاؤه 


يَشْرونَ مشلّ جياده وعهبيدو أََيَفَدِرُونَ على ابتياع السَُؤُدَدٍ 
4١‏ ما تستقَرٌ 

قال ابن سكرة الهاشمي : 
اتجيئالى تمر تم تَشِرٌ وصِرؤوْفُالزصان مها تَشسشيفة 
غير أَنْى عن الحوادثِ راض بعل سخَطء والكينة ك5 
وقال ابن سُكرة: 


و م لام دي : 1 هار واو 
ضع مِنْ عيني فَمُفَلْتّها في بحارالدمع تَظَلبه 


4 الباز الهرم 

قال في حبيبته «#خمرة» وقد كبرت: 
لا تسمعُوا«خَمْرة» فقدهَرِمَتْ وانكسَرّث تلَكُمُ القَوارِيرٌ 
وكلبَازِيَمَسشَههَرَةٌ تخْرى على رأسهالعصافيرٌ 
46 التيّاه 


تمت عليناولست فينا ولي عهد للا خليفة 
ََ ىه ره : سند بي 9 . 50 
فيه وزد. ما علي جار يقطععني ولا وظيفة 

ليس على جارٍء رزفٌ تجريه علي ولا وظيفة» أي مرتب 
ولا تقل ليس في عيبٌ قدنُقدَفالحُرَةَالمَفِيفَةٌ 
لا تقل إنك خال من العيوب فلذلك لا سبيل للهجاء عليك. وحتى لو كنت كذلك فأنت كالحرة 
العفيفة ليست بها عيوب ولكن الناس يقذفونها بالباطل» أي أن الشاعر مستعد للافتراء عليك 


4 


الشعر_رٌ نارٌ بلا دخان وللقّوافي رُقى لَطيفَةً 
الرقى اللطيفة: التعاويذ الصغيرة ذات الأثر الكبير. سويد 1 عبد الرحيم 
كين تفيل ! مكل سام  .‏ فوت به أغنرف خنفيف: 
لوهم هحى ١‏ اسيك وه أفل لكم مدحء لصارَ جي جِيِمَة 
5 القاعد القائم 
وقال: 
5 « ىر * 2 - م ه و 0 
6 مدح الورد 
وقال ابن سكرة: 
الللتسوزة متفيةى البسه ا "امون أ السب بي 
نا اللو اعحيتم حسستة: ٠.‏ التو الأشنيت الافميرل 
إقبات فووا ونتافحقا” «طعسفهيي إذ ا عمياأة لصوا 
6 نزلة 
وقال: 
النزلة : نزول الالتهاب المسمى بالرشح إلى شعبتي الرئتين» لهاتي: حلقي 
واتحركني جالبف يشمتتني .فقويو وماحعيسز خحباكي 
8 العدل 
وقال: 
الجوعٌ يُطرّدُ بالرغيفٍ اليابس فعلامٌ تَكْثْرُ حسرتي ووّساوسي 
والموثُ أَنْصَفَ حين عَدَّل قِسْمَةَ بين الخليفةٍ والفقير.البائس 
٠‏ الجفا بعد الوفا 
قال ابن الحجاج: 


ولقدعهدتكٌَ تشتهي قربي» ويَستَدّعي نحضوري 
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وارف العصصيه) بيهن النوهنا» عقر النفه)] من التتتمون 


و م 

١‏ قلت أقوم 

وقال ابن الحجاج: 
وذي هِمَّةٍ في ضيف الكت وقَرْنَيْنِ في و #امتشدري 
رب صاحب طموح منحط كأنه في قعر الكنيف». المرحاضء وله قرنان طويلان يصلان إلى فلك» 

أي مدار» المشتري. . والقرنان للرجل كناية عن ديوثةٍ وقلة غيرة على الحرم 
دخلتٌ عليه انتصاف النهار على غفلةٍ حين لم يَشْعْرِ 
وبين يديورغيفانٍِمعغ سَكرجةكان فيهامري 
سكرجة: إناء صغيرء المُرِيٌ: الصلصة والتوابل يصير بها الطعام مريئاً 

فلما قعدتٌُ فْسَافَسُوَةً فلم تُخْط عَصْمَمُها منخري 


َو 
1 


وأفشثل تتشمرط في إشرهنا ‏ فقتليت: 2 قُومُ وَإِلّا حر 
هذه طريقة ابن الحجاج ونورد أبياته كي نعرض ما وصل إليه الشعر في عصر ذبول الازدهار 
العبا 
باسي 


5 عرفت مكانى 
وقال: 
رَسَمُوا طينَ دَنْهِاوَهُوَرَطْبٌ باسْم كسرى. كسرى أنُوشروانٍ 
عندما كان الطين الذي ختموا به دن الخمر طرياً وَسَموه ختماً بييمة كسرى أنوشروان ورسموه 
باسمه 
با يلي قد مطفْتٌ وفي الخم -رةرِيٌ بلحائِم العطشان 
فاسقِياني محص الى د لوت 53 00 را 
رجه خمزة لم جازلة لها لفقا ا 
فاسْقِياني بينَ الدَّنَانٍ إلى أن تريانى كبعض يَلك الدنان 
تفتدا عد عضن في تووفن.. الترسا يي كذ الديسيان 
سَكُرَةٌ بعد سَكُرَةٍ ثُنْيِتُ اسمي في المَمَاليجٍ أو مَعَ العُميانٍ 
التقاليم د البصابوت بالقالج 


"6 


إسقياني في المهرجانٍ ولو كا َلِحَمْس بَقَينَمِنْ رَمَضَانِ 
إسقِياني فقد رأيتٌ بعيني في قَرارٍ الجحيم أينَ مَكاني 
٠‏ دمعة المقهور 
وقال: 
قَمْهاتِها أصمفَى إذا رُقْرِقَتْ في الكأس مِنْ دمعَةمَفُهورٍ 
5 الخزعبلات 
وقال: 
وفي التَّبْكِ الحرام خُرَعْبِلاتٌ قليلاً ماتراهافيالحلالٍ 
وقال: 
يا سادتى ما اشرق ديئلنى شَيْءٌ كمثل الجر التستمسيين 
: التق ذبن جمله ريا يفا الحر: متاع الأنثى 
َ َ 5 ع م 500 ابعاه و 2 بام 
أخبكا تيبر فل قراس اكت سجرن وامدات تطابوتي 
ك١‏ مقارنة 
وقال: 
أبري علم أنهطويم أقصرٌ من , بظرهاب بشبر 
/ا١٠١‏ الحذر 
قال القاضي ابن معروف: 


كمك 


فلربّماانقلبّالصديا يى. فكان أغرَّفٌ بِالمَضبَةٌ 


الطوامير 
قال أبو الفرج الأصفهاني يمدح الوزير المهلبي: 
ويَقتَضِبُ المعنّى الكثيرً بِلَمْظِهِ ويأتي بما تُحوي الطوامِيرٌ في سَظِرٍ 
الطوامير: لفافات الأوراق 


١)‏ الولاج 
قال الشريف الرضيء وكان نجا يوم القبض على الطائع لله وخرج من الدار سليماً: 


ع 


ومنظر كان بِالسَّرَاءِ يُضحَكُني ياقُرّْبَهماعاة بالضٌرَاءِ يُبكيني 


١و‎ 


6ه دام 


مَيهات أَغْئَرُ بِالسُلْطانٍ ثانية قد صل وَلّاجُ أبواب السلاطين 
ولاج: دخََال 


٠‏ السباحة في السراب 
وقال يمدح الخليفة القادر : 

7 ء ع دوقع مريكه دع قاع موه اه 2ه 
ليمَنٍ الحدوج تَهَِرَّمِنْ الأينق والركب يَطفو في السراب ويَعْرَق 
لمن هذه الحدوج. الهوادج. التي تهزها النياق التي تحملهاء بينما الركب» القافلة. يطفو ويغرق 
في سراب الصحراء 
لشفا هذ لمر زة ناميه . تف يرل سطالحية ويدلق 
يا طالبي الحكم إن مطلبه دحضء مائل زلق 
ودَعُوا مُجَادْبَةَ الخلافةٍ إنها 


راواء برا 


اتركوا الخلافة فهي أرج؛ عطرء لا يعبق ويفوح إلا بثياب بني العباس 


وأبوكُمٌ العباسسُ ما اسْتَسْقَى به بعدّالقُّنوطٍ قَبِائِل إلا سُقُوا 
جدكم العباس لم يأخذه قوم معهم لصلاة 'الاستسقاء تبركاً به إلا نزل المطر وسقوا 


>ه ماس 


م مه 4 2 > ص مه 5 

عطفاأميرَ المؤمنينٌ فإننا في دوحة العلياء لا نتفرّق 

اعطف عطفاً يا أمير المؤمنين» أي مل إليناء فإننا جميعاً» بنى علي وبني العباس» في دوحة 
العلياء» في بستان العز معاً ' 
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ما بيننايومً الفَخَارٍ تَفَاوُتٌ أبداأً كلانافي المعالي مُعْرِقُ 
لا فرق بيننا في الفخرء ودوماً كلانا عريق في الشرف 
إلا الخلافة, مَيِرَنْكَ فإنني أنا عاظِلٌ منهاوأنت مُطَرَّقُ 
فيما عدا الخلافة فهي تميزك وتتخذها |كليلاً» وأنا عاطل منهاء غير محلىئ بها 


١‏ دارنا 
وقال: 
ترفعي أن يعال قدظقنا انا انت لي :مكرلاً ولا رظننا 
١‏ ظعن: رحل ١‏ 


يداد قل اتعديق فيك تنا ادن وذ ولا ارى كينت 
ماصَرّنا اننا بلاجدةٍ والبيتٌ والركنٌُ والمَّقامٌلنا 
لا يضرنا أننا بلا جدة» بلا ثراءء فالأماكن المقدسة المذكورة لنا 


الأدوات 
وقال: 


بَنُو هاشِم عينٌ ونحن سَواكُها على رغم مَنْ يَأَبَى» وأَنْثُمْ قَذَائُها 
القَذاة: الوسكة ف "العين. : والعلويون والعباسيون هما فرعا بني هاشم والشاعر علوي من 


الأشراف 
وأَعجَبُ ما يَأتي به الدهرٌ أَنَكُمْ ظَلَبْتُمْ علا ما فيكم أدوائها 
أدواتها : مقوماتها 


١١‏ ناكم ليس بنائم 
وقال يرثي : 
ف ونش لِلنْةَإِغمَاوٌهُ عه 0 وليسّ لِفِكْرَةٍإِعْمَ اوه 
تراه مغفياً ولكن ليست إغفاءة للراحة» وتراه مخضياًء أي غاضاً بصرة » ولكن ليس لأنه يفكر بعمق 
وج كَلَمْع البرق غاض وَميضُه قلبٌ كَصذرٍ العَضب قل مَضَاؤُهُ 


غاض: جف؛» العضب: السيف 


4ى1د 


حَكمَ البلّى فيه فلو يَلْقَى به أعداتءهٌ لرمى له أغداوُهُ 
لو لقي أعداءه بما هو يعانيه من البلى» تحلل الجسم بعد الموتء. لرثى له الأعداء 
5 حاجات الرجال 
وقال: 
الأسكسر اليد متا فيتت. ل انتفببا اتيز تقال 
إلمِابِدَخَورَالهِرُ. لحاجاتٍالرجال 
والبفكتى عن تفن الأ نوال التييان الس ةسالس 
6 الهبوط الاضطراري 
وقال: 
وسَالّمْتُ لما طَالَّتِ الحربٌُ بيتّنا إذا لم تُطَفَّرْ في الحُروبٍ قَسَالِمِ 
5 نخليها 
قال أبو الفتح ابن العميد: 
دل التدتيا اكاب فتيلمة «رسلواعهها وكلؤسانه 
فنزلناهاكماقدنَرَلُوا ونُشَلبهالةقومتعدنا 
7 فيك لى 
قال اشاس ين عاد 
وسَ لين ذي غغعلتج طاوي الححشامُغتيلٍ.. 
رب شادنء ش صغيرء مدلل طاوي الحشاء ضامر البطن. ذي قد معتدل. . 
فقال: فِيمَْولمَنْ فقلتُ:هذافيك لي 
فطل في وَجََْهَِهوٍ شعاائٌنارِالخَجَل 
تسويد البيتين: أحمد عبد الرحيمء وتعليقه: «حلو» 
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م1١‏ خمر وقدح 
وقال: 

رَقَ الزَجاحٌ رفع الخمير تتشانها و ناكم الآاىة” 
فكائها خشرولا فدخ. وكاتماقت ولاغنفت: 

١184‏ كانى ومانى 

وكتب إلى أبي الفضل بن شعيب: 

يا أبا الفضل لِمْ تأخرت عنّا قَأسَأنا بِحُسْن عَهْدِكَ ظَنًا 
تمنَّثْ نفسى صديقاً صَدوقاً فإذاأنتَ ذلك المُتَمَتَم 
نَبِمُصُن الشَّبابٍ لماتئَئَنَى ويِعَهْدٍالصّبَاوإِنْ بَانَ مِنَا.. 
كُنْ جوابي إذا قَرأتَ كنابي لائَمُلْ لإِلرسولٍ كان وكُنًا 
كان وكا إن ععا حت تصدد الجر العامسق عن اننا هنا الذى ريدك حرو الثالت: فتدرق 
الشاعر الأردني «عرار» يقول «يا راهب الدير تبنا عن محبتهم/ وقد أنبنا فلا كاني ولا ماني» 


٠‏ حبيبى 

وقال: ا 
لقد قلتٌ لما أنَوًا بالطبيب وضصادفني في أخحرٌ اللّهيبٍ.. 
ودَاوَى فلم ألْتَفِعْ بالدواء: دَعوْني فإِن طبيبي حبيبي 


١‏ السوافر 
قال أبو سعيد الرستّمي: 
مَرَرْنَ بِحُرْوَى والجَازِرٌ ترتَعي فلم تذر حُرْوَى أيِهُنَ الجَازِر 
مرت الحسان بحزوى. وهو موضع في نجد» وكانت الجاذرء أي بقر الوحش. ترعى العشب 
هناك. فلم يفرّق المكان بين النساء والجاذر. . وكلاهما واسع العينين 
ومَالَتْ على الأنْقاءِ فَاشْتَبَمَتْ بها أَمُنَّ النّقاأم ما تَضُمٌ المَازِرْ 


مالت الحسان على الأنقاءء كثبان الرمل» فاشتبهت بهاء وقع لبس بينهما؛ فهل هذه الكثبان هي 
الكثبان أم ما ضمت ماآزر الحسان» من مؤخرات وافرة» هي الكثبان؟ 


بي م 


لذو عقو اشاح أو وى ١‏ ل فقيات كال حجوة سراف 
هن بدور زهتهن الملاحةء جعلهن الجمال مزهوات مفتخرات. فلا تراهن بالنقاب بل الوجوه سافرة 
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7 بلا فتائل 
وقال: 
مَوَرْنا بأكناف العٌَقيقٍ فأَعْشَّبَتْ أباطِحٌُ مِنْ أجفاننا ومٌسايل 
مر من و 


مررنا بأكناف» أطرافء العقيق قرب المدينة المنورة» فمن دموعنا نبت العشب في الأباطح؛ 
السهول. . وجرت سيول أيضاً 


وكاذث تناجينا الديار صمانة” وتبكنى كما تنكى عليها الحتارل 
فَمِنْ واقِفٍ في جَفْيِهِ الدمعٌ وَاقِمَْ «مِنْ سائل في حَدَهِ الدمعٌ سائل 


بعضنا واقف ودمعه واقف يترفرق في عينيه ولا يسيل » وبعضنا سائل» أي يسأل الديار عن الأحبة 
وأين ذهبواء وفي خده الدمع سائل » أي يسيل 


تأسّ بِيَأْسٍ أو تمر بِسَلْوَةٍ مالك في أطلالٍ عَرَة طَائِلُ 
تأمنّ. أي 56 بأن تيأس من لقائهن» أو عز نفسك بالسلو والنسيان. فلا 
فائدة من أطلال عزة. التسويد لأحمد بعد الرحيم» وكنت رأيت في البيت جناسين 
ناقصين صدفاني عن تسويده» على أنهما خدما المعنى 50 
غصون النرجس لس 0 تتمايل لانن نشاوى كرىء فيهن ما يشبه السكر من النعاس» 
والأعناق مائلة 


تَخْالُ أزاهيرٌ الرياض خخلالها مصابيمٌ ليل مالَهُنَ فتائل 
وقد شَرِبَتُ ماءَ الغمامةٍ فانئَنَتْ كمايَمَثَنَى الشاربٌ المتمايل 
وقد مَاجّ وادي الزَّنْدَرُورَ بمَيضِهِ كما ماج للريح النَّقا المتهايل 


وادي الزندروز» ولم أصل إلى معرفة مكانه» يموج بالماء مثلما يموج بفعل الريح النقاء أي 
الكثيب» الذي تهيل رماله 


١7*‏ الناقة لكم 
قال أبو القاسم الزعفراني: 
خيّمْثُ في دولةٍ مجِدَةةٍ خَيِّمَفنيها فيهاالوفئءً والكرم 
وقلتٌ للسَّفْر: قد وصلث إلى مناي؛ لجر ده 


5١ 


4 الفاتكة 

قال أبو الفرج الساوي: 
هِيَ الدنيا تقولُ بِمْلِء فيها: حَذارٍ حَذَارِ مِنْ بَطشي وقنكي 
فَلايَفْرْركُمُ حسنُ ابهيسامي فقولي مُضحِك والفعلٌ مُبِْكِ 
هِيَ الدنيا كمثل الطَّفْلٍ بَيْنَا يُقَهْقِهُ إذ بكى مِنْ بعد ضِحْكِ 
ألاياقومّناانتبِهُوافإنًا نُحاسّبٌ في القيامةٍغيرٌ شك 

6 العين المغتسلة 

قال الثعالبي مؤلف كتاب اليتيمة الذي نختار من أشعاره: 

إلاَنَدقفَنئَانةٌ بَنْرٌالدُجَىمنهاخجل 
1 اث صفح شينلا ...عضا تشوع لحيل 


75 سلام عليها 

قال أبو الفرج بن هندو: 
لها مِنْ صُلوعي أن يُسَّبّ وَقُودُها ومِنْ عبراتي أن تُمَضَّ عُقَوتُها 
للمحبوبة أن تشتعل النار في قلبي بي ضلوعي» وأن تنزل دموعي كأنها عقود انتثرت لؤلؤاتها 
بَدَلْتُ لها الدمعَ المَصُونَ وإنَعَدَتْ تُمانِعُني في تَظرةٍ أستفيدُها 
سلامٌ غلينها حيتٌ خلتء فإندي. عَديَفِتُ تُؤادي مندٌ عَرَّ وُجِودُها 


"١/‏ ححة نحوي 
قال أحمد بن فارس:. 
موث بها عيهاة مشتونة - تريية نسي نكري 
هيفاء: ضامرة البطن. مقدودة: حسنة القدء تنمي: م 
تنظر بعين فاترة ضعيفة ضعف حجة النحوي الذي يريد تبرير استعمال شاذ 
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الحريق 

قال عمر الهرندي: 
لا أحبٌ المُدامَ إِلّا العَتِيقا ويكونٌالمِزاحُ مِنْ فيك ريقًا 
بحياتي عليكٌ يا مَنْ سَقاني أرَحيقاً سقيْتّني أم حريقًا؟ 


9 بائع الفراني 
قال شمسويه البصري 
قلت للقلب: ما دَهاكَ أَجِبْني؟ قال لي: بَائعُ القَراني قراني 


الفراني: الفطائر» والفاقة مره تمر به الشلني سه بالس والتدل ومشونة في د 
ما يسمونه اليوم الفطيرة الدنماركية». . وبائع الفراني قد فراني أي قطّعني تقطيعاً 


نَاظِراهُ فيماجَنَى نَاظِراهُ أؤْدَعاني آمتْ بما أؤدعانئ 
فيا أيها الصديقان ناظراه» أعقّذا له مناظرة» بشأن ما جناه علي ناظراه» عيناه . أو دعاني» 
اتركاني» كي أموت يسبب ما أودعتني » حمّلتني» » عيناه من ألم 


١‏ الضفادع 
قال أحمد بن بندار: 
وقالوا يعودُ الماءُ في النهر بعدما عَمَتْ منه آثارٌ وجحفث مَشَارِعَهُ 
عفت آثاره: امّحت» جفت مشارعه: جف مسيله 


فقلتٌ إلى أن يرحِعَ الماءُ عائداً ويُعْشِبَ شَطَاهُ تموثُ ضَفاوِعَهةُ 


١‏ إغلاق الحساب 
قال أبو بكر الشيرازي 
وبمار كن ب ماروا رد ما هليه ينعد أربَعينَ سَنَة 


المقود ليجره ويرعى أينما شاء» ما عذره وقد تجاوز الأربعين؟ 


٠. -.‏ 2 . > 2 8 1 5 ا ا 
قل لى إذا مت كيف تَنقصٌ مِنْ سَيفَةٍ أو تزيدٌ فى حَسّتة؟ 
بعد الموت لا سبيل إلى تقليل سيئاتك أو زيادة حسناتك 


ل 


١‏ يحترم نفسه 
وقال الجرجاني: 
يقولونَ لي: فيلك انقاضة +وإتما .راذا رجلا عن موق 00 -- 
وما زْلْتُ مُنحازاً بِعِرضِيَ جانباً مِنَ الذم. أَعْمَدُ الصَّيائنَة مَعْدّ 
أصون نفسي عن الدنايا فهذا وحده غنيمة 
إذا قل هذا مَشْربٌ قلت قد أرى» بعد كن رح تخي العم 
ولم أَفْضٍ حقَّ العلم إن كان كلَّما بداطمعٌ صَيِرْ ُهُلِي سلما 
ولم أَبْتَذِلُ في خِدْمَةٍ الهلم مُهجَتي ل عْدْمَ مَنْ لاقَيْثُ لكنْ لِأختما 
لم أبذل قلبي للعلم لكي أخدم السادة؛» بل لكي أكون عزيزاً مقنوفاً 
أأشمَى به عَرْساً وأَجْنيِوٍذِلَةً إن فانَّباُ الجَهلٍ قد كان أَحْرَّما 


٠'*‏ لبستها 
قال أبو معمر الإاسماعيلي: 

ولَيِلدهِنَ الليالي القَاسِيَةٌ 

مَدَتْ ظَلاماً كالجبالٍ الراسِيَةٌ 

فَمَادَرَتْ كل الوَرَى سَواسِيَةٌ 

البيضَّ 02 والعَرَاة كَاسِيَةٌ 

هذه الليلة الظلماء ساوت بين الجميع: فالبيض من الناس صاروا دهم سود والعراة لابسين 
لأننا لا نرى عريهم 
لبست هذه الليلة وتحملتها وصبرت 
بَهِمَةَ ة على الأسَى سية ة 


ل ل 6 أي الحزن 


5 المكسوفان 
ينسب إلى قابوس بن وشكمير: 
قل للْذي يصّروفٍ الدهرٍ عَيَّرَنا هل حاربٍ الدهرٌ إلا مَنْ له خَطرُ؟ 
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أمَا ترى البحرّ تَعلو فوقّه جِيَفْ ويَسْتَقِرٌ بأقصّى فَعْرِه الدَرَرُ 
فإِنْ ئَكَنْ نَشِبَتْ أيدي الزمانٍ ينا ونالنًامِنْ تَمادي بُؤْسِهٍ الضَّرَرُ 
ففي السماءٍ نُجومٌ ما لها عددٌ وليس يُكْسَف إلا الشمسٌ والقمرُ 


فضائل الموت 
قال أبو أحمد الكاتب. ونسب البيتان لابن الرومي: 
قد قلتٌ إِذْ مَدَحُوا الحياةً وأَسْرَفُوا: في الموتٍ ألف قَضِيلَةٍ لا تُعْرَفُ 
منهاأمانُ لِقائِه بلقائِه وفراقٌ كل مُعاشِر لايُنْصِفُ 


5 شيئان 
شَيعَانَ لوبكت الذماة عليهمنا. يناي حنى يؤونا يذفات 
يؤذنا بذهاب: يوشكا على الذهاب 
ليَنْضِيا المتشاز من 'خَد: |]: شَرْحُ الشباب وقُرقَةٌ الأحباب 


لو بكت عيناي الدم على هذين الشيئين لما أعطتهما عُشر ما يستحقان.. والشيئان هما شرخ 
الشباب» أي أولهء وفراق الأحبة 


3 لا سبيل 
وينسب لهارون الرشيد. ورأى جارية سكرى فراودهاء فقالت له: أمير المؤمنين المهدي 
- أي والده ‏ ألم بي : 


أرقف كناة وني عطق ديد . «ولغنة لاسكيل إلى الور 


الاشتهاء 

قال أبو بكر النيسابوري: 
وُه عونك فس امتييه: ونا قيان يخ عنها أن ته 
وأنْكَرْتَ نفسَك لماكبزتت فلاهِيّأنتّولاأنتَ هي 


١ 
داه‎ 


ل 


فإن ذكرَّث شَهُواتٌ النفوس فماتشتهع غير أن تشتّهر 
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4 الصحة 
قال أبو أحمد البوشنجي: 
إِنَّ تمامَ السُرورٍ للمرء أنْ جاكل يز طتيبات فوس يلد 


2 


وأنْ يُقَنى بشِغرهوءويلي خِدْمَتَهُ من د مَحِبُ مِنْ وَلَدِهُ 
لي قرا 


ومدحوق تعشنا الكلات)وقد.. اتلشيا ايا هت شه 
نريدك مشغولاً 
قال أبو الحسن الشيباني: 
خَثل الكباتة ما علِنت تفيل والدهة يعنول تار ويُتشبا 
لا تَعْتَلِلْ بِالشَُمْلٍ إنك إنما تُرجَى لأنك دائماً مَشْمُولُ 
وإذًا فتهت ولا نتغة :3ك اك . مبقسرة للتحاعاف والمائول 


١١‏ وطنى 
كَفَيْني ضَيْعَتي مح العِبادٍ مكط سوال 
الضيعة: العزبة» المزرعة الكبيرة» الظعن: الرحيل 
غَدَتْ سَكُني وَحَادِمَتي وظئري وفيها أسْرّتي وبها تلادي 


ظئري : : مرضعتي» ويقصد أن ضيعته تكفيه حاجته من القوت» والتلاد: المال الموروث 


5 قوارير وقراقير 
وقال: 
تماءرايث السزمان ينما «وقييه تسرّففةالضاع 
لما رأيت الزمان نكساًء خسيساً؛ وفيه اتضاعء حقارة» تصيب الرفعة والسمو 
عجر ل جييين تت تجلا لومي راس وله دع 
لوث بيت وصتئت عضا شعن لذت وشا 


تسويد أحمد عبد الرحيم 


كلد 


أشربٌ ممَاادَحَرْتٌراحاً لهاعلىراحتي شعائٌ 
لي مِنْ قواريرها تدامى وقد افر اقيرف اح 
قوارير الخمر هي ندمائي» وقراقيرهاء أي صوتها وهي تصب وتقرقر في الكأس هي سماعي» 
والسماع هو الغناء في المجالس. وعلق الثعالبي: هذا بيت القصيدة» وهو أمير شعر 
١4‏ دفتر الطب 
وقال: 
قد كنت أنظرٌ قبلَ اليوم في كتب فيها الحكاياتُ والأشعارٌ والحُطبُ 
ودفترٌ الطبٌ ممالا أَلِمبه إذلم يكن فيه لي مِنْ صِحَّي أرَبُ 
فجاءتٍ التّسْعُ والحمسونَّ تُحُوِجُني إلى اللاع: فعا تى غيل كدت 
5 العاق 
قال أبو القاسم الدينوري: 
لو كدت اعبلم أني وَالدٌ ولد يكونء'لا كانَء في عيدي كالرّمَدٍ 
لعلث+ لو أنّ فولي كان يتفتى: باليت أن لم أولدتوكم ألد 
6 حنين غريب 
وقال: 
وما آسَى على دهر تَوَّلَى ولاجسوئباح للسّقام 
ولااما فات مِنْ عمُري ولكنْء أن إلى صلاةٍ ِنْ ة قِيام 


لهات ع سحاد قدي قن عن لسرا ارق ا ام 


وقال: 
عِشْتْمِنَ الدهر ماكفاني ومَرّ مامَيرٌ هِنْ رَمانسي 
وقد حتئسي وفَوّسَئني تَشسْعمٌوتِسعون والتتانٍ 


حتني : من الانحناء 
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وقد سَقِقتُ التحياة مما أتنقىى مق الذل واتهئوان 

وهِنئ أخ كنث أرْتَجِيهوٍ لِحَاوثٍالدهر قدنئّلاني 
قلاني : هجرني 

وهنئْغلمإذا ئبنائَى تام النذلوَهُوَ دَانٍ 


تصامم : ادعى الصممء دان : قريب 


7 العمر ساعة 
قال أبو علي المسبخي: 
هل الدهرٌ إلا ساعةٌ ثم تَنقَضي بما كان فيها مِنْ عناءِ ومِنْ حَفْضِ 
الخفض: النعيم 
فهَوْنَكَ لا تحمل مَساءَةً عارض ولا فَرحَةً سَرَّتْء فكلتَاهُما تَمضى 
عون طناك رول مع سرد عل ماكر حادث مفاجئ. ولا بفرحة. . فكله سيذهب ْ 


١1‏ أراجيح وموازين 
قال أحمد بن المؤمل: 
سَقياً دهرٍ مَضى إذ نحن في شُعُلٍ بالعزْف والقَضْفٍِ عن شُغْلٍ السَّلاطِينٍ 
كنا سعداء بالعزف والقصف. اللهوء بعيداً عن حضور مجالس السلطان وما فيها من تكلف الوقار 
عَدَوْا صِحاحاً إلى الحاناتٍ وانصَرَقُوا إلى المنازلٍ في عقل المجانين 
تحادوا أراجيحٌ مِنْ حَاناتِهْ أصلاً وقد غَدَوًا نَحوّها مِثِلَ المّوازِينٍ 
4 التواري 
أبو الحسن الافريقي المتيم: 
وفتيوٍ أدباءٍ ماعَلِمْتَهُمُْ شَبَهْتَهُمُ بنجوم الليل إذ نَجَمُوا 
ما علمتهم: طول مدة معرفتي بهم 
َرُوا إلى الراح مِنْ خَطْبٍ يُلِمٌ بِهُمْ فَمَادَرَتْ نُوَبُ الأيام أينهُمْ 
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النفاق 
وقال: 
تلوم على ترك الصلاة و خحَليلتي فقلتٌ : اغرّبي عن ناظري, أنتٍ طَالِقُ 
لماذا أْصَلي؟ أينَ باعي ومَنزلي وأين مُحيولي والحُلَّى والمَنَاطقُ 
الباع: القدرة؛ المناطق: ما يلف على امد وتعلق به الخناجر أو توضع فيه الدراهم 


وأين عبيدي كالبدورٍ وجوهَهُمم وأين جَوارِي الحِسانُ العَواتِقُ 
العواتق: الشابات 
رع 2 د 8 9 0 7 
أَصَلَي ولا فِثْرٌ مِنَ الأرض يَحتّوي عليهويميني؟ إنني لمنافق 
١‏ أمنيات الشاب 
ا د م با 
ني ابن عشرينَ أو دوتها وقد طَبَّقَ الأرضّ شعري مَسيرا 


ل عاد ابريحات بي شور 


يتخيل نفسه عاد إلى الشباب وأصبح شاعراً مهما وغدا مفخرة للناس. ولعل أبا هاشم المقصود هنا 
جد العباسيين» فالشاعر كان يصل نسبه بنسب الخليفة المأمون 


وللز كفي السطي فا سكيم لماكت اخطت إلا الصويا 


لو كنت أخطبء أطلبء استحقاقي لطلبت سرير المُلك لا أقل 


يسير الملوك. أي القادة والولاة» أمامي ييقولون النفير النفيرء يبعدون الناس عن وسط الطريق 
لمرور موكبي 


رتعفي تقتىالتنيض. إذا فوب ابنة ذاه اتكحدرا 


قال أبو بكر الخوارزمي. وكتب بها إلى أبي نصر الميكالي بعد إذ حبسه الوالي 
طاهر بن محمد : 


كتابي أبا نَضْرٍ إليكَ وحالّتي كحالٍ فريس في مخالِبٍ ضَيْعُم 
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غدوتٌ أخَا جوع و لست بصايم ورحثتٌ أخا ري و لست به بمخرم 
وقعتُ بقح الخوفٍ في يَدٍ ظاهِر وُفُوعَ سُلْيْكِ في حَبِائِلَ حَنْعَم 
سليك الشاعر قتلته قبيلة خثعم 
وما كنتُ في تركيك إلا كُتَارِكِ يَقيناً.وراض بعلهُ ِالتَّوَهُم 
وذي عِلَةٍ يأني علبلا لِيَشْتَفي به وَهوَ جار لِلمّسيح بن مَريَم 
فأنا إذ تركتك مثل المريض الذي يذهب إلى مريض مثله للتداوي بينما هو جار للمسيح؛ الذي كان 

يشفي المرضى 

لِبِسْتٌ ثيابَ الصبر حتى تَمَزَقَتْ جَوانبها بي بينَ الجوى والتَّنَدُم 
الجوى: الحزن 

وقد عاش بعد الخُلّْدِ في الأرض آدَمٌ فإن شت فاعذِرْني فإِنّي ابن آم 

أنا كجدي آدم الذي أخرج من الخلد» الجنة : ا ّ 

وأنتَ الذي صِرَّرْتَ لي صُورَة المُنى وأَرْكَبْتني ظهرٌ الزمانٍ النُدَنَم 


أنت أريتني الأماني حقيقة واقعة. وجعلتني أقهر الزمان المذموم وأركب ظهره 


د وم م« 


وصَيرْتَ عندي أَنْحْسَ الدهرٍ أَسْعُداً وكَذَّْتَ عندي قول كُلّ مُنَجْمٍ 


٠١‏ صديق 
وقال الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس: 
وصاجب لِيّ لو حَلْتُ رَزِيّنُهُ بالطير ما هَتَفَثْ يوماً على فَنَنٍ 
لو حلت مصيبته بالطير لما غرد على غصن 
عاشَرْئَهُ عِشْرَّةَ لو أنها وَفَعَتْ بين الضحَى والدجى سارا على سَنَنٍ 


عشرتي له كانت جميلة فلو كانت بين النهار والليل اللذين لا يلتقيان أبداً لالتقيا وسارا على سئن 
في طريق واحد 


حتى إذا يْلْتُ سُؤْلىٍ مِنْ مَواهِبِهِ وصَادّنيٍ بِشِباكِ الوَضْلٍ والمِنَنٍ 
مواهيه: ما يهب لي من العطاياء المنن: العطا 


تَكُلْبهُ بعدّما سارّث مَحَاسِبُهُ في العظمواللحمسَيْرَ الماءفي العُضُرِ 


ل 


١65‏ فاضل ومتقلب 
وقال أبو سعيد في الخوارزمي: 
أجو سكير لله أدث. وفضكل .ولكق لا يدوع على الإخاء 
مَوَدَنَُهُ إذا دَاهَتْ لجل فَمِنْ وقتٍ الصباح إلى المساءٍ 
6 عضة الدهر 
قال بديع الزمان الهمذاني» وقد قصد هراة وفيها أبو عامر عدنان بن ممحمد الضبي: 
مالل ى أرى اعد ذاهنيا كله ولا أرق التيذل ذاهفب] عن : 
يا سلتي لا تل عِظامُكُمُ ل ّ لِعَضَّوَالدهر إن يَهِخ كَلَبَه 
الكلّب: داء يصيب الكلّب فيتوحش وتصبح عضته مميتة 
فالدهرٌ لونانٍ لا يدوم على حالٍء سريعٌ بالناس مَضَطَرَبةُ 
أت كدر تمن حفية :كنذا يأتي بخير وليس نَحْتَسِبْهُ 
75 الابريق 
قال الأمير أبو الفضل الميكالي: 
مق يَحَارٌ البرقٌ في بَريقِهٍ فه 
محبوبة كالظبي وهي مشرقة يحار البرق نفسه في إشراقها 
استغنيت بريق المحبوبة عن إبريق الخمر الذي تسقيني منه 
لمم آزل أرشْت وس رحيقه 
الرحيق: الخمر.. يقصد خمر فمها 
٠61/‏ التصابى 
وقال: 
ا ل ا ا 
أزابهاة سلحها في لبن لاه" 


7١١ 


قال الجوهري صاحب الصحاح : 
فهّاأنايُونْسٌ في بطن حوّتٍ بِنَيابُورَ في ظِل العَمام 
يوم دجن: يوم غائم 
قال عبد الرحمن بن دوست: 


كر فإِنللكُئب آفات تُمفَرّفَها 


2 


و 


يُعْرِقُها والنارٌ تُخرقها والمَّارُ يَحْرِقُها واللصٌ يَسرِمُها 
٠‏ الخوف والرجاء 
قال أبو محمد الدهان: 
حَف إذا أصبحت تربجو وارجُ إنأَمْسَيِت تحايفك 
و اتلكبوووت شتهيوة :ةلله تلانت 
١‏ ابن من يدري 
قال أبو الفتح الكاتب: 
جَفاني وهّاجاني» ولم يَخْسْلَ صَوْلّتي ولا سَطُوّتي الشيخ العميدٌ أبو نصر 


وان حر الا يُكَاشِف شاعراً وفي داره يجري مِنَ الخِري ما يجري 
كان حرى: ما كان أحراه» يكاشف: يدعو للمكاشفة والتشاتم الصريح 


وقد حاف أولادُ العَمَائِفٍِ جَانِبيى فما أَمْنه إيّايَء وَهْوَ ابْنُ مَنْ يدري 


7 الموت بعد غدٍ 
قال الحسين بن أسد العامري: 
يدي على كبدي مِنْ شِدَةِ الكَمَدٍ كأنما حُْلِقَتْ كَنَّايَ مِنْككبدي 
مودي لِيَ اليوم أو عُودي عَداً ديفا أو انْدُبي لِقَميلٍ الحبٌ بعد غَدٍ 
الدنف: المريض بالعشق 


07؟١؟‎ 


فهرس القواقي 
(القافية؛ فرقم القطعة) 
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دمية القصر 


هذا كتاب علي بن الحسن الباتحرزي الذي جمع فيه أشعاراً لأكثر من 
خمسمئة شاعر معظمهم كان يعيش في زمنه. وقد حقق الكتاب محمد ألتونجي 
تحقيقا مميزا بالدقة واستيفاء المصادرء وعمق المعرفة بالشعر وباللغتين العربية 
والفارسيةء وكان الباخرزي ينطق باللسانين. 


توفي الباخرزي في عام 24717 وجمع في كتابه من الأشعار ما لا نجده في 


كتاب اليتيمة للثعالبي المتوفى عام 479» فكان كتابه كالتكملة لكتاب الثعالبي. 


١‏ قم إليها 
أبو كامل تميم بن المفرج الطائي: 

قُمْ إلى الراح مع الصبا حح إذا قَالم ون 
إن تحر ين فييكت . ٠‏ تان دا وجييد 

" استيلاء الجلد 

أبو الفضل جعفر بن الحسين الشبيبي المكي : 

فَأَبِشِرُ بتصريف الأمور ودَوْلةٍ نَظَمْتَ معانيها كما نُظِمَ العِفَّدٌ 
كأنّي بكَ استَولَيْتَ مِن كل وِجَهّةٍ عليها كما استّولّى على الجسدٍ الجلَدٌ 


سؤال الظبيات 


كامل المنتفقي : 
بالل يا ظَبَياتِ الماع قُلْنَ لنا: لَبْلايٍ مِنْكُنَّ أم ليا مِنَ البَمَرِ؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


/ا؟7 


إذا رمن ظَلماً فسُلْطائَهُنّ عليناملاحة ةٌ أحداقِهِئَه 
التسويد + «حلو» من أ. عبد الرحيم 


نَواعِمْ لا يستطِعْنَ النهوضٌ إذا قَمْنَ مِنْ يمل أرْدَافِهِنَة 


أبو القاسم الوزير المغربي: 
قَطَعْتُ الأرضَ في شَهْريُ رسع إلى مصر وعُدتُ إلى العراقٍ 
فقال لي الحبيبٌء وقد رآني: سَبوقاً بالمُضَّمَرَةٍ الهتاتي 
ركبت على البُراق؟ فقلتٌ: كَلَّا ولكني ركبتٌ على اشتياقي 


5 رثاء المتنبى 
محمد بن عبيد الله بن محمد الكاتب النصيبي يرثي المتنبي ويستجيش عضد الدولة 
على قاتله فاتك الأسدي: 
هدي بثو اميد جاءث ب بويد :. «#بت]ء تائحة كدت درا ]ا د 
بنو أسد جاءوا بمؤيدة» أي بمصيبة» صماءء المصيبة الصماء التي يصعب احتواؤهاء بائحة» أي 
ذائعة سمع بها كل الناس» وكادت تهد ذراء أي قمم» جبل أحد 
سَطتُْ على المُتَنَبّي مِنْ فوارسها سبعونٌ جاءنة في مَوْجٍ مِنَ الزَّرد 
الزرد: الحلقات ا 
حتى أنتْ وَهْوّ في أَمْنِ وفي ذَعَةٍ يَسيرٌ في سِ سِنَّةٍ إنْ خصٌ لم تَرْدٍ 
جاءته وهو وادع مع ستة لا أكثر من صحبه 


قات ساي وبراها شير افيه فَعَادَرَنَهُ رَهينّ ادرب والكَأدٍ 
غير وانية: غير متوانية ولا مبطئة. التأد: الثرى. . التراب الندي 


الك 


فَاظلْبٌ بثأرٍ فَتىّ ما زلتَ تَعْضِدُهُ 9 لله كَرُكَ مِنْ كَهْفٍ ومِنْ عَضَدِ 
كهف: ملجأ وحام 
أَدْكِ العُيونَ عَليْهم أَيِّةَ سَلَكُوا وضَيّيٍ الأرض والأقطارٌ بِالرَصَدٍ 
أذك العيون: شدد التجسسء الرصد: الجواسيس 


/ا رثاء الابن 
أبو الحسن علي بن محمد التهامي 
حُكُمُ المَنِيَّةٍِ في البريَّةٍ جَارٍ ماهذوالدنيابدرٍ قَرارٍ 
بينَا يُرى الانسانُ فيها مُخبراً حتى يُرى خبراًمِنَ الأخبارٍ 
يكون الإنسان مخبراً غيره بالأخبار فيصبح هو نفسه خبراً إذ يموت 


فالعيشٌْ نومٌ والميِبَّةٌ يَفْظَةً والمرء بيتهما خيال سار 
فاقضوا مَآرِبَكُمْ عجالاً إنْما أعمارّكمُ سفرٌمِنَ الأسفارٍ 
مارب: حاجات 


يا كوكباً ما كان أقصَّرَّعَمْرَه! وكذاكٌ عْمْرٌ كواكب الأسحار 
الكواكب وقت السحرء عند الفجرء قصيرة العمر لأن النهار يعاجلها فتختفي 
فكأنَّ تلبي كَبْرْهُوكائنَهُ في طَّيّهٍسِرٌ مِنَ الأسرارٍ 
إن الكواكبٌ في مُلُرٌ مَحَلَّها لَتُرى صِغاراً وَهْيَ غيرٌ صِغارٍ 
جَاورتٌ اعدادي: وجاورٌ رئَهًُ شتَانَ بين جواره وجواري 
ولقد جَرَيْتُ كما جَرَيْتَ لِغايةٍ فبلغتها وأَبُوكَ في اليضمار 


أنا أجري وأنت تجري نحو غاية هي الموت» وسبقتني . 3 وأنا ما زلت في المضمار» حلبة تضمير 
الخيل » ٠»‏ أي تقوية عضلاتها وتنحيف جسمهاء فأنا في المضمار ولم أتهيأ للسباق 


وإذا نطقت فأنتَ أولْ مَنطِقي وإذا سكتٌ فأنتَ في إضماري 


أخفي مِنّ الرُقَباء نار مفلّما يُخُفي مِنَ النارٍ الزَّنادُ الوّاري 


اع عمق يراقبون سلوكي ناذا كنار الزناد» أي أداة إشعال النارء الواريء المشعل للنارء» ويكون 
الزناد مجرد حجر أو خشبة ولكنه يخفي بداخله شور كامناً 


ع َ: به - ,0 9 2 ني" آم 6 - 
انهه الزفراتِ وهي صواعد وأقشتفك العبراتٍ وهصي جوار 


هن" 


تَوبُ الريَاءٍ يَشِف عمَاتَحبَهة وإذا التَحَفت به فإِنْك عار 
الذي يخفي مشاعره كالمرائي يظهر تجملاً» ولكن الناس تشعر بما يبطن 
2 0 و ا لس 2 0 :1 9 
وتَلَهْبُ الأحشاءٍ شَيِّبَ مَفرقي 2 هذاالضِياكً شَعاعٌ تلك النار 
يشبه الشيب في رأسه بشعاع ناتج عن النار التي بين ضلوعه 
لالش عاميدة لتك عاد حيتت عسلور هه ند لاه 
إني رحم سِدِيٌ لحر صمنت صدورهم مسن وغارٍ 
الأوغار: الأحقاد 
.1 00 َ عه 5 2 2 0 8 
نظروا صنيع اللهِ بي فعيونهم في جنةٍ وقلوبتهم في نار 
الحاسدون ينظرون إلى ما بلغته من منزلة رفيعة فعيونهم ترى جنة نجاحي» ولكن قلوبهم تتقلب في 
نار الحقد 
٠ 20‏ 1 ءًَ 2 2 وة ه اي 
رمت» أي أردت» كتمان فضائلي» ولكنها ظهرت بسهولة فكأنني أردت أن أبرقع وجه النهارء أي 
أخفيه ببرقع 
ذَّمَبَ التَكرّمُ والوفاءً مِنَ الوّرى وتصّرّماء إلامِن الأشضعار 
00 5 ءَ 5 ٠.‏ ص هى - 0 
وفَشّتْ خِياناثُ الثَّمَاتِ وغيرهِمم حتى انَهَمْنا رؤية الأبصارٍ 
َوه 0 و 5 أ 2000 د - 
031 0 7 5 7 
قد يقرر الرجل الحليم أن يعتضد. أي يستعين» بجاهلء أي متهورء فاليد اليمنى لا خير فيها بغير 
اليسرى. وكان يكون في الزمن القديم للفقيه سفيه يلازمه ويصد عنه السفهاء حتى لا يتورط الفقيه 
في ملا - 


8 عيون الغانيات 
وقال: 
بكيتٌ فَحَنَّتْ ناقّتي فَأَجابَها هيل جوادي حين لاحت دِيارها 
كلتلا ىأ فطراقق التستكا مير أرقي ٠‏ نافدث إلينا شك دَارِينَ دَارُها 
المخاصر: ا عندما شنا بالتضي في ديار الحبيبة فاح عطر كأنه الميلك السكرره من 
دارين 
ولاعت ثنانا الاتشواق» ولويراك. “عوازفت كن أغواء علان ابتتتانها 
رأينا ثناياء أسنان: زهر الأقحوان.. ولو رأت بَتلات 0 الأقحوانات عوارض.» أسنان» الحبيبة 


لاستترت واختبأت 


بالا 


و يون الغانيات!فزتهنا سيوف وَأْشْمَار الجُفونشِنازها 
احذر عيون الحسان فأشفار الجفون» الرموش» هي شفرات سيوف تحيط بعيونهن 
4 تعنيف الدهر 
الماهر اي 
وأن أَرْعَى النجوم ولَسْتَ فيها وأن أنَا 0 
رغماً عني أسهر محدقاً في النجوم وأنت لست فيها أيها النجم الذي مات» وبرغمي أدوس على 
التراب. . وأنت في التراب 
٠‏ المتالف 
ابن أبي زرعة: 
ومِنْ خير أيام الحياةٍ التي خَلَّتْ وأطيّبها يوم مِنَ العيش سالفٌ 
لبشنا به ظِل السّرور فكلنا شَروبٌ لِمَا تَنْهاكَ عنهُ المَصاحُِ 
ومَالَتْ فُروعٌ البَّانٍ بين يُيابنا وجرت على وجهٍالرَياضِ المَطارِفُ 
في أحضانناء وبين ثيابناء مالت الفتيات اللواتي كأغصان البان» ثم جررت على وجه الروض 
المطارف» الأثواب 
فما مِثْل هذا اليوم نولا انقفاةة ؟. «ونا نابا لاه المتالت 
1 المتالف: التلف. . الموت 


١‏ الحمول 

سعيد بن علي: 
خُلِقْتُ حَمُولاً للحُطوب فلو جَرى 2 لهامِقُولُ قَامَتْ بصبرِي تَحْظبٌ 
لو تحرك للخطوب مقولء. أي لسان» لخطبت خطبة عصماء عن صبري وتحملي 
حَليلَيَ مَهلاً لا تلومًا أَحَاكُما فما يّعرف الأيام مَنْ لا يُجَرّبٌ 

١‏ قوس السعادة 

ابن بابا: 

ومَنْ بات عن قوس السَّعادَةٍ رامياً نُمُحورٌ أعاديه رَمَى فأصابا 


من كان يرمى نحور أعدائه عن قوس السعادةء والسعادة هى الحظ» سيصيب 


اكلا 


سسا 


هو الجَدٌ كلتمن الفتى فى ظلالة. فلو أخْظأ المَجَدُودُ قَيل: 
الجد: الحظء المجدود: المحظوظ 


١٠‏ حسرة 
علي بن هبة الله بن محمد بن خالد التبريزي: 
َسَفي على زمنٍ تولى وانقضّى وقند ]نهدت فيه نذا أزط* 
أيامَ نُسهِمُنا اللّمالِي يالعتى ‏ .وتطيغ سدق أفرناوتواز 
أيامَ عُودُ عن اد ع فيهاء وكاساتٌ العٌقار تُدارُ 


م 


قال الشريف الرضي: 
ْنا ضَحِيعَيْنِ في لَوبَيْ هَوىٌ ونْقَىَ يَلفُنا الشوق مِنْ فَرْقٍ إلى قَدمٍ 
الفرق: الخط في وسط شعر الرأس 
وأمسَتٍ الريحُ كالمَيْرَى تُجِاؤْبّنا على الكثيب مُضولٌ الرَبْطِ واللّمَم 
الريح كأنها تغار منا فهي تجذب فضولء أي أطراف. الريط» أي الثياب» واللمم» خصلات 
الشعر 
يَشي بنا الريحُ أخياناً. وآونَةً يُضِيئُنا البَرْقُ مُجُتازأ على إضّمٍ 
الريح يخبر عن مكاننا لأنه ينشر العطر»ء والبرق القادم من جبل إضم في الحجاز يكشفنا 


وباتٌ بار ذال 50 ا 00 الظُلّم 


٠ ٠ 0)‏ و 
الحسن بن مهيار الديلمي: 
يا نسيمَ الربح مِنْ كاظِمَةٍ شدّماهِحَّت البّكاوالبّرَحا 
كاظمة: الكويت حالياً» البرح: العذابات 


ياتداماي بتلْع عل أرئ “ذلك المتتن والغضطظتنة؟ 
سلع : موضع بالتكاةة ادق مكان الجلوس عشيةٌ» والمصطبح: مكان الجلوس صباحاً 


للا 


اذكرونا ذِكْرّنا عَهْدَكُمُْ رَبَ ذؤكرى قَرَبَسْمَنْ تَرّحا 
اذفروا عذا إذا عتى يفم" “شرت النميع ورد التقتحنا 
١‏ عيرتني بالشيب 
00 عبد الله الزنجفري: 
إن 0 كنت ا ئِبُ مِنّي نالليالي بي الأقمار 
يقولها ناظم الغزالي «فالليالي تزيلها الأقمار» ولا بأس بهاء ولو قال «تنيرها» لكان أفضل 


الغريب 

أبو يعلى محمد بن الحسن البصري: 
إذ السمعوحيت معت انا . شيك ركبا ييه نفل 
ويدُالغريبٍ قصيرةً ولسائتة هذا كسلحيجل 


وءع 


والناسُ ينصّرٌ بعضّهُمْ يسما وتاب تفيل 
اتفق معي أحمد عبد الرحيم في تسويد هذه الأبيات» وقد يتفق معنا ٠١‏ مليون عربي 
يعانون من غربة في أوطانهم» وملايين أخرى تعاني غربة في غير أوطانهاء ونكتب في 
مطلع سنة 25017 فإن عاش هذا الكتاب بضع سنين أخرى فالأمل أن يقول القارئ 
لي ولصاحبي: لا تقلقاء قد وجد العرب طريقهم إلى السعادة! 
6 عناق 
أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي: 
والوتتنايية باتو صقني اليا فرت سمه وتظجهث السضهيوة 
ثم هبِّتْ رُوَيْحَةُ الفجرء والكا شِمُ نَاءء والسمحاذ لات رفحو 


رويحة: ريح خفيفة 


9 كافور التجارب 
أبو علي بن شبل البغدادي: 
الوا انتشيكة:”فقلك :ميد لخ فلكتت فى عبات 


الا 


1 ِِ ع 8 6 ٠. _ ٠‏ 
إن كان كافورالتتجا رب ذرٌ فى مِسّك الذوايِبٌ.. 
الكافور: ذرور أبيض » الذوائب: خصللات الشعر 


قالليل حكن نا يكو ١‏ 3]ذ1 رطع بالتكشرافث 
شقيق البدر 


الجر العاي 
خليلة ما أحلى صبوخئ بدجلة.' واظيي منة الصراة فبرفى 
الصبوح : شرب الصباح . والغبوق: شرب المساء» الصراة: موضع على نهير في بغداد 
فريك على الجافة مفاء كزية” . :فتكنانا كدر ذانيي وقنفشيق 
شرب شراباً أبيض كأنه اللؤلؤ الذائب» وشراباً أحمر كحجر العقيق 
عل قَمَرَيْ أفتي وأرض تَقابّلا فمِنْ شائقٍ خُحلو الهوى ومَشُوقٍ 
قمر السماء شائق» يجعلني اشتاق» وقمر الأرض مشوقء مشتاق إلى 
نما زلت أسقيه وأشَرّب زيقة . وماازال يسقيبي وَيَشْرّتٌ ريقي 
فة فقلتٌ لِبِدْرٍ النَّمُّ: تعرف ذا المّتى؟ فقال: نعم هذا أخي وشّقية, 


لمعم 


١‏ صَرَدرَ بن صرَتغر 
الشريف أبو جعفر بن البياضيء يهجو الشاعر صَرَّدْرَ وكان لقب أبيه صَرَّ 
لعونة اسان فشا أناة. التقونين عونا 
نبزوه: لقبوه لقب ذمء صر بعراً: وضع البعر في صرة حفاظاً عليه لشدة بخله 
تبنت : تستسكدر عااضيرة: لختلافا له وسكي شغمرا 
7 عاشق بغداد 
أبو سعد الحسن بن العلا (البغدادي) الموصلاني: 
خليلَي إِنّي كلما دَرٌ شَارقٌُ يَزِيدُ إلى أرض العراقي جنيني 
ذر شارق: طلعت الشمس 
دا كد ع لمان لزني 


5ذ7و3 


فمَنْ مُخيِرٌ أهلَ العراقي بأنّني أبيتٌ ومكنون الهموم قريني؟ 
وإني مذ شت م بت حئ الدارٌ عنهم أخو قَلْو ماينقضي وأ نين 
شطت: نأت ويعدت 


لهو « 


أنائقن نات الشوق ع يفال ل : به حُلْطَةٌ مِنْ عارض وبجنون 
خلطة: اختلاط عقل» العارض: النوبة من صرع أو غيره تعرض للمرء 
مايق لخدت هنذا عتارفل .عمسي بز ذا يداك دفيدة 
أقول وأسبابٌ الهوى تستَفِرٌني وقدشَرِقَتُ بالدمع ذاتُ مَعين 
ذات معين: العين التي دمعها سيال ّْ 
على سَاكِني الزَّوْراءِ ما هَبّتِ الصَّبا تحيةٌ مَقُْروح الفؤادٍ حزين 
ْ الزوراء: لقب بغداد ْ 


؟؟ تزوير كلام 
أبو طالب حمزة بن غاضرة الأسدي البغدادي: 
أعينحة في الفية كما دعر اننا جنا دي يداني 


أَعِد ما يبعت لينوم اللقا مِالآنََمِنْ قيل ومِنْ قَالٍ 
حش إذا أنصزنة قبلا لم يخظر العَث ب على يالي 


5 الصدارة 
أبو القاسم ابن أبي العلاء الأصفهاني: 
إذا اجتمعتٌ بأهل الفضل مَيَّرّني سَرُوي وإن كان سقف البيتٍ يَحْمعْنا 
السرو: الشرف الرفيع 
فلا يَرِوُعَنْكَ أثوابٌ لَهُمْ وكُسَىَ ولايَهُولَنْكَ ألقابٌ لَهُمْ وكُتّى 
لائَحْسَبِ الصَّدْرَ حيثُ الدَّسْتُ مُطَرَحٌ إذا حَضَرْتُ فإِنَّ الصَّثْرَ حيتُ أنا 


الدست: ما يجلس عليه صاحب الأمر والنهي من سرير أو وسادة أو كرسي 


6؛ىك,, 


6 المسألة الزنبورية 

الكيا الأَصْمَهْدَوَسْتْ الديلمي: 
يا طالِبَ التزويج إنكَ بالذي تَبِغيهدمِنهة جاهِل مَغرورٌ 
فل انمره يناد ساحت وود , :إلا دريف عن ونه دوزم 
لا تبغ في الدنيا يكاحاً لازماً وافعل بها ما يفعّل الرُنْبِورُ 
0 فرصةً يَدنُوويَلْسَمٌ لَسْعةً ويطيرٌ؟ 


056 سعادة السفيرة 
الوزير أبو سعدٍ منصور بن الحسين الآبي : 

نا زنع علو با شتتكنئ.. أت بها مئتزءاماتا؟ 
يخاطب محل المحبوبة علوة الراحلة» لماذا أنت قد بليتَ وهزلت؟ أأنت المغرم بها أم أنا؟ 
وفنا كل الس جنا الك لش قلي ولت القن ؟* 

أنت بليت تركاً وأنا مرضت عشقاً 
عقف فقالثُ لأترابها: لكك كم إن شوى عندنا 
فَقدَث ليها: ايخ قفباكمم؟- فقالتة ونشنٌيشخزوئى: هنا 
ولتكدية بنذ وو قطنا اونيكلا 'تشبان عالييها ]ذا زركسكيا 

تحذره من شاب شديد قوي من قومها 
5 فُسَاوِرُ إذا جعت جنم الظلام فَإِنّاعليناوإمًالنا 

ساور: هاجم وواثب 
تنقيا مقط بها إلنيا التكي . دفقشت إلى حرنويا نوفا 
لما ركبت الظلام إليها جيء بي موهناً ليلاً إلى صديقتها 
وقنائك تج لشهؤلالزتاءة- #وتسمر نوميل ها يكنا 
مشت تجر ذيول ردائها وتقوم بدور السفيرة لتصل بيني وبين المحبوبة 


1" القلزم 
السيد الأجل المرتضى ذو المجدين أبو الحسن المطهر بن علي: 
جانْبْ جَنَابَ البَعْي دَهِرَّكَ كُنَّهُ واسْلَّكْ سبيلَ الرُشْدٍ تَسْعَدْ والرّم 


كالا 


مِنْ وَسخَئهُ غَذزةٌ أو قَتَجَرَةٌ لم يُنْقِهِ بالرَّخض مَءُ المُلْرْم 
الرحض: الغسل» القلزم: البحر الأحمر 
6 الدنيا والأخرى 
أبو هلال العسكري: 
ما بال نفسِك لا تَهِوّى سَلامَتَها وأنت في عَرَضٍ الدنيا تُرَعُبّْها 
أراك تطنّبٌ دنيا لست تُدرِكُها فكيفً تُدْرِكُ أخرى لَسْتَ تَطْنُبُها؟ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


8 قعيد الدكان 
وقال: 

جُلُوسِيَ في سوق أبيعٌ وأشتري دليلٌ على أن الأنامَ قُرودُ 
ولاخيرٌ في قوم يَذِلُ كرائهُمْ ويَمْظُمٌ فيهِمْ نذَلّهُمْ ويَسودُ 
ويَهِجُومُمٌ عَني رَنَانَةُ كسْوّنتي هجا قبيحاًماعليومَزيد 

٠‏ الافتداء من الشعراء 

أبو الفرج بن أبي سعد بن خلف: 
عندي يَواقيتٌ الكلام وثْرَهُ وعَلَيَ إِكُليل القريض وِتَاجَهُ 
وتنا سدوريه تتهير ولقد يهِونُ على الكريم عِلاجُهُ 
يعالج الكريم عداوة الشعراء ببذل ماله.. وهذا وضع أفضل من وضع الصحفيين 
الحالي في بلدان كثيرة. . حيث لم يعد الصحفي قادراً على تهديد الحاكم بنشر تقارير 


صادقة أو كاذبة تفضحه. . هو موظف عند الحاكم» أو سجين في حبسه» أو مشرد 
في أورويا 


”“١‏ دوزان 
عبد القاهر الجرجاني: 


2 ا 5 واء - 2 ا و ع 000 ء: 
وقد يَستَقيمُ المرءٌ فيما يَنوبه كما يَستَّقَيم العُودٌ مِنْ عَرْكِ أَذْنِهٍ 
العود ينضيط ميزانه بالملاوي التي تشد الأوتارء والمرء ينضبط سلوكه عندما تفرك المصائب أذنه 


نف 


ويَرجَحٌ مِنْ فضل | لكمالٍ إذا مع كما رَجَصَ الميزان مِنْ فَضّل وَزْنِهِ 
كفتا الميزان القديم تتقلقلان حتى إذا وضع فيهما ثقل استقرتاء والمرء يصبح رزيئاً بثقل الضفات 
الحميذة 


و توثب 
أبو سعدٍ محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني (الجرجاني): 
إن التسرافيجة باللليناتين. 'إؤاتو تست فب التعان 
لَمَشْبهاتٌ على فراشي يَرَرْمَظوناً علىالمَقَالي 
البَرَْفُطون: أو بِرْرُ القَظونَاء من البذور العلاجية 


غالباً سيموت 
الحاكم أبو الفضل علي بن أحمد الزيركي الاستراباذي: 
هجّرتَ الصديقّ الفقيرٌ العليلا وقلتَ: الذي نالَهُ لن يَرُلا 
وأعرضتٌ إعراض مُسْتَحْقِرٍ ومن ذا يُجِل الفقيرٌ المُعيلا؟ 
وَحَدَنْتَ نفسَّك أني أموتٌ ولن يَتَعَدَى المنُونُ العَليلا 
أهملت عيادتي في مرضي لأنني فقيرء ولأنك ظننت أنني سأموت في هذه المرضة فلا لوم عليك 
في ترك الزيارة 

فَتلْمَى العِيادَةٌ والإغتِذارٌ إذاسَمَرَ التثَرْبٌ هذا الخليلا 
ولمَاسَوهمت بأنّي بَرِئْتُ وأبِلَى لإلّهُلاة جميلا 


0 ا 


م 5 م6 ات َه 18 عد اوج الى - 2 ه. :2 
قَلْبِسَّالأمورَ لِتَحْبَالَ في مَعَازِرَ تسشُلى فؤاداً تحيلا 
افبيك مين المشاقي لكي اسن وه لعل 

1 2< ١ه‏ 0 7 . م 86> ه486 - ف . 7 
وأَظْمَّرْتَ أنك ذوعلةٍ بعَبْتبِك, حَاشاك مِنْ ذاك قيلا 
وقلت إنك ذو مرض في عينيك؛ ولكن. حاشاك ذاك قيلاً» دع عنك هذا القول 
وأشندنت اينات فسن فقي -وطينيا فليها ريق تحبلا 
فَأَغضَيِتٌ عمَاتَجَنئَيْتَإِدُْ بَعَنْتَ بِظَبْي مَليحرَسُولا 


- 


أغضيت» أي تغاضيت» عن جنايتك لأنك بعثت أبيات الاعتذار مع غلام وضيء الوجه 
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0 باز وهدهد 
أبو البدر المظفر: 
لااتشكرى ينا عر إن ذل المع ذو الأصل واسْتَعْلَ لئيم ا لْمَحَيَد 
المحتد: الأصل 
إنَّ البَُرَاةَ رؤُوسُهُنَّ عواطِل والسَاجٌ مَعِقَودٌ برأس الهُدَمد 
البزاة: من الطيور الجارحة. تسويد أ. عبد الرحيم 


ه” رثاء أم 
وقال أبو الحسن البلخي برثي والدته: 
تنا الل وق اندها راذا دولا - " ناهد الكتوق نوفا ازا العوعي 
لعن الله الدنيا مراداًء مطلباًء فما أغدر المثوى, المكانء وما أوبأ المرعىء ما أكثر ضرره 


تَدَلْلُ كا لحسناء في حُسْن وجهها و لكنّها في تُبح أفعالها أَمُعى 


عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري: 
0 2 000 9-2 55 2م وج همه “م 
أستحلي شرب الموت في طلب العز 
رِيَاسَة بَاضَ في رأسي وَساوسًّها نَدُورٌ فيه وأخشى أنْ تدورَ به 
كل الساسة باض في رؤوسهم حب الرئاسة ودار «في» هذه الرؤوس» وبعضهم يدور 
حب الرئاسة «ب» رؤوسهم ويفقدهم توازنهم. كل الساسة تدور في رؤوسهم وساوس 
الرئاسة: بعضهم لا يكون طموحه مقرونا برؤية ومن هؤلاء معظم قادة الاتقلابات» 
وبعضهم يريد تحقيق شيء للآخرين بالإضافة إلى الطموح الشخصي وهؤلاء تجدهم» 
وليس بكثرةء في النظم المستقرة. «تعليق أ. عبد الرحيم: «قال بعض كبار السادة 
الصوفية: «آخر ما يخرج.من قلوب الأولياء حب الرئاسة»». 


لين أمها على فمها 
أبو عبد الرحمن بن أبي بكر البلخي: 


قلت تعلية لبي القوم لخظثها. وتعد ين مَنَتَيها يَرضَع اللْبَن 
منذ صغرهاء ومنذ حليب أمها على فمهاء وهي تصيد قلوب عقلاء القوم بلحظتهاء أي بنظرتها 


0/6 


كَتَعَت خني. :ومن تمت مذايقة” “قمره أسدا بن الورى علد 
8 مسبّع الكافات 
أبو نصر أحمد بن إبراهيم, الطالقاني: 
اليو قر وندي مِنْ مَصَالِحِهٍ سَبْعْ تم ناب البّرد إِنْ نَهَسا 
اليوم قرء برد» وعندي مما يصلح لهذا اليوم أشياء تقلم نياب البرد إن نهس جسمي» أي نهشه 
شروة كافانينا فيه تعدمة لِمَنْ تأمّلهنا في السَظر أو دَرَسا 
وكلها تبدأ بحرف الكافء فالكافات مقدّمة 
كُنّْ وكيسٌ وكائون وكأسسُ طلا مَمَّالككباب وكش نَاعِمٌ وكُسَا 


الكن: المنزل. الكيس: كيس مالء الكانون: الموقدء كأس الطلا: كأس الخمرء الكسا: 


4 قصائدى أولادى 
محمد بن عبد الله الرَّرْجاهي: 
. 2 1 ك2 .ميا ه َك 2 َك كت ه 
وقالوا: عَرِيرٌ أن نراك مَعَ الكبَّرْ بلا وَل دٍأنتّى ولا وَلدِذَكَرَ 
وؤِكُرٌ القّتى يبقَّى له بعدّ موه فقلتٌ: دعوني.ء إِنَّ ذا كلّهُ سَمَرْ 
كله سمر: كله مجرد أحاديث لا قيمة لها 
0 ا 


الملك الأسير 
أبو القاسم الفياض بن علي الهروي: 
وقَصَّرَلَمّا أن رأى السيف فَنِصَرٌ وقد حَدَلَبْهُ حَيِلُهُ ومَواكِبّة 
كردن رجاءً أن يَفوتَ بنفسِهٍ وأنَّى وبُرهَانُ الخليفة ظَالِبُهُ؟ 
هرت الحلك "كن يقرت بشه: ينجن يهاء. وكيفك .له خلك: والذي يطلبه :ولاه إثما ن البرظان 
الذي يريده الخليفة على صحة عزمنا وصحة معتقدنا 


- 


ولا لوم أن وَلَى على الوجْهٍ هَارِباً فذلكَ يوم لا يُعَئَّفٌهَارِيُة 
لا لوم عليه فاليوم» أي المعركة. عنيفة جداً 


07* 


فلم تُعْنِ عنهُ في الؤقوف سُيوقَهُ 

لم تنجه عند النجاءء الركض» 
زمن تذكي البفر المتضم لمق به 
لما دَنَا مِنْ مجلس المَلْكِ حُظْوَةٌ 
وأَهُوى لِوَجْهِ الأرضٍ لَنْماّ وقد بدا 


عه - م 6 . 
ولم تن تنجه عند النجاء ذ نجائبة 


نجائبه» خيوله وإبله النجيبة الكريمة 


عُبابٌ وأنّى يَأْمَنُ البّحرّ رَاكبّة؟ 
وقد عاش دهراً ما تَعَفّرَ حَاجِبة 
له يوم بَؤْسٍ كَالِحٌ الوّجَه قَاطِبَهُ 


أذ يلثم أي يقبل » الأرض» وقد كان يومه كالحاً عابساً ومقطياً 


فلمْيِّرَهُ السلطانٌ أَمُلاً لِعَيْبِهِ 
وك خلية نالحياة تكانا 
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وقداكان عقا في الدع ذو يقار 


2 
سم 


و 00 ع - ا 0 


١‏ إليّ إلا 
الخطيب أبو يعلى القرشي الهروي: 


ليس ينفي الهُمومٌ غير الحُمَيًا 


الحميا: الخمر 


ار 1 5 . 06> 
ذكراني بها تسكتيتهنا ووردا 
0 يها تبه 7 2 7 در 

قِددَعَوْتٌ الغلامَ ثُمَتَ نادي 


5 2< 2 6 و ا 
ومكى عافٌ واحِدٌمِنْهُمْ الكأا 


> هع هوه اعم و > تومه 2*0 
2 ت مقلتى واودت يلبى 


ودّعاني مِنْ ذكر سُعْدَى ورَيًا 
مدان مما ول 0 
عن فاتييل بدي إن لجا 


وسَرَّتْ في العظام شيئاً قسَّيًا 


0 


7؛ دفاع الكأس 
الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد السجري: 


يقولون: لا تَشْرَبْ ولسْتٌ بصَحَرة مِنَّ الصّم في وادٍ على نشَر وَعْرٍ 
النشز: الأرض الوعرة. من الأبيات التي نسبت لكثيرين» ويؤلمنا ألا نعرض لهاء البيت: سَقَوْنيٍ 
وقالوا لا ثُكَنّ ولو سَقَوْا/م جبال حُتَيْنِ ما سَقَْني لََنّتِ 
وسترى في الأبيات الفرائد التي يكثر الناس من ترديدها الكثير مما قيل في عصور 
انحطاط الشعر العربي» وسبب ذيوعها أنها سهلة» ولكن البيت الذي ذكرناه قد يكون 
قديماً فقد جاء ذكره في العقد الفريد. ثمة بيت أتعب الناس في نسبته إلى قائل: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة/ وأهلي وإن ضنوا علي كرام. . وتركناه بلا تشكيل . . 
طبعاً. . مثل هذا لا يحتاج 


ك7 


وَلَكنتني من عصبَة اديية كد اعون العلى خرن الطار 


فلولا دفاعٌ الكأس عَنْي وذكهنا ٠٠‏ لذن كما ذا اللعرل على لخر 
الذب ؟المحاماة» اللجين* الفضة 


2 
و تحمد الوحل 
الأمير أبو إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي: 
بنا لجرو فت ققد الهاء حتعي. .لةالوجل فى طريق السوق 
من البرد تجمد الوحل وفقد البلل 
يُعْهَدُالماءبَائِقاً لِسُكُورٍ وَهُوَالآنَ سَاكرٌلِبُنوقٍ 
في العادة فإن الماء يبئق السكورء يتدفق كاسراً السدودء؛ وهو الآن يسد البثوق» أي التدفقات. 
السّكر هو السدء وسكرّ أي سد وأغلق 


جَمَدَ الدمعٌ في الشؤونٍ كما قد جمد الماءٌ في مَسَاغْ الحُلوقي 
الشؤون: مجاري الدمع في العيون 
4 اسأل علي 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري : 
ياسيِّداًبِالمَكْرٌَماتٍارْتَدَى وانبَعَلَالعَيُِوقَ والمَرّقَدا 
جعل الكواكب نعلاً له 
مالك لا تَجَري على مُفْنَضَى مَوَدَةٍ طالَعليهاالمدى؟ 
اع لم ا وهذ مله ' ,.حضان قن ذاه فسرة الدوسدف: 
شق الظك على شمقلة فقال: ما لى لا أرى الْمُتْمُنَ؟ 
6 الضاحك والباكي 
أبو يوسف يعقوب بن أحمد: 


رأيتٌ عُبِيدَ الله يَضحك مُعطياً ويبكي أخوءٌ الغيثُ عند عطائه 
جعل الغيث الماطرء رمز السخاء» 35 للممدوح 


وكم بين ضضحَاكُ يَجْودُ بماله واد ت كسان رتييوة لحمتنائنه 


07 


5؟ حاجاث الشباب 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري: 
أقولٌ ونُوَّارُ المشيبٍ يعارضي قد افْتَرَ لي عن ناب أَسْوَدَ سالخ 


أقول وقد نور الشيب في عارضي» أخرج تورة كه يزهر الشجر في سالفي» وافتر لي 2 فتح فمه. 
عن ناب كأنه ناب أسود سالخ» عبان ممن يسلخ جلده ويخرج منه 
5 


شهنا وحناحات الشباب ان يَجِيشلٌ بها في الصدر مِرْجَلٌ طابخ؟ 
أيأتيني الشيب ات الشباب تعتمل في صدري كما تغلي قدر الطابخ؟ 
وما كُلّ حُزني لِلشَّبابٍ الذي هَوى بِوالقَّيْبُ عن طَوٌه مِنَ الأنس شَامِخْ 
طود: جبل 
ولكِنْ لقولٍ الناسٍ: شَبْخْ وليسّ لي على نائباتٍ الدهر صَبْرٌ المشايخ 


/اع5 رحيل مفاجئ 


أبو نصر سعيد بن الشاه: 
أ 30 5 2 5 
5-5 200000 أَوْدَهُوا ككبدي ناراء وعَهدي بهم يردا على الكبد 
الكل انا ل رِيقُ يَجِف د بالدُموع نّدي 


- 
22 


لا ١‏ أن يوماً تَنارّغنا حديتٌ تَوىَ وقَولّها وَهْيَ تبكي خَائّني جَلّدي 
كُنّا إلى الوّضل أخْملذنا قَتَعُصَهُ هذا الرحيلٌ الذي ما دار في خَلّدي 
6 ألوان 
أبو القاسم عبد الصمد بن علي الطبري: 
حَمْرُ يدي بالكأس فَالرّوْضٌُ مُحْا ضر الرّبا قبل اصْفِرارٍ البَنانْ 
اصفرار البنان كناية عن الموت 
أبو الحسن علي بن أحمد الزواهي: 
راقن لاف فبرانن كاتكقي. . + لكفن والوعد هن شدي 
كسا نرت شكاةة نور كن ملت يو والكفة يله عيذ 
أكون كناقة حنانة تصدر صوتاً يسمى «الحنين» وهي تقترب من البوء وهو جلد فصيلها المذبوح وقد 


حشاه القوم بالقش ليوهموا الناقة بأنه حي فيدر لبنها عليه: وأما سقبهاء أي فصيلهاء فليس هناك 


7*1 


:6 المادح الهاجى 
محمد بن علي (السويري) الظفري : 
باقن التفكة من منامن ما كاة عع ماف القن 


2  دع‎ 


فَإِنمَنْ يَمْدحكُعْكانباً يُحْسِنُأن يَهْجوَكعْ صادقا 
أه يا واحدي 
أبو خداش محمد بن سعيد بن ميسرة: 
يا وَاحِدي أصبحتٌ بعدّكَ واحداً لولا الإلهُ المستعانّالواحدٌ 
فناذا أرذات إلدئ ايك يشركة: ' يبكن'العدؤ لة.ويرئي الحاسد 
لت المقابرٌ بعدٌ قَقْيكَ وَحْسَّةٌ لو كان 0 تابر ا 


يَدَعوك من ياس: لست تحيية” وهو القَرَبَتٌ:وَسْمعْك المساعد 


"6 المرازبة 
أبو نصر أحمد بن ابراهيم الكاتب: 
وخمر كعين الدَّيكِ صِرْفِء دنانها مَرازِبَةٌ مِنْ آل كسرى مَوائِلَ 
الخمر صافية كعين الديك؛ ودنانهاء أي خوابيها الكبيرةء كأنها مرازبة كسرىء قادتهء مواثل» 
حاضرين واقفين 
عَليْهِنَ مِنْ طين الختام عَمِائِمْ ممِنْ نج غَرْلٍ العنكبوتٍ غلائل 


غلائل : برود خفيفة 


*ه القوراء 
أبو العباس محمد بن ابراهيم الكاتب: ْ 
دازٌ حكث صَدرَ رَبَُهِاسَعَةً تُسافِرٌ العينُ في نواحيها 
أوسع دار في الدنيا اليوم» ونكتب في عام 27١١7‏ هي قصر «نور الإيمان» مقر 


سلطان بروناي. ومساحتها ٠٠١‏ دونمء أي نحو 58 فداتاً بدون الحدائق. هل كتبت 
لك هذه الملاحظة كى تترك كتابى وتذهب للإنترنت؟ 


؛ذ*7 


5 الفيوج 
أبو سعيد المعروف بالأسود الزوزني: 
تَمَنْى أبُو العبَّاسِ لو أنْدُبِرَهُ طَريقٌ بُخَارَى والمُيِوْجُ أبورٌ 
الفيوج : حاملو الرسائل» وما يتلوها من كلام فيه تصحيف 


فيدخل أبرئميَخْرْحُ آخحرٌ وبعض أمانِي الرجالٍ غرورٌ 


5ه ضيق الصدر 
تأوبني: انتابني » أولق: جنون 
وما في طُلوع الشمس كشفٌ لِكُرْبَةٍ ولكنٌّ صَدْرَ المرءِ بالليل أَضْيَقُ 


تسويد أ. عبد الرحيم 


5 تارك الزيارة 
القاضي أبو جعفر محمد بن اسحق البحائي : 
تتركث الزيارة لاعن فلن .عقت التَوَاضل لاعن سَُلو 
القلى : الصدودء السلو: النسيان والانصراف عن العشق 5 


2 1 2 - ع د مه كه 
ولكن نهائيِيَ ع نان ازور حياء الصديي وححَوفٌ الْعَدو 


/اه غربة وحسبة 
وقال: 
الكاشرانة انهه بكرن كاليس» ١‏ حسف النرسم وتجل الجوزاة. 
لجا رايت الفشر بلضق الاتسان بالترات ويذلهء مع أن الفتى عالي القدر ومنزلته عند نجوم 
الجوزاء. . 
فَارقنت قوسي أبتَغي لَهُمْ غلا يَنْمُو بها الآباءٌ والأبتءً 


2 


واخمَّرْتُ دار الِإغْتِرابٍ يُصيبُني في عُرَْتي السَّرَّاءُ والضَّرَّاءُ 


5 
-ٍ 
- 


إن يِلْتُ خيراً أَنِتُ أَوْبَةَ خَانم أومْتٌ لم يَشْمُرْبِيَ الأعداء 


5"ظ.ك 


مه نزلت جداً 
العميد أبو سهل محمد بن الحسن: 
بَلْفْتُ جميع آغالي فعادت تروك الأرض لو أن قفلت: زُولي 
وتحالفك العدوة على سوا .ولو واععديم لتعديزوا لين 
جالست الملوك على سواءء مساوياً لهم؛ ولو زاحمتهم لتحفزوا للتصدي لي 
وكنثٌ مِنَ الداع أطيرٌ زَهُوَا إلى أنْحَانَ لي حينٌ التُزولٍ 
فنكا ان درلة: نولت جد وهل بعدًالنزولٍ سوى النزولٍ 


أيضاً 
أبو سهل أحمد بن الحسن: 
0 5 واعءة - 2 3 - و اع سا 1 عاك الس 
يعلماللهأنني بك صب مستهاموانت تعلماأيضا 


أَهُمْ على حق إذ قالوا إن «أيضاً» ما دخلت شعراً إلا أفسدته؟ 


٠‏ السلم الهجائي 
أبو عمر الماثيرناباذيّ: 
لنا في صُحْْبَةٍ الأنْذَالٍ سَمْتٌ وفي حَمْلٍ الأدّى والصَّبِرٍ نَهْجُ 
سمت: طريقة 
وقال: 
وكذاة الجو عه بجا كد ل وان ع سين مضا 
وشة لكشي والسلية يديا وتريحا 


-_ٍ 


من الآية: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 


ككل 


7 قلبي على ولدي 

سَلامٌ ورَيْحَانٌ ورَوْح ورَاحَةً على الوَّلَّدٍ المَرْضِيٌ عندي أبي نَصْرِ 
روح: راحة 
أَلْقَى صباحاً طُلُوعَهُ ومسي ونَعْدُو سَالِمَيْنِ مِنَ الِهَجْرٍ 
وك ل إلى وقتٍ عَوْدِهِ ويالَيْتَهُ يَحيًا إلى آخر الدَهْر 
الانصاف 

أبو نصر المساح القائني: 
إن المَتَى كل المتى مَنْ لم يَذِعْ أسسرارٌ يوم الودٌيَومَ خلافٍ 
فعَليْكَ بِالإفُضالٍ ثم إن الْتَوَثْ أسبِابَهُ فعليك بالإنصافٍ 


5 الغانيات 
أبو منصور عبد الرحمن (بن محمد) ابن سعيد: 
ُلَّهُ المَانِياتِ خُلَّهُ سَوْءِ اننا أَلَّهَ يكأؤلي الْأبب» 


2 


2ه ا - 2 2 دعس د سس اج 
وإذا مَا سَأْلْتُمُوهُنّ شيئا ظمَسَلْوهبٌ ين ورآء حاب » 


6 الخبر الجميل 
أبو طالب محمد بن أحمد (العلوي) الحسيني : 

لا تَلْحَمَئَكَ ضَجْرَةٌ مِنْ سائل ‏ قَدوامُعِرْكَ أنثرى مَسؤولا 
واعلم بِأنَّكَ عن قَليل صَائِرٌ تحبراًء فكُنْ تحبراً يَروقُ جميلا 

5" سوسة الدفاتر 

أحمد بن فارس بن زكريا: 
وقاائزا” كنت ضوالك؟ فلك نه تُقَضَّى حَاجَةٌ وتَقُوتٌ حَاحُ 
إذا ازْمَحَمَّتُ هُمِومُ القلب قُلْنا عسى يوماً يكونُ لها الْفِراجُ 


2 


- 


نديمي هِرّنيء وسُرورٌ قلبي دَفَاتِرٌ لى ومعغشوقي السُراجٌ 


0 


7 أخلاقٌ ذهب 

أبو حاتم السجزي: 
ل حم للناس عن وجهه الأبوابٌ وَالحُيجْبُ 
لهخَلائِقٌ بيض لا يُعَيِّرُها صَرْفُ الزمانٍ كما لا يَصْدَأْ الذَْمَبُ 
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البهاء زهير 
(١44ه ‏ تمته) 


اشتغلت أياماً بشعر بعض الجاهليين والإسلاميين فأرهقتني لغتهم العتيقة 
وأتعبتني تفلية المعاجم» فقلت أغطي نفسى إجازة: فهل أسافر وأسوح؟ 

لست أخا سياحة ولا صاحب متاحف ولا معالم. حططتٌ يوماً على 
إستانبول ست ساعات بين طيرة وطيرة» فرأيت الإضاءة فى المطار خافتة. 
فانقبضتٌ» فاشتريت تأشيرة» ومضيت إلى المدينة. قصدت آيا صوفياء واشتريت 
تذكرة دخول من كشك على مدخلهاء ودخلت؛ اشرأببتٌ ورأيت أسماء 
الراشدين» ثم أطرقت ورأيت تحت قدمي البلاط الحجري العتيق. ٠‏ ثم. 
خرجتٍ مسرعاًء وعند البوابة فتح صاحب الكشك كيه رافعاً كيه مستغرا 
مستهجناً » يقول بلغة جسمه: دفعتَ كل هذه الليرات على خمس دقائق 

ثم إني شربت قهوة» فقط كي أسجل في تاريخ حياتي أنني شربت قهوة 
تركية في تركياء ولا أذكر من تلك القهوة إلا سعرها الغالي وفنجانها الأنيق» 
وأنا - وكثيرون غيري - يشربون الفنجان قبل القهوة» فالقهوة مشروب سخيف لا 
يعدل الدماغ ‏ فتلك خرافة ‏ ولا يُميله» إذ القهوة الأخرى هي التي تميله» فإذا 
قدمت قهوة البّنُ في فنجان غريب فإنما تُشرب لفنجانها . 

ورجعت إلى مطاري راضياً بكآبتهء تاركاً إستانبول لمن حباهم الله موهبة 
الاستمتاع بالسياحة. 


وقلتٌ أكافئ نفسي » بعد ذلك الجهد مع الجاهليين والإسلاميين» بالإفراط 
في لعبة الحاسوب الأثيرة. فوجدتني مغرطاً فيها على كل حال حدّ تقفُع 
الأصابع. 


ا 


فقلت: أشتغل بديوان بهاء الدين زهير. ففي هذا مكافأة. 

لا تُكْذَبَنَ يا قارئ» فأنا لست حلس كتب يجتوي ما في هذه الدنيا من 
ملادً. بل لست أعيش إلا كي أجمع اللذة» ‏ كذا أقول: أجمعها جمعاً - وليس 
لي من مبتغى غيرها. قد يسمى هذا الضرب من البشر إبيقورياًء فاليوناني القديم 
إبيقور كان لا يريد من دنياه إلا حياة هادئة خالية من: الخوفء. والألمء 
والقيد. وكان مرادف السعادة عنده: اللذة» ومرادف الشقاء: الألم. وزعم أن 
الآلهة لا تعذب أحداً بعد الموتء. فالموت فناء. 


فعلام والحالة هذه أشغل نفسي بالبهاء زهيرء وأين اللذة في هذا؟ 


هذا شاعر صاحب صنعة. مضى الشعراء بعد أبي العلاء يصنعون 
ويصنعون». فتخشب الشعر. وجاء البهاء فلم ينحرف عن الصناعةء لكنه عايّتٌ 
اللغة معابئة جميلة» ورق في لفظهء ورق في معانيه. وخلط صناعته بغير قليل 
من الفكاهة» وفتح قلبه. قصدت: قال الشعر من قلبه. قصدت: تحدث عن 
نفسه كثيراً. عن أخلاقه وعاداته» وعن لهوه وعن التماسة ملذات الحياة. كان 
صريحاً . 

وماذا تريدء حضرتكء. من الشاعر سوى ذلك؟ 


ألانَ البهاء زهير الشعرء وكان خاتم الشعراء القدماء؛ فبعده جاء المغول 
في الشرقء والمماليك فى الغرب». وسقط الشعر العربى ستمثئة وخمسين سنة 
في وهدة الركاكة والخنوثة : ْ 

لم يكن البهاء صانعاً متجهماً متفلسفاً متصوفاً كسلفه ابن الفارضء» ولا 
صانعاً يخفى وجهه وراء أقنعة المحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية كخلفه 
ضفي الدب الحلن كان النهاء زعين مائقاً تلنكا محتو لأنه جملهنا وغاء 
للشكاهة: ركان يسك عن 'تفبية » .وكات «ييضي: النساة ريقول 205 يجوز علق 
اللغة قليلاً إذا عن له ظبي من ظباء الفكاهة الحلوة» ثم تعتدل اللغة على لسانه 
كأحسن ما يجب أن تعتدل. فالرجل متين اللغة. ١‏ 

إذا كنت ممن يرصف الشعراء في خانات بحسب العصور والدول على 


طريقة الأستاذ شوقي ضيف الذي علب لنا العصور الأدبية في كتب اتخذتها 
كليات الآداب في الجامعات العربية أناجيل» فافرح بالبهاء زهير فهو يؤرخ لك 
حقبة: هذا الرجل مات في السنة التى ماتت فيها الدولة العباسية. ماتت هي في 
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صفر 505. ومات البهاء زهير في ذي القعدة 505. مات وله خمس وسبعون 
سنة هجرية فقد ولد عام ١08ه.‏ 

كلمة إنصاف: شوقى ضيف علامة. ولن ترانا نصفه بالدكتور ‏ وإن كانه 
لأن آلاف الدكاترة ال عادر بعده مرغوا اللقب فى تراب التفاهة. هو شوقى 
ضيف فقط: المؤرخ الأدبي القذَء' الذي كان دارساً ومؤلفاً كبيراً. أتقن الحو 
وكتب في تيسيره وتجديده؛ وتبحر في علوم العربية وفي تاريخ أدبهاء وله ذائقة 
طيبة» وكان جاداًء وأفدنا من كتبه كثيراً. لكننا لا نحب أن تطعم كليات 
الآداب العربية طلابها طعاماً واحداء فلئن كان يمكن الإنسانَ أن يعيش على 
اللبن الحليب وحدهء فطالب الآداب لا يعيش حياة فكرية نشطة على كتب 
شوقي ضيف وحدها. 


حياة البهاء زهير 54١(‏ - 505ه) وأشياء أخرى 


ولد في الحجازء وههنا مشكلة له مع مؤرخي الأدب المصريين 
المعاصرين. فالرجل نشأ في قوص بالصعيد بين قنا والأقصرء فيها تربّى وتعلم 
وقال الشعر ونبغ » وهو بهذا مصري الثقافة مصري الروح. ليس عندي في ذلك 
شك. وقد أساير إخوتي المصريين في أنه شرب روح الفكاهة في مصرهء فالنكتة 
وعذوبة الروح وحلاوة الكلام لمصرء وهذا قدرٌ مقدّر على غير المصريين من 
العرب» وعليهم أن يتدبروا أمرهم: ليغضب سائر العرب» وليسُعوا سعيهم في 
أن يساووا مصر في هذاء وليجتهد منهم من اجتهد في بث نفحاتٍ من غضبه 
وحسده وهو ينفي عن مصر ما هو ألصق بها من اسمهاء ألا وهو روح النكتة؛ 
وليقل من شاء إن متانة اللغة وبلاغة القول موجودة في بلاد أخرى من بلاد 
العرب ‏ وهذا حق . فأما خفة الظل فهي لمصر. على أن أدباء مصر 
المعاصرين لم يُرضهم أن يكون البهاء زهير حجازياً نسباً ومولداًء قال شوقي 
ضيف إنه «يظن» أن البهاء مصريء, وأنه ما ولد في الحجاز إلا لآن أهله كانوا 
هناك في الحج عندما ولدته أمه. واستشهد غيره ‏ ومنهم مصطفى عبد الرازق - 
بأبيات للبهاء كثيرة لتثبيت مصريته. 


هو مصري يا سادة. مصري بنشأته وبلغته» وفي شعره أكثر من دليل. ولا 
نلومكم على سعيكم في إثبات مصريتهء فهو شاعر كبيرء وهو مفخرة. واأنا 


نفسي رفعت رأسي سمت رضا وزهواً عندما عرفت أن البهاء عاش في مدينتي 
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الصغيرة نابلس بفلسطين سنة أو أقل. لا بل صرت أنقب في شعره عن تعبير 
عامي يحسن أن أنسبه لمدينتي... سدى. 

وفي دمشق قضى البهاء وقتاً» وفي القاهرة قضى سنوات. كان شاعرنا 
كاتباً وشبه وزير عند ملوك الأيوبيين» وكان الأيوبيون في زمنه يحكمون مصر 
والشام والحجاز واليمن وشمال العراق. وكانت هذه كلها بلاداً مفتوحاً بعضها 
على بعضء إلا ما كان يحتله الصليبيون بين حين وحين» وأمرهم عصرئذ إلى 
إدبار. 


كانت «قوص» التي نشأ بها البهاء كرسي أدب وعلمء» تأتي في ذلك الزمن 
بعد القاهرة فالإسكندرية (والحكم لشوقي ضيفء. وأما الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فجعل قوص ثانية بعد «الفسطاط» في ذلك الزمن). ولد البهاء زهير 
في مكة أو قريباً منهاء وقال له أهله إن نسبّهم يرتفع إلى المهالبة (من الأزد)» 
ولن نخوض في نسب البهاء فلا نفع في هذاء ولم تكن مسألة النسب عند حكام 
البلاد من الأيوبيين ذات قيمة كبيرة» فهم أنفسهم غير عرب دماء وإن نفى بعض 
متأدبي البيت الأيوبي ما قيل من أنهم أكرادء فقالوا بل نزلنا عند الأكراد 
فانتسبنا إليهم. نعم؛ ظل مثقفو ذلك العصرء حتى في مصرهء يرون للنسب 
العربي بعض بريق» فصنعوا للأيوبيين نسباً قرشياً. على أن العصر في مجمله لم 
يكن عصراً يحتفل بالأنساب. 

أحس البهاء وهو في الكنَّابٍ بالزلزلة التي ألمت بالعالم الإسلامي بموت 
صلاح الدين الأيوبي» وكانت «زلزلة» كما يصفها القاضي الفاضل» وقد هزت 
الشام حيث مات صلاح الدين وارتجّت لها مصر الأيوبية. كان للبهاء من العمر 
ثماني سنوات. وكان صلاح الدين قد قسم مملكته بين أبنائه قبل موته. كان 
ولده العزيز عثمان يحكم مصر حتى في حياة أبيه الذي يجاهد في سورياء وظل 
يحكمها. ومات العزيز عثمان ولشاعرنا أربع عشرة سنة. وحكم بعده ابنه 
المنصور ناصر الدين سنة» ثم تغلب على حكم مصر وغير مصر الملك العادل 
أخو صلاح الدين» وهو شيخ أريب راح يلملم-أجزاء المملكة من أبناء صلاح 
الدين. وظل يحكم حتى بلغ السابعة والسبعين من العمرء ومات ولشاعرنا أربع 


وثلاثون سنة . 


البهاء الآن رجل مكتمل الرجولة» وشاعر رقيق يعرفه الناس. لقد أمضى 
زمنا وهو يقول الشعر في الغزل ويصف ملذات الحياة» ويمدح والي قوص 


ارهد 


اللمطي. ولعله سافر إلى دمشق ومدح بها الملك العادل» ولكنه ظل على 
اتصاله باللمطي حاكم قوص القوي » فقد كانت قوص بعيدة عن القاهرةء وكان 
السلطان العادل بعيداً في أوقات كثيرة عن مصر يوسع مملكته في الشرق» فلا 
غرو والأمر كذلك أن يكون والي قوص ذا نفوذ كبير. 

كان البهاء يمدح والي قوص رفعٌ عنْبٍء ثم ينصرف سريعاً إلى أوراقه 
يخط فيها تلك الأبيات الخفيفة في وصف لذاته. كان موظفاً في ديوان الوالى 
يكتب لهء ولكنه لم يكن رجل سياسة. ولعل اللمطي مل من هذا الشاعر الذي 
لم يكن يهتم بوظيفته كثيراً» فصرفه من خدمته. فترك شاعرنا قوص والصعيد» 
وسكن القاهرة. وأثبتنا له في مختاراتنا بيتين باردين في الحنين إلى الصعيد 
لسنسلين: أولا حي :دريك أن الشاعر غير سكنه وذهب إلى القاهرة» والثاني حتى 

والبهاء زهير قليل الارتباط بالمكان» فموطنه هو المكان الذي يجد فيه 
العيش الناعم . 

في القاهرة اتصل بالأمراء ومدح منهم من مدح. وظل يكتب قصائده 
الخفيفة التي هي أحلى شعره. 

اتصل البهاء بالأمير نجم الدين بضع سنين. ثم صار الأمير ملكاًء وعرفه 
التاريخ باسم الملك الصالحء ولعلك تزداد به معرفة إن علمت أنه زوج شجرة 
الدر. 

كان الملك الصالح» ذات سنةء في نابلس فخانه عساكره بدمشق فانطلق 
إليها لكنه أخفق في استرجاعها وتحالف عليه بعض أبناء عمومته ثم حبسوه في 
قلعة الكرك. بجنوب المملكة الأردنية اليوم؛ حبسأ خفيفا ربما لحمايته من 
خصوم آخرين أرادوا الفتك به. وتخلف البهاء زهير في نابلس» بفلسطين 
المحتلة اليوم» مقيماً بهاء غير مقبل على خدمة أحد وفاءً لمليكه المحبوس. 

ثم تخلص الملك من حبسه بعد أشهر وعاد إلى مصر ملكا في عام 3571 
الصالح مكانة جليلة. 

يصف لنا ابن حلكان صاحب الوفيات لماءه الحميم بالبهاء. ويطنب في 
مدح أخلاقه» ويروي أنه توسط لكثيرين عند الملك» وما كان يتوسط إلا في 
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الخير. ويبدو أن البهاء جمع شعر الشباب بنفسه على الحروف (تخبرنا بذلك 
نسخة نقل عنها إدورد هنري بلمر في طبعته للديوان بقمبرج «المحمية» - كيمبردج 
كما نكتبها اليوم ‏ عام 1875) وأنشد البهاء ابن خلكان الكثير من أشعاره 
وأجازه في روايتهاء ولكن ابن خلكان قال لنا إن شعر البهاء موجود بأيدي 
الناس في نسخ كثيرة. وهذا دليل على شهرة ا ولعلناء إذ نرى 
شاعرنا قد لزم الملك الصالح سنوات كثيرة ثم لم نر له مدحا يذكر في مليكه» 
نستنتج أن شيئاً من شعره قد ضاعء وأن النسخة المعتمدة ‏ نسخة شرف الدين 
الموصلي ‏ تستند كثيراً إلى شعر البهاء في شبابه» ثم تضيف على هذا الشعر 
أشياء منثورة من شعره في كهولته وشيخوخته. لا نحقق ذلك» ونبقى في مساحة 
الظن» فنحن لسنا ممن يعالج المخطوطات, ونترك لأهل الفراغ من الأكاديميين 
هذه المسألة غير نادمين على قصائد مدح للبهاء قد تكون ضاعتء» فقيمة البهاء 
في غزله وإخوانياته لا فى مدحه. 

هاجم الفرنسيون مصر في عام 047 ه» بعث لويس التاسع» «أمين الأمة 
العيسوية» كما يصف نفسهء رسالة تهديد إلى الملك الصالح. فبعث الصالح رده 
بقلم كاتبه البهاء زهير» وننقل رسالة الردّ لأنها كل ما وصلنا من إنشاء البهاء 
(أثبتها المقريزي» وأخذناها عن مصطفى عبد الرازق): 

بسع الله الرحمن الرحيع: مالو ساق سنودنا شمن رسيو ل للودواك 
وصحبه أجمعين. أما بعل فإنه وصل كتابّك وأنت تهدّد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد أبطالك» ونحن أرباب السيوف» وما قُيِلَ ما قَرنْ إلا جَدّدنام ولا بَعَى 
علينا باغ إلا دَمّرناه؛ فلو رأث عيئك أيها المغرورٌ حدّ سيوفناء وعِظم حُروبناء 
ومَتحَنا مِنكُم الحصون والسواحل» وتخريبنا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان 
لك أن تَعَضٌ على أناملك بالندم» ولا بدّ أن تَزِلَ بك القدمء في يوم أُوّلْهِ لنا 
وآخره عليك؛ فهنالك تسيء الظنون «وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ طَلَمُوا أي مُشَلْبِ يَنقَلِبُونَ. 
فإذا قرأتَ كتابي هذا فتكون منه على أل سورة النحل «أدَ تَى أَمْرُ لله فَلَا 
تَسْتَعْجِلُوة24 وتكون على آخر سورة ص (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُ بَعْدَ حين!» ونعود إلى 
قَولِهِ تعالى وهو أصدقٌ القائلين «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله والله 
0 وإلى قول الحكما ء: «إن الباغي له مصرع"» وبغيك يصرعك وإلى 
البلاء يسلمك » والسلام.) 


ومات الملك الصالح فى هذا العام نفسه» عام لا" والحرب مع 


كا 


الفرنسيين على قدم وساق» وتولت الأمر زوجته شجرة الدر مخفية موته أشهراً. 
وحكمت مصر ثمانين يوماء» ثم سلمت الحكم للمماليك؛ مماليك الملك 
الصالح. فغلبوا الفرنسيين وأسروا لويس التاسع. وبموت شجرة الدر عام 308 
ضرباً بالقباقيب» الأحذية الخشبية» دخلت مصر العصر المملوكى. وبعد سنة 
فاك البهاء زعي فلك أق تقول زه ينوت هذا الشاعر مانت ذؤكات؟ العاية 
في بغداد كما أسلفناء والأيوبية بمصر. فهو آخر شاعر في العصر الذي كان فيه 
الملوك يقدرون الشعر العربي. ْ 


بعد البهاء زهير استمر الجهاد ضد الصليبيين حتى انتهى بانصرافهم 
مهزومين عن الشرق» وبعد قرنين ونصف من حكم المماليك في مصر والشامء 
جاء العثمانيون» ثم بعد ثلائمئة سنة من العثمانيين جاء محمد علي ليحكم 
مصر» ولم يرجع للشعر العربي بهاؤه إلا في زمن خلفاء محمد علي» على يد 
محمود سامي البارودي. 

إنما نذكر كل هذه التواريخ كي نرى كيف كان البهاء زهير آخر كبار 
الشعراء القدماء. 

ونحن فى اختياراتناء التى ركزناها في اثنين أربعين شاعراً» رأينا أن الشعر 
العباسية» ثم نام سبعمئة سنة حتى جاء البارودي» ثم انبعث قويا في مصر 
والشام والعراق خمسين سنة. ثم قرر العرب أن يتركوا الشعر العمودي» فعاش 
فيهم شعر التفعيلة خمسين سنة حلوة بل أقل» ثم جاءتنا قبل بضعة عقود قصيدة 
النثر. ورأينا فى عملنا هذا ألا نثقل أنفسنا بدرس الشعر العربي كله في كل 
عصوره وكل ألوانه» فليس لدينا الوقت» وليست لدينا القدرة على تذوق قصيدة 
النثر بما يراه أهلها تستحقه. 

عملنا مقصور على الشعر العمودي» الذي هو كل قديمنا. 

ونعود بك إلى البهاء زهير. 

لا نجد فى شعره شيئاً ذا بال عما كانت تمر به الأمة الإسلامية في عصره 
من صراعات كبرى». ففي زمنه كانت القدس تروح وتجيء بين الصليبيين 


والأيوبيين» وفي عصره كانت الدولة الأيوبية تنحذر متريعا من القوة إلى 
الانهيار» وشهد شاعرنا مجالس ملوكها ووزرائها الأقوياء»ء وعرف عن السياسة 
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وض موايرات العضون الكتير لعن هيدا لم يد طريقة إلى تعره انرا يهني 
بنصر تهنئة رسمية» ويمدح الكبراء مدحاً تقليدياً. ولا يت تعرارة فلبه إلا بي 
ولك الشعر الخفيف الذي يصف فيه معاشرته لإخوانه؛ وصحيتّه للكأس 
والمرأة» وحرصه على العيش الناعم. ولمن أراد شهادة شعرية على ذلك العصر 
فلعله يجدها عند ابن مطروح صديق البهاء منذ الصبا وحتى الفراق الأخير. 

لقد صرف الملك الصالح في آخر عمره البهاء زهيراً من خدمته» فعاش في 
القاهرة ثلاث عشرة سنة كاسف البال» فقيراً» فباع كتبه وبعض أثاث بيته. 
ومات بالوباء الذي حل بمصر عام 505. 


لغز بيت الشعر العربي 

أسكن فى فندق فى الدور الثالث والثلاثين» وأرى من غرفتى المدينة 
كلهاء أطل عليها ليس من نافذة بل من واجهة كاملة من الأرض إلى السقفء 
كلها من زجاج. يخالجني شعور وأنا أتفحص شوارع المدينة تحتي بأنني أملك 
رؤية استراتيجية» فأقعد مقابل هذه الواجهة الزجاجية وأتأمل شؤون العالم. غير 
أنني أدرك أن لا طعام لي ولا معيشة دون أن أهبط إلى الدور الأرضي كي 
أكون مع الناس. 

هبطت اليوم» وتغديت وعاشرت الناس» ثم رجعت إلى غرفتي فوجدتها 
تحت الترتيب. وصرفني الخادم قائلاً إن الترتيب يستغرق نصف ساعة. ولو 
عرفئّني كيف أنام؛ وكيف أعجن الشراشف والوسائد عجنا لما عجبت من 
النصف ساعة» بل لقد يساورك الشك في أن المسكين يكتفي بساعة حتى 
يخلّص بعض الشراشف من بعض . 

نزلت على حكمهء ونزلت إلى بهو الفندق. وأحسست وأنا في المصعد 
بالندم لأنني لم أصطحب كتاباً. غير أنني خجلت أن أعودء فلا حاجة بالخادم 
وهو يعالج سريري إلى أن يرى وجهي مرة أخرى. 

في بهو الفندق اكتشفت أنني أحمل قلماً. فتناولت منشوراً دعائياً يصرخ 
عبر صفحاته بأن هذا الفندق خير ما خلق الله من فنادق. وقلبت صفحاته حتى 
عثرت على بياض. وكتبت أبياتاً . 

كنت أعالج في هذا الأوان ديوان البهاء زهير. فقلت لنفسي: أكتب قصيدة 
كما كان البهاء زهير يكتب القصاتد. ولغة الرجل كما ترى قريبة جدا من 
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فصحانا اليوم. كنت قبل سويعات أتفكر في هذا السهل الممتنع الذي يصنعه 

قال موتسارت لنفسه: هيا يا فولفغانغ أماديوس إلى بغض اللهو. فلأكتب 
قطعة ساخرة أقلد فيها موسيقيي القرى الذين يعزفون في الأسواق ألحانهم 
الساذجة» ولأروّح عن النفس قليلاء بعيداً عن السيمفونيات. وألف موتسارت 
ما سماه «موسيقى ليلية صغيرة». وأحبها الناس» بل أولعوا بها. وبها بدأ 
المخرج الأميركي فلمه أماديوسء باعتبارها النغم الذي ليس هناك في قيينا 
إنسان إلا يعرفه ويعرف أنه لموتسارت. 

والنادرة الثانية: قال سيرغيه بروكوفييف لنفسه أريد أن أكتب موسيقى 
بالقلم والورقة» ودون الاستعانة بالبيانو. ولأنني تعمقت مؤخراً في موسيقى 
هايدن العتيق» فليكن هذا التمرين عبارة عن تقليد لأسلوب هايدن. وكتب 
بروكوفييف سيمفونيته أثناء الإجازة» وبدون بيانو. وشاء لها الناس أن تكون 

وقلت لنفسي» في هذه النصف ساعة التي أجبرت على قضائها في بهو 
الفندق بعيداً عن غرفتى: هيا اكتب قصيدة على نمط بهاء الدين زهير محاكاءً. 
وفعلت. وفيى نصف ساعة. 

ثم إنني تأملت ما كان يجري في عقلي وأنا اك وقلت سأكتب لك 
القصيدة وسأكتب عما جرى في عقلي بقدر ما أستطيع أن أتذكر. فلعل هذا ينير 
بعض جوانب هذا اللغز: لغز بيت الشعر. 

بدأت بفكرة : الشكّاء الذي يريدك أن .تحمل همومه على ظهرك. وكتبت: 

وتشكناء وبين يديه كيس فين الأسبينتت جاء به إلينا 

تعليق : كنت أريد تصويره يحمل كيس الأسمنت على ذراعيه ولم يسمح لي 
الوزن» ولم أكن مسروراً ب «جاء به إلينا؛ لكنني كنت حريصاً على ضمير الجمع 
لأن هذا يفتح باب القوافي. وتعبير «كيس من الأسمنت» رأيت فيه بلادة» وخير 
منه اكيس أسمنتكاء ولكن هذا التوى عليّ. أرأيت ما في البيت من مشكلات! 

ينوء به ذراعاً واصطباراً وتر فهو ند شيا عنقا 
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تعليق: جئت ههنا بالذراع تعويضاً عن فقدها في البيت السابق. وجعلت 
الشكاء متعباً من الكيس» لكو لبن كنا ميا لس لذا قلت: اصطباراً. 
وَالشطل الاق ججاء طبيعيا . 
يده 0 .0 #يببي "قن ونون عه م حيرظ 
رويدك! فوق ظهري حمل بغل وأذني اثلهقِلت طناوزنا 
تعليق : غدلت إلن ضفيز المفرة:. لأ بآمن» كانوا يضعون ذللف كيرا . “بنك 
مصنوع » وفيه خلخلة كثيرة. 
وفقنتت أنه عتكل محيه:. . للقن كي عليه) يتظميعنا 
علي رقن من شوو عامل حدس بالاحقك ورويك باتساك عديقة 
وهو أنه يتلفن» ويطيل الكلام. رغم التقديم والتأخير في الشطر الثاني فهو 
طبيعي في سياقته. لكن الشطر الأول بحاجة إلى شغل: الشطر الأول «ويقسم 
أنه خل محب» ما هو إلا تمهيد للشطر الثاني. 
وتتشوينعيا ان تكو كان عفتحا عن تجائلف: مانا 
تعليق: غفلنا يجب أن تكون نغفل؛ ولكن الوزن حال دونها. و«سنغفل» 
البيت لا يظهر بوضوح: فالشكاء يشجعنا على الشكوى». وهذه حيلة منه كى 
يأخذ رخصة ويشكو بدوره كثيراً . 
ولو كت شكؤن كان القى.. , 'علينا الموجعات ينا شكونا 
تعليق: بيت نثري بغرض استكمال الفكرة. 
نلاينه لنصرفههء ونشقي السر ا بعض اللين جينا 
تعليق: «يعد» لا لزوم لها إلا إقامة الوزن. 
أرعراتة كتام عن نما فيلو ١اتششةك‏ يا مهيا وخر غنا 
تعليق: فى هذا البيت صناعة من عدة أوجه: فتعبير «حل عنا» العامى هو 
ما بُنيَ عليه البيت». وقد جنا بتعبير «حل بنا» الفصيح تمهيداً ولإشعار القارئ 
بلذة الجناس. وتكرار «ثقيل» مقصود. 
الآن أحاول أن أدخل في عقل نفسي أكثر. لو نثرت هذه القصيدة فسوف 
تصبح بلا شك أبلغ» وأقصر. ولكنها منظومة أحلى لوجود الإيقاع وترقب 
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القافية.. لكن ليس لهذا فقط. القارئ ‏ وبدون أن يشعر ‏ يتعقب العملية التي 
تحدث في عقل الشاعرء ويرى كيف خرج من مأزقه التي فزضها عليه الوزن 
والقافية . وفي هذا لذة مضاعفة. . لذة مشاهدة الشاعر يفكك قيودهء ولذة الفرح 
باكتشاف الشاعر أسرعَ وأقصر طريقة للافتكاك. 

المنظر مرئياً من جانب الشاعر مختلف. 

الشاعر يمكنه ‏ مثلما فعلت ‏ أن يضع الفكرة منثورة في عقلهء وأن يصنع 
القصيدة صناعة. وهذا ليس رديئاً جداً. فهو فى سياق الصياغة تتدفق على عقله 
أساليب اللغة المختلفة التي ملأت وجدانه» فر منهاء وقد تمر به لحظات 
يجد فيها الكلام يأتي هيناً. وهو يكثف ما استطاع التكثيف» ويحمل الكلمة 
الواحدة من المعنى ما يجعلها تتوهج. لكن المتنبي عندما كتب قصيدته «واحرٌ 
قلباهة سِلكة طريقا لخر ققد كان متالما من اتضراف ميدة سيت الدولة عنه: 
كان يعيش أزمة نفسية» فالحاسدون كثرء وهو مثل طفل مدلل يريد أن يحصل 
على كل الاهتمام. يريد أن يعاتب سيدهء ويريد أن يبكي» وأن يرفع صوته 
عالياً بأنه يستحق معاملة أفضلء وأنه عبقري. كل هذه المشاعر جعلته يتدفق. 
وكان له من مخزونه اللغوي ما أعانه على أن يجعل القصيدة صرخة واحدة قوية 

هذا لا يتأئّى للشاعر كثيراً. ولا تثريب على شاعر لجأ إلى الصناعة. 


لغز بيت الشعر العربي يتمثل في القيود المفروضة على الشاعر. فالقصيدة 
عندما تكتمل تكون حملت في كلماتها القليلة (قل مئتي كلمة) آلاف الرموز. 
شاهدنا في تلك الكلمات القليلة التي نظمناها الخيارات الكثيرة التي كان يمكن 
أن يسلكها الشاعر ولم يفعل» ورأينا كيف تلتوي عليه الأفكار ثم يعود لتدارك 
الأمرء ورأيناه يصارع القافية» كنا نسعد بحصوله على قافية رنانة» ونغفر له 
قافية قلقة» ونؤاحذه على قافية لم تة تقعد في مكانها . 

لا نتعب أنفسنا كي نصلح له قصيدته» ولكننا نحس بكل ما كان يعتلج في 
صدره. 

فإذا نثرنا فكرتنا فما الذي نحصل عليه. نحصل على الفكرة صافية. 
ونحصل على شعور الكاتب صافياً حراً. لو نثر المتنبي قصيدته «واحر قلباه» 
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لكان لنا من ذلك قطعة جميلة. ولكنها لن تكون حارّة بنفس القدر. ذلك أتنا 
رأينا الشاعر في النسخة المنظومة يعالج أزمة نفسية قاسية وهو في الوقت نفسه 
يعالج تراكيب اللغة» ويعاني الوزن والقافية.. رأيناه يحارب على عدة جبهات. 
كان صراعه المجلوب وغير الطبيعي مع اللغة والوزن والقافية بساطاً من العشب 
الأخضر يجعل أزاهير القصيدة تبدو أجمل. وتكبيله نفسه بقيود الوزن والقافية 
يجعل انفلاتاته أقوى. وفي النسخة المنثورة ليس يوجد كل هذا الصراع» بل 
المعنى مبسوط بوضوح.» وثمة صراع مع اللغة ومفرداتهاء لكنه أقل بكثير كما 
وهو لون واحد من الصراع لا ألوان. 

الصناعة لا تنتج شعراً قوياً. والشعر القوي لمعات برق تنطلق من اللاوعي 
وتأتي متفرقة» ولا بد لها من سياق. هي كالألماسات التي تتألق عندما تكون 
معروضة على مخمل أحمر. فالشعر هو الألماسء. والأبيات المصنوعة هى 
المخمل الأحمرء وقيمة الشعر بالقياس إلى الأبيات المصنوعة كقيمة الألماس 
بالقياس إلى المخمل الأحمر. 

ويستحب من الشاعر أن يتجنب كلمات مرذولة تجعل السامع يضحك 
وتقوض سحر الشعر.. من ذلك طبعاً كلمة الأسمنت. 


كلمة عن التسجيلات الصوتية 

هذه ساعات مسجلة فيها معظم مختارات كتابي هذا والكتابين اللذين سبقاه 
في هذه السلسلة الخماسية. وقد أرفقت بكل كتاب مقروءاته. رضيت عن نفسي 
في هذه التسجيلات من ناحية» وعتبت على نفسي من ناحية أخرى. فأما الرضا 
فلأنني شحنت صوتي بالمعنى» حتى ليكاد البيت يشرح نفسه. وأما العتب 
فلأنني كنت على شيء من الكسل فلم أراجع التسجيلات. كنت أحشر نفسي 
في الاستديو ساعات أقرأ فيها بلا انقطاع؛ ثم أوصي مهندس الصوت ألا يضع 
على التسجيل أي مؤثرات. ولا حتى التعديلات التقنية من خففض ورفع 
للمستوى. فلا بد أن يكون فرط مني في كل ساعة أو ساعتين غلط. كنت أحب 
لو أنني ملكت الوقت كي أراجع ما قرأت». ولكن جرى الأمر على غير ذلك. 
واعتزازي بتلك القراءات غير قليل. 


قد أسوغت فى إنجاز هذه الميقتازات وشر مهااحض' أقرا الأشعان فيل أن 
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تذهب الأسنان وقبل أن تداهم صوتي الشيخوخة العالية. فلئن كان صوت 
الشيخ موحياً بالثقة أكثر من صوت الشاب فإنه يعاني ما يعاني من اضطراب 
مخارج الحروف ومن البطء. ومخارج حروفي ليست أحسن المخارج على كل 
حال.. لكنني قرأت ما قرأت لك» قرأت وأنا أحس بكء» قرأت وأنا مقبل 
عليك أريدك أن تستمتع بالشعر معي. 

سجل لي صوتي محمد ماضي في استديو مركز التدريب الإعلامي لشبكة 
الجزيرة في قطرء خلا المقروء من المتنبي فقد سجله مهند قعدان قبل نحو 
ثماني سنوات في استديو مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في فلسطين. 
ولم يتقاض أي من المركزين ولا أي من المهندسين أجراًء فلهما ولهما الشكر 
الجزيل. 


والآن إلى ما اخترته من ديوان البهاء زهير. 


١‏ لازمني كاسمي 
وجاهل طالَ بهدعنائي 
لاأمني وذاك مين شقائي 
فاقيا سود يكن سافن 
أقبحٌ هن وعد بلا وفاءِ 
أثقَل هن شماتوةالأعداءٍِ 


؟ الرضا بالاياب 
وكتب لصديق له غرقت السفينة بتجارته: 
لا تَعتّبٍ الدهرّ في شيءٍ رماكٌ به إن استردٌ فَقَِدْماً طالماوَهَبا 
حاسِبٌ زمائك في حَالئ تصرٌّفِه تجدهُ أعطاك أضعافٌ الذي سَلبا 
واللَّهُ قد ج عل الأيَّامَدائرةً فلاترى راحةٌ تَبِقَى ولاتَمَبا 
ورأسٌ مالك وَمْيَ الروٌ» قد سَلِمَثْ لا تأسمَّنَّ لِشيءٍ بعتَمَادَمَبا 
ما كنت أولَمَمْتُرٌ بحادثةٍ كذا مضى الدهرٌ لا بدْعاً ولا عَجَبا 


ممنو: مُنيَ بالأمر ونكب به 
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المرزئة: المصيبة. القط: قطع رأس دُبالة الشمعة. هذه الأبيات الستة» التي يبلغ 
عدد كلماتها 18 كلمة» ترجمها إلى الإنجليزية إدورد هنري بلمر في قصيدة موزونة في 
١‏ من الكلمات. وبلمر هذا شيطان من الشياطين. وب يستحق أن أقص عليك طرف 
من قصتهء فهو محقق ديوان البهاء زهير وناشره ا ومترجمه كاملا إلى 
الإنجليزية . ع ل ا ل ا فوجدت فيها قلماً 

ينشئ بالعربية كأنه من فحول كتابها. لم أجد كلمة أو جملة أستشف منها أن الكاتب 
لم ينشأ في حضن اللغة العربية. وراجعت سيرته فإذا هو قد ترجم القرآن ترجمة 
مشهورة طبعت مراراً . وإذا هو قد صنع كتاباً للنحو العربي» وقاموساً للغة الفارسية» 
وله كتب عن اللغة الهندستانية» والرجل يعرف التركية واليونانية واللاتينية والإيطالية. 
قرأت بعض ما ترجمه من قصائد البهاء زهيرء فكدت أحسبه أداها بالإنجليزية بأبرع 
مما أداها شاعرنا بالعربية» لولا أنه اعتذر كثيراً في مقدمته من أن كل ما اصطنعه من 
أساليب لنقل حلاوة شعر البهاء لن يوفي البهاء حقهء وفي مقدمتيه العربية والإنجليزية 
لشعر البهاء قدم لنا بلمر ثمرة خبرته في ترجمة الشعرء وكدنا - ونحن ممن لا يؤمنون 
بأن الشعر يترجم ‏ نؤمن بأن الشعر يترجم. بلمر احترم الثقافة العربية»؛ وكتب عن 
القرآن وبلاغته كتابة ترضي المسلم التقي. وله كتب في التاريخ وفي وصف رحلاته 
في مصر وفلسطين. لا تكفي ثلاثمئة سنة في نظري حتى يجمع امرؤ كل هذه المعرفة 
وكل هذا الإنتاج» فإذا عرفت أن بلمر عاش اثتين د ع ا الله 
يعطي بلا حساب. وانتهى بلمر قتيلاً على يد بدو سيناء وهو يخدم أمته في تحريض 
البدو على عرابي وثورته. وأعفي نفسي من شتمه على نشاطه الاستعماري ذاك فقد 
كال له عبد الرحمن بدوي ما يستحق من الشتم. على أن ما كتبه بدوي في «موسوعة 
المستشرقين» عن بلمر فيه استقصاء طيب» وفيه مدح للرجل بما يستحقه. ففيلوفنا 

فصّل قصلاً طيبا ب بين انغماس بلمر في السياسة الاستعمارية وبين خدمته العلم 


“ بالمناسبة.» كيف قلبي؟ 


ياصاحبي فيماينو بّء وأ يوأين فياك حتحبي 


فيما ينوب: فيما يأتي من النوائب والمصائب 
لبو كتقث لم امرك سروا .. كاسن الآحاة لكان عجن 
إنىاترتك لعلوفناة ‏ نغ وما عورا من قل خظب 
عرا: طرأء. خطب: أزمة 
قلبي لديك. نكي أنه نت على البعادٍ.وكيف قلبي؟ 


 ,ى؟‎ 


5 أنا بالعاذل ألعب 


أتافيما نتافيه 
جنيع التغحازل امصري 


7 لك كد 2 2 اك 
أنا 2 ١‏ ا 
ايلات سي ين 
لاك اكات كد 


6 رسالة من المحد 


إلى كم مُقامي في بلادٍ مَعَاشْرٍ 
وفَلذتها ادر الشمينّ. وإنه 


تساوّى بها آسَادها وكلايها 


لَعَمْرّْكَ شي أنكرَّنْهُ رقابُها 


وضعت عقود اللؤلؤ في رقاب الكلاب» فلم تكن لائقة بها 


وما ضاقت الدنيا على ذي مُروءةٍ 
فقد يَشَرئني بالسعادة ممتي 


ولا هِيَ مَسدودٌعَلَىَ رحابّها 
وجاءً من العلياء نَخوي كتابها 


السعادة: السعد والحظ الحسن» ٠‏ همتي ٠‏ : طموحي 


5 واقفاً بالباب 


كتب إلى الوزير فخر الدين أبي الفتح عبد الله ابن قاضي دارياء يشكو إليه سوء أدب 
بعض غلمانه : 


سِواك الذي وُدي لديه مُضَيِّمٌ 
أَرُ برَدُ الباب إن جكتُ زائراً 
ولستٌ بأوقاتِ الزيارة جاهلاً 
وقد دكروا في خادم القوم أنه 


وغيرَّكَ مَنْ سَعيِي إليه مُخيّبٌ 
فيا ليتَ شِعري أينَ أهل ومَرْحَبٌ؟ 


8م 


50 كان من أخلاقِهم يعيدث 
وأَعَمَدْتَهُمْ آدابّها فتأئدَبُوا 


أعتدتهم : زوّدتهم 


وتصعُبٌ عندي حالةً ما أَلِفُثُّها 
وأءْ ِ غضبٌ : للفضم الذي أنتٌ ره 


«أغالبُ فيك الشوقّ والشوق أغلَّبُ» 


ه؟ 


٠‏ الغصن وحبيب الغصن 


اجدنته و قير ادرشية 
وأَطممُ حين أَعطِمُهُ عساهُ 


وأشنات» الجواث قاذ تنشد 
يلين لأنه غصىٌ رطيبٌ 


أعطفه : أجعله يعطف» ومعناها أيضاً : أثنيه 


حبيبي فيك امات روت 


حسودٌ عناذل» راشي رقيبٌ 


8 غاية الترحيب برسول الحبيب 


رسول الرْضًا أهلاً وسهلاً ومرحبا 
ويا مُهُْدِياً مِمَنْ أحِبُ سلامَه 
لقد سَرنى ما قد سمعتٌُ مِنَّ الرّضًا 


حديثُكَ ما أحلاهُ عندي وأطيّبا 
عليكَ سلامُ المج تح انق 
ويا طيِّباً أهدّى من القولٍ طَيِّبا 
وقد هَرَّني ذاكَ الحديتٌ وأظرَبا 


كَلِفْتُ بشمس لا تَرى الشمسٌ وجهّها 


3 ِ 
أراقبٌ فيها ألفَ عين وحاجب 


الشمس حبيبته» ولا ترى شمس السماء وجهها لأنها محجوبة. وهو يراقب إذ يلاحقها ألف عين 


(جاسوس)» وحاجب (حارس). 


ممنّعَةٍ بالخيل والقوم والقّنا 
ولو حملت عنْي الرياحٌ تحية 


وتضعف كُتّبى عن زحام الكتائب 
نما تَعَدَتْ بين القَّنا والقّواضِهب 


القنا: الرماح» القواضب: السيوف 


٠‏ شيب مبكر 


وغَانِيّةٍ لما رأتني أَغوَّلَتُْ 
رأث شَعَراتٍ لْحْنَ بيضاً بِمَفْرقي 
وما شِبْتٌ إِلّا من وقايّع هجرها 
عرفت الهوى من قبل أن يُعرَفَ الهوى 
وََى لِيَ مَنْ أهوى وأنعَمَ بالرضا 


وقالت: عجيبٌ يا زهيرٌ عجيبٌ 
وعُْضْنِيَ من ماء الشيات رطيبٌ 
على أن عهدي بالصّبا لَقَرِيبٌ 
وما زال لي في الخيك مده تَضنيت 
يك عازِلٌ ورقيبٌ 


الى 


2 
1 


9 2 7 0 ع 
وإني ليدعوني الهوى فأجيبه التسوتيم يس 
أنيب: أرجع عن المي 


وعدال المقعحات ولعى أكل جح اكد حي ميجن 
15ل تيحيدة اموالهيا يكم . قل المتشاقة بوالتزتورت 
صحائف المرء: كتابه الذي يلقى به الله يوم القيامة. وفيه عمله 
أرشسلتك ممق عساسفنة فعسايرجعمٌ من قريب 
فقدانلجَلَى ليِلٌالشبا ورتدييا دن الجتي 


. 
م 


ورأيِثُ ف وي أل وَارِهِ ماكان يَحْمَى مِنْ عيوبي 
١١‏ ترحيب بالشيب 
سلامٌ على عهدٍ الشَّبِيبةٍ والصّبا وأهلاً وسهلاً بالمشيب ومرحبًا 
ويا راجلاً عنّي رحلتٌ مُكَرّماً ويا نازلاً عندي نزلتٌ مُقَرَّبَا 
المقرب* المكرّم. وكان الملك إذا أراد تكريم أحد أجلسه قريباً منه 


1 حاضراً غائباً.. حبيب 
إزغبتَ عثي أو حضر تَ فلست عن عيني تغيبٌ 
لك _نّأرى عيش يإذا ماغبت عني لا يَطيبٌ 
وعلى كلا الحالَينٍ هن كء فانت واللّهِ الحبيبٌ 
4 صحراء عليها باب 
قال في امرأة» وطلب منه صاحب أن ينظم في هذا المعنى: 
كبواذا التقضافة والتّصابي غَالَظْتٍ نفسَكِ في الحساب 
ماقي اشبحدك م 1 إلا اكد لكر جا متعمحات 
التعلل: التهوين على النفس. الخضاب: صباغ الشعر من حناء وغيره 
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لذ أقحة حقفنياك ححودة 


رُفِعَ الخَراجٌ ع نِالخخراب 


لا أطلب منك أن تبذلي لي مودةء فهذا غير مفروض عليك مثلما أن الخراج غير مفروض على 
الأرض الخراب غير المزروعة 


ب اتكيةة لشن امهنا 
ولقدرأيثُ نِ فنيالثمقًا 
وسألتٌعتنًّاتحته 
نذا وكقصهء هبن وَفَفنَةٍ 
وَالسِيتومٌ فسالوا: خَسَرة 
معمية سنت الحمتييين 


ما 3 بنلثا م ود ا تجي 


ب وفي مُعشَرَةٍ الشباب 
بء وذاك عنوانُ الكتاب 
قَالوا: عظامُ في جراب 
ميارتجهنا ايك الركتاى 
كفني نيمات 
يت الحرائِرٍ في الحجابٍ 
فإلى مشي هذا التسسائي 


لاا في الخُطوب ولا الخطاب 


لعل أيليا أبو ماضي قرأ قصيدة البهاء هذه قبل أن يكتب قصيدة في هجاء العجائز 

الأميركيات. نقول: ويل للمرأة الجميلة من ذئاب الرجال» وويل لها إن أسنت» فهم 

ينبذونها نبذاً . يريدونها لعبة. قال الأجنبي: «البنت تحت الحادية والعشرين يحميها 
القانون» والمرأة فوق الخامسة والستين تحميها الطبيعة؛ وهي بينهما صيد حلال» 


٠6‏ حبذا تلك الزيارة 


وزائرةٍ زارث وقد هجم الدجَى 
فماراعني إلا رَحَيم كلامها 
ولم تر عيني ليله مشل ليلتي 


وكاس الشيضان لها مترييا 
فيا سَهَري فيها لقد كنت طَيّبا 


ا 


| 


وحَشَهامَنن عَفِمقَد 
مي بي 
5 ك1 
عيبحيي لحتبا الك حت 
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١‏ اتيني تيتي 
قال من الدوبيت» وهو وزن مستحدث لم يعرفه ار قديماً: 
قد راح رَسُولي ومِْلْمَا راح أتَى كال موه نَقَضْئّمٌ العهدّ متى 
ماذا طني بِكُمْ ومَادًا أملي قد أدرَكٌ فِيَ ” شالة مز هنا 


ذا: هذاء سؤله: أمنيته 


١6‏ تفتيش النسيم 
قال يمدح الأمير اللمطي ويهتته: 
صَفْحَاً لِصَرْفٍِ الدهر عن هَمَّواتَِه إِذْ كان هذا اليومُ مِنْ حَسّناتِه 
اي 0 عن خاطريء إِذْ أنتَ مِن حَطَراتِه 
لو كنت كح اي وجدته ودُعاوؤنا يأنيك ني طَّيَّايَه 
يُؤتى المنايا وَالمَنى كا ب لَلِيثِ فى غاباتّه والغيثتٍ في غَبَّاتِه 
الأمير 9 (يقدّم) للأعداء المنايا (الموت) وللأولياء المنى» فهو كالليث». وكالغيث (المطر) وفي 
غباته (جيئاته المتفرقات) 
يا مَنْسِكَ المعروف أَحْرَمَ مَنطقي زمناً وقد لَبَاكَ مِنْ ميقَاتِه 
الأمير منسك المعروف (المكان المقدس الذي ينعم على الناس)؛ والشاعر قد أحرم منطقه (لبس 
هذا زهيِرَّكَ لا رُهِيرٌمُرَيْتَةٍ وافاكَلاهَرمَاًعلى عِلاته 
زهير مزينة: زهير بن أبي سلمى المزني» وكان يمدح هرم بن سنانء وقال فيه «إن تلق يوماً على 
علاته هرماً/ تلق السماحة منه والندى خلقا». على علاته (رغم ما ينتابه من ضيق يد) 
دَعْهُ وحَوْلِياتِهثئما سبتَمِع لزهير عصرك حَسْنّ لْيْلِيَاتِه 


الحوليات: أقصائد زهير التي كان ينفق' في كل منها حولاً (سنة) ينقحها قبل أن يذيعها 
في الناس» و«اليليات» البهاء زهير القصائد التي قال الواحدة منها في ليلة واحدة 
اقتداراً على الشعرء فالقصيدة ابنة ليلتها كما يقولون 


تو أنيِدَك في آل جقنة أَضريوا” عن وهر عنكشان وعن عمتاته 
لو أنشدتُ قصيدتي هذه عند آل جفنة بالشام الذين كان يمدحهم حسان بن ثابت 
لأضربوا عنه (انصرفوا عنه) وعن جفناته (قصاعه؛ صِحَاف الطعام)» وحسان قال في 
بيت له مشهور: «لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى/ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما» 
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4 الخليفة خادماً 
ولي لَيْلَةٌ ظرِمَتْ بالشعوهٍ 5 
فقضَّيْبُها في الهوى ليلة إخالٌالخَليفةً في خدمتي 


٠‏ التفات قبل الفوات 
جاءث تُوَدُعُني والدّمعْ يغلبّها يوم الرحيل وحَادي البَيْنِ مُنْضَلِتُ 
حادي البين: سائق الأبل الذي يؤذن بالفراق» منصلت: مسرع 
وأقبلث وَهْيَ في خوفٍ وفي دَمَشٍ مثل الغزالٍ من الأَشْرَّاكِ يَنَقَلِتُ 
فلم تَطِقْ خيمَة الوّاشي تُوَدْمُني وَيْحَ الوْشَاةٍ لقد قالوا وقد شَمِنُوا 
وقفتُ أبكي وراحث وَهْيَ بَاكية تسيرٌ عن قليلاً ثم تلتَفِتُ 


9 
1 
ح 


0 


١‏ مبعوث نبيا للعشق ومبعوث بعد الموت 
أنَا في الحُبٍّ صاحبٌ المعجزاتٍِ جنفثُ للعاش ِقينَ بالآباتِ 
البهاء زهير أخذ هذا الجر من ابن الفارضء ومنهما أخذ نزار قباني 
3 1 4 .6 7 0 2 8 0 ص 5 
كانَ أهل الغرام قَبْلِيٍ أَنَبٌ ‏ سين حتى تَلَقَّنوًا كَلِماني 
هذا روح نزار قباني 
فأنا اليومَ صَاحِبٌ الوقتٍ حَقَا والمُحِبونَ شيعَّتي ودُتاتي 
صاحب الوقت: النبي 
صُرِبَتْ فيهمٌ ظبولي وسارث تحاففقاتٍعليْهمٌ رَاياتي 
في طفولة البهاء الباكرة تحولت مصر عن التشيع إلى التسنن على يد صلاح الدين الأيوبي» وكان 


للمتصوفة طبول ورايات تشحن الإسلام السنى بشحنة عاطفية توازي مواكب الشيعة 


2000 2 - هاو نك ب 2 1 واه 
النفئات: نفخات الساحرهء أليس ينفخ بعد أن يقول كلماته الغامضة؟ وفي القرآن «النفائات في 
العقد؛ لساحرات الجاهلية: يعقدن خيطاً وينفخن عليه 


َم ال حبٌ مِنْ حديثي بِمِسْكِ رْبٍِّ خير يجيءٌ في الخَاتِماتٍ 
لست أرضَى سوى الوفاءٍ لذي الود ولو كان في وفائي وفاتي 


املكف 


لَعَوالَتُ لِمَمُدهِ حسراتي 


أنا ل 0 بؤساً. والمعنى للمتنبي «خلقت ألوفاً لو رجعت إلى 
الصبا/ لفارقت شيبي موجع القلب باكيا» 


طاهِرٌ اللفظ والشَّمَائِلٍ والأه 


اللحظات: 


- هه 9 
ومع الصمت والوّقارٍ فإني 


يا حبيبي وأنتٌ 
أنتٌ وحمي قدا تملكت روحيء 


ع2 
مت 


قأتأميني بِوصَالٍ 
فى ا اللَّهُ عهدّ مِضْرٌ وحَيًا 
حَبِّذا النيلٌ والمَراكبٌ فيه 
هاتٍ زِدْني من الحديثٍ عن الي 
ولياليّ في اللجريترة والبعنيك 
بين رَوْضٍ حَكَى ظُهُورَ الطَّوَّاوب 


لاق كنف السعمي انا كرات 


النظرات 
دَفِت الخلق طيي الخلوات 


لا ققى أللّهُ بيتنا بِكْنعَاتِ 
وحياتي؛ وقد سَلَبْتَ حياتي 
أخِْرٍ النامن كيف طَمْمْ المَمَاتٍ 
ما مَضى لي بِمِضْر مِنْ أَوْقَاتِ 
الستيكاف كا كيك 
سل ودتني مِنْ وِججلَةٍ وقُرَاتٍ 
رَِ فيما اشنَّهَيْتُ ين لَذَّاتٍ 


س. وجو حَكى طون البَرَاةٍ 


الروض يشبه هيد الطواويس بألوانه الكثيرة» لطر ايه غيم مقطقط متقطع كأنه بطون الصقور 


يا رَّماني الذي مضىء يا رماني 


دن فكي 05 كم الرَّفَراتِ 


كبرياء 


نور عينيماتَبِعغتة 
مَاخَلا العَدْرَ اختَمَلته 


من يدي 2 وا تلكنسةه 


00 >” 


لا تَطرِخ خاميل الات فقد 
5 في النَرْدِ وَهوَّ مَحُتَمقَرٌ 


دن شيك صم واو 


التلك: الواحدء 0 الستة في 0 


اهما 


5 حلوى وكذاب 
يُعَاِدُني لا حَائّني ثم يَنْعْتُ وأحيف لا كَلّنُْهُ ثم أَخْنَتُ 
أقولُ لهُ صِلْني يقولٌ: : نعمُء غعَداّء وِيَكْسِرٌ جَفْنَاً هَازِئاً بي ويَعْبَتُ 
وقاهة ينض الثاني لوكان زارنة” «وكت كل كاساعة عله 
مَولايَ إني في هواك مُعَذَبُ وحنَّامَ أَبْقَى في العذاب وأمْكْتُ 
عيذُكَ من هذا العقاء الذي ناه متلفيك الشني أرف رائمة 


ا وا 


5ه سكر الدلال 
الججزة لسن يحوياة م ٠‏ 411 ونه الجن بلحت 
يحتكيفة سق ةيةه 2ق تصنت المسترانة 
فيتزلائ يدن شكس العذلة”* لعيفت:«والسكران عنايك 
1" دعاء 

بارَبٌ ما أقرتٍ منك المقَرَجًا 

أنتَ الرجاءً وإليك المُلْتَجا 

يارَبٌ أشكو لك أمرامُرْعِجًا 

أَبْهَمَ لَيْلْ الخَطْبٍ فيه وَدَجَا 

يَارَبٌ فاجمل لِي مِنهُ مَخْرَجَا 

"1٠7‏ رحابتان 
قال يمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي: 


أَضْتى الفؤاد فمن يُريِحُهةُ ِحَمَى الرّقَادَ فمن يُبيحُة 
أضنى (أتعب) المحبوب القلب» وحمى الرقاد (منعه» مثلما يحمي القوم أرضاً فلا يبيحونها 
سواهم» فهي لهم حِمىّ»؛ والمحبوب قد حمى أرض النوم دوني) - 


نضا: استل 
مُعَمايل الأغطافٍ كال لمُضنّ الذي هَرَّنْهُرِيحُة 


نف 


يستميحه : يسأله أن يسمح بمعروفه 
اتير اللشوتجيزة فيش ١‏ لازنا حا لحو و في 
سوحه: ساحاته التي ينزل بها المنتجعون الطالبون الرفد مع إبلهم» فهي رحبة أي واسعة 
354 مكابرة 


التغاالا لقتني نال نيت عي ولا بت تش التقسسيحم 
عَمْرْالحَواجِ ب بيتنا أحْلَىهمِنَ القَوْلٍ الصّريح 


العائد: زائر المريضص 
لابب الإشسارة تتسذريئ ولا الكلام الصريح 
٠‏ ليلة .. صالحة 
ولتدلئة دن لتنا كلتما هه 
وغادةٍ بوص صَلِهام مسام ِ مِحَة 
مسامحة: سامحة 
تحمّظ وُدّى مثلّ حِمْظٍ الفاتِحَة 
وأَغْيُنٌ عند التشاكى طَافِحَة 
إذا اختَصَرّناء فالدّموعٌ شارِحةٌ 
وَفَيْ بوَعْدٍئم قامثٌرَافِحَةُ 
وأَؤْدَمَتُ قَلْبي ناراً لافحة 
فتفع امن يومى جايح 


؟'ه ا 


ما تَفعَلُ النَّكْلَى بِتَوْح النَّائِحَةٌ؟ 
5 المعشوقة العمياء 
قالوا تعشَّفْتَها عَمياء قلتُ لَهُمْ: ما شَانَها ذاكَ في عيني ولا قَدَحَا 
دل زاة وعسوق فيها أنهنا أنذا لالس العيت فى قؤدى :إذا وَخَتَيَذا 
كأنّماهِيَ يُسْتَانُ خَلَوْتُ بو ونام نَاظُورُهُ سَكرانَ قد طمّحا 
تَمَمَّحَ الوردُ فيو مِن كَمائِمِهٍ والتَّرْحِسٌُ العَضٌ فيه بَعْدُ ما الْمَتحا 
يشبهون الخدود بالورد» والعيون بالنرجس 


"” المتحمل بالكفر 
وجاهل يدّعي في العلم فلسفة قد راحَ يكفرٌ بالرحمن تَقليدًا 
يقول إن كش مدت منقك» ٠‏ كلت سيت ليان دارا 


أي لا أفهم كلام البهائم كما كان سليمان يفهمه. وهذا هجاء مبطن لمن يتجمل 

بالكفر تجملاً. وقد رأيئا نفراً في السبعينات؛ وكان الفكر الماركسي تقليعة» يتجملون 

بالانحراف عن الدين» ورأينا من انحرف عن الدين ولم يكن ممن يتجمل بذلك: 

ذهبت مرة لزيارة صديق خطاط في القدس ديِّن وتقي» واتفق أن كان في صحبتي 

صديق شيوعي. قلت له في الطريق أحذره: هذا الخطاط متدين. فشمخ صاحبي 
برأسه وقال: أنا لست ممن يحمل مسبة الدين في جيبه. فأكبرته 


6 في عشق صنم 
صَنَمْ لَعَمْرَّك ما يراه الله في. . ذا الخششن إلا فثنة لعباده 
ومِنَ العجائب فِعْلُّه بِمُحِبّْهِ يصليوناراً وَهُوَمِنْ عُبَادِهِ 
يا عَاؤِلي ما كنتٌ أولَ عاشتٍ قَعَكَالغرامُبِئُبهٍ وفؤاده 
اللب: العقل» والفؤاد: القلب. ومع ذلك فالفؤاد حشو 
وفحين الححذو لححيحيا راح احيودا كينشيرة أذ سدع 
للخمر تسعون سنة في دنها (وعائها الفخاري الضخم المطلي بالزفت حتى لا ينز) أو إحدى 


وتسعون سنة (وحذف السنة اكتفاء) 


0765 


وس تسشناء نهنا توعوي . تترفيك لشفنة والسكيدا 

لتحبيياك وبا كان تزذيثالتعلنهد الشلنا 

ولفظ تلوحت التعشل عادلج السبايع واتهذدا 

لا بد أن تكون من المحترفات إن كان كلامها يوجب الغسل على الرجل (أي يذيبه ويوسخه). 
والحد: العقاب الشرعي 


واف الوم تحتيافا” تتشنى شعنم واقفيينةا 


تقضى : نال 
والاعم حصا لجشمدزال . “اعتعذتنيها ةك الحممنتتا 
ه” قلبي عندك 


إن كان قد سار عنْكَ شخصي فبإن تكسي أناء ادك 
وعنبكها ست نت ذل وأينتماكنثتٌ كنت عبذك 
المولى»: هنا: السيد. تعليق أ. عبد الرحيم: «عالٍ. . على رقته المفرطة!» 


5 الحالبون البدن من أوداجها 
قال بمدح الأمير مجد الدين بن إسماعيل بن اللمطي: 
جعل الرّقادَ لِكَيْ يواصِلَ موعِدا من أينَ لي في حبّهٍ أن أَرْقُدًا 
كم راح نخوي لائِعٌ وعٌداء وما راح المَلامُ بمِنْمَعَيَ ولا غَدَا 
في كُلَ مُعَدِلٍ القوام مُهَفْهَفٍ خُلْوٍ التَتَنّي والمّنايًا أَغْيَدَا 
يلومونني في كل محبوب معتدل القوام مهفهف (دقيق الخصر)ء الثنايا: الأسنان» 
الأغيد يتمايل ويتثنى للمرأة وللغصنء هذا هو الغيدء ثم صارت المرأة الغيداء 
ناعمة» ثم طريةء ثم جميلة» ثم طويلة ممشوقة ة القوام. يحشرون كل الصفات التي 
يحبونها فى الكلمة ناقلينها عن معناها الأصلى. . ومن ذا الذي رمانا بهذه الداهية 
ّْ التي هي شرح الشعر! 


يَحكي القَرْالَةَ بَهْجَةٌ وتَباعٌداً ويقولٌ قَوْمٌ مُفْلَةٌومُقَلَدَا 
يشُبه المحبوب الغزالة في البهجة (الجمال) وفي الابتعاد عن الناس والنفرة منهم. 
ويقول آخرون ويشبه الغزالة في المقلة (العين) وفي المقلد (العنق حيث تليس 
القلادة». في ترجمته الإنجليزية للديوان وضع بلمر هامشاً أشار فيه إلى أن الغزالة في 
العزينة من أستماء الكتسن. رأيناهم لا يعرفون غزالة بأل ويجعلون «غزالة؛ علماً على 
الشمس مثلما ثعالة علم على التعلب. لعل معنى (غزالة» البعيد خطر ببال البهاء فذكر 
التباعد. نتمسك بشرحنا في السطر الأول 'تسؤيد 1 عبد الرحيم 


وده 


.وه*7 


وكأنّ أنفاسَ النّسيم إذا سَرَتْ شَكَّرَتْ لِمَجَْدٍ الدّين مَؤْلانا يَدَا 


يذا: فضلا 
يُعْرَى لِقَوْم سَهَةٍمَمَنِيِّةٍ أغلى الوَرَى قَذرَا وأزكى مَحْيَدَا 
الورى: البشرة: محتد : أصل 
الحَالِبِينَ البَدْنَ مِنْ أَوْدَاجِها والمُوقِدِينَ لها القَّنَا المُتَقَصّدَا 
يحلبون البُدن «النياق) من أوداجها (عروق الرقبة/ أي يذبحونها لضيوفهم)» ويوقدون 
لها ناراً من القنا المتقصّد (الرماح المتكسرة لكثرة حروبهم) فهم كرام وشجعان. ولم 
يسع النظم الإنجليزي هذا المعنى الدقيق» أو أن بلمر ‏ المستشرق الذي ترجم دوان 
البهاء وذكرنا خبره في ذيل القطعة الثانية من مختاراتنا هذه من شعر البهاء - استسهل» 
أو أخطأء وجعل المعنى: «يحلبون الدم من عروق قطعوهاء ويوقفون سيلان الدم 
بقِطع من رماحهم» 
والمَالبِينَ على القلوب مَهابَة والواصِلينَ إلى القلوب نَوَدُدًا 
وإذا الصَّريحٌ دعاهُمُ لِمُلِمَةٍ جَعلُوا صَليلَ المُرْمَفَاتِ لَّهُ صَّدَى 
الصريخ: الاستنجاد» صليل المرهفات: صوت السيوف 
ا ارتقاب 
كذا هى الحياة 
وخطوبٌ يَنْقَص الصََّبِا ززعلييلهاء وت ريد 


4 الطويلة 
لقد عابّها الواشي فقال طويلةٌء مقالَ خحسود مُظهرلهِنادٍ 
فقلتٌ له: بَشَّرْتَ بالخير إِنّها حياتيء فإِنْ طَالَتٌ فذَاكٌ مُرادي 


65ل 


** مماطلة 
فد طنال نكن التوقيك الأتحد_ والشبر متوشز فنا وعد 
وُوَعدْئسي يوم الشميك .سس فل الشميس ولا الأحذ 
وإذا الك انه عن فول؟ إى واللهو عد 
اقتضيتك: طالبتك بالوفاء 


١؟‏ وحدة ووحشة 
أينَ مولايّ جخراتجي وثموعي فون حَدي 
أقصَّعٌالليل أقاسي ماأققاسي فيووَمدي 
ليتنيعندك يامو لايءاؤ ليك عندي 
: مع السلامة 
سا مدن ندل فى الوجوق: . يعتك انك التجديد 
إن كان أعجَبَكَ الصّدُو كناك أعجَبَّني الصُدُردُ 
وامحاتة بالخي ال انهه الأنزلااستيك ١‏ بريد 
راسم تود ات رَ صاحبيء 6 قر 
ولقدعلمهّبأئني ِي في الهوى مُلُْقٌ شَدِيدُ 
*5 لذيذ العتاب 
إذانقنا تعاتننا وعدن إلى الرفنة. “دك و5 اتنا تكجععدة 
عَبَنِدمْ طلينا واععدرما إليكم ...وفلف ولتكاتر انكر اكد 
عَتَبْثُمْ فلم نَعلَمْ لِطيب لطيب حديئِكُمْ أَنْلِكَعَتْبٌ ام رضاً وتَوَدْدُ 
وقد كان ذاك العَيْتُ عن فرط غَيرَة ويا طيبّ عَيْبٍ بِالمَحَبَّةٍ يَشْهَدُ 
5 بيتك أم بيتي؟ 
فُع بناإنْ فِئتَ عندي أوْأْكُنْإنشعتعنكك 
شاع عند الأمير كان القول بيتك أم بيتي؟» عقب عقد اتفاق غرامي في حانة أو مرقص 


البكجا مني تاوق وتسصيق اتسين اتية و يدك 


لاه 


6 الثقيل )١(‏ 
وخجلليس حلي حعنبه 2 : لبت حمعيشييرات طظارد 
معلل لي لِالشتاءٍ قه و تبسنو يجكل وتهارة 
5 مولاي كن لي 
مولاي كُنْلِي وحدي فإنني لك وحدك 
«وقف الهدهد في باب سليمان لذ قال با و لذي كن لي عيشتي صارت مملة» شوقي 
وكن نفعتيتك فتسيدي: فتن لسلعيعى عحنيدة 


حاشاك صَنَؤفير بغدي تسمحت أوئُرٌ بعذك 
إن لمتحي تفتلاف صق واللولمأنسٌ عهتك 


قينا لسغ ِ علكًا عستكيراض أب كماشعت عبِدَك 
47 لا 1 

باساتفيعثا تجدالن ل 

وكماعَلِمتَ فإنني وعدل أذ فنم ولاأشكو إلى أحد 
6 لعنة شاملة 

للتعنتث: أ ا لله صاعدا وأباه قتعصاعلاا 

تحت جيجه لختبؤاولاً ٠‏ “واسجيا قت واجسجيدا 
4 زفاف قصيدة 

قال يهنئ الأمير نصير الدين أبا الفتح ابن اللمطي: 
بك اهترِّ لي غصِنُ الأمانيٌ مُئْمِراً ورَقَتْ لِيَ الدنيا وراقٌ سرورّها 
وما نالني م مِنْ أَنْعُم اللَّهِ نِعمةً وإنعظمَث إِلّا وأنت سَفيرُها 


فخذّْها كما تَهوى المعالي خَريدةٌ تَيَفْء عليهادُرّها وحريرّها 
خذ قصيدتي خريدة (قتاة بكراً) ترضى عنها المعالي (الأمجاد)؛ وهي تزف إليك وعليها الدر 
(اللؤلؤ) والحرير 


مهم 


تكادٌ إذا حَبَرْتٌ منها صحيفةً 2 لذكراك أن تَبْيَضضَ منها سطورها 
وللناس أشعارٌ تقال كثيرة ولكنَّ شعري في الأمير أميرُها 


٠ه‏ جناية النسيم 
أَعَلِمْئُمُ أن النسيمَ إذا سرّى نقلّ الحديتٌ إلى الرقيب كما جَرى 
وأذاع سرَّأ ما بَرِحْتُ أصوته وهوي أنَرَّهُ قدرَه أن يُذْكَرا 
ظهرث عليه مِنْ تابي نفحَةٌ رَقَتْ حواشيوبهاونَعَطرا 
وأَنّى العَذولُ وقد سدَّدتٌُ مسامعي2 بهو يرد من العواذلٍ عَسكرا 
تلد كي ين وليسة الرته هيهاتٌء ما ذاقٌ الغرامً وما دَرى 


١‏ جهاد حق لا اقتتال 
قال البهاء زهير يمدح الملك الكامل ويذكر انتزاعه ثغر دمياط من الإفرنج : 
كدق ل الأفلةك بالكو والرفنا وتحدته الأفلاك فى السنى والاخر 
الأملاك: الملوك. الأفلاك: بروج السماء» وهي تشير في عرفهم إلى ما سيقع من أحداث 
وما فَرِحَتْ مصرٌ بدا الفتح وحدّها لقد فرحث بغدادٌ أكثرٌ مِنْ صر 
2 1 2 َّ 06 ب 1 0000 0 
وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى فلا حَلمَت إلا بأعلامِه الصضمر 
بنو الأصفر: الأوروبيون» وسمى أبو تمام البيزنطيين بني الأصفرء قيل إن لون 
جلودهم أقرب إلى الصفرة. معنى البيت للمتنبي: «فكلما حلمت عذراء عندهم/ فإنما 
حلمت بالسبي والجمل". وزاد البهاء في المعنى أن شكك في رقادهمء وقابل بين 
بني الأصفر والرايات الصفرء وعلى ما في بيت المتنبي من وحشية عرفتها تلك 
الحروب في تلك الأزمان» فهو أحلى 
فَرَوَّيْتَ منهُمُ ظَامِىَ البيض والقّنا وأشبعتٌ منهُمٌ طاويّ الذئب والنْسْرٍ 
رويت من دمهم البييض (السيوف) والقنا (الرماح) الظامئة» وأشبعت من جنثهم الذئب والنسر 
الطاويين (الجائعين) 


« 
3 


كمّى اللّهُ دُمُياط المّكارءَ إنها لَمِنْ قِبْلَةِ الإسلام في موضع النَّحْرٍ 
دمياط بالنسبة لقبلة الإسلام (مكة) في موضع النحر (العنق). ودمياط على الفرع 
الشرقي للنيل في مصبه «فرع دمياط»» والنيل يمر بقوص البلد التي نشأ بها البهاءء 
وقوص كانت مركزاً تجارياً بين مصر والحجاز عبر البحر الأحمرء فمن هنا سهُل على 
البهاء أن يرى دمياط بوابة للحرمين 


"6 


”6 القصيدة الخحولة 
كتب إلى الوزير الفاضل . فخر الدين ابن قاضي داريا: 
تاقعر تدوع نه روعت خاسا ...رو عقت امياد الكو يغ 
سأشكو السخاء الذي أصبحت عاجزاً عن تقديم الشكر عليه لتواليه وتدفقه 
وأوْلَيْتَني مِنْ بر فضلِكَ أنعُماً غدا كاهلى عن حملها وَهْوَ مُومَرُ 
كاهلي: ظهري» موقر: مثقل 


موقفي : : وقوفي يوم القيامة للحساب» قر أبعث 
ءِ 1 2 عيه اع لي ٠.‏ و و د مع 
وإني وإن أعطيتٌ في القولٍ بَسْطَةَ وطَاوَعَني هذا الكلامُ المُحَبَّرٌ 
لأغلغ أنى'فئ التساء مَقَضْرٌ .وأ الذي أَوْلَيتكَ أرقى وأؤقر 
على أنْ شكحري فيك حينّ أَبْثْهُ يَروقكَ منه الروض يَرهُو ويُزهِرٌ 
نَحُذْها على ما حيكت ابْنَةَ سامة أنَنْك على اسْيِخحْياثها تَتَعَئَرْ 
خذ القصيدة كما حيكت (نسجت) وهي ابنة ساعتها (مرتجلة) 


ا ا 


*ه ما آخرك؟ 
وخا ته جز لحن سعد 5 قليئَلاتٌ ل م,أَرَك 
با يده الناسٍ إلى مَوَدُّنيء ميا الحتدك؟ 
وتناطبرى عحلبى التظلحرتب الحم يحزل تتح ظمرك 
ناظري: 0 للناس الذين لم يعشقواء ولم يعرفوا الانتظار وأكاذيب المعشوقة» 


وأعذارها التي ينتهي خروج النمل من ثقوبه في بيتي ولا تنتهي» نقول: ما رأيكم أن 
تتركوا هذه الأشعار» وتقرأوا الجريدة مثلا ! 


4" أنت المجلسسن 
ا رات ال 


كلا 


5 الفضيحة الطيبة 
أنامَنْ تَنْمَعٌعنةوتَرَى لاتعدت عن غرافي يكرا 
كل شيءٍ من حبيبي حَسَنٌ لا أرى مثلّ حبيبي في الوّرى 
وانحضاعي فيضي أطيجة” كانها كانه ويدرى من كرى 
كه دور وكاسات تدور 
يسكنذا كور فتملي التنتييت .عل قبح اعسات نووز 
كمْبهاقدمَرٌ ليءأس سحقيقت لجستل سر 
كز لوطا عي انالك عسمش كي التعبات وازرة 
لاه لن تعرف خيري.. 
لأجلك سعبي واجتهادي وخدمتي وياليتٌ هذا كله فيك يُثْهِرٌ 
نَيِمْتْ الذي يُرضيك في كل حالةٍ فإن كنتٌ لم تبِصِرْهُ فالله يُبصرٌ 
وواللّهِ ما مثلي مُحِبٍ ومُشْفِقٌ وسوق إذا جرَّبْتَ غَيْرِي تَذْكُرٌ 
8 لا ينفع إلا وجهاً لوجه 
مااحتيالى في كتاب ضاق عمًافي ضَميري 
عضات: 3 اعد كامجااقيت عن فتصجويين اتجوري 
كادّأن يحِتَرِقَالقِرُ طاسُ هين نار زفيري 
ليس يَشُْفي ما بقلبي ا 1غ ري 
8 فاحت رائحتك 
قدصَّحٌ عبدي ما جرى قَتعاللجَاجَة والهرا 
اللجاجة: الجدل بمكابرة» المرا: المراءء أي المكابرة 
كمقدكتمتٌ فلميُفِدْ حعوتَرَى بكَمَن تَرَى 
بنا عاقلا عدن فيه الكقدشة النستة الوّرّئ 
واعلّمْبأنككَماتَمقُل ‏ في الناس قالواأكئّرا 


اكلا 


فنا جك حل لشتائة فسشرج 


فبتهقد خنترى عباقنه درق 


"٠‏ مسافر 


ليت شعري ليت شِعري 
ضاءًَعَمْري في افيرابٍ 


ومتى يوم وقباتي 


أي أرضٍ هي قلبري 
ورحصطيل ممست هر 


اعبسشعدى لحو كيت اذو 


5١‏ ساهر مع النجم 


قال. وأنشدنيها - بقول شرف الدين راوي شعره ‏ بقلعة القاهرة المحروسة في عام 
١‏ (وفي هذه الرواية الشخصية ما ينفي الزعم بأنها لابن الفارض): 


ع غيري علىا لحلوان قادر 
لي في الغرام سريرة 
ولتمنعبالشطكن قله 


وسِوايَ في العشاف غَايِرٌ 


الله افلم بالكترانة 
بى لايَرَالٌ علي هطظَايِرٌ 


رب معشوق يشبه الغصنء» وقلبي عليه طائر (طائر بمعنى طير على الغصن/ وبمعنى قلب ضائع) 


امين الحديث» وإنّها 


7 - 2 3 ََ 2-0 08 . 
سسسفقته 
لخحلاوة مرائقر 


مرائر: جمع مرارة 


أ 7 وأ* َ ع د .6 1 ع 
تنا كيبل طكل ينا شوق دم 


الليل الكافر: 


طرفي وطرْف ا 1 : لنجم فيا 


ممتي افيه مز 
تتتمذة ين الأبفال باكر 
يرججىءولاللشوق آخِرٌ 
اي عننى اللجاليدن عسات 
إذاضيخ أن التشيسل كمافز 


الشديد الظلمة 


كَ كلاهماسَهٍ وسامهِر 


57 ساهر مع الحصس 


قيلت سام مر لنت 
ةم عه يا 


وما خالّط الصَّفُوّفيها كَدَرُ 
فقد بات في الأرض عندي قَمَرْ 


ككمدا 


خَلَوناومابَيّتنائالتٌ فأصبح عند النسيمالخَبَرٌ 
5 الحاضرون الغائبون 
”5 8 ء 1 : < أر* ‏ واو 
بومنايوم مغعطيرٌ ولننلا س ت لور 
أحخدّث نشمننها عحيقبار أَحَدَث منها الدُهمو 3 
العقار (الخمر) أخذت بعض عقولناء وهي نفسها قد أخذ منها الزمانء فقل جرمها وازداد صفاؤها 
بتوالي السنين 
- و د ا 2 2 5 4 له -ه 
ينظر الشاعر العربي إلى الخمرة نظرته إلى شيء سحري» فهذا المشروب ‏ دون كل 
المشروبات ‏ يفعل في النفس شيئاً غريباً؛ لا بد أن له سراً. اليوم نعرف أن مادة 
الإيئانول تصعد مع الدم إلى الدماغ وتطلق الدوبامين المخدر للأعصابء. وبعد أن 
- 0 2 ءٌ - 
فيبّت ‏ للا ا#حيبييرا كتهانذاك اليَسير 
الخمر التي عصرت لتوها تكون عصيراً ثخيناً. وعندما تروق تفقد من جرمها الكثير إذ يرسب ما 
يرسب في القاع» والسائل الشفاف يوحي للمرء بأنه غير موجود على الحقيقة 


ََ ب 2 3 4 2 
وكأن لجنيا كن وك أن الدسراح زور 


5" كلام شوارع 
ياهلولاتغتطي اللّهومالي فيك حَاطظِرٌ 
ومنت ةيفاك هه 1 2 قن ]امد 
اتجتلدة لمن حبييي يكنا معسن كانتي كست شا فير 
ليحن أ شعنت ضيه . سك ببالستاسل والانيات: 


0*١ 


الأمائر: الأمارات» القرائن غير القطعية 
وكيم ات متحي وك فلفخ لجيناادي اللخاض داكي 
5 أنا تمام التمام 
بحن ووه تعد عن زهير وكليف حاالٌ ميجير 
والتمتلتدةه اي مفادمسنت أنتَ بخير 
/1" حديث الأكياس 
00-0 0 اكرام حائة لدي 
الأكياس: الناس المتمتعون بالكياسة» الأكياس: أكياس الوه 
اعت ونا أرصي يتتس رونا ار 
خيبة أمل 
قصدتُكُمُ أرجُو انتصاراً على العِدَى حَسِبْبُكُمُ ناساً فما كُنْتُمُ ناسًا 
فلم : تمنّعُوا جاراً ولم تنفَعُوا أَخَاً ولم تدقعوا ضَيْماً ولم تَرْفَعُوا راسًا 
في الشام يقول الأب لابه : أريدك أن ترفع رأسي » وفي مصر يقول: أريدك أن تطيل رقبتي » 
والمعنى في كليهما: أريدك أن تجعلني أزهو بك بين الناس 
4" يا كل الناس 
أَنَرّهُ اسْمَكَ أن تَمُرَ حروقة مِنْغَيْرتي بمَسامِع الجُجلّاسِ 
فأفول فبِحَضُ النانة عدف كناية , وف الوْشَاءه وفك كر (الحامن 
توبة إفلاس 
قالوا لان قدغعًداتائباً واليومَ قد صَلَّى مع الناس 
فلت متى ذاك وأنى له كحت يحي بن الككاس 


مس بهذي العين أبصرّتُه سَكرانَ بين الوردٍ والآس 


7*7“ 


/١‏ لست مستعحلاً 


با كثير الصَّدُودٍ والإغراض 
إن لي حَاجَةٌ إليك. وإني 
أشتهي ان افورٌ منك بِوَْهٍ 


التقاضي : 


أتاراض بمَاب هوٍأنتٌ راض 
في حياءٍ عن ذكرها وانقباض 
ودع العمرّ ينقّضي في التَّمَاضي 


طلب الوفاء 


"/ا مصر التي في خاطري 


ولم أرَ ضرا مِثلّ مِصْرَّء يَروقني 
وبعدَ بلادي فالبلادٌ جميمُها 
إذا لم يكن في الدارٍ لي مَنْ أَحِبُهُ 


وَلامِثْلَ ما فيها منّ العيشٍ والخَفْضٍ 
سواكء فلا أختارٌ بَعضاً على بعض 


رف وداع 


وقائلة لماأردثٌُ وَداعها: 
وقامتٌ وراء السَّئْرٍ تبكي حزينةً 
فلتسارآث أن الفِراقٌ حتقتينقة 
تَبَدَتْ فلا واللَّهِ ما الشمسُ مثلّها 
ُسَلُمْ باليُمْنى علي إشارةً 


]ء د 7 ص - 5 
.8 .8 34 
8 0 92 


حبيبي أحمّاً أنتَ بالبينٍ فاجعي 
تفبنه نيتنا بالأصابع 
وأني عليِهِمُكَرةُ غير طائع 
إذا سركت أنوارها في المَطالِع 
وتمسحٌ باليُسرى مَجاري المَدايِع 


وة َب 





2 ع .0 مه 2 
كاسن الودادٍ متروعة 


تراضعوا : تيادلوا الرضاعة من دي واحد» وهؤلاء رضعوا من كأس المودة» بخ بخ. . نبحث عن 


أمثالهم 


ولامحكويكوون منعتحتنئ 


ثللائل ةٍوأرربتعة 


76 


وَالسِيِحوء يتوم ليحرل . .عسوم محتكعسيول ودفنة 
فقا أخني: كحنن عسكنوننا. ٠‏ تمعشة متتتلة البب بت 1 
6/ يا راحلا 
ياراحلا لميبتيٍ لي مِنْ بعدهو بالعيش نَفْعَا 
ضَاقتٌ علي الأرضٌ فيا َك وضِمقَتٌ بالهجران ذَرْعا 
وَرَعَيْتُ فيك التجمَيا مَنْ كان يحمطني ويَرتَى 
أسهرتني مع النجم»؛ وكنت تسهر عليّ 


أبكيك بالشعرالذي قدرقً حتى صاردمعا 


“الم أقل ذلك بالضبط 
لك اليومٌ أمرٌ لا أشُّكُ يُرِيبُني فما وجهّكَ الوّجْه الذي كنت أعرف 
لقيد تقل الؤاشون عن يبأاطلا ” ٠‏ وملت لما قالوا» فزاكوا وأشرقوا 
د بعيشِك قل لي ما الذي قد سمعبّه فإنك تدري ما تقول وب تَنصِف 
فإنْ كان قولاً صحّ أني قلثُّه فَلِلْقَولٍ تأويل ولِلِقَولٍ مَضْرَفُ 
مصرف: وجه ينصرف إليه ويفسّر به 
وَمَبْ أنه قول مِنَ الله مُنْرّ لك فقدبَدَلَ النَّوراةَقومٌ وحَرَّفوا 
لاا شماتة 
قال في وال عزل: 
مدنف: مريض 
ومستمئول لبم احيون ندا ' لازامو عدن التباعتيا 
و قلنا كجذتكت لقدخحزئت ث2 وقد «حَزَلْتَام ف فتفتخفا 
وتصحيف كلمة «حزنت» إما خَزِيتء أي أصابك الخزي» أو بالخاء والراء. والتصحيف هو ذلك 


التبادل بين الحروف المتشابهة 


كك/ا 


7 حسنة للطفل 


إذا كنت لى فالمالُ أَهُوَنُ ذاهب 


2 
م 


ونفسي بحمد الله نفس أبيّه 
وأشرف ما نبنيهٍ مجدٌ وسُؤَْدٌ 
ولكنّ أطفالاً صِغاراً ونِسُوة 
أفارٌ داعت التسيم 0 
سُروريّ أن يبدُو علبُهِمُ تَنَعم 


إليك. صلاح الدينٍ. أنهيتٌ تِصَّتي 


1 


صلاح الدين: الملك الناصر حفيد صلاح الدين الأيوبي. 


ع بي ع بي 


يُعرّضُهٌ الا د لك ويُحَلفث 


ع عي 


ولسنت لتسىء غيرهاانَأسّفُ 
فهاهِي لا تَهْفُو ولا تتلمّفٌ 
وأَزْيَنُ ما تَقْنِيهِ سيف ومُضصْحَفُ 
ولا أحدٌ غيري بِهمْ يتلَطَّفُ 
وقلبي لَهُمْ مِنْ رحمة يَتَرجَفُ 


وحُرْنِيَ أن يبدو تفع 


ورأيّك يا مولايّ أملى وأشرفٌ 
القصة: الرقعة التي تحمل شكوى أو 


4 غربة نفس 
قال يمدح الصاحب صفي الدين المعروف بابن شكر : 


ولي حاجة مِنْ وَضْلِهِ غيرٌ أنها 
ولستّ ترى خلا مِنَ الغدر سالماً 
إذا ِلْتَ منه الود كان تَكُلُفاً 
وممًا ذهاني لوقه أَمبِيةٌ 


حرفة الأدب: تعبير قديم يعني 


يعنى أن الأدب حرفة فقرء قالوا: 


موده منو التكبناحة والجمئ 
ولا تقتني تتوفا صديقاً فيَصْدّقا 
وإن نلتَ منه الْبِشْرَ كان لما 
غَدَتْ دون إدراكِ المَطالِب حَنْدقا 
أدركتني حرفة الأدب» 


أي افتقرت بسبب انتهاجي الاب ولو انتهج القائل حرفة السياسة لكان مصيره 
القتل. وشاعرنا رأى أدبه بمثابة خندق يحول بينه وبين مراده. وجعلوا الحرفة 
المذمومة هذه بضم الحاع» ربما لتمييزها عن المهنة 


كلامي ملحن بلا تلحين 


أأَرْحَلُ مِنْ مِضْرٍ وطيب نعييها 


فأ مكانٍ بعدهالِيَ شائِق 


وشاعرنا رحل كثيراً وأحست بوقع قدميه مكة ودمشق ونابلس وآمد والموصل 


لاك 


وكيف! وقد أضحَتٌُ مِنَ الحُسْن جنةٌ زرَرابِيُهَا مَبْعُومَةٌ والتَمَارِقٌ 
الزرابي: البُسُط مفرد البساط»ء والنمارق: الوسائدء ومبثوثة: مفروشة هنا وهناك. وهذا كناية عن 
الجنة كما في الآية 
00ث 5 300 2 ّ 8 2 9 2 
بلادٌ تروق العينَ والقلبّ بهجة وتجمعمايهوى تَقِيٌّ وفاسِقٌ 
أَسْكَانَ مِضْرٍ» إن فض الله بالتوى. قَكمٌ عسو يكنا وموائِن 
3 2 َ 6# اد 
قفي كل نوع لي حنتييق مده وفي كل أرض لي حبيبٌ مُفارِق 
كلامي عَنِيٌ عن لُحُونٍ تَزيِنُهُ 1 تسيو كارن 
معبد ومخارق: من مشاهير المغنين 
لكل امرئ منهُ تَصيبٌ يَخُضّهُ يُِلائِمٌ ما في طبِعِهويُوافُِ 


١م‏ أمسح دموعي بمنديلك 
لعلَّاللَّهَيجمعناقريباً فنُصِيمٌ في التثام وانَّفاقٍ 
ا وأصعب ما لَقيتٌ مِنْ الفراقي 
حَبَأْتُ لَكُمْ حديثاً في فؤادي لأُنَحِمَكُمْ بهعند التلاقتي 


العاشق؛ وأيضاً غير العاشق» يختزن في غربته أحاديث في عقلهء وقد يصوغها في 

عبارات أيضاً» ويتحرق للقاء محبوبه كي يحدثه بها. وعبر عن ذلك بحرارة الشاعر 

الأديب محسن الخياط عندما قال وغنتها عليّة التونسية في لحن حلمي بكر -: #بس 
اما تيجي وانا احكي لك ع اللي جرى/ وامسح دموعي بمنديلك ع اللي جرى» 


5 عيني للطريق 
ورفسسجيبت أنك زائري فتركثُعينيَ للطريتي, 
ولزكتيسي اسك سطلعت, ,لكا بن التعررت إلى الكيروق 
500 ا كك م فَيِعْتُ بالظيف ٍالطّروقٍ 
الطروق: الزائر ليلا 
3 سلطان العاشقين الثاني 
قال على طريقة المتصوفة: 
سِرْتُ في الحبٌّ سيرَةٌ لم يَسِرْها عاشقٌ في الوّرى على الإطلاقٍ 
ودُتاني تجولُ في كل أرضٍ وطُبُولي يَضْرِبْنَ في الآفاتِ 


مم7 


0 جره فوت اي 


في مَُقام المقوى وتحت روّاقي 
ودعت لي مَنابرٌ العشاتٍ 


السكة: النقودء ل ا اده 


كان للقوم ني الرُّجَاجَةَ باق 
فبركة ة لا أَرَالُ السك منفيننا 

أنا في الحبٍّ ألطف الناس معنىٌ 
أشن الج والتدخة والكلة 


أنا وحدي شربث ذاك الباقي 
ليت شعري ماذا سقاني السّاقي 
كيت الخُلق د تسواشن راق 
ف وأهترى مَحَاسيِنَ الأخلاق 


4 تقبرني 


حَاشاك يا نور عيني 
قد كان ما كان مني 
بجا امع السباس بالا 
حاشاكَ تنمض عهدي 
وساهه ئ كلل 
باألفً مبلايي مهلا 


اهنا الجدئ شعن متها 
تلق ىالذياناالقنى 
والسرحة ميد تسن 
وبين هج رك قؤقا 
بارَبٌ لا كان صِذقا 
وعْرْوٌتي فيك وُلقَى 
مِنْ أكرم الناس خُلقًَا 
نكا الصف مصولاق رقنا 
أموتٌ لاشك عهبشقا 


ف 2 2 ماي 9 5 
لفسسة تعبفقى 
0 - ليس . 


6 اتركوها لى 


فافل 0 وَجدي بها وصبابتي 
واكباقث ير أَحَاما تَعَلَّلٌ 


فقلتٌأمايَكفيكِ مَوْتَيَ فيكِ 
فقلتٌ لها : أفسدتٍ عقل أخيكِ 


تعللاً: تحججاء عن مج سمت أخاها من عدلل علية. آه يا قلبي من هؤلاء النسوة اللائي 


يبدأن الحديث بيا أخىي. 


تركتٌ - جميمٌَ الناس فيكِ محبةٌ 


. ليتهن بقين على ذلكء» الآن صرن يقلن يا عمي 


فيا ليت بعضّ الناس لي تَركُوكِ 


"7 


5 أفتش فى مكانك 


قال يرثي ولده: 


فواأسّفي لِحِسْمِك كيف يَبْلَى 


فيامَنْ قد نّوى سفراً بعيداً 


يفاك اقبت كانتا وال 


4 
أيحونا التسفنا قفنت فنند 


أقَمَّيْنٌ في مكانك لا أراكا 
وما استوفيْتَ حَظُّك مِنْ صباكا 
ويذهبٌ بعد بهجيه سناكا 
متى قُلْ لى رجوعُكَ مِنْ نَواكا 
حَمَلُْتُ؛ ولو على عَينيء تراكا 
ف كنتت ين موعن نا ضفاعا 


« 


سوق 


#أفحة الحوتجححنا سسصواقيا 


8 ما أجملك ! 


ويحَكٌ يا قلبٌأماقلتٌ لك 
1 02 0 ا د 
مولايي حاشاك تُرى غادراً 


و 
م 


ع عَضكٌ أو أدماكَ, أو أ: > / مختحلتك 
ماأقبحَ الغدرّء.وماأجملتك 


ما أوقح عينك 


ع - لاقَيْتَحَيْتك! 


الحين: الموت 


ريون الس ا 


ححية ونا أو ف عنحتك 


الوقاحة في اللغة: الصلابة» وكانوا يصفون وجه المرء بأنه وقح» أي أنه صلب لا 

يحمر ولا يتعرق من خجل» وصار الناس يصفون العين بالوقاحة» وهذا قريب» فعين 

الوقح ‏ حاشاك ‏ لا تنكسر من الفعلة الشنعاء» تراه يرتكب في حقك ما يرتكب 

وينظر في بؤبؤ عينك بعين له صلبة لا تتحرك. عندما أصِنفتُ الإسرائيليين يطيب لي ألا 

أشير إلى إجرامهم» وهم مجرمون:ء ولا إلى سفالتهم. وهم سفلةء أقول فقط: 
ما أوقحهم! 


فى 





94 الخروج من السباق 


7 ََ 2< - م ّ 2 
فإلى كم تطلعي واالهيفاتي|! 7 : 


كان ما كان بيتنا وسلامٌ علي كم 


هت 5 م ئ د 1 5 2 2 دخ 
وكشفت فضل قَناعِهِ بيذي عن قم رتجلى 
م ع« . 
اا حا ل لف له إلا : 0 3 ٍَ َ 2 
لثمته: قبّلته؛ تسعين قبلة أو تسعين إلا قليلاً. نسب إلى امرؤ القيس «وقبلتها تسعاً وتسعين قبلة/ 
وواحدة أخرى وكنت على عجل» 


وَامَالهِاهِئٌُ ساعةٍ ما كان أطيبّهاوأخلى 
١7‏ ثقيل (؟) 


رت تقيل لِبُئْض طَلْمَقِهِ أخشٍهًحئّى كأنه أجلي 
ع > 0 ع 108 ور 5 0 ام 

وكلماقلسشُلاأشاهِدة ألقاهًحتى كألّهعَملي 

والمرء يلقى عمله في الآخرة» وقال المنشد متضرعاً إلى الله من الدوبيت: «مولاي كتبتٌ رحمة 
الناس عليك/ ما لي عمل يصلح بالعرض عليك/ إرحم ذلي ووقفتي بين يديك» 


417 واأسفا على إسماعيل 
قال يمدح الأمير مجد الدين إسماعيل بن اللمطي وقد انفصل عن خدمته: 
آياتثُ مجيك مالهاتبديلٌ ومنو قَئْرِكَهماإليهسبيل 
فاقَتْ صفائكَ كلّ جيل قد مَضَى في العالمينَ فكيف هذا الجيل 


الاو 


يُعرَّى لكَ الإحسانُ غير مُدافَع 


والمحسئونَ كما علمتٌ قليل 


غير مدافع: لا أحد يدفع أو يتكرء هذا الفضل لكء فأنت فيه غير متارّع 


لا يبتغي الراجي إليك وسيلةً 


حَسْبٌ امرئ قد فار منك بموعدرٍ 


هذاهو الشرفف الذي لا يُدَعى 


وكئج- 


كنْ كيف شئتٌ فانت أن البُرئضى 
أسَفي على زمن لديك قطعتٌّهُ 


ِلَّا الرجاء وأنَّكَ المِأمُولُ 
فإذا وعدت فأنتَ إسماعيلٌ 
هيهات. ما كل الرجَالٍِ تُحولُ 
آنا ؤلياة التمنملوك والسمدول 
فَهوايّ فيك واي ليس يَحُولُ 


الفرقدان: نجمان متلازمان قرب النجم القطبي 


وخاتي الأسهناء سند قنك" 


يشبه الأسحارء أواخر الليل» بالعنبر تشبيه وقت بلون» وكذا الآصال: وقت الغروب يشببها 
بالشمول (الخمر) تشبيه وقت بلون 


تنو كر ل لبف # لقنن 
وإذا انتسبتٌ بخدمتى لك سابقاً 
- 5 0 و 

قَصُرَثْ عليك ثيابٌُ كُلْ مَدِبحَةٍ 


ول ان دمعي وله والنيل 
فكأنهالِي مَعْسَرٌ وقّبيل 
و 2 006 .2 و 


مديحة: قصيدة مدح. فمهما أطنب الشاعر في مدحه فالقصيدة أقل من صفاته» وهي كالثوب 
القصيرء وعلى غيره فهذا الثوب تطول ذيوله 


واعلمْ بِأَنّيَ عن صِفاتَك عاجرٌ 


واعذر سوائ.ء وما عساهة بُقَرل؟ 


4 رتبتي في العشق 


لمحلك لشيس ساعة وأقول 


وفي النفس حاجاتٌ إليك كثيرة 


لقد غات واش يكننا 0 
أرى الشرحَ 55 والحديتٌ يطول 


تسويد أ. عبد الرحيم 
مسابل تعب حال بشني جد تمدنا تير 
الحال في كلام الصوفيين: حالة المرء إذ ينتشي بالدروشة» والمقامات عند الصوفيين مثل الرتب 
في الجيوش 


كا 


وماكل مخضوب البَّنانٍ بُكَيْتَةٌ وما كل مَسْلُوبٍ الفؤادٍ جَميل 
يزكي أ. عبد الرحيم تسوبدي» ويضيف: «الله!» 

اتنا هذا الفتئ قد أنفته - ٠‏ اقلق زا لاست اع عي يرول 

دَمُوا ذكرٌ ذاك العَنْبٍ مِنَا ومنْكُمٌ إلى كمْ كتابٌ بيئّناورسولُ 

و ,2 4 مُه 50 م - 3 ًَ عاد م 

أرجعوا هذا النسيم. فهو عليل (ضعيف أي لطيف لا يبلغ أن يكون ريحاً) وأنا عليل (مريض 


بحبكم) 


6 فلا نزل القطر 

ل ات ا ا ل ل ل ا كك الا 

فتانى يتم أتنث ينا وسكي كل وعس ةيمك متسطوول 

وإذاحَاتمتُهِنْلهمَ] لاجرَىيِنْبَعَيِيَالئَيل 
يعلق أ. عبد الرحيمء محقاً: يا لطيف! 


3 


5 تدق هواء وتطحن ماء 
وعَازِلٍ آمِر بالصبر قلتٌ له: إني وحقّكَ مشغولٌ عن العَذَلٍ 
أَظَلْت عَذْلَ مُحِبٌ ليس يقبَّلَّهُ فكانّ أَضيّع مِنْ دمع على طظَلَّلٍ 
أذ رَ أَيَامَ الحجاز وأنتّني كا سوه بعتريه تيال 
صريع ٠.‏ مات يرن عق خباله : جنوته 
ويا صَاحبِي بِالخَيْف كن لي مُسْيداً إذا آنَّ مِنْ ذاك الحجيج ارتِحَاله 
َ الخيف: مكان في منى» مسعد: مساعد 
وُذ جانبَ الوادي كذا عن يمينه بحيثٌ القّنا بوك منة ظوالة 


لعله يعني أن المكان معمور بفرسان القبيلة الذين يرفعون القنا (الرماح) ويهزونها في وجه الغرباء 


هُناكَ ترى بيتاً لزينب مشرفاً إذاجئت لايخمّى عليك جَلالَهُ 


ااا 


٠ 8‏ 8 - 5 28 ع 1 
م 00 2 . م هه 7 0 9 5 0 
تساها إذا ما مَرٌَ ذكري بِسَمِْها تقول: قُلانٌ عندَكُم. كيفٌ حالَهُ؟ 
يعلق أ. عبد الرحيم على البيتين الأخيرين ب #جميلان!» ولا ينسى أبداً إشارة 
التعجب. وكان بودي أن أنشئ» بادئاء كلاما كثيراً في بيان إعجابي بهذين البيتين» 
وتعجبي من وقوعهما للشاعرء ولأي شاعرء فهما عندي من كلام ربة الشعرء ألقت 
بهما في قلب شاعرنا كما هما. تنتابني كلما وصلت إلى «كيف حاله؟» حالة من 
الافتتان لا أستطيع لها تفسيراً 


ألف الوصل 
الول ]د التهيم ا مح معتدلّالقامةٍوالشكل 
نا القا هن فنَذه أ فيتلكعة غاللة كترسن الك الوصل 
حتى هذان البيتان - على ما فيهما من إشارة إلى الحرف العربي ‏ أصر بلمر على ترجمتهماء ودعم 
الترجمة بحاشية 1 
4 الحبيب السكران 
قال البهاء من بحر السلسلة المستحدث. مجزوء الدوبيت: 
بامَئئ لَهِبِ ب هالفَمُولُ ماألَطّهَهةوالشَمائِل 
الشمول: الخمرء الشمائل: الخصا 
تسكبحوان تنوب ؤلال كالغصن مع النسيم مائل 
لابمكثهالكلامُ لكن. قدحَمَلَطَوْقَهُرسائل 
كنا أطت عينشها واغد] ' <والتستادل عافة اشن 
عش دومَسَرَةٌ وسّكُرٌ والعقل ببعض ذاكَ ذاهل 
واللشيكة ممما جح قات - #الا نا ما تت اكز 
لي فيك وقدعلمتعِشقٌ لايَفهَمسِر 85 التمكولال 
فى عيك جد جندث زوحي «إواكمت يما نك ماين 
ابيئك وافتك نيدل افيه كك مامز 


مِنْ وَصلِك بالقليل يَرضى الطظل مِنَ الحبيب وابل 
الطل: الرذاذ» الوابل: المطر الكثير. والقصيدة لها لحن قديمء وسترى شرحي في 
الأبيات والقصائد المقبلة مشتتاً لأن هذا اللحن صار الآن «دودة» في أذني» بحسب 


تعبير الألمان» وسأردده مكرهاً بيني وبين نفسي 


5 /ا/ا 


٠١٠٠‏ توبة آخر العمر 
وقال من بحر السلسلة» وقد أطلق بعضهم على السلسلة اسم الدوبيت. وعكس بعض » 
ولهم في تفاعيل هذين الضربين أقوال: 


ما أعظم حسرتي لِعُمْر 
قدعَرعليّ سو حالي 
ياربٌ وأنتَ بي رحيم 
باأكرمَ من رججاة راج 


قد ضع ولمأفُرْ بطايئِل 
مايفعلٌ ما فعلتثُ عاقِل 
قد جئئًك راجياًوآيل 


١‏ الله لا الفلك 


دَعُوا الؤشاةً وما قالوا وما نَقَلوا 


لبك سراف فت 1 قلبي نفناة 


بيني وبِينَكُمٌ ما ليس ينفصل 
لا الكمْبُ تنفمُني فيها ولا الرسل 


سرائر: أسرار. تسويد أ. عبد الرحيم 


و2 
0 


أمْسي وأصبحٌ والأشواقٌ تلعَبُ بي 
فيا رسولي إلى مَنْ لا أبوحٌ به 
بلع سلامي وبالِغُ في الطاب له 
دالكا ان ةحالى إن علوتديه 
00 
واعزِمٌ متى شئتّ» فالأوقاثُ واحدة 


كأننا آنا متها كارت تسل 
إِنَّ المُهِمَّاتٍ فيها يُعرفٌ الرجلٌ 
وقَبّلٍ الأرضّ عني عندما تَصِلْ 
ولا نُطِلْ فحبيبي عندَهُمَلَلُ 
فإنَّ صَوْقٌ الليالي سائِقٌ قَعَجِل 
لا الدَيْتُْ يدفعُ مَقدوراً ولا العَجَلُ 


لا تؤجل عملاً بحجة أن الوقت غداً أنسب منه اليوم فالأوقات واحدة» فلا الريث (البطء) ولا 
العجل (السرعة) مما يغير القدر 


لتقت قب النَّجُمَ في أمر تحاوله 





فاللَّهُ يفعلُ لا جَذْيٌ ولا حَمَلُ 


أنت رُوحي لا أرى لي عنكٌياروحيانفصالا 
0 كفي حقي حلالا 


١‏ غربة وكربة 
إلى كم فُرْقَتي؛ وكّم ارتحالي؟ فلا أشك و لِغيراللهحالي 
وماعَيْشسْلُ الغريب بلا عِيالٍِ كعيش القاطنينَّ ذُوي العيالٍ 
١00‏ قضاء الحاجات 
ومِنْ لقي | لمشهور) مذكنت: أن لِغير مم جعي قن لد اندلا 
ولم يكن العرب يخجلون من التذلل للحبيبة 
فما فاتّني حظي مِنَ اللْهْوِ والصّبا وما فائّني حظي مِنَ المجدٍ والعُلى 
ويارّبٌ داع قد دعاني لحاجةٍ فعلتٌُ له فوقٌ الذي كان أمّلا 
بسطْتُ له وجهاً حيبّاً ومنطقاً وفيا ومعروفاً مَنيَّاً معجّلا 
وراح يّراني منيماً متفضّلاً ورحثٌ أراهُ المنعمَ المتفضّلا 


6 الكبر عبر 
أتريدٌ في السّبعينَ ما قد كنت في العشرينٌ فاعل 
هيهات لا واللّهِ ما هذا الحديثُ حديثٌ عاقِل 
ك١٠١‏ خية 
غرف الحيية نكانة'فعدكة ' .ردقت مسايبسرفه فتفلاة 
مكانه: مكانته» تعلل: تحجج ّْ 


قإذا سدكت وعهات المتدي . اد للع لذ لوي نا 


4 في وصف فرس 
ولي فَرسٌ أنتَ العليمٌ بحالها «بالرغم مِنْي رَبْظها ومُّقَامُها 
ّ ربطها: ارتباطي إياهاء واتخاذي إياها مطية 
ولمْيُبْقٍ منها الجَهْدٌإِلَا بقيّةَ فيعْدُو عليهاأويروحٌ جمامّها 
أي قد تموت في صباحها أو في مسائها 
شَكئْني لكل الناس وَهْيَ بَهِيمَة ولكنء لها حال قصيحٌ كلامها 


شكتنى بلسان حالها إذ فقدت لسان مقالها 


١٠‏ سيحدثن لمن ودعتهم ندم 
أأنكرٌ ما أَوْلَيْمَني مِنْ مَواهِبٍ. يُقِرَ بها مِنْ جسمِي اللحم والدم 
ولي في بلادٍ الله مَسْرىَ ومَشْرَحّ ولي مِنْ عطاء الله مَعنىّ ومُغنم 


وأَعْلَمْ أني عَالِطُ في فراقِكُمْ وَأنَُّمْ في ذاك علي وأَغظم 


اا 


فلا طَابَ لي عنكمْ مُقَامٌ ومَوْطِنْ ولَوْ ضَمّني فيه المَقَامُ ورَمِرَمْ 
المقام الثانية : مقام إبراهيم في الحرم المكي 
ومِنْنّكَ لا يَأْسَى على فَقْدِ كاّيب ولكنَّهُيَأْسَى عليِكوينْثَمُ 
فَمَنْ ذا الذي تُدْنيه ينك وتصطفي فيكئُبٌ مَا مَا يُوحَى إليك ويَكُتُمْ 
يوحى إليك : يخطر ببالك 
ومَنْ ذا الذي يُرضيك منه قَطائَةٌ تقول فَمَذْري» أو تشيرٌ فيفْهَ 
وما كل أزهارٍ الرياض أَرِبجَةٌ وما حل اطبار الفَلاتَتَرَنْمُْ 


١‏ أحبها وأفتخر 
شن رشو كما زعمنا لخدتي يمسرافافت: 
عُحلحت الود قلا اكه" :إقسنا كلت هنا بسكم 
تَهِبَ العُذَالُ بي في حبّها قُضِي الأمرُوجَفٌ القلمٌ 
جف القلم: أصل التعبير أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير» فالله قدر كل شيء تقديراً. وهنا 
جف القلم أي انتهى الأمر 
أيها السائلٌ عن وجدي بها إنهأصمظمٌممَانَرِحُمُ 
بيتان للصعيد 
ويرتاحُ قلبي للصّعِيِدٍ وأهلِه «عَيْشٍ مضى لي عندَهُمْ ومُقام 
وأهوى وُرودَ النيل مِنْ أجل أنه يمرّعلى قوم عَلَّيّ كرام 
١٠١*‏ ثقيل (*) 
كلماقلتٌُاسترحٌُنا جهناالش يخ الإمامُ 
فاعتراناكلنامناا هانقباضٌ واحستشام 


فدم: بليد الفهم؛ فدام: سداد يوضع على فم الإبريق» فالشيخ يسد أفواه من بالمجلس إذ يصمتون 
لحضوره 


وعلى الجملةفالشي ‏ مُث قيلُ والسلامُ 


0/1 


5 هون عليك 


اينكينا امنا نيل ما 
يلعي شفتتى المصيدرا 
إن سا الدهيٌ فإنّ الل 
أو قرى الخطبَ عظيماً 


إن مسد ذا لاه ي لدوم 


6 عليها الصلاة والصوم 


رواقين المعدة المستسييا 
وكأنَ الفجرنهِرٌ 
فاججل بالضّهباءٍ ليلا 
واسبتي النَّمسٌ بنّمس 


ا 


5 ور 0 - 5 : 


فلتو فتسيع ع يه ول يجا تدك 


لاتواريها الغعيوم 


ساجوية اتسين 


قهرة: خمر 


نصيت كز لم بر قطاه 
وعلى ططِيبَتهامِنُ 


مجيحنا الأنائح درجم 


كانوا يطينون دن الخمر الكبير إمعاناً في تعتيق الخمر في الظلمة الشديدة» ولعلهم كانوا يختمون 
عليهاء قال ابن الحجاج: «رسموا طين دنها وهو رطب/ باسم كسرى كسرى أنوشروان» 


والعودتالدراوكة فتن اعقب 


لنلهاق در عظيم 
.2 8 8 .و 
سر يصصَلي ويصوم 


5 إمام العاشقين 


لا نسل فيالحب غيري 
أفعيكا اياسم إن العم 


كا لحار ميته كسارالت 


أنافىيىالحبٌإمام 


لحف 


١‏ اذكره كيفما كان 


أتهحا التكلاقتم افمشيحة 


لاسستد داكن امار 


فيه: في حبه 


يز فيوغرامي 


0 


ا يرق حرا 


١18‏ جننه المنتصب 





قل تٌإذراحَ غغهارقاً 
عن قريب تَرَوْنَ حا 


و 2 سس 0 75 ُ 2 لا 1 8 
3 ل ل 5 | و َ- ال واه 
في بحارئلاطمفة 


>يمع ماه 


يسصسلكه وهطوق رَاحمةهة 


بعد عزله المرتقب سيرحمه (يشفق عليه) من كان يحسده 


٠‏ قلب ذو أمكنة 


وما حَلَّ عندي غيرُكُمْ في مكانِكُمْ 


لكل حبيب في الفؤادٍ مَكانٌ 


١‏ إن جاءها الأعمى 


خخذ فارغاً وهاتهمّلآنا 
أَكَلْمامَلَكَهَامَالِكُهًَا 


دَخيرةٌ الراهب كي يجِمَلّهاء 


تكادَُيِئ لألاهاإذبَدَتْ 


2 واد لو 2 


مِنئْقهوةندعُئّقَت أزمانا 
أن لَحِقَسْ عَهْدَ أنوثروانًا 
إذا أنث أعيادةُ. فربانا 
تهدي إلى مكانِهاالعُمْيانا 
عنه تديلا كائنا من كانا 
في مجلس وجدته يُستانا 


حاضرته: ناقلته الأحاديث. والمحاضرة عند القدماء تيادل الأحاديث بين 
«الحاضرين»»؛ وجعلوا كثيراً من كتبهم مملوءاً بالنوادر اللائقة بمجالس الأمراءء 
وسموا بعض هذه الكتب محاضرات. والمحاضرة اليوم صارت - في غرب وشرق - 


3م 


حديثاً طويلاً مملولاً يلقيه شخص بليد على مستمعين يجاهدون في رفع جفونهم» 
وتسقط بين الفينة والفينة. وعندما يحين وقت الأسئلة يتصدى لها أسخف الحاضرين 
وأشدهم طاووسية» فيلقي محاضرة من عنده» ويعوّذها بسؤال ليس بسؤال 


07 لم يبق غيرك فلا تتغيرٍ 
فق الى إلآه عن تخي .وعساك أن تت على الاسينا 


7 المكان والامكان 
وقال يمدح الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف ابن الملك الكامل سنة :57١‏ 
لكُمْ أينما كنثمْ مكانٌ وإمكان ومُلْكُ له تَعْتُو المُلوكٌء وسَلطانٌ 
مُحسْبّكِ قد وافَاكِ يا مِضْرٌ يوسّفك2 وحسْبّكَ قد واقَاكَ يا نيل طُوفانٌ 
فالممدوح لمصر كيوسف النبي الذي كان وزيراً يدير شؤون المملكة 
بعزم تخافٌ الأرضٌ شِدَةَ وقيهو ويَرئَاعٌ تَهْلان لد وَهُوَ تَهَلانُ 
/ ثهلان: من جبال العرب 
وتُملأأحشاءً البلاد مخافةٌ ورتجٌ بغدادٌ له وخراسانٌ 
فَأَمَنْتَ تلكَ الأرض مِنْ كُلّ رَوْعَةٍ وقدعمّها ظُلْمٌ كثيرٌ وظغيان 
الروعة: الخوف 
وهُمْ يَصِفُونَ الرمح أسمّرَ ظَامِياً فَهَاهُوَمُحْمَرٌ لَدَيْك وَرَيَانَُ 
تصف العرب الرمح بانه أسمر وظامئ (جاف)» ولكن رمح الممدوح محمر وقد ارتوى يدم الأعداء 
لَعَمْرّْكَ ما في القوم بَعدِيَ قائل فهذا بعال للجيادٍ ومَيدانٌ 
فدح كل ماءٍ حي يُذْكَرٌ زمزم ودَعْ كلّ وَادِ حينّ يُذْكَرُ تَعْمانٌَ 
نعمان: الوادي الذي تضوع بطنه مسكاً عندما به مرت زينب وصويحباتها 
5 اذكر الله 
يصن رَبك فيما كانّ مِنْ عمل ولْيمَفِقْ منك إسرارٌ وإعلانٌُ 
فَكُلُ فِكْرٍ لِمَيْرٍ الله وَسْوَسَةٌ وكُل ذِكْرٍ لغير الله نسيانٌ 


م١‎ 


6 اصطلحنا 


سمءعَالناسَُ وقلنا 
حك والتتتتدر اريت يدي 
راح يدغونا هاي 
0 222559052 


د 1 ا 5 اا 
كناة همسا تا يمنا 


وافكَضّحنا واسترحخنا 
قتقتعلناوئتركنا 
فسويعنا.,وأهط معنا 
دشحو مسب لوي 

أن تلاقيُنااصظَلخنا 


5" وفاء 


. - مك 00 
نكم كابر عته 
ا ل ل كه ل 


و 52 57 و 
والتحتسشنحت أذكر مَك هو 
متنا حة ا اناهن تكد 
والحتقتيول تمتك ل فيا 


و 8 1 


1 5 ء 
في غعيبولمأآخنتله 


7 صفحة جديدة 


وتنطوي ماجرىهنا 


أي كأننا ما تعارفنا إلا اليوم 


ولاكل تك ولاصطل انر 
وإنز ككل لان ولا ل د 


ققد فيز لفا سنتف : 


ولاقتلتُهولا فئنا 
للوملٍ كمساكنًا 


نم بعيني 


قال يرئي فتح الدين عثمان بن حسام الدين والي الاسكندرية, وتوفي :511١‏ 


لقددَفَنَ الأقوامٌ يوم وفاتَهِ 


2 
ته 2 


بقيَِّهَ معروفي وخير وإحسادن 


ديفا 


غءة 52 د باسحل 
ووارّوه والذكرى تمثل شخصّه كَأنّوُ نهم وَارَوْهُ ما ب بينَ أجفاني 
قال بدوي الجبل يرئي سعد الله الجابري: ل 0 
طريقا» ولا تراه سرق المعنى 


يواجهُني أن انَجهتٌ خيالّه كما كنت ألقاهُ قديماً ويلقاني 


في باب الكريم 
كان الكيياف يتروانسىن. عتصى راية لشي متي 
ويُقالَإئكقدكبِز تعن الهوى فأقولٌ إِنْي.. 
وأفجبل الصتزع والسكمي] :ميي إذا تت يس 
قرع السن: كناية عن الندم 
حتى انقضَّى زمنٌ الصّبا 0 فخربجث مِنْ حزن لِحُرْنٍ 
ولقدصَحَوْتُ وثَبِتُعَنْ خمرالهوىهكَسَرْتُ دلي 
ووَقَفْتُ في باب الكريب معَسَهُيَ مح لي بِإدْنٍ 
تعليق أ عبد الريم على اليقن الأخيريه: «عاليان جداً صوفياً» 


1 الغائب ما له نائب 
فَيمَثَ عنلئ الشاس السقو: , ال وكنان اضرا قفنت عسنة 
1١‏ حيائى كافلي 
أَحِبٍُ مِنَ الأشياءٍ ما كان فائقاً وما الدُونٌ إِلَامَنْ يَميِل لِدُونِ 
كان أديب فلسطين خليل السكاكيني يتخذ هذا البيت شعاراً. تجد في الطبقات 
الوسطى ناساً كثيرين يشمخون ويتشبهون بالأثرياء» فلا يلبسون إلا ما غلا ثمنه» ولا 
يأكلون إلا أطيب طعامء كأنهم يصرخون بأعلى صوتهم : ايحن لا نرب | إلى تحت» 


بل إلى فوق». ثم قد ترى الشاب الثري ثراء فاحشاً والفقير فقراً مدقعا أ يأكلان من 
خشف الطعام ويلبسان الممزق. الطبقة الوسطى أتعبت كارل ماركس كثيراً 


وأَهْجْرُ شرب الماءِ غير مُصَّ مُصَفْقٍ زُلالِ وأكلّ اللحم غير سَمِينٍ 
المصفق: المصفى, والزلال: الصافي» اللحم السمين: ذو الدهن» وكان مفضلاً قبل اختراع 
الكولسترول 


0734 


وإنْ قيلّ لي هذا رخيصٌ تركتّه ولا أتضي إلا بكُلُ مين 
إذا قلتُ قولاً كنتُ للقولٍ فاعلاً وكانَ حيائي كافِلي وضّميني 
"1 دع الطابق فمنتوراً 
ماقلتّأنتَولاسمعثثأنا هذاكلامٌ لا تليق بنا 
إنَّ الكرامً إذا صحبتَهُمُ سَئَرُوا القبيحَ وأظهّروا الحَسّنا 
#ا'"١‏ كاد.. 
لل غَانِيةٌيومأخَلَوْتُ بها في مجلس غاب عنًا فيه وَاشيها 
1 نولا تلت خينان كناة بتقسيجيها 


وللعيون رسالاتٌ مُرَدَدَةٌ تدري القلوبُ مَعانيها ونُخفي ١‏ 


5 عيون وأفواه 
أفدي سينا لاني ليس يذكزه خوف الوْشَاةٍ وة قلبي ليس ينسّاه 
والناسُ فينا ببعض القولٍ قد لَهِججُوا لو صم ما ذَكُرُوا ما كنتٌ آَبَاهُ 
لهجوا: تكلموا كثيراًء آباه: أرفضه 
كادّث عيِونُهُمٌ بِالبْفْضٍ تَنطِنُ لي حتى كأنَّ عيونَ القوم أفواة 
ه6١‏ كسر الحرة 


وو ئغبافول 
لمتشي نب جاتنا 


- 
٠. 


َ 
5 
ل 


وكنغ جساءث لنا بكم 
وأشسيتاء راتتسافتنا 
قنبلة زاك انه ميا : 4 8 


# م و 8 ٠‏ 





لسسة#اتسافييا) 
ونات هنا فنا و تسافا 
سس بينالناسٍ كسدراه 
وعنكغء بل خحفظناها 


أي سلوناكم ونسيناكم 


5 ع , نأا و 2 فعتعلتاها 


كك 


فَرِجحلٌ: مني المستسيي. ليه إليِكعْقدمتئتاها 
وعييكن تمكسيعتهن أن قراكُمْ قدعَضًّضتاها 
ونفسٌ كلمااش تَاقَثتُ بلسيائح زعترسات 
وكحافية نيتنا فاق ايا نسي سشةانافت 
طاق : نافذة 
ولوالئْكُوْجنًا تعَدمَاتخَئناها 


5 في انتظارك.. وعلى مهلك 
ولمأرَمَنْ لهخَالٌ كحالي قَأَعْرِف في الصَّبِابَةٍ لي شَبيها 
نقة برضاك إنارهياة عتىي, الأقلم شيو انا أمكوييها 
ولي وَعْدٌ إلى سنةفإِن لم يَكْنْ فيها يَكُنْ فيمَايَليها 
37 غاب القط 
يوتحت العرسحرة عه “تكد الجلدة 7 النكمهانا 
المطايا: الإبل التي ذهبت بهم 
جترختك لحك الأجبافيت! بلثالحنبى حافت اها 
برزت للعلن أحايث الغرام التي كانت مخبأة 
واتتتيتحيا وشجتل الأسمت.. انعبات شحوم جالت يداي 
كان ماكان. ومئثتة بَعْدُفيالنفس بَقَايا 


8 شىء فى الزاوية 
قَدَعَالمبَالِرجَالِهٍ واخَلع ثياتَالعَارِيَةٌ 
ثياب العارية: الثياب المستعارة 
ولَعَهمْْ كَبِإْْتٌوإنّما تلكَالشَمائِلٌ باقِيَهةُ 
ويفبوغ م عطقن أن قاين الشييتات كفاهيةه 

عطفي: جاني - ا 


وآ 


وتتتحيا بي نحوَالصّبًا 


قلت رففتق الحتاشة 


فِيوِهِنَ الطَّرَّبٍ القديا ف 0ك 
في الزاوية» هذه فيها ظرف كثير 


١74‏ امتطاء المعصية 


وفَرَسٍ على المسا 
مَنْتَفبَحركوبئها 


وي كللهام 4 مُحْتَويَة 
وام ل مو 
قل ركسون اشع في 


١5‏ ا وضاعت 


وممضى بنك رأث نف 


كَدْتٌ بين الناس أن أَلْيِمَهُ 


كر مشلّ الظبي مِنْ بين يَدَيّ 
وقرانا كد طويننا الأرض طني 
0 : شي 
ونَتَاهُ التَيِهُء عَنْيء لا إِلَيَ 
آولو أَفْمَلُ. »ماكان عَلَيَ؟ 


ألثمه : أقبّله 


كلملا 


فهرس القواقء البهاء زهير 
(القافية, فرقم القطعة) 


7 الجَديدٌُ 
” جَدِيدٌ 
5” طَارِدُ 
19 يتَجَدَّدْ 
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فهرس القواقي العام 


(القافية متبوعة برقم القطعة:» ثم اسم الباب) 


أبواب الكتاب: ١‏ ابن الرومي 7 ابن المعتز ” المتنبي 4 أبو فراس © المعري 
(سقط الزند). ثم (اللزوميات) 5 يتيمة الدهر 7 دمية القصر 8 البهاء زهير 


إِرجَاءَ ١١‏ اللزوم 
البْشَّرَاءَ ٠١‏ الرومي 
النساءَ ٠١‏ اللزوم 
حَياءَ ٠١‏ اليتيمة 
شعراءَ ١5‏ الرومي 
شُفَعَاءَ ١‏ الرومي 
قَاءَ 4 الرومي 
والبصَرَاءَ 4 الرومي 
أبدأ * اللزوم 
أَسْواءٌ ؛ اللزوم 
الأعداءٌ "4 اليتيمة 
الْجَرَاءٌ 4 الرومي 
الجَوْرَاءٌ 4 المتنبي 
الْجَوْرَاءٌ /اه الدمية 
الدواءٌ 417 اليتيمة 
الذَّمَاهُ 9 اللزوم 
الشعراءٌ 5 الرومي 


القُرباهُ ١‏ اللزوم 
الكْبّراءُ /ا السقط 
رِياءٌ * اللزوم 

رِياءٌ > اللزوم 
سَجْواءُ ١‏ الرومي 
نَسَّاءُ * اللزوم 
سماءٌ ١‏ الرومي 
إِذْكَاءِ 77 الرومي 
الإخاء ١94‏ اليتيمة 
الأَغبِيَاءِ 1/7 المتنبي 
الأقذاء ٠‏ الرومي 
البّعَدَاءِ 917 المتنبي 
البيضاء 05 اليتيمة 
الحكماءٍ ١4‏ اللزوم 
الخرساءٍ ١١‏ اللزوم 
الرخاء ١5‏ اللزوم 
الرّوّساءٍ ١*‏ اللزوم 


ول 


السماء 14 الرومي 
السَّوَاءِ 6؟ الرومي 
المَرّاءِ ١15‏ الرومي 
الماءِ ١‏ ابن المعتز 
الهجاءِ 717" الرومي 
شعراءِ ٠7‏ الرومي 
صَفاءِ © الرومي 
عنائي ١‏ البهاء 
كالدَّواءٍ ١4‏ الرومي 
نَعْمَاءِ ١‏ الرومي 
هجائي ١١‏ الرومي 
والِابْتِلاء 3١‏ الرومي 
النَقَاءئْ ١1‏ اللزوم 
هجاءة ١9‏ الرومي 
وقراءة ١١‏ اللزوم 
إِعْضَاؤُهُ 1١‏ اليتيمة 
صخْراؤها 8 اللزوم 
مُطِفِئُها © اللزوم 
اصَدِقائهِ ٠١‏ الرومي 
حَضْبائِه 8" اليتيمة. 
عطائًه 46 الدمية 
أجابا ١‏ أبو فراس 
الحربا ٠١‏ أبو فراس 
الدنُوبا 537 الرومي 
الرَّغَائبَا 5م اروس 
الهَيْذَبَى ١1١8‏ المتنبي 
انتَسَبا 7 الرومى 
جَلايَا 14 المتنبي 
حَبَا "١‏ اللزوم | 


طَنْبا /1” المتنبى 
فأصابا ١7‏ الدمية 
با 14 اللزوم 

قَلْبا ٠١‏ ابن المعتز 
لَعَابا ‏ ابن المعتز 
مُتَرَقبًا 6 البهاء 
مُتَايَا 9 الرومي 
مُكتئبا " ابن المعتز 
نعبا 19 اللزوم 

وأبَا 4 الرومي 
وأجشابا * ابن المعر 
وأطيّبا 44 الرومي 
وأطيّبا 4 اليهاء 
والعَرْبَا 74 المتنبي 
ومرحبًا ؟١‏ البهاء 
وَهبا ” البهاء 

يَؤُوبا 54 المتنبي 
َظْرَبُوا 7 اللزوم 
أَعجَبُ ٠١7‏ المتنبي 
إِلْبُ 0 أبو فراس 
الصُرابُ 47 المتنبي 
المْتَكَذْبُ ؟؟ اللزوم 
المَخْلُوبُ 08 الرومي 
الهاربٌ 77 الرومي 
تابُوا 717 اللزوم 
تَحْطبٌ ١١‏ الدمية 
تَطيبٌ 07 اليتيمة 
تَعيبٌ ١‏ البهاء 
انث 7 التيمة 


؟6أ., 


حبيبٌ ١١‏ أبو فراس 
خُرَابُ 74 اللزوم 
ريبٌ 4١‏ الرومي 
شَبَاتٌُ /ا١٠‏ المتنبي 
صَعْبٌ 7١‏ اللزوم 
عجيبٌ ٠١‏ البهاء 
عَصائْبٌ ١‏ أبو فراس 
عيوتث 5 اللزوم 
عيوتث 8 اليتيمة 
غُريبٌُ 17 المتنبي 
كاتبٌ 8 أبو ا 
كذوبٌ 4 ابن المعتز 
مَتابُ ” أبو فراس 
مُحيِّبٌ 5 البهاء 
مصلوبٌ 54 الرومي 
ضيبت 5 الرومي 
واجبٌ الرومي 
والحجبٌ 77 الدمية 
والححطبٌ ١47”‏ اليتيمة 
ويَعْذُبُ الرومي 
يَُجِيبُ 7 البهاء 
يَرْطْبٌ ”3 الرومي 
يَعْذْبُ 5 اللزوم 
استَعْتاب 4١٠‏ اليتيمة 
الأحباب 4 ابن المعتز 
الأدب وه اليتيمة 
الألباب 54 الدمية 
لآل 4 اللزوم 
التراب 86 اليتيمة 


الحَبَائِبِ 07 المتنبى 
الفتك: 44 اللي - 
عياب 4 الدياد 
الحَبَب 07 الرومي 
اباب 4١‏ اللزوم 
الذنوب 88 اليتيمة 
لقا ١‏ اليتيمة 
الرقيب ؟ اليتيمة 
الشباب 1917 اليتيمة 
العكات 8 الرومي 
الطبٌ 1" اللزوم 
العذاب 47 الرومي 
اللهيت اليتيمة 
المطلوب 64 الرومي 
المُعَاتِبِ 47 الرومي 
506 6” اللزوم 
النسّب ١155‏ المتنبي 
لَب 50 اللزوم 
بِجَوَابِ 77 السقط 
بذَّهاب 125 اليتيمة 
علب 14 الرزي 
١ 5‏ أبو فراس 
بنَصَيب 7 المتنبي 
97 2 ابن المعتز 
بي ٠١‏ الرومي 

تَعِبِ 7١‏ الرومي 
عب البقط 
قات 7 أبو فراس 
فكي * البهاء 


79 


طالب ١١‏ ابن المعتز 
عجيب 78 الرومي 
عذاب ١‏ الرومي 
عيوب 1١‏ اللزوم 
قريب 45 اللزوم 
قريب 4 أبو فراس 
كالجتٌ 87 اليتيمة 
كتابي © ابن المعتز 
كَرْبٍ /0 الرومي 
لَؤْلَبِ 01 الرومي 
5 
ا بر ا 
مريب 16 ابن التتعتر 
َغْتّبِ 45 الرومي 
قارب 4" اللزوم 
مَكْروبٍ 7 أبو فراس 
تُصيبي ١١‏ البهاء 
هيوب م اللزوم 
وأخبابي 17 أبو فراس 
والججلابيب 48 المتنبي 
والطلزين «ة النية 
ك1 ناي المع 
والوضيا ”5 الرومي 
وَأَوْصَابٍ 78 اللزوم 
وتَعْضْبٍ 8 ابن المعتز 
وحاجب البهاء 
وشرابي 5 أبو فراس 
الرنَبْ 7 اللزوم 
العرت 1196 المسسين 


العَضَبٌ 4 أبو فراس 
الكِذَّابٌ 4 اللزوم 
حَبَبْ ١1١‏ أبو فراس 
عَياهِبٌُ ١9‏ الدمية 
كَواذِبٌ 1١‏ ابن المعتز 
لَه 60 اليتيمة 
فكتشت 81 الرومني 
وَدت 08 الرومي 
يَتَعَتَّتْ 4 البهاء 
الطُرْظَبَةُ ١١1‏ المتنبى 
تَوَابَةُ ٠‏ الرومي ١‏ 
رب "٠‏ اللزوم 
تَرَغْبُهها 78 الدمية 
تَنْهَبْهُ 947 اليتيمة 
ذَهَبُهٌ ١660‏ اليتيمة 
يلف 7 ابن المعتز 
سَعَبّةُ 4 الرومي 
طَالِبَهُ ١4‏ أبو فراس 
نوَائيّهُ 0 اليتيمة 
وكلايها © البهاء 
ومَواكِبّة 1١‏ الدمية 
بها ١‏ ابن المعتز 
ثوابها 15 اللزوم 
طِلَايهُ 54 الرومي 
عِقَابهِ 6٠‏ الرومي 
غَنِيَتْ به ؟: اللزوم 
قلبهِ 88> المتنبي 
لِجَنبِهِ 7 اللزوم 
لِمَشْرّبهِ 77 الدمية 


5 


101١ 


5 


مُرْتَابها 4 اللزوم 
وضَابهِ /ا١‏ السقط 
تموتا 6 ابن المعتز 
عادتها ١76‏ الرومى 
فحيتا #٠‏ السقط - 
متى ١7‏ البهاء 

وأنتا 14 ابن المعتز 
حت ١‏ اللزوم 
ِفْلاتٌ 19 ابن المعتز 
الصَّيِّتُ ؟0 اللزوم 
عَنَتْ 14 اللزوم 
فتَنْتُ 49 اللزوم 
مُنْصَلِتٌ ٠١‏ البهاء 
وعانيّتٌ ١‏ ابن المعتز 
ومّماتٌ 7١‏ السقط 
يَقُوتُ اليتيمة 
أشْنَاتِ 77 الرومي 
السماواتٍ 55 اللزوم 
المعجزاتٍ 750 اليتيمة 
النعّاتِ *50 الرومي 
بالآياتٍ 7١‏ البهاء 
بالرّقَاعاتِ 7 اليتيمة 
جاتن 8 اليتيمة 
لهاتي 98 اليتيمة 
ليلتي ١4‏ البهاء 

نْعَاةٍ 6 اللزوم 
وأمتٍ 5ه اللزوم 
صَمَتْ 58 اللزوم 
عَشِقَتْ 17 البهاء 


بَعْتَهُ 76 الرومي 
تحتّها لاه اللزوم 
فرَّجْتَ ابن المعتز 
ليْتَهُ 7 الرومي 
تَبِعْئُهُ 7١‏ البهاء 
حَلَمْنها 4 الرومي 
سُْعاتُها 5٠‏ اللزوم 
قَذَاتُها ١١7‏ اليتيمة 
بِخِلْقَيِفْ 1 الرومي 
حَسَناته 18 البهاء 
سَمْتِها 7١‏ السقط 
فَهايَهُ /اه اللزوم 
كرامَيَة "6١‏ الرومي 
كمَايَته 7 البهاء 
مَوْصوقَاتَها 47 المتنبي 
أَحْنَتُ 74 البهاء 
النَبِيثِ ١‏ اللزوم 
بِوَعْثٍِ ٠١‏ اللزوم 
حَيْثِ 14 الرومي 
عُيوثِ 54 اللزوم 
ثَالِثُْ 5؟ البهاء 
حَبِيثْ 8 الرومي 
أفواجا 50 اللزوم 
القَرَجَا 7١‏ البهاء 
محتاجا 54 اللزوم 
والنَّاجا 5 اللزوم 
وشّبًَا ١8‏ أبو فراس 
العَاحٌ 0 الرومي 
حا 27 الدمية 
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شديدٌ 7١‏ ابن المعتز 
تَهْجحْ ٠١‏ الدمية 
وأعوجٌ 4 الرومي 
ورَّنْجُ 1/7 الرومي 
يَخْتَلِحُ 57 اللزوم 
الإذلاج 7١‏ ابن المعتز 
الاح 57 اللزوم 
تاج 7 الرومي 
تُمْرّحٍ 10 اليتيمة 
هَاحٍ 58 اللزوم 
والرّجِاجَ 7 السقط 
وفرْج اللزوم 
دَرَحْ "ل الرومي 
بِحاجَة 7١‏ الرومي 
بمَعْنوجَةٌ 7٠‏ الرومي 
ضَبََةُ لالا الرومي 
وتَاجَهُ "١‏ الدمية 
التَشريحا 77 اللزوم 
تُسَرّحَا 87 الرومي 
تَقَبِيحَا 74 الرومي 
قَدَحَا ”١‏ البهاء ١‏ 
لِينْقَتحا ٠١‏ اللزوم 
مَشْروحا ”7 اللزوم 
بحا 7١‏ اللزوم 
والبرّحا ١0‏ الدمية 
وتَضْريحا 5١‏ الدمية 
الروح 7 المتنبي 
المتاح 6 الرومي 
قبي 7 ابن المعتز 


واضطباحُ 74 ابن المعتز 
التباريح ه/ اللزوم 
الرّاح 4 الرومي 
الرّمَاح ١9‏ أبو فراس 
الشّحَاح 4 الرومي 
الصّحائح 5 اللزوم 
الصَّحيح ٠١‏ أبو فراس 
القبيح 8 البهاء 
المديح 4١‏ الرومي 
الننْح 87 الرومي 
بالأقاج 7 اليتيمة 
تلويح 87 الرومي 
صحيح ١9‏ البهاء 
كالأشباح ١‏ اليتيمة 


مُسْتريح ٠م‏ الرومي 


والمسيخ 40 السقط 
الشالكة +" البياة 
وشروحُها 59 اللزوم 
يبِيحَهُ 71 البهاء 
الصَّوَارِخٌ لالا اللزوم 
سِبَاحُ 4١‏ الرومي 
السَّلَخْ 89 الرومي 
سِالِخْ ”4 الدمية 
أيقا /9 أنى اقرامن 
د 8 البهاء 


0-1 
2 
أ 


الجديدا 47 الرومى 
العدَا 85 اليتيمة ّ 
العدى 6 المتنبي 
بُعْدا 77 أبو فراس 
تَقليدَا 7١‏ البهاء 
جَدُودَا 5" المتنبي 
رُشْدَا 1١‏ الرومي 
رَعَدَا ٠١١‏ الرومي 
عبيدا 47 اللزوم 
عنادا ١١‏ السقط 
غَذَا 77 ابن المعتر 
قصاعدا 58 البهاء 
كَمَدا 9١‏ اللزوم 
مارِدًا ٠١7‏ الرومي 
مُقَيّذَا ٠٠١7‏ الرومي 
مُتْمَرِدَا 174 الرومي 
والصدودا 77 ابن المعتز 
وَالمَرْقدا 55 الدمية 
وِدَادَا ١717‏ الرومي 
أَحَدُ 47 اللزوم 
الأَسَدُ 177 الرومي 
الجَديدٌ ”4 البهاء 
العَتَذّ 4١‏ اللزوم 
الْعِقْدُ ؟ الدمية 
الْعِهادٌ 40 اللزوم 
الموعدٌ "١‏ ابن المعتز 
ا 
الواحدٌ 0١‏ الدمية 
الوليدٌ 41 اللزوم 


اليهودٌ 85 اللزوم 
أَنْكَلٌ "١‏ اليتيمة 
تتجدَّدُ 4١‏ الرومي 
يتقَلّذُ ١5‏ المتنبى 
تَجَدِيدٌ ١11/‏ التي 
تَجَرَّدُ 114 الروضن 
جَدٌّ 54 المتنبي 
جديدٌ ١71١‏ الرومى 
جَديدٌ 8” البهاء ١‏ 
جَلَّدٌ 77 اليتيمة 
جوادٌ 7١‏ اليتيمة 
جَيْدْ 49 اللزوم 
رَاصِدُ 177 الرومي 
شَدِيدٌ 49 الدمية 
صَعيدٌ 85 اللزوم 
طَارِدُ 45 البهاء 
عَمِيدٌ ٠٠١‏ الرومي 
عَهْدُ 6١‏ المتنبي 
فَأَجَادُوا ٠١4‏ الرومي 
قُرودٌ 79 الدمية 
قَوَادُ 4؟ ابن المعتز 
لَمَاجِدُ 7١‏ المتنبي 
مُستَرِيدٌ 84 اللزوم 
مَكَدُودٌ 6 الرومي 
مَوْؤُودُ 47 اللزوم 
تُشاهِدٌ 7 اللزوم 
هَادُوا 4٠‏ اللزوم 
وَجَدُوا 6١‏ اللزوم 
وسادٌ © السقط 


/لاى7 


يبِيلُ 79 اللزوم 
يتَجَدَّدُ *5 المبهاء 
يَجودٌ /ا” البهاء 

يُعَذّ 74 أبو فراس 
يَعودٌ ١6‏ السقط 

يَوَدُ 177 الرومي 
أله الدمة 

إِسنادٍ 45 اللزوم 
التَمادِي 74 المتنبي 
النَّتّادي 0١‏ اليتيمة 
الجَسَدٍ 14 اللزوم 
الجَسَّدٍ 44 اللزوم 
الحَسَّادٍ ٠١١‏ المتنبي 
السُّودِ *" ابن المعتز 
الصَّيدٍ 41 الرومي 
العائدِ 78 ابن المعتز 
العَبِيدٍ ١18‏ المتنبى 
العنقودٍ 87 ايع الحو 
الْفاسِدٍ 0 اليتيمة 
الكَبِدٍ 40 الدمية 
الكَمَدِ 7" اليتيمة 
المَحْتِدِ 5” الدمية 


7 


المَشَرَدٍ 4؟ أبو فراس 
الوالِي ١74‏ الرومى 
الوْرُودٍ ٠71/‏ اليتيمة 
الوَّعْدِ ١١١‏ الرومى 
اليهودٍ 5 المتنبى 1 
بأحمدٍ 04١‏ البتيمة 
برْقَادٍ 6" السقط 


1١ 


0 


بيتدي 7" اليتيمة 
تُعدي 48 اللزوم 
جَاحِدٍ 9 اللزوم 
حَاسِدٍ ١6‏ أبو فراس 
حَشَّدٍ 44 الرومي 
حقدي ٠١١‏ الرومي 
خالدٍ 44 الرومي 
حَدّي ١‏ البهاء 

رَادٍ ١41‏ اليتيمة 
شَادٍ ١9‏ السقط 
عندي 15 الرومي 
فتهجَدٍ 19 اللزوم 
قد ٠١4‏ الرومي 
قَوَّدٍ ١6‏ اليتيمة 
كالرَّمَدٍ ١55‏ اليتيمة 
كيدي 177 اليتيمة 
لَحْدٍ 17 اللزوم 
لِحَدّ 77 أبو فراس 
لِعِنادٍ 9 البهاء 
للأعادي 4 الرومي 
محمد ٠٠١‏ اللزوم 
واقْصِدٍ ٠١5‏ الرومي 
والحديدٍ ١١5‏ الرومي 
وَالقَنَدِ ١؟‏ أبو فراس 
وعدٍ "١‏ ابن المعتز 
يَرْدٍ لا البهاء 

أَحَذْ 4 السقط 
الحَسَّدْ ٠١١‏ اللزوم 
المُعْتَمِذْ ١١17‏ الرومي 


7/4 


أَمَدُ 84 اليتيمة 

وَعَلٌ ٠٠‏ البهاء 

يجَالِدٌ ٠٠١‏ الرومي 
الحَسَدَةْ ١١4‏ الرومي 
السّعَادَةٌ 7٠‏ أبو فراس 
حَدَّكُ 78١‏ الرومي 
حَمِدَهْ 1١17‏ الرومي 
رَاقِدَهَ 1164 الرومي 
رَغَدَكُْ 517 الرومي 
عِنْدَكُ 0" البهاء 
عندّكُ 5: البهاء 
وحدّك 5: البهاء 
أَمَدُهْ ٠١“‏ الرومي 
تُرْشِدُها * المتنبي 
المتنبي جُنْدُهُ 49 المتنبي 
عُقودُها ١١6‏ اليتيمة 
كُبدُهْ ٠١4‏ الرومي 
ويصيدّها ٠١7‏ الرومي 
حَسُودِها *9 الرومي 
زَنْدِوِ ٠١‏ السقط 
صَيَّادِهْ ١١5‏ الرومي 
عَضْدِكُ 78 الرومي 
لِعِبادِهِ 39 البهاء 
وجَلَدِهْ 44 الرومي 
يَدِهْ 179 اليتيمة ١‏ 
ببغداذا ٠١7‏ اللزوم 
جَبْذا 74 ابن المعتز 
نَقَذٍ 17 الرومي 
ابْتِدَارا ”١‏ أبو فرانين 


اختصارًا 84 المتنبى 
السُّكْرَا ١75‏ الب 
القَظرا 9" ابن لعن 
الكرى ١9‏ اللزوم 
جَرَى 14 المتنبي 
جرى 5٠‏ البهاء 
حبرا 174 الرومي 
حَمجَرا 1857 الرومي 
حَضًرا ١١١‏ اللزوم 
خُبْرا 177 اللزوم 
حَمّرا 00 البهاء 

كيرا 1178 الزوضن. 
سائرا 17 الرومي 
سَعيرا 10١‏ اليتيمة 
ل 
صَرَبَعْرا "١‏ الدمية 
قاهرا 5؟١‏ اللزوم 
قبرا ١19‏ اللزوم 
كسَرَى ١١‏ الرومي 
كُفْرا ٠٠١‏ اللزوم 
مُغيرا 8" أبو فراس 
وأززا81 4 اين المضر 
وَالأَحَبَارا ١4‏ السقط 
والمرا 09 البهاء 
يُؤْثَرا 17 اللزوم 
أبودٌ 54 الدمية 
اضطرارٌ © اليتيمة 
اعتذارٌ ١‏ الرومي 
اعتذارٌ 7 الرومي 


ذ" 


الأسيرٌ لا أبو فراس 
الأقبْرُ 1١١‏ اللزوم 
الأمرٌّ ١١4‏ اليتيمة 
الور 1٠١‏ اللزوم 
الجَاذْرٌ ١7١١‏ اليتيمة 
الدهورٌ ٠١9‏ اللزوم 
السَّرورٌ 7١‏ أبو فراس 
الشجرٌ ١57‏ الرومي 
الشَّواجِرٌ ١44‏ الرومي 
الصَّبْرٌ 417 المتنبي 
الصّورٌ ٠١‏ اللزوم 
القواريرٌ 45 اليتيمة 
المَحَْضَرٌ 7١‏ اليتيمة 
المظّفّرٌ 184 الرومي 
المعاشِرٌ ١١‏ الرومي 
المُقَدَّرُ 1 الرومي 
أمرٌ ” أبو فراس 
أَوْطارُ ٠‏ الدمية 
بَحْرا 57 إبن المعتز 
بَسَايْرٌ 19 أبو فراس 
بَقَرّ 107" اليتيمة 
تَخييرٌ ٠١8‏ اللزوم 
تَدورٌ 55 البهاء 
تَدُورٌُ 57 البهاء 
تُسْبَرٌ 74 السقط 
تَسْتَقِرٌ 47 اليتيمة 
تشيرٌ 1١‏ الرومي 
تَكَدَّرُ ١7١‏ وي 
تَنَْقِرٌ ٠١‏ اللزوم 


جَبَارٌ 4١‏ المتنبي 
حَطرٌ ٠١4‏ اللزوم 
حَطرٌ 1725 اليتيمة 
دُثّرٌ 183 الرومي 
سِثْرٌ ٠١*‏ اللزوم 
سَطَرُوا 1١4‏ اللزوم 
سَفْرُ 78 ابن المعتز 
صَابِرٌ 18٠‏ الرومي 
عَارٌ ١‏ الدمية 

قَدْرُ 14١‏ الرومي 
قيّارُ ١١8‏ اللزوم 
كثيّر ١54‏ الرومي 
مُدِيرٌ ١١3‏ اللزوم 
ل 
مَغْرورٌ 70 الدمية 
قر 173 الرومي 
وأَسْمارٌ ٠١١‏ اللزوم 
وأشكر 7 البهاء 
والأحبارٌ ١١4‏ اللزوم 
والدَّارٌُ 1١‏ اللزوم 
والسّكرٌ ١4٠‏ الرومي 
والْمَسْتورٌ 47 اليتيمة 
والمطرٌ 1417 الرومي 
والنظرٌ ١54‏ الرومي 
وقِصَارٌ 1١5‏ اللزوم 
يتَقَطَرٌ 17 الرومي 
يشو /اه البهاء 
يَحَظرٌ 65 البهاء 


ع مع 


يُعبَرٌّ ١١١‏ اللزوم 


تدم 


أَئَري ؟ السقط 

آخر ١5١‏ الرومى 
عر ب 9 
اهاري 54 اليتيمة 
الإصْدّار ١74‏ الرومي 
الأظهّرٍ /ا٠١‏ اللزوم 
الأعصَارٍ ١5١‏ اللزوم 
البَشَّر ” الدمية 

ا 1 المتي 
التٌضغِير 7 الرومي 
الجرّار /ام ابن المعتز 
الحَشْرٍ 119 اللزوم 
الخبير ؛ السقط 
الخُصور ١40‏ الرومي 
الدهرٍ 1١17‏ اللزوم 
الدهرٍ ١5‏ الرومي 
الدّهورٍ 47 ابن المعتز 
السَّمَارٍ ١47‏ اللزوم 
الشَّعَرٍ 164 الرومي 
الصَّعَارٍ 4" أبو فراس 
الغدر 44 ابن المعتز 
الكدّر ١7‏ اللزوم 
المُشُْتري ٠١١‏ اليتيمة 
المطر "57 ابن المعتز 
اعفد 4 الرومى 
التهدَار البتيمة ‏ 
النارٍ 17 اللزوم 
النصر 75 ابن المعتز 
النَضْرٍ ١7١‏ الرومي 


ِالبَصَرٍ ١7‏ الرومي 
السّعرٍ ١68‏ الروسي 
ا ١١‏ اللزوم 
بدينار 116 اللزوم 
بشبر ٠١7‏ اليتيمة 
تكير 4 اللزوم 
تَجارٍ ١5٠‏ اللزوم 
جسرٍ ١16‏ اللزوم 
ُخضوري ٠٠١‏ اليتيمة 
خُبْرٍ 77 أبو فراس 
سَطر ٠١8‏ اليتيمة 
شَاعِرٍ 147 الرومي 


ضَرائِْرٍ 1٠١‏ اللزوم 
صَميري 88 البهاء 
عَسْرٍ 15 الرومي 
عصر ١7‏ الرومي 
جر دار العم 
ري 8 اليتيمة 
قبري ٠‏ البهاء 
قَرارٍ ٠‏ الدمية 
لِلْحَمِيرٍ ١‏ الرومي 
للمقابر ١79‏ الرومي 
مُختارٍ 79 أبو فراس 
مُشْثَر ١14‏ الرومي 
مهو ٠“‏ اليتيمة 
منْتَظِرِ 17١‏ الرومي 
مسر ١4‏ اللزوم 
ل 


م١5‎ 


نَضْر 57 الدمية 
وأشعارق اليتيمة 
والأحبار ١57‏ اللزوم 
والأخيارٍ 15 الرومي 
والأمر 6١‏ البهاء 
والكود الرومي 
والصَّدَرٍ ”148 الرومي 
والفِكُرٍ 114 اللزوم 
وأنْوارٍ 16١‏ الرومي 
وبالكبارٍ 4١‏ ابن المعتز 
ور :أب المع 
َطرٍ 78 اليتيمة 

وخر ١‏ الدمية 

ونهارٍ 146 الرومي 
يَجْرٍ 5 اليتيمة 
يجري ١78‏ الرومي 
يعر 1*4 اللزوم 
البَصَرْ ١‏ السقط 


مومه 


بربر ١56‏ اللزوم 
بَشَرْ ١44‏ اللزوم 
حَاطِرٌ 56 البهاء 
ذَكَرْ 74 الدمية 
زُهِيرٍ 57 البهاء 
ضَميرُ ١47‏ اللزوم 
غادِرٌ "١‏ البهاء 
كَدَرُ 7" البهاء 
نَظَرْ 141 الرومي 
وَاستَمّرٌَ ١55‏ اللزوم 
أَرَكُ *ه البهاء 


البْرَهَ ١١6‏ اللزوم 
الصَّريرَةٌ ١74‏ الرومي 
النَظَارَةْ 4١‏ ابن المعتز 
صَدْرَهْ 16١‏ الرومي 
عرّةَ 147 الرومي 
كثيرة 75 أبو فراس 
0 اليتيمة 
مُنْتَشِرَةٌ 4 البهاء 
والحدكة ١‏ الرومي 
أغاؤةة ايخ المعدة 
باكِرّهُ ١١‏ المتنبي 
حَاطِرةْ 7٠١‏ اليتيمة 
دِيارّها 8 الدمية 
سَرائْرُهُ ١‏ أبو فراس 
سرورّها 4 البهاء 
ومَنارّها 1” اليتيمة 
يَنْهَرّها 17137 الرومي 
دهره 49 اللزوم 
قَدَارِهِ ١7‏ اللزوم 
قِصَرِهُ ١1/‏ الرومي 
يقدارها الرومي 
وبِشَّرهِ ”7 أبو فراس 
وحِوَارِهِ 187 الرومي 
يُجَارَى ١9١‏ اللزوم 
إنجازٌ ١44‏ اللزوم 


عر 4 الرومى 


يجوز ه6١‏ اللزوم 


الإيجاز 1١+‏ اللزوم 
الويعاز 1١6‏ اللزوم 


.م 


المْتَحَرّزٍ 19١‏ الرومي 
المَْرُوزٍ 184 الرومي 
يجري ١67‏ اللزوم 
التَّدْليِسا ١76‏ اللزوم 
الحِنْيسا 49 ابن المعتز 
العِيسَا 7١‏ المتنبي 
مُتَقَاعِسَا ١914‏ الرومي 
مُتنَدسَا 174 اللزوم 
ناسًا 58 البهاء 

نمسا 4” الدمية 
أَنْطَسُ 144 الرومي 
الإِنْنُ ١51‏ اللزوم 
الأَوَانِسُ 1907 الرومي 
الطَبَسَ ١٠١‏ اللزوم 
المجوسنٌ ١١١‏ اللزوم 
اليَامِنُ 77 اليتيمة 
دَنْسٌّ 154 اللزوم 
مَرَمِنْ ١51/‏ اللزوم 
مَنْكُونُ 177 اللزوم 
والعِرس 6 اللزوم 
يَحترسٌ 104 اللزوم 
يُلْبَسُ 146 الرومي 
إفلاسي 77 البهاء 
الأنيس ١95‏ الرومي 


111 


َ 


الجلاس 8 البهاء 
الرّمْسِ 177 اللزوم 
المجالس ١94‏ الرومى 
الناس 0 البهاء ْ 
النَمْسِ الرونئ 


حمس ١517‏ اللزوم 
تفسى 19١‏ الرومى 
ورعاوسي 544 الحعة 
ساسّةٌ 17 اللزوم 
ِنفسِهُ 197 الرومي 
900 
لافيِرَاسِكُ 0/؟ الرومى 
نَفْسِهِ ١١4‏ المتنبى ْ 
وأجناسِها ١718‏ اللزوم 
نبْعْلُ ٠٠١‏ الرومي 
الْحَتَشْلُ ١78‏ اللزوم 
قَرَاشِكُ 187 الرومي 
المَخْصِ ٠١١‏ الرومي 
عضا 707 الرومي 
الغَرَّضا /7/" اليتيمة 
يضًا 04 الدمية 
قَضَى ١7‏ السقط 
قَضَى 18 اللزوم 
شين 1118 الروس 
العَضٌ 55 اليتيمة 


عِوَض 56 الرومي 


مِفْرَاضٌ ٠١4‏ الرومي 


فض ك؟” الرومي 
يَرْكْضُ 3٠١‏ الرومي 
العَمْضِ 7١١‏ الرومى 
بَعْض و الرومي 
0 | 
راض 8 البهاء 
عرضي ا ؟ الرومي 


لم 


مِفْرَاضِ 7١5‏ الرومي 
وَالحَفْض 7١‏ البهاء 
زقة 05 الروفئ 
ثُرْضِهٍِ 7١4‏ الرومي 
الخَطّ ”١‏ السقط 
تَمْظو 73١7‏ الرومي 
كَاشِط 3١6‏ الرومي 
الخياط ١7١‏ اللزوم 
إِيرَاطٍ 7١4‏ الرومي 
السَّمَظْ 50 ابن المعتز 
تَمْتَشِطَ 5١07‏ الرومي 
قَطَلَهُ 7١64‏ الرومي 
مُلَْقِِهُْ 7٠١‏ الرومي 
وإفراطها ١7١‏ اللزوم 
المُعَايِظًا 7١١‏ الرومي 


اجتماعا ١‏ المتنبى 
أرْيَعا "١‏ المتنبي 


أَرْوَعا 4١‏ أبو فراس 
أُشْرعًا الرومي 
رقن 0" الدمية 
تَفْعَا ه/ا البهاء 
هْجَعَا 71١5‏ الرومى 
واسعا 57١‏ الرومي 
يُصْمَعا 7760 ريض 
انَضَاعٌ ١47‏ لقي 
أَعَبْمُ 6 المتنبي 
أصنعٌ 07 ابن المعتز 
الجَرَّعْ ١١‏ اليتيمة 
الظباع *17 اللزوم 


شَجْعُوا 7١‏ المتنبي 
طيّعْ ٠١9‏ المتنبي 
وَجَعٌّ ١77‏ اللزوم 
يَدَعُوا 5 الرومي 
يُطاعٌ 174 اللزوم 
يُوضَعٌ 4 الرومي 
الزّعَازِع 514 الرومي 
الشّاسِع 77 الرومي 
الفزع ١‏ اليتيمة 
اللذع 17 السقط 
المسايع اللزوم 
المَضَاجِع 7١7‏ الرومي 
جَرّعَ 77 الرومي 
رُبْعي 175 اللزوم 
قاجعي 77 البهاء 
منعي 511 الرومي 
الجَرْعٌ 7737 الرومي 
سريعٌ ١‏ ابن المعتز 
سَفْعْ 777 الرومي 
صَلِعْ 7١‏ الرومي 
الشَّرِيعَةُ 3 الرومي 
تِسْعَة 778 الرومي 
رَكّاعَهْ 76 الرومي 
0 
مُشْعشْعَةٌ 5/ البهاء 
ضَحِيعْهُ 14١‏ الرومي 
ضَرُوعُها 775 الرومي 
مَشَارِعُهُ 1٠١‏ اليتيمة 
بَلَعَهُ 1457 الرومي 


م١‎ 


إِعضَافًا 71417 الرومي 
آنَاقًا ١14‏ المتنبى 
حَفيفا 755 الرؤمئ 
صَذدَّافا ١44‏ الرومى 
مُدَْنَمَا لالا البهاء ْ 
أعرفُ 77 البهاء 
الحَلِتْ 7 اللزوم 
السَّلَفُْ 179 اللزوم 
الملْرَفُ 18١‏ اللزوم 
ألو 55 المتنبي 
ُذْرَفُ *0 ابن المعتز 
تعر 3*0 الشمة 
تُعْرَفُ 744 الرومي 
تَقْ 178 اللزوم 
حَفِيك 1/ المتنبي 
سالك ٠١‏ الدمية 
صُوقُوا 187 اللزوم 
طَرَفُ /ا7١‏ اللزوم 
طَرَفْ 18١‏ اللزوم 
ويُخْلِفٌ 78 البهاء 
اختلافي 1860 اللزوم 
الإنصافي 4 اليتيمة 
السيوفي 1817 اللزوم 
الصّحافِ 187 اللزوم 
العَلّفٍِ ١44‏ الرومي 
القَوافي 1٠‏ اليتيمة 
بِمِسْتَشَفْ 184 اللزوم 
خلافي 27 الدمية 
ُلَفٍِ 18 المتنبي 


لِلآَلِفٍ ” اليتيمة 
انصرّ 188 اللزوم 
حَائِفك ١١1١‏ اليتيمة 
خليفةٌ 46 اليتيمة 
سَحْيِفَةٌ 77 اليتيمة 
سَيُديفُهُ 787 الرومي 
شَرَقْدُ ١564‏ اروم 
بِمُعَنْفِيهِ 4 الدمية 
حقًا 86 البهاء 

ريقًا 114 اليتيمة 
شَاقًَا 14 المتنبى 
مُظرقا ١84‏ ال 
ناطقا الدمية 
والتُقَى 7/9 البهاء 
وموقا 04 ابن المعتز 
أسْبَقُ 714 الرومي 
العِناقٌ ٠‏ الرومي 
التفاق 19١‏ اللزوم 
بُرُوقُ 76 الرومي 
تُشْرقٌ 06 الدمية 
| 9 اللزوم 
سَارِقٌ 19 اللزوم 
شَائِقٌ 6١‏ البهاء 
ضِيقٌ 10١‏ الرومي 
طَالِقٌ ١٠6١‏ اليتيمة 
مُوَافنُ 184 اللزوم 
مويق 1١97‏ اللزوم 
ويَعْرَق ٠١١‏ اليتيمة 


و 


0 


6م 


يَسْتَبِنُ 759 الرومي 
أتَمَى ١‏ المضي 
اناق الرومي 
الإطلاقي 47 البهاء 
الزناديي 4 الثروم 
السَّوَابقي 4١‏ المتنبي 
السُوقٍ 57 الدمية 
العراقي 5565 الرومي 
العراق 5 الدمية 
الغَرّقِ 751 الرومي 
الفراق 77 الرومي 
المآقي 07 المتنبي 
بق الى لسن 
تحليق 757 الرومي 
عاشِقٍ 74 اليثيمة 
عُقوقي 704 الرومي 
عَبُوقي 7٠١‏ الدمية 
لاتي 197 اللزوم 
للطريق 87 البهاء 
مَنْسُوقٍ 5 اللزوم 
واتّفاق 4١‏ البهاء 
والأشواقي 1017 الرومي 
وحِذّقٍ 154 الرومي 
تُحَقفَهُ 71 الرومى 
ُفرقَهُ 05 اليتيمة ْ 
ُمَرْقُها 48 اليتيمة 
طريقُةٌ ١68‏ الرومي 
ريق 197 اليتيمة . 
حدائقها 157 الرومي 


أراكا 81 البهاء 
السَّبِيكًا 774 الرومى 
بذكا ع1 الروتي. 
تراكا /اى البهاء ْ 
سلوكا ٠١١‏ اللزوم 
سِواكًا 7١76‏ الرومي 
شبَاطًا 7١9‏ الرومى 
عليكا 55 ابن ال 
قَاكَا 1٠١‏ المتنبي 
قُوَاكَا 71/1 الرومي 
مَنْيِكا ١9‏ اليتيمة 
هالكا ٠٠١‏ اللزوم 
هنالكا 77١‏ الرومي 
تَمِلِكُ 199 اللزوم 
دِيكُ 4 الرومي 
مَلَكُْ 194 اللزوم 
يَبْكُوا 191 اللزوم 
التريكِ ٠١5‏ اللزوم 
المْشَارِكِ 78١‏ الرومي 
بناسِكِ ٠١1‏ اللزوم 
بَارِكِ ٠١+‏ اللزوم 
فيك 86 البهاء 
كَذْلِكِ 550 ابن المعتز 
والْمَلِكِ ٠١5‏ اللزوم 


وفتكي ١15‏ اليتيمة 


أخلاقُك 777 الرومي 
حَالِكْ 7٠٠١8‏ اللزوم 
عَدَلّفْ 7٠١07‏ اللزوم 
عليِكُ ٠١9‏ اللزوم 


كعم 


هَلَكٌ 88 البهاء 
بك 7٠7‏ اللزوم 
لديْكُمُ 4١‏ البهاء 
أتذللا ٠١5‏ البهاء 
أشْكالا الرومي 
الأجَلّ 5 الشيي 
الجمّالا 1 المتنبي 
الرّحيلا 78 السقط 
المُحَلَّى 781 الرومي 
ديلا 199 الرومي 
تَفْضيلا 7١١‏ الرومي 
ججبلا 35١‏ اللزوم 
حصَلا 7١7‏ الرومي 
رُلْزِلا 774 اللزوم 
شَمالا "١‏ اليتيمة 
طويلا 154" الرومي 
عَدَلا © المتنبي 
فأطالا ٠١7‏ البهاء 
فتَعَلّلا ٠١7‏ البهاء 
قَلّا لا ”94 المتنبي 
قَتْلى 9١‏ البهاء 
لَمَضْلا 144 الرومي 
مُحُولا 38 المتنبي 
مَسؤُولا 56 الدمية 
وايتذالا ١‏ السقط 
والرّجَالا ١١١‏ المتنبي 
وسُهُولا 50 المتنبي 
يَرُولا 7” الدمية ْ 


أُواهِلٌ 54 المتنبى 


أتَعلّنُْ 14١‏ الرومي 
آصَالُ 77 السقط 
أضول 4 الروين 
أَغْقَنُ 19١‏ الرومى 
أَفْسَلُ 5 اللزوم 
الأقاويلٌ 40 البهاء 
البَخِيلَ 746 الرومي 
الجيّل 04 الرومى 
الدَّخُولُ *77" الوق 
الذُثْلُ 85 المتنبي 
الصَّمَيلٌ 14 أبو فراس 
ابول 111 المسني 
المُرّلُ 5١١‏ اللزوم 
النَقْلْ ٠٠١‏ اللزوم 
الوّحُولُ ١‏ المتنبي 
مئال ١4‏ الرومي 
تَعقِلَ 798 الرومي 
تُنالُ 6٠١‏ اليتيمة 
جَبَلَ 57 أبو فراس 
دِعْبل 718 اللزوم 
ُلْنُ 7١١‏ اللزوم 
ذَليلٌ ١٠‏ الدمية 
رئبال 7 السقط 
سبيلٌ 97 البهاء 
طول لاه ابن المعتز 
طَويلٌ 47 المتنبي 
عَسَلّ 14 أبو فراس 
اي ل 


قل 5 أبو فراس 


م١‎ 


قليل 7١6‏ الرومى 
مَجبُولُ 47 السقط 
مَشْعْولُ 55 اليتيمة 
مَقَايِلُ 45 أبو فراس 
مَوَاثْلٌ 07 الدمية 
تقول 7١4‏ اللزوم 
والإبل 51 أبو فراس 
والكَهْلٌ 7٠١‏ اللزوم 
وإنجيلُ 31 اللزوم 
تَأَمُلُ 37١‏ الرومي 
وعدول اليا 
ومَسايلٌ 177 اليتيمة 
ونَائِلُ ٠١‏ السقط 
ونِضَالُ 7 السقط 
ويُشَاعْلُ 41 المتنبي 
ويُميل ١4٠‏ اليتيمة 
يُديلٌ 0 أبو فراس 
يرول 7١5‏ اللزوم 
َفْعَلْ 3١5‏ اللزوم 
يمل 47 اليتيمة 
ينفصل ٠١١‏ البهاء 
الحَالُ ٠١8‏ المتنبى 
أجلي ؟5 البهاء - 
أعمالٍ 777 اللزوم 
الأطَاولٍ 7١4‏ الرومي 


الأكيل 77 ابن المعتز 
الأَؤْصَالٍ ١19‏ الرومي 


البَخْل 87 اليتيمة 
الحلالٍ ٠١5‏ اليتيمة 


الرّسْلِ 7٠17‏ اللزوم 
الصَّقْلِ 717 اللزوم 
العَذَّلِ 43 البهاء 
العقل 797 الرومى 
العمل 51 الرومى 
القؤالك أبو انق 
الغرابيل 777 اللزوم 
المَضْل "١١‏ الرومى 
القتال 7" الس * 
اللَّيل 594 الرومى 
لعفلل هم»> الزرسي 
المِقُوَلٍ ١‏ الرومى 
الهلالٍ 7 المتنبى . 
بالصّهيل 4 السقط 
بالكمالٍ 5*4 اللزوم 
بِالمَظلٍ 7١1‏ الرومي 
بحالي ١‏ أبو فراس 
بغالٍ ١١14‏ اليتيمة 
جَهْل ٠٠١‏ المتنبي 
خهني 7 الرومى 
حالي ٠١‏ 8 
رِجَالٍ 3٠١‏ الرومي 
رجال 49 أو فراس 
رَواجِلٍ 77 اللزوم 
زُولى 08 الدمية 
ل ” الرومى 
عُذّالى "73 الدمية 
عَمَل 1107" الرومي 
عِيالٍ 57١‏ اللزوم 


4م 


غَليلي ”١4‏ الرومي 
قزُولي 5*5 اللزوم 
فِتالٍِ 17 المتنبي 
كَالسَوافِلٍ 8 اللزوم 
كالعيالٍ ٠٠١‏ الرومي 
كَالقبَل -0 )| 
كَهْلٍ 5 اللزوم. 
لِلُعاقِل 7 المتنبى 
مثلي ٠١‏ اليتيمة . 
مِنْلِي 4 المتنبي 
مَعْتَدِلِ ١١1/‏ اليد 
مُعْضِلٍ 5 اللزوم 
مَميل 1917 الرومي 
مَهْلِ 784 اللزوم 
وإقبالٍ 53١‏ اللزوم 
والإبل 78 المتنبي 
والشكل 44 البهاء 
والليالى ١78‏ المتنبى 
يدل 6 الرومي 
وَجَل 54 اليتيمة ْ 
وما لي 0 السقط 
يبلي 16 المتنبى 
ادْخُلُ نع الروني 
الرّجالٌ 58 ابن المعتز 
السَيْلُ /ا” السقط 
الشَّمائِلُ 44 البهاء 
بطائل ٠٠١‏ البهاء 
حَجِلٌ 7١5‏ اليتيمة 


فاعل ٠١6‏ البهاء 
والعمل 594 اليتيمة 
أَبْلَهُْ 7١‏ اللزوم 
تُذِلَهُ “0 أبو فراس 
حَرُدَلَةٌ ٠١07‏ البهاء 
زوالها ؟: السقط 
قَلَكْ 7/9 المتنبى 
قَتَلهُ لاه المتنبي 
ليَهُولّها 77 اللزوم 
مَذْالةَ 5١7‏ الرومى 
مُصَلَلَْ 171 اللزوم 
نِصَالها 541 الرومي 
نَوَالَهُ 707 الرومى - 
حَبالَهُ لاه البهاء - 
لك اللزوم 
قاتِلُهُ 54 ابن المعتز 
وأونُها 07 أبو فراس 
بَلْبَالِهِ 717 المتنبي 
بنُحُولهِ 714 الرومي 
حَالكا 771 اللا 
يلدْ 141 الرومي - 
أَحجَما ٠7‏ العنة 
أعمى 751 اللزوم 
الرَّحِما 51417 اللزوم 
الصّمًّا 54 اللزوم 
القديما 7514 اللزوم 
الهُماما 08 أبو فراس 
ِلَيكُما 76١‏ اللزوم 
تَقَدّما 8 اليتيمة 
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دما ١7‏ اليتيمة 
لَوْمَا 44 الرومي 
مُحَرّمَا 77١‏ الرومي 
مَكَارِمًا 777 الرومي 
تَدِمَا 714 اللزوم 
وَضِينَا 87 العتدي 
أَسْحَمُ 775 الرومي 
سل 66 المتنبي 
أَعْنَاكُمُ 744 اللزوم 
أقْيمُ ١4١‏ اللزوم 
الآنَامُ 6 الرومي 
الأَدَاهِمُ 7110 الرومي 
الأعظمٌ 807 اليتيمة 
الألم “87 المتنبي 
الإمام 1١‏ البهاء 
الحاكم 4” اليتيمة 
السَّجمْ 71١‏ اللزوم 
العُمَامُ ٠١‏ المتنبي 
القِدَمْ 7١‏ المتنبي 
القَسَم 46 المتنبي 
الكَرّم ٠١‏ المتنبي 

م 

اللجم 7 اليتيمة 
المَكَارِمُ 84 المتنبي 
الهُمومم ١١‏ المتنبي 
إِمام ١١‏ البهاء 
تَكُلّمُ 774 الرومي 
تَنَامُ 84 المتنبي 
حَرامٌ 01 أبو فراس 
حَدَمُ 757 اللزوم 


سَقَمْ ٠76‏ المتنبي 
طشم 779 اللزوم 
عَرَمُوا 07 أبو فراس 
عَظيم 5 أبو فراس 
فالرّيم 44" الرومي 
فمشل: 1؟ النسي 
قادِمُ 778 الرومي 
نيم 9 المتنبي 
مَعْرمُ ١١١‏ البهاء 
مُنِيمُ ٠١‏ ابن المعتز 
نَجَمُوا ١1584‏ اليتيمة 
نديم 6 البهاء 
والجَلّعٌ 1١7‏ المتنبي 
والدَّمُ ٠١‏ البهاء 
وَالعَدَمُ ١‏ أبو فراس 
والكرمُم ١7‏ اليتيمة 
وعرام ١7‏ السقط 
ويَرحَمم ١118‏ البهاء 
يدوم ١١4‏ البهاء 
يَدومٌ 54 ابن المعتز 
ينام 4٠‏ المتبي 

لا اللّئَامُ 4؟ المتنبي 
أغمامي 54١‏ الرومي 
الأحلام الرومي 
الأراقِم 07 المتنبي 
الحمام ١9‏ المتنبي 
العام 4 الرومي 
العالّم 76٠١‏ الرومي 


م٠‎ 


العَالّمِ 18 ابن المعتز 
العّمام اليتيمة 

الكلام 5 المتنبي 
اللوَّام ١‏ أبو فراس 


المعاجم م الرومي 


المكارم 58 اليتيمة 
النُجوم 05 المتنبي 
النْعَمِ 7 الرومي 
أمامي 19 السقط 
أمثالي 78 السقط 
أَوْمَامي 5 السقط 
بِدَم 774 الرومي 
بَلْعَم 67 الرومي 
َسْلَم +4 اروم 
حجمامي 15 المتنبي 
حم 751 اللزوم 
سَام 09 أبو فراس 
سحام 747 الرومي 
سقيم 5١‏ ابن المعتز 
سَلدم 38 الرؤمئ 
سمي 35 المتنبي 
سهامي 774 الرومي 
يمي 14 المتنبي 
ين لكيه 
سيق 157 اليتيمة 
عظيم 547 الرومي 
قَسَالِمِ ١١8‏ اليتيمة 
قَتَم 79 السقط 
قَدَّم ٠١١‏ المتنبي 


قَدَم 5 الدمية 

قيام 47 اليتيمة 
كالَهُمُومٍ 4 الرومي 
كلام 746 الرومي 
للسقَا 45 اليتيمة 
مُستّضام 57 أبو فراس 
مَلامي 1١17‏ البهاء 
مَنام 7417 الرومي 
يهم ٠٠١‏ المتنبي 
والرَّم 71 الدمية 
وقمي دوم الرومي 
١ -‏ اللزوم 
ومُطهّمِ * السقط 
ومُقامي ١١7‏ البهاء 
يَوْم 777 الرومي 
الأمَمْ 763 اللزوم 
ألِيم 75 اللزوم 
بِدَمْ 7 ابن المعتز 
تَقَادَمْ 554 اللزوم 
زَعَمْ 158 اللزوم 
مَرِيمْ 707 الرومي 
َاذْلَهَمَ 50 أبو فراس 
وَجَمْ 777 الرومي 
ويَنْدَمْ 747 الرومي 
عِمَامَة 04 الرومي 
ومَقَامُها ٠١9‏ البهاء 


:سَاحِمَهُ 64 المتنبى 


عقيمها 757 اللزوم 
لائمة ١١9‏ البهاء 


م١‎ 


نَحْمُةٌ ٠١4‏ البهاء 
أَمَكْ 4 الرومي 
تَمامِه 4 السقط 
مُلْتَتَمَهُ ؟” ابن المعتز 
يَوْيِكْ 584 الرومي 
إِحْسَانًا 1١1‏ المتنبي 
أحيّانا 774 الرومي 
أزمانا ١7١‏ البهاء 
أغلنا 59 المتنبي 
الإدْنَا 7١‏ المتنبي 
الإنكانا 777 اللزوم 
التْمَنا 8٠‏ الرومي 
الدَّيْوَانا 56 الرومي 
السّلطانا 5١‏ اليتيمة 
المَحَطَبيّينا 714 الرومى 
القُونَا 64/5 الروضي ْ 
أنا 7١‏ الدمية 

إِيذَانا 779 الرومي 
بنا ١7”‏ البهاء 

بنا 556 اللزوم 

دنا ٠١‏ اللزوم 

ركنا 7١‏ اليتيمة 
زّمانا 797 الرومى 
ظَنا ١1‏ اليتيمة " 
عَلَنا 7١‏ اللزوم 
علينا 6 أبو فراس 
عَنَانا ٠١4‏ المتنبى 
عَنَى 77 أبو اسن 
فكانا 771 الرومي 


لنا ١١‏ اليتيمة 

مِنّا /1 ١١‏ البهاء 

هانًا 15 المتنبي 
وادينا “57 أبو فراس 
واسترحُنا ١7١6‏ البهاء 
ورَيُحَانا 577 الرومي 
وَطنا ١١١‏ اليتيمة 
يَجْمَعْنا 75 الدمية 
اكيَنانُ * السقط 
العيونُ 774 الرومي 
اللَّبنُ ا الدمية 
نان 704 اللزوم 
سَكَنُ ٠١‏ المتنبي 
قنُوا 751 اللزوم 
كَمَنُ /الا” الرومي 
مَكانُ ٠٠١‏ البهاء 
نحن 7509 اللزوم 
وأحزان 77١‏ ابن المعتز 
وإعلانُ ١74‏ البهاء 
والْأَخْيَّانُ 7٠١‏ اللزوم 
ورَمّانُ /61" الرومي 
وَصُلطَانُ 77 البهاء 
َتْلََني +” السقط 
أَرْجُوَانِ 417" الرومي 
إعلاني 57 ابن المعتز 
الإحسان ١17‏ البهاء 
الإخوانٍ 54 أبو فراس 
الأماني 5١‏ أبو فراس 
الإمكانٍ ١‏ اليتيمة 


م 


الإنسان 855 اليتيمة 
البَيْنِ 14 ابن المعتز 
الكَانى 45 المتنبى 
الدين 24 افيه 
الزَّمَانِ ١70‏ المتنبي 
الزَمانِ 4 المتنبي 
الزَّمنِ 14 ابن المعتز 
الساكن 777 اللزوم 
السَّلاطين ١58‏ اليتيمة 
المي 6 اليتيمة 
اللوقان ١‏ البتيمة 
الظعانَ 00 اليتيمة 
الطَعْن ١4‏ السقط 
القن 47 المتنبي 
القَمَرانِ 6 المتنبي 
القِيَانِ 778 الرومي 
المُرَّانِ 04" الرومي 
أنُوشِرِوانٍ ٠١7‏ اليتيمة 
بالمَيْن 717 الرومي 
بالتماني 19/3 اللروع 
تين 71 الرومي 
بديوان 8 اللزوم 
بفانٍ 4 السقط 
بِفُلانٍ 6" الرومي 
ين ؟ اليتيمة 

تدان 37177 الرومي 
ترعاني 584 الرومي 
ع 7 الدمية ْ 


حَوانٍ 7070 الرومي 


دجن 5941 الرومي 
زان 8 أبو فراس 
رّماني ١87‏ اليتيمة 
زَماني 7857 الرومي 
زَهَاني 854 الاو 
سَكَنَ 809 الرومى 
شَفاني م الروقي 
شَفاني 54 اليتيمة ْ 
شَهْرانِ 7١‏ الرومي 
صِبْيّانٍ 584 الرومي 
عَذْنِ 584 الرومي 
عني /7/1 الرومي 
عُضْني ١5‏ اليتيمة 
غَنّاني 79 اليتيمة 
فاحْتسَاني 77١‏ اللزوم 
قراني 179 اليتيمة 
قَنَن ١0‏ اليتيمة 
نَظني 7ع" اللزوم 
لِدُونِ 71١‏ البهاء 
لِلْكَمَنَ “#7 الرومي 
للمجانين /1" ابن المعتز 
لوّاني 775 اللزوم 
مَسْنُونٍ 7 الرومي 
مِنّى 1194 البهاء 
وأحزاني 518 اللزوم 
وأحزاني 774 اللزوم 
وإحسان ١18‏ البهاء 
والبيانٍ. ١/ا‏ ابن المعتز 
والرَّيّانٍ 34١‏ الرومي 
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والسلطان لال ابن المعتز 
والوّسَنِ ؟ المتنبي 
ودّعيني 7١‏ ابن المعتز 
يُبكيني ٠١4‏ اليتيمة 
تمنق 11 الينيمة 
البَنانْ 54 الدمية 
المؤدْنُ ١‏ الدمية 
مِحَنْ 84٠‏ الرومي 
بَيانَهُ 7717 اللزوم 
حَسَنَةُ 7017 اللزوم 
حَيْئَككُ 4 البهاء 
رَكِضَنَهُ 37 اللزوم 
سَمِعْنَهُ 54 أبو فراس 
سَنَهُ ١١‏ اليتيمة 
مَعْنَاهُ المتنبي 

هُنَّهُ 5 الدمية 

وَالأَسِئَهُ 4١‏ السقط 
يُقَسْنَهُ 774 اللزوم 
ومَنُونَُ 77 الرومي 
إحسانِك 558 الرومي 
أذْنِهِ "١‏ الدمية 

إِدْنْكُ 87 الرومي 
ِصُلْبانها 77 اللزوم 
منها 07 اليتيمة 
أرَاعيها ١‏ اللزوم 
تّراها 587 اللزوم 
تَعْشَاها 7 الرومى 
صَدَاها 554 الو 
قُرْطَاها 787 اللزوم 


مُدَلّها 7 ابن المعتز 
معنّاها ١8‏ اليهاء 
أبْدَهُ 71/7 اللزوم 
جناه 7١‏ الرومى 
ا ه/ ابن الع 
مُسْهِبُوهُ 18٠١‏ اللزوم 
من هُوٌّ “15 البهاء 
مِنْهُ 3٠0‏ البهاء 
هَوَاهُ 71/4 اللزوم 
وجَرَبُوهٌ 774 اللزوم 
ينسَاه ١5‏ البهاء 
أيه 184 اللزوم 
تَهي 18 اليتيمة 
مُكْرَهِ 4 ابن المعتز 
والملاهي 5 اللزوم 
يَقْرَى 597 الرومي 
ليَُوي 87 اللزوم 
سُلْوَ 07 الدمية 
الشَّهْوَهْ 94 الرومي 
وَاشيها 17 البهاء 
المَحَيًا 5١‏ الدمية 
المّطايا ١‏ البهاء 
بالعٌطايا 744 الرومي 
رَاضِيًا 195 المتنبي 
شِفَائِيا 547 الرومي 
صَادِيا ”١‏ اليتيمة 


مَطِيْتيّا 744 اللزوم 


تاجيا ٠‏ الرومى 
وَعْيا 784 اللزوم 


15م 


حب 17 اللزوم 
لِتَرَكَِ 177 اليتيمة 
يَدَيَ ١5١‏ البهاء 
القَاسِيَةٌ ١77‏ اليتيمة 


5 


المَنِّهُ 7١‏ أبو فراس 
التَّاحِيَةٌ 174 البهاء 
شبيها ١175‏ البهاء 
فِيكا 5١‏ المتنبي 


مُحْنَويّه 89 البهاء 


نَافيَةٌ 6 الرومى 
ان ين 
عا ى3”»> اررق 
عليّْهِ 107 الرومى 
فيه 0١‏ اليتيمة ْ 
تواحيها 07 الدمية 
يُبَقّيها 799 الرومي 


عم 


يَدِيهِ 10١‏ الرومي 


1م 





توهج الشعر العربي في ديوائي ابن الرومي وابن المعتزء ثم خرج عليه من الصحراء المتنبي الذي قيل 
إنه أخمل ألف شاعر في عصره أي أطفأ ذكرهم لشهرته ولجودة شعره. لكنٌ أبا فراس الحمداني كان 
شمسا إلى جانب الشمسء وتألق. وجاء أبو العلاء المعري بعد هذين الكبيرين فتألق. واستراح الشعر 
العربي عقوداً طويلة سمعنا فيها أصواتاً خافتة. وفي هذا الكتاب أنصتنا جيداً» واقتطفنا من شعر 
هؤلاء أطيبه؛ ثم جاء البهاء زهير فكان بلبلآء تقرأ شعره فكأنه كُتب أول أمس. 

وصادف أن مات البهاء زهير في السنة التي سقطت فيها بغداد بيد هولاكوء فكان شعره خاتمة 
عصر الشعر العربي القديم كله: وسننتظر مئات السنين حتى يبعث الشعر العربي من جديد على يد 
البارودي. 

في هذا الكتاب مثات القصائد والقطع لعشرات الشعراء. عَصَرْنا الدواوين عصراأء واخترنا أجمل 
القصائدء وشرحنا ذلك كله شرحاً قصدنا فيه أن يكون ملائ) لقارئ معاصرء وقدمنا لكل شاعر 
بمقدمة عن حياته وعن شعره. وكنا في مقدماتنا نستطرد فنحدثك عن همومنا في زمننا هذا. 

- كل باب مذيّل بفهرس للقواني» وني آخر الكتاب فهرس عام لها. 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تألق الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي» 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي. 
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